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ر من خلال نماذج م ي فن الكاريكات   ختارةتجليات قيم الحوار 

    عبد الحميد بن باديس -مستغانمجامعة  ، طالبة دكتوراه -إيمان عمراوي 

  الملخص
ي المتلقي، فهو رسالة يخاطب  ر  ى التأث رة ع ي الساحة الفنية لقدرته الكب ر أن يفرض وجوده  استطاع فن الكاريكات

ن يجمعها قال ى  معظمجهت ب السخرية والفكاهة، وقد تو ا الفنان جمهوره لإيصال مضام ى دراسته مقتصرة ع الجهود إ
ي طرحه رة للقيم ال يجسدها  ي أو ح الف دون إيلاء أهمية كب   .مدلوله السياس أو الفكا

ى اوما نقصده بالقيم هنا، الصفات  ى تحقيقها وترسيخها لمجتمعال يس لا غ عنه للعلاقات السلمية  الذيالحوار ك إ
ر هاته الدراسة نحو تسليط الضوء ، عات والأزمات ال تكابدها المجتمعات البشرية اليوموالمخرج من جميع الصرا وستس

ي وتمظهر  ى تج ر من خلال بعض النماذج المختارةالحوار ع   .ي فن الكاريكات
ر،  :لمفتاحيةالكلمات ا ي، ،الصورةالكاريات   .التعايش، الحوار الفن التشكي
  مقدمة

ي المجتمع، لأنه أصبحلقد نال فن الكاريكات ة  وسيلة تجسد واقع  ر بوصفه أحد أنواع الفنون البصرية مكانة مم
ى الرسم بطريقة ، وهو الحياة البشرية ر واقعية فن يعتمد ع ر مألوفة ومشوهة وغ ر غ ، فظهر هذا اللون الخاص من الفن يع

ي بدافع السخرية ر التاريخ، استطاع أن يخطف له هذا الفن الذي ورث أصوله من حضارات ق. بأسلوب هز ديمة وتطور ع
  ...مكانا ضمن الجرائد والمجلات 

ي التشكيل والرسم واللعب بالملامح الواقعية للأشياء، ليس هذا فحسب، بل غاص لأعمق من  لقد أظهر هذا الفن براعة 
ي النقد لمهذا وأظهر جدية وج ي مجالات متعددةرأة عالية  دراسة ي بحثنا هذا لايمكن  إنه ف ذلكك وبما أنه، واجهة الفساد 

ي من قيم الإنسانية مهمة بمعزل عن قيمة  هذا الفن ي ولم شمل الأمة  ذه القيمةلما له ،"الحوار"و ي السلم المجتم من آثار 
رهة عند هذا التساؤل . حوار، فلا مجتمع سليم بدون ومحاربة الفساد والابتعاد عن الشتات   : وهذا يقت التوقف ل

 ر أن يجسد قيم ا   ي طرحه؟ لحوار هل استطاع فن الكاريكات
ر  - 1   تعريف الكاريكات

ا ر نذكر م   :هناك تعريفات عديدة للكاريكات
  ر ي إبراز بعض الملامح « caricatura »للكلمة الإيطالية  يعود أصل كلمة كاريكات ، وهو تشويه 1وتع الحشو والمبالغة 

  .2ع بشكل مشوه ومحور ف للحقيقة وإعادة إنتاج الواق
  ر "جيليان رودز"يعرف ن يرى  3.هو عبارة عن ترم تصويري لخصائص الوجه: الكاريكات أن  "توم ريتشارد"ي ح

ر المادي للموضوع، ويذهب حيث لا تستطيع  ر الجيد يجسد جزءا من الشخصية والموقف والجوهر غ الكاريكات
رز ملامح  هيفزي "، بينما يعرفه 4الشخصية ما يجعلها فريدة من نوعها الصورة، لانه يستطيع أن يضخم وي

 .5رسالة بصرية أيقونية هزلية بأنه "توبوز 
 

   

                                                            
1  Larousse, Grand dictionnaire Italien : français –Italien ,Italien français ,p1624. 
2 larousse, dictionnaire encyclopédique 2000,p 252. 
3 Gillian rhodes, superportraits caricatures and recognition, Psychology Press 
an imprint of Erlbaum (UK) Taylor & Francis Ltd, 1996, P09 
4 Tom Richmond, the mad art of caricature! A serious guide to drawing funny face, deadline demon publishing, united states, 2011. 
5 Hifzi Topoz, caricature et société, edition mame, France, 197, p17. 
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  م، وهو ي ابراز سما ء من الفكاهة والمبالغة  ر من الرسوم الساخرة، فهو تصوير لملامح الأشخاص ب الكاريكات
  .1كون شرسا ضاراموجة اتصالية لإثارة الابتسامة أو الضحك، كما يستطيع أن ي

 ي تنفي ي أول مرحلة  ر تأتي من كلمة كروكي و ن وضع الخطوط الأولية بشكل . الرسم ذكلمة كاريكات ويمر بمرحلت
ن مكونات الرسم ي الإحكام والتناسب ب   .2سريع، ثم مرحلة الدقة 

  ا وينتج ر سما مضحكا موحشا دون هو تمثيل مشوه لما هو حقيقي، ولا يكتفي باظهار العيوب فحسب بل يبالغ ف
  .3اخفاء للتشابه مع الشخصية الحقيقية

 ر  ترتبط ا شكل من أشكال الكلمة كاريكات أو الكوميديا أو هزل بفكرة نوع من التأملات الطوعية ال يتسم 
راً محملًا، فإننا لا نريد إلا خريةالس ن يُقال إن خطاً ما، أو خطا منحنناً، أو شكلًا ما، أو تعب  أن نلقي ؛ ولكن ح

ر اللائق الذي ارتُكِبه الفنان ى غ  .4باللائمة ع
رية - 2   :الصورة الكاريكات

ي الزمان باعتباره مدى محسوسا أو تعاقبا   :الصورة ر تل اية وفق معاي ى ما لا  ي استعادة لجزئية من فضاء ممتد إ
ي الأصل نفي للزمن من حيث تأبيد اللحظة ي  ء، فكل صورة  ي . 5ي كل  حامل من حوامل الاتصال البصري، و

رية.. تجسد لنا جزء من محيطنا المريء ا إحدى دعائم وسائل الإعلام الجماه   .6كما ا
ا أفكاره وروحه، وعواطفه عن  ي فالمقصود هنا بالصورة، اللوحة ال أنتجها الفنان وسكب ف ر فن تشكي وبما ان الكاريكات

 لفة، فه تتكون من الشكل والمضمون والمادة، وتأتي كفعل إيجابي لتفاعلهم معا،طريق وسائل وأدوات تلوين وأجهزة مخت
ي تستخدم مفردات  ى الرؤية البصرية المحسوسة، و تم أساسا بإنتاج أعمال فنية تحتاج لتذوقها إ فالفنون التشكيلية 

ر عن انفعال أو موضوع داخل قال ي التعب ب منظور يدرك أساسا من خلال الشكل واللون والمساحة والخط والكتلة 
ر7الرؤية ى فن الكاريكات   .، وهو ما ينطبق أساسا ع

ر - 3   نشأة فن الكاريكات
  ي الحضارات القديمة  

ي اواخر القرن الثامن عشر و  ر كفن مستقل تبلور بشكب تقري  ي أوروبا، أما أالكاريكات وائل القرن التاسع عشر 
ي اعماق التاريخ، ح أنه قيل أنه ولد مع ولادة كفن مركب من عنصري التشكيل والكوميدي ا أو السخرية له جذور ضاربة 

  .8الانسان
ي العهد القديم عندما بدأ  "رووا"ويقول الباحث الفرنس  ي التصوير والتشخيص الف ظهرت  ر حركة بدائية  أن الكاريكات

ى رسوم ا هابيل(اته بالنص قابيل بالسخرية من أخيه هابيل، وكان قابيل يرسم معلقا ع بجمل حادة قبل أن ) قصد 
  .9يقتله

                                                            
  .184، ص1995، القاهرة، 1شريف درويش اللبان، فن الإخراج الصحفي، العربي للنشر والتوزيع، ط  1
ر، الدار المصرية اللبنانية، مص  2 ي، فن الكاريكات   .30، ص2005ر، أنظر شوقية هجرس، مختار السيو

3 See Jean Pierre, Maraudant : Dictionnaire d’histoire de l’art, presse universitaire de France, p82-83. 
4 A.L.Millin, Dictionnaire des beaux-arts, libraire, paris, p242 

ي : ي غوتييه، الصورة المكونات والتحليل، تر  5   .07، ص2012العربي، الدار البيضاء، سعيد بنغراد، المركز الثقا
ر، علوم الإعلام والاتصال،  ،ايمان عفان  6 دلالة الصورة الفنية دراسة تحليلية سيميولوجية لمنمنمات محمد راسم، مذكرة لنيل شهادة الماجست

  .2004/2005جامعة الجزائر، 
ي   7 ى دراسة مسحية نقدية، مجلة نسق، العددنجم عبد الله عسكر البياتي، مؤيد عباس كريم، واقع الفن التشكي ، 2019، 23ي محافظة ديا

  .289ص
روت للنشر، دمشق،   8 ى أعمدة الصحافة، دار عش ر من جدران الكهوف إ   .9، ص1999ممدوح حمادة، فن الكاريكات
ري، مجلة تسامح، العدد  9 ي الرسم الكاريكات   .1996، 7أنظر عاطف سلامة، ثقافة النص 
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ى جدران الكهوف المعاب ن والإغريق والرومان وذلك ع ى قدماء المصري ر يعود إ منذ  دويمكن القول بأن  بدايات فن الكاريكات
ر من ثلاثة آلاف عام ر أن هذه 1أك ى الرمز، غ ر الساخر واللجوء إ ي التعب رية كانت دون ، فقد برع الفراعنة  الرسوم الكاريكات

ى الإغريق الذين  .2دون تعليق، والمشاهد لها يخرج بمعان عدة وانتقل هذا الفن بفضل التواصل مع الحضارات ووصل إ
ي السخرية من الآلهة ي الآثار والتحف القديمة، كما استعملوه    .3استعملوه 

ي الآثار الآشورية أ ى المبالغة الساخرة  ي ويمكن العثور ع م، و يضا وذلك لغرض السخرية من الأعداء والتقليل من شأ
نطية والصينية كذلك ا بنسب . 4الحضارة الب ر لمس تقريبا جل الحضارات القديمة وتطور ف ولذلك فإن فن الكاريكات

  .متفاوتة
 ي أوروبا  

ر هو  ى للبداية الحقيقية لفن الكاريكات ر صاحب المبادرة الأو الذي اخرج المبالغة من مرحلة  "فينليوناردو دا"يعت
ى  ى الإقدام دون خوف ع ن دفعة إ ن التشكيلي ى، وهو ما أعطى للفنان ي التشويه بمستوى أع ى المبالغة  التشويه الساذج إ

م ي تنفيذ رسوما    5المبالغة 
ى عائلة  ن يرجع ابتكاره بالمع المحدد إ م، والذي 1560/1609 "كاراتانيبال "الايطالية وخاصة  "كارات"ي ح

عة المثالية والكلاسيكيةدافع ع را عن طريق  "دافين"وانتقلت رسوم . 6ن هذا الفن بوصفه النقيض لل ى انجل الكونت "إ
  . 7ي القرن السابع عشر ميلادي "أرونديل

ى سبق الريادة، إذ صدرت أول صحيفة هزلية را ع ي العالم  ومع شيوع الصحافة تنازعت فرنسا وانجل مصورة 
ا عام  ر مادة أساسية ف ى يد الصحفي الفرنس 1830تعتمد الكاريكات ن يذكر أن الفنان "شارل فليبون "م ع ي ح  ،

ي الصحافة العالمية1808/1889 "أونوريه دومييه"الفرنس  ر  ي لفن الكاريكات   .8م هو الأب الرو
ر ي ألمانيا فتعت ن"و 1430/1491 "شونغاور "أعمال كل من  أما  ر  1497/1523 "غولب من جسدت فن الكاريكات

  .9ودعمته ورسخته بحق
 ي أمريكا  

ي أمريكا  ر  ى يد ثلاثة ناشرين هم  بالضبطبدأ فن الكاريكات ر"ي نيويورك ع و  "وليم باندولف"، "جوزيف بولي
ى المهاجرين الذين الذين أصدرو مجلات أسبوعية مختصة برسوم الفكاهة ال كانت م "جيمس كوردون " ي البداية إ وجهة 

ية ي الثقافة الأمريكية10لا يتقنون الإنجل   .، وهو ما جعل المهاجرين يندمجون 
  
  

                                                            
ى غزة عام حازم حم  1 ي ع ي الصحافة الفلسطينية للعدوان الإسرائي ر  ي 2014يد أبو حميد، معالجة فن الكاريكات ر  ، اطروحة ماجيست

  .58، كلية الاداب، قسم الصحافة، ص2015الصحافة، الجامعة الاسلامية بغزة، غزة، 
ر، مطابع أخبار اليوم، ط  2 ن، رخا فارس، الكاريكات   .26-25، ص1990، القاهرة، 1أنظر سعيد أبو العن
ر ، كلية الاداب والعلوم الاجتماية  3 ر نموذجا، مذكرة ماجيست ر بالصحافة الجزائرية صحيفة الخ ي الكاريكات ري، مدلول السلطة   حمزة بش

  .12، ص2007/2008والانسانية، قسم علم الاجتماع، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
  39-38سابق، ص ينظر ممدوح حمادة، مرجع  4
  .58ينظر مرجع نفسه، ص  5
رونية، رحمة برس للطباعة والنشر،   6 ن شفيق، الصحافة المتخصصة المطبوعة الالك   .158، ص2006حسن
ر، لمحات عن بداياته وحاضره عربيا وعالميا، دار ألواح، ط  7   .24، ص2003، عمان، 1كاظم شمهود طاهر، فن الكاريكات
ن، الكا  8 رمروة الأم ي قالب المبالغة الساخرة، .. ريكات   فن الخطاب الجدي 
ي الوسط الشع   9 ر  ، رسالة لنيل شهادة )دراسة تحليلية لأعمال الفنان أيوب أنموذجا(ماريف ميلود، التجليات الموضوعاتية لفن الكاريكات

ر، جامعة تلمسان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعي   2004/2005ة، شعبة فنون شعبية، الماجيست
ن، مرجع سابق  10   .مروة الأم
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 ي الوطن العربي  
ي مصر منذ بعث  ر ظهر أول مرة  ي الوطن العربي فقد كشف المستشرقون أن الكاريكات أما فيما يخص ظهوره 

عرفته مع الصحافة أين بدأت تقتبس هذه الرسوم من الصحف الأجنبية وخاصة  الحضارة الفرعونية، أما حديثا فقد
ن المجلات مجلة  ي  "أبو نظارة زرقاء"الفرنسية، ونذكر من ب ا  ري  1878أفريل  05ال صدر أول عدد م مع الكاريكات

 "الكشكول "ومجلة  "صريةاللطائف الم"وصدر العديد من المجلات الفكاهية بعدها من أشهرها مجلة . 1"يعقوب صنوع"
  .2"الفكاهة"ومجلة  "خيال الظل"ومجلة  1921

رية اسمها   "حط بالخرج"وعرفت الساحة العربية انتشارا لهذا الفن ففي سوريا كانت اول صحيفة هزلية كاريكات
ا  1909ظهرت عام  ي "محمد عارف الهبل"لصاح ي لبنان ظهرت أول صحيفة هزلية  ا لص 1908عام  "هبت"، و اح

ي العراق ح عام "خليل كامل" ر  بوز "ي صيفة  1931، بينما تأخر ظهور الكاريكات ومن  3"نوري ثابت"وال أسسها  "ح
ي اقطار البلدان العربية ح  ي الانتشار والتطور  ى الصورة ال نراها عليه و بعدها أطلق هذا الفن لنفسه العنان  صل إ

  .اليوم
 ي الجزائر  

ي الجزائر يوم ظهر الكار  ر لأول مرة  ى يد الن  « el moudjahid »م، وذلك بجريدة 1962أكتوبر  20يكات اطقة بالفرنسية ع
، وذلك لكون السلطة قد siné » 4 » الفنان الفرنس ي دون الخوض فيما هو سياس ى تعرية الواقع الاجتما ، واقتصر ع

ى وسائل الإعلام الأخر  ى الصحف وع ا ع ر وذلك عقب انتفاضة 5ى أحكمت سيطر ئ هذا الوضع يتغ أكتوبر  05، ولكن ما ف
  .6، ال جاءت بالتعددية الإعلامية1988أكتوبر 

ى الصحافة الجزائرية،  ر بعدما فرض نفسه ع ي للكاريكات ى هامش الحرية ممنوحة للصحافة، بدأ الانتشار الفع وع
م ا ا المسؤولون عن الصحف يضعون ضمن أولويا ر الذي يغطي لدرجة أصبح ف ري، هذا الأخ لتعاقد مع الفنان الكاريكات

ري المادة الإخبارية   .7النقائص ال قد تع
ر  ي الصحافة منذ عام " محمد إسياخم"ويعت ر أن "المجاهد"بجريدة  1963أول فنان جزائري ظهرت رسوماته  ، غ

ا، ويمكن ذكر  ر إلا البعض م ري رسوماته لم تكن تحمل خصائص الكاريكات ى الجمهور "سليم"الكاريكات ، الذي بدأ يطل ع
ي أوائل الستينات من خلال جريدة  والرسام  ،"مقيدش"الناطقة بالفرنسية والمجلة الساخرة  "أحداث اليوم"الجزائري 

رهم "بوعمامة مزاري "و ،"ملواح قاس"و "هارون"  .8وغ
ا الجزائر خلال ال ي خضم الأوضاع الدامية ال عاش ن أمثال وح  ري عشرية السوداء، لم تث من إرادة الكاريكات

راجع والتقهقر "أيوب"و "سليم"و "ديلام" ى هذا هذا الفن من ال واستطاع . الذين حاولوا بالنقد اللاذع أن يحافظوا ع

                                                            
نقلا عن عبد النور بوصابة، نحو مقاربة . 132، ص1995، القاهرة، 1شريف درويش اللبان، فن الإخراج الصحفي، العربي للنشر والتوزيع، ط  1

ر، مجلة سمات، المجلد   .42، ص1، العدد4سيميولوجية لقراءة الكاريكات
رونية، محمد ا  2 ر تاريخ حافل من السخرية المرة، يومية إيلاف الإلك ، فن الكاريكات ، 17.10.2020لحمام

https://elaph.com/Web/Culture/2009/5/441441.html  
  .108 -107مجلة تموز، ص  3
ر   4 ي الصحافة الوطنية، رسالة ماجيست رية  ي علوم اللإعلام والاتصال، قسم الإعلام  شادي عبد الرحمان، الابعاد الرمزية للصورة الكاريكات

  .2000/2001والاتصال، جامة الجزائر، 
ي الصحافة الجزائرية المستقلة، دراسة سيميولوجية لجريدتي   5 رية  ر خلال الحملة الانتخابية، رسالة  libertéكهينة سلام، الصورة الكاريكات والخ

ر  ر منشورة، كلية العلوم السياسية والإ  ماجيست   .38، ص2005علام، الجزائر، غ
  مرجع نفسه، صفحة نفسها  6
ر    7 ى غزة، دراسة تحليلية لكاريكات ي الصحافة الجزائرية حيال العدوان الصهيوني ع ري  الشروق "حنان بوظهر، اتجاهات الخطاب الكاريكات

ي علوم الإعلام والاتصال" liberté"و " اليومي ر    .52ص، 2012/2013، 3، سيميولوجيا الاتصال، جامعة الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجيست
  43-42عبد النور بوصابة، مرجع سابق، ص  8
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ر مواضيع الإ  "أيوب" ر أن يتأقلم مع كل هذه العوائق والصعوبات، حيث عالج هذا الأخ م بذكاء كب رهاب والآثار ال من بي
ا الظاهرة   .1أفرز

ر - 4   خصائص الكاريكات
 ة للشخصية :المبالغة والتفرد ر من خلال الصورة والخصائص الفريدة المم ي التعب ، لأن لكل 2بمع المبالغة 

ي ابراز هاته السمات بأسلوب ساخر ر يبالغ  ره، فالكاريكات ه عن غ اته ال تم  .شخص م
  ى كشف ر نحو الكشف عن عيوب الشخصية المراد رسمها،  :العيوبالقدرة ع ر اهتمامه الأك يوجه الكاريكات

ي تصويرها ى خلق ملامح مضحكة ويبالغ  رز ما يريد ان 3فيعمد إ ري يمتاز بقوة ملاحظة تجعله ي ، فالفنان الكاريكات
ى المشاهد بطريقة ذكية هزلية  .ان يصل إ

 ره من أشكال تجسيد الشخصيةويتم ذلك من خلال رسم الخط :التبسيط ر بساطة من غ ، 4وط، وهذا الفن أك
رية ي تكوين اللوحة الكاريكات  .ومن المفروض أن يكون القصد هنا هو البساطة 

 ن يضحكون ويبتسمون من خلال تأملهم لهذا التجسيد النقدي الساخر: الفكاهة ر يجعل المتلق ،  5لأن الكاريكات
ر سواء كانت رسالته واضحة صري ي فن الكاريكات ي والسياق، فروح الدعابة  حة أم تتطلب فهما للمع الاجتما

 .ترتبط أساسا بمدى استيعاب المتلقي للرسالة المقصودة من هذا العمل الف
ر - 5   :أشكال الكاريكات

 ر الصامت ى عرض الفكرة من خلال الرسم فقط: الكاريكات ركز 6وهو الذي يخلو من الكتابة، ويعتمد ع الفنان  ، ف
ى الحركات الإيحائية وهو مايجعله مفهوما للجميع ري فيه ع  .الكاريكات

  ر الرمزي ر عن المعاني ال يصعب تصورها، لذا : الكاريكات وهو الذي يعتمد استخدام الرمز الذي يستطيع التعب
ي تكوين بسيط مرتبط بالمع المقصود  .7يلزم الرمز أن يكون 

 ر المباشر ى الدلالة الصريحةوه: الكاريكات ى الإيحاءات الواضحة البعيدة عن 8و ما يعتمد ع ر يعتمد ع ، فهو تعب
 .اللبس

 ي ر التسجي ي لحركات وأوضاع ذات دلالات بمعان محددة، وقد لا تكون واقعية : الكاريكات ي تصوير شبه طبي ركز  ي
ى حدوث أمر هام ا تدل ع ري يستطيع أن 9إلا أ يصور ما يتنبأ به من أحداث سياسية أو ، فالفنان الكاريكات

 الخ...اقتصادية أو اجتماعية 
ر ووظائفه - 6  :أنواع الكاريكات
 أنواعه:  

ر تبعا للمضمون الذي يعالجه  ي ينقسم الكالريكات ى أربعة أنواع و   :إ

ر السياس -  .الكاريكات

                                                            
ري ص  1   103حمزة بش
ي جامعة تكريت   2 ى طلبة قسم الإعلام  ر والاستجابات المعرفية والوجدانية لطلبة الإعلام دراسة ميدانية ع فريد صالح فياض، الكاريكات

، العددأنموذجا، مجلة الب   .  67، ص15احث العلم
  مرجع نفسه  3
  .64حازم حميد عودة أبو حميد، مرجع سابق، ص  4
  .67فريد صالح فياض، مرجع سابق، ص  5
ي الصحافة، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط  6 ر    40، ص2014، الأردن، عمان، 1حمدان خضر السالم، الكاريكات
  .41-40مرجع نفسه، ص  7
  .فحة نفسهامرجع نفسه، ص  8
  .مرجع نفسه، صفحة نفسها 9
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ي - ر الاجتما  .الكاريكات

ر البورتريه -  .كاريكات

ر الفكاهة -  1.كاريكات
ن هما "عمرو عبد السميع"قسم الدكتور بينما  ى نوع ر إ   :الكاريكات

ر السياس -  .وهو ما يتعرض الرسام فيه بالسخرية من عوامل القهر المادي السياس: الكاريكات

ر الإنساني - ى السخرية من ب : الكاريكات ي حالة عجزه عن مواجهة عوامل القهر المادي إ ع فيه الرسام  هو ما ي
ي ش ى السخرية من نفسه أو من عبثية جنسه  رها أو إ  مجالات النشاط الإنساني الصرفة من رياضة وفنون وغ

 .2الحياة
 ر   :وظائف الكاريكات

رية -  الوظيفة الخ

ربوية -  .الوظيفة ال

 الوظيفة المعلوماتية -

 .الوظيفة الاتصالية -

ية - رف  3.الوظيفة ال
  :الحوار - 7

 ء إ: لغة ء، والمحاورةمن الحور، وهو الرجوع عن ال مراجعة : التجاوب، والمحاورة: المجاوبة، والتحاور : ى ال
ي المخاطبة   .4المنطق والكلام 

ي اللغة ي المنطق. مراجعة الكلام: والمحاورة  الحوير، تقول سمعت : وما أحار بكلمة، والاسم. وأحرت إليه جوابا. حاورت فلانا 
ي مفعلةوالمحورة من المحاورة كالم. حويرهما وحوارهما ي الكلام: ، والمحاورة والحوار5شورة من المشاورة، و   . 6المراد 

 ر، أو أنه نمط تواصل حيث يتبادل ويتعاقب الأشخاص  يعرف الحوار بأنه: اصطلاحا ن أو أك ن اثن تبادل الكلام ب
ى الإرسال والتلقي راه. 7ع ي ولفظي يقدم المتحاورون فيه الادلة والحجج وال رر وجهات وهو نشاط عق ن ال ت

ى حل لمشكلة أو توضيح قضية ما   .8نظرهم بحرية تامة من أجل الوصول إ
ن يعرف الدكتور  ا تصحيح كلام، وإظهار حجة،  "صالح بن حميد الحوار"ي ح ن أو أطراف، يقصد  ن طرف بأنه مناقشة ب

ة، ورد فساد من القول والرأي   .9وإثبات حق،، ودفع ش

                                                            
ي الصحافة البحرينية، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد  1 ر  ي منعم القضاة، فن الكاريكاي   .154، ص2012، 8ع
ي الجرائد العراقية   2 ر  ي، فن الكاريكات ن جمعه الربي رق حس   .128، ص2013، 19، العدد، الباحث الإعلامي"دراسة وصفية تحليلية"ب
ي منعم القضاة، مرجع سابق، ص  3   .154ع
روت، 2ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ج  4   .182، ص1997، ب
ى حروف المعجم، دار الكتب العلمية، ج  5 ن مرتبا ع روت، لبنان، 1، ط1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب الع   380،  ص2003، ب
، القاهرة، الراغب الأصفهاني،   6 ي غريب القرآن، مطبعة البابي الحل   .35، ص1966الفردات 
ضة، القاهرة، مصر، : رجورم بسفيلد، تر  7 ي، دار ال   .218، ص1964درني فيشنه، فن الكاتب المسر
  .487هـ، ص1270أبو الوفاء محمد بن ابراهيم بن الشيخ نصر، القاموس المحيط، مطبعة بوالق، الهند،   8
ا، مجلة العلوم الإسلامية، العددالسادس عشر، عا  9 ي مواجهة أعدا ي توحيد صف الأمة  ، 1434مر عواد الغريري، دور الحوار والدعوة 

  .177ص
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ما وجهة نظر خاص به، هدفها : بأنه "عجكبسام داود "وعرفه  ن، حول موضوع محدد لكل م ن أو فريق ن شخص محادثة ب
ى  ر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر، بعيدا عن الخصومة أو التعصب، بطريقة تعتمد ع ى أك ى الحقيقة أو إ الوصول إ

ن لقبول الحقيقة ولو ظهرت ع وهو فن من فنون الكلام .1ى يد الطرف الآخرالعلم والعقل، مع استعداد كلا الطرف
ي  والمحادثة، وصيغة متقدمة من صيغ التواصل والتفاهم، وأسلوب من أساليب العلم والمعرفة، ومنهج من مناهج الو

ر، ومن خلال تلك المعاني يظهر جليا أن  .2والثقافة، ووسيلة من وسائل التبليغ والدعوة ن أو اك ن طرف الحوار تجاوب ب
ن متعددة، لإيصال وتبليبغ اول للكلام بالمخاطبة مع الأخذ والردوتد   .محتويات ومضام
  :خصائص ثقافة الحوار - 8

رز  ي كما وحضاريا مجتمعيا مشروعا بوصفها خصائص ثقافة الحوار  "حسن جمعة"ي   :ي
 راف  .للآخر طرف كل اع
 رام ما أي استخفاف ي الوقوع وعدم للآخر، طرف كل اح  .ولونه وجنسه وثقافته، لتهم ي بالآخر م
 لة ي بالمساواة الإيمان ن، م  روح تنمية ثم ومن والتسلط، الهيمنة أو والهوى، العصبية من الانطلاق يجوز  لا إذ الطرف

 .الذاتية الشخصية العناصر وتشجيع الإبداع،
 ى الانفتاح ى اللجوء وعدم لة،مسأ أي لمراجعة مسبقة شروط وضع وعدم وموضوعيا، وفكريا نفسيا الآخر ع  توظيف إ

ى الذات لإثبات الحديث ي التفوق  إمكانيات  .الآخر حساب ع
 ي  للوصول  الفاضلة القيم وتب الواعية، الديمقراطية تنمية صميم ي به والثقة الحوار، ي الرغبة واعتماد بالذات، الو

ى ركة أهداف إ ر العقيم الجدل ي السقوط عن ويبعده العدالة، يحقق المبدأ ذا فالحوار الجميع، تفيد مش  3المنتج غ
  :مقاصد وأهداف الحوار - 9

ي   :إن للحوار مقاصد وأهداف متعددة تكمن 

 .تحقيق التعارف الإنساني -

راف بالتعددية الدينية والثقافية وماتفرزه  - ى أساس الإع ا ع ن الشعوب، وبنا تطوير العلاقات الدينية والثقافية ب
 .ذ التعصبمن قيم التسامح ونب

ن المجتمعات - اعات ودحض الصراع والصدام ب  .تنمية العلاقات السلمية ، فهو وسيلة لحل ال

ن الناس - ى التعايش السلم ب  .تحقيق الفهم المتبادل للوصول إ

ر - ى الغ  .4تطوير أسلوب الخطاب الموجه إ

رك -  .البحث عن التوافقات ال تؤسس للعيش المش

ي لمعرفة الآخر وفهم - ره الس  .المنطق الذي يحكم سلوكه وتفك

اعات الإقليمية والدولية والحروب والتطرف،  - ن الثقافات المختلفة وتفادي الخلافات المؤدية لل تحقيق التقارب ب
ي زمان واحد ي أمكنة مختلفة  ن الجماعات الثقافية المتعايشة   .5وتحقيق التواصل والتفاهم ب

  
 

                                                            
  .مرجع نفسه، صفحة نفسها  1
، الحوار  2 راهيم الهي   .31، ص2004، قطر، ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية99ات والآخر، كتاب الأمة، العدد\ال: عبد الستار إل
ي الحياة الأسرية، مجلة المقدمة للدراسات الإنسنية والاجتماعية، العدد   3 ر قريد، ثقافة الحوار كآلية لتحقيق الجودة    .174-173، ص2سم
  .31-30، ص2008، الدوحة، قطر، 1محمد خليفة حسن أحمد، الحوار منهجا وثقافة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط  4
ن الثقافات، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، المجلد  5   .67، ص2014، 28، العدد2سناء كاظم كاطع، آليات تعزيز الحوار ب
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ي لعينة من صور  -10 رية للفنان تحليل سيميولو   ":أيوب"كاريكات
رحة من قبل ي المق رية توظيفا لخطوات التحليل السيميولو  يتطلب فك شيفرة الرموز المكونة للصورة الكاريكات

رو" رف ي عمق الصورة وتذوقها وكسر الحاجز الذي يحول دون فهمها، "لوران ج وقبل ذلك نعطي لمحة عن . وذلك للغوص 
ري    ".وبأي"الفنان الكاريكات

 تعريف بالفنان : 
م بولاية المدية، وهو عصامي التكوين، بدأ مشواره الم 1955من مواليد سنة  ،"عبد القادر عبدو" اسمه الحقيقي

ي اصدار العدد الأول من جريدة 1980عام  "ألوان"بمجلة  ي مطبوع شهري يصدر عن وزارة الإعلام والثقافة، وساهم  م، و
ي تأسيس جريدة العمومية، كما  "المساء" ر"ساهم  ن بروز جريدة "الخ ى ح ا إ التابعة  "القرداش" ، ال واصل العمل ف

ر"للجريدة الأم  رع اسم 1992عام  "الخ ر كموظف أين اخ ا كرئيس تحرير، ثم عاد لجريدة الخ   . 1" أيوب"م حيث عمل 
 ى ى الطريقة الجزائرية: الصورة الأو   .حوار ع

  
I. الوصف 

 قالت الجانب )1
 يوبأ" عبد القادر عبدو: اسم صاحب اللوحة ." 
 2020: تاريخ ظهور اللوحة. 
 ي جريدة مما يع :نوع الحامل والتقنية المستعملة ى الورق اللوحة رسمت  ا رسمت ع   .ا
 ر معروف) 533×331(حجم اللوحة المعاينة : الشكل والحجم ي فهو غ   .بيكسل، أما الحجم الأص

ي )2  الجانب التشكي
  الألوان ودرجة انتشارها عدد 

ن الأصفر والأبيض والب والرمادي والأزرق والأسود   .استخدم الفنان مجموعة من الألوان تراوحت ب
ى   ن، ومن الأع ى اليم ي خلفية الصورة ممتدة من الشمال إ ي مساحة واسعة متمثلة  ى بسط اللون الأصفر  اعتمد ايوب ع

ى خلفية فاتحة، فيما يأتي  نحو الأسفل متدرجا باللون الأبيض وهو ما يتقصده الفنان وذلك لإبراز شخوص الصورة ع
ن والأسنان وتوقيع الفنان ي بعض التفاصيل الدقيقة كالعين ونم أسفل اللوحة مساحة بنية اللون . الأبيض ظاهرا كذلك 

ى بشر  ا الرجلان، فيما يتوزع بدرجة أفتح ع ى الطاولة ال يستند عل   .ة الشخصياتتوزعت ع
ن ما  ى بدلات شخصي الصورة متقابل ي درجة أدنى نلحظ اللون الرمادي واللون الأزرق بنسبة متساوية، فبدا اللونان ع و
ا وضوحا وبروزا، كما نلحظه باديا  يعطي توازنا لونيا، أما الأسود فنلحظه موزعا محددا لجل عناصر الصورة ما يضفي عل

ي ع ن و ى شعر الشخصيت   .نوان الصورةع
  
  

                                                            
  164ماريف ميلود، مرجع سابق، ص  1
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  التمثيل الأيقوني والخطوط الرئيسية:  
ي الصورة جملة من الخطوط ن , نم  ي تكوين جسم الشخصيت أبرزها الخطوط المنحنية والمتعرجة ال دخلت 

ا ي تكوين الطاولة ال يستند عل ن تدخل الخطوط المستقيمة  ي ح ما المختلفة،   وملامحهما وملابسهما مظهرة حركا
ي تكوين  ي الزوايا الحادة ال تدخل  ي الصورة حيت بدت واضحة  ي الأخرى مكانا  الرجلان، وأخذت الخطوط المنكسرة 

  . زوايا الطاولة
  الموضوع -)3

 علاقة اللوحة بالعنوان: 
ى الطريقة الجزائرية"اختار أيوب للصورة عنوان  ى ذهنه بالضرو  "حوار ع ى الصورة يتبادر إ رة أنه أمام ، والناظر إ

ن ن شخصيت رك مجالا للشك اننا أمام حوار ب ى شخص آخر، مما لا ي   .شخص يتحدث إ
 ي لعناصر اللوحة  :الوصف الأو

ا  ى الصورة نرى خلفية ممتدة يحجب جز ي توزيع الكتل المكونة لهذا الإنشاء، ففي أع تأتي الصورة مستقرة نسبيا 
ي شخصان جالسان متقابلان يبدو أ ى السف ما متحاوران مايعطي احساسا بالتوازن للصورة يمينا وشمالا، يستندان إ
ما صمامة أذن   .طاولة أمامهما، يضع كل م

II.  بيئة اللوحة: 
  ي الذي وردت فيه اللوحة  الوعاء التق والشك

ر ال ي الصحف والمجلات وع ر، ذلك الفن الذي أصبح يحتل جزءا هاما  قنوات جات الصورة بأسلوب فن كاريكات
رونية   .التلفزيونية والمواقع الإلك

 علاقة اللوحة بالفنان  
ى المجتمع الجزائري، وهو المجتمع الذي ينتسب إليه الفنان، فحاول أن يبدي  موضوع اللوحة ي بمدلول الإنتماء إ

 .رفضه لهذه الظاهرة السلبية

III.  التضمينية(القراءة التأويلية( 
ن يع ن متقابل ما محاورة الآخر فيما يضع كلاهما هذه الصورة تمثل شخص ران عن المجتمع الجزائري، يحاول كل م

ي الصورة يعلنان منذ البداية تمسكهما  ر مستعدين تماما لسماع الرأي الآخر، فالطرفان  ما غ ي بأ صمامة أذن، ما يو
ا الفنان بسدادات الأذ، بثوابت متضادة تسد الطريق نحو بداية الحوار ر ع ن، وهو نوع من التعصب، فيصد كل وال ع

ى حساب الحقيقة  راض، ح ولو كان ع ي إثبات الذات بالاختلاف والاع ى أن يسمع كلاما معارضا لرأيه، رغبة  ما ع م
  . الفعلية

ي  ر  ما، والذي يعت ن ومن حركة يد ي تجسيد التصلب الواضح من ملامح وجه الرجل ويكشف أيوب عن براعته 
ى . ئقا يحول أمام نجاح الحوارحد ذاته عا ء إنما يدل ع ى  ي خد أحدهما وهذا إن دل ع وإذا ما دققنا النظر نلحظ ندبة 

ن الحوار والعنف علاقة تبادلية، كلما كان الحوار إيجابيا وناجحا قل استفحال العنف، وكلما تردى  العنف، فالعلاقة ب
ر ر وأك   .   .أسلوب الحوار تف العنف أك

رة من ي هذ ي الجزائر، فللأسف الشديد نلحظ افتقار شريحة كب ا المشهد يصور الفنان الواقع المزري للحوار 
ي اهتماما لتعليم أولادها  ن هذه الأسباب الأسرة ال لا تو ا، وهذا راجع لأسباب عديدة، ومن ب مجتمعنا لهذه الثقافة ولآدا

ى أسسه الصحيحة، ومب م ع رياء المبالغ فيه، ومن آداب الحوار، وتربي ر معه حب الذات والك رام الرأي الآخر، فيك ادئ اح
ى القمع الفكري، وهذا يولد لدى المجتمع عدائية تجاه الآخر، فلا أحد ينكر بأن القوة  جهة أخرى تربى الجزائري عامة ع

ي ممارساتنا،  فمن المفروض  قبول الآخر بما هو عليه من  ي حوار قافة الأن ثوالتشدد والأنانية وإلغاء الآخر متأصلة 
رام التعددية ائعق اختلاف دي أو مذه أو ي، واح ، وهو دينية أو مذهبية أو سياسية سواء كانتدي أو سياس أو عر

ء المغيب عندنا،  ن بنتائج سلبية ال ى الطرف ن لنا الفنان أيوب إلغاء ثقافة الإنصات والإصغاء، وهو ما يعود ع فيب
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ى حل للمشكلة بعيدا عن شرور  وخيمة، لأن الحوار الناجح يتطلب مرونة وتنازلا عند اللزوم وتقبلا لآراء الآخرين للوصول إ
  .العناد والعراك

 جزائر  –حوار جزائر : الصورة الثانية  

  
I. الوصف: 

 :الجانب التق )1
 يوبأ" عبد القادر عبدو: اسم صاحب اللوحة." 
 2019 :تاريخ ظهور اللوحة. 
 ى الورق: امل والتقنية المستعملةنوع الح ا رسمت ع ي جريدة مما يع ا   .اللوحة رسمت 
 جاءت الصورة بشكل مستطيل : الشكل والحجم 

ي )2  :الجانب التشكي
 عدد الألوان ودرجة انتشارها: 

ن الأبيض والأصفر والأسود والرمادي والأزرق والب ي الصورة ب   .تراوحت الالوان 
ي غطاء الطاولة يأتي اللون الأصفر مل ى مناطق أخرى  ر الذي توزع ع ونا الخلفية متدرجا باللون الابيض، هذا الأخ

ن والأظافر ولمعة الحذاء،  ي تفاصيل أدق كالعين ي حدود وبعض الملابس و ن و ي الكرسي وغطى الأسود مناطق اخرى فبدى 
ي عنوان الصورة والتوقيع، ي مناطق النور تارة فيما جاء اللون الرم الأشكال والشعر و ى مناطق الظل تارة و ادي موزعا ع

ي ربطة عنقه بدرجة أفتح، فيما جاءت بدلة الشخص الآخر بنية  ن و ى بدلة احد الرجل اخرى، يليه اللون الأزرق البادي ع
  .اللون 

 التمثيل الأيقوني والخطوط الرئيسية: 
وفق تنوع الأشكال، إذ نرى خطوطا منحنية ظاهرة من خلال تحليل عناصر الصورة نم جملة من الخطوط تنوعت 

ى الأوراق ي الكتابة ع ي تقاسيم أجسام وملامح الشخصيات وملابسهم و   .بوضوح 
ي تكوين  رز الخطوط المنكسرة  ن ت ي ح ي تكوين الطاولة،  وأخذت الخطوط المستقيمة مكانا أيضا، إذ نراها تدخل 

  .جل الطاولةالأوراق، ياقة البدلة وربطة العنق وأر 
 الموضوع )3

 علاقة اللوحة بالعنوان. 
ى اختيار عنوان للوحة  ر عن مضمون عميق للوحة، فوضعية ) جزائر _حوار جزائر (عمد أيوب إ وهو عنوان بسيط يع
ى جو الحوار ن المتقابلة دال ع  .الشخصيت
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  ي لعناصر اللوحة  الوصف الأو
ن، فشغل النصف الأيس  ى قسم ى شخص قسم الفنان لوحته إ ى كرس عليه علامات الغضب ، ينظر إ ر بشخص جالس ع

ما  ى تقاسيم وجهه علامات اللامبالاة، يضع كل م آخر قبالته شغل النصف الأيسر من الصورة، هذا الرجل الذي بدت ع
ما ى طاولة وضعت بي ا شروط ع   .ورقة مكتوب عل

ي تكوينه يم ي "جزائر_ حوار جزائر "ينا عنوان الصورة واختص الجزء العلوي بأفق أصفر اللون برز  ، فيما جاء التوقيع 
ى خلفية بيضاء   . الاسفل يسارا ع

II.  بيئة اللوحة 
 ي الذي وردت فيه اللوحة  الوعاء التق والتشكي

ر بعدة " أيوب"لـ ) جزائر_ حوار جزائر (تنتم صورة  ر، ويتم هذا الأخ ى أسلوب الفن الساخر، وهو فن الكاريكات إ
ي فصولنا السابقة   .خصائص أجملناها من قبل 

 علاقة اللوحة بالفنان 
ي مجتمعه، فجسد مفهوم             ى تناول جانب من جوانب الحياة اليومية السائدة  ي صورته هذه إ لقد عمد ايوب 

ا تراكيبه الفنية وألوانه المتناغمة   .الحوار بنظرته الواقعية ال ترجم

III.  التضمينية(القراءة التأويلية(  
ي  ى طاولة بصفة متقابلة، ما يو ن يظهر من هندامهما أن لهما مكانة اجتماعية راقية، يجلسان ا ي الصورة رجل نرى 

ي الحوار ما  ر عن عدم رغب ى يمينه، ما يع ما ا ما شروطا أمامه، ولكن انزوى كل م ي جو حوار، وضع كل م ما    .بأ
ا وتكو  ن جميع فالصورة من خلال عنوا ي الجزائر، فقد شاهدنا حوارات عديدة ب ا تعطينا لمحة عن واقع الحوار  ي

شرائح المجتمع، ولكن لم نلمس ذلك الحوار البناء ذا الأسس العلمية والمنهجية، ما يجعل ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر 
ى مبدأ  ر عن رأي مخالف، ع راجع  لمجرد التعب ي فأنت "ت ما لم يقبل "ضديإذا لم تكن م ، فواضح من الصورة أن أيا م

رام أي وجهة نظر أو توجه مخالف لأفكارنا  رة ال تع اح شروط الآخر وبذلك توقفت العملية الحوارية، هذه الأخ
ي جو ملائم وهادئ بعيد عن العداء والخلاف الشخ   .واعتقاداتنا والانصات له ومناقشته 

ي وجود اختلاف ي هو عدم تقبل هذه الاختلافات والجمود والتفرد بالرأي، انه من الطبي ر الطبي ي الآراء، لكن غ ات 
ي السبب الرئيس الذي يعيق تقدم المجتمع، فأصبح المحاور يعتقد أن إثبات فكرته أو رأيه انتصارا شخصيا  وهذه العقليات 

ى حق   .له، وهذا ما يجعله يستعمل كل الوسائل والأساليب ليظهر ع
  ج التحليلنتائ -11

ي الجزائر - رة عن الواقع المعاش  رية لأيوب مع   .جاءت الأعمال الكاريكات

ر التنفيذ تم أسلوب الفنان أيوب ببساطة  -  .وقوة التعب

ى طبق من السخرية والهزل  - ي مجتمعنا، وأن يوصلها للمتلقي ع ر أن يشخص حالة الحوار  استطاع فن الكاريكات
 .والنقد اللاذع

ي وثقافة عالية، والدليل الأعمال ال رأيناها ال جسدت بأسلوب خاص واقع الحوار فن الكاريكا - ى و ر يحتاج إ ت
  .ي المجتمع

ا أن المجتمع الجزائري بجميع مؤسساته سياسية كانت أم اجتماعية أم   - استطاع الفنان إيصال رسالة مضمو
ى تب ثقافة الحوارـ ...ثقافية   ، بحاجة إ

ى أيوب بأسل - ذلك لتفادي خلق العنف والتطرف وبه الخاص بضرورة إيجاد قاعدة رصينة للإصغاء وتقبل الآخر و د
 .والكراهية
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  خاتمة -12
ي توعية المجتمع عن طريق تبنيه القيم الحوارية، فقد نجح  ر يمكن أن يلعب دورا هاما  اتضح مما سبق أن الكاريكات

ي لفت انتباه النا ي ي تناول تلك القيم، ونجح كذلك  ا بأسلوب ساخر، فهو فن تشكي ى تبن ى إ ى مثل هكذا قيم، ود س إ
ي معالجة القضايا المرتبطة بالمجتمع ى دلالات رمزية، وأسلوب جريء    . يعتمد ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



13 

ي المجتمع   فن العمارة رسالة تسامح 
  بونوري رضا حسام الدين

  
ي تركي ا التسامح وجذ منذ الأزل  ى عصمته و قذ برز من خلال عدة أوجه من بي ب بنية  المجتمع  للحفاظ ع

ن تعايش مختلف العناصر البشرية  رغم  ن مختلف ب المجتمع  و تب البنايات المعمارية ال ترسخ طبيعة العلاقات ب
ا الاجتماعية و العقائدية    .اختلاف قاعد

  :الاشكالية
ن    ن المجتمعات ؟  يمكن للدراسة أن تحمل وجه أولهما،  هو كيف يكون فن  العمارة أذاتا لخلق مجال التحاور ب

ي بيئة تختلف عن  وهل التسامح هو أحذ السلوكيات الناتجة عنه ؟ خلال البحث اتخذنا بعض نماذج المعمارية ال بنيت 
  .الهوية العامة لأصناف مجتمعها ، و حللت سلوكيات الأفراد قبل بناءها و بعد ذلك

  : التساؤلات 
رها ؟ - ي سلوك الانسان و هل تغ   هل تؤثر العمارة 
ى فن العمارة ؟ - ي اعتمادا ع ر النمط الأيديولو ي سبل تغي   ما 

  : أهمية الدراسة 
ى  رها  سلبا ع ي ظل تضارب سبل حتمية الوجودية و تأث ا ، توضيح الصراعات الاجتماعية الموجودة و ابراز اختلافا

ا حوار المجتمعا ديد لكيا   .ت  ،ك
  :أهداف الدراسة 

ر ذلك. ابراز   الهوية  التاريخية و العقائدية كرؤوس تقف ضد تعايش المجتمعات  ي تغي   . و تبيان قوة العمارة 
  :منهج الدراسة و أدواته 

  .منهجية الورقة البحثية اعتمدت المنهج الوصفي لإبراز الأمثلة المادية الممثلة للقضية 
ن كنتائج لحل الاشكالية  و المنهج راه ي لاستخلاص ال   . التحلي

  :مجتمع البحث و عينة الدراسة 
ركية  رية مسيحية و الجالية المسلمة ذات  الغالبية ال رح الدراسة المجتمع الألماني كأك   .تق

رية مسلمة و أقلية مسيحية    .و المجتمع المصري كأك
ي بعض النماذج المعم رة عينة الدراسة تمثلت  ن باختلافات معت ن أو مجتمع ي تجانس عرق   .  ارية ال حققت نجاحا 

  :شرح مفاهيم الدراسة 
ركها : الوجودية  ي القيمة الاجتماعية ال ي ى ح فضائي محدد بمعلم زماني و مكاني، فلسفيا أو فكريا  ي لغة الانتماء ا

ى مقومات أيديولوجية أو فكر    .ة تدعم  الهوية     أو الأصولية أو علميةالفرد أو المجتمع  بناء ع
ى أسس بمفاوضات : التعايش ي محاولة البقاء ،اصطلاحا تقبل الطرف الاخر انصياعا للظروف  و حس البقاء ،تب ع لغة 

ي الاختلاف تجنبا لخسائر مادية و بشرية   ى شروط باتفاق طر   .تنص ع
 :التجانس

ن أف: الحوار الأفقي  ي السلطة و هو التواصل ب   .راد أو مؤسسات تمثل هيأة اجتماعية أو ايذارية متكافئة القوى و المستوى 
ن هيئا: الحوار العمودي  ن السلطة و الشعب  توهو التواصل ب ي غالبا ما تكون ب   .مختلفة القوى بشكل تصاعدي أو تناز

  :الموضوع 
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ها  و تفاصيلها كرونولجيا  العناصر البشرية و مختلف ان الب المعمارية تمثل هوية المجتمع و تعكس من خلال أنماط
ن حضارته . سلوكيات المجتمع و تقاليده   ي تطور معماره و تب رز  رية . حيث أن قوة المجتمع ت ى مر التاريخ تنم الأك ع

ى شكل  مقرات و مخططات تقدم تلك الماهية ا ره ،و ترسم ع ن و سلوكيات تس ي المجتمع قوان رة عنه المسيطرة    .لمع
رات ال سبقت وجوده،  رمزية العمارة تقدم لنا هوية المجتمع الحاضر و السابق ، و كيفية تأقلم المجتمعات مع التغ

ر مادة للدراسة من حيث أصول المجتمعات و تحاورها   .تبقى الأثار المعمارية خ
ى شكل متاحف و منه من حافظ عل ى المباني الأثرية ع رها جذريا نجذ من أبقى ع رات طفيفة و منه من غ ا بتغي

ي خضم هذا الحوار تبقى الأولوية للمجتمع الحاضر الذي يحدد الأولويات المفيدة لعقلية مجتمعة و تعطيه تجانس ... أي .  ،
ى طبع المجتمع  ى ع ر ينعكس بالدرجة الأو   . تغي

ن من العمارة نحو المجتمع و  و كذا تمثل العلاقات . من المجتمع نحو العمارة فالعلاقة هنا تفاعلية من الاتجاه
ن أفراده داخليا،و مع المجتمعات الأجنبية خارجيا    .    الاجتماعية   ب

 
  صورة لمسجد كولون 
ي  ركي طيب رجب أردغان   ،صممه بول بوهم المعماري الألماني،م  29/09/2020أفتتح هذا المسجد من قبل الرئيس ال

ي فن  التص الاسلامي بكولونيا الألمانية، شخصا ،يضم مقر الاتحاد  1250ميم الاسلامي المعاصر ،حيث يتسع ليشكل نقلة 
ى مكتبة  120شخص ،و موقفا للمركبات بقذرة  600مركز تسوق و قاعة معارض و أخرى للندوات تتسع ل و  سيارة اضافة ا

  . عامة و مكاتب للدراسة 
ن بقبته الضخمة و ار  أضخم مساجد أوروبا ر أحذ يعتالمسجد مشيد بالإسمنت والزجاج، تقنيا  تفاع  مأذنتيه البالغت

را 55 معاديا بذلك الحوار الأفقي الذي يضم  .للانفتاح هو خلق رمز م هبول بو  حسب تصريح  هالغرض من تشييد، م
ن  ن  المعارض ريات ريكر ور لشمال من قسم الالسياسي م رئيسة بلدية المدينة ه تصر .ئيس الحكومة المحليةلراين ، ومن بي

ى انتقاد  ى ضرورة عذم استقلال.الغموض الذي أحاط ورشة بناء المسجد وافتتاحه وطريقة عمله ريكر ع رة بذلك ا ية مش
ركي ، نذكر أن المسجد تحت إدارة الإدارة الخاصة به ي ألمانيا 900 الذي يقود  الاتحاد الإسلامي ال تحت إشراف  ،مكان صلاة 

  .ن من تركياأئمة قادم
ناليم ى مركز للإسلامي ن وقدم  ن المتطرف خائف من تحول كولونيا إ عدة طعون   المذكور مع جملة من المعارض

ر أن  بإمكانية  هممخاوف ررين م المعلم الاسلامي ضد بناء  ي لندن، غ ى غرار ما حصل  ن ع ى مركز للإسلامي تحول كولونيا إ
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ا لم تحملالطعون فشلت  أثناء زيارة الموكب الرئاس للافتتاح كان هناك احتشاد أم  .أي أسس قانونية و مادية  ،كو
ن و تخوف السلطة من أي انفلات أم ، ن حذة الموقف و قوة المعارض ر ،و هذا ما يب ي ما وصفه رئيس الشرطة  صارم و كب

ي  ي تاريخ المدينة جاكوبالمحلية أو ر انتشار للشرطة  ى تحقيق تقارب مع ألمانيا و  .بأنه أك ى تركيا من خلال زيارة الدولة ا تس
ن تركي أو متحدر من أصل تركيا 3ال تؤوي جالية من  ن  2004،هذا جاء نتيجة الحوار الممتد منذ  ملاي ي الدولت ن مسؤو ب

ن   ن الشعب ن لإنعاش اقتصاد .حول كيفية تعزيز سبل الصداقة ب ى تعاون برل ها وكذلك للتصدي لمؤيدي وتعول أنقرة ع
ي تموز  م بالوقوف خلف محاولة الانقلاب  وتبدي الحكومة  .، الأمر الذي ينفيه2016يوليو /الداعية فتح الله غولن الم

مها إردوغان عام  ن البلدين رغم "ممارسات نازية"باعتماد  2017الالمانية ال ا ى التقارب ب لا " خلافات عميقة"، انفتاحا ع
ركلتزال ق ى حد قول م ى تحقيق تقارب مع ألمانيا ال تؤوي  تقارب مع ألمانيا .ائمة ع ى تركيا من خلال زيارة الدولة ا وتس

ن تركي أو متحدر من أصل تركيا 3جالية من  ن لإنعاش اقتصادها وكذلك للتصدي لمؤيدي  .ملاي ى تعاون برل وتعول أنقرة ع
م بالوقوف ي تموز  الداعية فتح الله غولن الم   .، الأمر الذي ينفيه2016يوليو /خلف محاولة الانقلاب 

ن البلدينيلاحظ هنا ثلا ران قط  ،ثة أهداف من الحوار ب ي  للموازنة فهما يعت ي سياسية  بحكم الجوار الجغرا و
ركية بألم ي الرقعة و كون تركيا بوابة الهجرة ، و كذا أهداف اجتماعية  لضخامة الجالية ال  .انيا   و اقتصادية بحثة القوى 

  
  صورة لزائري المسجد من كل الديانات

ى أهمية كيفية تقسيم المب و طريقة بنائه من الناحية المعمارية الوظيفية  بجدران  حيث يمتاز ،يجذر بنا الاشارة ا
ن ن  زجاجية، ومئذنت ا عدد من المحال، شاسعة كما سبق ذكره  وقبة فارعت  40بناؤه نحو  تكلف ، كما يضم سوقا ف

ى مساحة  ر مربع 20مليون دولار ع مبان عالية   تحيط به . ويساوي ارتفاع المآذن ثلث ارتفاع أبراج كاتدرائية كولونيا. ألف م
ى مكاتب، ى ما لم تشتمل عليه التصميمات . تحتوي ع ي الاتحاد عائشة آيدين إن هذا النموذج يشتمل ع وتقول العضوة 

ر من الجدل الأخرى للمسجد، ى . باعتبار ضخامته  ال كانت قد أثارت الكث ى بناء واضح جدا يدل ع موضحة أنه يشتمل ع
يستدرجنا الفنان المصمم بوهم بتذرج الاضاءة و  ثحي. منغلقامنفتحا، وشفافا، ومشوقا لزيارته، وليس    يعذ  أن المسجد

رحالإطلالة الظاهرة من ال ى الخارج كنوع من ال حيث يوجد فضاء عام و هو مساحة استجمام فارغة قبل  ،يبداخل ا
ى موقع وأضافت أنه لهذا قرر الاتحاد اختيار التصميم الذي وضعه المهندسان  الصلاة و هذا ما صرحت به أيدين  الدخول ا

ى زيارة المس بأول المعماريان الألمانيان  ى الجميع فكرة الدعوة إ ي بوم وابنه غوتفريد، إذ إنه يحمل إ  هلاشتماجد، وال تتمثل 
رة  ى عناصر كث ى التحاور أثناء ع م ع  كالمحلات باعتبارها المصدر الاساس لاختلاط مختلف  فئات مقاطعة كولون و تح
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المسجد الجديد تحفة معمارية تجعل الناس يتجهون إليه لمشاهدته بعد زيارة الكاتدرائية كجولة سياحية أصبح  .زيارته 
  .ثقافية

ن عرقيا و يعت ن المختلف ر مسجد كولون نموذجا  فنيا معماريا  يفتح سبل الحوار و التسامح الذي يجمع المجتمع
  .ثقافيا و عقائديا
  :المراجع و المصادر
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رجمة آلية  ر الأجيال للتواصلال   الف ع

ن رجمة، جاطالب دكتوراه، حضري محمد الأم ر1معة وهران، معهد ال رجمة وتعدد الألسن ، مخ  .تعليمية ال

  :الملخص
ي نقل  رجمة  ي أعماق  فنإن دور ال ي مسألة تضرب بجذورها  و معارف أمة أخرى ليس بالأمر الحديث، و إنما 

ي و  فهالتاريخ،  ن اللغات و الثقافات  فوسيلة تبادل ثقا ن الشعوب و الأمم، و جسر تواصل ب لفكر توسيع ا دفب
رجمة  سنتطرق من خلال هذه المداخلةولهذا  . الإنساني و الحضاري من أجل الارتقاء بالفن و الحضارة ى تحديد مفهومي ال إ

ما الآخر   رجمة الدور الريادي الذي تلعبهوكذا  والفن وكيف ساعد كل م ن مختلف الحضارات  عملية ال ي التواصل ب
ر العص من الجانب الف الشعوبو  يور و ع ن هذه الدراسة  الإنسانيةبث روح التسامح و   دورهما  ل ن ذوي البشر مس ب

ن  بإبراز  رجمة  بالإضافة  الفنالعلاقة ب ىو ال ر  إ ي الأخ ن الشعوب و الأمم لنصل  ي تعزيز التواصل الف ب رة  دور هذه الأخ
ى الارتقاء بالنشاط ا دف من خلالها إ ى بعض التوصيات ال  ي بغية إثراء إ ي عالمنا العربي من خلال منهج تحلي لف  

ي هذا المجال   .البحوث 
رجمة، الثقافة، التسامح،  التواصل الحضاري ، الفكر الانساني ، الفن : الكلمات المفتاحية  ال

Abstract : 
The role of translation in transmitting art and knowledge of another nation is not a modern matter, rather it’s an issue rooted in the 
depths of history, as it is a means of cultural and artistic exchange between peoples and nations, and a bridge of communication 
between languages and cultures with the aim of expanding human and civilized thought in order to promote art and civilization. 
And through this intervention, we will address the definition of the concepts of translation and art and how they helped each other, 
as well as the pioneering role that the translation process plays in communication between different civilizations and peoples from 
the artistic side through the ages and their role in spreading the spirit of tolerance and humanity among people of human beings 
beginning this study by highlighting the relationship between art and Translation In addition to the latter's role in enhancing artistic 
communication between peoples and nations, we will finally reach some recommendations through which we aim to promote 
artistic activity in our Arab world through an analytical approach in order to enrich research in this field. 
Keywords : Translation- the culture- tolerance- Civilized communication-Human thought – the art. 

 
  : مقدمة. 1

ي مكتوب     ي عملية تحويل نص أص قْل  رْجَمَة أو النَّ َّ ى نص م) ويسم النص المصدر(ال كتوب من اللغة المصدر إ
رجمة نقل. ي اللغة الأخرى ) النص الهدف( ذا  .لحضارة والثقافة والفكرللفن وا فتعد ال ي الأساس مجرد و رجمة  لا تكون ال

ا ونقل لفكر  ي اللغة الهدف ولكن نقل لقواعد اللغة ال توصل المعلومة ونقل للمعلومة ذا نقل كل كلمة بما يقابلها 
ى الهدف، الكاتب وثقافته وأسلوبه أيض ى كيف تنقل هذه المعلومات من المصدر إ رجمة ع ي ال اً، لكن اختلفت النظريات 

رجمة ر نظرية ثالوث ال رجمة الأمينة) الدلالة بالدلالة(والحرة ) أو الكلمة بالكلمة(الحرفية : فوصف جورج ستاي  .وال
رجمة فناً مستقلًا بذاته حيث أ     ر ال ى الإبداعت اتعت ى تقريب الثقافات  عتمد ع  من أجلوالحس اللغوي والقدرة ع

رات بعضهم البعضمكت فقد تم . فه فن قديم قدم الأدب المكتوب. ن جميع البشرية من التواصل والاستفادة من خ
ى عدة لغات آسيوية منذ الألفية ن أقدم الأعمال الأدبية المعروفة، إ  ترجمة أجزاء من ملحمة جلجامش السومرية، من ب

  .الثانية قبل الميلاد
رجمة ي مقدمة مهام ال ى تكامل ووئام، يأتي  . إن نقل ثقافات الأمم، وتحويل ما يصفه البعض بصراع للحضارات إ

ى الآخر رجمة، وبخاصة . ولن يتأتى هدف كهذا، إلا عن طريق الانفتاح ع ي تفهم  الفنيةهنا تلعب ال ا، دوراً جوهرياً  م
رام تقالي ر، واح فإن . تلخيصاً لعدة جوانب من حياة المجتمع الذي ينتجه الفإذ يُعد العمل . ده، وقِيمه، وموروثاتهالغ
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ى توسيع مداركهم، ويخرجهم من دائرة  ي أنه سيعمل ع ” تمت ترجمته للغة مغايرة، واطلع عليه قراء مجتمع آخر، فلا ريب 
ر انفتاحا” الأنا   .الضيقة، لرحاب عالم أك

 رجمة؟ مفهوم ال - 2
المأخوذ من اللّفظة المستعارة عن الأراميّة  »ترجم«ي العربيّة مشتقٌّ من جذر  »ترجمة« إنّ الجذر الخاصّ بكلمة

ِ تع  »ترجمونو«
ّ رجم«أو  »ترجمان«ال ا لم تزل محلّ استعمال»م ّ ي لفظة عتيقة بَيدَ أ    .، و

 ّ ّ منحت الصّور المختلفة للكلمة ال يغة ال يغتانهذه الصِّ ى وجه الخصوص الصِّ ي النّصوص الأوروبيّة، ع :  تقابلها 
ر قِدما لمعرفة الوسيط «Truchement» مثل الكلمة الفرنسيّة لها  Drogman»ترجمان « ي يحفظ أحد المعاني الأك يشهد بقاء  الذِّ

ي كافة الم رجمة  ّ ا ال ِ شجّع
ّ ى كثافة الاتّصالات الثّقافيّة ال ي كلِّ مرحلة من هذه الكلمات ع جالات والإسهامات المهيمنة 

   .1مراحل تاريخ الحضارات القائمة
ي المعاجم اللّغويّة رجمة  ّ ره بلسان آخر: وال ى أخرى، أو تفس ي المعاجم العلميّة. نقل الكلام من لغة إ - عمليّة نقل : و

ر جوهره ّ ر محاور المنقول ولا يتغ ّ جاها ولا قد -بحيث لا تتغ ن يتبدّى لنا أنّ . را، ولا شكلا ولا فحوى لا اتِّ ومن هذين المفهوم
ى المفه قنيّة والبيئيّة والمناخيّة إضافة إ ى نقل يشمل الطّبيعة الاجتماعيّة والخلفيّة الثّقافيّة والتِّ رجمة تنطوي ع ّ وم، عمليّة ال

  .2أو المفاهيم اللّغويّة، من دون تحريف أو تشويه

ر نيومارك«ويعرِّفها  مة كتابه  Peter Newmark بي رجمة ي مقدِّ ّ ي ال  :كالآتي Textbook of Translationالجامع 

«It is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text».3 

ي نظره هو جعل مع نصٍ ما داخل لغة أخرى بال  رجمة  ّ يبمع أنّ ال ِ أرادها صاحب النّصِ الأص
ّ  .طّريقة ال

ا Wilss»ويلس «كما يعرِّف  ّ ى أ رجمة ع ّ ي اللّغة ...«: ال ى نصٍّ  ن المكتوب، إ ى، انطلاقا من نصِّ اللّغة الم أسلوب يؤدَّ
ر قدر من التّكافؤ ى أك دفة ع ركيبيّة . المس ّ ي ال رجم الاستيعاب التّام للنّوا والدّلاليّة والأسلوبيّة وهو يتطلّب من الم

ي راغماتيّة النّصيّة للنّص الأص  4.»وال
  : ماهو مفهوم الفن - 3

ي معجم الوسيط للفن تتصل بمعانيه الاصطلاحية وتبتعد نوعاً ما عن المعاني اللغوية له، إ ن المعاني ال وردت 
ي ي تعطي للفن ثلاثة معانٍ مختلفة    : 5و

 ر هذا الجانب وهو الذي ينظر للفن  :مع عام ي للنظريات العلمية، ويعت ى أنه التطبيق العم من خلاله ع
  . التطبيقي للعلوم، وهو ما يسم بالعلوم التطبيقية

 رف أو صاحب صنعة، وهو ما يسم : مع خاص ى أنه مهارة شخصية يمتلكها شخص مح وهو الذي ينظر للفن ع
ى الفنون اليد ي تقديم أمور نافعة ومفيدةبالفنون التطبيقية، وال تشتمل ع ى مهارة الإنسان   .وية المعتمدة ع

ى معطيات    ا تحتوي ع رجمة، يمكن القول أ رية النصوص المكتوبة بمختلف اللغات لا تجد طريقها لل بما أن أك
ي حالة ركود ا مجتمعات هناك أيضاً ثقافات محلية بحتة تُمارسها بعض المجتمعات وتنظر . ثقافية مجهولة، أو لنقل  إل

ي كوكب آخر ا تُمارس  مثال ذلك الفولكلور، والأمثال، وطقوس الزواج والموت، واستقبال . أخرى باستغراب، ح لكأ
  . المواليد

ى فلسفة جوهرية مؤداها ضرورة هيمنة ثقافته   إنه لمن المعلوم ى ثقافات  وتشعب فنونه أن الاستعمار ارتكز ع ع
ي ذلك خلاصاً لتلك الشعوب من وهدة التخلف الذي تعيش الشعوب الأخرى، إذ أنه أعقب جلاء المستعمر احتلال من . يرى 

ي ظاهرة العولمة ال استبدلت فوهات البنادق بالتقنية ي  نوع آخر تمثل  ا  ر، وتذوي وغزو الأفكار، ومحاولة طمس هوية الغ
ي جديد تكون فيه الغلبة لثقافة الغرب المُهيمنة  بسبب ما تتمتع به من تفوق مادي وتق وسياس وعسكري، محيط ثقا

ي عقول أصحاب الثقافات الخاضعة رويج لأفكارها، وغرسها  رها ال ن الإعلامية ال تستطيع ع . وبسبب امتلاكها للمواع
ي العولمة استعماراً حديثا رون    .6لذا، فليس من المسُتغرب أن يرى الكث
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ر عن     ا بفعل قناعاته  انسجام الفرد أولاً  ولئن كانت الهوية تع ا ومجافا ا، أو الابتعاد ع ي المجموعة ال ينتم إل
ن يضعها المجتمع رجمة، . الشخصية، فإن الفرد هو من يُحدد اليوم هويته بعيداً عن أية قوان ي ال ولما كانت اللغة، وبالتا

ي تحديد الهوية، باعتبارها أداة ال رجمة وسيلة من تلعب دوراً رئيساً  تواصل واستيعاب ثقافة العولمة، فقد أصبحت ال
  :ي هذا المع 'مارسيل غوشيه'يقول . وسائل تحوير الهوية، سلباً، أو إيجابا

ن ذاتك وذات الآخر،  إن الاختلافات ال توجد… أصبحت الهوية اليوم داخل الفرد وليست خارجه ” ي ذاتك، وب
ي الم ى المجال العام أن يفرض حقيقته . تتبوأ مكانك فيه جال العام، وأني ما يتيح لك الدخول  فالواقع أنه لم يعد ع

ن المجردة ا الحص رض أن يكون حص يتكون، قانوناً، إلا عن طريق  وهو لم يعد أن. باسم المقاصد العامة ال من المف
  .7”إشهار التمايزات الخاصة

ي مواجهة سيل من الأفكار الوافدة ال  وهكذا أصبح الفرد وحيداً، دونما سند، أو  قيم اجتماعية راسخة تدعمه 
ا الصالح بالطالح، والمفيد بالغث ا العولمة تجد الرواج والقبول وسط المجتمعات . يختلط ف ومن الثابت أن الأفكار ال تب

ر مما تجده وسط المجم ا، وما ترسخ عندها من الهشة ال تفتقر للأصالة والقِيم المتوارثة والثابتة، أك وعات المعتدة بماض
  .إرث حضاري 

ا  ر عدة من أهمها مضامي ي عصر العولمة الماثل اليوم، لا تتم ترجمة النصوص جُزافاً، إذ تقف وراء اختيارها معاي و
ي ذيوع وخدمة الأفكار ال تود الثقافة المهيمنة نشرها ا  رع فالنصوص ال تتم ت. الأيديولوجية، وتفان ي تلك ال يت ا  رجم

رعون بالهجوم  ر نفسها، أو من كُتاب الثقافة الوافِدة، يت دفة بالتغي مؤلفوها، سواء أن كانوا من أفراد المجموعات المُس
م يقومون بالتشكيك فيما . والنيل مما ألفه مجتمع ما من عادات وتقاليد ومعتقدات دفة بأ يتذرع كُتاب المجتمعات الُمس

ا لا تتما مع روح العصر يجري  م من نظم اجتماعية ودينية وطقوس محلية بسبب أ ي أن . ي مجتمعا دون  م يج ثم أ
ي الغرب، وأن تُقلِد ح ن أعمالهم متوافقة مع ما هو مألوف  راكيب والأنماط اللغوية المسُتخدمة فيه تكون مضام ولعل . ال

ى نِطاق واسع، ما يع ذيوع الصيت والشهرة العالميةالهدف من ذلك كله ضمان ترجمة أعمالهم  ى الرغم من . ونشرها ع وع
طر الفكرية لحضارة الغرب، إلا أن هذه 

ُ
ي تب الأنماط اللغوية، والاهتمام بالأ دفة  اد كُتاب ومثقفي الحضارات المُس اج

م بالحو الغريب ن كتابا م ومضام رة غالِباً ما تصف أسالي ي أ. الأخ رون  ما المؤلفون الذين ينتمون لثقافة الغرب، ف
ي ذلك  رهم، يرون  ر نمط وأسلوب حياة أصحاب حضارات وثقافات العالم الثالث، وأساليب تفك مسعاهم الهادف لتغي

ن“واجباً إنسانياً هدفه إخراج هؤلاء  ي حضارة الغرب المتطو ” المتخلف م، ودمجهم  ى ذوا م ع م وانكفا رة كما من قوقع
 .8سبقت الإشارة

ي ترجمة أعمال لا تحظى بالقبول لدى مخططي سياسات     ي عالم اليوم الانخراط  رجم  لذا، لم يعد بوسع الم
راتيجيات العولمة، والدول المهيمنة ال تدعمهم ي المقام الأول لكسب رزقه، لذا يتوجب . واس ى  رجم، يس ذلك أنه، أي الم

رجم وفقاً لما يُتوقع له من عائد ماديعليه الانصياع لرغبات  لم يتبق . من يدفع له، ولرغبات دور النشر ال تقرر طبع ما يُ
رجم ي اختيار ما يُ رجم، إذاً، هامش من حرية  رجمة نصوص تتعارض مع مبادئه، ومع ما . للم إذ يجد نفسه مضطراً ح ل

رجم لتلبي. يؤمن به ويعتقد ا ليست من والواقع أن ظاهرة خضوع الم ة رغبات من يدفع له ليست بالأمر الجديد، كما أ
رجم يتقا وزن ما . ابتكارات عصر العولمة، وإنما تعود لأزمان سحيقة ى سبيل المثال، كان الم ، ع ففي العصر العباس

رجمه ذهبا ن يومئذ لحرية كاملة تتيح لهم ترجمة ما يشاءون . يُ رجم م كانوا . ولا يمكن الادعاء بامتلاك الم فأغلب الظن أ
ا طر السياسية والفكرية ال يحددها من كان يدفع حي

ُ
ن بالبقاء داخل الأ  .9محكوم

 
ي عصر العولمة. 4   رجمة   تطور أساليب ال

ى ذلك         ى القواميس، ودوائر المعارف، وما إ ي عصر العولمة ذلك النشاط التقليدي الذي يعتمد ع رجمة  لم تعد ال
ر بثورة المعلوماتيةمن مُ  ر من الِمهن والأنشطة ال تأثرت أيما تأث ي ذلك شأن الكث ا  ا، شأ . عِينات؛ وإنما تطورت أسالي

ن ن اثن ي معتقدنا لعامل رجمة  ر شكل ال . أولهما العزوف المطرد للقراء عما هو مكتوب، وميلهم المتنامي للمرئي: ويرجع تغ
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رجمة من حيث أن : (وإذا كان المثل الشائع يقول  ى ال ليس من (ليس من رأى، كمن سمع، فأغلب الظن أن ذلك ينطبق ع
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد أخذ الناس يفضلون مشاهدة الأفلام الوثائقية ال تنقلهم لش ). رأى، كمن قرأ

م،  ى أدق تفاصيل حياة الآخرين، ومعالم حضار ي عقر دورهم لا أرجاء المعمورة، وتُطلعهم ع م، وهم  ومُكونات ثقاف
نملة

ُ
ا قيد أ  .10يغادرو

ي الذاكرة من سطور قد يطوها النسيان . ثم لأن المشُاهدة سهلة هينة، إذا ما قيست بالقراءة ر متعة، وأشد رسوخاً  فه أك
ا ر انتشاراً، وأشد تأ. حال الفراغ من قراء رجمة أك راً يُمكن أن نطلق عليه ظهر، إذاً، ضرب جديد من ضروب ال ترجمة (ث

ر)الصورة ي، إذ أصبح . ، إن جاز لنا التعب ى هذا التطور النو ي متناول يد الجميع، ولم تعد الفن آثار جمة ترتبت ع اليوم 
ن، أو أولئك الذين يتحدثون اللغات الأجنبية ى طائفة المثقف غت إذ أصبح بمقدور الشخص البسيط الآن، ومهما بل. حِكراً ع

ة، معرفة تاريخ حدائق   ضحالة ثقافته، أصبح باستطاعته ى الأسرار الكامنة تحت حِجارة أهرامات الج مشاهدة والاطلاع ع
ا . بابل المعلقة، وفلسفة النضال السلم للمهاتما غاندي، وأسباب اندلاع الحروب الكونية، والمآس ال ترتبت عل

ا من  ي مُتناول يد وباختصار، فإن العولمة وما صاح ا  ي، نقلت الثقافة من الدوائر الُمغلقة، وجعل قنوات تواصل اجتما
رة، كما يحلو القول للبعض. 11العامة ولئن كان للعولمة . تلك ولاريب إحدى محاسن التطور الذي جعل من العالم قرية صغ

ي مجال التواصل  ا الايجابية  ا لا تخلوالفوثورة الاتصالات جوان ، بطبيعة الحال، من عدة جوانب سلبية لعل من ؛ فإ
ا وتقاليدها ي إر ر من . أهمها تشكيك المجتمعات، وبخاصة مجتمعات العالم الثالث،  لم تكن تلك المجتمعات تطرح الكث

ا لم تعرف سوى الأنموذج الأوحد لعالمها المحدود الذي ورثته أباً عن جد، أما اليوم، ي الما بسبب أ فقد أخذت  الأسئلة 
ر ن ما تمتلك، وما يمتلكه الغ ن حالها، وحال الآخرين، ب ى دوماً للأفضل، فغالِباً ما تقود تلك . تُقارن ب ولأن المرء يس

ي  ي مُكونات المجتمع الواحد، وإنما ح  ى حالات تفكك وتململ، بل قد يصل الأمر لدرجة التمرد، ليس فقط  المقارنات إ
دف للارتقاء لمصاف الآخر بالتصميم  .إطار الأسرة الواحدة والواقع أن تلك المقارنات لا تؤدي دوماً للتنافس الشريف الذي 

ا من قلاقِل داخلية، ونزاعات إقليمية، بل  ي جل الأحيان بالحسد والعداء والكيد، وما يصاح والعمل الجاد، وإنما تتسم 
طر الثقافية فحسب، وإنما يتعداه ولا يقتصر أثر تلك المقارنات ع. وح صِدامات دولية

ُ
ى مجال الأفكار والقِيم الحضارية والأ

ي كيفية تصفيف الشعر ي المأكل والمشرب والمسكن والملبس، وح  لاك هو السِمة ! لأخص خصائص الإنسان  ولأن الاس
دفة ة للحضارة الغربية؛ فإن عدواه وانعكاساته ما لبثت أن انتقلت للشعوب المسُ ي الموازين . المم نتج عن ذلك اختلال 

ى الموارد المحدودة، وما يستتبع ذلك من صراعات فئوية، وفساد، ومحاولات لا تنته من  الاقتصادية، وجشع، وتكالب ع
راء السريع والمشبوه ا . البعض بقصد ال ر ضروري، تُغرِق  إضافة لتخريب البيئة بمخلفات منتجات، بعضها تالف وجلها غ

لاكية أسواق العالم الثالث مجتمعات ر من . الغرب الاس ي الكث ررة  ر الم ولعل ذلك ما يُفسِر لنا جزئياً أسباب الهجرات غ
ن وراء سراب الحضر بعد أن صورته لهم  ن حِرفهم الرئيسة المنتجة، لاهث ا سكان الريف للمدن تارك ن ال يقوم  الأحاي

ى أنه جنة الله   .12ي الأرضوسائل البث المرئية ع
ا الحديثة، أي ترجمة الصورة، لا تتسم        راءة كما سبقت الإشارة؛ فإن رصيف رجمة التقليدية بعدم ال ومثلما تتم ال

ا، سيما فيما يتعلق بمخاطبة النشء ا لأشد شراسة من سابق ي الأخرى، بل أ اهة  ى. بال أن هؤلاء  فقد فطنت العولمة إ
ربة رين هم ال ي وسط  الأخ ي نشر مبادى الحداثة، وغرس تعاليم حضارة وثقافة الغرب  ا  ي التعويل عل الخصبة ال ينب

م ال غالباً ما توصف بـ   .عن ركب الحضارة) المتُخلفة(مجتمعا
راجم المصُاحِبة للإنتاج السينمائي من أفلام مدبلجة وأفلام للأطفال     ى ال ا ال تعتمد ثقافة العولمة أولًا ع ي نشر رسال

م دفة عن واقعهم وحضار ن، . دف لتغريب مُشاهدي الثقافات المُس ي الشراي راجم دور المُخدِر الذي يسري  تلعب تلك ال
ا تلك الأفلام والأعمال . ويفعل فعله بتؤدة وتأن، دون أن يفطن له المشُاهد ن ال تشتمل عل ى ذلك المضام أضف إ

ا البطل الغربي، إن لم نقل الأبيض، مُجسِداً للرأفة والرحمة والوقوف بجانب الحقالدرامية ال يظه ر . ر ف إنه دوماً نص
 .الضعفاء، والمدُافِع عن حقوق البشر
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ى أيدي ا، والفظائع ال تُرتكب  ففي الأعمال ال تصور القسوة ال تتعرض لها بعض شعوب العالم الثالث ع ب جلد
ي واقع . بيض هو المنقذ لمن يتعرض للتعذيب والتقتيلبحقهم، يكون الأ  وينس مُخرج العمل الدرامي، بل يتناس عن عمد 

ري ” ح أفلام ! الأمر، أن السلاح الذي يُعذِب ويقتل، إنما هو إنتاج خالص لثقافة مجتمعه ، سيما تلك ال تُنتجها ”توم وج
ي الأخرى لمن يتأملها عن كثب، ويحلل أهدافها الثقافة المُهيمنة، وال يغرم صِغار السن بمشا ا، ليست بريئة  هد

ا الفكرية ي مخيلة . ومضامي ا تود ثقافة العولمة غرسها  ا كل من القط والفأر بالخِدعة والمرُاوغة ومفاهيم بعي ى ف إذ يتح
 .13الصِغار

ي   ي وسعها لصد والف تعمل المجتمعات ال تتعرض للغزو الثقا ا من جِهة،  ما  الهجمة الشرسة ال تتعرض لها ثقافا
ا  ى . للغرب من جِهة أخرى  الفونقل مورو رجم عشوائياً، وإنما تُختار تلك ال تدل ع هنا أيضاً لا يتم اختيار الأعمال ال تُ

ي الإبداع ا لثقافة أصيلة، وعقائد راسخة، وطول باع  فتفتخر بفضل ما قدمته وقد تذهب أبعد من ذلك، . امتلاك شعو
ي ش فنون المعرفة ي تقدمه وتفوقه  ا، أي ثقافات العالم الثالث، غالباً ما تتخذ موقف . للغرب من عطاء ساهم  بيد أ

ي دِفها من غزو ثقا ا الإمكانات المادية، ولا القدرات الإعلامية اللازمة ال تتيح . المدُافِع أمام ما يس لها ذلك أنه لا تتوفر لد
بيد أن شُح . كما أنه ليس بوسعها إغلاق الفضاءات ال تبث أفكار الثقافة المغُايرة. مقارعة هجمة الثقافات الوافدة

دفة للوقوف موقف الُمتفرج ي ألا يحمل أصحاب الثقافات المُس م، بدءاً، عدم الادعاء بصلاحية . الإمكانات ينب ي عل ينب
م،  ى التمحيص فيما . ورداءة وغرابة كل ما تطرحه ثقافات الآخرينوملاءمة كل ما تحمله ثقافا م العمل ع لذا، يتوجب عل

م الاجتماعية  ى تقوية مناهجهم الدراسية، وبرامج توعي يردهم من خارج الحدود، وأن يأخذوا بالصالح منه، مع العمل ع
ى الأصالة، والتشبث . م الحضاريةلرفض الطالح، والتفنيد العلم المُقنع لمثالب ما لا يتفق مع توجها ذلك أن الحفاظ ع

ن والتشريعات؛ وإنما باقتناع أفرد المجتمع بما يلائمهم، ويتوافق مع  بالقيم الحضارية، لا يتم بالمكابرة والعِناد، ولا بالقوان
 .14متطلبات عصرهم

  .:خاتمة. 5
ا وسيلة نقل     رجمة كأداة تواصل من حيث كو وثقافات الأمم والشعوب ال تتحدث لغات  ون فنتطرقنا لدور ال

ا، بدلًا عن رجمة المختلفة، . الصراع والصدام  مختلفة بغرض خلق روح وئام وتوافق بي ي هذا السياق لضروب ال تعرضنا 
رجمة  ر تلخيصاً لعادات وتقاليد ونمط حياة  الفنيةمثل ال ر  المجتمعال تُعت ى تجارب الغ من خلال ، وكيف أن الاطلاع ع

ي  ى أنماط  ى توسيع مدارك قراء اللغات الأخرى، واطلاعهم ع ، ويعمل ع ي ترقية الذوق الف ذلك الإبداع لا بدَ أن يُسهم 
م ي مجتمعا رجمة العلمية ال تحتاجها شعوب الأرض كافة من حيث ارتباط . الكتابة قد لا تكون معروفة  ثم دلفنا نحو ال

، تستوجب أخذ البلدان العالم ببعضه البعض، وم ن حيث أن الطفرة الهائلة ال شهدها، وما يزال يشهدها التقدم التق
ي مضمار التطور  ا  راكمة لدى البلاد ال سبق ى . النامية من المعرفة الم ر الجوهري الذي طرأ ع ى التغي أشرنا كذلك إ

ي التقليدي، لتضيف إليه ال رجمة، إذ تطورت من شكلها الور رجمة ال صورة المرئية، ذلك أن الثقافة المُهيمنة لم تكتف ب
ر نجاعة مثل السينما والمسرح، وحقن جرعها  ي الاستعانة بآليات أخرى أك الأعمال المكتوبة ال تُروج لتفوقها؛ وإنما أخذت 

ن الف. الثقافية من خِلال الأعمال الدرامية راقها للحدود، وتمك رد العادي ذي المعارف أدى ذلك لشيوع الثقافة واخ
ى وقت قريب ي متناول يده ح إ  .المتواضعة، والذي قد لا يجيد لغات أجنبية، تمكينه من الإلمام بمعطيات ثقافية لم تكن 

ي          يئة التواصل الثقا رجمة هو  ى  والف ذكرنا أن هدف ال الذي يُعرِف الأمم والشعوب بعضها ببعض، مع الحرص ع
رام هو  ن الثقافات المتعددة لب . ية وخصوصية كل أمةاح ي محو الفواصل ب بيد أن العولمة جاءت بفلسفة مُغايرة تتلخص 

ا  البشر، وترسيخ نمط كوني لثقافة غالباً ما تتسم بالضرورة، وبحكم طبيعة الأشياء لثقافة   بالاستعلائية وتكون الغلبة ف
رح البحث بعض . قوة عسكرية ضاربة، وتفوق إعلامي لا تحده حدودالغرب ال تدعمها موارد اقتصادية هائلة، و  لذا اق

ي الذي تفرضه  دفة من الوقوف أمام الغزو الثقا ن الأمم والشعوب ذات الثقافات المُس ا تمك الخطوات ال من شأ
ا ا وترا ى هوي  .العولمة، حِفاظاً ع
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ي ي والعِرفان الصو راب: الفن التشكي ى ال   من الألوان إ
ي التصوف والنقد والجماليات، خالد التوزاني.  د   أستاذ باحث 

يدخل ضمن النصوص المعروضة كالمسرح والصورة والسينما والخط والزخرفة  1لتشكيلية نَصٌّ قرائيإن اللوحة ا
ي .. والنحت ا  ر لغة النصوص المكتوبة والمتداولة معان ر ذلك من الفنون البصرية الجميلة، وال يمكن أن تُقرأ بلغة غ وغ

ن ورؤيا  كتب المعاجم ومصطلحات العلوم ومفاهيمها، لأن لغة اللوحة دف رؤية الع التشكيلة لغة بصرية ورمزية تس
ى كل الاحتمالات الممكنة، وخاصة إذا كانت  ا ع ً بعينه، وإنما تنفتح دلالات أشيا ى مع ي كلغة الشعر لا تستقر ع القلب، و

ى أصول فلسفية وثقافية، فتحمل منظوراً معيناً ن ا إ ي مرجعيا حو الحياة والكون والوجود تلك اللوحات التشكيلية تستند 
ي إبداع اللوحة التشكيلية  ر أو قارئ مثقف يدرك دلالات الأشياء الموظفة  ى متذوق خب ا إ ي فك شفر والواقع، وتحتاج 

  .باعتبارها نصا قابلا للقراءة والتأويل
  :التصوف والفن

ي فنان بالفطرة م      ن التصوف والفن، فالعارف الصو ى الجميع، ثمة علاقة جدلية ب ا دام متصالحا مع الكون، منفتحا ع
ر مولاه، فهو عاشق للحق، ذاكر وسائح ومجذوب، أقواله أحيانا تخرق مألوف  يستمد من السماء قوته، دون أن يخضع لغ

ي  ا من إلهام الحق، أو علم الخرق مقابل علم الورق، كما قال أبو بكر الشب   ): 334ت(الناس، لأ
  الغَرَقْ     وهِمْتُ البِلَادَ لوجد القَلَـقْ تسربلتُ للحرب ثوب 

م بعِلْمِ الخَـرَقْ       2فإذا خاطبوني بعِلْمِ الـوَرَقْ    بَرزتُ عل
، " العلم اللدني"حيث يقصد بعلم الخرق  ي شكل مكاشفة نورانية، أو تعليم إله ي قلوب بعض أوليائه،  الذي يلقيه الله 

ي ي، لا بالدلائل العقلية العلم اللدني علم يفهمه أرباب القرب بالتعليم الإلا: "رحلته كما نقل ذلك أبو سالم العيا 
ى جمل ومفاهيم عقلية ومنطقية ،3"والشواهد النقلية ، فلابد إذن من 4حيث لا يمكن ترجمة علوم المكاشفة أو الإلهام إ

وكذلك، الفن يخرق مألوف التواصل العادي . ورقالرموز والإشارات والعلامات، وهو المقصود بعلم الخرَق مقابلَ علمِ ال
ا، بدلالات مغايرة للسائد  ر بالرموز والإشارات، وعندما يجعل من الألوان والأشكال حروفا جديدة ولغة قائمة بذا ّ عندما يع

ر مألوفة/والمتعارف عليه، فيكون الفنان صوفياً عاشقاً يكتب نصّه   .لوحته بطريقة غ
ي   تجربة فنان تشكي

ي، نستحضر تجربة        ي الإبداع التشكي ي والعرفاني  ي المغرب ال وظفت البعد الفلسفي والثقا ومن التجارب التشكيلية 
ي  ر من لوحاته الفنية أبعاداً فكرية وجمالية لها مرجعية ثقافية دينية تتمثل  ي كث ي الذي اعتمد  الفنان عادل الصا

ي العِرفاني بكل ما  ن التصوف والفن يبدو ملتبسا الموروث الصو ماس ب يحمله هذا المجال من صعوبات وعوائق تجعل التَّ
ي سعيه المستمر لتطوير أدوات اشتغاله وتوسيع آفاق لوحاته التشكيلية، خاض  ي و وصَعْبَ الولوج، لكن الفنان عادل الصا

اة، و لابد للفنان من تجريب أداوت جديدة برؤية هذه المغامرة بكل جرأة، فالمغامرة أو المخاطرة عند الصوفية جزء من النج
ي عند الفنان عادل  وع الصو ي، والملاحظ أن هذا ال ي الإبدا ّ وتطوير العمل التشكي مغايرة، لدفع الرتابة وخلق التم

ي إقليم ي نوا ى منطقة صوفية  ي لم يكن تكلّفا أو طارئا مستجداً، وإنما هو أصيل عنده، حيث ينتم إ تاونات،  الصا
ى خوض هذه المغامرة الإبداعية  ر مسقط رأسه ومهوى قلبه، وأيضا ساعده ع وتحديدا زاوية مولاي بوش الخمار، ال تعت
راته الفنية ال راكمها من  ي التصوف واهتماماته الفلسفية، وانشغالاته الثقافية والفكرية، وأيضا خ قراءاته المتعددة 

ي المعارض الفنية والورشات الإبداعية داخل الوطن وخارجه، كلُّ ذلك خلال التكوينات ال تلقا ها والمشاركات المتعددة 
                                                            

ف سايمون الدراسات الثقافية، تألي: انسجاما مع المفهوم الجديد للنص، والذي يرى أن النص هو كل موضوع قابل للنقاش، ينظر كتاب  1
  .2015، يونيو 425: ممدوح يوسف عمران، منشورات المجلس الوط للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عالم المعرفة، العدد: ديورنغ، ترجمة

ي 2   .21: ، ص1988، 1: فيلسوف الصوفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط: يوسف زيدان، عبد الكريم الجي
  .327: خالد سقاط، ص: ، تحقيق2: ، رحلة ماء الموائد، جأبو سالم العيا  3
ي  4 ن نا روت، ط الجيل، دار المعرفة، مشكلات ي فلسفية دراسة: الصوفية المعرفة جودة، حس   .169:ص ،1992 ،1: ب
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ركز  ةً، وهكذا س ّ ي نضج هذه التجربة التشكيلية المغربية ال تستحق الاهتمام والتقدير، وتبدو تجربةً إبداعية متم أسهم 
ى أبعاد توظيف التصوف العرفاني  ي، هذه الورقة النقدية ع ي المغربي عادل الصا ي عند الفنان التشكي ي الفن التشكي

ر عن المعاني الصوفية والذوقية، وما الإضافة الجمالية ال منحها العرفان  وكيف استطاعت لوحاته التشكيلية التعب
ي عند هذا الفنان المبدع؟ ي للفن التشكي   الصو

يّ : التشكيل العرفاني راب ال   ال
ي قد وظّف خامة إذا كان الحجر م   ادة النحت، والأصوات مادة الموسيقى، والألوان مادة الرسم، فإن الفنان عادل الصا

راب يُّ مثل الماء/ال راب مجرد مادة هامدة كالحجر أو صدى يزول كالصوت، وإنما هو  ي لوحاته، وليس ال ن  اللون، بل /الط
ي مشحون بمعاني صوفية ورحية هو أصل البشرية، ومادة وجودها وجوهرها الفريد، ولذلك  ي لوحات عادل الصا راب  فال

راه يب ألفة  ي أصل الحياة، ف راب عفويا، وإنما كان أمرا مقصودا لخلق أجواء السفر المقدس  أصيلة، ولكم يكن اختياره لل
، ي مقام الفن، حيث لا سلطة إلا للمطلق والقدس راب وحنينا أبديا، فيعيش حالات الأنس  راب لغة من  مع ال ليصبح ال

ي من  ر اللوحة التشكيلة  اللغات الإنسانية العالمية، وبدل أن يكتب المبدع تلك اللغة أي تجربته، يحدث العكس، فتص
ى  ي الأزل باعتباره اللغة الأو راب  راب أسبق من وجود المبدع، حيث خلود ال ترسم المبدع وتنفخ فيه من روحها، لأن وجود ال

ى الجمال الأبدي لمبدع للوجود البش ي لحظات الفيض، ليكون علامة ع ري، أي الاتصال الأول بالحياة، فيتشكّل المع 
نس الُمشاهدة

ُ
 . الكون، وإحساسا بدهشة المعرفة، ولذة الوصال، وأ

ي هو اقتحامه لعوالم روحية ذات طبيعة صوف     ي عادل الصا ي لوحات الفنان التشكي ر الانتباه  ية تستمد من إن ما يث
ي بلوغ  ا الرمزية، إن التصوف باعتماده سبيلَ الكشفِ والمشاهدة القلبية  ا الدلالية ومعان را من سما راث العِرفاني كث ال

ره وإدهاشه وإرباكه، بسبب غرابة اللغةالحقائق، فهو بذلك  المادة ال يوظفها وال تحفل /يكسر أفق انتظار المتلقي، بتحي
ى متلقٍ مرهف الشعور، يمتلك الذوق أو يعيش بالإشارات و  ي اللغة وإنما إ ر  ى خب ا، ليس إ ي فك شفر الرموز وتحتاج 

ى  ى غموض، والشرح إ ى إخفاء، والوضوح إ ى صمت، والبيان إ ا؛ ففي التصوف يتحول الكلام إ التجربة الصوفية ذا
ى هدم، ويصبح التنبيه ى حجب، والبناء إ ي نقل الأفكار  تعقيد، والكشف إ ي التواصل و بالإشارة لا البوح بالعبارة منهجا 

ى الرمز والخيال  ي التعويل ع ي  و ي يتقاطع مع العِرفان الصُّ ي عند عادل الصا والمشاعر والأشواق، وكذلك الإبداع التشكي
ي البوح بالإشارة، فتصبح للألوان وللأشكال الهندسية دلالات معينة لا تُعْ  راث الخلاق، و رَفُ إلا من خلال ما يحفل به ال

ى السرور والصفاء والنور، /العرفاني من معاني قد تضيق عن حملها الأواني اللغة، فلا تسعها إلا الألوان؛ فالأصفر دال ع
ي الأعداد، ارت ى قدر الاستعداد، وكلما زاد الذاكر  ي حلقات الذكر حيث الاستمداد ع فع والأخضر قوة الحضور أو الحضرة 

ر والجلال  منسوب الواردات والفتوحات الربانية والمواهب القُدسية، فَتُوهَبُ الحياةُ للأشياء لتصبحَ ناطقةً بألوان الجمال الم
، كما قيل رة العظم   :المهيب والح

ثَرٌ غَابَتْ مَعَالِمهُ
َ
رٌ     فِعْلٌ وَلَا أ َ نٌ وَلَا بَصَرٌ عِلْمٌ وَلَا خَ ْ   1عَ

ى الرغم من بساطة الأشكال حيث تختفي الكلم ات لتحل محلها المعاني متدفقة كالشلال، منسابة بعذوبة كالماء الزلال، وع
ى المواد المستعملة ..)المربعات والمثلثات(الموظفة  راب(، وسهولة الحصول ع ، فإن التشكيل المبدع برؤية العارف المُحِبّ، ..)ال

ا سحرا بديعاً، وإنَّ من البيان  لسِحراً، كما خلقَ من فضاء اللوحة كونا جديدا له قوانينه ال لا تشبه بالضرورة أضفى عل
، لأنه يستمد من العوالم الأخرى الخفية ما يجعله يسمو فوق كل الحواس وفوق كل النظريات ن عالمنا الحس   .قوان

ي، لم تكن الغاي      ي اللوحات تشكيلية لعادل الصا ة منه خرق المألوف، بقدر ما كانت إن توظيف التصوف العِرفاني 
ن الألوان و دمج الأشكال  ر مقامات التحقيق وبوابات التوفيق ب ي ع ي الكون الصو ي دفع المتلقي المتذوق للسفر  الغاية 
ي العُمق بدل الاكتفاء بما فوق السطح من بنايات ووجوه  راب، وتدقيق الخطوط والهيئات الشكلية، والغوص  الممزوجة بال

                                                            
ي معرفة الأواخر والأوائل، تحقيق 1 ي، الإنسان الكامل  ح بن محمد بن عويضة، دار الكتب أبو عبد الرحمن صلا : عبد الكريم بن إبراهيم الجي

روت، ط  .27: ، ص1997، 1:العلمية، ب
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ن الذين نقلوا و  ن التشكيلي ي لوحات بعض المبدع ي الواقع كما نراها وكما نعيشها، وكما تتجسد  أشياء تمثل مظاهر للحياة 
ي الحَفْرِ  عْب  ي اختار ركوب الصَّ ي أعماق النفس والروح، لكن المبدع عادل الصا هذا الواقع حرفيا دون محاولة الغوص 

ي التأويل، فكما أن التصوف لا يعرض بعيدا نحو العمق الإنساني، ويتطل ب إدراك هذه الدلالات العميقة بَذْلُ الجُهد 
ر المجاهدة والمعاناة، فإن اللوحات  ا طوبا طوباَ ع ا وراء الرموز ويبن الحقائق دفعة واحدة أمام الخلائق، وإنما يخف

ر من علامات  ي، باعتمادها لكث ى إخفاء التشكيلية العِرفانية عند عادل الصّا ي اللون والشكل، عَمَدَتْ إ التصوف، وإشاراته 
ى النظر المتأني والطويل، فلا يغادر مكانه ح ينكشف له  ر ع بعض المعاني القدسية، بحثا عن المشُِاهِدِ المتذوق الذي يص

ر قيمة الك ه، فيقدِّ
ّ
ي لحظة إشراق وصفاء مدهش، فيستحق ثمرة تأمله وتألم ن يديه، إن المع المع أمامه عاريا   الذي ب

ره الإهمال والنسيان واللامبالاة، إذ لا يتجاوز أثره لحظة الرؤية أو  لاك، يكون مص النفيس عندما يكون صيدا جاهزا للاس
ن، حيث لا صدى له ولا ذاكرة ولا  القراءة والسطحية، ولا تتجاوز لذته زمن نطق الكلمات أو لحظات المشاهدة وإمتاع الع

ا؛ فه تريد متلقيا إلها ي حد ذا م، ولا حياة، أما اللوحة التشكيلية العِرفانية باعتبارها بوحًا صوفيا، بل تجربة صوفية 
ي " مريدا" ومُحِبّاً يمارس نزع المألوف من فكره وبصره، فيتجرد من كل خلفية مسبقة أو معرفة سابقة، وهذا مع التجرد 

ىالأدبيات الصوفية، مصداقا لقوله ت سِ طُوًى  نَعْلَيْكَ  اخْلَعْ ف: "عا ُقَدَّ
ْ
كَ بِالْوَادِ الم ى مقام التسليم، ليلج المتلقي 1"إِنَّ ي إشارة إ  ،

ر  رة لا البصر، وع رى اللوحة بالبص العاشق والمحب، عالم الحقائق مستحضرا قدسية الفضاء وهيبة المع الجليل، ف
ي  المقامات، فيخرج بعد هذه الرحلة الصوفية شخصا آخر، لا يشبه الأول، وتكون الألوان والأشكال وتداخل الأكوان، يسافر 

رح : ولادته من رحم اللوحة الأم ي لخالقه، ولا ي تلك ال أنشأته من تراب، لتتملكه الحكمة الصوفية فيسكنه العشق الأز
ي ى درجة الإدمان الذي يجعله  م، يريد المزيد والمزيد، إ م المُل سكر دائم لا يصحو، إلا ليتأمل لوحة فنية جديدة،  الباب، يل

ى ولا الثانية ا لا تشبه اللوحة الأو ي الرموز، فالمعاني تختلف بالضرورة، ..يعرف مسبقا أ ت اللوحات جميعا  ، وإنْ تشا
ا يُظهر بَوْناً  ي، ولكن التأمل ف ي بعض اللوحات التشكيلية للفنان عادل الصا ا  ي الدلالات،  ولذلك قد نجد تشا شاسعا 

رها كالنواة ال تنشطر فتُحْدِثُ الانفجار  ي قوة تأث ا  فبِقَدْرِ ما تتسع الرؤيا تضيق الأشكال الهندسية وتصغر وتتداخل، ولك
ي، ولا يرتوي المتلقي، كما قيل ر، حيث لا تنفد جماليات الفن عندما يلتقي مع العرفان الصو   : الكب

راب وما رويتُ شربتُ الحُبَّ كأسا ب   2عد كأسٍ     فَما نَفد الشَّ
ى      ي شباكها العاشق المتذوق، فيقاد إ ي أشبه بمصائد يقع  ي عادل الصا إن اللوحات العِرفانية عند الفنان التشكي

ى الأخرى  ي اللوحة لا يغادرها إ ى الدوام، حيث يُصْلَبُ  ، إلا عندما التجربة الصوفية، التماسا لوصل بلا انصرام أو سكر ع
يّ يعكس  ي تتابعٍ مقاميّ وحا ى أخرى،  ي أدبيات الصوفية، ولوحةٌ تُسلمك إ ، فإذا ذاقَ عرفَ، كما قيل  ينكشف له المع

ي العشق وسفرا نحو المعشوق    .ترقيا 
  الذوق عماد الفن: المعرفة الصوفية

ا، فذكرها لمن لا يفهمها ولا يذوقها جَهْلٌ بقدرهاأذواق باطنية وأسرار ربانية لا يفهمها إلا "المعرفة الصوفية إن     ، 3"أربا
ر الخلق ممن لم يسلك طريقهموجوهٌ "ولكلام الأولياء  ولذلك كانت الإشارة اختبارا لقدرات  .4"واحتمالات تدق عن أفهام أك

ي الآن ذاته، تشويقا له لاكتشاف الم ره ومدى صدقه وإيمانه بالفكرة، و ر المتلقي وامتحانا لص ى، ع عرفة من أصولها الأو
ى  ى ميدان الذوق عند أهل الشوق، حيث "هناك"بذل المجهود، والذهاب إ يّ، ومع عزيز "، إ يّ، ومشهد ع للإشارة منظر ج

 ّ اب الفراغ؛ فراغ اللوحة من الكلام المباشر 5"س بور والجَسُور الذي لا   ، فلا ينكشف المع إلا للممارس أو المتذوق الصَّ

                                                            
  .12: سورة طه، الآية  1
رية، تحقيق  2 ري، الرسالة القش : ، ص1989عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، مطابع مؤسسة دار الشعب، القاهرة، : أبو القاسم القش

155.  
ي شر   3 ، إيقاظ الهمم    .111: ، ص2: دار الفكر، دمشق، ج ح الحكم،ابن عجيبة الحس
، رحلة ماء الموائد، ج  4   .1284: ، ص4: أبو سالم العيا
ي، المناظر الإلهية، دراسة وتحقيق  5 ، دار المنار للنشر وللتوزيع، ط: عبد الكريم الجي   .256:، ص1987، 1:نجاح محمود الغنيم
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ر لغة الإشارة والرمز، فكما أنه لا يمكن للبحر أن يأتي عندك، لتتعلم السباحة فيه،  ي تحفل بضجيج البوح ع والصريح، و
ا بعيدا، وكما أن المعرفة الصوفية ليست متاحة للعموم  كذلك، لا يمكن للحقائق أن تنكشف أمامك دون الذهاب إل

ي اللوحات التشك ي فضاءات فكذلك المعاني العِرفانية  ي متذوقا خاصا، يسافر بالقلب  ي، تستد يلة عند المبدع عادل الصا
ا وما لا يراه الناظرون  ا وأشكالها الهندسية وتقاطعا ي خطوطها وألوا اللوحة التشكيلية وعوالمها الفسيحة؛ يصول ويجول 

ن،  راب المستعملة وأثر الط كل هذا الزخم الهائل من العلامات يقابله من خلفيات وهوامش وظلال ونتوءات بسبب مادة ال
مر من المعاني، وفيضٌ هائج من أمواج الدلالات الممتدة امتداد أفق الكون الف اللامحدود، ولا شك أن العقل  شَلّال م
ي الهندسة والعمران و ن العقل وحده،  ى مخزون قوان ي الإنساني لن يتمكن من فهم المنظر الذي أمامه، إذا اقتصر ع

ي النفس البشرية،  الثقافة وحدها، وإنما يقت الأمر الاستعانة بمخزون آخر هو المخزون العاطفي والوجداني الأصيل 
ر المدركة بالحواس   .وتحديدا عالم القلب بما فيه من أسرار وعجائب، ولما له من اتصال بالعوالم الأخرى الغيبية وغ

ي         ن وإنما المراد رؤيا "المشهد هناك لمن يريد أن يراه" ):هـ505ت (يقول أبو حامد الغزا ، فإرادة الرؤية لا تتعلق بالع
ي، باعتبارها كونا عِرفانيا، يتجاوز  ي شرط لازم لتذوق جمال اللوحة التشكيلية عند الفنان عادل الصّا رة والقلب، و البص

ي القائم ي الذو ى إدراك الحلم الرو ي، إ ن الحس والعق ى ملكة الخيال والباعث للانفعال والمولد للذة الشعور  الإدراك ع
ن، فاللغة عند القوم كما عند الفنان لا تتلاءم مع لغة عالم الحس والرؤية  والإحساس بنشوة الجمال والجلال الصوفي

ا تجليات للمطلق، تجليات لِما لا يقال، ولِما لا يوصف، ولِما تتعذر الإحاطة به، وه ن الرأس، لأ ذا هو العالم الفسيحُ الذي بع
ي الإبداع  ي مرجعيةً  ى العِرفان الصو ا لوحاتٌ راهنت ع ي، لأ ي المبدع عادل الصا تُمثله اللوحات الجديدة للفنان التشكي
وف، بل هو أصل تكوين الإنسان،  راب، وهو رمز الزهد عند الصوفية مثله مثل الصُّ ي ال ي بمادة أزلية متمثلة  التشكي

ى جانب الماء المشكل لروح الحياة، وأيضا بعض الأشكال الهندسية الأخرى كالمربع والمثلث والدائرة،  وجوهر  ى، إ مادته الأو
ي بعوالمه العجيبة والغريبة والمشرقة ..) مثل الأزرق والأصفر والأبيض والأسود(والألوان  ى فضاء العرفان الصو الدالة ع

رة والدهشة والجذبة والحضرة و  ر ذلك من المشاعر والأحاسيس ال تنتاب كل مشاهد متأمل .. أنفاس الذاكرينبالح وغ
  .ومتذوق لهذه اللوحات التشكيلية

  الفن والروحانيات
ا، عظمةفبقدر     ا وهيب ي قيم ي وقدسيته، تستمد اللوحة التشكيلية عند المبدع عادل الصا فالفن  المع الصو

رٍ  كشفٍ بوحٍ و مجرد بح لا يص عندما يلتقي بالروحانيات، تجربة الحياة، ويغدو رسالة أساسا جزء لا يتجزأ من  و ، وإنما هوتعب
ي المغرب  ي  ي، وهذا يع أيضا أن الفن التشكي ي حد ذاته، وهنا تكمن القيمة الجمالية لما أنجزه الفنان عادل الصا نبيلة 

راث العِ  ى التواصل والمحبة والتسامح يمكن أن يحقق بُعداً إنسانيا عميقا عندما يوظف ال ي، الذي يتأسس ع رفاني والرو
ي العِرفاني، وال يمكن  ي بُعدها الرو ا الثقافة المغربية  ر ذلك من القيم الإنسانية السامية ال تزخر  وقبول الآخر، وغ

ونية تخاطب القلب والروح أن تشكل دبلوماسية موازية حقيقية مؤهلة للحوار الحضاري مع شعوب العالم اليوم، بلغة ك
ن، فإذا كان الشرق بلدا للأنبياء فإن  ى الدارس ي هذا المجال لا تخفى ع وتربي الذوق والإحساس بالحياة، وللمغرب ريادة 
ي ينبع من اتصال هذه الروح  المغرب بلدٌ للأولياء، وكما أن الفنّ ينبع من الروح المتذوقة للوجود، فإن العرفان الصو

ي ليؤسسا معاً لوحات من بالعوالم  ر المرئية للعيان، وهنا يتكامل التشكيل الف مع العرفان الصو الأخرى الباطنة وغ
اء   .الجمال الفائق ال
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  نماذج من اللوحات التشكيلية
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  :لائحة المصادر والمراجع
، رحلة ماء الموائد، تحقيق .1 قونة بخزانة كلية الآداب والعلوم رسالة دكتوراه مر خالد سقاط، : أبو سالم العيا

  .الإنسانية ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب
رية، تحقيق .2 ري، الرسالة القش عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، مطابع مؤسسة دار : أبو القاسم القش

  .1989الشعب، القاهرة، 
ي شرح الح .3 ، إيقاظ الهمم    .، دون تاريخكم، دار الفكر، دمشقابن عجيبة الحس
ممدوح يوسف عمران، منشورات المجلس الوط للثقافة والفنون : سايمون ديورنغ، الدراسات الثقافية، ترجمة .4

  .2015، يونيو 425: والآداب، الكويت، عالم المعرفة، العدد
ي معرفة الأواخر والأوائل،  .5 ي، الإنسان الكامل  أبو عبد الرحمن صلاح بن : تحقيقعبد الكريم بن إبراهيم الجي

روت، ط  .1997، 1:محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، ب
ي، المناظر الإلهية، دراسة وتحقيق .6 ، دار المنار للنشر وللتوزيع، ط: عبد الكريم الجي   .1987، 1:نجاح محمود الغنيم
ي .7 ن نا روت، ط الجيل، ارد المعرفة، مشكلات ي فلسفية دراسة: الصوفية المعرفة جودة، حس   .1992 ،1: ب
ي .8   .1988، 1: فيلسوف الصوفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط: يوسف زيدان، عبد الكريم الجي
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  الفن وقضايا المجتمع
ن سطيف ، روفية زارزي. د ن دباغ   .2جامعة محمد لم

  :ملخص الدراسة
ى توصيل فكر  ءية جمعان للفنون رسالة عامة للإنسانإ دف رسالة محددة و ، فالفنان يعمل  وصورة دون تمي

م الثقافية ن للناس مهما تعددت أذواقهم ومهما اختلفت درجا فالكل يري العمل الف من وجهة نظره ... وإحساس مع
ي ، ولكن رغم اختلاف وجهات النظبحريته المطلقةبطريقته الخاصة و ويحلل معانيه ويتمتع به  ر حول قيمة الفن ودوره 

ى أن الفن رافق الانسان منذ القدم وم معه خلال قرون عدّة يقف معه عند  حياة الفرد والمجتمع إلّا أن الجميع يتفق ع
ي جوانب  كل محطات حياته التاريخية ح أصبح جزء لا يتجزأ من ثقافته وممارساته اليومية بطريقة هادئة جعلته يتغلغل 

ربوية والاجتماعية وح السياسية دون أن يلحظ أحد أنه أصبح يرسم لنا ليس فقط الواقع ولكن الانسان ال ثقافية وال
   .الحلم أيضا

  .الفن، الفنان، الثقافة، الذوق، الابداع الف: الكلمات المفتاحية
Résumé :  

  Les arts constituent un message pour l'humanité sans distinction, car l'objectif de  l'artiste est un message spécifique, qui 
communique une certaine pensée, image et sens aux gens, quels que soient leurs goûts multiples et quels que soient leurs degrés 
culturels ... tout le monde voit l'œuvre d'art de son point de vue et analyse ses significations et l'apprécie à sa manière et avec sa 
liberté absolue, Mais malgré des points de vue différents sur la valeur de l'art et son rôle dans la vie de l'individu et de la société, tout 
le monde s'accorde à dire que l'art accompagne l'homme depuis les temps anciens et l'accompagne depuis plusieurs siècles, il était à 
ses côtés pendant les moments de sa vie historique Jusqu'à ce qu'il devienne une partie intégrante de sa culture et de ses pratiques 
quotidiennes, et d'une manière calme qui lui a fait imprégner les aspects culturels, éducatifs, sociaux et même politiques et donc 
sans que personne ne remarque l’art est devenu  pour nous non seulement la réalité mais aussi le rêve. 
Mots clés : l’art, l’artiste,  la culture,  créativité artistique, le gout. 

  : اشكالية الدراسة - 1
ا فنون من ال نواعأ عدة هناك أنّ  الإنسانية حيث أنه نتاج الابداع الانساني كما الثقافة ألوان من لون  الفن   عليه يطلق ما فم

ا بالفنون المادية ر الفنون  هعلي يطلق ما وم ر عن وهو  ،المادية غ رجمة موهبة ولغة استثنائية تتيح للفرد التعب ذاته، ك
ي حياته العادية،  ر عن متطلباته أو حاجاته  ر نوعا من التعب ي أعماقه الجوهريّة، ولا تعت الأحاسيس والصراعات ال تحدث 

ن والعلماء الفن عبارة  ى الرغم من اعتبار الباحث   .عن ضرورة من ضروريات الحياة كالحاجة للطعام والماءع
لجزيئات  أو للواقع تسجيل الفن يكون  أن "لوكاتش جورج "ينفيكس واقع المجتمع  بينما ويرى بعض المفكرين أن الفن يع

ي من الواقع إنه ينفذ وراء لما نفاذ الواقع لأنه ببساطة ى السط ى المظهر ومن الجوهري  إ ى الجزئي الحقيقة ومن إ ي إ   .الك
ي الذي يمتاز بعدم ا الفن شكلا  ولأن ي تمظهراتهبلثمن أشكال النشاط الاجتما ر الأنساق ف  ات والاستقرار  ر بتغ هو يتغ

ر التاريخ ي قضايا المضمون أاحتل الفن مكانا فقد   ،الاجتماعية وع ي عالم الانسانية وكان اهتمام الفنان  فقد ،  ساسيا 
راعات التكنولوج ى الإنسان يظهرت الابتكارات والاخ ن ال سهلت أساليب الحياة ع ي الفنان فمن خلال الفنون ة من و

ى النقاط التاليةتقاس حضارة وتقدم الشعوب وأهم ما تركته الحضارات القديم   :ة ومن هذا المنطلق نستطيع التطرق إ
ي المجتمعات -   .تمثلات مفهوم الفن 
ر العصور  -   .تاريخية الاهتمام بالفن ع
  .موقف الفن من قضايا المجتمع -
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  :تحديد المفاهيم - 2
  :أولا الفن

ي النفس من بواعث  ي معجم الفلسفةورد الفن   ي عما يحدث  ر خار ى ما يساوي الصنعة، أو أنه تعب ى أنه يطلق ع ع
وتأثرات بواسطة الخطوط أو الألوان أو الحركات أو الأصوات أو الألفاظ تع كلمة الفن مجمل الوسائل والمبادئ ال يقوم 

ر عن مش ا بإنجاز عمل يع ريةالانسان بواسط    1. اعره وأفكاره، فالعمل الف تجسيد لفكرة ما بأحد الأشكال التعب
ريطانية -   :تعريف الموسوعة ال

ي :الفن يئة مناخات تتم بحس جما   .هو استخدام التصور والمهارة لخلق نتاجات جمالية أو صياغة تجارب شعورية أو 
  :تعريف موسوعة انكارتا -

ر عن الأفكار والعواطف والمشاعر الفن هو نتاج النشاط البشري  ر المادية للتعب ي الذي يستخدم الوسائل المادية وغ الابدا
  2.الانسانية

ا  ى اختلاف أنواعها ودرجات أهمي ي ما يخص قضايا المجتمع ع والفن صاحب موقف واضح وصريح وهام جدا 
ي فهو صاحب وظيفة مهمة ومؤثرة نابعة من عمق الواقع ليخرج  ى وبالتا ي معظم الحالات بحلول تخدم الفرد والمجتمع ع

  .حدّ سواء
  : الفنان: ثانيا

الفرد الموهوب بحساسيات استثنائية وبقدرات فذّة للفهم يتعارض تعارضا نفسيا مع عامة الناس أي أنه يخالفهم   هو
ا ال المظاهر ي كل  ي الإدراك ذا ي أفعالهم الجمعية، وتلك الحدّة  ّ الفنان يدفع ثمنا لها عدم السويّة عندهم و  تم

م ر وعدم اتفاقه معهم وخروجه عل   3. انسجامه مع الجماه
  : مفهوم  الابداع: ثالثا

ء جديد من عناصر موجودة  ر مثال سابق، أما الابداع الف والعلم فهو تأليف  ى غ ء ع ي اللغة احداث 
  4. سابقا
  : مفهوم الثقافة: ثالثا

ى المعارف كل ما فيه استن ذيب للذوق وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو المجتمع، وتشمل ع ارة للذهن و
ي عنوان المجتمعات البشرية ي مجتمعه، و ا الفرد    5. والمعتقدات والفن والأخلاق وجميع القدرات ال يسهم 

  :  مفهوم الذوق : رابعا
ا الطعام من حلو ومالح وحامض ومرّ  ا القوة المهيمنة للعلوم من حيث حاسة تدرك  ى أ ي الفنون ع ، ونستخدمها 

ى الأعمال الفنية عن طريق الاحساس والتجربة الشخصية دون  ي الادراك بحسب الفطرة، فه ملكة الحكم ع كمالها 
ي هذا الحكم ميول الفنان را ما تتدخل    6.التقيّد بقواعد معينة وكث

  :تاريخ الفن القديم - 3
ر عدد من ظهر ال  ر عن ذاته ع ى الأرض، حيث ظهر ميله للتعب ى لوجود الإنسان ع ى الأرض منذ البدايات الأو فن ع

ى بعضها، فكانت تلك الرسوم لها عديد من الدلالات كنوع من النداء، أو الاستغاثة، أو  الرسوم والتماثيل ال تم العثور ع
را عن الجوع، أو الوحشة، أو حاجته للخلود  رها من الدلالات، ولم تقتصر ميول الإنسان قديمتعب ى الرسم كنوع من  اوغ ع

                                                            

رية، القاهرة، ص المعجم الفلسفي، الهي )1983( :مذكور ابراهيم  - . 140ئة العامة لشؤون المطابع الأم 1  
روني127العدد : مجلة المعرفة الأرشيفية -2  www.almaaref,.org ، الموقع الالك
  146ترجمة فتح الباب عبد الحميد، مطبعة شباب محمد، مصر، الفن والمجتمع، ص  )2014( :هربرت ريد  -3
  .477، ص 2، ترجمة يوسف ميخائيل أسعد، ط تربية الذوق الف) 1989: (هربرت ريد -4
  .47مرجع سابق، ص : ابراهيم مدكور  -5
روت، ص 1المعجم الفلسفي، ج  )1982( :جميل صليبا -6   .37، دار الكتاب اللبناني، ب
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ى الموسيقى ال استمدها من صوت الطبيعة حوله، من خلال تغريد الطيور وصوت الريح  ضاأنواع الفنون، بل وأي ع
ى عد ى للعز  دوأوراق الأشجار، وقد تم العثور ع تناغم  تف وإصدار أصوامن الأدوات البسيطة ال تعكس محاولاته الأو

  .حوله الطبيعةالأصوات ال يسمعها من 
ي تنفيذ صور  رة، ورسوم الأشخاص  الحيوانات بدأ الإنسان القديم  وتغطية جدران الكهوف، وصناعة التماثيل الصغ

ي الجسد، ، التفاصيلمن نساء ورجال، دون رسم بعض  ر عن أمور الجنس ومناطق العورة  ومن ثم تطور الرسم للتعب
ا   "الربة الأم"ورسوم السيدات البدينات وال أطلق عل

النقد والنقاش حول الأعمال الفنية فقام المفكرين بتحليلها من كافة  امتدرومانية، أثناء العصور اليونانية والأما 
ي ى ، فالنوا رى المؤرخ الروماني  الخلفإذا ما رجعنا إ ر"س ن  "بلي الأك رة ما ب ي الف م يتناول بالذكر 79لـ  23والذي عاش 

ي"ي كتابه  االأحجار والمعادن وذكر بعض الأعم "التاريخ الطبي  .ال الفنية المشهورة فينتقدها ويعقب عل
ى المغرب العربي من أعمال فنية  وقد دون بكتب تاريخ الفن ما وصل إليه الشمال الإفريقي بدءًا من مصر ووصولًا إ

ة للغرب الاوروبيوقد كانت ى أن الشمال الإفريقي كان يح حياة فكرية مشا ر إ ، وتش ي الأسلوب الف رًا  بداية  تتشابه كث
ا برسومات الفخار ومن هنا بدأت مرحلة التدوين بالرموز ر تطور الفنون بالشمال الإفريقي قد بدأت بالصور الصخرية مرو 

ى الأشياء فيما عرف بالكتابة  روغليفية ا بالكتابةضوال تعرف اي التصويريةع   1.اله
   :الفن وتمثلات رؤى - 4

را ما كان مفهوم الفن مرتبط ارتباطا وثيقا بالجمال إلّا أنه كان له صور مختلفة ودلالات متنوعة بتنوع الفكر  كث
ى بعض هذه الصور والتمثلات ي سنقف ع   :والثقافات والحضارات وفيما ي

ي اعتبار الانسان البدائي للفن ت را عن حاجاته الضرورية، إذ سادت من جهة قد كان للفن شكل مادي تجسد  عب
ي المجتمع البدائي تمحورت حول أشكال انسانية وحيوانية تمثل لديه القوة والسيطرة فتمكن من  فكرة المحاكاة المجرّدة 
اصطياده لأجل الطعام، وتوصل لصناعة الفخار وتزيينه، فجوهر الفن من هذا المنطلق الفكري البدائي ينبثق من زاوية 

  .ة حيث أن الضرورة كانت الدافع وراء اكتشافات الانسان البدائيالمنفع
ى قوى  ى العقائد السحرية المتعلقة بمحاولة السيطرة ع من جهة أخرى تعلق مفهوم الفن بالطقوس القائمة ع

ى الزراعة نشأت  ى جدران الكهوف، ومع الوصول إ ي رسومات ع ى تقليد اجراءات الصيد  القصص الطبيعة وهو ما أدى إ
   2الخاصة بالسحر أحيانا لمحاكاة أعمال الجنس أو عملية الموت والميلاد أحيانا أخرى 

ي هذا السياق  م، ويعتقدون أن منبعها الآلهة  فيتاغورسوقد روي  أن كبار كهنة فرعون كانوا يؤمنون بقدسية فنو
ى  رة قيامها مع فن الحضار  وكنتيجة لذلك حمل" ايزيس"كالألحان الدينية ال نسبوها إ ي "ة المصرية طوال ف راعة  ال

ي أهميته لتجسيده فحواها" الأداء   3. حيث كان موجها لخدمة القيم الدينية ال أكسبت الفن التشكي
ي تلك  ي مكانة الفلاسفة  ت بطابعها الفكري الفلسفي، ما ترتب عنه ر أما عن الحضارة اليونانية فقد تم

ن ومصدر المجتمعات، حيث عرفوا بم ي أمر الفنان ى التقاليد، حيث ارتابوا  ي الفن بحجة الحفاظ ع وقفهم المضاد للتجديد 
م كلمة تحمل مع الفن بل كانت كلمة ي معناها ) TEYZ(الفن وتصنيفه بشكل عام، فلم تكن لد وال تع تقنية تتباين 

ى إنجاز  ARTمع كلمة فن  ي، والجدير بالذكر أن كلمة الحديثة، كما ع الفن بالقدرة ع ي هيو ء أو إدراك صورة ما 
ى كل "  POETICA "  "بوتطيقا" ى فن الشعر بل تطلق ع ي اللغة اليونانية ع ى كتاب الشعر لا تقتصر  ال أطلقها أرسطو ع

ي  أرسطوأي ينتج أي أن  POEINالفنون فه مشتقة من فعل  هذا السياق كان يرى أن الفن مساويا للحرفة، وقد رأى 
ر من التصوير ....أن صناعة الأحذية والطبخ والشعوذة" توما اكوي"القديس  رها فنونا أك ليست أقل من فنون، بل اعت

ى مصدره،  والنحت، ومن هذا المنطلق فإن الفن ليس فطريا وإنما نتيجة لتعلم المهارات، بيد أن هناك نضرة أخرى للفن وإ
                                                            

ى الساعة 2020مارس  22اطلع عليه يوم ، /https://bo7ooth.info/tag، 2019أفريل 16بحث حول تاريخ الفن، : أمال أحمد -1   .سا 19.40، ع
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يقية اليونانية بارتباط الالهام برّبات الفن اللاتي يجسدن مطلق الفنون حيث اعتقد مجموعة من أعلام ا لفلاسفة الميتاف
ي قوالب فنية، متنوعة تحاكي التصور  رع نحو المادة مشكلا اياها  ى الفنان  ف اطل منه الالهام ع ومصدرها الذي ي

ي يقي الجما ى المعتقدات الدينية 1. الميتاف ر خرافية أبطالها بشر ذوي قوى خارقة  المرتكز بشكل مجمل ع ى أساط المبنية ع
را"وصفات إلاهية مثل  م من الفن الاغريقي " زيروس وه   .كما هو الحال عند الرومان الذين استقو أسس ف

ن فقد ربط  ي الص ي الناس، كما أشاد بدوره" كونفوشيوس"أما  ي  ر الأخلا ى التأث ي  الفن بالأخلاق الدينية لقدرته ع
ي سفر  ى ما جاء  ود من الفن وبالأخص فن التصوير والنحت بالتحريم وذلك استنادا إ تحصيل المعرفة، كما اتسم موقف ال

  2)20انضر الاصحاح (الخروج 
ا الشريعة  ي الاسلام فقد ظهرت فنون تتما مع الروح الوظيفية النفعية ال أشادت  ى تصور الفن  بالنسبة إ

ي مجال تدوين القرآن الكريم، كما ظهرت طرز معمارية تشمل خصائص الاسلامية كفن ون الخط العربي ال استخدمت 
ا أساليب الحضارات السابقة للإسلام مع ضوابطه الفنية، كتحريم التصوير ج ف ى .....فنية تم ، ما دفع الفنان المسلم إ

ى روحانية تبتعد عن  "سوريو"الذي يرى "  Arabesque "خلق الفن التجريدي العربي  ي أو فرار منه إ أنه سلب للعالم الواق
  3. عالم المادة والتجسد

ي ذلك  ن بالجمال الاله وقد قال  ي"إذ ارتبط مفهوم الجمال عند المسلم ي : "أبو حامد الغزا أن الجمال العق
   4. والحس مرتبطان بالجمال الاله

راته للظواهر المحيطة ومن هنا يتضح لنا أن النضرة المجتمعية للف ن ارتبطت ارتباطا وثيقا بمعتقدات الانسان وتفس
ي كل حقبة   . به والثقافات السائدة 

  :الفن وعلم الاجتماع - 5
ء آخر، بل يرونه سمة ثقافية ثانوية  ى أنه ظاهرة مستقلة استقلال أي  من النادر أن يرى علماء الاجتماع الفن ع

را ما تكون نشآت فنية عظيمة " "روث بندكت"كن تقول من سمات الثقافة والحضارة، ول من الحقائق التاريخية أن كث
، ويجوز أن يبعد الفن عن الدين كل البعد ح حيث يكون  منفصلة انفصالا واضحا عن باعث دي أو استعمال دي

ي ي درجة عظيمة من الر ي نفس السي" كلاهما  ا تقول  ى صحة رأ إن الانتاج الف من الخزف : "اقومن أجل تقديم دليل ع
رام وتقدير أي فنان من أي  ي مدن الجزء الجنوبي الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية يستوجب اح وطبع المنسوجات 

ر مهذبة لا نظام لها، ومن " الطاسات"ثقافة، ولكن أطباقهم المقدسة  ي المذبح رديئة وزخارفها غ ال يحملها الكهنة أو توضع 
ر من المستوى المتعارف  مل هذه الأشياء الدينية لهذه المنطقة لضعف مستواها الف ضعفا أك ا  المعروف عن المتاحف أ

  5. عليه
  :تصور بورديو لقراءة وتحليل العمل الف - 6

ن ن متماثلت ن بنيت سلوب، الشكل، الأ ( بنية الأعمال: إن تحليل الأعمال الفنية يتخذ موضوعا بإقامة العلاقة ب
ي  عن حقل الصراعات، ينفصلوبنية الحقل الف كحقل للقوى الذي لا ) الموضوع ر الأعمال الثقافية يكمن  فمحرك تغي

ى الصراعات ال تكوّن حقل الانتاج،  ي حقل الإنتاج، وتؤدي إ ان القوى الموجود  ر م ى حفظ أو تغي دف إ هذه الصراعات 
ر بنية حقل ي أدوات ورهانات هذه الصراعاتالأشكا حفظ أو تغي    6. ل ال 

                                                            
ن الفن والدين عند جاك ماريتان: رمضان الصباغ - 1   .39، ص2004يا الطباعة والنشر، الاسكندرية، ، دار الوفاء لدنالعلاقة ب
  63ص مصدر سابق،  :الفن والدين: رمضان الصباغ  - 2
  .82ص : نفس المرجع - 3
ي - 4     ..، ص 2005، 1ط  ،للطباعة والنشر والتوزيع احياء علوم الدين، دار بن حزم: محمد بن محمد أبو حامد الغزا
  17الفن والمجتمع، مطبعة شباب محمد، مصر، ص : عبد الحليم ترجمة فتح الباب) 1935: (هربرت ريد - 5
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ر بورديو تناوله لهذا الموضوع بقولهوهكذا  ي مجال": يلخص بي لا يستمر بالعيش إلا  كل مؤلف باعتباره يشغل وضعا 
ي مجال الممكنات عبء الإلزامات الهيكلية للحقل تتح   ) 84ص : نفس المرجع( وباتخاذ مواقف جمالية آنيا ومستقبلا 

ي الحقل، تلك ال تقدم أي   ي الحقل الف يقبل ضمنيا الأعباء والإمكانات الكامنة  ى اللعبة الدائرة  أن بدخوله ا
راعها ي اخ ي خلقها، أو طرق ينب ي عملها، أو أشكال ينب   .له كأشياء ينب

ي للفن - 7   :الدور الاجتما
ي للف حول تختلف وتتناقض الآراء ووجهات النظر  ن، فهناك من يرى أن الفن يستمد أهدافه من الدور الاجتما

ي المجتمع الذي ينتم اليه،  "اجتماعية الفن"تحقيق  باعتباره نتاج أفراد ينتمون لذلك المجتمع، أي تحقيق وظيفته 
ى أن دور المبدع  ، الناقد، المتلقي والمتذوق  الفنان( وآخرون ينظرون إ ر من) أو المبدع للعمل الف وجهة  ليس فقط  التعب

ي  ر الفن  ي المجتمع والبحث ع ى الارتقاء بالذوق العام  ي تلك النظرة مما يؤدي إ ر  النظر الاجتماعية للفن، وإنما التأث
ي مجتمعاتنا ية    .وظائف جديدة لاجتماعية الفن، وآخرون يرون أن الفن والعمل الف ليس إلّا ناحية ترف

ى مفهومي الفن للفن وال ي علم الجمال  "جانيت وولف"فن للحياة ولنقف أمام ما تراه وهذا يقودنا إ الباحثة 
ا  ي كتا ي المعاصر وال تحدد مقاييس " علم الجمالية وعلم اجتماع الفن"والاجتماع  ي للتذوق الجما ى التحليل الاجتما ع

رة  ي ف ر للتقييم داخل المجتمع الواحد  ي بالتحديد أحكام معينة، مؤكدة أن الأحكام ا تاريخيةومعاي لجمالية المقبولة 
ر فنا عندما تؤكده هذه الجماعات، لتقف فيما ....) الأكاديميون، المفكرون، النقاد(جماعات من الناس  وإن الفن أصلا يعت

ى الرغم من ذلك ن مؤرخ الفن وعالم الاجتماع، وع ا فكر وإيديولوجيات تربط ب ى أن الأحكام الجمالية يسيطر عل  بعد ع
را لناقد  ي هذه الحالة فإن ما يعوز عالم الاجتماع كي يكون نظ ي يمكن أن يكشف بعض أمور الفن، و فإن التحليل الاجتما

ى الوسائط الفنية أو الرموز الفنية أو المعارف الأخرى ال تشكل الإدراك   .الفن ومؤرخه هو نوع من التدريب ع
ي له يعيد ابتكار الأشكال وإن سوسيولوجيا الفن توسع الفن من أجل ويرى باحثون أن الفن من خلال المضمون الاجت ما

ى عملية   1.الفنان ذاته وتعيد لابتكار الأشكال مع كليا قدر الامكان ن يرى باحثون آخرون أن العلاقة تتعدى ذلك إ ي ح
  .صراع تتفرج عنه أبعاد جديدة للعمل الف

ن الفن والحياة  ي تصوير العادات  جتماعيةالا إن العلاقة الحقة ب ا الاجتماعية فحسب، وال  ي طبيع لا ترى 
ي  رات  ر أهمية هو معركة الأفكار ال تنشأ من التغ والسلوك وطرائق الحياة والأذواق والأحداث التاريخية للعصر، بل الأك

     2.نمط الانتاج وعلاقات المجتمع بطبقاته
ى ن هنغسون دايفيد انجل وجو ومن جهة أخرى يرى  ى سوسيولوجيا الفن بأنه يجب أن لا ننظر إ ي مفهومهما إ

ر لفظة  ى مجموعة من الأمور ال " فن"لفظة فن نظرة سطحية وأن لا نقبلها من دون نقد، ففي العالم الغربي المعاصر تش إ
ي  رها، و ي والموسيقى وغ ر تحوي أنواعا معينة من الرسم والنحت والكتب والأداء المسر ي الحياة اليومية تعت ية  فكر البد

للفن فتتشكل "  جوهرا"واضح لا لبس فيه كما أنه من الواضح أن هناك  بشكلأنواع معينة من الأشياء ذات طبيعة فنية 
ا  ي" قطع فنية"الأشياء ال يطلق عل     3.دائما جزءا من العالم الاجتما

ره لنشأة علم اجتماع" رياض عوض"ويؤكد  ي المجتمع موضوع دراسات  ي تفس ي أن أهمية الفن أصبحت  الجما
ي الذي ينادي  ي تأسيس المجتمعات، فنشأ بذلك علم الاجتماع الجما ا الفن  رى ال يلع وأبحاث تدور حول الوظيفة الك

ا بمنأى   .عن حياة المجتمع بعدم فصل الابداع الف عن المجتمع، وبأن التجربة الذاتية تبقى لا قيمة لها، إذا نظر إل

                                                            
  .08، ص 1973، 1ط  باريس، -سوسيولوجيا الفن، ترجمة هدى بركات، منشورات عويدات، لبنان (1973):جان دوفنيو - 1
ن - 2 ي الفن، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، ط : سيدني فنكليشت   .139، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 1الواقعية 
ى الموسوي، سلسلة  عالم المعرفة، جويلية، ص ) 2007: (ديفيد انجل وجون هغنسون  - 3    .32سوسيولوجيا الفن، طرق الرؤية، ترجمة لي
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ر أن هذه   ي عنده كما يقول علماء النفس غ ي إبداعه الف ينطلق من ذاتيته ولا شعوره واللاو صحيح أن الفنان 
ي نراه  ي مجتمعه ويحيطها بعوامل ومؤثرات  مندمجاالذاتية وهذا اللاشعور واللاو ي حياة الجماعة يذيب حياة الفنان 

    1. اجتماعية عديدة
م عند ابداع أعمالهم  الذاتيماعة الاتجاه الفردي أو أما ج ى ذلك بحجة أ رضون ع م يع جماعة الفن للفن فإ

ا، يقول  الفنية يكونون بمعزل عن المجتمع، هذا صحيح ولكن من أين يأتي هذا الفنان ومن أين يخلق أفكاره ومن أين يأتي 
ي شلق. د"  دما نعلم أن الفنان إنسان وأنه مربوط بالإنسانية وإنه مصنوع من ينفى الإشكال وتتحطم جدران الجدل عن" ع

ي وليمة الحياة، لذا فهو فرد من جهة ومجموع من جهة  رك مع الآخرين  ي مجتمع ويخضع لتجربة، ويش وراثة، يعيش 
ى عالم ة، الشمس، وهذه مثلما تدور الكواكب حول نفسها ثم حول الكوكب الجاذب للمجموع...أخرى، وهذا المجموع منتم إ

ائيا، فإن كون  ي وحدة تامة مطلقة من الجميع، إذا كان هذا معقولا و ى أن يتحقق التلاحم  بدورها تدور حول عالم آخر، إ
ن ى خزعبلات العابث    2.الفنان منعزلا، يعمل من أجل فنه، ذاته، جمالياته نوع من الخرف المنتم إ

ى الف ى دعاة المبدأ الذاتي والفردي ينطلق من أن الفنان ينتج ويصور أعماله فرّد أصحاب النظرة الاجتماعية إ ن ع
ي طيّات مجتمعه مشاركا أفراد مجتمعه مشاركة روحية، والفنان ليس عليه أن ينقل صورة الواقع كمرآة  الفنية للمجتمع و

ذا النقل يخ ي فلسفي بل يجعله يرتدي ثوبا من وعيه وثقافته وتقاليد مجتمعه ومبادئه، وهو  لق عمله الف من خلال و
ى كما يقول توفيق الحكيم هو  ي، والأحسن أن يكون وعيه الفلسفي بمقدار موهبته، فالفن الأر الفن الذي يخدم "اجتما

    3". المجتمع دون أن يفقد ذرّة من قيمته الفنية العليا
ر حيث يكون للفنان ى المجتمع ودوره الكب ن أثر الفن ع رة  ومن ذلك يتع ي مس رة ليكون قائدا لمجتمعه  مسؤولية كب

رجمها بعمل ف ويجسدها لمجتمعه والفن ليس محاكاة  وض لمواكبة العالم من حولنا، فالفنان يرى الحقيقة وي التقدم وال
  .مهنة وإنما رؤية وفكر

ي أو المجتمع أك ى العالم الواق ا أي عمل ف إنما تنتم إ ركب م ي والمادة ال ي ى عالم الذات، ومع ذلك فإن  ر مما تنتم إ
ي شكل ى العالم  را عن الذات لأن الذات تتمثل لتلك المادة بطريقة خاصة متمايزة لكي تعاود إخراجها إ   4. الفن تعب

ى وا قعه إذن فالعمل الف بالنسبة للفنان ليس مجرد انفعال أو الهام، بل هو عملية مقصودة يؤكد الفنان من خلالها ع
ا  الذي يعيش فيه، وهو ما أوضحه عديدا من المفكرين بأنه لابدّ للفنان ح يكون فنانا أن يمتلك التجربة، ويتحكم ف
وض وخلق حضارة أبدية  ي دفع المجتمع لل را  ى الفنان أن يؤمن أن له دورا كب ى شكل، وع ر ويحوّل المادة إ ى تعاب ويحوّلها إ

ى مبادئ المجتمع    .وقيمهمبنية ع
ي نمو المجتمعات - 8 ربية الفنية    : دور ال

ربية الفنية  والمستوى التعليم للفنان والمتلقي أو المتذوق أو الجمهور عناصر ذات علاقة وثيقة، وهذه  إن الثقافة وال
ي  ربية تؤثر  تم بالعلاقة متبادلة  فال ربوية الحديثة  ربية، فالاتجاهات ال ي ال ربية الفنية وتحديث الفن والفن يؤثر  ال

ا مرحلة  ى الجهد الذه لتعق ربوي لها وذلك بتعزيز مرحلة الاستكشاف لدى الطلبة، تلك المرحلة ال تعتمد ع الفكر ال
ر والحدس لما وراء تلك الاستكشافات والتخيل   .التفك

لتنفس من حيث له عناصر وشأن الفن شأن ا.." أن قيمة الفن تتجسد كوسيلة تربوية " هربرت ريد"كما يؤكد 
ي العملية لواقعية الادراك والفكر  رية، ذلك أن الفن ينخرط بعمق  ايقاعية وشأنه شأن الكلام من حيث له عناصر تعب

، ومهما يكون تعريفنا للفن  ء يحيط بنا لنمتع به حواسنا  ورؤيتناوالعمل الجسم   .له فهو موجود بكل 

                                                            
ي فلسفة الفن، )1994( :رياض عوض -1   .99، لبنان، ص 1ط جروس بورس، مقدمات 
ي شلق -2 ي مقدمات الفلسفة، ط : ع   .22، ص1الفن والجمال، نقلا عن رياض عوض 
  .100مرجع سابق، ص :   رياض عوض -3
ر ستيس -4 روت، ص 3د الثاني، دار التنوير، ط فلسفة هيغل، فلسفة الروح، ترجمة امام عبد الفتاح امام، المجل )1983( :وال   . 190، ب
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ي " لخيالا"إذن فالصور ال يبدعها الفنان  ي نوع من العلاقات المرتبطة بالواقع المحسوس، ولهذه الصور دورها الهام 
ربية والثقافة الفنية   1. المعرفة العلمية ي لدينا بنمو ال والشكل الف يحمل مع ومضمون يعلل تنامي الاحساس الجما

  .للمجتمعات
ي علاقة الفنان بالمجتمع - 9   :محطات 

 مع بالموازاة وذلك وثقافيا فكريا الفنان تطور  طرديا مع تتناسب حية علاقة ي فيه يعيش الذي تمعمجلبا الفنان علاقة إن

ي التطور   .تمعهلمج التاري
ر عن القاعدة، يشذون  أدباء أو ثائرون فنانون  الواحد تمعلمجا ي يقوم وقد  تيارات بوجود مشروط هؤلاء قيام أن غ

ى الثورة تشجع اجتماعية  الأوضاع بعض يارنهتفكك وا أو القديمة الاجتماعية النظم بعض لسقوط نتيجة والتمرد، ع

ر كل من تماما تملص أنه يع لا سائد، هو عن ما الفنان خروج فإن إذن …السائدة الاجتماعية ي، تأث قد  أنه يع بل اجتما
ى ينظم أن اختار ر ي نجحت أخرى  فئات إ   2. ديدمعاني التج من تحمله لما عليه التأث

ى إحساسنا يرفع أن وعليه المجتمع مع مشكلات مندمجا يكون  حينما والحياة للواقع نقله ي صادقا الفنان ويكون   طرب إ

ى يحفزنا ح الاستطلاع، أو القلق أو المرح، أو أو الغضب الفرح أو الحزن  ر ع  حياة الفردية حياتنا من وح يجعل التفك

رفع اجتماعية ى ت رة،ال الهموم ع رى  الإنسانية والمشاغل بالهموم وتضطلع شخصية الصغ   3الك
ى فيجب  قبل من مفهوما الفن أن يكون  يجب ،العريضة الشعبية الكتلة ضمن عميقا جذوره يغرس أن الفن الحقيقي ع

ر   4.مهتورغبا وأفكارهم الناس أحاسيس مجمل الواقعيةو  أعماله الإبداعية ي يوحد أن ولابد لهم، محببا الجماه
ى وأمته شعبه لهموم حامل وهو قضية صاحب فالفنان وض، يس ى ال ى ساعيا الأحداث مجرى  ي مؤثرا إ  تحقيق إ

ر مستقبل ي ما وهذا البشر، ب ولكافة لمجتمعهسعادة  أك ى الشر لقيم التصدي عليه يم  البالية والعادات التقاليد والثورة ع

  . خالد التاريخ ي ومكانة قيمة أخرى  كل يتجاوز  الثورات ي الأدب دور  لأن
ى والمجتمع العالم نحو الهادية أفكارنا وقيمنا يوجه انه أي إرشادية بوظيفة أخرى  حالات ي الفن ويقوم ر ي تجعلنا درجة إ  من أك

  .الفنان بعيون  نرى الحياة الأحيان
ر الذي ذلك هو الحقيقي فالفن ا ومشاكله الشعب هموم عن يع ى جان ري وإ ى جمعاء، الإنسانية هموم عن ع ن وع  الفنان

مبحياة  يرتبطوا نأ ى يتعرفوا نأو  شعو م ع  مشاكل من العصر يطرحه والاهتمام بما والجمالية والأخلاقية السياسية حيا

  5. للإنسانية
ى يقف أن فعليه والإنسانية، المجتمع أمام تكون  ومسئوليته الفنان مسؤولو  وضد  والاستعمار الحرب ضد الدوام، ع

ا والتفاوت المرأة ظلم وضد الاستغلال ن بي ى كما …الرجل وب ى يدعو الفن أن ع ى العمال إنصاف إ ن والمودة الحب دعوة وإ  ب

ن   6. الجنس
ى الفن كما أن ر واقعيا يصبح فالفن ،حيوية وظيفة فيه ويؤدي المجتمع بحياة يرتبط عضويا يكون  أن ع ر كلما أك  ع

ة يمتلك الذي هو الحقيقي فالفن ،الحياة تطور  ي الاتجاهات الموضوعية عن قأعم بشكل ر م  اتجاه ي ويجعله ي الواقع التأث

ر يكون    .الإنسان ومتطلباته حاجيات تلبية ي ملاءمة أك
ي هذا السياق  ي نطاق عن خروجه الف بعدم ماهية العمل الجمال علماء قسمو ر الموضوع  ، المادة ( :ما ي   ) والتعب

 

                                                            
روت، لبنان، ص 1جماليات الصورة، ط ) 2010(: غادة امام، جاستون باشلار -1   .43، التنوير، ب

ي مشكلة )1966(إبراهيم، زكريا - 2   157 .ص مصر، مكتبة القاهرة، المعاصر، الفكر الفن 
  8، ص )لاتا( القاهرة والتوزيع، للنشر موس للشعب، سلامة الأدب: موس سلامة - 3
  33 .ص ،1 ط والتوزيع، للنشر الحوار دار الجراد، ترجمة خلف ،)1984: (اوالإيديولوجي الفن ريابوف،.ف - 4
ر أوفيانيكوف، .م - 5 روت، ط  الفارابي دار السقا، باسم تعريب، الجمالية النظريات تاريخ موجز )1979: (نوفا سم   .449-448،  ص 2ب
، مةسلا  - 6   20 .ص للشعب، مرجع سابق، الأدب موس
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  : المادة : أولاً 
ى المادة هذه ، ... حجارة أو حركة أو صوت أو لفظ إما فه مادته فن لكل إنَّ   بالفعل لا بالقوة ف عمل ي ضوء وجودها ع

ر دةالما مقاومة الفنان فيه الذي يستشعر الفن إنَّ  " فنيا وجعلها عملا الإنسان يد تدخل بعد إلاَّ  افني عملا تصبح لا إذ ، مما  أك
  1"العمارة فن هو آخر إنما فن أي ي يستشعرها

ن الصلة مدى نعرف المقولة هذه من   .الف العمل خلق وعملية المادة ب
ى يد الحس ثراءها كل تبدي أن لابد المادة أن يتضح هنا ومن ا صنع شيئا المادة ليست إذ أن الفنان، ع  ،بفحس الف العمل م
ن ي بل ى الوصول  ىع الفنان تع ا ي غاية ي إنَّ المادة "غايته،  إ ا من خاصة ةحسي كيفيات ذات بوصفها ذا ن أن شأ ى تع  ع

ي   2."تكوين الموضوع الجما
ما وهما الجدلية العلاقة تتبادلان انتالثنائي وهاتان"فنيا  شكلاً  لنا تعط إذن فالمادة  تكملان و " تنفصلان لا عنصران فيما بي

  3 "مادة بلا صورة ولا صورة بدون  مادة فلا الأخرى  عزلة عن ي أحدهما تعيش أن يمكن ولا ، خرى الأ  أحدهما
ن ٌ تطابق فهناك إذن ر عالم ي تتحرك ال الفكرة ب  الفنان ةلمخي ي الفكرة فتنشأ الطبيعة ي ال تلك نوب المحسوسات غ

ن كذلك تكون  وإنما فنيا  عملاً  ليست  الذهن ي ي ي كانتالذ فالوقت ، بالمادة وتلاصقها تماسها حال راصو  وتتخذ  حاورته ح
ى المادة ر سوزان حد ع ا  وما المادة وتقبل وحدود وجود ذات الفنية الفكرة تكون  لانجر وبذلك تعب  للعمل لابد ، وهنا مزايا من ف

ي خاصة، منهجية ةلعملي ثمرة ون كي أن الف  الذي هو الحركة مفهوم ولعل وتركيبته، حركته اتتألف م ال العناصر متنظ و

  4.زمانيا اطابع الف يعطي للعمل
  :الموضوع: ثانيا

ى حقيقة أو ظاهرة أو  ... ةالرؤي أو الموسيقية القطعة أو القصيدة أو باللوحة الف العمل موضوع يتمثل ر إ وهو ما يش
  واقعة أو موضوع من الموضوعات

 ماهية (المحور  هذا ضمن تدخل ال الحيثيات من واحد عند التوقف من لابد اللوحة موضوع مضمار ي الخوض فعند

ي الطابع مسألة هو ) الف العمل   الفنون  ي مأخذاً  أخذ طالما الذي الأمر هذا ،التمثي
ي التصوير بضرورة تمثلت ال ةالكلاسيكي ى طبيعة اهتمامها جل الفنون  تلك أوقعت إذ التمث قيقي الح التمثيل ع

ى تقتصر لم الموضوع مسألة فإن الحديث العصر ي أما .للموضوع ى ذلك ع ى التلاعب عوّلت بل المن  المجردة بالصورة ع

ى ومقي صوري تنظيم مجرد فن التصوير من علجي أن اول ح " مثلا فموندريان الهندسية، والأشكال  الانسجام ضروب دتجري ع

ي ي الكامنة الجوهري    5.الكون الطبي
ن انفصالا هناك أن نرى  ذلك خلال ومن ى والمضمون  الموضوع ب  ي الجدي مأخذه الفنان أخذ إذ الحقبات الفنية مرور ع

رجم هو الفنان يبقى رغم ذلك الحيّة، ولكن ةالحسي الصورة من متسق عالم أو أعمال خلق ر للموضوع الم  راومع له ناقلا  منه أك
  . ادتهلإر  مناسبة يجدها ال باللغة عنه
ر: ثالثا   التعب

ا الحساسية  وهو الفن ي الشكل عنصر مع يتجاوب البشرية ي الدائم العنصر هو حساسية الانسان الجمالية إ
ر فهو الفهم الذي يقيّمه الانسان عن طريق تجريده لانطباعاته الحسية ولحياته العقلية ء المتغ    6. الثانية، أما ال

                                                            
ي محمد ، ريان بو أ - 1   .27الإسكندرية، ص  ، الجامعات العربية دار ، 5 ط الجمالية، الفنون  ونشأة الجمال فلسفة )1977(:ع
  .28ص : نفس المرجع  - 2
رة )1992( :سعيد توفيق - 3 روت، ص  والنشر، والتوزيع للدراسات العربيةٌ  المؤسسة ، 1ط الظاهراتية، الجمال فلسفة ي دراسة : الجماليةٌ  الخ ٌ   . 174ب
ي محمد ، ريان أبو - 4   .31مرجع سابق، ص : ع
ي محمد ، ريان أبو - 5   .32مرجع سابق، ص : ع
  .  25ص  ،للطباعة مصر دار المعاصر، الفكر ف الفن فلسفة )د ت( :زكريا ابراهيم - 6
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اج ثمرة هو إنما الف العمل إنَّ  ابراهيم  زكريا ويقول   بشرط بالموضوع الشكل وتكافؤ بالمع واتحاد المب بالمادة الصورة لام

  .جماليا اموضوع منه تجعل ةفني وحدة توفر
  :علاقة الفنان بالواقع -10

ى إحساسنا فعير  أن وعليهالمجتمع  مشكلات مع مندمجا يكون  حينما والحياة للواقع نقله ي صادقاعادة  الفنان يكون   إ

ى يحفزنا ح الاستطلاع، أو القلق أو المرح، أو الغضب أو الفرح أو الحزن  طرب ر ع  حياة الفردية حياتنا من يجعل وح التفك

رفع اجتماعية ى ت رة، الشخصية الهموم ع رى  الإنسانية والمشاغل بالهموم وتضطلع الصغ  والفن ي الأدب نجد لا وعندئذ  1الك

ا أيضا الفكرة طرب بل فقط ةالصور  طرب   .شكله كأهمية تماما هام الف العمل، فولذا
ن موس سلامة ويربط ن الاقتصادية الاجتماعية الحياة ب  تاريخية قاعدة" هناك أن ويرى  المتداولة، الثقافية الأنماط وب

ى نذكرها أن يجب سديدة  الربط هذا، العيش تحصيل ي خدمتست ال الوسائل وفق يصاغ الثقافة طراز أن ي الدوام ع

ن الميكانيكي ن) التحتية البنية( والاجتماعية الاقتصادية الحياة ب ى به أدى )الفوقية البنية( الثقافة أنماط وب ر إ  الجمود تفس

ا العربية الثقافة به تتم الذي   .وفنو
 الاجتماعية العلاقات نظام ي وجودها تثبيت جلأ من تعمل ال تلك أو الطبقة هذه بحاجات تتحدد الفنية فالإبداعات

ى أن البديه ومن القائم، ى طبقة كل تس ى الاستحواذ إ ي النشاط مجال ع  ابإمكا يكون  ح عناصره أحد الفن يعد الذي الرو
ى اسيطر  بسط ي ع ا تحكيم تريد ال فالطبقة الاجتماعية، الحياة با ا إيديولوجي ي أن عل ، للنشاط ااهتمام تو  لأن الف

ن الأدباء رون والفنان   . صفها ي يقفون  ال للطبقات الحيوية المصالح عن يع
ى الناس أقرب هم والفنانون لمجتمع، ا جسم ي جديد من الحياة بعث ي كما تتمثل علاقة الفنان بالواقع   الجمهور  إ

ى قدرة ولهم ر ع  ما ح أو مسرحيات من يعرضون  أو وقصص روايات من تجون ين بما خاصة بعامته، يتصلون  منهلأ فيه التأث

م وجب لذا،  2صور  من يرسمون  أو تماثيل من ينحتون  م بجعل مقضاياه عن الدفاع عل ي ف   .الرسالة اجتما
ى يتطور  أن يمكن ولا مختلفان الفن وسبيل العلم سبيل فإنومع هذا   ى ينظر فالفنان 3الآخر أحدهما إ  من العالم إ

ن بينه ويقيم الخارج من إليه العالم ينظر بينما وجدانه من اخلالد ن من حاجزا الموجودات وب   .والنظريات القوان
ى الفنان نظرة وتقوم ى العالم إ ي المباشر العيان نظرة ي واحدة خطوة ع ى تحتاج لا وداخلية ذاتية و  نظرة بينما تحليل إ

ى نظرة ي العالم ن النظريات الخارج هذا معطيات من ليستخلص التحليل تتطلب الخارج إ ن ال والقوان  الظواهر مجرى  تق

  .والأحداث
ا لها نوعية حقيقةإذن  الفنية الظاهرة إن ا ولها الخاصة كينون  ليست الفنية فالأعمال المستقل، اوكيا الذاتية قيم

يء أن دون  خاصة معان تحمل فريدة موضوعات ي وإنما حياتنا، ي نعرفها عادية أشياء تمثل نسخا ا ت  تلك مع متفقة مضامي

  .الواقعية حياتنا ي لدينا الموجودة والقيم المفاهيم
ن وأسلوبه طريقته للفن إن ى الوصول  ي به الخاص ي المصلح أو الداعية إليه يصل ما إ  من طريقة كانت فإن الاجتما

ى التمرد من تجعل سامية رسالة الفن فرسالة، ذلك رغ ي الفنان طريقة فإن مباشرة الإصلاح مسؤولية تحمل  الواقع ع

ى صريحا أمرا البغيض ى وتس ى معقود والأمل الأمل، فيه يكون  ممكن عالم ي الحرية إ ن ع   .زكي نجيب رأي ي الفنان
 الجلود، ألوان لفتاخت مهما واحدة الإنسانية فالحقيقة صميمها ي الإنسانية ليخاطب الإقليمية حدوده يتجاوز  فالفنان

ر، كبخيل الجاحظ فبخيل" الثياب وطرز   ال الاجتماعية الأوضاع ولا ا رسمت ال اللغة قيود تقيدها لا إنسانية صورة مولي

ا نشأت ن كلتا ي الوجدانية فالحالة روميو، اقرأ أو شئت إن قيسا فأقرأ …ف   4 واحدة الحالت

                                                            
  08، ص )لاتا( القاهرة والتوزيع، للنشر موس مةالأدب للشعب، سلا : سلامة موس - 1
ي  الأدب) 2012: (موس سلامة - 2   103 .ص الحديث، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الإنكل
  .92، ص 1الشروق، ط  دار القاهرة، ولباب، قشور  )1981: (محمود نجيب زكي - 3
  .44ص : نفس المرجع - 4
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ا  أذلك  ى جميع مستويا ي ذهنية  ا تحمل سياقات سسيوألابد و ن الفنون وع تاريخية وثقافية وحضارية متجذرة 
ر الفنان سواء  ّ ي ع ي لاشعوره الجم ا الكامنة  ي حيثيا ا المباشرة أم   ا يصيغ  يرتكز عليه الموروث وهذا بالذات ما ع

ه وتشكل تمايزه عن الآخريتفردة الفنان المكمفهوم، يكشف عن خصوصية  ى أن يكون وال تم ن لما لديه من قدرة ع
رة ا    .كانالزمان والمحيانا أمتجاوزا  لمجتمعمستودعا لخ

  :خاتمة
ي شكل ومضات وإشارات محتشمة تصف بعض الآراء والأفكار عند بعض  تناولت معظم الدراسات موضوع الفن 

ى تخصصات متن ن والعلماء ينتمون إ م الفلاسفة والباحث وعة، ولم تكن الدراسات المتعلقة بالفن الشخصيات، فقد كان م
ي  لتتناول هذا الموضوع كظاهرة عامة تعكس واقع مجتمع ما وعلاقة الفرد ببيئته ومشكلاته اليومية وتاريخه وموروثه الثقا

ي شخصية الفرد واستمرارية المجتمع رز النشاط الف كرسالة حيّة فاعلة    .  لتوضح العناصر الأساسية ال ت
  :المراجعقائمة 

ي محمد ، ريان بو أ - 1   .27الإسكندرية، ص  ، الجامعات العربية دار ، 5 ط الجمالية، الفنون  ونشأة الجمال فلسفة )1977:(ع
رية، القاهرة، ص ) 1983: (ابراهيم مذكور  - 2   . 140المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأم
ى 2020مارس  22اطلع عليه يوم ، /https://bo7ooth.info/tag، 2019فريل أ16بحث حول تاريخ الفن، : أمال أحمد - 3 ، ع

  .سا 19.40الساعة 
ر بورديو - 4 روت، تعريب) 1998: (بي   83.، ص  1أنور مغيت، ط : الأدب والفن أسباب علمية، دار الأزمنة الحديثة ـ لبنان ـ ب
رة )1992( :سعيد توفيق - 5  والتوزيع للدراسات العربيةٌ  المؤسسة ، 1 ط ، الظاهراتية الجمال فلسفة ي دراسة : الجماليةٌ  الخ

روت، ص  والنشر، ٌ   .174ب
  .08، ص 1973، 1باريس، ط  -سوسيولوجيا الفن، ترجمة هدى بركات، منشورات عويدات، لبنان (1973):جان دوفنيو - 6
روت، ص 1الفلسفي، ج  المعجم) 1982: (جميل صليبا - 7   .37، دار الكتاب اللبناني، ب
ى الموسوي، سلسلة  عالم المعرفة، ) 2007: (ديفيد انجل وجون هغنسون  - سوسيولوجيا الفن، طرق الرؤية، ترجمة لي

   .32جويلية، ص 
ي فلسفة الفن، جروس بورس، ط) 1994: (رياض عوض - 8   .99، لبنان، ص 1مقدمات 
  .  25للطباعة، ص  مصر دار المعاصر، الفكر ف الفن فلسفة) د ت( :زكريا ابراهيم - 9

ي مشكلة )1966(إبراهيم، زكريا -10   157 .مصر، ص مكتبة القاهرة، المعاصر، الفكر الفن 
  .92، ص 1الشروق، ط  دار القاهرة، ولباب، قشور  )1981: (محمود نجيب زكي -11
ي  الأدب) 2012: (موس سلامة -12   103 .ص ث، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،الحدي الإنكل
  8، ص )لاتا( القاهرة والتوزيع، للنشر موس للشعب، سلامة الأدب: موس سلامة -13
  08، ص )لاتا( القاهرة والتوزيع، للنشر موس الأدب للشعب، سلامة: سلامة موس - 14
ن -15 ي الفن، ترجمة مجاهد عبد المنعم: سيدني فنكليشت ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1مجاهد، ط  الواقعية 

  .139ص 
ي شلق -16 ي مقدمات الفلسفة، ط : ع   .22، ص1الفن والجمال، نقلا عن رياض عوض 
روت، لبنان، ص 1جماليات الصورة، ط ) 2010: (غادة امام، جاستون باشلار -17   .43، التنوير، ب
  33 .ص ،1 ط والتوزيع، للنشر الحوار دار الجراد، ترجمة خلف ،)1984: (والإيديولوجيا الفن ريابوف،.ف -18
ر أوفيانيكوف، .م -19 روت، ط  الفارابي دار السقا، باسم تعريب، الجمالية النظريات تاريخ موجز )1979: (نوفا سم ،  ص 2ب

448 -449.  
روني 127العدد : مجلة المعرفة الأرشيفية -20  www.almaaref,.org، الموقع الالك
  17الفن والمجتمع، مطبعة شباب محمد، مصر، ص : ترجمة فتح الباب عبد الحليم) 1935: (هربرت ريد -21
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، ترجمة يوسف ميخائيل أسعد، ط ) 1989: (هربرت ريد -22   .477، ص 2تربية الذوق الف
  146ص ترجمة فتح الباب عبد الحميد، مطبعة شباب محمد، مصر، الفن والمجتمع، ) 2014: (هربرت ريد  -

ر ستيس -23 ، 3فلسفة هيغل، فلسفة الروح، ترجمة امام عبد الفتاح امام، المجلد الثاني، دار التنوير، ط ) 1983: (وال
روت، ص     .190ب

  :المراجع باللغة الأجنبية
24- Ernst Gombrich (1996). The Essential Gombrich, London, Phaidon Press, p. 7. 
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يق .ي انطولوجيا مارتن هيدغر االفنّ وسؤال تقويض الميتاف  
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ـــ معسكر ـــ      ، السنة الثانية ــ فلسفةة دكتورالية طالب ، سحابات مليكة

  : الملخص
ي النظريات والمعاني الم      ى عرض الجوانب الانفعالية المشيدة لقد تجاوز اهتمام الفلسفة بالفنّ عتبة البحث  جردة إ

ن  راوح ب ي للعمل الفلسفي ومقاربة إشكالاته ال ت ري البعد الإبدا ر الفن مّغامرة ت ى أساسها يعت لنشاط الفنان، وال ع
ى رسمها العديد من الفلاسفة ومنظري فل راضية والواقعية هذه اللمسة الفلسفية المعانقة للفنّ درج ع سفة الفن ّمنذ الاف

ن الفلسفة والفنّ  رة عالية من النبض ب ى الحقبة المعاصرة ال شهدت وت   . عهد الحضارة اليونانية وصولا إ
ى "هايدغر"وضمن هذا السياق اندرجت فلسفة الفنّ عند     ي فلسفته، منذ محاولته الأو ، حيث شكل الفنّ مبحثا مهما 

ن"لتأويل شعر  ة ألمانية فريدة من نوعها، وكاستجابة لنداء ليتحول الالتف" هولدرل ى مسالة الجمال وقضايا الفنّ م ات إ
يقا  اية الميتاف ر من القيم الإنسانية والروحية حيث ) عصر التقنية (العصر باعتباره عصر  الذي سحب عن الإنسان الكث

ر الإنسان لذلك كانت ضرورة ال ي مص ن الفنّ أصبحت تشكل وضعا انطولوجيا يتحكم  ي طبيعة العلاقة ب ) الشعر(بحث 
ى  ي أر ا وعندما نتحدث عن الفنّ عند هيدغر فإنّنا نتحدث عن الفنّ  يقا للبحث عن الحل لتخلّص من قبض والميتاف
ر التق ويمكننا من تجاوز  صوره وهو الشعر، فهناك طريق يفتح المجال للكشف عن الحقيقة والتخلص من مخاطر التفك

يقا، هذا الطريق هو طريق الفنّ الميت ي ماهيته شعر_اف  .الفنّ 
يقا، التقنية، الحقيقة، البدء الأفلاطوني، الانكشاف :الكلمات المفتاحية   .هيدغر، الفنّ، الشعر، تقويض الميتاف

  :المقدمة
ي الفكر الفلسفي الغربي المعاصر، لكونه يطرحيحتل     مسائل متعلقة بفهم  موضوع الفنون والجماليات موقعا هاما 

عة  ى فقد الإبعاد الإنسانية وسيادة ال الظاهرة الجمالية وربطها بمقتضيات العصر من تحديات علمية، وتقنية أدت إ
ي الفكر المعاصر بتقويض الميتايزيقا  يقا أو ما يعرف  اية الميتاف ئ ب الحسابية ال أرهقت الإنسان والطبيعة، الأمر الذي ين

رة المعاصرة ال تعت ي نتيجة للاكتمال ر إحدى تجليات الفكر التق الذي م الف ي عمقها ظاهرة انطولوجية أو  فالتقنية 
يقا وقد اكتملت وتحققت أو  بالأحرى ما التقنية إلا  ر هيدغر الميتاف ى حدّ تعب يقي الذي شهده الفكر الغربي، فه ع الميتاف

ى الا ي سائرة إ يقا إذ    .كتمالالميتاف
ي الذي آل إليه عصر     ي إمكانية الخروج من هذا الوضع الانطولو ولما كان هيدغر فيلسوف ومفكر يحمل همّ عصره، فكر 

ى إثارة مشكلة  ار الإنسان بالتقنية ونسيان سؤال الوجود، وهذا ما دفعنا إ ى ان يقا، بوصفه عصر أدى إ اكتمال الميتاف
ي الأسس  ى تحليله من خلال هذا العمل التقويض، والبحث  ى إ الانطولوجية ال تخلصنا من قبضة التقنية، وهذا ما نس

ي محاولة لتحليل سؤال التقويض   .المتواضع 
ي فق ى طرح مشكلة الفنّ، وعندما نقول الفنّ سنتحدث عن الفنّ  يقا وتقويضها مباشرة إ اية الميتاف د أدى الحديث عن 

ي  ى صوره و امن  ،"الشعر"أر ي الوجود الإنساني انطلاقا من الكلمة، والقول، والشعر، هذا ال ففلسفة هايدغر تبحث 
ى طرح الإشكالية التالية  يقا والقول الشعري أدى ضرورة إ ن تقويض الميتاف   :ب

يقا، وهل بإمكان الشعر فعلا    * ي عصر عرف اكتمال الميتاف تجاوز ما أدت ما الذي يمكن أن تقدمه الكلمة الشعرية 
؟   إليه مخاطر الفكر التق
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  :ي ماهية الفنّ عند هيدغر: أولا
ى وضع تعريف محدد وواضح  ي حقول المعرفة ع ن والمفكرين  ن الباحث اختلف االتعريفات والمفاهيم لمفهوم الفنّ ب

ي مختلف أعمالهم الفكر  ا  روا ع ى العديد من الأسباب ال ع   :ية حيث يعرفه البعض أنّ للفنّ، ويعود ذلك إ
ى نتيجة معينة ...الفنّ هو العمل الذي يتم بالصنعة والمهارة"  هو مجموع الطرق والوسائل ال تستعمل من أجل الوصول إ

ى الطبيعة...حسب أصول معينة ي ويضيفه إ ي يٌنتجه الإنسان الوا   1." وهو أيضا إنتاج جما
ر من مج ء أك ى  ر إ ى مجمل الطرق والأدوات ال تستخدم لإنتاج الأعمال الفنّية الفنّ هنا لا يش ر به إ رد كونه لفظا نش

ى إنتاج الجميل وإحداث المتعة الجمالية والتذوق الف ي موسوعته الفلسفية بأنّ . ال ترمي إ   : كما يعرفه لالاند 
ذا المع يتعارض الفنّ "  ي توليد نتيجة معينة و العلم بوصفه معرفة خالصة مستقلة عن : مع أولا الفنّ جملة طرق تفيد 

ر: ثانيا. التطبيقات ذا المع تتعلق التعاب وفنون جميلة هدفها إنتاج ...فنون آلية: الطبيعة بوصفها قوة منتجة بلا رؤية و
    2"الجمال

ذا المع يصبح الفنّ بوصفه مجموع الصنائع ال ينتجها الفنان هدفها الأول تحقيق ال جمال  فيصبح مع الفنّ أيضا و
ى تصور هيدغر لمفهوم  ى ح التصريح  وهذا المفهوم يقودنا مباشر إ ن الحقيقة وانكشافها وخروجها من ح الكتمان إ ع

ي معناه الفلسفي حيث يأخذ الفنّ عنده دلالة انطولوجية لقرب علاقته بالفكر والوجود معا، ويعرفه هيدغر أنّ    : الفنّ 
ي الخلق بوصفه انجاز كشف الموجودالفنّ "  ي الشكل،وهذا يحدث  الفنّ هو المحافظة ... هو ملاحظة إقامة الحقيقة نفسها 

ا رورة الحقيقة وحدو ى هذا فالفنّ هو ص   3." الخالقة لحقيقة للعمل الف وع
ي معناه الفلسفي عند هيدغر انكشاف حقيقة الوجود وتركه يوج ذا المع يصبح الفنّ  د ويظهر، وهذا ما يجعل الحقيقة و

ء، ويبتكر معه حقيقته الفنية ا، الفنّ يبتكر حقيقة ال   .تلمع وتسطع الفنّ هو من يصنع للأشياء حقيق
ي ماهيته شعر عند هيدغر: ثانيا   الفنّ 

ي صوره عنده وهو الشعر، ولما كان الفنّ       ي ار   عندما نقول الفنّ عند هيدغر فإنّنا نقصد الفن ّ
ي صياغة الحقيقة شعريا  ا أصبحت المهمة العليا والأساسية للفنّ الشعري تتمثل  ره هو انكشاف الحقيقة وتجل حسب تفك
ى  هكذا يصبح الفن كّله عبارة عن شعر لأنّ الشعر هو انفتاح الوجود وانكشافه وهذا الوجود هو الذي يحمل الإنسان ع

ى مسكنه ويكشف له الحق   .يقةالأرض ويعود به إ
رك   ر أسلوبه كشفي أي أنّه ي ي معناه شعر لأنّ هذا الأخ ي كل صوره من رسم ونحت وموسيقى،  فالفنّ عند هيدغر 

ى إليه الفنّ أيضا ى وهذا ما يس   .الحقيقة تنكشف وتتج
    " ّ ى عمل ف ي محاضرته أصل العمل الف أنّ انكشاف الوجود وحدوث الحقيقة يحتاج إ يجمع كل  حيث يرى هيدغر 

ي الشعر الفنّ الذي يمنح الوجود اللاتحجب  ن _الفنون وجد  ى صراع ب ى طوبولوجيا للوجود وا ّ إ يتحول العمل الف
ى موطن  ن الحقيقة واللاحقيقة داخل هذا الصراع ينكشف ما كان متحجبا وتتحول القصيدة إ ي وب الاختفاء والتج

  4"للوجود
ى مخاطر الانجاز التق الأعم الذي اخفي عن الإنسان فالقول الشعري هو الوحيد الذي ب رة ع إمكانه فتح البصر والبص

ى و  حقائق ي الشعر لأنّه هو الوحيد الذي له خاصية الانفتاح ع أشياء وجعل الوجود متخفيا غامضا ليجد هيدغر الحل 
ي   .الحقيقة كما 

                                                            

روت1لسفية العربية، المجلد، الموسوعة الف)1967(زيادة معن، 1  ى، لبنان، ب  .661:معهد الإنماء العربي، ص: ، الطبعة الأو
روت، باريس، المجلد الأول، :، موسوعة لالاند الفلسفية، تر)2001(لالاند اندريه،  2 خليل احمد خليل، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، ب

 .96_ 95: ص
، تر، أصل العمل ال)2003(هيدغر مارتن،  3  ى، منشورات الجمل، ألمانيا، ص: ف  .143:أبو العيد دودو، الطبعة الأو
ي،  الفريوي  حبيب 4 روت، لبنان، )2008(ع ى، دار الفارابي، ب يقا، الطبعة الأو ي للميتاف اء الفينومولو ، مارتن هيدغر الفن والحقيقة أو الإ

 .247:ص
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ي الفنّ حدثا للحقيقة وانكشافا للوجود و "  ي ... تحررا من اليوميحيث يري هيدغر  ولبدء أخر يتحقق فيه الحدوث تظهر 
ي الآن ذاته   1." الحقيقة انكشافا واختفاء 

ا، أو "      فلا يمكن الحديث عن ما نسميه حقيقة إلّا بالقرب من مفهوم الفنّ الذي جعل منه هيدغر أسلوبا للكشف ع
ى،  ي الفنّ فقط تحدث الحقيقة وتتج ي أداة الإنسان لتحقيق فالشعر جوهر " لنقل  الفنون، لأن الشعر لغة، واللغة 

ي: العلانية ي العالم الخار ي الموجود البشري  ي تج   2."وإظهار المستخفي، أو 
ى كلمات، وهذه الكلمات  ي مجال البحث عن المتخفي حيث تتحول الأشياء إ ي الوسيلة ال تستخدم  فاللغة الشعرية 

رك لتع ي موقع مش ي آن واحد و تجعل الفكر حاضرا لان الشعر أسلوب يلامس الفكرتجتمع   .ر عن الموجود والوجود 
ى الشعر"      ي ماهيته نظّما، فيجب إرجاع فنّ المعمار والصورة والصوت إ لكن الشعر ليس إلا كيفية ... إذا كان كل فنّ 

ذا المع الواسع  3."لانكشاف الحقيقة أي للنظّم 
ى التواصل والتبليغ وإنّما لها وظيفة إنّ الحديث عن   ا ع ي صميمه حديث عن اللغة ال لا تقتصر وظيف الشعر إنّما هو 

ى المجال المفتوح أي انفتاح الكائن فه ال تعطي للأشياء . كشفية، فه ما يسمح لنا بنقل الكائن من المجال الغامض إ
ا تجلب ّ ذا تقوم بتحديدها وهكذا فإ ما و ى التصريح والظهور  مسميا   .الأشياء من الكتمان إ

ي تحفظ "     ي الكفيلة بطرح أسئلة الوجود بل  ي مسألة إنصات لنداء الوجود واستجابة لصوته واللغة  ر  فمسألة التفك
ي لوحة فنية عمادها الشعر، فالشعر هو الفكر الذي يرفعه سؤال المستقبل،  هذا الفنّ  ى هذا ع)...الشعر(حقيقة الوجود 

ر الذي يتعلق به سؤال المستقبل وسؤال الأساس   4"يصبح الفنّ الملاذ الأخ
ونختم هذا العنصر بنص لهيدغر يوضح من خلاله علاقة الشعر بالفنّ ومكانته أيضا من خلال ما يعرضه هيدغر من     

ي احد النصوص ّ حيث يقول  ي كتابه أصل العمل الف  :نصوص 
ي، إنّ ما يعرضه لكن الشعر ليس مجرد ت"   ر واق ر اعتباطي شارد، ولا هو مجرد حومان التورات والإنجيل حول ما هو غ فك

ى الأمام نحو شرح الشكل، هو المنفتح، الذي يسمح بالحدوث بطريقة تجعل المنفتح  الشعر باعتباره تصميما كاشفا ويلقي به إ
ي وسط لموجود ر ويرسل رنينه إلّا    5"لا ين

ى الكلام والإنصات لم يعد للوجود  ي الانفتاح ع ما ينقذه من محنته إلا نداء الشعر والشعراء حيث يساهم النص الشعري 
ي اللغة، يقول أيضا ى وجود استوطن   : إ

ر بقدر ما " ي معناه القوي إذن، ليس قولا عاديا، وإنما هو كلام مؤسس لما يمنح الإنسان إنسانيته، كلماته لا تع فالشعر 
دد الواقع والمألوف،لأنه يوقظ الحلم تومئ لتقد ذا المع كلام  ى جميع التأويلات الممكنة الشعر  م نفسها مفتوحة ع
   6."والخيال

ى  فالشعر من منظوره أسلوب يؤسس سؤال الوجود من جهة، ومن جهة أخرى أسلوب كاشف يخرج الحقيقة من التحجب إ
  .تحجب_الانفتاح و اللا

  
  

                                                            
روت ص.:  محمد سبيلا،  دون طبعة: وجود، تر، التقنية، الحقيقة، ال)1958(مارتن،  هيدغر 1 ي الغربي، لبنان، ب  .08:المركز الثقا
ي فكر المعاصر، مكتبة مصر،  ،)1966(زكرياء إبراهيم 2   .229:ص فلسفة الفن 
روت،: ، كتابات أساسية، تر)2003(مارتن هيدغر،  3 ى للثقافة، لبنان، ب ى، المجلس الأع  .119: ، ص2الجزء  إسماعيل المصدق، الطبعة الأو
رة بلقاسم،  4 ي قلب التقنية"، )2020(خ ، 03، العدد09واجتماعية، المجلد إنسانية، مجلة دراسات "هيدغر نحو استشكال انوجاد الدزاين 

 .137: وهران، الجزائر، ص
، مصدر سابق، ص5   .145: هيدغر مارتن ، أصل العمل الف
ربية ،الدار البيضاء، المغرب، صشعرية هيدغر مقارب  ،)2010(محمد،   طواع6 ى، منشورات عالم ال   .83: ة انطولوجية لمفهوم الشعر، الطبعة الأو
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  :ة عند هيدغرسؤال التقني: ثالثا

ي زمن عالم التقنية، وبما أن الأمر كذلك         لا ينفك سؤال الشعر عند هايدغر إذن أن ينفصل عن قضية الفكر 
ي . فالسؤال الجوهري لمسالة التقنية  هنا يرتبط بسؤال الخلاص واستعادة الحقيقة والحديث عن أسس الفكر المعاصر 

ل إلا ب ي أصلها، فماذا نقصد بالتقنية؟فلسفة هيدغر لا يمكن أن يس   الحديث عن ماهية التقنية والبحث 
ء الذي ينتم للتقنية لفهم مع هذه الكلمة "      ي تع ال ي تيكنيون و تنحدر هذه الكلمة من كلمة يونانية أخرى 

ن ن الاعتبار نقطت رة علينا أن نأخذ بع ي أنّ التقنية لا تع فعل الصا:   الأخ ى  نع وفنه فقط بل تع كذلك أيضا الفنّ الأو
ا صناعة أو إنتاج شعري بالمع الاسم للكلمة . والفنون الجميل   poietique ".1التقنية جزء من فعل للإنتاج، إ

ي مجمل ومختلف الأعمال الفنية ال ينتجها الفنان، سواء كانت رسما،  فلا يقصد هايدغر بالتقنية هنا الصنعة فقط بل 
ي الجميل، لأن إنتاج الفنون الجميلة سابقا ) تخ(ولقد كانت كلمة ...ا، أو شعراأو نحت فما م أيضا تع إنتاج الحقيقي 

  ).التخ(كان يسم أيضا  
ى الانجلاء واللاتحجب، وهذا مكان يسم     فماهية التقنية تكشف عن حقيقة الأشياء وتظهرها من التخفي والتحجب إ
ي ما يسم بالإنتاج الذي وهنا ). بالأليثا( ما  ي ذلك الالتقاء بي ى  ن الانكشاف ومفهوم الأليثيا وال تتج رز لنا العلاقة ب ت

ي الانكشاف   .يجد أساسه 
ي لا ينفصل "  ي سياق تاري ، يفهمها  لا يفهم هيدغر التقنية منظومة من الأدوات والآلات الناتجة عن فعل التطور العلم

اعن تاريخ الميتاف اي ي ب رة قبل التصريح الفع ي اللحظة الأخ ي حقيقة أمرها وجه من وجوهها  ا    2"يقا، لأ
فالتقنية من منظور هيدغر ليست تلك الوسائل والتقنيات التكنولوجية ال حققها التطور العلم مؤخرا، وإنما ماهية 

يقا منذ بداية تأسيسها من البد ى الفكر المعاصر، لتصبح التقنية وجه من التقنية  لا تنفصل عن الميتاف ء اليوناني وصولا إ
يقا وقد اكتملت ي الميتاف ا، بل إن التقنية عنده  اي يقا قبل    .أوجه الميتاف

ى طريق "     ي كل مرة ع ر يضع هذا الاستفسار الإنسان  ي الاستفسار الذي تشكل قوته جزءا من المص تكمن ماهية التقنية 
ر متحقق، ونحو عدم تحجبه، ليدرك انتماءه للكشف ...الانكشاف ور غ إنّه يتجه بطريقة أصيلة دوما نحو كينونة م

ن يديه كأنه هو ماهيته الخاصة   3."والانكشاف فهو الانتماء الذي يمسك به ب
ى إنّ الانكشاف الذي يحكم ماهية التقنية الحديثة يتخذ سمة الاستفسار والتحريض الذي يدفع الموجود و  الوجود معا إ

 . الانكشاف والظهور 
يقا: رابعا   التقنية وسؤال تقويض الميتاف

يقي الذي لا يع التحطيم والهدم وإنّما التفكيك والتنحية أي     لقد جاء مارتن هيدغر بمفهوم التقويض الميتاف
ي المفاهيم التقليدية الموروثة ونقدها وكون هذه المفاهيم لم تفصح ا، لذا أبدع  معاودة النظر  عن مع الكينونة وإنمّا غط

ي نقصد الفنّ والشعر ي الدرب الجما يقا متمثل  ي سبيل الخروج من الميتاف   .هيدغر درب جديد 
ي  ي الذي يتحكم  ي الانطولو ي أساسها الذي هو ذلك القدر التاري ر  فالأمر عند هايدغر لا يتعلق بإدانة التقنية بل بالتفك

ن قولنا نعم ولا للتقنية، وأن الكينونة وي وجهها نحو الاهتمام بالكائن ونسيان الكينونة، ولذلك وجب علينا أن نوفق ب
ي التقنية وجب علينا  نستفيد من هذا العالم التق ونعيش معه لكن لنظل بعيدا عن مخاطره قدر المستطاع ولنفكر بعمق 

يقية المشكلة للعصر الحدي ي الأسس الميتاف   . ثالبحث 
يقا اكتمالا " ى أمهات مشكلاته، فمن خصائص هذا العصر أنّه عرف اكتمال الميتاف يحاور هايدغر عصره محاورة نافذة إ

رية كانت  ر التقنية لفرض رؤية تدم ى تسخ ى إ ا تد ي ظل هيمنة خطاب تق تحكمه نزعة عقلانية تتمركز حول ذا ائيا، 
                                                            

  .53:هيدغر مارتن ، التقنية، الحقيقة، الوجود، مصدر سابق، ص1
يقا، مرجع سابق، ص حبيب2 ي للميتاف اء الفينومولو ي ، مارتن هيدغر الفن والحقيقة أو الإ   .182: الفريوي ع
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ى العالم، حولت ال ال الخطر الأعظم ع ى مستودع للطاقة وجب استنفاذه وفق نام ريا كان أسلوبا لاخ تقنية الطبيعة إ
  1."مقدرات الأرض الطاقية

ى الوجود والموجود معا، حيث حولت  يقية ع لقد مارست التقنية الحديثة بما تحمله من منجزات علمية سلطة ميتاف
ى مجرد وسيلة لتحقيق أغراض نفعية ذات طابع  ى فرد دون الآخر، أو منطقة الطبيعة إ مادي، ولم ينحصر هذا الوضع ع

ى العالم المعاصر بأكمله     .دون الأخرى، وإنما طغت ع
ا " يقيا، مهد لظهورها، وهو يرى أ ا باعتبارها تحمل أساسا ميتاف ى ضرورة مساءل يتأمل هيدغر مسألة التقنية ويدعو إ

ر عن  يقا وتع تتويج التاريخ نسيان الوجود إن ما يم هذا العصر هو هيمنة خطاب عقلاني تجسد لحظة اكتمال الميتاف
رية   2."أداتي يحمل رؤية تدم

ى  ى ضرورة مساءلة الخطاب التق لا التسليم به وقبوله كما هو لأنّ هذا القبول أدى إ إذ يدعونا هيدغر دعوة مباشرة إ
، ار بمنجزات العقل التق وهذا ما جعل هيدغر يعلن أنّ عصر التقنية هو عصر اكتمال  نسيان سؤال الوجود والان

يقا   .الميتاف
يقا وقد اكتملت وتحققت أو قل بالأحرى "     ى الاكتمال : ما التقنية إلا الميتاف ي سائرة إ يقا إذ  ما التقنية إلا الميتاف

اء ي. والان ذا المع أساس الحداثة والتقنية، وبالتا يقا،  يقا إذ  فالميتاف فانه لا يمكن تجاوز أثار الحداثة إلا بتجاوز الميتاف
يقي والوصل مع سابقه   3"لا تحقق للبدو المنتظر والإصباح المتوقع إلا بالفصل مع الفكر الميتاف

رة الحديثة يقا وقد اكتملت، فالخطاب التق الذي م الف ي الميتاف ي مفهومها عند هايدغر   لقد أصبحت التقنية 
ى مرتبة من العلم لأنّ العلم يكتفي بمعرفة ما  ي أع يقا  ا إذن الميتاف اي يقا قبل  والمعاصرة هو أخر وجه من وجوه الميتاف

ى أسبابه وعلله المادية ي مجال حقيقة الوجود هو كائن، ويرده إ يقا تتحرك دائما   .لكن هيدغر يرى أنّ الميتاف
ى إنقاذ مص"     ي يقوض التناسق ... ر، هددته الأرقام والحسابات تحت وطأة التقنيةيحتاج الغرب إ ى ممارسة فكر تأم وا

يقي مع كل سؤال الوجود   4."الميتاف
ى تحقيق كل  ي الوجود القادر ع ليس هناك منقذ من هذا الخطر ما عدا الإنسان لأنه هو وحده الكائن العاقل المفكر المتأمل 

يقا بإعادة طرح سؤال الوجودالممكنات ال تخلصه من قب   .ضة الميتاف
ى سيطرة   يقي قائم ع ي ظلّ هيمنة خطاب تق ميتاف ر من أي وقت م  ى الفكر أك فقد أصبحت حاجة الإنسان اليوم إ

ى المحسوبية والآلية ي الصارم القائم ع   .الخطاب العق
يقا: خامسا ي تخطي الميتاف   :الشعر 

م، لأنّه مع يرى مارتن هيدغر أنّ     ي أن نشق طريقنا نحو الشعراء من اجل محاور يقا وتقويضها  ينب ه لأجل تجاوز الميتاف
يقا ى تقنية مع الفلسفة، والإعلان عن اكتمال الميتاف ى للفكر قبل أن يتحول إ   .الشعراء فقط تم نحت الصورة الأو

ي الإنسان المعاصر وجعلته خا "   ا إلّا إذا لقد فعلت التقنية فعلها  ا والتحرر م ضعا لها لا يستطيع أبدا الخروج من قبض
ي البدء اليوناني الأول حيث ى ما يسميه هيدغر بالفكر الشاعري الذي كان حاضرا متجليا  يعتقد هيدغر " تمكن من العود إ

يقا مسألة ضرورية لاستعادة حقيقة الوجود   5."أن مجاوزة الميتاف
ر هيدغر أنّ ال يقا، فهو المنقذ، لأنه لا يقول إلّا حيث يعت شعر هو البديل للخروج من الانسداد الذي صنعه اكتمال الميتاف

الحقيقة فهو تجربة أصيلة وهذه مهمة الشاعر فقط فالكلمة الشعرية تقيم قرب الأشياء وقرب الوجود وينقل الأشياء من 

                                                            
يقا، مرجع سابق، ص  1 ي للميتاف اء الفينومولو ي ، مارتن هيدغر الفن والحقيقة أو الإ   .181: حبيب الفريوي ع
  .17:امستغانم، ص، 01، العدد05، مجلة جماليات،  المجلد"مقاربة الفنّ بالتقنية عند هايدغر"، )2019(نادية ،  سعدي 2
ى،  )2008(محمد،  الشيخ  3 ي فكر هيدغر، الطبعة الأو   ..618ص: الشبكة العربية للأبحاث والنشر. نقد الحداثة 
يقا،  المرجع نفسه، ص  4 ي للميتاف اء الفينومول ي، مارتن هيدغر الفنّ والحقيقة او الا   .209:حبيب الفريوي ع
 .182، ص نفسه، المرجع  5
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ى الوجود، فإذا كان ميلاد الفلسفة قد تحقق مع  ى شعراء اللاوجود إ ا من جديد يحتاج إ ا وبع اي الشعراء الأوائل فإنّ 
يقي ا الميتاف ا من بد ى الخروج   .  قادرين ع

يقي، ومقاومة شبح الفقر والتصحر "  راق صدى النسيان الميتاف ي اخ ى شجاعة القول الشعري  لذلك يراهن هايدغر ع
رهم  ر يحمل الوجود الذي أصاب الأرض كان الشعراء الأسبق من غ ر اليائس وخلع قداسته تشوقا لمص ي هذا المص ر  للتفك

ى المساءلة الخلاقة والمبدعة ي الزمان ومتوحدٌ مع وجوده يتأمله . سؤالا مركزيا للفكر يدفع الشعري إ يضع الإنسان منخرطا 
  1"من اجل المستقبل

ي القرن العشرين، بالظلام والحلك عة المادية الحسابية، حيث يصف هايدغر واقع الغرب  ة والقسوة والتصحر وسيادة ال
اية الفلسفة وأصبح الإنسان مثله مثل  ئ ب ى الدمار وين ال أرهقت الأرض والطبيعة والإنسان، وهذا الوضع يؤدي حتما إ

  ).مبدأ الحتمية( المادة خاضع لمبدأ الأسباب والنتائج
رة وعنا"     ي أهمية كب ذا فإنّ هيدغر يو ى المجهول إنّ و ى عتبة ما يأتي ع ية خاصة باللغة الشعرية ال تقف دائما ع

ى عتبة ما يأتي  ائي، دائما ع ى المجهول اللا ى الغيب والباطن، ع الشعر يبقي الإنسان منفتحا، فما وراء الظاهر العقلاني، ع
ي حركة شاملة تتخطى آلية التقدم ا ، وتحتضن المجهول ي تلك النقطة الزمنية واللازمنية،    2."لتقنوي الأعم

ى مخاطر الانجاز التق الأعم الذي اخفي عن الإنسان  رة ع فالقول الشعري هو الوحيد الذي بإمكانه فتح البصر والبص
ره بمنجزات العلم والتقنية ى الحقيقة وهذه الخاصية توجد عند الشاعر . حقائق الأشياء وا فالشعر له خاصية الانفتاح ع

  .فقط
ي تجاوز مخاطرها  لان"      ي إمكانية أن يقيه من قبضة التقنية ويساعده  الكائن " وكأنّ الشعر هو الأمل الوحيد للإنسان 

ا عن ذاته هو علاقة الكائن  يوجد تحت رحمة التقنية ولم يبقى حرّا ازاءها لكنّه مع ذلك يرى أنّ هناك أمر يعلن ف
ي التقنية ربما ستظهر للنور ذات يومبالكينونة، هذه العلاقة ال تختف   3"ي 

ي لغة الشعر ال  يقا، لا بدّ من البحث عن البديل الذي وجده هيدغر  اية الميتاف ا  ففي ظلّ هذه الظروف ال آلت إل
  .تختلف كل الاختلاف عن لغة المنطق والرمز

ى هذا المق"    ر إ ى كل واحد أن يع ى العابرين،  ام إلّا من كان شاعرا، فليس العبور يعتقد هيدغر أنّه ليس سهلا ع سهلا إلّا ع
ى الم دون أن  ى لأجل هذا العبور، ومن أجل السؤال الحاسم بأمر الوجود، يحرضٌ السؤال العابرين ع ى من ض وع

م حدودا يضعوا اية ولا لأسئل   4"لعبورهم 
ن الشعر والشعراء الذين تتوفر ف ي من اجل أن يستعيد الإنسان فقد فتح هيدغر حوارا ب ي شكلها الأص م قوة الكلمة 

ى البدء  علاقته الحميمة بالطبيعة والوجود ال فقدها تحت ضغط العقل التق الأداتي وهذا ما يمكن تحقيقه بالعودة إ
 :الأول الإغريقي، لذلك جعل مهمة التجاوز والتخطي من نصيب الشعر، فهو يرى أنّ 

ى تمثله كموضوع قابل لامتلاك، الشعر ) الشعر(الفكر والفن"    ى تقديم تصورا للوجود بناءا ع يقا إ مدعوان لمجاوزة الميتاف
ذا الشكل يصبح الفنانون والشعراء رعاة حماة لهذا الوجود    5."تأسيس للوجود، و

ي أخر لحظة لسيطرة التقنية فه حتمية تاريخية انطولوجية، تدعون يقا عنده  ي فالميتاف ى استذكار البدء الأول  ا مباشرة إ
  .محاولة لتجاوز التأويل التق للفكر

ى الفلسفة أن تعقد حوارا مع   ي هو ما يفرض ع ر التق كوضع انطولو فإعادة التأسيس لسؤال الخلاص من قبضة التفك
ي البدء الأول ما    .قبل سقراطالكلمة الشعرية من اجل جعل الفكر يستذكر منحدره الشعري كما هو 

                                                            
يقا، حبيب ا1 ي للميتاف اء الفينومولو ي ، مارتن هيدغر الفن والحقيقة  والإ  .243المرجع نفسه، صلفريوي ع
روت، لبنان، ص)2008(احمد  إبراهيم،  2 ى، منشورات الاختلاف، ب  .100: ، انطولوجيا اللغة عند هايدغر، الطبعة الأو
روت، الجزء إسماعيل الم: ، كتابات أساسية، تر)2003( هيدغر مارتن، 3 ى للثقافة، لبنان، ب ى، لمجلس الأع  .170: ، ص02صدق، الطبعة الأو
يقا، مرجع سابق، ص 4 ي  للميتاف اء الفينومواو ي،  مارتن هيدغر، الفن والحقيقة او الا  .241: حبيب الفريوي ع
ي الفلسفة المعاصرة، المكتبة الانجل)1998(عبد المنعم مجاهد،   5  .157: ، ص2، ط)مصر(و المصرية ،  علم الجمال 
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ن مسالة العودة "    ي الأصل، طرح هولدرل را  ن تفك ى الشعراء خيارا انطولوجيا، واستلهم تجربة هولدرل لذلك عاد هيدغر إ
راجيديا الإغريقية من صراعات لأجل تأكيد الانتماء ى الوطن للاتصال مجددا بالمنابع الإغريقية، وبما حفلت به ال مثلت . إ

ى الأصل  ر الغرب الأوروبيالعودة إ دد مص ي الصورة الهولدرلينية . الإغريقي انقطاعا عن الخطر الأعظم الذي  وجد هيدغر 
ر ع التق وممارسة تجربة جديدة من التفك يقي وتقريض الم    1"فسحة لكسر انغلاق الدور الميتاف

ى طرح سؤال الوج ن الذي تم بقدرته ع ى الشاعر هولدرل ر من لقد عاد هيدغر إ ر فيه فهو يدعو من خلال الكث ود والتفك
ي إليه هيدغر  ي زمن النسيان وهذا ما د ن مكانة الشعراء ودورهم  م الأصلية، فقد ب ى ماهي ى النفاذ إ قصائده أهل وطنه إ

رة المعاصرة ي الف دد الغرب الأوروبي  ى  ر الذي أض   .أيضا للتخلص من المص
ن قاصدا"     ا لم يكن هولدرل ى مجاوز يقا الغربية أو النداء إ اء الميتاف ى ...إ استدعاه هايدغر لقدرة أسلوبه الشعري ع

ى الانفتاح ى صمت الكلام ...تطويع اللغة ليحفز الوجود ع لم يعد الإنسان هو المتكلم، فاللغة تتكلمنا، ونحن علينا الإصغاء إ
ى روح النشيد     2" وا

ن ل ى هولدرل ي والانكشاف فهو لا يدرس اللغة يركز هايدغر ع ى التج ي بناء اللغة الشاعرية ال تحفز الوجود ع ى  قدرته ع
ي والانفتاح ولا يمكن فهم اللغة إلا من خلال  ي اختبارها باعتبارها أسلوب نحو التج ى هدفه  ي إطار علم اللغة، وإنما يتج

  .جوهرجوهرها وهو الشعر، وما علينا نحن إلا الإنصات لهذا ال
  :الخاتمة

ى فيه الفكر التق وفقد  ي زمن ط ا وتعيد طرح سؤال الوجود،  ا بذا لقد أراد مارتن هيدغر للفلسفة أن تجدد ذا
ى  رحل به إ فيه الإنسان وجوده الأصيل، ولما كان هيدغر مفكر يحمل همّ عصره حاول اقتلاع الإنسان من أرض التقنية، ل

ن القول الشعري  ولغة العلم والمنطق أرض الشعر والقداسة من حيث  ي منبع الكلام الأصيل، فحاول إحداث توأمة ب
ى أعماق الفكر، وأن يلامس  يقا وهيمنة التقنية، ليتسم فكره بطابع شعري بإمكانه أن يلج إ بوصفهما نتاج لاكتمال الميتاف

ا لا أن ن ا بذا رك الحقيقة تكشف عن ذا االوجدان والأحاسيس، وأن ي ا نحن فنقوم بتدنيس   .كشف ع
ي العودة ف يقا وسيطرة اللغة الرمزية ليجد الحل  ي مشكلات عصره وما آلت إليه بسبب اكتمال الميتاف قد فكر هايدغر 

ى البدء الأول أي البدء الأفلاطوني ومن تحليلنا لهذا الموضوع نتساءل ما الذي عشناه وما الذي فهمناه من مقاربة  مباشرة إ
يقا؟ال   شعر لسؤال تقويض الميتاف

م * دف فتح حوار مع الشعر والشعراء الذين تتوفر ف ي الذي آلت إليه الحداثة الغربية  حلل هيدغر الوضع الانطولو
ن  عة الأداتية لتحقيق مصالحة انطولوجية ب ا منه ال ع قوة الكلمة من أجل استعادة علاقته الحميمة بالوجود ال ان

  .والوجود تتحقق بالفكر الشاعري الإنسان 
ي سبيل الخروج من  *  ا، لذلك أبدع لنا هيدغر دربا جديدا  إن درب الفلسفة اليونانية قد انته واستنفذ جميع إمكانيا

ى الفنون  ّ  وهو الشعر بوصفه أر ي والف ي الدرب الجما يقا متمثل    .الميتاف
ي * ى الفكر إقامة حوار مع إن الخروج من قبضة التقنية كوضع انطولو الشعرية من اجل الكلمة  عام هو ما يفرض ع

ا حوار الشعر والفكر، ). المنحدر الشعري (استذكار البدء الأول  ى ف ى أولئك الذين فكروا بشاعرية تج من خلال العودة إ
ى منبع الكلام الأصيل، حيث كانت وظيفة الكلام كشفية تجعل المتحجب ظاهرا حيث  كانت اللغة كاشفا للوجود العودة إ

  .ومسكنا له
ا  * ي جان ا أن تحقق رفاهية الإنسان  ن بما حققته التكنولوجيا مؤخرا من كفاءات بإمكا ار المحدث ى ان فقد نبّه هيدغر إ

ى الوج ى عكس السلف الذي كان ينفتح كل الانفتاح ع ي الفكري والشاعري ع ود المادي بعيدا كل البعد عن الجانب الرو

                                                            
يقا، مرجع سابق، ص 1 ي للميتاف اء الفينومولو ي، مارتن هيدغر، الفنّ والحقيقة، او الا  .243: حبيب الفريوي ع
 .250_249: المرجع نفسه، ص 2
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ي عصر  ى أنماط الفكر الذي فعلا يستحق التبجيل والإحياء  ر الحضارات اليونانية من أر وظواهره الأمر الذي جعل تفك
يقا   . المادة إنه عصر تقويض الميتاف

  .إنّ الشعر هو السكن وهو المنقذ *
اية الف ي الذي أنتجته التقنية معلنة عن  ي سبيل هكذا حلل مارتن هيدغر الوضع الانطولو لسفة واكتمالها مفكرا 

ا وكذا  ا وإعادة التأسيس لانكشاف الحقيقة وتجل ي الشعر كأسلوب لتحقيق الخلاص من قبض لتجاوزها ليجد الحلّ 
  .إعادة طرح سؤال الوجود

  :قائمة المراجع
ى، منشورات الاختلاف، انطولوجيا اللغة عند هايدغر، )2008(احمد  إبراهيم، _ روت، لبنان، الطبعة الأو  .ب
ي،  الفريوي  حبيب_ يقا، )2008(ع ي للميتاف اء الفينومولو ى، دار الفارابي مارتن هيدغر الفن والحقيقة أو الإ ، الطبعة الأو

روت لبنان   .ب
رة بلقاسم، _ ي قلب التقنية"، )2020(خ ، مجلة دراسات انسانية واجتماعية، "هيدغر نحو استشكال انوجاد الدزاين 

  .، وهران، الجزائر03، العدد09المجلد
ي فكر المعاصر  ،)1966(زكرياء إبراهيم _   .، مكتبة مصر، مصر، القاهرةفلسفة الفن 
روت1، المجلدالموسوعة الفلسفية العربية، )1967(زيادة معن، _ ى، لبنان، ب  .معهد الإنماء العربي: ، الطبعة الأو
  .، امستغانم01، العدد05،  المجلدمجلة جماليات ،"عند هايدغر مقاربة الفنّ بالتقنية"، )2019(نادية ،  سعدي_
ي فكر هيدغر،  )2008(محمد،  الشيخ_ ىنقد الحداثة    .الشبكة العربية للأبحاث والنشر. ، الطبعة الأو
ربية ،الدار البيضاء،طشعرية هيدغر مقاربة انطولوجية لمفهوم الشعر  ،)2010(محمد،   طواع_ س  ،1، منشورات عالم ال

2010.  
ي الفلسفة المعاصرة،  )1998(عبد المنعم مجاهد، _  ، )مصر(، المكتبة الانجلو المصرية 2، طعلم الجمال 
روت، :، ترموسوعة لالاند الفلسفية، )2001(لالاند اندريه، _ خليل احمد خليل، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، ب

 .باريس، المجلد الأول 
ى، الجزء : ، ترتابات أساسيةك، )2003(هيدغر مارتن، _  ى للثقافة، لبنان، 2إسماعيل المصدق، الطبعة الأو ، المجلس الأع

روت  .ب
روت: تر التقنية، الحقيقة، الوجود،، )1958(مارتن،  هيدغر_ ي الغربي، لبنان، ب   .محمد سبيلا،  دون طبعة، المركز الثقا
ى، منشورات الجمل، ألمانياأبو ا: ، ترأصل العمل الف، )2003(هيدغر مارتن، _  .لعيد دودو، الطبعة الأو
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ي( الفن، أهميته ووظائفه الاجتماعية ي تنمية التسامح الاجتما   )الفن وأهميته 

 جامعة زيان عاشور الجلفة، أستاذ متعاقد، طاهري لخضر
  : مقدمة

ي نشاطات إنسانية نشأت منذ بداية الحياة الإنسانية ر يست, الفنون  ر أو التغي  أو  عملها أفراد من المجتمعات للتعب
يتأثر بالظروف  كما أنه, باختلاف الشعوب والعادات والأجيال والحضاراتالفن ختلف يو , التثبيت أو التواصل والتناقل

ن المجتمعات و لك نجده الاجتماعية لذ ن الأزمانمختلف يختلف ب ا لأنه ب ركة رغم الصف مرتبط بالبيئة ال ينشأ ف ات المش
ي كل زمان ومكان ن الفنون  ن , ب ن الأجيال وب ن الأفراد وب را عن التواصل ب والفن هو أقدر صنوف النشاط البشري تعب

إنه انعتاق من كل صفوف المركزية وانطلاق من كهوف التح , الأمم فهو لا يحده الزمان ولا ترده التخوم الجغرافية
وير هو فالفن , )1(والتعصب والتحزب ر رائع عن النفس والكون والحياة، يمتاز بالأصالة والصدق، ويبتعد عن الزيف وال , تعب

ن السليم ي الصدق والأصالة الفنية والمضام ي الحياة والنفس الإنسانية ومقوماته  وقد توسع استعمال , )2(ةومصدره 
ن دون أن يكون لها مدلول واضح  ي الألفاظ المتداولة كل ح را , ي أذهان العامةكلمة فن  فقد صارت هذه الكلمة مرتبطة كث

ا بفن الصحافة وفن  ر ذلك وصار يطلق عل مع بعض المهن كالصحافة والإعلام والطعام والسياسة والحرب والكذب وغ
ي رأي العديد من الفلاسفة وعلماء الفن والجمال هو , ....الطهو وفن السياسية وفنون الإعلام وفن الكذب  نشاطٌ  والفن 

ا شائبة من أغراض، أو نفعية، أو مصلحة اهة الخالصة ال لا تشو وربما كان هذا أيضا هو المع . يجعل للمتعة صفة ال
ى ) Lange(الذي قصد إليه المفكر الألماني  ره بلذة قائمة ع ى إمداد نفسه، وغ ى أنه مقدرة الإنسان ع حينما عرف الفن ع
ي لكلمة . )3(ي غرض شعوري يرمي إليه سوى المتعة المباشرةالوهم من دون أن يكون له أ ى الأصل الاشتقا لكن إذا رجعنا إ

ي النافع بصفة عامة) techne(فن باليونانية  ى الشعر  الفنو , فهذه الكلمة تع النشاط الصنا عند اليونان لم يكن قاصرا ع
ي وقد ربط العرب الفن والنحت والموسيقى والغناء بل شمل صناعات مهنية كالنجارة وا لحدادة والبناء كإنتاج صنا

ى الفن عموما, بالصنعة ي إعطاء مفهوم متقارب للفن وتحديد . )4(واستعملوا كلمة صناعة للإشارة إ ويبدوا أن هذا الاختلاف 
ر والنفع والحق ى أن المفكرين لم يحددوا مسبقا صفاته وأهدافه وعلاقته بالخ ن الفن ومن ثم ك, أصنافه راجع إ ان الخلط ب

ره من الوظائف والمهن  ر وغ ي المجتمع. توفيق الحكيم الفن أسلوب لا غاية فيهوقد اعت , ولمعرفة الفن وأهميته ووظائفه 
  :تطرح الإشكالية التالية

ي المجتمع؟ و ما ه     الفن وما وظائفه الاجتماعية 
ي   :ويتفرع عن هذا التساؤل أسئلة فرعية 

ي  ي أهدافه؟ ما هو الفن؟ ما ي المجتمع وما   تصنيفاته؟ ما أهمية الفن 
ى من وللإجابة والمنهج العلم هو مجموعة  ,العلممن مناهج البحث  ةهج معروفاعن هذه التساؤلات تم الاعتماد ع

ى نتيجة الخطوات والطرق المنتظم ى أن يصل إ ا إ ي معالجة الموضوعات ال يقوم بدراس  .)5(معينةة ال يتبعها الباحث 
ي هذه الورقة البحثية  ي المنهج الوصفيوالمناهج المتبعة  ى وصف الظاهرة أوالموضوع  وهو , التاري منهج علم يقوم أساسا ع

                                                            

 .33ص , 2013, القاهرة, 1ط , رؤية للنشر والتوزيع, عادل مصطفى: ترجمة, الفــــــن, كلايف بل -1
روت، .  4، مؤسسة الرسالة، ط الإسلامية والمذاهب الأدبية, لكيلانينجيب ا -2  .13ص, 1985ب
ي -3 الولايات , فرجينيا, 1المعهد العالم للفكر الإسلامي ط, ) دراسة تحليلية نقدية(, تصنيف الفنون العربية والإسلامية ,  سيد أحمد بخيت ع

 .59 – 58ص ص , 2011 ،المتحدة الأمريكية
 .146ص , 2016, 2ط , المأمون للنشر والتوزيع, مع الفن, لصقرإياد محمد ا  -4
ى منهج البحث العلمي ,احمد السيد محمود -5   .09ص , 1973, مصر, دار المعارف  ,الدليل إ
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ى أدق جزئياته وتفاصيله ي )1(محل البحث والدراسة ومحاولة الوقوف ع مستخدما كتبا ودراسات وأبحاث , وتسلسلها التاري
اعلمية وفلسفية تتناول جز   .ء أو أجزاء من الموضوع والاستعانة بالآراء ال تتضم

ي المجتمع وتظم عدة مباحث ى الإجابة عن التساؤلات المطروحة ومعرفة أهمية ووظائف الفن  دف هذه الورقة إ , و
ر أراء مختلفة حديثة وقدي أما المبحث , مةجاء المبحث الأول بعنوان مفهوم الفن وفيه تم توضيح مع الفن حديثا وقديما ع

من خلال ارتباطه , وتم فيه الحديث عن أهمية الفنون ووظائفها للفرد والمجتمع, الثاني فكان بعنوان أهمية الفن ووظائفه
ضة, بالجمال ي الطب والحرف, وعلاقته بالأخلاق وال ي التواصل والحوار, واستعماله  ي . ودوره  وما يحققه كل ذلك 
  .المجتمع

I. مفهوم الفن:  
ى وضع تعريف محدد وواضح له كما أن الأعمال الفنية تختلف عن اخ ي مجال الفن والمهتمون به ع تلف الباحثون 

ي رأي الشاعر  ن الأجيال والمجتمعات والحضارات، ولذلك يصعب تحديد تعريف واحد للفن وكما جاء  بعضها، وتختلف ب
ي هربرت ريد أنه لا توجد إجابة بسيطة حول ماهية  ن جميع أنواع الفنون أو الانجل ركا ب الفن، إلّا أن هناك شيئا مش

ء هو الشكل أو الهيئة, الأعمال الفنية ر من المعاجم اللغوية القديمة والحديثة .)2(وهذا ال ي الكث فقد , وقد جاءت كلمة فن 
ى أنه واحد من الفنون أي الأنوا ي معجم لسان العرب لابن منظور ع ى أنه جاء تعريف كلمة الفن  ع، كما عرف الفن ع

ء، وجمعه فنون وأفنان ء، . الحال، وهو الضرب من ال ى أنه الحال والضرب من ال روز أبادي الفن ع ن عرف الف ي ح
ن ي ي للفن إذ أن العمل الف يوصف دائما بالجمال والحسن. وهو ال ن والزينة هو أهم وأقرب مع اصطلا ي وجاءت . وال

ي الم ء، والفن هو الأنواع ، كما كلمة فن  ا الضرب من ال ى أ ى مع الفن ع عاجم الحديثة كمعجم المنجد الذي أشار إ
ي الكلام ي الحديث أي حَسُن أسلوبه  ن  ء أي تنوعت فنونه، وتف ن ال نه ، وتف ء أي زيَّ وتعرّف الموسوعة , يقال فنَّ ال

ر عن الأفكار  ى أنه التعب ريطانية الفن ع ي إبداع  ال الجمالية أو الأغراض عموما، عن طريق استعمال الإنسان لمهارته وخياله 
ى الرسم، والنحت، وفنون العمارة، وفنون الجرافيك، والفنون  ى الفنون البصرية وتشتمل ع الأشياء، ويقسم الفن إ

واستخدم العرب . )3(والمسرح، والرقصالتشكيلية، والفنون الأدبية كالدراما، والقصة، والشع، وفنون الأداء كالموسيقى، 
ى الفن ن, مصطلح الصناعة للإشارة إ ي ن، وال ي الإتقان، والمهارة، والتحس ركان  ي , فالفن والصناعة يش فالصناعة  كانت 

ي الكتابة أو الكلام عن الشعر أوالرسم أو الخط أو الموسيقى أو الزخرفة والبناء وكث ر من مما المصطلح المعروف والمستخدم 
ي ي زمننا الحا ي للنظريات العملية بالوسائل ال تحققها، , يعرف بالفن  ي المعجم الوسيط أن الفن هو التطبيق العم وجاء 

وجملة الوسائل ال يستعملها لإثارة المشاعر , ويكتسب بالدراسة والمرانة، وجملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة
المسلمون بالفنون والآثار الجميلة وتقديرهم وقد أهتم , )4(، كالتصوير والموسيقى والشعروالعواطف خاصة عاطفة الجمال

ي جميع صوره وتعلقم بالمظاهر الحسية للجمال سواء عن طريق البصر أوالسّمع عند يختلف الفن ولم يكن  .)5(للجمال 
ن والعرب عن الصناعة بل  ا هو القواعد الخاصة والوسائل ال يسكان المسلم ي صناعته الفنية لإعطا تعملها الفنان 

ر المشاعر الإنسانية والعواطف ر لونا من الثقافة الإنسانية، قال . الروح الفنية ال تث ي إنساني، ويعت فالفن هو نتاج إبدا
يأنه  :)هربرت ريد(عنه  ي بناء لكنه واحد من العناصر الأصلية ال , ليس ناتج نتاجا ثانويا عن التطور الاجتما تساهم 

ي أي مجتمع من المجتمعات الحديثة أوف, )6(المجتمع والثقافات يضا أوهو , القديمة الفن أداة من أدوات تطبيق الثقافة 
ي ي رفع المستوى الثقا ن الفن والثقافة علاقة تكاملية, يساهم  فلا يوجد فن بدون ثقافة، ولا توجد ثقافة بدون , فالعلاقة ب

                                                            

ي, أحمد عياد -6   .61ص , 2006, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, مدخل لمنهجية البحث الاجتما
ي أبو ريان -7  .  20مصر، ص, ، دار المعرفة الجامعية  ل ونشأة الفنون الجميلةفلسفة الجما, محمد ع
ي،    -8  .  32 – 29ص  ، صمرجع سابقسيد أحمد بخيت ع
 . 703ص ,  2004, مصر,   4ط , مكتبة الشروق الدولية ,  المعجم الوسيط, وآخرون إبراھيم أنيس -9

ي -10  . 59 – 58ص , مرجع سابق, سيد أحمد بخيت ع
ى الله عليه وسلم, ترجمة فتح الباب عبد الحليم, جتمعالفن والم, ريد  هربرت -11  . 13 ص, 1987. مطبعة محمد ص
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ومن , عن مجموعة متنوعة من الأنشطة البشرية لكن من يمارسه بصدق وإتقان وإخلاص عددهم محدودفالفن عبارة . فن
ي صور فنّية يتقبلها المجتمع  ا  بتلبيةيستطيع أن يعكس الواقع  حاجات الناس الجمالية عن طريق ابداع أعمال جميلة يمك

الفن هو نشاط الحواس محدودا جدا، كما أن عددهم هم قلة من أفراد المجتمع و , أن تجلب السعادة والبهجة للإنسان
ي كالانفعالات الأولية ا, ومجهودها وهو أص ن أو عناصر بذا ولكنه , انفعالات الحب والكراهية والخوف وليس ملكا لعنصر مع

ي كل العالم عامة ن ي, إلا أنه من ناحيته الابداعية نشاط محدود, منتشر  ى أفراد مخصوص ستطيعون أن أي أنه مقصور ع
ر ي التعب م الصامتة بواسطة مالهم من قدرات حسية خاصة  عرف الإمام عبد الحميد  وقد .)1(يستجيبوا لانفعالات إخوا

ى أنه  ا كذلك شعورا "ابن باديس الفن ع ي عليه من حسنٍ، وقبحٍ إدراكا صحيحا، والشعور  ى ما  ء ع إدراك صفات ال
ي الإبانة، والمطابقة للحال، ذلك هو الفن الأدبيصادقا، والتصوير لها تصويرا مط ا بعبارات بليغة  ر ع فالفن , )2("ابقا بالتعب

ي بناء  ولون هو إبداع إنساني  من الثقافة الإنسانية يتحكم فيه الذوق والمهارة والمشاعر لإيصال المكنون الفردي للمجتمع 
ا صناعة الجمال , الجميل والمواهب مهارة يحكمها الذوق  .لتحصيل هدف أو غايةجميل يجلب إليه الأنظار والقلوب  وظيف

ي قالب محدود, لإرواء النفس من حب الجمال بمعناه الواسع الذي لا تقف عنده حدود الحسن , جمال الكون , ولا ينحصر 
    .)3(وجمال القيم والأوضاع والنظم والأفكار والمبادئ والتنظيمات, جمال المشاعر, جمال الطبيعة

II. ا نواع الفنون أ    :وتصنيفا
رة لتصنيفها قديما وحديثا ي العصور القديمة عند بعض الفلاسفة , عرفت الفنون محاولات كث وقد صنفت 

ن من الفنون  ى نوع ن إ ون , فنون تمارس من أجل نفعها وفنون تمارس من أجل المتعة ال تقدمها, السفسطائي فكانوا يم
ى أساس ما ه ن الفنون ع ا للحياةضر  و ب رفيه, وري م ى , وما هو مصدر لل ى هذا التقسيم نوعا ثالثا من الفنون ع وأضيف إ

ى هذا القسم اسم الفنون الكاملة ال تمارس من أجل إدراك الكمال كالرياضيات وعلم الفلك أما . يد فيتاغورس واطلق ع
ى فنون منتجة وفنون محاكية ى أساس ص, أفلاطون فقد صنف الفنون إ ا بالأشياء الحقيقيةع فبعضها يأتي بأشياء , ل

ا كفن التصوير, منجزة كفن العمارة ر من تحقيقها , وبعضها يحاك رويح عن النفس أك ى التسلية وال وهذه الفنون تدفع إ
ر أما الأول , فالثاني يأخذ بالمحاكاة السطحية أي بالمع الشائع للمحاكاة, لأغراض عملية أو نفعية تفيد الناس فهو فن بص

ا رة لأ ر والحق والجمال يأخذ بمحاكاة مستن ى علم من يمارسها بما يجب عليه أن يحاكيه من مثل للخ وهذه , تنطوي ع
ر اليد أقوى الأسلحة عند الإنسان .)4(المحاكاة لا توجد الا لدى الفنان ذي الثقافة الفلسفية الواسعة , أما أرسطو الذي يعت

ا يستطيع أن ينتج  ر , من الفنون المختلفة ما يكمل به الطبيعة ويقومهاف ى أساس وسائط التعب فقد صنف الفنون ع
ي الفنون التشكيلية, المختلفة ا الألوان والرسوم كما  ي الموسيقى, فهناك فنون يستخدم ف ا ما يستخدم الصوت كما  , وم

ا ما يستخدم هذه الوسائل كلها مجتمعة يونظم هيجل الفن. )5(وم ي نسق در حيث يبدأ نسق الفنون , ون الجميلة كلها 
ى قمته ي ثم يأتي النحت , عنده  بفن العمارة ويتوج بالشعر ع ى تقديم المضمون الرو ي أقل الفنون قدرة ع فالعمارة عنده 

ى الذاتية ى الباطن وع ها ع ي ترك ى تقديم النفس  وبذلك تتم النقلة من  ,ثم تأتي مجموعة الفنون الرومانطيقية القادرة ع
ي التصوير والموسيقى والشعر ى الفنون الذاتية و ي إ ى الفن الموضو ي إ ى تقديم الأفكار , الفن الخار ا ع وتتم كلها بقدر

را عن . وتنوع الصور ال تتخذها ى اعتبار فنون النحت والتصوير والموسيقى أنسب الفنون تعب وينته تصنيف هيجل إ
ى المضمون  حيث, الجمال ر ملائمة للدلالة ع ا أك ن الجانب الفكري والحس أشد , أن المظهر والشكل ف ا ب والتوازن ف

                                                            

 .13 ص, نفس المرجع -12
 . 21/12/2019: تاريخ التصفح,  https://binbadis.net/archives/2544, عمار طال -13
ــي الفكــر الإ   ,رائــد جميــل عكاشــة -14 , فرجينيــا, 1ط, المعهــد العــالم للفكــر الإســلامي, 2المجلــد , 2الجــزء  ,)رؤيــة معرفيــة ومنهجيــة(, ســلاميالفــن 

 .117ص  ،2016 ,الولايات المتحدة الأمريكية
رة حلم -15 ا(فلسفة الجمال , مطر أم  . 54ص  ،1998 ,القاهرة, دار قباء, )أعلامها ومذاه
ي، مرجع سابق، ص   -16  .88سيد أحمد بخيت ع
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ي فن العمارة وفن الشعر ى ) ألان( أما الفيلسوف. )1(تحققا مما هو الحال  الذي أجمع مؤرخو الفلسفة الفرنسية المعاصرة ع
ي فرن ى رأس الحركة المثالية المعاصرة  ى عدة , سا مع فلاسفة آخرينوضعه ع وأول تقسيم , اتتصنيففقد صنف الفنون إ

ن ى نوع ى علاقة , وفنون فردية, فنون جماعية, تبادر إليه هو تقسيم الفنون إ ي الفنون ال تقوم ع فالفنون الفردية 
ء ى عون مباشر, الفنان بال ي حاجة إ والتصوير وفن صناعة  ويدخل ضمن هذه الفنون الرسم والنحت, دون أن تكون 

ر ذلك, الأثاث وفن صناعة الأواني الخزفية ا فن الموسيقى والغناء والرقص والحياكة . وغ أما الفنون الخارجية فيدخل ضم
ن ي ي وسط العامة, وال ي فنون تتطلب جمهورا ولا تزدهر إلا  ى حواس الإنسان نفسها  .و مع وقدم تصنيفا آخر يستند إ

ى ئية كل حاسة فقسم الفنون مراعاة درجة بدا ى الإيماء مثل الرقص وفن التمثيل  إ فنون و , الصامتفنون حركية تقوم ع
ى الإلقاء أو التنغيم مثل الموسيقى وفن الشعر وفن  صوتية تقوم ن اليدوي  ىفنون تشكيلية تقوم عو . الخطابةع النشاط

 .)2(رسمالوالبصري معا مثل فن العمارة وفن النحت وفن التصوير وفن 
III. ووظائفه أهمية الفن:  

ا الاجتماعية فحسب، وال  ي طبيع ن الفن والحياة الاجتماعية لا ترى  ي تصوير للعادات والسلوك  إن العلاقة  ب
ي نمط  رات  ر أهمية  هو معركة الأفكار ال تنشأ من التغ وطرق الحياة والأذواق والأحداث التاريخية  للعصر، بل الأك

ي حياة الإنسان . )3(لاقات المجتمع بطبقاتهالإنتاج وع ي المجتمعات الإنسانية و بإشباع رغباته النفسية الفن يؤدي دورا مهما 
ي هذا المجتمع, والرُوحِيّة   .فالفن هو إفراز لثقافة المجتمع ومن ثم فإن ثقافة المجتمع تعكسها الفنون المتداولة 
ي حياة الإنسان فهو و  ي  عامل مهمللفن أهمية  را  لتنمية مواهبه وتوسيع خياله كما تؤدي بعض الفنون دورا كب

ن الجميل  ى تقييم بعض الفنون وتشخيصها والتمي ب ي والإحساس عند الانسان فيكتسب القدرة ع تنمية الذوق الجما
ى شخصيته ء وينعكس ذلك ع ا والس ي الانسان قيم نبيلة ومبادئ سا, م مية ترفعه عن كما تغرس الفنون الصادقة 

كما يساعد الفن الأصيل , ي بعض التفاهات ويحقق له التوازن النفس ويخفف عنه الضغوط الاجتماعية من حوله الانزلاق
رام الجمال ومصادره ومواطنه وتعلمه كيف  ى اح ي ربط علاقة الفرد بمجتمعه لما يحمله من قيم الجمال ال تدفعه إ

ريجا واستغلال للغرائز لتحقيق الربح أو الشهرة بل هو الفن الذي يخدم  فالفن, يحافظ ويدافع من أجلها ي ليس  الرا
  .)4(المجتمع دون أن يفقد ذرة من قيمته الفنية العليا

ي وتنمية الذوق والإبداع ومهما أستخدم كوسيلة  رفيه بل الارتقاء بالحس الجما فوظيفة الفن ليس التسلية وال
بما ليس منه والإساءة إليه إلا أن الفن الأصيل يظل أحد الوسائل الإنسانية والاجتماعية خدمة للكسب أو الشهرة وتدنيسه 

ن , الإنسان والمجتمع ي ب ن الشعوب والمجتمعات فهو أداة مهمة للتواصل الثقا فهو ليس له جنسية معينة أو حدود وحواجز ب
ن القيم الأخلاقية والا  ن الشعوبالثقافات المختلفة ومجال للتقاطع ب والفنّ رسالة ووظيفة لخدمة . جتماعية السامية ب

ي معالجة القضايا والمشكلات الاجتماعية بطريقة فنية   .المجتمع من أجل المساهمة 
ر ويتبدل هو الآخر ي عالم يتغ ي المجتمع فه تتبدل  , فوظيفة الفن ليست دائما ثابتة بشكل مطلق, أما وظيفة الفن 

ي ظروف اجت ي ظروف اجتماعية أخرى فوظيفته  ر وظيفته  ي غ ومن الوظائف ال تعد وظائف  )5(ماعية اقتصادية 
ي عصرنا هذا و  ا الوظيفة مباشرة  رويحية،ظائف متعددة م ربوية التثقيفية،والوظيفة  ال   .والوظيفة ال

IV. أهمية الفن للمجتمع:  
ي كل مجتمع أو حضارة وي  را متفاوت  ي أي مُجتمع إنساني، إن للفن حضورا دائما وتأث  إلا أنلعَبُ دَوراً مُهِماً ِ

ى أخرأدى اختلاف مستوى الحاجة للفن  ر فلسفته وأهدافه من زمن إ ى تغ ى ثمار الحضارة الفنوتعد , إ إفراز و ون من أر
                                                            

 .138-137صص , مرجع سابق, مطررة حلم أم  -17
ي الفكر المعاصر, زكريا إبراهيم -18  .122ص, 1988, القاهرة, مكتبة مصر, فلسفة الفن 
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يخدم  والفن. للإنسان فكشف به عن جمال هذا الكون وأسراره الله ، ونتاج العقل البشري الخلاق الذي وهبه الثقاف
ي رفع , فهو يخدم المجتمع بعلاقته مع الجمال, المجتمع من خلال ارتباطه ببعض المهام والوظائف الاجتماعية ومساهمته 

ربية والتعليم ي العلاج والطب, مستوى الأخلاق وال كما هو طريق للحوار , وحاجة بعض الحرف والمهن إليه, واستعماله 
  : نوضح جزءا من ذلك ومن خلال النقاط التالية, والتواصل

  :ن والجمالــالف .1
ى النفس  اختلف ي تحديد مع الجمال ومقاييسه فقد أرجع سقراط كل القيم الجمالية إ الفلاسفة منذ القديم 

ء , وأخضع مفهوم الجمال لمبدأ الغائية, ولم يكن يأبه بالجمال الحس قدر اهتمامه بجمال النفس والأخلاق الفاضلة فال
ء ذا فائدة هو رائع وجميل, ا ترتبت عليه فائدة للإنسانالجميل هو م ا الاعتقاد . وكل  ي المرحلة الانسانية ال تطور ف و
ى مستوى الالهة, بالروحانيات وعندما حاول , ألصق الناس الجمال بالكائنات ال تتجاوز مستوى الانسان العادي إ

راقليطس( ي أسس الجمال عند الاغريق أ) ه ر عن الجمال لم أحد واض ا لأن الإنسان ن يع را من الآلهة يتحدث ع يجد خ
ي أن . )1(مهما احتوى من مظاهر الجمال يظل بالنسبة للآلهة أشبه بأجمل قرد ء وحسنه  ي فجمال كل  أما عند الغزا

ي غاية الجمال، وإن كان الحاضر بعضها فله  يحضر كماله اللّائق به الممكن له، فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو 
ي كماله الذي یلیق به فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرس، ولا . من الحسن والجمال بقدر ما حضر ء  حسن كلّ 

وت، ولا تحسن الأواني بما تحسن به الثياب، وكذلك سائر الأشیاء يحسنیحسن الخطّ بما  فكافة الأشياء النافعة . )2(به الصَّ
ي آن  رّة مادامت تمثّل موضوعات ملائمة وصالحة للبشر  فالجمال صورة من صور  للاستعمال،واحد أشياء جميلة وخ

ء النافع والملائم ء الجميل إنما هو ال ء، ولا تتحقق من ورائه أية . المنفعة، وال وأما إذا كنا بصدد موضوع لا يصلح ل
ء ي    .)3(منفعة، فإن مثل هذا الموضوع لن يكون من الجمال 

ما ورغم أن ن الفن والجمال صلة وثيقة وأن هناك تقارب بي ما, الصلة ب فالجمال يختلف عن , إلا أن هناك خلط بي
ر بالأمور الوجدان الفن أما , ية والأحاسيس أو المشاعرمن جهة الأمور الحسية والوجود، فالجمال ليس بحس بل يتعلق أك

ي , من أهداف الفن تحقيق الجمالو, )4(الفن فهو إمّا خلق أو إعادة خلق مكون مادي محسوس وقد ترسخت فكرة الجمال 
ى مدى زمن طويل، كما  ر العديد من المناهج والنظريات والآراء وع يعدُّ الفن واحدًا من المجالات ال يسيطر الفنون ع

  .االجمال عل
ي السمو  والحياة،والفن والجمال كلاهما قيمة حضارية ذات أهمية للإنسان  ويجعلان الحياةَ  بالمجتمع،إذ يسهمان 

ر إشرَاقا وحيوية ذيب السلوك والارتقاء بأحاسيس   .وهما سمتان بارزتان من سمات الوجود. أك وكلاهما من وسائل 
ي  .الإنسان ومشاعره ي حياته خاصة الأسرية إذا  فالإنسان قد يكون ناجحا  حياته المهنية والأسرية لكنه سيكون أفضل 

ي  ى الجمال  ي  .حياتهحافظ ع ولا يمكن لأي مجتمع أن يتمتع بقيم حضارية عالية من دون ارتفاع مستوى الحسّ الجما
ى. فيهعند الإنسان  ى واقعه ومجتمعه وع ي عند الإنسان ينعكس ع جمال ونظافة محيطه  وارتقاع مستوى الحس الجما

ي المجتمع لا يكتمل من دون رفع الذوق والاحساس بالجمال والفن العام. وبيئته فالجمال ليس . وتحقيق النظام والأمن 
ي حياة أفراد المجتمع ولكنهفقط مظهرًا أوشكلًا ماديًا   . أفعالا وسلوكا تظهر 

ي الفن و  .2   :الأخلاقدوره 
ي الضرورة لأجل منفعة أوإن القيام بالأعمال الفنية ليس ب ى ترقية الحواس، والسمو , هدف أخلا لكن الفن يؤدى إ

ي انفصاله عن الأهداف الأخلاق .بالعواطف الجميلة وتطور المشاعر الحساسة . لا يع أن يكون أداة للفساد يةوالفن 
ي إيجابي واضح ر وسيلة صالحة إلا إذا كانت ذات اثر أخلا ، وكانت تقدم أعمالا ونماذج صالحة والأعمال الفنية لا تعت

                                                            

 .26-25صص , المرجع السابق, رياض عوض -22
ي -23 روت, دار المعرفة, إحياء علوم الدين, أبوحامد محمد بن محمد الغزا  .  299ص ،)د س( ,4ج , ب
 . 115 -113ص ص، 1973, قاهرةال, مكتبة غريب ,الفنان والإنسان, إبراهيم زكريا -24
 . 238، ص 2018, القاهرة, 1ط , الدار المصرية السعودية, )تطوير الدرس الفلسفي العربي(الفلسفة التطبيقية , مصطفى النشار -25



53 

ا ا ومحاكا ر، فالفن الصادق هو  التقدم الرؤيا و , ومناسبة للاقتداء  ر عن المحبة والخ يتع فسقراط . )1(بطبيعته أخلا
رّة مادامت تمثّل موضوعات ي آن واحد أشياء جميلة وخ  ،ملائمة وصالحة للاستعمال يرى أن كافة الأشياء النافعة للبشر 

ء النافع والملائم ء الجميل إنما هو ال ء، . فالجمال صورة من صور المنفعة، وال وأما إذا كنا بصدد موضوع لا يصلح ل
ء ي  بعض النقاد والفلاسفة ومع أن . )2(ولا تتحقق من ورائه أية منفعة، فإن مثل هذا الموضوع لن يكون من الجمال 

ي، ين أن الفن الذين يضعون الأخلاق فوق الجمال، يرو  ر  وما تحول باسم أساسه عمل أخلا ى أداة لتحطيم الخ الفنّ إ
ر شرا، فإن ذلك فنا مزيفا وعملا مشينا يتطلب الإدانة والرفض، ويرون أن النقد  يمتدح الفن  الحقيقيوالصلاح، وجعل الخ

إنجاز مهمة الفن الحقيقية  يخفاقه الذى يؤديه ومن واجب النقد إدانة الفن الزائف لإ  والساميبسبب العمل الصالح 
ذب مشاعرنا ويجعلنا أقل . )3(تحقيق هدفه الصحيح يوفشله  ي رأى البعض رغم ذلك يجعلنا أناسا أفضل، و إلا أن الفن 

ر إنسانية ى الأخلاق . )4(عنفا وأك ي القول مع بعض فلاسفة الفن بأن من شأن النشاط الف أن يسدي إ وقد لا نجد حرجا 
ن الآخرين ضربا من المشاركة الوجدانية , مة جليلةخد م وب ع الأفراد من أسر التمركز الذاتي لكي يحقق بي لأنه هو الذي ين

ى أخلاق عامة , الفعالة ربية الجمالية وسيلة ناجعة نستطيع من خلالها أن ننتقل من أخلاق جزئية محدودة إ ولاشك أن ال
ي الذي يتحقق عن طريق الأعمال الفنية يمثل مدرسة أخلاقية الصواب إذا قل بوقد لا نجان, كلية نا أن هذا الإشعاع الرو

ا دروس التعاطف والتناغم وش أحاسيس المشاركة الوجدانية رى نتعلم ف   .)5(ك
ي الفن و  .3  :المقاومةاستخدامه 

ى وضع قائم مرفوض من قبل المجتمع، وتأخذ المقاومة أسال يب مختلفة وطرقا متعددة المقاومة تع احتجاجاً ع
ر عن هذا الرفض وتختلف أشكالها ووسائلها، خصوصا مقاومة الاحتلال والاعتداءات والفساد المقاومة مجالها ف. للتعب

امتعدد فقد تكون  , من أجل طرد الاحتلال أو المقاومة ضدَّ الفساد، أو المقاومة من أجل تحصيل الحقوق أو المحافظة عل
ي المقاومة واستخدام . ة مرتبطة بأمة أو مجتمع أو فئة أو إنسانوقد تكون المقاوم رية الفنُّ سلاحاً  قد يكون من خلال كتابة ن

و الا من مشاهد  تصوير مشهدأو شعرية أو 
َ
و الضطهاد أ

َ
ي . فسادالظلم أ ن الذين استعملوا الفن  ر من الفنان فهناك الكث

م من استُشْ  اعر المجري المقاومة دفاعاً عن قضاياهم، وم م الشَّ ي ساحات المعارك، ومن بي ي"هِدَ  الذي قاوم  "شاندر بتو
َّ استشهد دفاعاً عن الوطن لاح حَ اعر , بقصائده وحمل السِّ ي"والفنان , "عبد الرحيم محمود"والشَّ ي الع والأديب , "نا

ا الذي رسم مجموعة من ا "فرانشيسكو جويا"والفنان الإسباني , "غسان كنفاني" للوحات عن الحرب والمقاومة وأطلق عل
ا" ويلات الحروب"اسم  ا مجازر الحرب وبشاع ن د"والفنان الفرنس , صور ف ، الذي عاصر الثورة الفرنسية "كروا لاو أوج

ا انتفاضة" الحرية تقود الشعب"ورسم لوحته   دفق، "والفنان بيكاس"أما وكانت من أسباب إنجاح الثورة، ,  1830أظهر ف
ر عن الظلم وبشاعة الحرب" غورنيكا"رسم جداريته  " ألفونس إتيان دينيه"و, ال تحكي عن الحرب الأهلية الإسبانية، ال تع

ي بوسعادةأ"رسم و  الفرنس الذي تأثر بالحياة الجزائرية، ن نضال وهناك  .)6("نساء بوسعادة"و "فتيان بوسعادة"و "ها فرق ب
ي مقاومة يتناسب مع طبيعته، والفنون ليست مرآة تعكس , أخرى  الفنان بفنه ونضاله بوسائل ويوظف كل فنّ من الفنون 

ي ايقاظ القلوب وتنوير العقول ويسجّل الأحداث ويخاطب  ي أيضا أداة إيقاظ وتحف وتؤدي دورا  هموم الأمة فقط، بل 
    .نار المقاومة المشاعر والأحاسيس ويشعل

  
 

                                                            

 .25ص , 1986 ,بغداد, 1ط, دار الشؤون الثقافية العامة, ايشو إلياس يوسف: ترجمة, الرواية الأخلاقية يجون كاروز،  -26
 .25ص , رجعالم نفس -27
 .22ص , نفس المرجع -28
ي مشكلة الفكر والثقافةفؤاد زكريا،  -29  .258ص  ،1975, القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, آراء نقدية 
 .11ص , مرجع سابق, إبراهيم زكريا -30
ى لمحية،   -31 روت،, موسوعة إعلام الرسم العربي والأجانبلي  .479ص, 1992 دار الكتب العلمية، ب
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ي العلاج  .4  :والطبالفن واستعماله 
ى  ر وسيلة لعلاج أو مساعدة ع ر العلاج بالفن وسيلة لتشخيص بعض الأمراض النفسية والعصبية كما يعت يعت
العلاج من لمشكلات العاطفية والسلوكية والمشكلات النفسية والصحية ومشكلات التعلم وتجاوز الاعاقات الجسدية 

عرفت الجمعية الأمريكية للعلاج بالفن بأن العلاج بالفن مجال وقد . وإصابات الدماغ والحالات العصبية والأمراض الجسدية
ر ال رات الجسمية لللخدمة الإنسانية يقدم فرصا استكشافية للمشكلات الشخصية من خلال التعب فظي، وينم الخ

كعلاج بذاته أو كعلاج العلاج أحيانًا ويستخدم هذا . )1(والانفعالية والتعليمية من خلال ممارسة النشاطات الفنية العلاجية
ي السجون . مساعد ن و ي المؤسسات الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والُمسنِّ الجمعية  هتعرفكما  .ويستخدم خاصة 

ن بالفن  ريطانية للمعالج ره كأداة بأنه ال ي، والرسم وغ ى الأشكال البصرية كالتصوير والفن التشكي نوع من العلاج يعتمد ع
ا يستخدمها اخ ر ع ى إبراز الأفكار والمشاعر ال لا يستطيع المريض التعب تصا العلاج بالفن المؤهل ليساعد المريض ع

ي التشخيص والعلاج فالفن وسيلة لإشباع الشعور بالرضا والسعادة والقيمة . )2(بأي طريق آخر وقد تستعمل تلك الأشكال 
ي إنعاش الشخصية وا ر والاتصال، ووسيلة للتنفيس عن الضغوط . لعقليةوالذي يمثل العامل الأساس  والفن وسيلة للتعب

ى اكتشاف وفهم وتحميل نفسه ومشكلاته  والمشاعر والانفعالات المختلفة، فممارسة الفن عملية مساعدة للفرد ع
ى حل المشكلات بما ي ى سوء توافقه النفس والعمل ع ى مستوى الشخصية والانفعالية والسلوكية ال قد تؤدي إ حقق أع

ي عملية العلاج النفسالفن الأنشطةللتوافق والصحة النفسية و وتستخدم أيضا كوسيلة , ية وسيلة للتواصل والتفاعل 
ن بأمراض عضوية ا للعديد من المر المصاب أو كبار السن أو ذوي الاعاقات البدنية أو النفسية أو , علاجية تمتد فائد

وهذه الاشياء تجعل الشخص المريض يخرج , ، العلاج باللعبالدراميج بالفن العلاج بالرسم والعلاج تضمن العلا يو . )3(العقلية
ي تلك الامور الفنية ر مشاعره  ، الذي يتم بشكل فردي ,بالرسم العلاجو . مكنونات الصدر وين ثنائي , هو نوع من العلاج الحسّ

ي صورة جماعية ى مساعدة ا, أو دف العلاج بالرسم إ ي جوانب أخرى من و ي والتعرف ع ى فهم عالمه الداخ لمتلقي ع
ي البيئة الخارجية ي للمريض, شخصيته مع التعرف ع ي والعالم الخار ن العالم الداخ ى إيجاد حلقة وصل ب كما , بالإضافة إ

ي  ى   يساعد الرسم  ي إ ي الداخل وإطلاقها من اللاو ر عن المشاعر والأحاسيس المكبوتة  ي من خلال مراحل التعب الو
ي العصر  ,وهناك العلاج بالدراما وهو أيضا نوعا من انواع العلاج النفس. مختلفة من العلاج ر  وقد اعتمد عليه بشكل كب

ي تفريغ انفعالات الفرد  م حيث تكمن وظيفته الأساسية  ي لد ى مشاعر المر والكبت الداخ الحديث كأسلوب للتوصل إ
ي الحاضر ومشاعره الدفينة  ي الما أو ال تحدث له  ي أمن خلال تمثيل أدوار لها علاقه بالأحداث ال تحدث له  و 

ا واستكشاف حقيقة هذه الاضطرابات بوسائل ,المستقبل  تم بكل الاضطرابات النفسية داخل الإنسان ويحاول معالج فهو 
ركيب الدرامي يعاد فيه كل الوقائ ا المريضدرامية، مثل الحوار وال ر من الأمراض ال . ع والتفاصيل ال مر  فهناك الكث

ا الأمراض النفسية مثل الاكتئاب , والأمراض البدنية. الاضطرابات العصبية بشكل عامو القلقو  يمكن علاجها بالفنون م
ن بالشلو  ي عمليات التأهيل الشامل للمر المصاب ر  ي وبشكل كب ل، والجلطات الدماغية، يساهم العلاج بالفن التشكي

ي العلاج من أمراض نفسية وجسدية وعقلية . والأورام السرطانية، وأمراض الدم فالفن صار أحد الوسائل المستعملة 
ي حل المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالأمراض كالطلاق والفقر , عديدة أظهرت دراسة وقد والبطالة وبذلك فهو يساهم 

ركية حديثة أن الزوج ي حالة مرض خطأم ر بالطلاق عندما تكون الزوجة وليس الزوج  وبينت . رن يواجهان خطراً أك
ي عدد مارس  )4(الدراسة ، أن احتمال الطلاق Journal of Health and Social Behavior""من مجلة  2015ال نشرت نتائجها 

                                                            

ي, رك الياميعوض مبا  -32 ربوية, مفهوم العلاج بالفن التشكي ربية, مركز البحوث ال  .18، ص 2001السعودية، , جامعة الملك سعود, كلية ال
  .21ص , المرجع السابق  -33
ي مرحلة الطفولة , فالنتينا وديع سلامة الصايغ  -34 ي تخفيض حدة السلوك العدواني لدى الأطفال الصم  فاعلية الأنشطة الفنية 

ر منشورة، جامعة حلوان .)عام12- 9من (تأخرةالم  .47ص ،  2001مصر، , رسالة دكتوراه غ
 .www.alquds.co, 2015مارس   6 ,مرض الزوجة يزيد خطر الطلاق, يومية سياسية مستقلة, القدس  -35



55 

ر بالمقارنة مع احتما%  6يزداد بنسبة  ي صحة جيدعندما تصاب الزوجة بمرض خط ي حال كانت الزوجة  ة ل الطلاق 
ى حياة الثنائي، خصوصاً لأسباب مالية ر ع ى أن المرض عامل مؤثر بشكل كب ي علم الاجتماع إ  .وأشارت الأخصائية 

 : الفن وارتباطه بالتواصل والحوار .5
ن الأفراد والجماعات معلومات والرسائلللتبادل اتصال م هو التواصل ي جميع المجالات وبكل , قةدون برمجة مسب ب و

ي العبد بأنه نقل المعلومات والأفكار والاتجاهات من طرف لآخر من خلال عملية , الوسائل والإمكانيات وقد عرفه عاطف عد
اية تضمن كل رموز وتالعلاقات وتتطور،  تتكون  ابواسط ال وهو الميكانزيمات. )1(ديناميكية مستمرة ليس لها بداية ولا 

رة الصوت  ن مع وسائل تبليغهاالذه ر الوجه وهيئات الجسم والحركات ون ي الزمان، ويتضمن أيضا تعاب ر المجال وتعزيزها  ع
ي المكان  ي الاكتشافات  والكلمات والكتابات والمطبوعات والقطارات والتلغراف والتلفون وكل ما يشمله آخر ما تم 

ا ديناميكية وهو عملية , )2(والزمان الآراء  تحمل المعلومات أو ي ظرف ما، بنقل رسالةأو أشخاص الشخص يقوم 
رضها من واستجابة هدف تحقيق الآخرين ل ىوالاتجاهات أو المشاعر إ ما عن طريق الرموز بغض النظر عما قد يع

لة لتقريب الحوار هو وسيلة الإنسان الحضارية للتعامل مع البشر حول موضوع تختلف الأفكار حوله محاو و  .)3(تشويش
ن أوو , الأفكار ن طرف ر بالكلام شفاهيا عادة يقوم الحوار ب ى الاقتناع , أك ويغلب عليه الهدوء واستعمال الحجج للتوصل إ

ن للتقارب واكتشاف الرأي الصواب والاقناع ب ن المختلف ي وفتح الجسور ب وهو أفضل الطرق للتواصل الانساني والاجتما
م ل ركة بي ي , ال جاء نتيجة لاختلاف الأفكار تبديد حالة الجمودفتح مجالات التعاون و المساحة المش ومحاصرة دوا

ن الأطراف ي أي مجال آخر سواء كانت هذه الأطراف اجتماعية  أو, الاختلاف وسوء الفهم ب يؤدي و , سياسية أو اقتصادية أو
ي المجتمع الانساني فهو وسيلة فعالة للتواصل ب ن الفن دوراً مهما  ن الأفراد وبوسعه خلق علاقات اجتماعية مختلفة ب

ذيب "وكما يرى كانط أن الفن . )4(الناس ي نفسه، ح وإن كان بلا غاية، فهو يعزز عملية  نوع من التمثيل الهادف 
ي ر الفن كالموسيقى والرسم والمعمار والأف .)5(القدرات العقلية للتواصل الاجتما لام والشعر، ليخلق فالتاريخ قد نقل إلينا ع

ن الأفكار ال لا تزال منتشرة، والقضايا ال تصوغ  ن البشر ومختلف العوالم ال انقضت منذ أمد بعيد، وب رابطة تواصل ب
ي . شكل المستقبل ويتطور الفن ليشمل الأشكال التقليدية وكذلك الأشكال الرقمية الحديثة، فالفن عبارة عن عملية تطوير 
ر حيويةالإبداع واتس دف تشكيل العقل ليصبح قوة ثقافية أك ي عدسة الملاحظة    .)6(اع 

 :الفن والحضارة .6
ي،  ى الزيادة من إنتاجه الثقا ن الإنسان ع ي يع ي الموارد تتألف الحضارة من عناصر و الحضارة نظام اجتما أربعة 

ا الفنون . )7(لفنون الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخُلقية، ومتابعة العلوم وا ى أ ويمكن تعريف الحضارة ع
ي ي والتاري راث الثقا ي حقبة تاريخية معينة, والتقاليد والم ترتكز الحضارة و , وحجم التقدم العلم الذي تمتع به شعب ما 

ى، ي بالدرجة الأو ى البحث العلم والف التشكي ي الابتكارات التكنولوجيا ع وعلم الاجتماع فأما  فالجانب العلم يتمثل 
ي ال ي الفنون المعمارية والمنحوتات وبعض الفنون ال تساهم  ي فهو يتمثل  فلو ركزنا . نمو والتطور الجانب الف التشكي

ن عظماء ا كانت تمتلك علماء وفنان ي العالم مثل الحضارة الرومانية سنجد أ ر الحضارات  ى أك فالفن والعلم هما . بحثنا ع
والثقافة  ,ي المدخل الضروري لعملية البناء الحضاري السليمة المنسجمة الثقافة و , )8(متكاملان يقودان أي حضارةعنصران 

                                                            

ي العبد  -36  .15ص , 1993, القاهرة, 1 ط, دار الفكر العربي, الاتصال والرأي العام, عاطف عد
ي -37 ربوية دينامية ,محمد آيت مو ربيةالجماعة ال  .82ص, 2005, المغرب, الدار البيضاء, 1ط, مطبعة النجاح الجديدة, ، منشورات عالم ال
ي المجتمعات المعاصرةصالح خليل أبو أصبع،  -38  .14ص ،2004 ,، عمان4ط , ، دار مجدلاوي الاتصال والاعلام 
 .325ص، 2014, ، بغداد1ط , ، دار مكتبة عدنانالماركسية الغربية وما بعدهارون، يوسف تيبس وآخ -39
 .22/12/2019: التصفح اريخت, ethics-essays/arts-https://www.cilecenter.org/ar/resources/articles, شيماء عبد الله -40
 .المرجع السابق -41
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ي  ي، وليست نظرية  ي السلوك الاجتما ي نظرية  ي سلوك الفرد، وأسلوب الحياة الاجتماعية، و ي علاقة عضوية  والثقافة 
ي المحيط الفكري والنفس والا , )1(المعرفة ي المجتمع، فالثقافة  ي، الذي يحتضن الوجود الإنساني  ي والرو ي والأخلا جتما

ي العمل  ي السلوك وطريقة  ي العرفة، ومنهج  ي نظرية  رة المعرفية والسلوكية والأخلاقية والجمالية، و ويدعمه بالخ
ي الروح والارتقاء بالأخلاق والسلوك الإنساني هو الهدف الأساس للحضارة، كما أن ا ,)2(والبناء ر  لفن والجمال له تأث

ي العمل، وتوخياً للكريم , الاجتماعية ى الإحسان  ي نفسه نزوعاً إ فبالذوق الجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد، يجد الإنسان 
ي يتطلب صورة ومظهرا واهتماما بالقيم الجمالية , من العادات ى أساس أخلا فالمجتمع الذي تأسس وتكونت وحداته ع

يوالذو  ا يتحقق انسجام الأفراد مع المجتمع, ق الجما وهذا الانسجام لا , فالقيم الجمالية منبعها الثقافة السليمة ال 
ي, يقدمه العلم بل تقدمه الأخلاق ي المستوى الجما ي فهو يحدث أيضا  ي المستوى الأخلا ي . والنشوز إذا حدث  فالثقافة 

ي والأ  يالمحيط الفكري والنفس والاجتما ي والرو رة المعرفية , خلا ي المجتمع، ويدعمه بالخ الذي يحتضن الوجود الإنساني 
ي الروح الاجتماعية، ويشرح هذه الفكرة بقولهوالسلوكية والأخلاقية والجمالية، و  ر  إن :((يرى مالك بن ن أن الجمال له تأث

ي تتولد من الص ي المنوال الذي تنسج عليه الأعمال، و ي نفس الأفكار  ي فتنعكس  ي الإطار الاجتما ور المحسة الموجودة 
ى ألوان وأصوات  ي الإطار الذي يشتمل ع ره، فالجمال الموجود  ا تفك من يعيش فيه، وهنا تصبح صوراً معنوية يصدر ع

ي للإنسان بأفكاره ويطبعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل أو السماجة المس فبالذوق . تهجنةوروائح وحركات وأشكال، يو
ي العمل، وتوخياً للكريم من العادات ى الإحسان  ي نفسه نزوعاً إ . )3( الجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد، يجد الإنسان 

ي نفس ف ي فتنعكس  ي الإطار الاجتما ي تتولد من الصور المحسة الموجودة  ي المنوال الذي تنسج عليه الأعمال، و الأفكار 
ى ألوان وأصوات من يعيش فيه، وه ي الإطار الذي يشتمل ع ره، فالجمال الموجود  ا تفك نا تصبح صوراً معنوية يصدر ع

ي للإنسان بأفكاره ويطبعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل أو السماجة المستهجنة فبالذوق . وروائح وحركات وأشكال، يو
ي نفسه  ي العمل، وتوخياً للكريم من العاداتالجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد، يجد الإنسان  ى الإحسان    .)4(نزوعاً إ

  :الخاتمة 
ي إنساني الثقافة الإنسانية يتحكم فيه لون من ألوان مجموعة متنوعة من الأنشطة البشرية، و و  الفن نتاج إبدا

ي بناء جميل يجلب إليه الأنظار و  أداة من أدوات ، وهو القلوبالذوق والمهارة والمشاعر لإيصال المكنون الفردي للمجتمع 
ي المجتمعات يالفن ويساهم  .تطبيق الثقافة  ن الفن والثقافة علاقة تكاملية, ي رفع المستوى الثقا يؤدي كما  ,فالعلاقة ب

ي حياة الإنسان  ي المجتمعات الإنسانية و ومن فالفن هو إفراز لثقافة المجتمع , بإشباع رغباته النفسية والرُوحِيّةدورا مهما 
ي هذا المجتمع ي  .ثم فإن ثقافة المجتمع تعكسها الفنون المتداولة  ي ربط علاقة الفرد بمجتمعه لما يحمله والفن الرا يساعد 

رام الجمال ومصادره ومواطنه وتعلمه كيف يحافظ ويدافع من أجلها ى اح  أساسه يالفن و . من قيم الجمال ال تدفعه إ
ي ى ترقية ا عمل أخلا ى أداة  وما تحول باسم .لحواس، والسمو بالعواطف الجميلة وتطور المشاعر الحساسةيؤدى إ الفنّ إ

ر شرا، فإن ذلك فنا مزيفا وعملا مشينا يتطلب الإدانة والرفض ر والصلاح، وجعل الخ ي  .لتحطيم الخ وقد استخدم الفن 
ر المقاومة من أجل جلب الحقوق، و  ي ا نالفنان منكث م المجري واللمقاومة استعملوا الفن  شاندر " دفاع عن قضاياهم، م

ي ي"و, "عبد الرحيم محمود"و "بتو ي الع أداة إيقاظ وتحف فالفن ". فرانشيسكو جويا"والإسباني , "غسان كنفاني"و, "نا
ي ايقاظ القلوب وتنوير العقول ويسجّل الأحداث ويخاطب المشاعر والأحاسيس ويشعل كما استعمل  .نار المقاومة تؤدي دورا 

ى العلاج الملعلاج أو لوسيلة ، فهو وسيلة لتشخيص بعض الأمراض النفسية والعصبيةي العلاج، واستعمل ك الفن ساعدة ع
لمشكلات العاطفية والسلوكية والمشكلات النفسية والصحية ومشكلات التعلم وتجاوز الاعاقات الجسدية وإصابات امن 

                                                            

44-  ،  .91-  90 ص ص, 2000, دمشق, دار الفكر، مشكلة الثقافةمالك بن ن
راتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نالطيب برغوث،  -45 , 1ط, ، دار الينابيع للطباعة والنشرموقع المسألة الثقافية من اس

 .14، ص 1993,الجزائر
ضة ومشكلات الحضارة، أسامة خضراوي  -46 ن أسئلة ال  https://darfikr.com/article، )2006-11- 19:(، تاريخ النشرمالك بن ن ب
، مرجع سابق، ص  -47  .82مالك بن ن
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ن بأمراض  .ض الجسديةالدماغ والحالات العصبية والأمرا ا للعديد من المر المصاب ويستخدم كوسيلة علاجية تمتد فائد
يهو لفن فا. أو كبار السن أو ذوي الاعاقات البدنية أو النفسية أو العقلية, عضوية يتطور بتطور  إنساني ونشاط نتاج إبدا

ى حضارة إلا وارتقت الفنون معها    .الإنسان، وكلما ارتقت الإنسانية إ
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  .2011الولايات المتحدة الأمريكية، , فرجينيا, 1ط
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  "هربرت ماركيوز نموذجا"الفن والثورة 
  -مستغانم - عبد الحميد بن باديس: جامعة، الفلسفة والتواصل، طالبة السنة الثانية دكتوراهفاطمة دغباج،

  :ملخص المداخلة
ى من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء           ي الفكر  نس ى موضوع الفن الذي كان ولايزال يمثل قضية أساسية  ع

ي الموسيقى وفطن بمقدرة الفن  ى سبيل المثال أفلاطون الذي حارب التجديد  ره منذ اليونان ع البشري، بحيث نلتمس بواك
ر العصور وبكل أشكاله نود أخذ نمو  ي الواقع، فمن خلال التناول الفلسفي للفن  ع ره  ى تأث ذج من أهم نماذج مدرسة ع

ى أن الحرية  لا تتحقق إلا من خلال الفن والثورة، كما أن فلسفته  فرانكفورت الفيلسوف هربرت ماركيوز الذي ركز ع
ي ثقافتنا العربية، ولعل أهم التساؤلات ال تطرحها هذه الدراسة ما الفن؟ ما مفهوم الثورة : اليوم حظيت باهتمام واسع 

ي وإعادة العقل مكانته  عند ماركيوز؟ ما علاقة الفن بالحرية وبالثورة؟ وكيف استطاع ماركيوز تحرير الانسان بالبعد الجما
ي ظل التقنية ؟    ال فقدها 

  : الكلمات المفتاحية
  .العقل الأداتي - 3الثورة، ، - 2الفن ،  - 1

The title of the intervention:  
Art and revolution, Herbert Marcuse, is a model. 
Summary of the intervention: 
Through this study, we seek to shed light on the subject of art, which was and remains a fundamental issue in human 
thought, so that we seek its beginnings since Greece, for example, Plato, who fought the renewal in music and was aware of 

the art of on its effect in reality, through philosophical approach to art and all its forms we would link3e to take a model from 
the most important model of the Frankfurt marquis school, whichemphasized that freedom can only be achieved through art 
and revolution, his philosophy today has received wide attention in our Arab culture, and perhaps the most by this study: 
what art? What is the revolution at Marcuse? What dose art have to do with freedom and revolution? How did Marcuse 
liberate the human being with the aesthetic dimension and restore the mind to its lost position in light of technique tools? 
Key words: art, revolution, beauty, politics, religious ; rationality, technical society. 

  : مقدمة/1
ي، لذلك فكل تيار  إن الفن ليس مجرد ظاهرة جمالية فحسب بل وح ظاهرة تاريخية مرتبطة بواقع سياس واجتما
درس مسألة الفن حسب توجهه وتحليله وتعدد التيارات الفلسفية حول قضية الفن موجود من العصر اليوناني ح يومنا 

ر من الفلاسفة ربط الفن بالحرية ورأ ن لمسألة الفن نخص هذا، وكث ن الدارس رة لا تتحقق إلا بالفن ومن ب ى أن هذه الأخ
ى  ي الفن حرية الانسان وبه يق ع ى مدرسة فرانكفورت الألمانية الذي التبس  بالذكر هربرت ماركيوز الذي ينتم إ

راب كما رفع راية الثورة ال تحقق العدالة والحرية، فارتباط الثورة بالفن ارت ي الفكر الفلسفي الماركيوزي الاغ باط أساس 
راكي وهو ما سم بالبعد  ي والاش ي المتقدم بشقيه الرأسما خاصة بعدما اكتشف المرض الذي أصاب المجتمع الصنا
راب،  ي المجتمع المعاصر الذي اتسم بالتشيؤ  والاغ الواحد، فهو يرى أن راديكالية الفن وطابعه الثوري أصبحت مطلبا ملحا 

ي فا ميش إنسانيته؟  وما  ا هربرت ماركيوز كبديل لمجتمع أفقده ال لإشكال المطروح ما القراءة الجديدة ال جاء 
  الانتقادات ال وجهها للمجتمعات الصناعية المتقدمة؟

  :هربرت ماركيوز وثورية الفن/ 2
ي   ي لكلمة الفن  ى الأصل الاشتقا لاتينية  فسنجد أن هذه الكلمة تع النشاط بالartباليونانية و techneلو رجعنا إ

ى جانب ر من الصناعات المهنية كالتجارة والحدادة وذلك إ ي النافع بصفة عامة أي أن الفن يشمل الكث الشعر  الصنا
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ي العصور  والأدب والنحت والموسيقى وكذلك العرب فهموا الفن بنفس المع حيث استعملوا كلمة الصناعة للإشارة للفن و
ى الحرف أو الصناعة ر إ   1.الوسطى بقيت كلمة فن تش

ر التعريفات شيوعا ال وردت كمحاولة لتعريف الفن       جمالية،  فقد عرف سنتيانا الفن بأنه متعة استطيقية أو: ومن أك
ى الوهم ودون أن  ى إمداد نفسه بلذة قائمة ع يكون له غرض شعوري وعرفه المفكر الألماني لانج بقوله إنه مقدرة الإنسان ع

ي قيام الإنسان  يرمي إليه سوى المتعة المباشرة، وتولستوي عرف الفن بقوله هو ضرب من النشاط البشري الذي يتمثل 
ى الآخرين   2.بتوصيل عواطفه إ

ى ان الفن هو المعالجة البارعة الواعية بوسيط من أجل تحقيق هدف ما أي المعالجة ال تت       طلب اتفق العلماء ع
ن ي الوسيط من أجل تحقيق هدف مع ى التحكم  ي الموجه والقدرة ع وبذلك تكون المحاور . مستوى معينا من المهارة والو

ي ي هذا التعريف    . الهدف - 4. الوسيط - 3. الفنان الخلاق - 2. المعالجة البارعة - 1: الأربعة الرئيسية 
ي هذا الاطار الذي يتحدد فيه تعريف الفن ت      ا لأعماله المتأخرة مثل حضارة و أتي نظرية ماركيوز الفنية من بداي

ى تحليل  رب، لذا جاءت أطروحته مرتكزة ع ى العالم المغ ي، بحيث كان يحاول تطويرها للقضاء ع الإيروس والبعد الجما
ي مجتمع يتسم بالحرية والانسجام ى الحل  راب وطرق تجاوزه ليصل إ   . مشكلة الاغ

ر الواقع، هذا ما كما ج      ى السلب وتغي ي مقابل طابع النفي بمع قدرته ع اء ماركيوز بما يسميه بالطابع الإثباتي للفن 
ى الفن التجريدي الذي  ى الواقع ولكن يؤكد ع ن بأن الفن يمثل نوعا من الثورة ع جعل ماركيوز يتفق مع بعض الدارس

ر الفنون تحررا   3.يعد اك
ر جذري لتحقيق الغايات، فقد اختار الفن وكتابات ماركيوز توض ح لنا كيف يظهر الفن كدعامة أساسية لكل تغ

ر الواقع لأنه وحده الذي يملك جذور التحرر الحقيقي، كما أن التحرر هو وظيفة  ي تغ بالذات لكي يلعب هذا الدور الراشد 
الخيال الحر والحساسية الجديدة فهما الدعامتان  الفن الحقيقي الذي يفتح لنا إمكانات جديدة ويمثل العنصر الأساس فيه

ي فلا تغدو نظريته بمعزل عن إطار فلسفته السياسية  ى التحرر الاجتما ي نظرية ماركيوز، ذلك بدئا من التحرر الف إ
ا ظهرت من خلال أطروحته  ي هذا العمل أن يقدم تحل" فنان الرواية الألماني " والاجتماعية خاصة أ يلا دقيقا استطاع 

ى  للعديد من نماذج الأدب، وال توضح علاقة الفنان بالواقع  فهو متأثر بجماليات هيغل ونظرية فيلهلم دلتاي القائمة ع
ي  الفهم بالتعاطف، وقام ماركيوز بوصف التقدم والتطور للأشكال الادبية وأخذ عن هيجل الاهتمام بالتحليل التاري

راب الانسان،  فأوضح أن فكرة الفن  للكشف عن علاقة الفرد بالعالم، رورة العالم الحديث وما ارتبط به من اغ ونقده لص
ي بعض الأحيان إلا  ى فرديته ووعيه الذاتي قد ير الفنان  للفن فكرة عقيمة، وانعزال الفنان عن واقعه بزعم الحفاظ ع

ى رسم رؤية موحدة للحياة الاجتماعية، فهناك علاقة أس ن الفنان والمجتمع يظهر من خلالها أنه لا يؤدي إ اسية توجد ب
ن الأفكار فالجديد الذي جاء به ماركيوز لم يكن عند هيجل ولوكاتش هو التعاطف  4.التجانس الحقيقي والوحدة التامة ب

ن، حيث يحاول من خلا رمنوطق ل الذي أبداه ماركيوز تجاه الأشكال الروائية المختلفة من خلال اتباعه لدلتاي واله
ن الفنان والرواية   . التعاطف أن يوحد ب

راب، خاصة حديثه عن الرفض  ى الاغ ا صورة للسعادة ال تق ع ى اعتبار أ ي الفن ع ويحاول أن يطور نظريته 
ى قطعة فنية  ي ذلك المجتمع، أراد ماركيوز أن يتحول المجتمع إ الأعظم الذي كان موجها للمجتمع ذي البعد الواحد وللفن 

                                                            
ر العصور، دار الإعصار العلم للنشر والتوزيع، - 1 ن ابو دبسه وآخرون، فلسفة علم الجمال ع ى،  فداء حس ، 2010عمان الأردن، الطبعة الأو

  11، ص 1431
  12المرجع نفسه، ص  - 2
  73، ص 1،2005فؤاد زكريا، هربرت ماركيوز، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط  3
ى،  - ي فلسفة هربرت ماركيوز، التنوير للطباعة والنشر، الطبعة الاو 66، ص2010حنان مصطفى عبد الرحيم، الفن والسياسة  4 
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ن الممارسة التحررية الجمالية حيث يصبح الفن والإحساس دعام الثورة الحقيقة ال تكشف عن نفسها من خلال فن م
  1. جديد، حساسية جديدة، لغة جديدة، اسلوب حياة جديد

  :ماركيوز والثورة3/
ر محتملة           ي عالم يخ أن  ما يحاول ماركيوز أن يكشف النقاب عنه لماذا باتت الثورة مستبعدة وغ بل مستحيلة 

ر من  ي عالم يمتلك منذ أك يفقد مع الثورة امتيازاته؟ وسؤاله المركزي كيف أن الثورة  لم تتحقق بل باتت شبه مستحيلة 
روليتاريا الصناعية –قرن الثورة الكلاسيكية للثورة    2؟  -أي ال

ى الحديث عن كارل ماركس وهربرت       ،  ولعل الجواب يقودنا إ ر السياس ماركيوز اللذان كانا من دعاة الثورة والتغي
ن الاقتصاد السياس  ران أن مسار الثورات هو انعكاس خبيث لقوان ي متفائل أما ماركيوز متشائم كلاهما يعت ماركس راديكا

ي فلسفة ى نتائج مختلفة فربما ما جعل أذكر مسار ماركس  يا إ ما ان ي إلا أ ر به،  للنظام الرأسما ماركيوز هو تأثره الكب
روليتاريا حول ملكية وسائل  رجوازية وال ن ال ي الصراع الطبقي ب فماركس صاغ المسألة الاجتماعية صياغة جديدة تمثلت 
ى  الإنتاج ومن المؤكد نتيجة هذا الصراع الثورة الحتمية، أما ماركيوز كان متشائم حول هذا الصراع الطبقي الذي تب ع

روليتاريا تظل بوسائلها، ونتيجته تعطيل الثورة أساسه  ا أما ال الثورات فبنظره تم التعتيم عليه بفضل الرأسمالية وإمكانيا
ي العالم  ن  ن الرئيسيت    3.للطبقة العاملة وتطور العالم هو الذي شوه الطبقت

ائية وواحدة بل مرة يصرح بأن  ي مازال يعتمد أما إذا تتبعنا حقيقة ماركيوز فه لم تظهر  ي للنظام الاجتما ر الراديكا التغي
ا ذو نفاذ وقوة محافظة ومضادة لللثورة ى الطبقة العاملة ومرة يصرح أ   . ع

ي علم الفلك اكتسب " إذن لابد علينا أن نمهد لمفهوم الثورة لغة واصطلاحا، فلغة   ى مصطلح استخدم  تعود بأصلها إ
ى سبيل . لا تقاوم: استخدمه وفق معناه اللاتي الأصلأهميته من خلال كوبرنيكوس الذي  وقد استخدمت هذه الكلمة ع

ا ال لا تقاوم حيث  ي وبالقوة ذا ن البشر بتكرار أز ي السياسة، لتفيد بأن إشكال الحكومات المعروفة تدور ب التشبيه 
   4ه مع مغاير تماما لأذهاننا الحاليةبمعناها اللغوي هذا أي إعادة السلطة، رغم أن 1688استخدمت أول مرة عام 

ى : (فيمكن أن نختار بعض التعاريف عند أهم المفكرين : أما اصطلاحا ا سيطرة قادة شعبية ع انطوني غيند يعرف الثورة بأ
ي رات من الإصلاح الاجتما ر السبل العنيفة، استخدام هذه السلطة لإطلاق مس : غتون سامويل هانتين( أما ). سلطة الدولة ع

ي مؤسساته السياسية وبنيته  ي مجتمع ما، و ر المسيطرة  ي القيم والأساط ي سريع أساس وعنيف،  الثورة تحول مح
  ).  الاجتماعية وقيادته الحكومية

ي أيضا وكذلك إن صح  ا تحول سياس واجتما رنة بالعنف وا ن أن الثورة مق ن الاجتماعي نفهم من خلال هاذين العالم
ي الأمور السياسية القول ي ي الحاكم  ي مفيدة لشخص أو لمجموعة الناس  ا قول أرسطو بأن المصلحة  مكننا أن نطبق عل

ي أن تكون كذلك    5.وينب
راكي ورفع راية العمال والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ،  عن أي ثورة نتحدث ؟ عن  ثورة ماركس الذي تب النظام الاش

ي الفكر الفلسفي لعل أهم أم ماركيوز الذي ال ي الثورة والفن، من المؤكد أن كلاهما معروف  تمس الحرية والتحرر والتحرير 
ا الثورة، فماركيوز تأثر بماركس ولكن نقده وحلل أفكاره بحيث يرى أن ماركس حدد ثلاث  ما من بي النقاط ال جمع

ي والانت ي المجتمع الرأسما راكية  العامل الأول هو عامل مستوى مرتفع من الإنتاجية عوامل أساسية لقيام الثورة  قال للاش
ر الحياة الإنسانية، ونتيجته التناقض وعدم التوازن  ر مستخدم لتوف ن نسبة الربح عن طريق الاقتصاد : ثانيا. غ عدم تأم

                                                            
ى،م -1 روت لبنان، الطبعة الاو راف، دار الروافد الثقافية ناشرون، ب ن، مدرسة فرانكفورت النقدية جدل التحرر والتواصل والاع  جموعة مؤلف

  138- 137، ص 2012
روت، : هربرت ماركيوز، الانسان ذو البعد الواحد، تر - ، منشورات دار الآداب، ب 07،الطبعة الثالثة، ص 1988جورج طرابي 2  
  118المرجع نفسه ص  - 3
راف، مرجع سابق، ص  - 4 ن، مدرسة فرانكفورت، جدل التحرر والتواصل والاع   119مجموعة مؤلف
  120المرجع نفسه، ص  -  5
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ي مؤسساته ي لا يضمن إعادة بناءه  ي وبالتا ر نمو التنظيم السيا. الرأسما س للطبقات الكادحة ال تعمل والعامل الأخ
راكي ي بل نقيضه الاش ي النظام الرأسما ا  ي الطبقي بحيث لا تبحث عن مصلح   .كقوة مزودة بالو

ذيب سلوك الانسان المعاصر الذي   ى  ر نحو الخارج، ثورة ع وأما حقيقة الثورة ال أرادها ماركيوز ثورة نحو الداخل أك
لاك والعداوة احالته الرأسمالية المتقدم ر محاربة الاس لك جدا ، وطريق التحرر تتحقق ع ى انسان ذو بعد واحد مس ة إ

ى الانسان المعاصر   1.ال سيطرت ع
  : خاتمة4/

ي آن واحد كما يقول ماركيوز  ن الفن والثورة، لأن العلاقة تكاملية وتناحرية  إن العلاقة : " إنه من الصعب التمي ب
ن الفن والثورة  ي توحيد الأضدادب لأن الفن يتبع منهجه الخاص الذي يختلف تماما عن المنهج الثوري، ". ي علاقة تتمثل 

ر وجه  ى الفن أن لا يظهر إلا من خلال تغي ر الواقع ومن أجل التحرر، لذلك فع ما يلتقيان من أجل تغي ولكن رغم ذلك فإ
ى الثورة أن تغي ي كما أن ع ي الشكل الجما ي آن الموضوع  ما وثوريا  ى الفنان أن يكون مل ، كما ع ائيا من العمل الف يب 

  .واحد
   :قائمة المصادر والمراجع

روت، : هربرت ماركيوز، الانسان ذو البعد الواحد، تر - 1 ، منشورات دار الآداب، ب    1988الطبعة الثالثة،جورج طرابي
ى، فؤاد زكريا، هربرت ماركيوز، دار الوفاء للطباع - 2   73، ص 2005ة والنشر، الطبعة الاو
ر العصور، دار الإعصار العلم للنشر والتوزيع، عمان الأردن،  - 3 ن ابو دبسه وآخرون، فلسفة علم الجمال ع فداء حس

ى،    1431، 2010الطبعة الأو
راف، دار الروافد ال - 4 ن، مدرسة فرانكفورت النقدية جدل التحرر والتواصل والاع روت مجموعة مؤلف ثقافية ناشرون، ب

ى،    138-137، ص 2012لبنان، الطبعة الاو
ى،  - 5 ي فلسفة هربرت ماركيوز، التنوير للطباعة والنشر، الطبعة الاو    2010حنان مصطفى عبد الرحيم، الفن والسياسة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ي فلسفة هربرت ماركيوز، مرجع سابق، ص   - 1   209حنان مصطفى عبد الرحيم، الفن والسياسة 
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ي تنمية قيم الحوار والتسامح   دور الصورة الفنية 
  )التفكك الأسري نموذجاً ( 

  مستغانم/ جامعة عبد الحميد بن باديس لافطس نعيمة. ط/ 1
  الجزائر - مستغانم/ جامعة عبد الحميد بن باديس2أحمد إبراهيمد . أ/2                      

  :الملخص
رجم أفكاره ا، فه اللغة ال ت ر الصورة الفنية من أهم الدعائم الاتصالية ال لا يمكن للإنسان الاستغناء ع ا تعت ، كو

ي الاتصال الشفه ولا الاتصال الكتابي، وقد ساهمت  ا التاريخ، فه تتم بخصائص لا توجد  الوثيقة الرسمية ال سُجل 
ي المجتمع   .ي تنمية دعائم ومقومات حضارية 

ى المتلقي، وكيفية خلق لغة حوار ونشر  ر ع ي التأث ى مدى أهمية الصورة الفنية  التسامح من لذلك سلطت الضوء ع
ي أوساط المجتمع الجزائري ح طفت  خلالها، كما قمت بتعزيز بح بتقديم صور فنية تصف ظاهرة اجتماعية باتت تنخر 
ي ظاهرة التفكك الأسري، وكيفية معالجة هذه الحالة الاجتماعية عن طريق الصورة الفنية ومدى إمكانية  ى السطح، و ع

ي نشر مخاطبة المتلقي خطاباً بصرياً، ف ر عن مصداقية المشاعر وتخلق حواراً بناءً وتساهم  ر اللغة الصامتة ال تع ه تعت
ن أفراد الأسرة و المجتمع   .التسامح والتعايش ب

  . الصورة الفنية، الأسرة، التفكك الأسري، الحوار، التسامح :الكلمات المفتاحية
Abstract : 
The artistic image is one of the most important communication pillars that a person can not dispense with, for it is the language that 
translates his ideas, being the official document in which history is recorded, it is characterized by characteristics that are not found 

in oral or written communication, and it has contributed to the development of cultural foundations and constituents in society 
Therefore, I shed light on the importance of the artistic image in influencing the recipient, and how to create a language of dialogue 
and spread tolerance through it, and I also strengthened my research by presenting artistic images describing a social phenomenon 
that has become gnawing among Algerian society until it surfaced, which is the phenomenon of family disintegration, and how to 
address This social condition through the artistic image and the extent to which the recipient can be addressed visually, as it is 
considered the silent language that expresses the credibility of feelings and creates a constructive dialogue and contributes to 

spreading tolerance and coexistence between family members and society. 
Key words: artistic image, family, family disintegration, dialogue, tolerance  

  :المقدمة - 1
رة الحالات  ي ك ا أن تؤديه، وخاصة خلال الظروف الراهنة المتمثلة  أصبحت للفنون التشكيلية دوراً هاماً عل

ن  الأسرة وأفراد المجتمعالاجتم يء بالمشاكل والتوترات ب ى السطح، والم ا التفكك الأسري الذي طفا ع . اعية، من بي
ى الفكرة الموضوعية، وعدم التم  ي سياقها إ ا الفنون كانت خالية من الذاتية واعتمدت  فالموضوعات ال عالج

ى من خلال المو  ي طرح أفكارها، فه تس ي فتح سرح التسامح والتعايش وخلق حوار بناء ذو بالعنصرية  اضيع ال تعالجها 
ن أفراد المجتمع   .قيمة أخلاقية ب

ر الصورة  ى لخلق بوادر ثقافية وفنية ووصف المعلومة بمصداقية، وتعت إن مجالات الاتصال البصري عديدة، كلها تس
ي كنفه، فه تساهم أيضا الفنية الوعاء الذي تتدفق فيه مشاعر وأحاسيس الفنان المربو  ي الذي يعيش  طة بالواقع الاجتما

ي  ي تنمية قيم الحوار والتسامح، من أجل الوصول  ى  ر مباشرة، فه بذلك تس ي توصيل الأفكار بصياغة رمزية مباشرة وغ
ن أطراف المجتمع اع والشقاق ب ى فك عقدة ال   . اية المطاف إ

يولإثراء هذا ا :إشكالية البحث - ي تنمية قيم الحوار : لمقال علينا أن نقوم بطرح التساؤل التا هل للصورة الفنية دورا هاما 
ن الصورة الفنية معالجة ظاهرة التفكك الأسري، وهل تمكنت من تحقيق  ي المجتمع؟، وهل استطاعت مضام والتسامح 

ى من أجله لخلق الحوار ونشر التسامح؟ ا الذي تس   .أسلو
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دف الإجا - ى إشكالية البحث علينا بصياغة الفرضية التاليةو ي تنمية قيم  :بة ع يمكن القول بأن للصورة الفنية دور 
  . الحوار والتسامح ومعالجة قضية التفكك الأسري 

د :أهمية البحث - رة وال باتت  ي الآونة الأخ ي مدى تأثر المجتمع بالآفات الاجتماعية ال ظهرت  ى أهمية البحث  د تتج
راتيجية هامة تفك عقدة هذه الظواهر بأسلوب  ي خلق اس ى  أمن وسلامة الأسرة والمجتمع، لذا بات لزاما علينا أن نس
ى المتلقي فخصصنا الصورة  ر ايجابي ع عقلاني قابل للحوار ونشر التسامح بفضل دعائم الاتصال البصري الذي يتم بتأث

ر من أهم وسائل الاتصا ي الفنية وال تعت ل المباشر بالمجتمع، حيث تمكنت من معالجة قضايا ومواضيع قد طرحت 
ي ظل الأسرة  ي طرحها بوادر الحوار وخلق روح التسامح والتعايش  ي تناشد  الساحة الفنية، كظاهرة التفكك الأسري و

  . والمجتمع
ي :أهداف البحث - ى تحقيق جملة من الأهداف وتتمثل  ى هذه الدراسة إ   :  تس
  . تقديم دراسة تحليلية عن الصورة الفنية -
ي المجتمع - ى قيم الحوار والتسامح ومدى إمكانية توثيقهما    .التعرف ع
ا من خلال معالجة ظاهرة التفكك الأسري،  - ى الحالات الاجتماعية ال تعالجها الصورة الفنية، وتوضيح أسلو الإشارة إ

ى غاية التلاؤم الأسري وفك الخلافوتبيان المراحل ال تصف المعاناة من الا   .نشقاق إ
ي هذه الدراسة - ي إعطاء لمحة معمقة  :المنهج المعتمد  ي وسيظهر ذلك جليا  ى المنهج التحلي ي هذه الدراسة ع سنعتمد 

ن أ ي ترجمة أفكار ونشر الحوار من أجل بعث روح التسامح والتعايش ب ى الصورة الفنية والدور الذي تقوم به  فراد ع
ى المجتمع، وكيفية خلق طرق علمية . المجتمع رهما ع ي وصف قيم الحوار والتسامح ومدى تأث وكذا المنهج الوصفي ويتضح 

ي ترسيخ هذه القيم من أجل محاربة الظواهر الاجتماعية كظاهرة التفكك الأسري    .وفنية 
  : الصورة الفنية - 2

ي الثقافة المعاصرة، حيث يتم توجيه ، مر pictureتعد الصورة : ماهية الصورة - 1.2 كز للتواصل الإنساني، ولإنتاج المع 
ر  رويج لها، ع ي إنتاجها وال ا والتحكم  ام    المشاهدين، والمناورة والإ

  1.الوسائط والقنوات والصور المرئية المتعددة
ي الاصطلاح - 2.2 ا: مفهوم الصورة  ى الخيال، والعقل وحده  ، إذاً 2إبداع ذه صرف: لفظة الصورة بأ ي تعتمد أساساً ع

ى مخيلة  ا، وترتبط الصورة بالخيال ارتباطاً وثيقاً فبواسطة فاعلية الخيال ونشاطه تنفذ الصورة إ هو الذي يدرك علاقا
ن وهيئة مخصوصة، ناقلة إحساس ا بشكل مع   المتلقي فتنطبع ف

ا وتفاعله معه   3.االفنان اتجاه الأشياء، وانفعاله 
ي - 3.2 ي هذه الدراسة العمل الف : الصورة كمصطلح ف تشكي ا  ، أو اللوحة ال أنتجها الفنان، Art workيقصد 

ا أفكاره وروحه، وعواطفه، عن طريق وسائل وأدوات تلوين وأجهزت مختلفة، فه تتكون من الشكل والمضمون  وسكب ف
  وتاريخياً لازمت والمادة، وتأتي كفعل إيجابي لتفاعلهم معاً، 

ا،  ا ودلالا ي تعدد معان ، و ي تصوير نشاطه الف الصورة الإنسان، منذ بداية عهده بالحياة، وشكل ذلك بعداً إنسانياً، 
ا الصورة المنظمة، أو المشكلة ا لم تعد مجرد نسخة أو محاكاة للعالم، بل يقصد    Structured image.4كما أ

                                                            
ن الحقيقة والإيحاء"،)2012(طارق عابدين، إبراهيم عبد الوهاب، - 1   .105،مجلة العلوم والاقتصاد،ص "قراءة الصورة التشكيلية ب
ي، - 2 ربية الفنية )2010(سعدية محسن عابد الفض ى قسم ال ي إثراء التذوق الف لدى المتلقي، دراسة مقدمة إ ، ثقافة الصورة ودورها 

ي  ر  ي لنيل درجة الماجست ربية، جامعة الجامعة أم القرى، كمتطلب تكمي ي، كلية ال ي الحجي ربية الفنية، عبد العزيز ع ربية الفنية، قسم ال ال
  .06أم القرى، المملكة العربية السعودية، ص

ي، نفس المرجع، ص - 3   .6سعدية محسن عابد الفض
  .107طارق عابدين، إبراهيم عبد الوهاب، المرجع سبق ذكره، ص - 4
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رية فقوام : ةتعريف الصورة الفني - 4.2 ا محاولة لجعل المادة تحمل سمات تعب ي الفن إ ي محاولة خلق حياة مجسدة 
ي هذا النوع  ري للخواص ال تحوزها الوسائل المادية، لإعادة خلق الحياة  الصورة الفنية هو مبادئ وطرق الاستخدام التعب

  1.أو ذاك من أنواع الفن
ي العمل الف - 5.2 هذه الصورة يقوم الفنان باستخدام كل الإمكانيات المتاحة والمفيدة لكي يجعل  من خلال :الصورة 

ي داخله من مشاعر وأفكار، فقيمة الشكل الف تتخلص قبل كل  ي، مجسداً ما يتحمل  العمل الف يأخذ قوامه وبناءه الج
ي أنه يعطي المادة الحياتية ال وعاها المؤلف فنياً،   ء 

ا ا ائية الكاملةوفكرياً صيغ   2.ل
ن :أقسام الصورة - 6.2 ى قسم ي علاقة خاصة إ ما : تنقسم الصورة  ن، يكمل كل م ن جميلت ن بصريت كلاهما إبداعيت

ي أماكن وطريقة  الآخر، مصدرهما الطبيعة، مسرحهما الحياة الإنسانية، لهما قيمة وظيفية وجمالية، وربما يختلفان 
ما أحياناً وهماالاستخدام وطبيعة التكوين وا   :لغرض م

  .ولها وجهان، شمسية تقليدية أو رقمية :الصورة الضوئية - أ
رها،  :الصورة التشكيلية أو الفنية -ب رية، والطباعة، لوحة الحامل، اللوحة الجدارية المعلقة وغ الرسومات الأولية التحض

  3.ذات بعدين أو ثلاثة أبعاد
نتتعدد خصا: خصائص الصورة الفنية - 7.2 الجمالية، والتمثيلية، : ئص ووظائف الصورة الفنية، فتتأرجح أدوارها ب

رية، والانفعالية  ربوية، والتعليمية، والإعلامية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والفكرية والتأث والدلالية، وال
ام، وتعتمد بقدر ك ى الإ ى صيغ أسلوبية العاطفية، فه أحيانا تظل بصرية خادعة، ولها قدرة ع ا، ع ي تكوين سما ر  ب

ا ى : عديدة ومتنوعة م ، والمبالغة، والتشكيل البصري، كما تعتمد ع ، والتكرار، والتنغيم، والتحف رم التشخيص، وال
ي الإعداد والتنظيم، بغية تحقيق المتعة واللذة    4.مدى الاستعانة بالنظريات المعرفية والمنهجية 

ى تأكيد الثقافة من خلال :خلال الصورة الفنيةالثقافة من  - 8.2 ى إ   إن الصورة الفنية المعاصرة تس
رة بحيث إن المعرفة والمهارات والاتجاهات، والمفاهيم، تتكامل كلها  ي هذا المجال شمول الخ دراسة الفن، وتع الثقافة 

رة خا ي سلوك الإنسان وتجعل له خ ي وحدة تؤثر  إن الثقافة تع بكشف  5.صة، وطابعاً فريداً بعضها مع بعض وتتناسق 
ي معيشته،  ا  ره، أو يتعامل مع الحياة ذا ذيب الإنسان وتجعل له مبادئ ذات قيمة، حينما يسلك ويتعامل مع غ قيم و

ي فرحه وحزنه ى عقله، وتص. و ى وجدانه، وع راً شاملا يؤثر ع ي المتعلم تأث ر  ى التأث ى إ ي ش إن ثقافة الصورة تس رفه 
  6.بالحياة علاقاته

أحدثت ثقافة الصورة الاتصالية هزات ثقافية، ويمكن القول إن العلاقة : الجمهور ووسائل الاتصال وثقافة الصورة - 9.2
ر يتثقف بثقافة شعبية من  ن ثقافة الصورة والاتصال قديمة قدم التحولات ال شهدها تطور الجمهور، إن هذا الأخ ب

يخلال هذه الصو  ربوي والنفس والاجتما ي، بعيدا عن المنظور ال ى مستوى من مستويات الانفصال الثقا   7.ر مما يقوده إ
ى الفنان أن يتوجه نحو مسار صحيح يقوده فكرياً وثقافياً، من خلال الصورة الفنية   لذا بات لزاماً ع

                                                            
ي العمل الف"، )2007-5- 18(رمضان الصباغ،  - 1 : ، محور الأدب والفن، شوهد يوم14:00، 1919:،الحوار المتمدن، العدد"الصورة أو الشكل 

ى الساعة10/10/2020   https://www.alhewar.org/depat/show.art.asp ?aid=97071،00:33:، ع
  .رمضان الصباغ، نفس المرجع - 2
  .109ه، صطارق عبدين، إبراهيم عبد الوهاب،مرجع سبق ذكر  - 3
  .109طارق عابدين، إبراهيم عبد الوهاب، نفس المرجع السابق، ص - 4
ي، مرجع سبق ذكره، ص - 5   .31سعدية محسن عابد الفض
ي، مرجع سبق ذكره، ص - 6   .32سعدية محسن عابد الفض
ي، مرجع سبق ذكره، ص - 7   .37سعدية محسن عابد الفض
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ن الفنان والصورة الفنية والمتلق ا أن تتم بالمصداقية ال تصدر عن أحاسيس ومشاعر تربط ب ي، حيث هذه الروابط عل
ا عقلياً ونفسياً  ي المجتمع وتتفاقم وتتأزم، دون أن تجد من يحو والغرض المرجو هو معالجة هذه الثغرات ال باتت تنخر 

ر عن هذه الحالات الاجتماعية ي الونيس، . لذا كانت الصورة الفنية أصدق بيان للتعب رت الصورة  ي تخلق حوارا لذا اعت و
ر الصامت المحرك للمشاعر من حيث رمزية الألوان  ي إيصال وحل مشاكل بالتعب ى  ن أفراد المجتمع وتس فنياً جميلًا ب

ى المجال البصري والنفس للمتلقي و ال تستشعر من خلالها حالته النفسية المتأزمة، فنجدها تخلق . والأشكال ال تؤثر ع
ي نفسيتهحوار ذا قيمة فعلية    . بناءة 

ا لتلك الصور عن حلول  - ي المجتمع؟، وهل تصدر من خلال ترجم هل تلتمس الصورة الفنية الأحداث الاجتماعية الواقعة 
ا مجرد صور جميلة تصف تلك الحالات الاجتماعية؟ هل  ا أم أ ي مشاعره وهو يحاول قراء يلتمسها المتلقي؟ هل تؤثر 

ي ا لهذه الحالات؟ تساهم الصورة الفنية    نشر قيم الحوار والتسامح  من خلال معالج
ن والمرونة والتسامح، " ى أساس الل ي التحاور مع الآخرين تقف ع ى لرسوله الكريم قاعدة عامة  ن الله تعا وْ كُنْتَ فَظاً "ب

َ
وَل

هُمْ 
َ
مْ وَاسْتَغْفِرْ ل ُ ْ  القَلْبِ لانفضوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَ

َ
مْرِ غَلِيظ

َ
ي الأ ى الله عليه "وَشَاوِرْهُمْ ِ ى يأمر الرسول ص ، فالله تعا

ن " 1".وسلم بالتشاور مع من أساءوا إليه ى قدر وافر من التسامح ب ي ظل عالم يتسم بالتعدد والتنوع يحتاج إ إن العيش 
ى الحوار والتفاهم وقبول الآخر، برغم ر  الفئات الاجتماعية المختلفة، أي من القدرة ع ي بقدر كب ى التح اختلافه، بالإضافة إ

  2".من العدالة والموضوعية
  : الحوار - 3 

ء ) بفتح الحاء وسكون الواو(من الحَوْرِ  :الحوار لغة - 1.3 ى ال ء وإ يَ حواراً أي ) ومنه(وهو الرجوع عن ال كلمته فما رجع إ
ن وأصل الكلمة من هو مراجعة الكلا  :لغة) (Dialogue: أيضاً الحوار ويعرف 3.جوباً  ن، طرف ء " الحوار"م ب هو الرجوع عن ال

ي مراجعة المنطق ء، والمحاورة  ى ال ي المخاطبة وإ حاوره، محاورة وحوارا جادله، قال الله : ويعرفه جميل صليبا 4.والكلام 
ى ي الم: والمحاورة". قال صاحبه وهو يحاوره:" تعا خاطبة والتحاور، التجاوب لذلك كان المجاوبة أو المراجعة النطق والكلام 

ي الحوار من وجود متكلم ومخاطب، ولابد فيه كذلك من تبادل الكلام ومراجعته، وغاية الحوار توليد الأفكار الجديدة  لابد 
ى ت ي هذا التجاوب توضيح للمعاني و إغناء المفاهيم، يفضيان إ ى عرض أفكار قديمة، و قدم ي ذهن المتكلم، لا الاقتصار ع

   5.الفكر
ما بطريقة "عرفه بعضهم بأنه  :الحوار اصطلاحا - 2.3 ن، يتم فيه تداول الكلام بي ن أو فريق ن شخص نوع من الحديث ب

    6".متكافئة فلا يستأثر أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب
ر  :الحوار مع الآخر - 3.3 ي معناه الحقيقي لا إن مبدأ الحوار والجدال يف ن، والحوار  ن طرف ض وجود الآخر، لأنه يتم عادة ب

رام كل جانب لوجهة نظر الجانب  ن أطراف الحوار، واح رام متبادل ب ى الهدى المنشود إلا إذا كان هناك اح يقوم ولا يؤدي إ
رام ا رام حرية الآخرين، واح ذا المع فإن الحوار يع التسامح واح لرأي الآخر لا يع بالضرورة القبول به، وليس الآخر، و

ر هو إثراء  ن الآراء المختلفة، أو عزل طرف عن الطرف الآخر، وإنما الهدف الأك الهدف من الحوار مجرد فض الاشتباك ب

                                                            
ي،  - 1 ى الساعة13/10/2020: ، شوهد يوم33، العدد"التقريب الحوار رسالة"، )1433(الشيخ محمد ع  ،21:31:، ع

http://iranarab.com/defaulf.asp?page=vieu Article&Article ID=505 
  .35، ص1،حوار الأديان، دار الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق سوريا، ط)2012(حايفي مسعود،  - 2
ربية والتعليم، المملكة العربية السعودية، )1432، 1431(سلطان بن مسفر الصاعدي الحربي، - 3 ي تعزيز الأمن الفكري، وزارة ال ، دور الحوار 

  .10ص
  .19، ص1، الحوار قيمة حضارية، دار النفائس، عمان الأردن، ط)2010(سعيد ملا عقيل، - 4
ية واللاتي" ت، المعجم الفلسفي.جميل صليبا، د - 5 روت، جبالألفاظ العربية والفرنسية والإنكل   .501، ص1نية، درا الكتاب اللبناني، ب
ن بن أحمد زمزمي،  - 6 ي حس راث، مكة المكرمة، رمادي للنشر، )1994(بن ي ربية وال ي ضوء الكتاب والسنة، دار ال ، الحوار، آدابه وضوابطه 

  .22، ص1الدمام، ط
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ر، وذ ى جميع الأطراف بالخ ا يعود ع ن الناس، وتمهيد الطريق للتعاون المثمر ف لك بالبحث الفكر وتجسيد قيمة التسامح ب
ن الأمم والشعوب ركة ال تشكل الأساس الصلب للتعاون ب   1.عن القواسم المش

ى بالعقلانية والموضوعية والابتعاد عن الذاتية والتعصب نحو الأفكار الهدامة  ومن هنا يمكن القول بأن الحوار يجب أن يتح
ي الأسرة و المجتم ذا النمط يمكن أن يكون هناك تسامح وتعايش  ى . عو ى التسامح القائم ع إن ديننا الحنيف يحثنا ع

ن أفراد المجتمع رام وهو الإيمان العميق بمبدأ المساواة ب ى أساس الاح ر . قبول خصوصية الآخر ع ي الأخ والحوار البناء ينشأ 
ى لتحقيقه   ل لنشره؟فما هو التسامح وكيف نحققه وكيف السبي. التسامح الذي أصبحت كل الأطراف والأطياف تس

  :التسامح - 4
رياً، تم تفعيله لمواجهة مفاهيم التشدد "التسامح"يعد مفهوم : مفهوم التسامح  - 1.4 ، مفهوماً أخلاقياً وفكرياً تنظ

ي الأفكار والآراء والاعتقادات  ى الآخرين، ولاسيما  مُتِ والانغلاق والانحياز والعداء و الإفراط و التفوق ع َ َّ والتعصب، وال
ر عنه الدين ا والتاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعرقية، فتعددت دلالاته واتسعت طروحاته، فصار يع ية م

ي حاضرنا المعاصر من حوارات تنطلق من  ى وفق ما يعرف  ي الفكر ) مفهوم التسامح(بلغة الحوار وع ي المنهج والموضوع، أو 
ي العقيدة والسلوك، لتعمي ي والحضاري للواقعوالواقع أو  ر التاري   2.ق المفهوم ولتفعيل دلالاته ولربط طروحاته، والمتغ

ي لسان العرب لابن المنظور  :التسامح لغة - 2.4 سمح، السماح، السماحة، المسامحة والتسميح وتع : جاء تعريف التسامح 
ي المساهلةلغة الجود والكرم، وأسمح إذا جاء وأعطى عن كرم وسخاء، وأسمح وتسامح وافق ى المطلوب والمسامحة   3. ع

ر عن الرأي لكل فرد ح وإن : ويعرفه أندري لالاند ي، أو قاعدة مسلكية قوامها ترك حرية التعب بأن التسامح استعداد عق
  4.كنا لا نشاطره رأيه

ر عن آرائه وإ"يقول جميل صليبا  :التسامح اصطلاحا - 3.4 رك لكل إنسان حرية التعب   ن كانتهو أن ت
ي عن معتقداته أو الامتناع عن :" وقريب من هذا المع قول غوبلر" مضادة لأرائك  ى المرء التخ إن التسامح لا يوجب ع

ا أو التعصب لها، بل يوجب عليه الامتناع عن نشر أرائه بالقوة والقدح والخداع   5".إظهارها أو الدفاع ع
ي ظل خطاب الكراهية ال أصبح يعرفه العالم، من خلال إقصاء يبدو أن الاستنجاد بالتسامح هو نجاة الإنسا نية خاصة 

ر العديد من الإشكاليات لارتباطه الوثيق بوجهات النظر ال  ر، إن مصطلح التسامح يث ي المعتقد أو التفك الآخر المغاير 
عموماً هو سلوك الشخص الذي  والتسامح 6.تحاول أن ترسخه وتبحث عن مجال تمارس فيه التسامح بشكل علم لا نظري 

ن أنه بإمكانه التصدي ورد الفعل، والتسامح  ي ح اك لحقوق الشخصية،  يتحمل بدون أن يحتج أو يتذمر ما يحصل من ان
ى  هو أيضا أن تغض السلطة الطرف عن السلوك الذي جرت به العادة والذي يخرج عن القانون الذي هو مطالبة بالسهر ع

ر لهذ رون عن مواقفهم تطبيقه، ونش م ويع ي جعل الآخرين أحرارًا لكي يُبدو أرا ى السلوك المتمثل  ا اللفظ كذلك إ
  7.الشخصية دونما خشية

ا المجتمع - ى التسامح، نظراً للظروف الراهنة المحيطة بنا وال بات يتخبط ف ى . لقد أصبحنا اليوم بحاجة إ لذا نحن نس
ا صرح راتيجية نب  دم ي خلق اس رت الأفكار المتعصبة للرأي البناء ونبذ لغة الحوار من . هذا المجتمع قبل أن ي فقد ك

                                                            
ي الفكر العربي الإسلا )1916-1915(بن سلمان عمر، - 1 راث"مي المعاصر، مفهوم التسامح  ي ال ، "دراسة تحليلية لمفهوم التسامح وتأصيله 

ي الفلسفة، قسم الفلسفة، عبد اللاوي عبد الله، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، ص   .121أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 
ى واقعية التعايش"، )2015(رغد سليم داود، - 2 ، مجلة بيت الحكمة، دراسات فلسفية، رقم "السلم مفهوم التسامح الإسلامي وانعكاساته ع

  .36، العدد 15/918
روت، ص)1995(ابن المنظور،  - 3   .490، لسان العرب،دار صادر، لبنان ب
 .1436خليل أحمد خليل، ص: ، معجم المصطلحات الفلسفية، دار عويدات، تر)2008(أندري لالاند، - 4

  .272جميل صليبا، مرجع سبق ذكره، ص - 5
ر (مداس مريم وفاء،  - 6 ، مجلة متون جامعة مولاي "الفن والتسامح لبناء حوار حضاري، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية"، )2017ديسم

ى الساعة  24/10/2020الطاهر، سعيدة، العدد الرابع، شوهد يوم    https://www.asjp.cerist.dz/en/article/126916، 21:52ع
 .103،104، معجم المصطلحات و الشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس، ص)2004(د، جلال الدين سعي - 7
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ي الدين، الذي كان المنفذ الوحيد للمجتمع ونحاول نشر فكرة السلم والسلام وروح . طرف الآخر، وانتشرت فئات تتشدد 
ن الأفراد، لذا بات لزاماً علينا التمسك بالعقيدة الإسلا  ى ممارسة التسامح  كقيمة التسامح ب مية، لأن ديننا الإسلامي حثنا ع

ي المجتمع. أخلاقية مع الآخر رام    . وبذلك يمتد جسر التواصل والاح
ويمكن القول بأن بفضل الحوار والتسامح، تتحقق الفضيلة الأخلاقية وتعم السعادة ويحل السلام، ومع التسامح ليس 

ي الأمور ال تمس بالأ  ى هذا التصرف، هنا يكون دور التساهل  ئ ولا يعاقبه الأهل ع خلاق، كأن يتصرف طفل تصرفاً س
ا، نكون بذلك  ا له من أجل الأخذ والتصرف  ئ ونف قيماً حسنة نلق ا التصرف الس ي طرح قيم أخلاقية نذمم  الحوار 

ي الأسرة من ي  قد خلقنا جواً من الحوار البناء فيه قيمة أخلاقية، ننشرها  ئ ليكون فردا فعالا  أجل تربية الجيل النا
ا تفكيك هذه اللبنة ونشر التشقق ونكران .  المجتمع ددها آفات اجتماعية من شأ ا  ى الأسرة لأ لذا علينا المحافظة ع

ن هذه الآفات نذكر التفكك الأسري    . الذات والآخر معاً، ومن ب
  :التفكك الأسري  - 5
ي بؤرة محفوفة بالمخاطر نتيجة تف مختلف الآفات  لقد أصبح واقع المجتمع - رة يتخبط  ي الآونة الأخ الجزائري 

ي الأسرة والمجتمع ي  ى تصاعد ظاهرة العنف والجريمة، وهذا راجع لنقص الو . الاجتماعية، الفتاكة والهدامة وهذا يؤدي إ
اً  را والذي شكل به لنفسه ح ر ربط نفسه بالعالم الاف ر خطر  وهذا الأخ رقه أحد من أفراد الأسرة، وهذا أك مغلقاً لا يخ

وكل هذه   1.وح الدينية وذلك لعدم المراقبة المستمرة من طرف الأسرة يحطم أفكار المجتمع الثقافية والنفسية والأخلاقية
ي المجتمع لذا فه العنصر الوحيد المسؤول ي الأسرة ونُشِرَتْ  ء  القيم نجدها قد نشأت وترعرعت  يأت هذا الن ى  ع

ن  وتقويم ساعده من أجل الم قدماً نحو مجتمع خالٍ من العنف والتعصب وذلك بخلق حوار بناء ونشر روح التسامح ب
  . أفراد المجتمع

ى كل جماعة من الأفراد يعيشون معاً لمدة زمنية معينة من الزمن، تعريف الأسرة اصطلاحا  - 1.5 ، بأن يطلق لفظ الأسرة ع
م  علاقة زواج أو قرابة ورحموت ى الاندماج2ربط بي ي ال تساعد الفرد ع ره من  ، فالأسرة  ى التعايش مع غ ي المجتمع وع

  . 3الناس الذين ليسوا من نسبه
ي المجتمع البشري  :أهمية الأسرة - 2.5 ي بناء ، فه اللبنة الأو 4.نظراً للأهمية البالغة والمكانة الرفيعة ال تحتلها الأسرة  ى 

ى ال من خلالها يرى أفراده ويرى الأفراد كذلك مجتمعهم، فه الوسيط الذي يربط الفرد  المجتمع والخلية الأساسية الأو
م للأسرة وقضاياها وحل المشاكل  5.بالمجتمع ن الذين صبوا جل اهتماما فقد كانت ولا تزال محط اهتمام الكتاب والباحث

ا أن تقف حج ي طريقهاال من شأ رة    6.ر ع
ى مختلف أفراد المجتمع، ذلك أن التفكك  :مفهوم التفكك الأسري  - 3.5 راً بالغاً ع ا أن تؤثر تأث هذه الظاهرة من شأ

ى مستوى هذا النسق  ى، وأن أي خلل وظيفي ع الأسري يشكل تفككاً اجتماعياً باعتبار أن الأسرة تمثل نواة المجتمع الأو
ي يؤثر بالضرو  ي للمجتمعالفر ى النسق الك وانحلال بناء الأدوار الاجتماعية الأفراد الأسرة، جراء عدد من العوامل   7.رة ع

ي  ي البداية، والمشكلات الأسرية، وفشل الوالدين  ام ببعض الأسس الشرعية للزواج  والأسباب، لعل أبرزها عدم الال
                                                            

ر  13(خالد عبد السلام،  - 1 راتيجية التكفل والعلاج"، )2014ديسم ي لدى الشباب الجزائري واس ر تطوير "عوامل الانحراف الاجتما ، مخ
ربوية، العدد    .13الممارسات النفسية وال

  .40ين سعيد، مرجع سبق ذكره، صجلال الد - 2
  .40جلال الدين سعيد، نفس المرجع، ص - 3
ى الفرد والمجتمع"، )2017-4- 14(ساري أحمد النشوي،  - 4 ى 10/10/2020: ، دنيا الوطن، رام الله، شوهد يوم"التفكك الأسري وأثره ع ، ع

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/4/1038787.html#i×6Ve7Olly، 23:17: الساعة
ي المجتمع الجزائري "، )2018-22-21(بلقاسم الحاج،  - 5 ي المحكم حول "العوامل السوسيوسياسية لظاهرة الطلاق  التفكك : ، المؤتمر الدو

  .104الأسري الأسباب والحلول، طرابلس لبنان، ص
 .ساري أحمد النشوي، مرجع سبق ذكره - 6
  . 106ذكره، صبلقاسم الحاج، مرجع سبق  - 7
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ي الأسرة، والطلاق، والخيانة الزوجية، وتحديات التنشئة الأسرية السليمة، والفقر، والبطالة، وعمل الم رأة ووجود الخدم 
ر المسلمة   1.العولمة والإعلام، والزواج بغ

ا  :تعريف التفكك الأسري  - 4.5 يار الأسرة كوحدة اجتماعية واقتصادية وانحلال بناء الأدوار الاجتماعية المرتبطة  ي ا
ي القيا ر  عات مع عدم تكيف وتوافق الفرد مع الروابط العائلية نتيجة لفشل أحد أفرادها أو أك م بدوره مع وجود ال

م المقربة م والأزواج بالزوجات وعائلا   2.والأسرية ال تشمل علاقات الآباء بأبنا
يمكن أن نصفه بشكل مجمل بُعد أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم البعض،  :أنواع التفكك الأسري  - 5.5

ر المباشرويمكننا تقسيم ا ن منه المباشر والغ ى قسم   .لتفكك إ
ى التفكك المحسوس إما بالطلاق أو وفاة الوالدين وخلافهما :النوع الأول  - أ    ...يتعلق بالأسر ال تتعرض إ
م التفكك المعنوي  :النوع الثاني -ب ى الأسر ال تجتمع تحت سقف واحد، ويكمن ف   3.فهو يطلق ع
ي الصورة الفنيةرموز التسامح والحو  - 6 ى :ار  رات الدالة ع ي خلق بعض التعب   تلجأ الصورة الفنية 

ر مباشر لتعزيز صلة التواصل بأسلوب هادف وجميل  ي إيصال الفكرة بشكل مباشر أو غ الصورة الرمزية 
ي الصورة من حيث الشكل واللون اللذان  ي تقبل الآخر وخلق حركة ديناميكية  وتفادي عقدة الإحراج 

ي ترجمة الأحاسيس والمشاعر وربطهما بصفة مباشرة بالمتلقي   .بدورهما يساهمان 
ن بعد حوار يفض بالر والتسامح، : تمثل العناق: 01الصورة رقم  - 1.6 ى سماحة الطرف ظاهرة تدل ع

ى ن أفراد المجتمع وتدل ع ر عن ربط الصلة ب   .لقاء بعد فراق، والملاحظ للصورة تع
  مع الآخرين، صحيفة حوالة اليوم صالح آل جمعان، كيف تكون متسامحاً  عصام: 01قممرجع الصورة ر 

. http://hawalahtoday.net/new/s/1819  

ن و تع الإتحاد: 02صورة رقم  - 2.6 ن  :تمثل جمع الكف ى اتحاد طرف ى كف يدل ع وضع كف ع
ي الرأي والحوار والمشَُورة، وتحمل الصورة ألوان خري ى اتحاد واتفاقهما  ا إ طة العالم تدعوا 

ن الديانات   .الشعوب ونبذ العنصرية ب
سطور                                            –، عبارات عن التسامح 2019مارس  28-كتاب سطور : 2مرجع الصورة رقم

;https://sotor.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD/  
ن: 03صورة رقم  - 3.6 ن شخص   : تمثل رمز القلب ب

ى مدى الحب والعاطفة، وفض الخلاف  رهن ع ن، وتظهر لت وج ن م ن طرف ى ربط الصلة ب تدل ع
ي تقديم أزهار أو هدية أو رمز  ما  ى نتائج مرضية ويتنازل أحد الأطراف أو كل بعد حوار يخرجهما إ

ماال ر عن قوة العلاقة ونشر التسامح بي   :03مرجع الصورة رقم .                          قلب للتعب
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9+
%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A

D8%AF%D9%8A+%D9%82%D9%84%D8%A8&tbm=isch&ved=2ahUKE3%D8%A9+%D8%AA%D9%87%

wju8eiFsM7sAhVM4oUKHTv3AtAQ2-  
ر عن كل ما تحمله الطبيعة من علاقات اجتماعية ونفسية وأخلاقية  :أشكال التسامح - 7 ي التعب إن للتسامح صور عديدة 

ى المتلقي وال يستشعرها كل  ر ع ر تأث ر الشفه والكتابي لتحل محله لغة أك ل لغة التعب وح الدينية نحاول أن نخ

                                                            
ي، الإسكندرية، ص"التفكك الأسري الأسباب والمشكلات وطرق علاجها"، )2014(إبراهيم جابر لسيد،  - 1   .66، دار التعليم الجام
  .17إبراهيم جابر السيد، نفس المرجع، ص  - 2
   .66ابراهيم جابر السيد، المرجع السابق، ص -3
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ا لغة ا ي الصورة الفنيةإنسان من خلال الشكل واللون إ وخصصنا بعض الصور لتوضيح هذه الأشكال . لفن والمتمثلة 
  .وتقريب الفهم للمتلقي لربط الأفكار مع الأشكال والألوان

ي - 1.7 ى أحد إلا بالتقوى " :التسامح العر الصورة تمثل نشر  1".والمقصود به عدم أفضلية أحد ع
م نلاحظ ام ن البشر دون اختلاف زيجا ى التسامح ب ي جو مشع بنور الشمس دال ع ر أوراق أزهار  رأة تن

ي الأسفل نجد تشابك يدين معا مختلف  ا لحن الحياة و ى يسارها قيثارة تعزف عل الصفاء والأمل وع
ى عدم تفريق الأجناس واتحادهم  ، ونشر التسامح وفض الخلاف بتقبل )لا للعنصرية(اللون دالة ع

م   الأفكار والتشاور بي
ي غزة: 4رة رقمصو . ي    .معرض ورسومات وأمسية شعرية حول تعزيز مفهوم التسامح والسلم المجتم

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/01/26/354266.htmlz;v   
تمثل الصورة تسامح الديانات  2".و تعايش بشكل متسامح مع جميع الأديانوه": التسامح الدي - 2.7

ى السلام، وجود  ى ديانة أخرى تتقدمها ، وجود الحمامة الدالة ع ي العالم، نلاحظ وجود الصليب إضافة إ ونشر السلام 
ذه المواصفا ن ذراعية رمز القلب يلتف حوله رداء أبيض يدعوا  ى وقف القتال ونشر شخص حنطي البشرة هزيل ب ت إ

  السلام
ي غزة  5مرجع الصورة رقم    ي  معرض ورسومات وأمسية شعرية حول تعزيز مفهوم التسامح والسلم المجتم
.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/01/26/354266.htmlz;v:  

ي - 3.7 ا، :" التسامح الثقا ي المجتمع ثقافة معينة يع  ي لكل فرد  فوجب المسامحة النفسية 
ي جو صاف  3".ذلك ي حوار هادئ وهادف يتم بالهدوء والسكينة،  تسامح كوني يظهر القمر والشمس 

ى هيأة رجل والشمس  ن أطراف الأسرة والذي يظهر القمر ع ي العالم، وخاصة ب لنشر السلام والآمان 
ي الثقافة إلا أننا نلا  ى هيأة امرأة، فهما يختلفان  ي بصمت، لذلك ع حظ القمر يتكلم والشمس تص

ي الحوار وأن نتقبل رأي الطرف الآخر  من . وجب المسامحة النفسية 
ْ
ذا تنشر ثقافة حوارية تُنْشِأ و

 :                                                نفس المرجع السابق: 6مرجع الصورة رقم  .خلالها مجتمع راقٍ 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/01/26/354266.htmlz;v  

ن الناس - 4.7 ي المعاملات ب عْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ :"التسامح 
َ
ئَةُ نَحْنُ أ يِّ

حْسَنُ السَّ
َ
يَ أ ِ  ْ ِ

 4".ادْفَعْ بِالَّ
ي " جاومي بلينسا"نحات الإسبانيقام ال ي " بوفالوبيوبارك"بعمل مجموعة من المنحوتات ال تقع 

ن" ي عبارة عن " هيوس ى حروف وأرقام ورموز من  7منحوتات تمثل  7و  10قارات تحتوي ع
ي العالم ترمز للتسامح رغم اختلاف الدين واللغة   5. لغات 

ركة: تةصورة المنحوتات الثلا: 7مرجع الصورة رقم    .الفنون لغة الشعوب المش
https://medium.com/@Etidal/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-
%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-c92736f4c572 

                                                            
1 - - HEMAT ALI ،)16  ر ى الفرد والمجتمعالتسا" ،)2020سبتم ى الساعة :25/10/2020، شوهد يوم"مح وأثره ع  00:02ع

 https://msry.org/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD.html   

2 - HEMAT ALIنفس المرجع ،.  
3- HEMAT ALIنفس المرجع ،.   

4 - HEMAT ALIنفس المرجع ، .  
5- https://medium.com/@Etidal/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-c92736f4c572  
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ي الحياة،  إن الحياة تدين بوجودها للفن، فالفن يعمل - ي حياة الإنسان وذلك من خلال إضفائه للون جميل  كمؤشر يؤثر 
رات ي المرآة  1.وح الفن أو الفنان يجب أن يواكب ويتعايش مع الواقع وما يحدث فيه من تغ لذا نجد الصورة الفنية 

ي له، وال تتحدث عنه ب ي والعق ي المتنفس الرو ي العاكسة للحياة وثقافة المجتمع، و صمت وتطرح كل ما يجول 
ي من تربط علاقاته الاجتماعية والثقافية برباط  مكنوناته الداخلية والقريبة من مخيلته العميقة، و
ي الوصف الدقيق للحياة وتخلق  الوصال وبإشباع الرغبات الروحية فه تتم بالإبداع والعبقرية 

ي وخطاب نفس حيث تحدث كل شخص حسب قدراته ا لنفسية والفكرية المرتبطة بالواقع حوار داخ
ي  ي من خلال انسجام أفكاره مع الصورة الفنية، و ي خلق تسامح داخ وقضاياه الاجتماعية، وتساهم 
ي أخذ القرار بواسطة رمزية الأشكال  تسهل أيضا قراءة العلاقات وتمكن من اختيار أسلوب صحيح 

ا ر ع   .والألوان والتعب
دد سرح المجتمع بعدم الاستقرار والثبات،  إن التفكك الأسري من - ر الآفات الاجتماعية ال  أك

ر العلاقة الزوجية من أهم العلاقات ال بفضلها تتأسس الأسرة والمجتمع، لذا علينا أن  لذلك تعت
ا م ى المبادئ الأخلاقية والعقيدة الإسلامية، وأن تكون ف ودة ورحمة وتقبل الآخر نؤسسها بشكل صحيح وأن نُقَوِمَ عُودَها ع

ا ي النتائج  -. وخلق تسامح بي رنا بعض الصور ال تمثل حالة من التفكك الأسري وما  اخ
ي مثل هذه الحالات بتحليل هذه الصور    .  والعواقب ال تحدث جرائه، وكيف يمكننا التصرف 

ا بالصور الفنية - 8   : صور تمثل التفكك الأسري وكيفية معالج
ي الأسرة نتيجة اختلاف . تمثل الفراق بعد اللقاء: 8صورة رقمال - 1.8 إن الانشقاق الذي يحدث 

ي تنازل  ر  رة الشجار دون الخروج بنتائج ايجابية، يخلق حوار عقيم، وكذلك عدم التفك ي الرأي وك
ما ما، وعدم طلب السماح من بعض ن أو كل ي الصورة أن الزوجة . أحد الطرف لذلك نلاحظ 

ي تمثل أخ ى الأمل و ي يدها ثلاثة أزهار باللون الأبيض دال ع ذت الابن وغادرت البيت تحمل 
ى بيت أهلها ي طريقها إ ا، الزوج والزوجة والابن،   ،8 :مرجع الصورة رقم                     أسر

//phoneky.com/wallpapers/?id=w38w776063https:  
ا : تمثل الوحدة والعزلة: 9الصورة رقم -  2.8 ر الأحاديث الداخلية ال تنتج ع بعد الفراق دائماً تك

ي نفس  ضغينة اتجاه الطرف الآخر وعدم استحضار بعض ايجابيات العلاقة الزوجية مما يولد 
ي الصور . الإنسان الكراهية ي عدم اتخاذ القرار ونشاهد أعواد الثقاب لذلك نلاحظ  رة الزوج  ة ح

ي مكان معزول عن الناس   . تشتعل بنار الفراق لابنه وزوجته، 
  https://www.pinterest.com/pin/119486196334629876 :9مرجع الصورة رقم 

ن: 10قمالصورة ر  - 3.8 ن الزوج إن الفراق يخلق ثغرة نتيجة عدم طلب . تمثل مسافة البعد ب
ى الصلح، واتخاذ قرار بالابتعاد ومراجعة النفس كحل مبدئي ن، وعدم تقبل حوار الذي يؤدي إ . السماح من كلا الطرف

ي العوامل ياترى ال  رة وهو يحدث نفسه، ما  ى الرصيف تنتابه ح ي حدوث هذا نشاهد وقوف الزوج ع كانت السبب 
ي يتم استحضار ذكريات تمتد ربما لأعوام   .الفراق؟، وهو حوار داخ

//:box-cutewallpaper.org/download.php?file=/21/amazonhttps- :10مرجع الصورة رقم 
.jpg-background-desktop-and-wallpaper-box-rails-sadness-wallpaper/danbo  

ن: 11الصورة رقم -4.8  ى الإنسان أن : تمثل الشوق والحن ن فع إن اتخاذ القرار ليس بالأمر اله
اء أسرة مكتملة ومن أجل الأولاد لكي لا ينحرفوا يستحضر قوة إيمانه وأن يكون متسامح من أجل بن

ي غياب الزوج ي من تتحمل العواقب  ي هذه الحالة نجد الأم  نلاحظ الزوج . عن المسار الأسري، و
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ا مقررا فتح باب  ى السماء فاتحا ذراعيه تحيط به أزهار مختلفة ألوا ى الأمل وينظر إ ي تدل ع ي مساحة خضراء و يقف 
ى ربط الصلة وقرار الرجوع بعد الفراقالصلح بعد ا ى صدره قلب دال ع   . لعتاب والغياب، ونلاحظ أيضا أنه يضع ع

   people.html-https://307254376896249841.weebly.com/box: 11مرجع الصورة رقم 
ى دراسة من : تمثل طلب السماح وخلق حوار: 12الصورة رقم - 5.8 إن العلاقة الاجتماعية تحتاج إ
ى نتائج ايجابية بدون التعصب، ك ي آخر المطاف إ ما حوار بناء يخرجان به  ن وأن يخلقا بي لا الطرف

نِ عن اتخاذ القرار ْ
َ
نلاحظ أن . وأن لا يشاركهما هذا الحوار أي شخص آخر لأنه خاص، وهما المسؤول

ي الزهرة، را عن عدم الانفصال بتقديم عربون محبة تتمثل  ي تحمل مع  الزوج قد تنازل أخ و
ا اتجاه الطرف الآخر، قبول  ر عن مدى  صدق هذه المشاعر ال يك الأمل واللقاء بعد الفراق، ويع

ما ى السماحة بي   .الزوجة الزهرة بمدها يدها وهذا دال ع
  https://www.pinterest.com/pin/198369558562107033 :12مرجع الصورة رقم 

ي : م الشملتمثل ل: 13الصورة رقم  - 6.8 ي نفس الإنسان الراحة والطمأنينة  إن الحوار البناء يولد 
ام بقواعد العلاقة  ي اتخاذ القرار، بشروط الال ي نفسيته وأن الحوار يضع نقاط محدودة  إخراج كل ما هو مكبوت 

ى السعادة ا سماحة الروح وصفاء القلب من أجل المحافظة ع راقها وينتج ع الدائمة للأسرة ال تمثل  الزوجية وعدم اخ
ي يده بَالُونْ باللون . هرم المجتمع ما الابن وهو يحمل  ن، بي ي هذه الصورة هو إعادة ربط الصلة بالتقاء الزوج نلاحظ 

ى الفضاء الواسع  م وكذا اللون الأزرق الدال ع الأحمر وآخر باللون الأصفر تمثل ألوان الطبيعة الزاهية ال تحيط 
  والصفاء

  :13مرجع الصورة رقم 
https://co.pinterest.com/pin/547187423445477228/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=&simpli fied=true  

ي تكوينه، وأن الآفات الاجتماعية  - ي اللبنة الأساسية  ا  من خلال ما سبق نستنتج أن صلاح المجتمع من صلاح الأسرة لأ
ي أوساط المجتمع  ي هدم هذه اللبنة، وخاصة ظاهرة التفكك الأسري ال انتشرت  ا باتت العامل الرئيس  ال تحيط 

رة نتيجة تف ظاهرة الفق ر المسلمةالجزائري بك ي، والزواج بغ ي والثقا ئ العلاقات من الجانب الاجتما ، وإن ...ر، وعدم تكا
ي   : الآثار السلبية ال تولدها هذه الآفة الاجتماعية 

ي المجتمع - ذا يكون قد تمرد عن القيم الموجودة  ي بعض الأحيان الجريمة، و   . التشدد والتعصب للرأي الآخر مما ينتج عنه 
ا الكراهية، ونكران الذات والطرف الآخرانت - ي تنتج ع ا ظاهرة التشرد والفقر، وبالتا رت ف   .شار ظاهرة الطلاق ال  ك
ما، وعدم تقبل الحوار  - ن وضياع الأطفال نتيجة لذلك، وعدم قبول السماح بي ن الطرف ى صلة الرحم ب عدم المحافظة ع

  .البناء
ي تفعيل التسامح ترتكز ولادة المجتمعات الإ"  - ى قيم أخلاقية، ومبادئ تساهم  نسانية اليوم ع

  وبلورة
ن الفن  علاقة إيتيقية مع الآخر دون دوغمائية، إذاً الفن هام للبشرية، إذ يلعب اللقاء الفلسفي ب
ى الآخر،  ي بناء مجتمعات متفتحة ع ي، يساهم  ي يؤسس لحوار حضاري وثقا والتسامح بعداً جما

ي الحقيقة تكون  فالأشخاص أو  الأفراد الذين يمارسون الفن يحاولون أن يبلغوا به غاية إنسانية 
م الحالة الإبداعية  ي الواقع، الأشخاص الذين يبدعون الأعمال إنما قذفت  م من و انطلاق

م م المحيطة  ي تاريخ البشرية ولعل من أهمها هو نشر . بيئ ويمكن للفن أن يصبح وسيلة مؤثرة 
  1.امحالتس
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ي تنمية قيم الحوار والتسامح - 9   :نتائج ودور الصورة الفنية 
  .تعميم القيمة العامة للصورة الفنية ال تساهم بنشر الفكرة الأخلاقية والإنسانية -
ي الصورة الفنية م - ر الموجود  ر من خلال التأث رام حرية التعب راف بالآخر واح ن خلال ترسيخ مبادئ الحوار والتسامح والاع

رين ر الألوان والأشكال من الناحية السيكولوجية لهذين الأخ   .تأث
ي  - ى  ا تس ي معالجة المواضيع والقضايا الاجتماعية، من خلال الصورة الفنية وال من شأ ي طرح الأفكار البناءة  التنوع 

ا، ف ما ف ي مصدر كل إيجاد حلول للمواضيع المتأزمة، وال وجد الفرد والمجتمع ضال مواضيعها مرتبطة بالطبيعة ال 
  . إلهام

ي  - ي إيصال الفكرة دون عناء و ي أسرع طريقة  ي طرح المشكل و ر الشفه والكتابي  ل التعب أصبحت الصورة الفنية تخ
ي تقبل تلك المواضيع ومحاولة فك شفر  ي يتساير مع المتلقي  ي خلق حوار داخ ي نضج الأفكار وذلك    . اتساهم 

ي  - ي مواقع التواصل الاجتما ن أفراد المجتمع خاصة  أصبحت الرموز ال تطرحها الصورة الفنية متداولة بشكل تلقائي ب
ر عن بعض المشاعر والأحاسيس   .للتعب

ي واستشعار الحالات النف - ي ذلك الفضاء والتأمل الداخ سية فضاء الصورة الفنية محدود بإطار مما يسمح لك بالسباحة 
  . الداخلية

تنطلق الصورة الفنية من الواقع الإنساني لتعالج قضايا اجتماعية ونفسية وثقافية فه الوعاء الذي يصب فيه الفنان  -
ن  ا للتسامح وتثم رجم تلك الأفكار ليدعو  ي حياته وهو ي ي مخيلته عن هذا الواقع الذي يشكل جزءاً هاماً  كل ما يجول 

ن الأطراف   .الحوار ب
  :الخاتمة -

ومن خلال ما سبق نستنتج أن الصورة الفنية قامت بدور التوعية الفكرية والثقافية من خلال الصور ال وصفت الحالات 
ي كنفها دون التصدي لها عن طريق التوعية، فكانت الصورة الفنية أصدق  الاجتماعية ال كان يشهدها المجتمع ويتخبط 

رجمة لأفكار بيان وتحليل لتلك المعاناة ال ي مخيلة الفنان م ي صور مرتبطة بالواقع الملموس ومبنية  صامتة ال تجلت 
ى التسامح وإنشاء حوار هادف، فالصورة الفنية قريبة من ذهن المتلقي لأن تلك  ى خلق حلول وتدعوا إ ى من خلالها إ تس

ي سر  ي تمس جميع شرائح المجتمع، فه تساهم  ا الصور مربوطة بالواقع و ر ع ي التعب د أحداث ووقائع بات يتحسر 
ا ي بضع . والإفصاح  ا  ل إن قضية من القضايا الاجتماعية السائدة تحتاج كتب ومجلات لسردها لكن الصورة الفنية اخ

ى معالجة مرضاهم بالصور وخاصة الأطفال الصغار وكذا كبا ر صور فنية، أصبح علماء الاجتماع و علماء النفس يلجؤون إ
ن أوساط المجتمع ي نشر التوعية والتسامح ب م، كان للصورة الفنية دور فعال  ي حيا لذا . السن الذين واجهوا المشاكل 

ر  ى كل شخص أن يتعامل مع هذه الفنون للتعب ن، لذا ع ر الفن هو المنفذ الوحيد للخروج من دائرة الملل وكسر الروت يعت
ي خاطره للتقليل من الض ن عما يجول  ى التحاور البناء ونشر التسامح ب ى العنف والتعصب، بل إ غط دون الولوج إ

  . الشعوب
  .المصادر والمراجع باللغة العربية: أولاً 

  ):الكتب(المؤلفات 
ي، الإسكندريةالتفكك الأسري الأسباب والمشكلات وطرق علاجها، )2014(إبراهيم جابر السيد،  -   .، دار التعليم الجام
ي  - ي ضوء الكتاب والسنة، )1994(حسن بن أحمد زمزمي،بن ي راث، مكة الحوار، آدابه وضوابطه  ربية وال ، دار ال

  .1المكرمة، رمادي للنشر، الدمام، ط
  .1، دار الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق سوريا، طحوار الأديان، )2012(حايفي مسعود، -
  .1النفائس، عمان الأردن، ط ، دار الحوار قيمة حضارية، )2010(سعيد ملا عقيل، -
ي تعزيز الأمن الفكري ، )1432-1431(سلطان بن مسفر الصاعدي الحربي، - ربية والتعليم، المملكة دور الحوار  ، وزارة ال

  .العربية السعودية
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  :المعاجم -
  .خليل أحمد خليل:، دار عويدات، ترمعجم المصطلحات الفلسفية، )2008(أندري لالاند، -
روت)1995(ور،ابن المنظ -   .، معجم لسان العرب، دار صادر، لبنان ب
  . ، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس)2004(جلال الدين سعيد، -
روت، ج" ت، المعجم الفلسفي.جميل صليبا، د - ية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، ب   .1بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكل
  :المداخلات والدوريات -
ي المجتمع الجزائري "،)2018(بلقاسم الحاج،  - ي المحكم حول "العوامل السوسيوسياسية لظاهرة الطلاق    :، المؤتمر الدو

  .التفكك الأسري الأسباب والحلول، طرابلس لبنان
ر  13العدد (خالد عبد السلام، - ي لدى الشباب ال" ،)2014ديسم راتيجية التكفل عوامل الانحراف الاجتما جزائري واس

ربوية"والعلاج ر تطوير الممارسات النفسية وال   .، مخ
ى واقعية التعايش السلم"، )2015/ 36العدد (رغد سليم داود،  - ، مجلة بيت "مفهوم التسامح الإسلامي وانعكاساته ع

  .15/918الحكمة مجلة دراسات فلسفية، رقم 
ن الحقيقة والخيال" ،)2012( طارق عابدين، إبراهيم عبد الوهاب، - ، مجلة اللوم الإنسانية "قراءة الصورة التشكيلية ب

  . والاقتصادية
ر (مداس مريم وفاء،  - ، مجلة متون، كلية العلوم "الفن والتسامح لبناء حوار حضاري " ، )2017العدد الرابع ديسم

  .الاجتماعية والإنسانية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة
  : امعيةالرسائل الج

ي الفكر العربي الإسلامي المعاصر)2016-2015(بن سلمان عمر،  - دراسة تحليلية لمفهوم التسامح "، مفهوم التسامح 
راث ي ال ي الفلسفة، قسم الفلسفة، عبد اللاوي عبد الله، كلية العلوم "وتأصيله  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 

  .الاجتماعية، جامعة وهران
ي،  سعدية محسن - ى قسم )2010(عابد الفض ي قراءة التذوق الف لدى المتلقي، دراسة مقدمة إ ، ثقافة الصورة ودورها 

ربية الفنية، عبد العزيز  ربية الفنية، قسم ال ي ال ر  ي لنيل درجة الماجست ربية الفنية، لجامعة أم القرى، كمتطلب تكمي ال
ربية، جامعة أم القرى، ي، كلية ال ى الحجي   .المملكة العربية السعودية ع

رونية   :المواقع الإلك
ي،  - ى الساعة 13/10/2020:، شوهد يوم33، العدد "الحوار رسالة التقريب"، )1433(الشيخ محمد ع  ،21:31/ع

http://iranarab.com/default.asp?page=vieuArticle&Article.ID=505. 
  محور  1919/14:00، الحوار المتمدن، العدد "ي العمل الف الصورة أو الشكل"، )2017- 5- 18(رمضان الصباغ،  -

ى الساعة09/10/2020: الأدب والفن، شوهد يوم   ،00:33/ ، ع
 https://www.alhiwar.org/debat/show.art.asp?aid=97071 
ى الفرد والمجتمع" ،)14/04/2017(ساري أحمد النشوي، -   : ، دنيا الوطن، رام الله، شوهد يوم"التفكك الأسري وأثره ع

ى الساعة  10/10/2020   .23:17ع
#i×6aVe7Ollyh https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/04/1038787.html  

- HEMAT ALI ،)16  ر ى الفرد والمجتمع" ،)2020سبتم ى الساعة :25/10/2020وهد يوم، ش"التسامح وأثره ع  00:02ع
 -%D8%B9%D9%86-https://msry.org/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9

D8%AD.html%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%   
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  جداريات الفيسبوك كوسيط ف للقيم الجمالية
ي فنون العرض، جامعة عبد الحميد بن باديس     -مستغانم–مختار بوعزة، طالب دكتوراه، تقنيات التلقي 

   
    : الورقة البحثيةملخص 

ى م 2004يشهد الفيسبوك منذ نشأته سنة  ن الحصول ع م الفنان ات متعددة تطورا سمح لمستخدميه وم
، يستطيعون فيه نشر  را ي بمثابة معرض رقم اف م، إذ باتت شبكات التواصل الاجتما للتعريف بأنفسهم ومواه
ر تدريبا له لتعزيز القيم الجمالية  ا، مما يعت أعمالهم الفنية، وهذا ما يجعل المتلقي يكتشف عوالم الإبداع وما يستجد ف

ي مقابل هذا سيواجه الفنان أو المبدع العديد من التحديات عند ولوجه  .ال الفنيةنتيجة مشاهدته المتكررة للأعم ولكن 
ن، كما سيواجه خطر تحوير وتزييف اللوحة الإبداعية  .لهذه الخطوة أولها اختلاف أنماط التلقي باختلاف مرجعيات المتلق

ي بالفن والإبداع إشكالياتولذلك  وتأتي ورقتنا البحثية هذه لمناقشة إشكالية  .عدة تطرح علاقة مواقع التواصل الاجتما
ي أبرز التحديات ال تواجه  كيف يمكن لموقع الفيسبوك أن يكون وسيطا فنيا لنقل القيم الجمالية لدى المتلقي؟ وما 

؟  ي ذلك أمام متلق معولم وتعقيدات العالم الرقم   المبدع 
، الإبداع الفالقيم الجمالية، الفن الرقم :المفتاحية الكلمات   .، الفيسبوك، المتلقي الرقم

  
   :مــقــــدمـــــــــة

ي نفسيته الشعور والإحساس  ي هو أن يتذوقه المتلقي ويبعث  ى له الفنان لإنتاج عمله الإبدا إن الهدف الذي يس
ي بعض الأحيان بالرغم من شمولية العمل الف لكل العناصر الإبداعية ال ت ا بالجمال، ولكن  حقق الجمالية فيه إلا أ

رة الجمالية، ولكن قبل كل هذا يصبح الشغل  تتطلب بعضا من الخصائص لكي يتذوقها المتلقي وال تحتاج لما يسم بالخ
ن بشكل واسع، إذ يقول  ن المتلق ا عمله الف ونشره ب ر فيه هو الوسيلة ال يوصل  ى الفنان التفك الشاغل الذي يجب ع

ي الرسالة"كلوهان مارشال ما ى زيارة أماكن عرض الأعمال "الوسيلة  ن بمختلف أطيافهم ع ، وأمام انحصار تردد المتلق
ن  ي الإنتشار ب ي  ا وسائل التواصل الإجتما رة ال حقق ن فيه، ومع القفزة الكب ن أهل الميدان والمختص الفنية ب

ى استخدام  ا، دعت الحاجة إ ر ف ا والتأث ي والتعريف به من أجل بناء مستخدم هذه الوسيلة كوسيط لنشر العمل الإبدا
ي . ذوق ف لدى مختلف شرائح المجتمع را  ا الفيسبوك تلعب دورا كب ي مقدم ي و لقد أصبحت وسائل التواصل الإجتما

ي نشر ا ا خاصة تلك ال تنفرد بالتم والإبداع مما يساهم  ن، نشر الأعمال الفنية والتعريف  لقيم الجمالية لدى المتلق
ي النشر، مشاركة الفن مع مختلف شرائح المجتمع الذين سيتفاعلون مباشرة  وهذا لما تتم به من عدة خصائص كالحرية 
ي مقابل هذا  ، و م للعمل الف م المتنوعة له نتيجة تعدد مقاربات تلق ي إثراءه من حيث قراءا مع العمل الف ويسهمون 

ذه الخطوة لما تحمله من عدة تحديات يمكن أن ى القيام     .يتحمل الفنان عدة عواقب نتيجة إقباله ع
ى الأسئلة التالية   : وتأتي هذه الورقة البحثية لتجيب ع

  فيما تتمثل العناصر المكونة للعملية الإبداعية الفنية؟ 
ي شروط التذوق الف للعمل الإبدا   ي؟ ماذا نع بالقيم الجمالية، وما

؟    كيف يمكن لموقع الفيسبوك أن يكون وسيطا ودعامة ناقلة لجماليات العمل الف
ي ومستوياته، والعناصر  ي القسم الأول المفاهيم الأولية للعمل الإبدا ى ثلاثة أقسام رئيسية، سنحلل  وتنقسم دراستنا هذه إ

ي القسم الثاني فسنتناول مفهوم .المكونة للعملية الإبداعية القيم الجمالية، المع العام للتذوق الف والعوامل  أما 
ى التذوق الف ي،  .المساعدة عليه، والوسائط المساعدة ع ي القسم الثالث بخصائص وسائل التواصل الإجتما لنختمها 

ي الفضاء الرقم ي باعتباره وسيطا فنيا  ي نشر العمل الإبدا    .مساهمة موقع الفيسبوك 
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  : اعية الفنيةالعملية الإبد
ا المسلك الذي يتخذه الفنان،  الإبداعيةتمثل العملية  ى أ ر  عن علاقة فنية مجهولة، أو ليكشفع علاقة جمالية غ

ا بمدركات حسي الإبداعيةختلف بداية العملية تمألوفة لتصبح ميسورة للتذوق، و  ا، فقد يبدأ الفنان ف اي ، لكنه ةعن 
ي البيئةينته بأنظمة لها طابعها ا ي الطبيعة أو  ي، وليس لها مقابل    .لك

ى هضم الما وإعادة تشكيله، بما يتناسب  ي نوعه، وهذه الجدة تستند إ إن العمل الف المبتكر ذو أصالة، وجديد 
ى كما نجد أن مع الحاضر والمستقبل،  لته شخصية الفنان ونوع طفو إبداعه، إضافة لالعصر الذي يعيش فيه الفنان يؤثر ع

ي تشكيل هذا  ي الفنون عملية طويلة و . ثابتةي مجموعها ليس لها قواعد  الإبداعية، إن العملية الإبداعلهما دورهما  تعد 
ي النظريات ن تحقيق الفكرة الأصلية وتجسيد الإلهام يتطلب جهداً إبداعياً لأ وشاقة،  ؟ وما  فماذا نقصد بالإبداع الف

ر الإبدا   ع لدى المتلقي؟  المفسرة له؟ وما مص
ي أحد  ء جديد أو صياغة عناصر موجودة بصورة جديدة  تعّرف الموسوعة الفلسفية العربية الإبداع أنه إنتاج 

ريطانية الجديدة وتعرّفه  .والفنون المجالات كالعلوم والآداب  بأنه القدرة  )The New Encyclopedia Britannica ,1992(الموسوعة ال
ء جدي ى إيجاد  ر . د كحل لمشكلة ما أو أداة جديدة أو أثر ف أو أسلوب جديدع فيما يعرّفه قاموس علم النفس بأنه تعب

ى العمليات العقلية ال تؤدي  رهم للإشارة ا ى حلول أو أفكار أو أشكال فنية أو نظريات أو نتاجات إيستخدمه المختصون وغ
  .فريدة أو جديدة

ا عمل ج ى أنه مفيدفالإبداع عملية ينتج ع ويتم بانحراف بعيدا عن الإتجاه  .ديد ير جماعة ما، أو تقبله ع
ر من ارتباطه بالعلم، إذ  ر مخالف كلية، ويرتبط مفهوم الإبداع بالفن أك ى تفك ر إ ي التفك ي وعن التسلسل العادي  الأص

ر  ي الرسم، الشعر، الرواية، القصة، الموسيقى، المسرح، السينما وغ أن الفنان الأصيل حيث  .1ها من الفنون الأخرى يتمثل 
ي  ر نفسيته ووجدانه، وتكون  يعاني انفعالا، وتوترا إزاء أحداث، أو ظواهر إجتماعية، أو مشاهد جمالية، أو أعمال فنية تث

ى الإبداع الف  ي دفعه إ   2 ...السبب 
ر الظاهرة  استأثرت إشكالية الإبداع الف باهتمام خاص منذ القدم، فقد أمعن ي محاولات لتفس الإنسان فكره 

ى أنه نوع من الإلهام الذي يأتي من قوة  الإبداعية، وتباينت واختلفت الآراء والنظريات فهناك من يفسر الإبداع الف ع
ي اللاشعور،  ى أنه تنفيس لبعض العقد المكبوتة  مما غيبية وآخر يرى أنه محاكاة للطبيعة والواقع وهناك من يفسره ع

ر , يوضح وقوف الفكر الإنساني مشدوهاً منذ القدم أمام طبيعة الظاهرة الإبداعية الفنية ا  توك الآراء والتيارات وتباي
؛ ويذكر ي بيان حقيقة عملية الإبداع الف ي أعظم البدايات ملاءمة لفهم الفن" Y.Hirn وتنوعها  " أن دراسة الإبداع الف 

ر الفكر الفلسفي ولأهمية هذه الإشكالية وتع ا حيث تناولها بواك ن والفلاسفة لدراس مقها سال مداد المفكرين والفنان
ي أعماق التاريخ ى المتغلغلة   .3وإرهاصاته الأو

إن الهدف من وراء هذا الإبداع الذي أصبح لصيقا بالفن، الذي غايته هو الإمتاع بش ألوانه، وأنواعه، ومظاهر 
ي الجمال ا ى  ي، المتطور الذين يحسون بالجمال  ...لمنتشر فينا، وحولناالفن تتج ى به أبناء المجتمع الرا والإحساس الف يتج

ي محورنا الآتي والذي سنوضح من خلاله مفهوم القيم 4والفن، ويمتلكون التذوق الف الرفيع ، وهو ما سنتطرق إليه 
ي ا ، وما  ي التذوق الف      .لشروط الواجب توفرها لتحقيقهالجمالية، والعوامل المتحكمة 

  : مفهوم القيم الجمالية
علم الجمال أو ما يسم الإستطيقا، وظهر المصطلح لأول  بمصطلحإن الحديث عن القيمة الجمالية مرتبط أساسا 

ستطيقا الإ "، حيث يرى أن "ألكسندر غوتيلب بومغارتن"للفيلسوف  "les médiations philosophiques"ي كتاب  1950مرة سنة 
                                                            

ي الفلسفة والإجتماعأحمد خورشيد،   1   1990، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، سنة مفاهيم 
ي الأدب والفلسفة والحياةمحمود زمزم،  2    168، ص 1996، 1ط، دار الكتاب الحديث، القاهرة، تأملات 
ي فلسفة الفنرياض عوض،  3    144-140، ص 1994، 1ط، جروس بورس، لبنان، مقدمات 
ر خلف،  4 ي حيات"بش  121، ص 2009، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ناالفنون 
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ذا أصبحت النظرية الجمالية علما قائما  1"وكمال هذه المعرفة الحسية هو الجمال... ي قسم المعرفة الحسية الدنيا،  و
ء قديم، : "قد" بومغارتن"عن هذا بأن " بندتو كروتشه"بذاته لكنه ليس جديدا بصفة تامة، إذ يقول  أعطى اسما جديدا ل

ي الكتابات الفلسفية القديمة وتحديدا عند . 2"ة مادة جديدةوهذا الإسم الجديد خال من أي وهذا ما نلمسه عندما نبحث 
ي " علم الجمال"وليس " الجميل"الإغريق، فلقد استخدموا لفظة  م بحثوا  أو الإستطيقي تحديدا، وبصفة عامة نجد أ

ى نظرية " كانط"نظرية حول الفن من خلال كتابات  ي رؤيته الفلسفية للفن، لكن مساهمة " هيغل"التذوق الف و"ع
رة تجعل من القيم أحد " بومغارتن" ي استقلالية علم الجمال جاءت كنتيجة لتقاطع التذوق الف مع الفلسفة، هذه الأخ

ا القيم الجمالية   . أهم محاورها ومن بي
ي التناسب والتناسق كقيمة تحقق النظام ذلك" أفلاطون "ورأى  ي كل ": أن الجمال يكمن  التناسق والتماثل ينتقلان 

ى الجمال والفضيلة    3"مكان إ
ي نفوسنا : "بالموسوعة الفرنسية أن" ديدرو "وذكر  ى إثارة علاقات مستساغة  ى القدرة ع الجمال لفظ نس يدل ع

ر فينا إدراك العلاقات فهو جميل...    .4"وأن كل ما يمكنه أن يث
رنجر"يعرف  ى ما هو جميل من ناحية التكوين والتنسيق والتوافق : "االقيم الجمالية بأ" س اهتمام الفرد وميله إ

ن ن ومبدع ذه القيم يكونون فنان   5"والشكل ولا يع هذا أن الذين يمتازون 
ا  ي المشاهد "كما تعرف القيمة الجمالية بأ ن من الاستجابة الجمالية  ى إحداث نوع مع ء أو قوته ع قدرة ال

  . 6"ى هذه الاستجابةالقادر ع
ا وجودا موضوعيا "أن الجمال " جورج سانتيانا"ورأى  ء خلعنا عل ولا يكون ... قيمة إيجابية نابعة من طبيعة ال

ي نفس أحد   . 7"الموضوع جميلا إذا لم يولد اللذة 
ي تسم الشخص ذ ر عن الاهتمام بالجمال وبالشكل والتناسق و ات الاهتمامات كما نجد أن القيم الجمالية تع

  . 8بالقيمة الجمالية
ما، فالفن يشكل ميدانا ابداعيا يوظف  ى أدبيات الجمال والفن أن هناك ارتباطا وثيقا بي ويتضح من خلال الرجوع إ

ي ويجمعهما لإنتاج عمل ف غزير بعناصر الشعور الوجداني ومن خلال هذا العمل الف . فيه الفنان عناصر الجمال الطبي
ى إدراكه واستمتاعه، وبذلك يكمل الجمال والفن الإبدا ي الذي ينعكس ع ي الإنسان الشعور والإحساس الجما ي، يتحقق 

ما معا   . 9أحدهما الآخر كي تكتمل الصورة 
ا يفقد قيمته الجمالية كما يفقد كونه عملا فنيا،  ، ومن دو فالقيم الجمالية تشكل العمود الفقري لأي عمل ف

ى تحديد أسس تصميم العمل الف ليتم من خلالها تحقيق المتطلبات الجمالية والتشكيلية كلها للعمل لهذا برزت  الحاجة إ
، ولا يمكن تصور نتائج الأعمال  ذا يمكن اعتمادها بوصفها مقياسا لجودة ودرجة الإبداع وجمال العمل الف ، و الف

                                                            
 .20، ص1981-1980المطبعة التعاونية، : ، دمشقعلم الجمالنايف بلوز،  1

2 Armand Nivelle, Les théories Esthétiques en Allemagne de Baumgarten a Kant, Paris (VI). Société d’édition les belles lettres, 1955, p18. 
ى للثقافة، : إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة: ، ترجمة- المجلد الأول –تاريخ الفلسفة فردريك كوبلستون،  3  .251، ص 2002المجلس الأع
رجمة، : مصطفى ماهر، القاهرة: ، ترجمةمبادئ علم الجمالشارل لالو،  4   . 106، ص 2010المركز القومي لل
روتمع بحث ميداني لبعض القيم الاجتماعية: القيم والعادات الاجتماعيةفوزية دياب،   5 ضة العربية، ط: ، ب  .75، ص 1980، 2دار ال
6   ، روم ستولني ن شمس، : فؤاد زكرياء، القاهرة: ، ترجمةالنقد الفج  . 650، ص 1974مطبعة جامعة ع
 92، ص2001الهيئة المصرية العامة للكتاب،: محمد مصطفى بدوي، القاهرة: ترجم ،الإحساس بالجمالجورج سانتيانا،  7
ر عن الاهتمام بالجمال وبالشكل وبالتناسق وتعليم القيم وتعليميماجد زكي الجلاد،  8 ، عمان، دار المسرة للنشر والتوزيع والطابعة، تفك

 48، ص 2005
ي الإعلام العبد الله محمود عدوي،  9 روتتلفزيونيالجماليات   . 09، ص 2016، 1المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط: ، ب
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ا ا تتطلب توافر متلقي يم. 1الفنية من دو ن درجات الجمال فيما يعرض أمامه من أعمال فنية وال تتأتى عن كما أ  ب
رة الجمالية  .طريق الخ

  : خصائص الرؤية الجمالية
ا، ولا  ي حد ذا رة أو مسألة ذات قيمة جمالية  ء كخ ا ال ي نوع من الرؤية الخالصة يرى ف إن الرؤية الجمالية 

ي هذا  يرتبط أي ارتباطات نفعية مكتسبة من ما ء من أجل خصائصه الجمالية ال تتوفر فيه،  الإنسان بل يدرك ال
ي طلاء جدران بفعل عوامل التعرية تحت الشمس وما تحدثه من ظلال موضوعا  ر التآكل الموجود  المستوى من الرؤية يص

   .جماليا
ي الحياة، وليس مع ذلك أن  م  ن تحدد نوع الرؤية أو مستواها وفقا لاهتماما ى الفنان تقتصر الرؤية الجمالية ع

ا، فلا مانع من أن  ي كافة مستويا ي حقيقة الأمر يجب أن تكون ملازمة للرؤية  ا  ى مواقف خاصة، ولك فقط، او تقتصر ع
ي هذه الحالة  ن و ي مصاحب بقدر مع ي نفس الوقت يكون هناك إدراك جما تكون الرؤية علمية، أو تحليلية، أو تخيلية، و

ذا تتحقق للرؤية صفة الشمول  ي، و    .تتصف مستويات الرؤية المختلفة بطابع جما
ن  ، فه تجمع ب ي عملية التذوق الف ة الضرورية والهامة  ن الخصائص المم ونجد أن الرؤية الجمالية تجمع ب

ي المشاركة، العقل المتفتح، ترك الإنتباه: 2خصائص    .الفضول وحب الإستطلاع، الرغبة 
  : ماهية التذوق الف

ي الكتابات والطروحات الفنية الفكرية المختلفة للفلاسفة والمفكرين  "التذوق الف"اتخذ  إشكالا لوظيفة متعددة 
ي والحس أو   "التذوق الف" فهو أي هو التفاعل مع  "والتذوق الف" بالجمال الإحساسالاستجابة الجمالية والإدراك الجما

ي الأخر انفعالي ى أعمال الحواس البصرية والسمعية والمعر ا ونفسيا ومدركات شكلية وموضوعية وقيم جمالية مؤسسة ع
ي مجالات متعددة سواء كانت فنون معرفية أو أدبية أو ) موضوع التذوق (والمدركات الحسية والعقلية وتلمس الأثر الف 

رية تشكيلية   .تعب
ن المتذوق أو المستمتع بالعمل الف والمتفاعل معه برؤية هو عملية اتصال وتواص  "والتذوق الف" ن أعمال الفنان وب ل ب

ي من أهم وظائف الفن ودوره "كما يقصد به  .تأملية ي ال  رابط الاجتما عملية تبادل وجداني وفكري ونفس لها صفة ال
   .3ي توحيد أفكار ومشاعر وأحاسيس أفراد المجتمع

يونجد أن المتلقي يخضع ل ي عملية التذوق الف تتمثل أساسا    : 4عدة عوامل 
 ي    .ويشتمل الاستعدادات العقلية والمعرفية: عامل معر
 ويتضمن القيم الشخصية والإتجاهات والميول والدوافع : عامل وجداني  
 ي ن الجماعات : عامل اجتما ي وما هو شائع ب ي والإقتصادي والإجتما راث الثقا   ويشتمل ال
 ويتضمن التشكل الف والخصائص الكامنة داخله: يعامل جما.    

ى شروط تؤهلها لتذوقها جماليا   : 5ومقابل هذا يجب أن تتوفر الصورة الفنية ع
  ،ة، وال تحدد مستوى ودرجة الإبداع ي بخصائصه المم  وجود العمل الإبدا
 لفنية، وجود شخصية مبدعة، ممثلة ظاهريا، أو يكون ذلك كامنا داخل الصورة ا 
  له خصائص معينة، ) ناقد –متذوق (وجود متلقي 

                                                            
 .43، ص 1964دار المعرفة، : ، مصرالقيم الجماليةمحمد عزيز سالم،  1
يبسيوني محمود،   2    41، ص 1986دار المعارف، : ، القاهرةتربية الذوق الجما
ي 3 ى حول التذوق الف، ثائر الأطرق ي 2011جانفي  01، نشرت يوم المحاضرة الأو ى مدونة ثائر الأطرق  :ع

post.html-http://alatraqchi.blogspot.com/2011/01/blog 2020-10-14، تم الإطلاع عليه يوم . 
   95-96، ص 2001ار أسامة، الرياض، ، دالمدخل للتذوق والنقد الفغراب يوسف خليفة،  4
   95، ص المرجعغراب يوسف خليفة، نفس   5
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  ،ا رات محفزة للاستجابة وأحدا   وجود مث
  رة ال ستكون نقطة محورنا الآتي والذي سيتناول وسائل المجال والقناة ال تحمل الرسالة الفنية، هذه الأخ

ي باعتبارها قناة ناقلة وحاملة للعمل الف    .التواصل الاجتما
يم شبكات التواصل مفهو    : وخصائصها الاجتما

رنت، مواقع تعرف باسم شبكات التواصل  ى شبكة الإن ي مختلف مناطق العالم، وبالاعتماد ع تنتشر اليوم 
ا، بسبب ما وفّرته لهم من  ى درجة الهوس  ي حياة الناس، إ رة  يّ، حيث أحدثت هذه الشبكات نقلات نوعية كب الاجتما

ى الوصول مجالات ومساحات  ا إ ر هذه الشبكات شعبيّة واستخداماً، لقدر ر شبكة الفيسبوك، أك رة، وتعت نكب من  لملاي
يويتعدد استخدام مواقع التواصل ة، الأشخاص خلال ثوانٍ معدود ن لها فنجد من يستخدمها  الاجتما بحسب المستخدم

ونجد البعض الأخر يستخدمها لنشر الأفكار والآراء ونجد لمشاركة تفاصيل حياته اليومية أو صور وفيديوهات مع الأصدقاء 
ا الأعمال الفنية من أجل بناء ذوق ف للمتلقي رويج السلع والخدمات، وم فماذا . من يستخدمها كأداة تسويقية فعالة ل

ا، وكيف يتم ذلك؟    نقصد 
ا ي بأ ا بإنشاءمنظومة من الشبكات الإ: "يعرف زاهر را مواقع التواصل الاجتما رك ف رونيّة ال تسمح للمش  لك

م روني مع أعضاء آخرين لد ي إلك   . 1"الاهتمامات والهوايات نفسها موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتما

ي عملية التواصل مع عدد من الناس  ي  عن طريق مواقع ...)  أقارب، زملاء، أصدقاء،(وشبكات التواصل الإجتما
امن وتتفاعل وخدمات ال ى نطاق واسع فه مواقع لا تعطيك معلومات فقط بل ت رونية توفر سرعة توصيل المعلومات ع ك

ي نطاق شبكتك وبذلك تكون أسلوب لتبادل المعلومات بشكل فوري عن طريق  عمنمعك أثناء إمدادك بتلك المعلومات 
رنيت    .2شبكة الان

ي منظوم ر مواقع التواصل الاجتما ا إنشاء موقع كما تعت رك ف رنيت تتيح للمش ر الان رونية ع ة من الشبكات الالك
م نفس الاهتمامات روني مع أعضاء آخرين لد ي الك وهو أيضا مصطلح . خاص فيه ومن ثم ربطه من خلال نظام اجتما

رنيت ظهرت مع الجيل الثاني  ى شبكة الان ى مجموعة من المواقع ع ي بيئة ، الذي يتيح "للويب"يطلق ع ن الأفراد  التواصل ب
ى الملفات الشخصية  ، كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر من إرسال الرسائل أو الاطلاع ع را مجتمع اف

ا للعرض   3.للآخرين ال يتيحو
ا بإرفاق الملفات والكتابة حول مواضيع محددة  ن م ا ومعينة،لقد أتاحت المواقع الإجتماعية لمستخدم رك لمش

ي نفس الصفحة وتخدم مصالحهم  ركة،الآخرين  ى المواضيع  المش ففي كل المواقع الإجتماعية تتوفر إمكانية التعليق ع
رونية وإجراء المحادثات الفورية وإرسال  ا من إنشاء المدونات الإلك ا، وكذلك مكنت مستخدم  الرسائل،المطروحة ف

  . المواقعوتصدر موقع الفيسبوك هذه 
    :والفن الفيس بوكجداريات 

رامية " The Facebook Effect"ي كتابه " Kirkpatrick. David: "يتحدث ن أجزاء العالم الم عن هذه الشبكة ال ربطت ب
رت معالمه ى تبادل . وغ ى تكوين الأصدقاء ويساعدهم ع ي يعمل ع ويرى الباحث أن الفيس بوك هو موقع تواصل إجتما
ا وإمكانية المحادثة أو الدردشة المعلومات والم ويسهل  الفورية،لفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عل

رة  ي ف رة،إمكانية تكوين علاقات  ر من  قص ن فيه بعد ست سنوات من نشأته، أك رك مليون ) 800(وقد وصل عدد المش

                                                            
1  ، ي العالم العربيزاهر را ي  ربية، جامعة عمان الأهلية، عمان،  ، مجلةاستخدام مواقع التواصل الاجتما ، 2003، سنة 15العدد ال

 . 23ص
  .24ص ، 2013، 1النفائس للنشر، الأردن، ط، دار ثورة الشبكات الاجتماعيةخالد غسان يوسف المقدادي،  2
ى  3   .37، ص 2012الفيسبوك والشباب العربي، مكتبة الفلاح، عمان،  ،حمد جرارألي
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رك من كافة أنحاء العالم، ويحتل بذلك المركز الثالث من ح ى  .يث الشهرةمش ليتعدى موقع الفيسبوك وظيفته الاجتماعية إ
   1.موقع تواصل متعدد الأغراض
ر الفيسبوك من الخدمات المقدمة  رك، ويكون متاح ع لآخرين الإطلاع لي إمكانية تكوين ألبومات صور خاصة بالمش

ا ي  .خدمة إنشاء صفحات ذات مواضيع مختلفة يتيح الفيس بوك لمستخدميه ، كماعل وهو الأمر الذي زادت سرعة انتشاره 
ا هو ميدان الفن، إذ تقوم هذه الصفحات بنشر  تم  ن المواضيع والمجالات ال خصص لها صفحات  ر، ولعل من ب الأخ
م، وبصفة عامة تروج هذه  ا، أو التعريف بالشخصيات الفنية ومنتوجا الأعمال الفنية المختلفة خاصة تلك الإبداعية م

ى الفيسبوك " صفحات الفنيةال" ا الصبغة الجماليةـ ولأن انتشار الصفحات ع ي طيا لمختلف الأعمال الفنية ال تحمل 
ا، أو فقط مشاركة ى خاصية الإعجاب بكل الصفحة فتصل المستخدم كل جديد ف بعض المنشورات ال تنال  يقوم ع

ذا الإجراء ي ي الطريق للتذوق الف لما ينشر من أعمال فنية إعجابه، إن قيام متصفح موقع الفيسبوك  عد أول خطوة 
ي  ي الفيسبوك، الأمر الذي سيجعله  ر عامل التكرار يمكن أن تتنم الملكة الذوقية لأي متصفح  إبداعية، وبمرور الزمن وع

ى متذوق للفن، وهذا سيكون حصيلة  يإالمستقبل يتحول من متلق عادي إ     . ذلك لتقاء عدة عوامل تسهم 
  :  خــاتـــــمـــــــــــة

رية والفكرية  ر راق أيضا ولا يكتسب قيمته التعب ي بالضرورة تعب ي راق، و ي إنتاج إبدا إن الفنون أيا كان نوعها 
ذلك أنه إذا سلمنا أن وجود المبدع حتمية أساسية  ... والجمالية دون وجود طرف آخر هو المتلقي الذي يستقبل هذه الفنون 

، ل ى جودة هذا العمل الف ن يحكمون ع رك أثرا بدون وجود متلق وجود الفن، فإنه بالمقابل لا يمكن لأي عمل ف أن ي
   2.وتذوقه

ي  ن يحتاج لوسائط يمكن من خلاله التعريف بالإبداع الف الموجود  ولأن تذوق العمل الف من طرف المتلق
ي الساحة الفنية، ومع الطفرة التكنولوجية ا ا مجتمعات الألفية الثالثة انتشر استخدام شبكات التواصل الإجتما ل عرف

ي تنمية التذوق الف للمتلقي ر تم توظيفه كوسيط هام يسهم  ا الفيسبوك، هذا الأخ ي مقدم     .و
 ف يقاثنمط الذي انفرد بتشكيل " يسبوكفال" لقد بات تفاقم وتعاظم دور المواقع الاجتماعية وتحديدا موقع 

ن ورواد هذامن طرف  الرؤية المحددةوفق يتما جديد  ي التحديات  المستخدم ي التأمّل بشكل جدّي  الموقع، تستد
ي زمن العولمة وعصر الصورة الرقميةواجهها يالجديدة ال  روني قد تعددت وسائله ووسائطه لفالفضاء الإ. الفن خاصة  ك

احجبهولم يعد هناك مجال لتطويقه أو  ولهذا  .، نتيجة التطور المذهل الذي عرفته الشبكة العنكبوتية والآليات المرتبطة 
ي لدى متلق  ي توظيف هذا الوسيط لتنمية التذوق الف للعمل الإبدا ي باليقظة والعقلانية  أصبح من الواجب التح

    .معولم
   :قائمة المراجع البيبليوغرافية

ي الفلسفةأحمد خورشيد،  .1   1990، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، والإجتماع مفاهيم 
يبسيوني محمود،  .2   . 1986دار المعارف، : ، القاهرةتربية الذوق الجما
ر خلف،  .3 ي حياتنابش  2009، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الفنون 
 .2001الهيئة المصرية العامة للكتاب،: ةمحمد مصطفى بدوي، القاهر : ة، ترجمالإحساس بالجمالجورج سانتيانا،  .4
5.  ، روم ستولني ن شمس، : فؤاد زكرياء، القاهرة: ، ترجمةالنقد الفج  . 1974مطبعة جامعة ع
  .2013 ،1ط، دار النفائس للنشر، الأردن، ثورة الشبكات الاجتماعيةخالد غسان يوسف المقدادي،  .6
ي فلسفة الفنرياض عوض،  .7  .1994 ،1ط نان،، جروس بورس، لبمقدمات 

                                                            
ى الفيسبوك هل تعيد انتاج صورته أم تصنع افقا مقابرا؟" الفيسبوك، مهاب نصر  1 رته العصرية، وجوه المثقف ع  صورة المثقف وس

ر  3، 13446مية، العدد جريدة القيس الكويتية اليو    . 08ص  ،2010نوفم
ر خلف،  2    197، ص مرجع سبق ذكرهبش
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ي تفعيل مبدأ  التسامالف الخطاب     حودوره 
  جامعة عباس لغرور خنشلة ، 1مداس مريم وفاء/ د

  
  ملحص

ة و اد الفكري ك المتفلسف حول الابع يس بالضرورة ذل وم ھو ل اقھااان فيلسوف الي ل ھو  نس ا، ب وتاريخھ

الذي يضع أطر للعيش وفق واقعه ويومه مع إعطاء صيغ مشتركة في قوالب فكرية وفلسفية تبحث عن الإنسان 

التفكير الفلسفي الانساني بمجموعة من  اتيقيالعيش المشترك مع الآخر وفق مبدأ  ام ب ا أدي للاھتم كوني ھذا م

دأ ا يسمي مب راد في ظل م ين الاف ة ب ى شد اللحم انية التي تعمل عل ذا  القيم الانس ايش مع الآخر، ولكن ھ التع

د من  راھن يعرف العدي ذي يؤسس للحوار خاصة أن ال دأ التسامح ال التعايش لن يكون إلا من خلال وجود مب

داخل اة الاحتقان بين المجتمعات سواء في الخارج أو ال ان في حي ن والفن ر حول ضرورة الف دعاة لتفكي ذا م ، ھ

  .  تنمية المستدامةالمجتمعات لرقي بھا والسعي الى تفعيل ال

  :الكلمات المفتاحية 

    تيقا، التعايش ، الكونييالجمال ، الفن ، التسامح ، الحوار ، الا        

  : مقدمة 
ي بناء القواعد الإنسانية للعلاقات    ا ، أحدث ذلك خللا  را فيما بي لقد عاشت المجتمعات البشرية صراعا كب

رام   البشرية مع بعضها البعض، هذا ما أدي ي الحياة ، من خلال اح للعودة بالاهتمام بالفرد لاعتباره الفاعل والأساس 
ر عن ما بداخلة  ر يع ن الاساسيات للجنس البشري، لكون هذا الاخ اختياراته وميولاته ، ولعل التسامح والفن هما من ب

  .بحضور الفن بش أنواعه ويستلهم طاقاته من داخله 
ر الفلسفة من الم   ي مختلف التخصصات كالطب تعت را  ؤثرات ال تعمل الفعل والعقل قوة مطلقة ولذلك نجد لها باعا كب

رها من التخصصات الأخرى، ال نجد....والسياسة والأخلاق إن هذه الصلة تجعلنا نفكر . تطبيقها وثيق الصلة بالفلسفة  وغ
ي بناء علاقات ا ن ي العديد من المفاهيم ال جاءت لتساهم  ن الأفراد، أو ما يعرف بالتشارك والتعايش ب نسية ب

  .المجتمعات، رغم الاختلافات العقائدية والطائفية وح الدينية
ي الحقل  را  ن المفاهيم ال نالت اهتماما ورواجا كب لقد اهتم الفلاسفة منذ عقود بالحياة اليومية للأفراد  ولعل من ب

ره الملاذ الأساس للإنسانية جمعاء ولكونه ينادي بالتعايش السلم والكوني، وهذا ما الفلسفي هو مفهوم التسامح، لاعتبا
ي ظل الراهن المتأزم ى . يأمل إليه البشر اليوم خاصة  ي ممارسة الدوغمائية والاستبداد ع را  لقد شهد العالم تراجعا كب

ي ظل ما يسم التعايش لغرض بناء مجتمعات ديمقراطية يسودها  ى ظهور منظمات الآخر  ي الانساني، وهذا ما ادي إ الو
  . دولية وحقوقية تنبذ كل اشكال الاضطهاد والعنف واللاتسامح

ن المجتمعات الإنسانية أساسها التسامح ؟ :  الإشكالية   كيف يمكن للفن أن يب علاقة ايتيقية تشاركية ب
  : مفهوم الفن 

ي حياة البشر وتو     ى أنه  قيمة مطلقة للإنسان يشكل الفن عاملا أساسيا  م منذ وجودهم ،بالاضافة إ اصلهم وربط ثقافا
ر من خلاله عن حالته النفسية، فللفن صلة وثيقة بحياة البشر لكونه يمدهم بالأمل  ر المتنفس الذي يع من حيث أنه يعت

ن رك ب ي تعزيز قدرات التعلم والابداع ، ظف أنه عامل مش ي، لقد  والحياة من جديد، ويساهم  الأفراد داخل الاطار الاجتما

                                                            

   momimo@hotmail.fr-miر البحث أستاذة محاضرة ب،  ة ر بحث فلسفة علوم وتنمية بالجزائر بوهران " مخ   1  ". مخ
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ر، ي حذ ذاته ومستوياته ال يقصد من خلالها التغي رت النظرة البشرية للفن من حيث الفن  ي ال " تغ ففلسفة الفن 
ي من صنع الإنسان  ى الأشياء ال     1"تقتصر ع

ي حياة الإ     ي إن الحياة تدين بوجودها للفن، فالفن يعمل كمؤشر يؤثر  نسان وذلك من خلال اضفائه للون جميل 
رات  إذا  الفن هو ذلك النشاط " الحياة، وح الفن أو الفنان يجب أن يواكب ويتعايش مع الواقع وما يحدث فيه من تغ

ي حياة أخرى تمارس من طرف الأفراد 2"الذي يظهر الجمال    .ويحمل بداخله التنوع ويعطي لتعدد الثقا
م ، ومحاولة دمجهم ، يدافع الفن عن الح  ي السلطة من خلال ايصال معانا ر خاصة من ناحية دور الأفراد  ي التعب رية 

ر اللغة ال توصل الأفكار للطبقة الحاكمة الفن بالمع العام هو جملة من القواعد المتبعة لتحصيل غاية معينة " لذلك يعت
را أو منفعة  ى من خلال نشر المبادئ ال تضفي جمالية  ، فمن المهم أن يكون 3"جمالا كانت أو خ للفن منفعة وحضور ج

رام الاراء والأفكار لتفادي الصراعات  م، لأن الجمال لن يستقر إلا من خلال توحيد واخ ي حيا تنتشر . كونية ومنفعة عامة 
إذا احتفظت بجمال   Belle /Beautiful/Beau/Scnonحيث انتشرت نظرية الجمال كجوهر للفن فإن كلمة " ي كل لغات العالم 

ر    . 4"المظهر، أخذت تع الجيد بمع الخ
ى التفلسف حول العمل الف المقدم، وإن التجربة الجمالية تحتاج لفكر حر أي عقل لديه القدرة  ي يؤدي إ ان العمل الجما

ى البحث والتمحيص الأعمال والأحوال للوصول للوحات فنية، لأن المجال الإنساني الذي يبحث عن العقل وسلطته ال  ع
ا من أهمية   ا الفن كجزء من الانشطة العقلية لما ف ى ما يساوي الصنعة، ويقابل العلم الذي يع " ـاخذ  الفن يطلق ع

      5"خاصة بالجانب النظري 
ي انطلاقا من عملية التفلسف المصاحبة للعقل، لأن إبراز ا      رجم الحس الجما ي ينطلق من يمكن أن ي لمكنون الجما

ي هنا تكتمل  وتتحقق الغاية الجمالية ، يقول عالم الجمال  حقائق الوجود واستشعارها فبمجرد  حضور الشعور الجما
ي باغانو  ي الذوق والقدرة " الايطا ى رؤية هذه المحاسن  ي الطبيعة وان القدرة ع رة  الفن هو التقاء محاسن واحدة مبع
ي  ى جمعها  ي العبقرية الفنية ع ي كفيل أن يوصلنا لأعمال  6"ء واحد  ي الحس الجما ى الذوق والقدرة  رك ع ، ان ال

رة من الزمن  رة كب ي بقاء بعض الألواح الفنية لف   .فنية راسخة، وربما هذا ما ساهم 
  :التسامح اصطلاحا 

ي ظ     ل خطاب الكراهية ال اصبح يعرفه العالم ، من خلال يبدوا أن  الاستنجاد بالتسامح هو نجاه للإنسانية خاصة 
ر  ر إنسانية للأخذ بالانسانية ل ر ، هذا ما جعل الفلاسفة يحاولون ترسيخ مفاهيم أك ي المعتقد أو التفك اقصاء الآخر المغاير 

ر العديد من الإشكاليات لارتبا اعات ، إن مصطلح التسامح ي طه الوثيق بوجهات النظر الأمان والتقليل من الصراعات وال
ي لا نظري ولذلك  نقصد بالتسامح هو الفكر " ال تحاول أن ترسخه وتبحث عن مجال تمارس فيه التسامح بشكل عم

  . 7"الحر
ي كتاب جون لوك سنة      ي التسامح "الذي عنون بـ  1689وتتضح الحقيقة التاريخية لتطور مفهوم التسامح   Lettreرسالة 

sur tolérance  ي طيّات هذه الرسالة ي أوروبا، ولم : حيث يعلن  ى الصراعات الدينية المتفجرة  أن التسامح جاء كرد فعل ع
راف بالحق  ي هذه المرحلة التاريخية، إلا الدعوة والمناداة بالتسامح المتبادل والاع يكن من حل أمام مفكري الإصلاح الدي 

                                                            

25، ص2013، رؤية للنشر والتوزيع، 1عادل مصطفي، ط:كلايف بل، الفن، تر  1  
  2 20، ص1991، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، 1محمد عبدو النجاري،ط: ليف تولستوي، ماهو الفن؟، تر 

روت، 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ، ج 165،  ص1982، مكتبة المدرسة، ب 3  
26ليف تولستوي ،المرجع نفسه ، ص  4  
147، ص 1983ابراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، القاهرة ،   5  
34المرجع نفسه ، ص  6  
روت، ط:،تر1أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد  1460،ص 1،2001خليل أحمد خليل،دار عويدات، ب 7  
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لتسامح الدي أنه ليس من حق أحد أن يقتحم باسم الدين ، الحقوق المدنية والأمور وكان يقصد با." ي الاختلاف والاعتقاد 
 .1"الدنيوية 

م" ويعرفه جميل صليبا      لا  2"هو ما يتصف به الإنسان من ظرف وأنس وأدب وتمكن من معايشة الناس رغم اختلاف آرا
ي ، إلا أن داخل هذا الاختلاف يتوجب أن يتعامل يمكننا نفي الاختلافات ال تعيشها الشعوب خاصة من منظور فكر 

ره رام أراءه وأفكاره، هذا ما يجعل الأخر قابل للتعايش مع ذاته ومع غ ي . الإنسان مع الآخر بموجب اح رك  إذا العيش المش
رسيخ مبدأ التسامح ي لها ل   .ظل الإنسانية يو

ي معزل عن الآخر الذي إنه لمن الواجب الاتيقي أن يغدوا التسامح أساسا للح     وار مع الآخر لكي لا يجد الإنسان نفس 
ر مهما لبقائه   ي " يعت ى إمكان ممارسة الافراد والجماعات للعلاقات  رام الاختلاف مما يؤدي إ ى اح التسامح هو القدرة ع

ن 3"جو من المساواة  رام والمساواة ب ى الاح ي محورها  ان الرابط الذي يؤسس لمبدأ التسامح يركز ع الأفراد، فالكينونة هنا 
رام  ي خلق تعايش سلم يسوده التسامح والاح م ، وتساهم  ي جميع الفروقات بي   .الايجابي تل

ر عن التسامح        ى استعداد لأن أموت دفاعا عن رأيك "  يقول فولت ي الرأي ولك ع ي 4" قد اختلف معك  مقولة عميقة 
ر التعصب ي مدلولها الفلسفي تصيغ ل ن الأفراد كمبدأ يجب التعامل به ، لقد مقت فولت ر أخلاقية وانسانية ب نا فلسفة أك

ا حروب طاحنة كتلك ال كانت تقودها  ن الأفراد وال ينتج ع ى التوتر ب الدي والكراهية وكل صفات الحقد ال تؤدي إ
ن المسلم ى نشر الحقد والضغينة ب ن الحروب الصليبية أدت إ   .ن والمسيحي

ر      ر أساسا لديانات السماوية جميعا يقول فولت ر أن يجسد مفهوم التسامح الذي يعت اقهروا التعصب " ولقد حاول فولت
ى الخطب المظلة والسفسطة المخزية والتاريخ الكاذب ر كوصية لبناء 5"والأوغاد، واقضوا ع ، يقدم اعتبار هذه المقولة لفولت

الفكري ويكون العقل فيه هو أساس الحياة من دون العودة لأحداث تاريخية لا صحة لها بل كلها يحمل  عصر تسوده الحرية
ر أن العودة للعقل هو بمثابة السلطة الفكرية ال تتجاوب معها الأسس . أكاذيب وأغاليط لا تتوافق مع العقل ولقد اعت

ى الأخلاقية للتسامح ولتحقيق قيمة إنسانية تعطي للأفراد ال ر، وهذا ما يعكس علاقات الأفراد ويقي ع ي تقرير المص حق 
ي المعتقد   .الدوغمائية برغم من  الاختلاف 

ى عكس التسامح الذي يعمل     اعات ع ى ال ي نفس الشخص لأن التعصب سوف يؤدي إ فالتسامح والتعصب لا يجتمعان 
رك ى تفعيل مبدأ الحرية والكرامة الإنسانية ويحاول أن ي مجالا للحرية الدينية عند الأفراد من دون التدخل أو التضييق  ع

را معاناة من هذه الناحية ي عملية الاختيار، وربما هنا نجد أن واقعنا أصبح أك ي الأساس  م    بل يتوجب أن تكون قناعا
  : التسامح خطاب اتيقي حضاري 

ى    مجموعة من القيم الإنسانية ، ال لا يمكن أن يعيش  ان الفلسفة اليوم تحاول أن تب خطابات اتيقية مرتكزة ع
ي ظل ما  ي الواقع  رام الحوار والتعايش، كلها مبادئ قيمية يجب تفعيلها  راف الاح ا مثل التسامح الاع ي معزل ع العالم 

ر وح الأ  ي المعتقدات الدينية والتفك جناس وأنماط العيش كل يسم بالفلسفة التطبيقية، لأن بناء المجتمع الذي تختلف 
ي خضم كل هذه الاختلافات،  هذه المفارقات تحتاج لقالب اتيقي أساسه التسامح يستطيع من خلاله الإنسان أن يعيش 
ي الاضطهاد أو الحروب وح إقصاء  ر، لكي لا نقع  ى أن العلاقة ال يجب أن تجمعهم تكون إنسانية أك وربما هنا نركز ع

ن الأفرادالآخر الذي يشكل الت راف" فاعل ب ر الاع   .6"بمع أن التسامح شرط إمكان لقيام العلاقة الأخلاقية المؤسسة لتدب

                                                            

ي التسامح، تر   ى لثقافة،  مصر ، ، المجل1م أبو سنه، ط: جون لوك ، رسالة  09، ص1999س الأع 1  
روت، دط، 1جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج  .271،ص1982، دار الكتاب اللبناني، ب 2  
ي الشريعة الإسلامية ، دراسة تطبيقية، حلب،   03،ص2009بلال صفي الدين، مؤتمر التسامح الدي  3  
ي التسامح، تر  ر ،رسالة  رييت عبودي،دار : فولت را للنشر والتوزيع، دمشق ، طه 33، ص 1،2009ب 4  
ى ديوي،        ص  295ول ديوارنت، قصة الفلسفة الحديثة من أفلاطون إ 5  
ي، مبادئ فلسفة التعايش، افريقيا الشرق، المغرب،  27،ص2013عبد العزيز بومسهو 6  
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ر     رك، ولعل الاهتمام الكب ي ظل ما يعرف بالعيش المش من اهتمامات الخطاب الايتيقي اليوم هو الإنسان وواقعه اليومي 
ي مدلولها صفة أك ا بالعديد من المفاهيم ال تحمل  ى العالم صفة الكونية نجد م ( ر إنسانية وتحاول أن تضفي ع

راف ، الحوار، التعايش والتسامح رام ، الاع ى تبلور ) الاح ي الواقع يدل ع ذه المفاهيم ومحاولة تجسيدها  ان الاهتمام 
ي العصر الحديث والمعاصر حيث  ي الإنساني  د صياغة مبدأ العدالة الأساسية أصبح الفكر المعاصر لدي جون راولز يعي" الو

ر حرية الشخص الخ ت ر وحرية الفكر وحرية الضم ؤلف تلك الجملة المتساوية المذكورة، حرية سياسية وحرية التعب
ي بناء حوار حضاري مع التسامح الذي يشغل 1"للجميع ما يساهم  ، فالحياة الاجتماعية تحتاج للحرية والمساواة ولعل كل

ي  را  ا كب   .الخطابات الفلسفية المعاصرةح
   

  
ن الاسباب ال     ان تاريخ البشرية كان مليئا بالتعصب وعدم قبول فكر الآخر ودينه وح معتقده، ولعل هذا كان من ب

امه بإفساد شباب  أدت ولازالت تؤدي لتفاقم الوضع الانساني خاصة مع الحروب ولعل اعدام سقراط وعدم تقبل فكره وا
كان بمثابة تعصب فكري من طبقة حاكمة موجهة لطبقة مثقفة، يمكننا أيضا ان نستدل بالحضارة الاسلامية وما المدينة 

ر من طرف الفلاس ي لكل من الفارابي  شهدته من انقسامات وتكف ر أبي حامد الغزا ر دليل تكف فة لبعضهم البعض ولعل خ
  2وابن سيناء 

ى عاتق الأفراد أن يحاف    م وأطرهم الاجتماعية، فلا يمكن حل كل المشكلات السياسية يقع اليوم ع ى حيا ظوا ع
ى  ن الأفراد فالعودة للأخلاق واعتبارها تراثا أساسيا للحفاظ ع ي ب ي الفع والطائفية إلا من خلال التصالح والتشارك الأخلا

ي الواقع ، لأن حرية الأفراد ى أن  البقاء من الأهداف البشرية ال يجب أن تتجسد  ي اصبح مهما بالإضافة إ م الاجتما ووع
ى الصراعات الطائفية والدينية ولذلك ترسيخ  ى شكل من التفاهم والتعايش لا ع ن الأفراد يجب أن تكون ع العلاقان ب
ي غياب تلك  ي البقاء والتواصل، فلا وجود لتواصل حضاري  ي الأصل  ي الواقع  م مثل الحوار والتسامح والفن  مف

ي الواقع    .المفاهيم وتجسيدها 
ن التسامح والفن    : العلاقة الفلسفية ب

ي بناء مجتمعات متفتحة       ي ، يساهم  ي يؤسس لحوار حضاري وثقا ن الفن والتسامح بعد جما يلعب اللقاء الفلسفي ب
ى الآخر، فالأشخاص أو الأفراد الذين يمارسون الفن ويحاولون أن يبلغوا به غاية إنس م من ع ي الحقيقة تكون انطلاق انية 

ي الواقع  م المحيطة "و م الحالة الإبداعية بيئ يمكن للفن أن يصح  3"الأشخاص الذين يبدعون الأعمال إنما قذفت 
ي تاريخ البشرية ولعل من أهمها هو نشر التسامح     .وسيلة مؤثرة 

ى قيم أخلا     ي تفعيل التسامح و بلورة علاقة ايتيقية مع ترتكز ولادة المجتمعات الإنسانية اليوم ع قية، ومبادئ تساهم 
ى شكل الموسيقي أو الشعر وح النحت ، إذا الفن هو المتنفس  الآخر دون دوغمائية، إذا الفن هام للبشرية  سواء كان ع

                                                            

رت ،  ي المعاصر، عويدات للنشر والتوزيع، ب ن روس، الفكر الأخلا 42/43، ص ص 2001جاكل 1  
ي التسامح ، مصدر سابق، ص   2 14جون لوك ، رسالة 

116عادل مصطفي،  ص: كلايف بل، الفن، تر  3  
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م أن يعرف هل ما ينتج هو لابد للمجتمع الذي تظهر فيه نتاجات الفن وتدع" للعنصر البشري لا يمكن الاستغناء عنه، إذا 
ى هذه الدرجة  ي مجتمعنا وإذا كان فنا جيدا فهل هو هام إ   1"فن حقيقي، وفن جيد كما يعتقدون 

ي، ينشر بداخله سلام دائم، ولعل هذا ما يدفعه لبناء حياة     ي كل تصور وعمل ف يقوم به حس جما يكتسب الفنان 
ى التصور الذي يعيشه داخليا الذي يتم رام ع ي أن ... بالاستقرار ولحرية والاح ، ويحاول من خلال هذا السلام الداخ

ي النقاشات السلبية العقيمة ، إذا الفن والفنان علاقة  ي واقعه وأن يحارب كل مظاهر القوة الفاسدة المتمثلة  يعايشه 
ي نشر التسامح ونبذ اللاتسا ي وهذا ما يساهم  ى الأخلا ان . مح الذي لا ينتج إلا تعصبا وخرابا تشاركية للوصول للمبت

ن  ر كنيست ن أك ا أوروبا كانت نتيجة صراع ب اعات ال عاش روتستانتية (ال ر ) الكاثوليكية وال كانت الفاعل الأساس لفولت
ن بادر رجا ل الدين وجون لوك حول البحث عن أسس إساء مبادئ التسامح لمواجهة الحرب العقائدية، وفعلا تحقق الأمر ح

ى مواصلة العيش  روتستانت ، كان هذا هو الحل الأمثل للخروج من الحرب والقدرة ع ى تبادل التسامح مع ال . الكاثوليك إ
رام  ى اح ى، وتدعوا ا ر فلسفة انسانية بالدرجة الأو ي أذهاننا فلسفة اليومي ال تعت رك يتبادر  عندما نتطرق للعيش المش

ر  م واح رهمالافراد لذوا ى اختلاف تفك ر ثقافته وتمظهرات عقله " امهم للأخر ع رام عيشه وتنوع انماط وتعاب ى اح تعتمد ع
ي  نفس الوقت تتوجه نحو تأصيل إنسانية الإنسان    . 2"وتجليات عواطفه و

لراسخة ليست إلا ان الثقافة تقوم بحماية المجتمع ، فالمبدعات الروحية التقليدية والمواضعات والأنظمة الاجتماعية ا" 
ى المجتمع ي معركة الكفاح من أجل الحفاظ ع ي، فلكل من الذين والفلسفة والعلم والفن دوره    . 3"وسائل للتنظيم الاجتما

رات، ولذلك نجد هناك     ي كل ما يحدث له من تغ ي كل الظروف وكل الأوقات حيث يتعايش معه  يواكب الفنان مجتمعه 
ي أم بعض الأعمال الفنية ال  تحاكي الواقع المرير ال تعيشه الشعوب المضطهدة من حروب واستبداد سواء كان داخ

ي عيون البشر ويحاول أن يجسد الحالة الفوضوية  ي ، يأتي هنا الفن كدافع شخ من الفنان ليحاول أن يعيد الأمر  خار
ي هذا الصدد العديد من المعرض الفنية ا ي وثقافة التسامح مع الذات ال تعيشها الشعوب، فنجد  ى نشر الو ل تعمل ع

ن، الذين يجسدون جسر التعايش من الواقع المرير لواقع أفضل  ر العالم من خلال أعمال الفنان تطورت " ومع الآخر ع
ن  الفنون وتنوعت ولم تتطور عقلية المواطنة ونع بتلك الحرية الحقيقية وتلك المساواة الاجتماعية الخاضعة كلها لقوان

  . 4"معقولة ومقبولة 
ا    :أهم النتائج المتحصل عل

ي       ي تبيان العلاقة الاتيقية ال تجمعهما  ن الفن والتسامح  ي ب يمكن أن نستخلص العديد من النقاط،  من خلال التلا
ى الكونية   .بناء حوار حضاري متمدن منفتح ع

  .ي نفس الوقت يحتاج المجتمع ليتعايش ويستمر للفن والفنان 
ى الصراع، بل يجب أن تكون التسامح هو سيد العلاقات  ان الاختلاف الأديان  واللغات وأنماط العيش ليس بضرورة يؤدي إ

  .الانسانية 
  .ي ظل غياب التسامح سوف تكون السلطة للتعصب والكراهية وهذا ما تنبذه المجتمعات اليوم 

  .قية محض ترسيخ فن العيش لدي الأفراد فلسفة أخلا
  .ينطلق الفن من الواقع الانساني ليعالج واقعا آخر ، فهو الملاذ أمام البشر 

رك  ر مش ن الأفراد ومن خلاله يكون المص ي التعايش ب   .إذا أخذ التسامح والفن تبادلا ايتيقيا ، كانت هناك قاعدة 
  
 

                                                            

19ليف تولسري ، مرجع سابق، ص  1  
روت،  ي تريكي، فلسفة الحياة اليومية الدار المتوسطية للنشر، ب 81،ص2009فت 2  

رجمة،طرمزى عبده ج: أرنولد هاوزر، فلسفة تاريخ الفن، تر 27، ص 2008، 1رجس، المركز القومي لل 3  
ريكي ، مرجع سابق ،ص   ى ال 80فت 4  
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ر  ن  تأث ى المتعلم ي المدارس أهمية(الفن ع ربية الفنية    )...........ال
  

  رسيخ قيم التسامح لدى الإنسان المعاصرفلسفة الفن نبد للعنف وت    
هشام مصباح              

ي : راسةلاللا الإطار العام للد ي دور الفن  تتمحور هذه الدراسة حول قضية مهمة من قضايا الوجود الإنساني ألا و
ى ما ع ن البشر ونبد كل مظاهر العنف والتطرف، وأشكال التمي بي ي  ترسيخ قيم التسامح والحوار ب الصعيد المح

ر عن تجربة الإنسان العميقة وأصالة وجوده   .والعالم انطلاقا من اعتبار الفن تعب
ى الدراسة رة العنف وتصاعد  :مدخل إ انطلاقا من قراءة الواقع الإنساني المعاصر يتبدى لكل باحث ومهتم تنامي وت

ن الإنسان وأخيه الإنسان، لذلك كان الا  ي حياتنا أشكال الصراع والسيطرة ب ي  هتمام بحضور الفن والجانب الجما
ر خدمة للإنسانية ى جانب الحق والخ ي الوقت ذاته، فكيف يمكن استثمار قيمة الجمال إ   .مطلبا ملحا وضروريا 

ى جميع الأصعدة كيف يمكن توظيف الفنون بجميع  ي خضم: مشكلة الدراسة رى ال يعرفها العالم ع التحولات الك
ي به نحو القيم العليا ال ينشدها الإنسان ضمن تجربته المعيشةأنواعها  ي خدمة الإنسان والس   .وأشكالها 

ى الصعيد : الغاية المنشودة ي خدمة الإنسان بعيدا عن كل تمظهرات العنف وتجلياته ع تكمن الغاية الأساسية للفن 
اكات صريحة وضمنية لحقوق الإ ي ما نشهده من ان رها من المسائل المتعلقة بقيم العالم خصوصا  نسان وكرامته وغ

     .الإنسان 
 :مقدمة

ر من العوامل   رى ال عرفها العالم اليوم نتيجة الكث رات الك ي واقع الإنسان المعاصر يلمس عديد التغ إن الباحث 
رات ال عرفها العالم اليوم بروز العديد ن تلك التغ ت واقع الإنسان ، ومن ب من المفاهيم الجديدة ال لم تكن  ال م

رها من التحولات الجذرية ال  من قبل كمفهوم العولمة، الحداثة، ما يعد الحداثة، الكولونيالية وما بعد الكولونيالية وغ
ا بالوجود الإنساني عامة رى ال ألحق   .مست صميم التجربة الإنسانية والأثار الك

ي الحقبة المعاص ا فقد شهد العالم  ر رة العديد من الثورات العلمية والمعرفية ال مست صميم الحياة الإنسانية فغ
رها من الجوانب، واهم هذه الثورات نجد الثورة  ا الذاتية الفردية أو الاجتماعية وغ ي جميع مناح را جذريا  تغي

ي صياغة واقع إنسان ي أصبحنا اليوم نتحدث عن البيولوجية والثورة المعلوماتية ال لعبت دورا محوريا  ي جديد، وبالتا
رها من الثنائيات ال رسمت صورة جديدة مغايرة  ي وغ ي مكان الطبي ي، وعن الاصطنا را والرقم مكان الواق الاف
ي والف الذي أخد هو الأخر ينسحب من المهمة الجوهرية ال أوكلت له  ى الجانب الجما للواقع الراهن، فانعكست ع

ي متمباعت ا بأسلوب را ر عن قيمة الذات الإنسانية وتعال   .باره الجانب القيم الأصيل المع
ي هذه الورقة البحثية الموسومة بفلسفة الفن نبد للعنف وترسيخ قيم التسامح لدى  ى هذا الأساس سنحاول  وع

ي تحليل واق ا الفن  ي تجاوز الإنسان المعاصر الوقوف عند المحطات الحاسمة ال يلع ر  ع الإنسان المعاصر ودوره الكب
رسيخ قيم التسامح والمواطنة لدى الإنسان المعاصر، ومن ثمة ضرورة البحث عن قراءة  ي العالم والـتأسيس ل العنف 
ي رسم صورة  ر الذي تلعبه الجماليات  ي الواقع الراهن، فماذا بفلسفة الفن؟ وما هو الدور الكب جديدة لفلسفة الفن 

؟الإ ي القيم   نسان الأخلا
مما لا شك فيه أن الحديث عن فلسفة الفن من القضايا المهمة بالنسبة :  فلسفة الفن وواقع الإنسان المعاصر - 1

ي كل مجالات حياته، فلا يمكن أن نتصور  ي كل زمان ومكان نتيجة الأشياء الجميلة ال تقدمها له  للذات الإنسانية 
رة ي كل أحواله لذلك كانت  حياة من دون جمال أو خ ر معه ويرافقه  جمالية، فالجمال مرافق للوجود الإنسان يس

ى، الأمر الذي ينتج عنه أنه كل حديث عن الفن  رها الأو ي عمق التجربة الإنسانية منذ بواك فلسفة الفن حاضرة دائما 
ر  اية حديث عن الإنسان وتجربته المعيشة، ومن ثمة فكل تعريف مق ي ال ح لفلسفة الفن لن يخرج عن نطاق هو 

ى بلوغه والوصول إليه تجاوزا للواقع البائس الذي يغيب فيه كل  ى الإنسان دائما إ الوجود الإنساني الأصيل الذي يس
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ر لتحل محلها  ما له علاقة بالفن وتجربته أي غياب الجمالية من الحياة معناه غياب كل مظاهر القيم والحق والخ
ريطاني فرديريك الخطابات المنفر  ر ال ى الكراهية والحقد، وهنا نستحضر مقولة رصينة لمفكر الجمالية الكب ة الداعية إ
ا فالطريق " 1ليس ثمة من سبيل أخر يجعل من إنسان الحس إنسان العقل إلا بجعله إنسان جمال أولا: " شيللر يقول ف

ى الجمال يكون من خلال امتلاك الحس الحقيقي والعقل الوا ي هذا إ ما لا يمكن بلوغ درجة الجمالية، و ي ومن دو
ى تذوق جديد للجمالية والفن  جمع للملكات الثلاثة بالنسبة للإنسان الحس، العقل والجمال  وكما يحتاج العالم اليوم إ

ا طابع العنف وأصبح من الأشياء المقبولة  رى ال يعرفها اليوم ال غلب عل عقلا وال لها خصوصا بعد الصراعات الك
رها من المفاهيم ال تدخل كلها تحت  ررها تحت مسميات جديدة من قبيل العنف المشروع والحرب العادلة وغ ما ي

  .صراع الإنسان مع الإنسان
ا  ر ع ّ ي مختلف جوانب الحياة الإنسانية كما ع ي مشكلة الفن وأبعاده المتعددة ال نلمس حضورها  إن البحث 

ي الإنسان مجموعة من ا ي  ى ضرورة الاهتمام بالجانب الجما رة الراهنة مؤكدين ع ي الف لفلاسفة قديما وحديثا وح 
ي مجرى واحد هو مشكلة  ا فكلها تجتمع  ى اختلاف أشكالها وتعدد مدراسها وفنو وذلك اهتمام فلسفة الفن ع

ي حقيقته حديث عن  ي العالم أي تحليل التجربة الإنسان، ومن ثمة فكل حديث عن فلسفة الفن هو  وجود الإنسان 
رى ال عرفها  رات الك رى ال يعرفها الإنسان المعاصر، تحولات مرتبطة بالتغ ي خضم التحولات الك الفنية الجمالية 
ي القرن الحادي والعشرين الذي حقق ما لم يقدر العقل  ر الذي وصل إليه خصوصا  العالم نتيجة التقدم العلم الكب

يا ي كل مجالاته، وعليه نكون أمام السؤال التا ى تصديقه  ي تحليل مشكلة الفن؟: لبشري ع   من اين نبدأ 
ي الفكر المعاصر ي مؤلفه فلسفة الفن  رة " يقول زكريا ابراهيم  ي صميمها وصفا شاملا للخ إذا كانت الفلسفة 
رة  تمون بتحليل الخ ى فهم الظاهرة الفنيةالإنسانية، فليس بدعا أن نرى الفلاسفة  فقضية "  2الجمالية ويحرصون ع

ي  ى ذلك، ويقول أيضا  ى تاريخ الفكر الفلسفي أفضل الأدلة ع ي العودة إ الفن والجمال قد شغلت الفلاسفة دائما و
ن أيدينا بعض ال" موضع اخر  قيم إن الفنان إنسان لكنه إنسان يفكر، ويعمل، ويبدع وينتج أشياء، إنه إنسان يضع ب

فلطالما ارتبط الحديث عن الجمال بالحب وكل ما له علاقة به " 3الجمالية ال تزيد من إحساسنا بالحياة وحب الحياة
ي جعل الجمال واحد من القيم  من جهة ورفض كل مظاهر الكراهية والحقد من جهة أخرى، وربما هو السبب ذاته 

ي ا ا مبحث الأكسيولوجيا  ر الذي تعالجه الأخلاق، الثلاثة ال ينقسم إل تم به المنطق، والخ لفلسفة مع الحق الذي 
تم به علم الجمال أو الاستطيقا ى الجمال الذي   .وصولا إ

ن وعلماء  ا من فلاسفة وباحث ن عل ي فلسفة الفن واختلفت الآراء حولها بحسب المشتغل فقد اتسع مجال الدراسة 
رهم، انطلاقا من  ن وغ أنه ليس من السهولة تحديد موضوع واحد تختص به فلسفة الفن والجمال بل اجتماع وفنان

ي الحقول  ي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية أو  تشمل مواضيع متنوعة ذات علاقة مع مجالات معرفية أخرى سواء 
ى ضرورة ام ر من الاستفهامات ال تحتاج إ ر الكث ي ميدان المعرفية الأخرى، فسؤال ما هو الفن؟ يث تلاك رؤية موسعة 

ي روايته ما هو الفن؟  .الدارسات الفنية والأدبية وارتباطها بمجالات العلوم الأخرى، وهو السؤال الذي طرحه تولستوي 
ن الفن كجانب اقتصادي ونقصد به ذلك الفن الذي تتصف به الأشياء ال ينتجها الإنسان سدا  ضرورة التمي ب

ن ر، وهذا هو الوجه الفكري للفن، فليس   للحاجات العملية، وب ر عن المثاليات والأماني الروحية والأساط الفن المع
ر عن مقدرة  ر عن أفكار دينية أو فلسفية بل يشمل التعب المصدر الأساس للفن هو تلبية الحاجيات العملية ولا التعب

ي ذاته ى خلق عالم مركب متماسك ومتناسب  ر عن مجموعة من الحقائق المتعلقة  ، أي خلق عالم4الفنان ع خاص يع
ي مجال واحد دون بقية الجوانب الأخرى مثل عالم الحاجات والرغبات العملية لا عالم  بالإنسان وحياته، دون حصره 

                                                            
ربية الجمالية للإنسان، ص،  - 1   .6فريدريك شيللر، ال
ي الفكر المعاصر، مكتبة مصر، ص، - 2   .7زكريا ابراهيم، فلسفة الفن 
  .6زكريا ابراهيم، الفنان والإنسان، مكتبة غريب، ص،  - 3
ى الله عليه وسلم، ص، هربرت - 4   .11ريد، الفن والمجتمع، ترجمة فتح الباب عبد الحليم، مطبعة شباب محمد ص
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ي صورة مقنعة مغرية رات  ن معا، فهو تصوير جملة الخ ما الاثن فالفن هو ما . الأحلام والخيالات بل عالم مركب م
ء أصبح  ي مسألة العقل ونقيضها أي مسألة الخيال وال التقليد الحديث يسميه نشاطا جدليا يواجه مسألة واحدة 

ي تجربة الانسان المعيشة ما، ومن ثمة تعدد ابعاد الفن وفق العديد من المقاربات الحاضرة    .1الجديد المركب م
ي المجتمع -2 ي للفن أو حضور الفن  ي  لا  :التحليل السوسيولو ي غياب الجانب الجما يمكن الحديث عن المجتمع 

ي تجليات الحياة الإنسانية  الف الذي يشكل ذلك المظهر الحياتي الأصيل النابع من جمالية الذات الإنسانية المنعكسة 
ربية الجمالية من القضايا المهمة الأساسية وليست الثانو  ية كما يعتقد داخل المدينة، فدائما يكون الاهتمام بالفن وال

ى ضرورة  ي المجتمع، لذلك نجد العديد من الدول المتقدمة اليوم تراهن ع ي  البعض الذين يفتقدون للبعد القيم الجما
ن  رة الجمالية، ومن ثمة تثم ى التعلم الف والاستمتاع بالخ هم ع م وتحف ى حب القيم الجمالية وح تنشئة الأطفال ع

ى التذوق الف   .القدرة ع
ي هذا المجال خصوصا بعد تزايد مظاهر القبح والشر  ي من جعلت المقاربة السوسيولوجية خصبة  ولعل هذه الأهمية 
ي جميع مجالات الحياة الانسانية والواقع المعاش  ي العالم وما يرافق ذلك من مظاهر العنف والتعصب والاستبداد 

ى ذلك، وعليه يحظى الفن بأهمية كب ا، ومن ثمة أفضل الأدلة ع تم  رى ال  رة داخل المجتمع كنتيجة للأبعاد الك
ا الفرد والمجتمع ، اي جوهر الفن ووظيفته داخل المجتمع، والدارس لطبيعة المجتمع المعاصر يلمس 2الأدوار ال يقوم 

ي أشياء أخرى، ومن ثمة انفت ى مجالات هذه الضرورة والأهمية نتيجة المفهوم المقدم للفن واستخدامه  اح الفن ع
  .مختلفة متعددة خاصة بالإنسان وتجربته المعيشة

فالفن طريق للمعرفة له حقيقته الخاصة وغايته أيضا، له صلات وثيقة بالسياسة والدين وبكل الطرق الأخرى ال 
ئ فرديا يصبح ضمن النسيج الاجتما ي بصورة فعلية تتفاعل مع حظنا الإنساني، وإذا كان ممارسة الفنون وتذوقها ش

رات الفنية ونشرها   .3م قدّر المجتمع هذه الوحدات من الخ
ى الأبعاد ال تخص الفن مهما كان نوعه أو شكله فكلها ذات علاقة جد وثيقة بالفرد والمجتمع،  ي هذا تأكيد ع و

ى الحياة  را بكامله واقفة ع ر تاريخ انجل السياسية والاجتماعية والتاريخ شاهد عليه، ألم تلخص مسرحيات شكسب
ة لتلك الحقبة الزمنية، والأمر نفسه بالنسبة لمختلف اللوحات الفنية ال تحاكي مختلف القضايا  ولاقتصادية المم
ا حكاية الإنسان وعبقرية الفنان أمام ابعاد لا يتذوقها إلا  ل لوحة المونال الإنسانية من زوايا وابعاد متنوعة، ألم تخ

ي هذا المجالفنان أو محب ل   .لجمال والأمثلة عديدة 
ي اللحظة المناسبة  ي فهو شبيه بشرارة كهربائية تظهر  ي جو من الرحابة الاجتماعية والطموح الثقا فالفن لا يزدهر إلا 

ن هما الفرد والمجتمع ن متقابل ن قطب ا جمال الإنسان 4ب ى ف ، ليشكل معا أجمل لحظات الحياة الإنسانية ال يتلا
رى المشكلات  ي حل ك ن الكون والطبيعة خصوصا عندما يتمكن بواسطة الفن من المساهمة  بتناغم روحه مع قوان
ى  ر فيه العنف والتسلط وزادت فيه نسب الجريمة والاعتداء ع ي زمن ك الإنسانية والتأسيس لمعاني التسامح والتضامن 

ي يكون سؤال التج ر القريب والبعيد وبالتا ي ربطه بواقع الإنسان وحياته والبحث عن حقوق الغ ربة الفنية سؤالا ملحا 
ا جميعا ى إل   .  أليات التجاوز نحو القيم الجمالية العليا ال نس

ي الصفة ال تم العمل الف عن بقية الأعمال العادية  ي ميدان فلسفة الفن السؤال ما ن الأسئلة البارزة  لعل من ب
ا لفظ الفن، والأشياء الطبيعية؟  ي موضوع الفنون أولا، ولماذا نطلق عل ى قراءة معمقة  طبعا الجواب عنه يحتاج إ

ان أو قصيدة لابن الرومي أو رواية لنجيب محفوظ أو تمثال  وفن أو لوحة لس ى قطعة موسيقية كب ر إ فنحن نش
م رناردو شو كلها بأعمال فنية فما هو الفرق بي رانكوزي أو مسرحية ل   ا؟ل

                                                            
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 1
  .12هربرت ريد، الفن والمجتمع، المرجع السابق، ص،  - 2
  .12المرجع نفسه، ص، - 3
  .13هربرت ريد، الفن والمجتمع، المرجع السابق، ص، - 4
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ي العمل هو اساس الحكم عليه وتلك  رك يجعل كلامنا هنا صحيح  ووجود هذه الصفة  يرى بيل أنه يوجد عامل مش
ي لا  رة الجمالية أو التجربة الجمالية، ففي غياب التجربة والحس الجما ي الخ ن جميع أنواع الفنون  ركة ب الصفة المش

رة الجمالية لابد ، وهذه الخ لها من الخروج من طابعها الذاتي اي تكون عاملا موضوعيا حيث يقول  وجود لأي عمل ف
ا : " بيل رض أ رض ان لهذه الصفة وجودا موضوعيا، أي إذا لم نف ي الحقيقة لا يمكن بناء نظرية جمالية إذا لم نف

ي  رة الجمالية ليست عائقا  ي جميع الأعمال ال تشكل عالم الفن، فذاتية الخ بناء نظرية تفسر طبيعة توجد واقعيا 
الفن، ذلك أننا يمكن أن نختلف حول قيمة بعض الأعمال الفنية أو معظمها روحيا، اجتماعيا، ونتفق رغم ذلك مع 

ا فنا ا أو عدم كو ي فلسفة الفن" 1كو ي من المسائل الهمة    .و
ي، هذا الانفعال أنه لا نسم عملا ما هو عمل ف إذا اثار فينا انفعالات قاسية " بيل"ويضيف  يسميه بالانفعال الجما

ي هو نوع خاص من الانفعال،  هو نوع من العاطفة نشعر به عندما ندرك او نتذوق العمل الف جماليا، فالانفعال الجما
ر فينا مشاعر وانفعالات مختلفة  ره الأعمال الفنية بوصفها فنا، فالعمل الف يمكن أن يث هو ذلك الانفعال الذي تث

رهاأخ وعليه يكون العمل الف موجود مستقل بذاته عناصره متكاملة . 2لاقية، دينية، جمالية، سياسية، روحانية وغ
ي بمع ضرورة الاهتمام 3ودلالاته الشكلية تنجم عن هذا التكامل ي تكون الأعمال الفنية مرادفة للجانب الجما ، وبالتا

رية المتعلقة بالإنسان، فالفن ر  بالقضايا المص ى عمق الروح الإنسانية والتعب ا يتم النفاذ إ يمتلك تلك القوة ال بواسط
ا، أو كما يقول هيجل  ى تجليا ي أر ا  ن حيث تشاهد " ع إن الفن يجعل كل نتاج من نتاجاته الإله أرجوس ذا الألف ع

ي كل موضع ر الذي يلعبه ال  "4النفس الباطنية والروح  ي تحقيق القيم الإنسانية والسمو ويقصد بذلك الدور الكب فن 
ن  ي مختلف العلاقات ب ا المنشودة ومن ثمة تجسيد مجموعة من الروابط الهمة  بالروح نحو المثل العليا تحقيقا لغايا

رقليطس القائلة ى شمس : " البشر، لذلك تصدق مقولة ه ى شمس الفنان إن لم تصدق ع ار ع إن شمس جديدة كل 
ى حدة غامض وهو موصول بممارسة ويولد اشياء قابلة للمس أو يسمح بإقامة ظواهر ، فالف5"العالم ن ميدان ع

ر  ى حد تعب ي الواقع، إنه يسمح بعروض وفق مختلف معاني الكلمة، وعليه فالفن ليس نية بل إنجاز ع ن  ملموسة تتع
رة الجمالية من الق" 6بيار فرنكا ستيل رة الراهنة ال من هنا يكون الحديث عن الفن والخ ي الف ضايا المحورية خصوصا 

ا كل مظاهر السلبية ى امتلاك رؤية فنية وجمالية تزيح ع ر من الظواهر ال تحتاج إ   .ال تعرف تصاعد الكث
ي العالم - 3 ي تجاوز مظاهر العنف  ي دور الفن  ي رفض مظاهر  :الفن ونبد العنف قراءة  يلعب الفن دورا مهما 

ي أو الكوني، ومن ثمة يكون كل حديث عن الفن مرافق  العنف المختلفة ى الصعيد المح ى التسامح والقيم ع والدعوة إ
ي المساهمة الفعّالة بالنسبة للفرد والمجتمع  للوجود الإنساني والقضايا المهمة الملازمة لها، فالعنف يلعب دورا محوريا 

ى حب القيم الفنية والجمالية   .وتربية الأجيال ع
ى التسامح انطلاقا من مبدأ حماية الحرية الفردية لقد  ى ضرورة نبد العنف والدعوة إ حثت الأديان السماوية الثلاثة ع

ره من المخلوقات،  ى غ للشخص وتكريم قداسة الإنسان والدفاع عن فرديته واستقلاليته، فهو وحده الكائن المفضل ع
ى  ن الدولية والوطنية ع ا بأي شكل من الأشكال، لذلك كما دافعت مختلف القوان هذه الكرامة ال لا يمكن المساس 

ا انطلاقا من  ى المحافظة عل ي الاهتمام بالقيم الانسانية والدعوة إ ي الفكرة نفسها و سار الفلاسفة وعلماء الاجتماع 
ي نبد العنف والدعوة إ ن البشر، تكريس كل الوسائل والجهود خدمة لذلك ولعل من اهمها دور الفنون  ى التسامح ب

ى بلورة مثل هذه الأفكار النبيلة خدمة للإنسانية والمثل العليا  ى إ ر من الأعمال الفنية ال تس ي الكث وهذا ما نلمسه 

                                                            
  .13، ص، 2013ف بيل، الفن، ترجمة عادل مصطفى، روية للنشر والتوزيع،كلاي - 1
  .14المرجع نفسه، ص، - 2
  .15المرجع نفسه، ص، - 3
ربية الجمالية للإنسان، المرجع السابق، ص،  - 4   ..32فريديريك شيللر، ال
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 5
، ما الجمالية؟، ترجمة شربل داغر، - 6 رجمة، ص، مارك جيم   .15المنظمة العربية لل
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ي أعماقها همّوم البشرية، فكان الإنسان  داخل المجتمعات، فكم من رواية أو شعر أو لوحة فنية أو مسرحية حملت 
ر مشا اوقضاياه أك   .غلها وأعظم مساع

ى لكل  فالتسامح يرتبط بالطاقة الايجابية ال يمتلكها ويبتعد عن الطاقات السلبية ال تكون بمثابة الشرارة الأو
رها من المظاهر، وعليه فالتسامح قيمة ايجابية نافعة للجميع، وإذا كانت الفنون جميعها  مظاهر العنف والسلبية وغ

ي الاهتمام بالق رك  ي أشكال فنية تش ى تحمل هموم ثقيلة تخرج  ى الفنان من خلالها إ يم الايجابية فهو طاقة يس
ليس بمقدورك أن تكون رحوما، حنونا، شغوفا، متسامحا ولا طاقة لديك، طاقتك كل طاقتك قد " متنوعة يقول أوشو

ى قنوات متنوعة الجنس أحيانا، الغضب أحيانا أخرى وكذلك الطمع، الشفق ة ليست شكلا من أشكال الطاقة، تتوزع إ
ى حنان  ى شفقة، إ ن لم يعد للجسد حاجات، تتحول طاقتك كل طاقتك إ ن تتلا كل الرغبات والشهوات، ح فقط ح

ى رحمة ن بقضايا الإنسان والوجود الإنساني" 1إ ن المهتم ن والباحث ا كل الفنان ى إل   .  فالتسامح قيمة نبيلة يس
  :اجعقائمة المصادر والمر 

ى  - ي حداد، دار الخيال، الطبعة الأو   .2011أوشو، التسامح، ترجمة ع
ي الفكر المعاصر، مكتبة مصر -   .زكريا ابراهيم، فلسفة الفن 
ربية الجمالية للإنسان -   .فريدريك شيللر، ال
ربية الجمالية للإنسان، المرجع السابق، -   .فريديريك شيللر، ال
  .2013ادل مصطفى، روية للنشر والتوزيع،كلايف بيل، الفن، ترجمة ع -
رجمة - ، ما الجمالية؟، ترجمة شربل داغر، المنظمة العربية لل   .مارك جيم
ى الله عليه وسلم -   .هربرت ريد، الفن والمجتمع، ترجمة فتح الباب عبد الحليم، مطبعة شباب محمد ص
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

                                                            
ى  -1 ي حداد، دار الخيال، الطبعة الأو   .7، ص، 2011أوشو، التسامح، ترجمة ع
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  قدية للثقافةأدورنو و نظرية الجمال نحو نظرة نتيودور 
  الجزائر - مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس  ،طالبة دكتوراة ،نعيمة بوعريشة

  
  : ملخص 

ر ثيودور  ي أدورنو  يعت استباق صياغة مجموعة من  احد أهم أعضاء مدرسة فرانكفورت و من أوائل المفكرين 
ي الفلسفة الأ  ر  ر بدراسة الفن و .وروبيةالمفاهيم الفلسفية و الاجتماعية ال أثرت بشكل كب عرف أدورنو باهتمامه الكب

تاريخه و بخاصة الموسيقى و علم الجمال و كذا بالفلسفة و عكست مساهماته النقدية للإيديولوجية الرأسمالية هذه 
ى مجرد حالة نمطية كحالة لتج ي تحليله لما فعلته الرأسمالية بالفن بعد أن حولته من قيمة جمالية إ سد مظاهر الخلفية 

ي مقابل الفن .التقنية المستلبة للإنسان  رية  ي الجمال و تفرده باصطلاح صناعة الثقافة و الثقافة الجماه ر نظريته  تعت
رية  أدورنو أنه لا إمكانية لتحرير الفرد من التسلط والهيمنة إلا  بعمل الفنان الأصيل أكد . الأصيل أحد أهم انجازاته التنظ

ى من أشكال المعرفة الذي يواجه الوا  .قع و يمتلك القوة اللازمة و يمثل شكلا أع
ي - مدرسة فرانكفورت: الكلمات المفتاحية رية -الجمال -التحرر  -النقد الثقا  .المعرفة  –الثقافة الشعبية  - الثقافة الجماه

  مقدمة 
رحلة الثالثة لما مر به عرف العصر الحديث نشوء عدة فلسفات وضعية مجدت دور العقل و الذي شكل محور الم

يقا و اللاهوت حسب أوغست كونت ، هذه الروافد الفلسفية عرفت بعصر التنوير الذي أسس  الإنسان من سيطرة الميتاف
ي فخ التقنية المؤدلجة ال أضحت بمثابة  ن ما وقع  ر أن الإنسان الغربي  سرع ي المجتمعات الغربية ، غ لتصور  العقلانية  

دد الوجود الإنساني برمته مشروع كوني  ى لفضح . للسيطرة  ي مقابل التيارات المثالية و الوضعية تيارات نقدية تس برزت 
ي عصر . الأدوات ال تعزز النظام القائم  لم يسلم مجال الفن من عملية اجتياح التقنية و استلاب الفنان و المتذوق 

ن و ذل ر بنيام ي  وفق مصطلح وال ي التصوير و إمكانية النسخ و بروز لافت لما الاستنساخ الآ ك مع تطور التقنيات الجديدة 
لاكية  يمثل تيودور أدورنو أحد أهم أقطاب المدرسة النقدية حيث ارتبط مشروعه الفلسفي . عرف بالمنتجات الفنية الاس

ر من رؤاه الفلسفية ال ت ي بل تعد نظريته الجمالية تطبيقا للكث راك مع العديد ممن بالمشروع الجما كونت لديه بالاش
ي و بذلك فالتساؤل الذي يطرح  ي تبلور فكره الجما ي الرؤى ال ساهمت    :عاصرهم من منتس مدرسة فرانكفورت و 

ى ماذا تقوم أسس النظرية الاستيطقية عند أدورنو ؟ و كيف يمكن للفن أن  ما علاقة الفن بالايديولوجيا عند أدورنو ؟ ع
رحه أدورنو من نماذج فنية رائدة للتحرر؟ يكون أد   اة لتحرر و انعتاق الإنسان من أسر الواقع ؟ ما الذي يق

ن الجمال و الاستيطيقا  - 1   الفن ب
 تع ال بومغارتن عند 1750 عام ي الوجود ي مرة لأول  ، Aisthesis اليونانية اللفظة ومصدره الجمال كلمة برزت لقد : الجمال

ى أولا يدل هالإحساس،إن ر بعدها يكرس لكي المعرفة، ي محسوس هم ما ، دراسة ع ر الجميل ي التفك  محسوس كشكل المعت

ن الوسيطة الآونة للحقيقي، ا المادية المحسوسة،يستلهم الطبيعة مصدره الجمال أن بمع  "والرضا الحساسية ب  صوره م

ا يستمد و المختلفة الإبداعية  أن يمكن لا بومغارتن ،حسب الجمالية فالإحكام وعليه المتنوعة، الفنية هأشكال عامة الفن م

ا يستمد ال الخارجية للطبيعة الحسية المظاهر عن بعيدا تصدر  1.الذوقية قيّمه الحس الإدراك م
ى يطلق ": الفن ر ":بأنه أيضا ويعرف ،" النظري  بالجانب خاصة يع الذي العلم ويقابل الصنعة، يساوي  ما ع ي تعب  عما خار

رات بواعث من النفس ي يحدث  كالنحت المختلفة، الفنون  ويشمل الألفاظ، أو الأصوات أو الحركات أو الخطوط بواسطة ، وتأث

                                                            
ي الفلسفة، مذكرة قافة والجمال عند تيودور أدورنو، الثكادي قادة عبد الجبار - 1 ر    .15ص 02،2015/2016، جامعة وهران لنيل شهادة الماجست
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ن التمي يجب التعريف هذا خلال ومن  . "...والتصوير ر الفن ب ن ومتناغمة منسجمة أشكال أو كتعاب  كحكم أو كذوق  الجمال وب

ر بتلكم قيتعل قيمة،   1.الفنية والأشكال التعاب
ن :  الثقافة ى التمي ب ي مجمل ألوان النشاط التحويري للإنسان و المجتمع و كذلك نتائج هذا النشاط و قد جرت العادة ع

رات المادية ووسائل إنتاجها أما الثانية ف ى تندرج جملة الخ تشمل جملة الثقافة المادية و الثقافة الروحية ، ففي عداد الأو
ي كله  ي الاجتما رها : المعارف ، أشكال الو إن عناصر الثقافة كلها وثيقة الارتباط . الفلسفة و العلم و الأخلاق و الفن و  غ

   2  . ببعضها الآخر
ا" :الجمال فلسفة أما ى دف الذي الفلسفة فروع من الفرع ذلك إ  ناحية من الجمال عن الإنسانية التطورات دراسة إ

ا الأحكام إصدار ثم أخرى، ناحية من ا والإحساس ى الحس تنصب الجمال فلسفة أن ذلك ومع ".ثالثة ناحية من عل  ع

ي ر الف التذوق  وتاريخ الجما ا يع وهذا العصور، ع ى المتذوق  تركز أ  أن ومع.الجمالية القيمة عنه تصدر فعال كعنصر ع

ر يذهب إذ الفن، بفلسفة وثيقاو  مباشرا اتصالا تتصل الجمال فلسفة ى الفلاسفة من كث ما، الصلة توثيق إ إلا أننا نجد ثمة بي
ن  ن دراسة كل من هذين المجال   3. اختلاف ب

ر من القرن الثامن عشر و قد وضح ذلك  لم تستقل فلسفة ي النصف الأخ الجمال و تصبح فرعا من فروع الفلسفة إلا 
ي تلك الدراسات ال تدور حول  الاستطيقاعندما عرف هذا الفرع باسم  باومجارتنالفيلسوف الألماني  و حدد موضوعه 

ي تأكيد هذا  ي و سار  ر العق منطق الشعور و الخيال الف و هو منطق يختلف كل الاختلاف عن منطق العلم و التفك
رة الجمالية لا ترجع إ ى القول بأن الخ ى النشاط النظري الذي يقوم به الذهن و الذي الاتجاه ايمانويل كانط الذي انته إ

ى الإرادة و لكنه يرجع  ي المعتمد ع ى النشاط العلم الذي يحدد السلوك الأخلا يحدد شروط المعرفة بالعلوم كما لا ترجع إ
ن الخيال و الذهن  ى اللعب الحر ب ى الشعور باللذة الذي يستند ع   4.إ

ي الفنون الجميلة كما بنظريات الفلاس الجمال فلسفةو تع  ي إحساس الإنسان بالجمال و حكمه و إبداعه  م  فة و أرا
ر القيم  ي علم الجمال الفرنس . ية الجمالتع بتفس   :يقول أحد كبار المفكرين 

ى لغةجمالإن الطبيعة ليس لها قيمة "  ا من خلال فن من الفنون أو عندما تكون قد ترجمت إ ى  ية إلا عندما تنظر إل أو إ
ا عقلية أو شكلها  فن و تقنية   5. "أعمال أبدع

 الجمال فلسفة أما  "الفن نحو الفيلسوف نظر وجهة" خلال من تنكشف ال للفن العليا القيم ي الفن فلسفة أن ذلك ومع

ر وكيف عام بشكل الجمال ماهية عن فتبحث   6.الف  للإنتاج شروط بتقديم تم أن دون  الفنية، الأعمال ي نفسه عن ع
  المدرسة النقدية طروحات أدورنو و  - 2

 ابنة والدته كانت إذ بالموسيقى شغفت ،ولأسرة ايطالية وأم ألماني أب من 1903 عام فرانكفورت ي ولد ألماني وموسيقي فيلسوف

رفة بيانو عازفة ،وشقيقته ألمانية مغنية  بجامعة النفس وعلم اعالاجتم وعلم الفلسفة ،ودرس شبابه ي كانط قرأ.  مح

ى فرانكفورت،وذهب ى التأليف ي دروسا لتعلم ، 1925 عام فيينا إ  التأثر وهذا برج أدوارد ستورمان وألبان يد الموسيقي،ع

ر الأثر له ،كان الموسيقية بالروح  مؤلفاته معظم الروح تلكم خلال من ،ونسج الجمال ي ،وفلسفته الف اتجاهه ي الأك

ا  .وإبداعاته ركغارد عن أطروحةوم  جول  محاولة الموسيقى الجديدة ثم وفلسفة ،)هوركهايمر ماكس مع (الأنوار وجدلية ، ك

                                                            
  . 21المرجع نفسه ، ص  - 1
  .267، ص  2015، العدد الثاني 21مشق للعلوم الهندسية، المجلد ، مجلة جامعة دي الجمالية الحديثة و المعاصرة ، قراءةرجوب عهد الناصر - 2
  . 141-140، ص  25جابي حياة ، الرؤية الإستيطقية و العمل الف ، مجلة الخطاب ، العدد  - 3
ى علم ا - 4 رة ، مدخل إ   . 11، ص  01، ط  2013لجمال و فلسفة الفن ، دار التنوير للنشر ، حلم مطر أم
  . 14- 13-12المرجع نفسه ، ص  - 5
  . 141المرجع السابق ، جابي حياة ، الرؤية الإستيطقية و العمل الف ، ص  - 6
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ر را المستبدة، الشخصية و الثقافة ونقد ، تمعالمج ي  Wagner فاغ  جوهر شكلت ال ي المؤلفات وهذه السلبية الجدلية وأخ

ى ذات الجمالية نظريته   . 1زيالتجاو  السل المن
ي، بالمشروع ارتبط الفلسفي أدورنو مشروع إن ى المرحلة الجمالية، وتُعد نظريته الجما ا بدأ ال الأو  نقد بطرح مع هوركهايمر ف

ى أدى ما مراحله، وهذا مختلف ي الفلسفي للفكر  فرانكفورت مدرسة باسم فيما بعد عرف لما جديدة فلسفية صيغة تقديم إ

ى . 2الوضعية المنطقية  والفلسفة هيغل، عند العقل نقد خلال من سفي معاصر،فل كاتجاه ظهرت ال ي الوضعية إ أدى س
ي كما أدى انفصال العلم  تحقيق الدقة و تكميم الحقائق بضياع المع الجوهري للظواهر الاجتماعية و استبعاد البعد الأخلا

ى استبعاد ال ي و إ ى فقدان المشروع السوسيولو ر مصدرا مهما عن الفن إ و استبعدت الوضعية علم النفس .تأمل الذي يعت
ي المحددة  رات السيكولوجية  ن أن النقدية ترى أن المتغ ي ح    3.من العلوم 

ما جدل التنوير  ي كتا دف لفك السحر عن العالم :" يقول أدورنو و هوركهايمر  لقد أراد . كان برنامج التنوير برنامجا 
ر و أن يحمل للمخيلة سند العلم التحرر من الأسا فالتجريد و هو أداة . ازدادت الحضارة الأوروبية ضياعا :  " و يضيف  ."ط

ا محاولة تصفية : التنوير و العقل يتصرف تجاه موضوعه كما يتصرف القدر الذي يقوم العقل بحذف مفهومه   4." إ
ى تحرير الإنسان من الخر ف ي البداية إ دف  افة و السحر و المعتقدات الفاسدة قصد إخراجه من وضعه السل التنوير كان 

ر لكن من نوع جديد و مخالف ي ظلمة الأساط ى عكس ذلك ووقع التنوير  ر أن التنوير انقلب إ   .  5غ
ى بقية النظم و الأفراد و اإن كما  يمن ع   :التاليةلجماعات من خلال العناصر النظرية النقدية اهتمت بإبراز الطريقة ال 

ي وأسلوب لرؤية المعرفة النظرية المرتبطة: العقل الأدائي  - 1   يتضمن أسلوب لرؤية العالم للواقع الخار
ى البحث عن الحقيقة الواقعية  دف إ   .بفكر العالم و طبيعة المفاهيم و التصورات الذاتية المرتبطة به و ال 

ي  - 2 سان أنتج كمية هائلة من الأعمال الثقافية و خاصة الشعبية و ال تمثل فالإن: أسلوب دمج الثقافة بالنظام الاجتما
دد كيانه ووجوده و  ى بدوره لدمج هذه الثقافة ح لا  ى نقد المجتمع و النظام يس فكره و قدراته و ال توصل الإنسان إ

ي إ   .ستمراريته و هذا ما حدث خلال النظام الرأسما
ى أعماق النفس الإنسانية و لا : ردية طبيعة البنية الشخصية الف - 3 يمنته إ و ال شكلت من قبل النظام الذي وصل 

ا بقدر ما  ى لبناء سمات شخصية معينة لا تكتفي بالاستجابة و سيطرة النظام عل ى لصناعة الثقافة فقط بل يس يس
  6." الشخصية التسلطية "تبحث عن أنماط الهيمنة فوقها بصورة مستمرة 

ر  ري يقول  ورنو أديش ى مصطلح الصناعة الثقافية و يقصد به الخداع الجماه ي الحقيقة لم يستعمل مصطلح صناعة : " إ
ي  ى إلا  ر لكن تخلينا عنه و  كتابففي مسودة ال... كتاب جدل التنويرالثقافة للمرة الأو الأول تحدثنا عن ثقافة الجماه

الذي صاغه كل من ماكس " الصناعة الثقافية"و مفهوم  7."أويلات الممكنة استبدلناه بصناعة الثقافة ح نتفادى كل الت
ي مدرسة فرانكفورت كان هوركهايمر وتيودور أدورنو  ي القرن العشرين و ي إطار إحدى أقوى وأهم المدارس الفلسفية 

ر السينما والإذ) الألمانية( ى وجه التحديد وتحت تأث ركية ع ي الولايات المتحدة الأم ي ضوء ثلاثة . اعةو وقد صيغ المفهوم 
رى يتمحور أوّلها حول مفهوم  ي " صنمية السلعة"مفاهيم ك ى توسيع المفهوم الماركس ح يشمل الإنتاج الثقا ي دلالة ع و

ي الإنتاج المادي فقط ي ككل ، بدلا من أن ينحصر  ي الإنتاج الرأسما "  ؤالتشي"ثم مفهوم . ومن ثمّ جعل الثقافة منخرطة 
ي الطبقي " كلية"عند جورج لوكاتش ، ومع الأخذ بتوسيع دلالته أيضا ح يشمل  ي الو ي بدلا من حصره  المجتمع الرأسما

                                                            
  . 32-31المرجع السابق ، كادي قادة عبد الجبار ، الثقافة و الجمال عند تيودور أدورنو ، ص  - 1
ي الجمالية الحديثة و المعاصرة ، ص  - 2   . 263-262المرجع السابق ، رجوب عهد الناصر ، قراءة 
ي ليلة ، المكتبة المصرية ،  - 3   . 60، ص  2004زولتان تار ، النظرية الإجتماعية و نقد المجتمع ، تر ع
روت ، طكتورة جورج ، جدل التنوير شذرات فلسفية ، دار الكتاب الجديد المتحد - 4   . 34-23، ص  2006،  01ة ، ب
ر شعبة الفلسفة ، جامعة ورقلة ،  - 5   . 46، ص  2018-2017جلمود حمزة ، مفهوم الفن عند ثيودور أدورنو ، مذكرة لنيل شهادة ماس
روت ،  - 6 ي علم الاجتماع ، الجزء الأول ، دار المعرفة الجامعية ، ب   .  441-440، ص  2005عبد الله محمد عبد الرحمن ، النظرية 
  . 67المرجع السابق ، جلمود حمزة ، مفهوم الفن عند ثيودور أدورنو ، ص  - 7
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ر ، ولعل ما جعل مدرسة فرانكفورت " العقل الأداتي"مفهوم  اوكذ. بمفرده ى نحو ما صاغه الفيلسوف الألماني ماكس في ع
ي الولايات المتحدة الأ  ر  ى تروج أك ها ع ركية ترك ي" العقلانية الأداتية"م   .ي تحليل النظام الرأسما

ي كتابه  ي جون ستوري،  ، أن الغاية من صياغة منظّري "النظرية الثقافية والثقافة الشعبية"ويشرح الباحث الإنكل
ي رية  ى منتجات الثقافة الجماه ي التشديد ع ى طبيعة  مدرسة فرانكفورت لمفهوم الصناعة الثقافية  أفق التأكيد ع

ى وجه التحديد خاصي  ه بخواص محدّدة وع ّ ي ذاته وتم رية؛ وذلك " التجانس والتماثل"الإنتاج الثقا ي الثقافة الجماه
لاكه ي وحاجيات اس راطات إنتاج النص الثقا ن اش ري نوع من الربط الديناميكي ب ّ للمجتمع الجماه   1.  كلّه ح يتس

  و التيارات الفلسفية الفنية  أدورنو  - 3
ى نقده للثقافة الغربية  ي علم الجمال من نقده للاتجاهات الجمالية المعاصرة و تأسست هذه الرؤية ع قدم أدورنو نظريته 

ى  أدورنو  لدى الفلسفي المنهجيقوم .   :ع
ي :العقلانیة -أ ن عبادباست إلا یتأتى لا وهذا مستقل موقع من دائما لذاته العقل نقد و  الدولة لأن والحزب الدولة هما مؤسست

 .الشامل مفهومها ي العقلانیة ویستوعب الأداتي العقل یستخدم كلاهما والحزب
ر ي لدیه فالفلسفة :السلب -ب ا وتستمد بالسلب تفك  الوظیفة یحدد السلب وهذا إنتاجه، إعادة و الواقع سلب من شرعی

ى دائما أسئلة تطرح ال للفلسفة الجوهریة  والاجتماعیة والسیاسیة الجسدیة أبعاده كل ي الإنساني للتحرر  خلالها من وتس

  .والفكریة
ا یرتكز ال المفاهیم نقد یع لا المجتمع نقد إن :الوسائط -ج  ال الثقافیة الوسائط نقد یع إنما و وحسب المجتمع هذا عل

ر ن فصل هناك فلیس الیومیة، الحیاة صورة عن تع  .ووسائطه الفكر صورة ب
ي الطابع تحلیل ي الماركسیة، من أدورنو استفاد :المادیة - د  مع یقف لا ولكنه أیضا تاریخیة واقعة هو فكر وكل للفكر، الاجتما

ي الواقع ي مادیة واقعة وكل الداخل، من نقدها یعید إنما و تماما، الماركسیة ر الاجتما ى تش   . أیضا فكریة عناصر إ
ا ركز ال الأساسیة النقاط ذهوه  خلال من حاول  أدورنو فإن لذلك النقدي الطابع ذات الموضوعیة بناء إعادة تمثل أدورنو عل

ى العقل نقد السل جدله ر هیجل أن أساس ع  أوضح وقد 2 " مكوناته تضیع أن ودون  ذاته ضد یفكر أن یمكن العقل أن یعت

ي لا الفلسفة أن أدورنو ا بل الإنسان بعالم روابطه انقطعت الذي الخاص عالمها ي شتعی أن ینب  الإنسان بممارسة ترتبط إ

، العمل باستقلالية أدورنو ويعتقد  3 امكاناته و الإنسانرات قد یحدد الذي العی وبالوجود العملیة، القادر  الوحيد" لأنه الف
ى  فهو ولذلك كيفي للأشياء، حضور  عن يكشف وهو " العقل، فرضه هيمنة وتسلط كل من الإنسان يحرر  لأنه " التفرد إنقاذ ع

ي وخاص، هو ما لكل وبلورة تأكيد ى كل وتتسلط يمن أن تريد ال الكلية مقابل ي نو  خلال من إلا للفن، يتأتى لا وهذا ء، ع

 4 " الشكل
ن الأسباب ال أدت ى البؤس  ونجد حسب أدورنو أنه من ب   :بالاستيطيقا إ

 ن الفن والمفهوم الفلسفي، وال ولدت تحديدا منذ أن ق ى حل المعضلة الجوهرية ب صور الاستيطيقا التقليدية ع
راحه مقولة الذوق بديلا عن الحقيقة، ذلك أن مفهوم الحقيقة يبقى  قرر كانط منع الاستيطيقا من المفهوم، واق

ي نظر  ي حدود علاقة الذهن والط ه حكرا  ى حقل الظواهر   .بيعةع

                                                            
ي بن الوليد ، الصناعة الثقافية من منظور تيودور أدورنو ، موقع العربي ، مقال منشور يوم  - 1   2020- 05-08، تصفح يوم  15/12/2017ي

https://www.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2017/12/9   
، القاهرة ،   1993، يناير  01، ط  90رمضان بسطويس محمد ، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا ، مطبوعات نصوص  - 2

  . 55-54ص 
  .  56المرجع نفسه ، ص - 3
ي الجمالية الحديثة و المعاصرة ، ص المرجع السابق ، رج - 4   . 263وب عهد الناصر ، قراءة 
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 ى بضاعة  1 .موت الفن بتحوله إ
  أدورنو و كانط 

من خلال كتاب النظرية الاستيطيقية لأدورنو نجد أن نظريته الفنية تستمد أصولها من نظرية الفن الكانطية وخاصة من 
ن ك” :خلال مقولة الجليل إذ نجده يقول  ر كل الحداثة، وذلك من ب ى قيد الحياة ع ل الأفكار وحده الجليل هو ما بقي ع

إن كانط “: لمفهوم الجليل قائلًا   كما أنه أعجب بتعريف إيمانويل كانط .”التقليدية عن الإستيطيقا منذ أفول جمال الشكل
الجليل الذي خصصه كانط “ويقول أيضا، . ”كان عميقًا جدًا حينما عرّف الجليل بمقاومة الفكر لكل قوة خارقة للبشر

ي للفن نفسهللطبيعة، قد صار فيما بعد المك و قد حدد كانط شروط الحكم بالجميل و الجليل بأربعة شروط   2” ون التاري
ذه الشروط أمكن لكانط أن  استمدها من قائمة المقولات المنطقية فحدده من حيث الكيف و الكم و الجهة و العلاقة و 

ي كان له أبعد  را للحكم الجما ي ال لا تزال  لكن إذا كانت فكرة الجليل 3.عاصرة ي الفلسفة الحديثة و الم الآثار يقدم تفس
ى هذه الفكرة  رح إجراء تعديلات أساسية ع ، فإن أدورنو يق ن كل الإرث الف  حية من ب

 ى فكرة القبيح ن مجتمع ما إنما " يقول أدورنو  تحويلها من فكرة الجليل إ ي ع يكشف عن قيم جمالية إن ما هو قبيح 
 " أخرى 

  ي أعماق ذاكرة العقل الحديثتحويلها من ر عن المقموع والبدائي والمق  ى تعب  .فكرة عقلية إ
 ي ذاكرة العصر ى الحقيقة بوصفها لغزا للآلام المخزنة  ي من الحقيقة، إ ي الخا  .تحويلها من تلاعب الظاهر الجما
  ى النفي ي، إ رام الأخلا ن الجليل الاستيطيقي والاح ي لعالم لم يتبقى فيه من الجماليات تحويلها من المصالحة ب الجما

ر غياب المع  4.غ
 أدورنو و نيتشه

ي الفقرة   :لقد كان التاريخ وعلوم الطبيعة موجهة ضرورة ضد القرون الوسطى“من كتابه الفيلسوف  43نجد نيتشه يقول 

ى الحياة : ضد المعرفة نوجه الآن الفن. المعرفة ضد الإيمان ي بناء نظريته، لمجموعة   ضر ادورنواستح ، لقد“العودة إ نيتشه 
ي ا عن ما جاءت ضدا عليه نظرية أدورنو الاستيطيقية وال يمكن أن نحصرها فيما ي ي باط  :من الأسباب تتم 

  رحا استعادة النموذج الإنساني، أما ى حضارة الإنسان الحديث، مق راض نيتشه ع ى منطق أاع رض ع دورنو فيع
ى الأفرادالمجتمعات الك ى الهيمنة ع  .ليانية المعاصرة القائمة ع

 ى بضاعة وس ضد المسيح، أما أدورنو فضد تحويل الثقافة والفن خاصة إ  .نيتشه يستعيد ديون
  5.نيتشه يدفع بالفلسفة نحو منعرج استيطيقي، أدورنو يدفع بالفلسفة نحو منعرج سياس جوهري  

  أدورنو و هيجل
ي بأ   يتفق أدورنو مع هيجل، ي والتاري ن الفن يحمل حقيقة ،ولكن الحقيقة حسب أدورنو لا تنفصل عن الوضع الاجتما

ي، ومن هنا لا يمكن  ي والتاري ي إجلاء لزيف وضعية العالم الاجتما الذي يعيشه البشر، والفن يكشف عن الحقيقة بما 
ي  ر عن تناقضاته، وذلك لأن مضمون للفن أن يكتس أي مع أو أي حقيقة إلا عندما يرتبط بالوضع الاجتما للإنسان ويع

ي حسب  ي كون الفن يجب أن يتحرر من المنظورات   .دورنوأالحقيقة هو مضمون تاري ومن هنا يتعارض مع هيجل 
رته إظهارا للفكرة يقية ال اعت  6 . أو الروح المطلق  الميتاف

                                                            
ى النظرية  الاستيطيقية عند تيودور أدورنو ، موقع كوة ، مقال منشور بتاريخ  - 1 رض هشام ، مدخل إ ، التصفح  25/09/2019أمع

08/05/2020  .https://couua.com/2019/09/25/  
رض هشام ، - 2 ى النظرية  الاستيطيقية عند تيودور أدورنو  المرجع السابق ، أمع   .مدخل إ
ى علم الجمال و فلسفة الفن ، ص  - 3 رة ، مدخل إ   . 17المرجع السابق ، حلم مطر أم
ى النظرية  الاستيطيقية عند تيودور أدورنو  - 4 رض هشام ، مدخل إ   .المرجع السابق ، أمع
  .المرجع نفسه  - 5
ى النظرية  الاستيطيقية عند تيودور أدورنو المرجع السابق ، أمع - 6   .رض هشام ، مدخل إ
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  أدورنو و المادية الماركسية 
ى إبراز الطابع الطبقي للفن، فهذا ينادي ادورنو باستقلالية ال ره إيديولوجيا، وتعمل ع فن وينتقد النظرية الماركسية ال تعت

ى ضرورة تمثيل  ر الفن، وهذا ينطوي ضمنيا ع ى تغ رة يؤدي إ ر الأخ ن الفن ومجمل علاقات الإنتاج وتغ رض مباشرة ب يف
، وهذا التصور  ي العمل الف ن  علاقات الإنتاج الاجتماعية  رض أن هناك رابطة محددة ب ى تصور معياري يف ينطوي ع

ي الطبقة الصاعدة،  ر عن و الفن والطبقة الاجتماعية، والفن الأصيل والحقيقي من وجهة هذا المنظور هو الفن الذي يع
ي ا ن المضمون الثوري والطبيعة النوعية للفن، والواقعية  ي، أي ب ن السياس والجما ي يوحد ب ر وبالتا لشكل الأمثل للتعب

ى  .عن ذلك ي الفن بوصفهما يمثلان القدرة ع ونجد أن أدورنو ينتقد هذا الطرح لأنه لم يفسح المجال للذاتية والخيال 
 1.تجاوز الواقع وما فيه من تناقضات

  أدورنو و نظرية التحليل النفس عند فرويد 
، ا العمل الف ر فرويد جميع المواد ال يتألف م ن داخل الحياة الإنسانية، ووردت عليه خلال  يعت ا ما مخ ى أ ع

ي المبدع ذكرى تجربة  رات السعادة والألم، فالتجارب الحاضرة توقظ  سبق تنبثق من خلالها أاللذات العابثة والكسل وخ
ي التحقق من خلال العمل الف ى فرويد أن التحليل النفس للفن ل .رغبة  ن منطق العلاقة فما يعيبه أدورنو ع ديه سج

رة الذاتية للفنان  ، ال لا يمكن ردها للس ي العمل الف ى اكتشاف التعدد الغ للمعاني  وتمثلها، وهذا ما يعوقه ع
، ) نص الحياة(فحسب، فكل نص لا يتيح لنا اكتشاف هوية مؤلفه فحسب، وإنما يتيح لنا إدراك  من خلال الخيال الحس

ى اختلاف العصور، وأنه يمكن حل لغز ال ي، كأسلوب لكشف الرقابة السياسية ع نص الف بالكشف عن الكبت الجما
لن يكون الفنان من هنا فصاعدا عبقريا إلا بقدر ما هو حامل لذات جماعية، إنه “: وليس بالكبت الفردي فقط، إذ يقول 

ي آن ر من اهتمامه  كما يأخذ عليه ملاحظة هامة تتعلق باهتمام .”صوت المجتمع وذاكرته  فرويد بمضمون العمل الف أك
  2. بالسمات الشكلية واللغوية والتقنية

  مبادئ النظرية الاستيطيقية عند أدورنو  -4
ا نظرية ثورية، تريد أن تكون بديلا عن النظريات التقليدية ال تقر الواقع القائم  ي كو تتم النظرية الفنية عند أدورنو 

ى أشكاله  بحكم موقفها النظري  را ثوريا لا يقتصر ع ر المجتمع من أساسه تغي ي نظرية تطالب بتغي ر، و ي التفك ا  وأسلو
ر والمواقف والحاجات واللغة ال يستخدمها الناس  ى بنية التفك وتنظيماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بل يمتد إ

ى الم .ي ذلك المجتمع ى الممارسة الراديكالية ي غياب الممارسة الثورية ع ي والاقتصادي، ينحرف الانتباه إ ستوى الاجتما
ا، يقوم كذلك بشجب نواقص ” : يقول أدورنو. للفن ر أهمية من الممارسة لأن الفن، مديرا ظهره للممارسة ذا إن الفن أك

ي، ومن الجائز ألا يكون للممارسة أي إدراك مباشر بذلك الواقع طا ي للعالم لم وزيف العالم العم لما أن إعادة التنظيم العم
 3 .تتحقق بعد

 وهو العقلاني، الخطاب تماسك ضد موجه الخطابات العقلانية،خطاب تشيؤ من الانفلات يريد خطاب "الاستيطيقية فالنظرية" 

 من ر العابر وإنقاذهآثا العام،واقتفاء التطابق عالم بالانفجار من اللاتطابق إنقاذ مهدد فهو خطاب استيطقي،يروم ذلك بسبب

  .العقلنة  نسق
ى يقودنا هذا ر النخبة ثقافة يم ما وهو ، والإثبات الإيجاب ،وليس السلب دائرة ي دوما يدور  وسالب، سل جمال إ  وعيا، ،الأك

،المستقل من النوع هذا تمارس ال رية، الثقافة وليس والمحايد، الجمال السل ي الطابع ذات الجماه لاكي،الا  الصنا ة  س المتح
ي ثقافة موجودة البورجوازية للطبقة ى يحيلنا ايجابي جمال السذج وال تحمل الناس عامة عند المهيمنة و   الأداتي الفكر إ

ي العقل أو المؤدلج   4.  المطلق التماث
                                                            

  .المرجع نفسه  - 1
  .المرجع نفسه  - 2
ى النظرية  الاستيطيقية عند تيودور أدورنو  - 3 رض هشام ، مدخل إ   .المرجع السابق ، أمع
  . 98و ، ص المرجع السابق ، كادي قادة عبد الجبار ، الثقافة و الجمال عند تيودور أدورن - 4
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رهللفن وظيفة نقدية وثورية، لأنه يخلق عالما جماليا جديدا معادلا لانغلاق الواقع ومواجهو  ي ذات الوقت لتغي ففي . ته، و
ي وقمعه، ولذلك فالعمل الف يخلق  ي المتقدم تصبح الحياة اليومية أداة سلب للو  إنتاجلإعادة " فضاء"المجتمع الصنا

لاكي من سلع مغرية، وبذلك يستعيد  ا ما يفرضه المجتمع الاس ي وتثويره ومنحه طاقة رفض جديدة يتجاوز  ي الاجتما الو
ر محدودة، وهو فضاء التخيل الذي يقود العق ي فضاءات غ ى الحلم والتحليق  ىل قابليته ع إدراك الهوية المستلبة  إ

ي الحقيقة الوسيلة . للواقع، وتشكيل موقف فكري سالب جديد ذا فان العمل الف يشكل  رةو ي  الأخ الممكنة لحماية الو
ى وجه الخصوص، اكتشاف قوة المقاوم وإعادةومقاومة الاستلاب  ي الموسيقى ع ي الفنون الرفيعة و ة الفنية، كما تظهر 

ره وخلق  إنتاجه إعادةال تمنح للفنون الحس المعاصر والحديث برفضها الواقع من اجل  الذي يحمل " الأصيلالفن " وتغي
ي وحده  أنواعهدم ما هو قائم، والذي يمثل جميع  إمكانية  یحدث الفن إن " أدورنو سبح 1الخلق الف وليس التشكي

ر تكریسه تم الذي الواقعیة مبدأ مع قطیعة   2"الإنعتاق صور  مختلف الوقت ذات ي ویستش
الذي شرح فيه مفهوم الفن وليس تاريخ الفن، " النظرية الجمالية "كتبه الموسوم  أهمأحد  1971وقد أصدر أدورنو عام 

ن الفن والمجتمع ومفاهيم  الجمال والجميل القبيح، والفن والتكنولوجيا، والجمال والطبيعة وكذلك وناقش فيه العلاقة ب
رها ن الذات والموضوع وغ يقيا والعلاقة ب   .الفن والميتاف

ى   ى الفن عن التخيل فانه يتخ ن الحساسية وعالم العقل، وعندما يتخ ي الفن تربط ب وبحسب أدورنو، فان ملكة التخيل 
ي، الذي يفصأ ي يضا عن الجما ي الاستقلال الذاتي للفن ويسقط  ر ح عن نفسه  ى الفن  الأخ ى إي أسر الواقع، الذي يس

ي خلق الواقع الآخر من داخل الواقع القائم ي يع التنازل عن المسؤولية  ي عن الجما . فهمه وتجاوزه، وبالعكس فان التخ
ا وان التخيل عند أدورنو هو عملية عقلية لها قواعدها وقيمها وو  ى، ال تقود الإدراكيةظيف عالم الفن الذي يخفى وراءه  إ

ي الذي يكتبه الواقع المعيش ي محاربة التشيؤ . الصورة الجمالية والانسجام الحس والعق ومن هنا تظهر مسؤولية الفنان 
 3.والتسلط والقمع

نما يصبح الفن، بواسطة الثقافة المصنعة، فن إخراس الفنون، و إلا يع " امتلاخ الفن من قبل الفن نفسه" إنيقول أدورنو 
ا تتحول اليوم  ر مرهف، لأ رغ، إغ وفن وشونب ى شكل كتاب  وأعمالى بضائع، كاسيتات لبي ا ع لغوية وكتب يمكن شرا

ي نفس الطريقة الميكانيكية تقدم فنون الكلام . للجيب   4.الأخرى و
يفجّر من الداخل ما تحاول العقلانية الأداتية فرضه من الخارج، فلا يقاس تمنح الاستقلالية للفن قوته السلبية، وبفضلها 

بما يحمله من مضمون، وما يحتوي عليه من موعظة سياسية أو أيديولوجية أو دينية، بقدر ما يحفل  "الطابع النقدي للفن"
ي الأشكال ا عظيماً،. به من جدة  ا لا تجعل منه فنًّ ى ضده  فمهما كانت الغايات سامية فإ م إ بل قد ينقلب الفن المل

ي الوضع القائم ى خدمة الأيديولوجيا القائمة، والاندماج    5. ونقيضه، أي إ
ى  ربية الجمالية“ينطلق أدورنو من مفاهيم نقدية تجاه سيطرة الرأسمالية ع ي ذات ” ال ا أدورنو، و ي المجتمع كما يسم

إنما “: ي التناقضات الفعلية للمجتمع الانخراطد دورها بنفسها عن طريق الوقت فإن دور الإستطيقا أن تكتشف وتستعي
ى فرد  ى أداة هيمنة، والإنسان إ ى الإستطيقا أن تنخرط رأسًا ضمن التناقضات الفعلية المحايثة لمجتمعٍ آل فيه العقل إ ع

ى بضاعة مبتذلة ، و الفن إ ئ متشظٍّ   6"مشوّه متش
                                                            

    08/05/2020التصفح يوم  14/04/2013بتاريخ  4062الحيدري إبراهيم ، النظرية الجمالية عند ثيودور أدورنو ، موقع الحوار المتمدن عدد  - 1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=354350&r=0  

ي ، رجال الفكر مقدمة للفلسفة الغربية المعاصر  - 2 ، ص  1998، تونس  01ة ، ترجمة نجيب الحصادي ، منشورات جامعة تونس ، طبرايان ما
176 .  

  المرجع السابق ، الحيدري إبراهيم ، النظرية الجمالية عند ثيودور أدورنو - 3
  المرجع نفسه  - 4
ن و ماركوز ، - 5 ي أعمال أدورنو بنيام ي قراءة  ى الأفق الجما ر كمال ، من أزمة العقلانية إ ، تصفح  27/05/2019موقع الكلمة مقال منشور  بومن

08/05/2020 http://kalema.net/home/article/print/1247    
ى النظرية  الاستيطيقية عند تيودور أدورنو  - 6 رض هشام ، مدخل إ   .المرجع السابق ، أمع
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ر أن جميع الأعمال ال فنية لها طابع مزدوج، فه أعمال مستقلة عن الواقع، ولا يمكن استنطاقها بمعان واقعية، كما يعت
ي للأعمال  ي والتاري ي نفس الوقت تمثل حدثا اجتماعيا، لأنه لا يمكن نفي الطابع الاجتما ي  ا تخييل يوتوبي حر، و لأ

ي ظل مجتمع وتريد تجاوز ثقافة تاريخية محددة،  وهذا الطابع المزدوج للأعمال الفنية يتيح تكون موقف الفنية، فه تنتج 
ي حد ذاته حدثا اجتماعيا ي مستقل داخل البنية الاجتماعية، وهذا ما يعد   .جما

ر أن السبب  ر متوافقة معه، وهو يعت ي البعد الإيمائي للفن بنية موازية لبنية الواقع، وغ لقد قدم أدورنو نظرية جمالية ترى 
ي صورة شق واحدي كون نظريته  ا لا تفيد الاقتصاد وإدارة الدولة، فه تقوم بالنقد وليس تكريس للواقع  . لم تزدهر لأ

ر ذي نفع من منظور  ن التسوق، وقد اختار للفن أن يكون غ ى جانبا خارج نظام الاتصال المحكوم بقوان فالفن لديه ين
ي، والدعاية الإيديولوجية المجتمع الذي تسوده قيمة التبادل، فهو يتعارض مع الفك ى التسويق السل ر الأداتي، الذي يركز ع

ي يتعارض مع الاتصال   1. وبالتا
ي العناصر التالية  :ومن هنا كما يمكن تحديد المظاهر الأساسية للنقد الاستيطيقي عند أدورنو 

 ى نحو : النفي ي النظرية الجمالية ع ي جدل    مغايرمفهوم مستمد من كاتبه جدل السلب، يستخدمه  فيما ورد 
ي، وهو يمثل نمط من الخطاب يختلف عن النفي  السلب، حيث استخدمه كمنهج للنقد الفلسفي والاجتما

ي البعد  ي الإيمائيكمقولة جمالية مرتبط بمفهوم النقد ومفهوم التمايز للعمل الف الذي يتمثل   .والخيا
 ي، من اجل التأ ى الطبيعة الاستقلالية الفنمقاومة الاتصال بالواقع الاجتما عن طرق البعد عن اللغة . كيد ع

ي إنتاج الفن ى المع  ي للغة وعدم الاعتماد ع ى البعد الخيا  .التداولية السهلة والاعتماد ع
  ي : الإيديولوجيةنفي القوالب ى الأساليب والأشكال الفنية السائدة مثل السرد الدلا ي عدم اعتماد الفنان ع يتمثل 

 .شكال الدرامية التقليديةوالأ 
 ى استقرار بنية شكلية، تكرس لما هو سائد: التمايز ن، ح لا يؤدي إ  2 .عدم التكرار لنظام مع

ر أنه لقراءة عمل ف ما يجب  ا تقدم الفن المرتبط بثقافة ما وعصر ما، ويعت ا فإ ر إن الأعمال الفنية حسب أدورنو رغم ك
ن ثلاث مستويات  ة من القراء التمي ب

 ر  .التأويل أو التفس
 التعليق، أو الشرح. 
 ي النقدي الذي لا يمكن أن يتماثل مع أي من القوى : النقد ر للو ي خصوصيته هو الملجأ الأخ ونجد أن الفرد 

ي مواجهة  ا، ويشكل قوة للنفي  الاقتصادية أو السياسية القائمة ولا يتطابق معها، وإنما يكون متمايزا ع
ر الفرد هو “يولوجيا، الإيد الفرد حسب أدورنو هو حارس الروح النقدية وممثل الذات الإنسانية، ولهذا فإن مص

 3 .مركز أي فكر نقدي
ي الحياة  ي كشفه للمقموع والمكبوت  ي الحياة المعاصرة، إذ يحدد أهمية العمل الف  وهنا يصف أدورنو حالة الفن 

ن   الإنسانية، وعليه ن نوع  :من الفنيم ب
 ويتكيف مع الحياة الحديثة  أو الفن الكاذب الذي يدمج نفسه مع الأنواع الأخرى من الدعاية،: الفن السوفسطائي

رير الحياة من خلال الوسائل والأشكال  ى المقاومة والنفي فهو وسيلة إيديولوجية لت وليست لديه أية قدرة ع
 .والأدوات الفنية

 راب والتشيؤ  ج ضد كل ما هو قائم، ومايمثل قوة احتجا: الفن الحقيقي ى الاغ و هو يقدم نوعا  والنكوص يؤدي إ
ي يحرر الإنسان من أسر العالم  ي العالم من تمزق و بالتا ى ما   4.من العزاء للإنسان ع

                                                            
  المرجع نفسه  - 1
  . 130-129المرجع السابق ، رمضان بسطويس محمد ، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا ، ص  - 2
ى النظرية  الاستيطيقية عند تيودور أدورنو  - 3 رض هشام ، مدخل إ   .المرجع السابق ، أمع
  115ورنو نموذجا ، ص المرجع السابق ، رمضان بسطويس محمد ، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أد - 4



101 

ى تعمل نقدية روح يال  الجذرية الحداثةبرز عند أدورنو مفهوم   الذي والتماثل، قالتطاب من بدلا الاختلاف، إثارة سؤال ع

ر والوثوقية، المع يورث ن الخادع الشعور  ويث  من حرمته قد ال حررها التكنولوجيا بأن أدرك فالفنان .المزيفة والسعادة باليق

وع صوب عاقبة هو له،ليس برنامجا ،أصبحت وهذه اللاسلطة أيضا السلطة  ي جديدة وظيفة عن البحث اللافن،عاقبة ال
 بالفنون  يسم ما وأ والتلفزيون  والفيلم كالإذاعة سلطوية أخرى  ولمصلحة مواقعها القديمة، فقدت الفنون  فهذه اليوم، مجتمع

  1. الصناعية
ى بالإشارة الجذرية مفهوم الحداثة أدورنو يشيّد ى ينته ي السوريالية بامتياز،ممثلا النفي فن الأول،إن الأمر يقول  : أمرين إ  إ

ا ذهذاته،و نفي ى العلامة يقدم يةال ائية،ع ينفي  حيث ،إلا الفن يستمر لا":أدورنو يقول  يالأيديولوالاحتواء  مقاومة ال
 مقاومة الجذرية الحداثة أن فيفصح عن الثاني، الأمر أما "المصالحة ينفي ثم ومن التقليدي، شكله بنفي ماهيته ينقد ذاته،وحيث

ي ي نظريته ومنطقيا،من آليا الجذرية،حداثة مستمدة دورنوأ فحداثة وعليه ،  الثقافية للصناعات عملية  حداثة الجمال،و

ديم التفكيك مهام يملك وهو النافية التجاوزية الصبغة ،ذي الأساس،الجدل السل ومبدأها روحها يشكل    2. وال
  نماذج فنية لنظرية أدورنو الاستيطيقية  - 5

فلقد تزايدت أعداد الأعمال الفنية ال تنهج نهجا  1910ثورة فنية منذ عام يرصد أدورنو ظهور الحركات الفنية ال قدمت 
  : مغايرا لمفاهيم الفن التقليدي و آلياته و قد برز اهتمام تحليلات أدورنو من خلال

I.  إستيطيقا العمل الأدبي  
ى أنه نفي يتسم بمقاومته للإيديولوجي ي أن ن ةيعرف أدورنو الأدب ع ي تعريفه و للفلسفة و لكن ينب ي أن أدورنو ينطلق  را

تم إلا  ي كتابات مالارميه و كافكا و بيكيت ، فهو لم  ي الذي يتم بجمالية خاصة و نجده  هذا من الإنتاج الأدبي الطلي
ى التخلص من قوالب اللغة الاتصالية ، هذه القوالب  ر من الأحيان إ ي كث ى  بالأدب الذي يقوم بنقد المجتمع و الذي يس

ي التبادل الاقتصادي    .  ال تجسد لغة الإيديولوجيا و مبدأ المردود التجاري 
ري من أجل تحقيق المكسب التجاري ،  ى للانتشار الجماه ن أدورنو أن العمل الأدبي الذي يكرس الوضع القائم أو يس يب

ي تخرج ي الو ي الذي  يستعمل لغة اتصالية سهلة و لا يلجأ للصعوبة ال قد تحدث صدمة  الإنسان من السياق الاجتما
ى  ى لنفي هذا الواقع فإنه يعتمد ع ي الواقع و يس ى لمقاومة الهيمنة و التسلط  يمن عليه ، بينما العمل الأدبي الذي يس

ن ، و لذا فإن وجود عناصر إيمائية لا تنتم للمفاهيم ال ي عملية الاتصال و التواصل مع المتلق ر مباشرة  جاهزة عناصر غ
ن التخييل و  ى انفصال لا رجعة فيه ب والتصورات المستعملة داخل النص فإن هذا يضعف من وظيفته الاتصالية و تؤدي إ

   3. الايديولوجيا ال تريد أن تجعل من الأدب أداة لتحقيق ما تريده 
ى حساب المدلولات و  ى إبراز الدوال المتعددة المعاني ع ي هذه النقطة  و لذلك فإن أدورنو يحرص ع التصورات و هو يتبع 

ن الروس و منظري دائرة براغ و بخاصة موكاروفسكي  ى أن  4.الشكلي و بنفس الإطار يؤكد كروتشه أهمية اللغة بتأكيده ع
ر و هو أيضا علم فلسفي ذلك أن  ى وسائل التعب علم الجمال هو علم لغويات عام ذلك لأنه العلم الذي تنصرف عنايته إ

  .5اللغة و هو مرادف لفلسفة الفن فلسفة 
لصمويل بيكيت من خلال هذا المنظور كنموذج للنقد الأدبي الذي يقوم " اية الحفل"و قدم أدورنو دراسة حول مسرحية 

ي  بتخليص الأعمال من قبضة الإيديولوجيا ، لأن مسرحية بيكيت ترفض المع الذي يمكن أن تستخدمه الايديولوجيات 
ال الفن  ى شعار اخ العرض ، الحبكة ، الحدث ، : و يمثل هذا النص لبيكيت سخريته من جميع التقنيات الدرامية مثل  6.إ

                                                            
  . 106-102المرجع السابق ، كادي قادة عبد الجبار ، الثقافة و الجمال عند تيودور أدورنو ، ص  - 1
  . 111المرجع نفسه ، ص  - 2
  . 126المرجع السابق ، رمضان بسطويس محمد ، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا ، ص  - 3
  . 127المرجع نفسه ، ص  - 4
ى علم الجمال و فلسفة الفن ، ص  - 5 رة ، مدخل إ   . 169المرجع السابق ، حلم مطر أم
  129المرجع السابق ، رمضان بسطويس محمد ، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا ، ص  - 6
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ر أدورنو الذي يرى أن الشكل الذي قدمه بيكيت هو نتيجة  ، تسلسل الأحداث ، البطل التقليدي و هذا يتفق  مع تفس
رالية و اختفاء الاستقلال الفردي    1. لتدهور الفردية اللي

II.  استيطيقا الموسيقى  
ى مجال الموسيقى، من أجل صياغة مشروع طموح نحو علم جمال ألقد حول  دورنو فلسفته النقدية ونظريته الجمالية إ

ي أبحاثه، ودراساته مثل ي للموسيقى سنة : للموسيقى، وقد ظهر هذا واضحا  ، ودراسته حول موسيقى 1932الوضع الاجتما
ر 1949وسيقى الحديثة ، و فلسفة الم1936الجاز سنة  ي العالم 1952، ثم دراسة حول أعمال فاغ ، واختلافات الموسيقى 

  )151(1956.2السياس 
ي الموسيقى،  اية مقولة التناغم  ى  رغ، أحد أقطاب استيطيقا القبح، باعتباره شاهدا ع لم يعد “ويأتي افتتان أدورنو بشون

ى إنكار موسيقاه، المسكون بالتوترات الحادة ال بوسعها ، هذا الذي لن ي”التناغم شعارا لأحد اليوم قدر أي مقياس ع
ى العالم بدلا عن الانسجام، وهو ما يتوافق معه أدورنو بقوله ي إدخال الفو “: إدخال الفو إ إن المهمة الحالية للفن 

ى النظام ي كتابه فلسفة الموس .”ع لقد اتخذت : نجده يقول ” رغ والتقدمشون“قى الجديدة الذي خصص فيه فصلا حول يو
ي ) الموسيقى الجديدة( راض بالتعاسة وكل جمالها  ي الاع ا  ا لتجد كل سعاد ى عاتقها كل الظلمات وكل ذنوب العالم، وأ ع

ي الجميل ا لا تنفصل عن وضع الإنسان. امتناعها عن تج ر عن حقيقة ما لك رغ تع ا حسب شون المعاصر، وهذا  كما أ
ن،“: كده أدورنو بقولهيؤ  ر عن   إن النغمات المتنافرة قد تزعج المستمع ي حقيقة الأمر تعب ي  ى أن النغمات  وهذا مرده إ

   .”وضعهم الخاص
ر الموسيقى ال يقدمها  ي الوقت نفسه تشخص أمن هنا تعت ي  ى المجتمع ذو البعد الواحد، و دورنو، تجسيدا للتمرد ع

ّرت طريقة تناول أعراض الضياع، للحرية  ى تطوير الأفكار ال غ العلوم الإنسانيّة   ي المجتمع المعاصر، فقد عمل ع
ى عنصر فعّال يستطيع أن يطرح نتائج مؤثّرة ره لاتجاه النقاش . للموسيقى من آليّة تعكس الواقع فحسب إ ى تغي بالإضافة إ

ى التعامل مع ما تولّده الموسيقىحول الموسيقى، من التعامل مع العنصر الذي يقود الموسيقى،    3 إ
 :للموسيقى، حسب أدورنو، وظيفتان معرفيّتان 

 ى الأوضاع المختلفة : تذكّر هذه الوظيفة الفرد بخساراته .تجسيد حقيقة الفرد، وعلاقته مع البيئة والمجتمع: الأو
ي المتواجدة بمقدّمة الم   .جتمعتحت نظام مختلف، لأن الموسيقى قوّة التقدّم الاجتما

 ي، وذلك من خلال وظيفة الموسيقى المجرّدة ال ترس مثالًا تعليميّاً : الثانية ّ ن التفاصيل والك تجسيد العلاقة ب
 4. بديلًا لطريقة ترتيب المواد

رية ى ثنائيّة الموسيقى الجادّة والموسيقى الجماه ات ويمكن أن نلخص أهم  يعتمد تحليل أدورنو للجماليّات الموسيقيّة ع مم
ى الشكل التا ى حدة ع فن مستقل يتصف بصفة هدامة تتحدى الوضع القائم بخلاف :  موسيقى جادة: يكل موسيقى ع

ر عن هذا الوضع القائم أو تعززه ر أن ما يبديه الفن المستقل من التحدي ليس مجرد احتجاج   المنتجات ال تكتفي بالتعب غ
ى العصر،بل هو الكيفية ال يت ا شكل العمل الف مواقف معينة بالعلاقة معوسخط ع رغ يرفض أن  .المجتمع خذ  فشون

ى أبعد  ى اتخاذ موقف من موسيقاه المنفلتة إ م، بل يدفعهم إ ى تنظيم استجابا ن مقولات مألوفة تعمل ع يقدم للمستمع
ا بموقف المؤلف الموسيقي   .الحدود، هو موقف فاعل، يكاد أن يكون شب

ريةموسيقى جم ي  فن قابل لإعادة الإنتاج: اه ر، بدلًا من صدمهم و  ى ترفيه الجماه ة تعمل ع موسيقى إنتاجية متشا
ي الإنسان، وردود فعله  وزعزعة الوضع الراهن، فصناعة الموسيقى لا تضر بوظيفة الموسيقى والثقافة فحسب بل أيضاً بو

                                                            
  . 131المرجع نفسه ، ص  - 1
  . 151لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا ، ص المرجع السابق ، رمضان بسطويس محمد ، علم الجمال  - 2
ى النظرية  الاستيطيقية عند تيودور أدورنو  - 3 رض هشام ، مدخل إ   .المرجع السابق ، أمع
رية ، مجلة معازف ،  - 4 ر  22سعدي يارا ، أدورنو و الموسيقى الجماه   08/05/2020، التصفح يو  2013نوفم

https://ma3azef.com/  
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ره ريّ “وبكلمات أدورنو . وأنماط تفك ن  ة بشكلالموسيقى الجماه ي المستمع ي الو ى عجز  ي ليست حقيقيّة وتؤدي إ موضو
ا ى الحكم واتخاذ قرارات مدروسة” إل ن، وبلا قدرة ع ر مستقل  1.، أما نتائجها المباشرة فبتنمية بشر غ

ي المسلسلات الكوميدية” التلفزيون ونماذج الثقافة“تحت عنوان  ركية، ناقش أدورنو مستويات المع  وأكد أن  الأم
ن ر تلميحات مع ا ع ى سبيل المثال  الاستجابات المرجوة يتم الحصول عل ي الإعلان،  فع عندما يثار تساؤل عن نوع العرض 
أن العرض يتمتع بقدر عال من الكوميديا، كما أن هناك بعض  غالبا ما يتم تسجيل مسبق للضحك، فنسلم من البداية

ر برامج ال ا، فآليات الاستجابة تتجه لتحدث  تلفزيون التعليقات ال تقدم ع ر متيقن من الأهداف المرجوة م تجعل المرء غ
 2. ”المقاومة الفردية“تضعف من قوة  ردود أفعال آلية

  قراءة نقدية لفلسفة أدورنو الجمالية  - 6
ر الواقع و قد فشلت هذه المحاولات لأن ال رف أدورنو بأن فلسفته عبارة عن محاولات لتغي عقل قد هزم أمام السلطة ال اع

ي  ى أداة لتحقيق المصالح ، و لأن نعوق العقل عن أداء دوره  استغلت العقل الإنساني و أبعدته عن دوره الحقيقي ليتحول إ
ى ميدان الفن و النظرية الجمالية كان عن قناعة كاملة بعدم إمكانية الحلم إلا من  نقد الواقع و تطويره و لذلك كان لجوءه إ

ر لإنسان هذا العصر    3. خلال الفن لأنه الملجأ الأخ
ي أنه اختار الأعمال الأدبية ال تتفق مع رؤيته الجمالية ، فلم يتجاوز نصوص هولدرين و بيكيت و كافكا  نقد يوجه لأدورنو 

ا ، إضافة إ ى نفس النصوص ال ركز عل تم بالتأويلات المتعارضة معه و ال اعتمدت ع ى أنه لم يراع بقدر كاف و لم 
ي محدد يئن من مشكلات سياسية و  ر ، و أن قراءة أدورنو محملة بواقع تاري ر من تفس تعدد المع و قابلية النص لأك

ى التناول الذي يقدمه أدورنو    4.اجتماعية تلقي بظلالها ع
ى تأسيس علم اجتماع النص و قد قدم الأسس الجمال ى إ ن الأبعاد الفلسفية ال يقوم إن جماليات أدورنو تس ية لذلك و ب

ي تحليل النصوص ، فبعض  ى أدوات إجرائية يمكن استخدامها  رجم منهجه إ ا استقلالية الفن عن المجتمع لكنه لم ي عل
ر و تأويل و ليس منهجا لتوصيف الأعمال  ي الذاتي و يبقى ما قدمه كتفس ا الطابع الانطبا رات أدورنو يغلب عل   .الفنية تفس

ي نظرية أدورنو الجمالية  ى نقط ضعف    :يمكن لفت الانتباه إ
ما : أولها  ي حقيقة الأمر نتاج لمجتمع السوق أو رد فعل له أما ثان أن : تحمس أدورنو للفن الغامض كنقد للمجتمع بينما هو 

ر السؤال عن نشأة ال مل نشأة الفن بشكل عام و يعت فن و أصوله هو سؤال مزيف و انعكس هذا نظرية أدورنو الجمالية 
ي اللغة بوصفه ممارسة اجتماعية  حيث أن تحمس أدورنو لبعض . ي دراسته للنص الأدبي فأهمل نشأة النص الأدبي 

عة الجمالية بشكل كامل و إنما نابعا مع تعاطفه السياس مع هذه النصوص ال  النصوص الأدبية لم يكن نابعا من ال
ي نظريته الجمالية ، بالإضافة لأن هذه النصوص ترفض تتمايز عن ا لنصوص السائدة و هذا يتسق مع فرضية التمايز 

ي لثقافة  ر للرفض الاجتما ا الملجأ الأخ التماثل مع أي من القوى السياسية المتواجدة ، هذا التعاطف هو نتيجة لأنه وجد ف
ي  ي فكرة عدم الاتصال ، فهل يع هذا أن العمل و هناك مشكلة أخرى ملازمة لجماليا 5.السوق السل ت أدورنو تظهر  

ى مجال  ر فنية إ الف الذي لا يمكن فهمه أو التواصل معه هو العمل الف الأصيل أليس هذا يفتح الباب لدخول أعمال غ
ا مثل الموناد الذي ناد ر أدورنو للنص الأدبي بوصفه وحدة قائمة بذا ذا الفن ، لاسيما أن تفس ى به ليب و العمل الف 

ي ضوء نشأته  ره    6.المع هو عالم مغلق لا يمكن تفس

                                                            
ى النظرية  الاستيطيقية عند تيودور أدورنو المرج - 1 رض هشام ، مدخل إ   .ع السابق ، أمع
  08/05/2020، تصفح يوم  01/09/2018مصطفى حنان ، الفن و السياسة مدرسة فرانكفورت نموذجا ، موقع الجديد ، مقال منشور  - 2

https://aljadeedmagazine.com  
  . 169د ، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا ، ص المرجع السابق ، رمضان بسطويس محم - 3
  . 131المرجع السابق ، رمضان بسطويس محمد ، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا ، ص  - 4
  . 172-171المرجع نفسه ، ص  - 5
  . 172المرجع نفسه ، ص  - 6
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  خاتمة
ي كما أوضحها أدورنو  ي أزمة التذوق الجما ي للتنوير  ر عن حقيقة المجتمع  إن أزمة المظهر الك ، فالشكل الف هو الذي يع

ذا يملك مضمون حقيقة تمكنه من المواجه ة أو التحدي لكل محاولات احتوائه من طرف النظام القائم ، القائم المزيف و 
رون  ر أن النقاد يعت ي المجتمعات الحالية ح يقوم بدوره النقدي غ ي أن يمثل بعدا مغايرا نوعيا لما هو سائد  فالفن ينب

ر مباشرة و أن منظري المدرسة النقدية و التجاؤه ر الوضع بصورة غ ر كاف لتغي ى الفن كان بدافع أن دور الفن غ م إ
ى طرح حلول عملية ناجعة لفك أسر العقلانية  ا دون القدرة ع تشاؤمي من تغلغل الإيديولوجية التقنية و تحليل أدوا

  . المسيطرة
  قائمة المراجع 

ي ، رجال الفكر مقدمة للفلسفة الغربية المعاصرة ، ترجمة نجيب الحصادي ، منشورات جامعة تونس ، - 1 تونس  برايان ما
  .1998،  01ط، 
  . 25جابي حياة ، الرؤية الإستيطقية و العمل الف ، مجلة الخطاب ، العدد  - 2
ر شعبة الفلسفة ، جامعة ورقلة ،  - 3  2018-2017جلمود حمزة ، مفهوم الفن عند ثيودور أدورنو ، مذكرة لنيل شهادة ماس
.  

ى علم الجمال و فلسفة الف - 4 رة ، مدخل إ   01، ط  2013ن ، دار التنوير للنشر ، حلم مطر أم
ي الجمالية الحديثة و المعاصرة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ، المجلد  - 5 ، العدد  21رجوب عهد الناصر ، قراءة 

  . 2015الثاني 
ط ، رة ، القاه 90رمضان بسطويس محمد ، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا ، مطبوعات نصوص  - 6

  . 1993، يناير  01
ي ليلة ، المكتبة المصرية ،  - 7   .2004زولتان تار ، النظرية الإجتماعية و نقد المجتمع ، تر ع
روت ،  - 8 ي علم الاجتماع ، الجزء الأول ، دار المعرفة الجامعية ، ب   . 2005عبد الله محمد عبد الرحمن ، النظرية 
ي الفلسفة ، جامعة وهران كادي قادة عبد الجبار ، الثقافة  - 9 ر  و الجمال عند تيودور أدورنو ، مذكرة لنيل شهادة الماجست

02 ،2015/2016 .  
روت ، ط -10    2006،  01كتورة جورج ، جدل التنوير شذرات فلسفية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ب

رنت    مقالات من الان
رض هشام - 1 ى النظرية  الاست )2019( أمع .  08/05/2020يطيقية عند تيودور أدورنو ، موقع كوة ، تصفح ، مدخل إ

https://couua.com/2019/09/25  
 08/05/2020تصفح   4062، النظرية الجمالية عند ثيودور أدورنو ، موقع الحوار المتمدن عدد )2013(الحيدري إبراهيم  - 2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=354350&r=0     
ر كمال  - 3 ن و ماركوز، موقع الكلمة  ، )2019(بومن ي أعمال أدورنو بنيام ي قراءة  ى الأفق الجما ، من أزمة العقلانية إ

  http://kalema.net/home/article/print/1247 08/05/2020تصفح 
رية ، مجلة معازف ، تصفح  )2013(سعدي يارا  - 4   08/05/2020، أدورنو و الموسيقى الجماه

https://ma3azef.com/  
 08/05/2020ة مدرسة فرانكفورت نموذجا ، موقع الجديد ، تصفح  ، الفن و السياس)2018(مصطفى حنان  - 5

https://aljadeedmagazine.com  
ي بن الوليد  - 6   ، الصناعة الثقافية من منظور تيودور أدورنو ، موقع العربي ، تصفح )2017(ي

08-05 -2020 https://www.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2017/12/9   
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ي  ر ي ال   أخلاقيا وحضاريا؟ بالمجتمعأي دور للفن 
ي، الشلف. د   محمد بوحجلة، أستاذ محاضر، جامعة حسيبة بن بوع

  : الملخص
رى بالنسبة للمجتمع نظرا لتعدد وظائفه  ى  الاجتماعية والإنسانية ثقافيا وأخلاقيا ودينياللفن أهمية ك وحضاريا، فع

ى جانب العلم والتقنية  ي أحد المكونات الأساسية لثقافة مجتمع ما إ ي والايقا ي يعد الفن بفرعيه التشكي المستوى الثقا
ي المعاصر، أما ع روبولو ى الثقافة بمعناها الأن ذب والفلسفة والدين والتقاليد إذا نظرنا إ ي فإن الفن  ى المستوى الأخلا

ى  ربوية المعاصرة تحرص ع ربية، لذا نرى أن معظم المنظومات ال ي ال السلوك والذوق ويعد فاعلا من الفواعل الأساسية 
ي  ى المستوى الدي فإن تاريخ الفن يثبت مدى ارتباطه بالدين خاصة  تدريس الفنون خاصة الرسم والموسيقى، وأما ع

ن الحضار  ضة والحضارت ي عصر ال ى حد بعيد من هذا الجانب  ات القديمة وحضارات القرون الوسطى رغم تحرره إ
ي أي  ر الأساسية لقياس درجة مدى تقدم ور ر أحد المعاي ى المستوى الحضاري فإن الفن يعت الحديثة والمعاصرة، وأما ع

ي هذه ى  حضارة مقارنة مع الحضارات المعاصرة لها، وسنحاول  رك خاصة ع الهام  الدور تحليل ودراسة الورقة البحثية ال
ي ترقية المجتمع أخلاقيا وحضاريا انطلاقا من الإشكالية ر الذي يلعبه الفن    : التاليةوالفرضيات  والخط

ي ترقية المجتمع أخلاقيا وحضاريا؟:  إشكالية البحث   كيف يساهم الفن 
اعية فردية عفوية ليس لها أية غايات أخلاقية واجتماعية وحضارية؟ هل يلعب هل الفن مجرد حالة إبد: فرضيات البحث

ي ترقية الفرد والمجتمع أخلاقيا؟  ي ترقية المجتمع حضاريا؟ و الفن دورا  بماذا نفسر رفض أفلاطون و هل يلعب الفن دورا 
م رائد مدرسة فران ي مقدم كفورت أدرنو للفن الحديث والمعاصر قديما لمعظم الفنون، ونقد بعض الفلاسفة المعاصرين و

  ...واعتباره مجرد صناعة ثقافية؟ 
  .الفن، المجتمع، الأخلاق، الحضارة: مفتاحية كلمات
  :مقدمة

ن من الناس يقرأون الروايات والقصص والشعر، ويسمعون الموسيقى، ويشاهدون : إذا نظرنا حولنا وجدنا  ملاي
ا؟، هل هم يبحثون عن الراحة والمتعة؟ ولماذا نشعر بالراحة والمتعة، عندما نبحث المسرح، ويرتادون السينما، فنتساءل لماذ

ر هذه  ي لوحة رسام أو قطعة موسيقية أو إحدى شخصيات رواية أو مسرحية أو فيلم؟، وكيف يمكن تفس عن أنفسنا 
ن الفن والأخلاق من جهة، وب ن الفن والحضارة من جهة أخرى، المتعة الغريبة؟ وثمة تساؤولات أخرى عديدة حول الصلة ب

ن للعمل  ن والمتلق ي أخلاق الناس من المتذوق ى أي مدى يؤثر الفن  ام بقيم أخلاقية معينة؟ وإ ى الفنان الال هل يجب ع
ن العمل الف والقيم الأخلاقية؟  ن الفضائل الأخلاقية والقيم الجمالية أو أنه يجب أن نفصل ب ؟ وهل يجب التوفيق ب الف

  وهل للفن وظيفة حضارية معينة؟
  : التحليل

ى هذه الأرض        إنّ عمر الفن يوشك أن يكون هو عمر  «: عرف الإنسان الفن منذ فجر التاريخ، وصاحبه منذ وجوده ع
ن للفن أنه1»الإنسان، فالفن صورة من صور العمل، والعمل هو النشاط المم للجنس البشري   «: ، ويعتقد أغلب الدارس

ى غرار مختلف الظواهر الإنسانية والاجتماعية مثل السحر والعلم 2»ان ضرورة ولايزال، وسيبقى ضرورة أبدا ك ، وع
؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا ظهر الفن؟، ولكن ما هو مؤكد أن ظهور الفن ليس  والفلسفة فإنه لا يمكن أن نحدد تاريخيا بدقة م

ي جبال مرتبطا بالمدينة والمدنية والحضارة بل هو أس ا علماء الآثار والمؤرخون  ر عل ا، حيث تثبت الرسومات ال ع بق م
رها من أنحاء العالم أن الفن أقدم من الحياة القروية والمدنية ي والهقار بالجزائر وغ   .الطاسي

                                                            
  .27، ص، 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، فيشر أرنست، ضرورة الفن، ترجمة حليم أسعد،  - 1
  .14المرجع نفسه، ص،  - 2
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ي العالم، وأه        ي مفتوح  ي وطبي ر متحف ثقا ي والهقار وال تعد أك رامات مصر ومعابدها ولاشك أن رسومات الطاسي
رها  ا وأساط ر )إيزيس، وأوزوريس(وتماثيلها ورسوما ، والقصور والمعابد والتماثيل والرسومات والحدائق المعلقة والأساط

ي مختلف بقاع العالم القديم تثبت ) جلجامش( رها من الآثار الثقافية والفنية  رين وغ ن ال ى حضارة بلاد ما ب ال تعود إ
ى الفن القديم بما لا ي ا، وقد أطلق هيغل ع دع مجالا للشك مدى أقدمية الفن ومرافقته للحياة الإنسانية منذ بدايا

ي الحضارات الشرقية القديمة وأول ما يتم به هذا النمط من  «: تسمية وصفة الفن الرمزي  وهو الفن الذي نشأ وازدهر 
ي، كما يت ج أحيانا خصائص هو تعارض الموضوع مع الشكل الخار م فيه المضمون الفكري بالغموض والألغاز لأنه مم

ى تأدية المع المطابق له،  ي لا يقتصر ع ئ بالأسرار، والأعمال الفنية تحمل دلالة رمزية، أي أن الشكل الخار بالسحر الممت
ى القوة، ولكن الرمز يظل منطويا ر من الغموض لأنه يع  فقد تع صورة الأسد الحيوان نفسه، وقد تع الرمز إ ى كث ع

ي  ي  ن المضمون الفكري والشكل الخار ى العظمة، أي أن العلاقة ب ن، وقد يرمز بالأسد إ أن نرمز للقوة بالثور أو القرني
ي رموز للآلهة المقدسة، والأهرام ى ذلك، فإن الآثار الفنية المصرية القديمة رمزية، فالمعابد  ات علاقة اتفاقية، وكمثال ع

ات الأخلاقية والحضارية التالية1»رمز لخلود الروح  ي الحضارات الشرقية القديمة بالمم   :، وقد تم الفن 
ى وجه التحديد - ي الشرق القديم ع  .2إن بعضا من أروع الأعمال الفنية قد ظهرت 
ى الأقل من العصر قد أسهمت خلال  –وأهمها القصر الملكي والكهنوت  –إن القوى الاجتماعية الغالبة  - ى ع المراحل الأو

ى الأشكال التقليدية للفن والعبادة بقدر الإمكان ى الوضع القائم، وع ي المحافظة ع ي القديم،  كان الكهنة ... ، 3الشر
رة طويلة ينفردون باستخدامهم، وكانت أهم الورش الفنية ال يعمل  ن وظلوا لف ا والحكام هم أول من استخدموا الفناني

ي هذه الورش كان الفنانون يعملون إمّا بوصفهم  ي المعابد وقصور الأمراء،  رة حضارة الشرق القديم تقع  الفنانون طوال ف
ن وإمّا بوصفهم عبيدا مدى الحياة   .  4متطوع

ن  - ى أي نحو، أي لم يكن كبار الفناني ما الخاصة ع ن، لا يظهران شخصي ن مجهول يقومون ظل المصور والنحات صانع
ى أعمالهم   .5بالتوقيع ع

ي البعد ا مرجعية أساسية لمختلف الثقافات : اليونانية الحضارة ي للفن والحضاري  الأخلا تعد الحضارة اليونانية وثقاف
ي كافة المجالات من ي حسب نظرية أنصار المركزية الغربية المصدر الأول الذي ترجع إليه الحضارة الإنسانية   الإنسانية بل 

ى الفن بمختلف فروعه كالشعر  ى السياسة وإ ى الفلسفة وإ العلم بمختلف فروعه مثل المنطق والطب والطبيعيات والفلك إ
ي  ي يمكن القول أن الحضارة اليونانية ساهمت بقسط وافر  والخطابة والمسرح والنحت، وبعيدا عن هذا التعصب العر

ى غرار مساهمة بقي ي إطار تداول تطور الثقافة الإنسانية ع ا، فه تندرج  ة الحضارات الإنسانية خاصة الشرقية م
ا ومعتقدها، فالثقافة الإنسانية مهما كان  ا ولو ن مختلف شعوب العالم بغض النظر عن جنسها ولغ الحضارات ب

ي ت ا  ن جميع الأمم لأن الأجيال متكافلة ومتكاملة فيما بي ركا ب قدم العلم والتقنية والفلسفة مصدرها تعد تراثا عالميا مش
ى الفن اليوناني والروماني تسمية الفن الكلاسيكي ن  «: وهو والفن، وقد أطلق هيغل ع ي الحضارت الفن الذي نشأ وازدهر 

ن الدين  ي، حيث حدث تطابق ب اليونانية والرومانية، ويتم هذا النمط من الفن بتطابق الموضوع الفكري مع الشكل الخار
ى  والفن، ر عن المطلق وتخلصت الألوهية من الشكل الحيواني واكتست الصورة الإنسانية، ومن الأمثلة ع وأصبح الفن يع

را مباشرا عن الإله  ي النحت أصبح التمثال تعب ، ولم تعد العمارة محاكاة للطبيعة كما هو الشأن عند )تعدد الآلهة(ذلك، 
ي مصر وبابل والهند، وإنما   .6»بدأت تخضع لخطة معينة من إبداع العقل الإنساني  الشعوب القديمة 

                                                            
1-  ، رة حلم ا(فلسفة الجمال مطر أم   .131، 130، ص، ص، 1998، دار قباء للطباعة والنشر، )أعلامها ومذاه

ر التاريخ، ج - 2   .47، ص، 2005، 1ة والنشر، الإسكندرية، ط، ترجمة فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباع1هاوزر أرنولد، الفن والمجتمع ع
  .47المرجع نفسه، ص،  - 3
  .49المرجع نفسه، ص،  - 4
  .50المرجع نفسه، ص،  - 5
6-    ، رة حلم ا(فلسفة الجمال مطر أم   .133، 132، 131، ص، )أعلامها ومذاه
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ي الحضارة اليونانية  ى ازدهار الفنون  ر معظم الدراسات التاريخية حول الفن والثقافة قديما وحديثا إ وتش
ي الثقافة اليونانية، فحسب الشاعر اليوناني هزيود  ص كانت الفنون وخاصة الموسيقى والرق «واحتلالها مكانة أساسية 

ى ) رامي السهام(والكلام منحة من الآلهة، إنه بفضل ربات الشعر وأبوللو  ن ع ى الأرغن وعازف ن ع صار الناس شعراء غنائي
ي الصنعة، وكان أهم حماة الفنون البصرية، ولكن ) إله النار وفن الحدادة(القيثارة، وكان هيفاستوس، الإله الأعرج  بارعا 

ى البشر شرا  بعض مصنوعاته المشكلة تشكيلا  رونز والحديد جلبت ع ن والذهب وال ، أما الكاتب اليوناني 1»ماكرا من الط
راجيدي اسخليوس  ره للفن اليوناني ) ق،م 5القرن (ال ي تفس ي كلامه عن الشقاء الذي  «فكان  ى الرأي الحديث  أقرب إ

ي الأسطورة اليونانية(انتاب البشر قبل أن يزودهم برومثيوس ، كان معبود أصحاب الحرف، ويسمونه المحتال نصف إله 
ر ي سيدة (بالفنون والعلوم، إن كل فن عند الإنسان مصدره بروميثوس، فقد علمهم العمارة والأرقام والآداب ) الأك و

والتقويم والطب والطرافة، واستعمال النحاس والحديد والفضة والذهب، من أجل ذلك عوقب ) الفنون وأم ربات الشعر
  .2»يوس لأنه زود الإنسان بقوة تكاد تجعله مزاحما للآلهة برومث

ي  رات الأسطورية يمكن القول أن الحضارة اليونانية عرفت تطورات فنية هائلة خاصة  وبعيدا عن هذه التفس
م هذه الحضارة نجد الشاعر الم شهور مجال الشعر والخطابة والموسيقى والنحت والعمران، ومن أبرز الشعراء الذين أنجب

روس  ي الإلياذة والأوديسا، ومصدر الجمال عنده هو الطبيعة: م.ق 9ق(هوم  8ق(وكذلك هزيود  )شاعر يوناني تغ بالجمال 
ر السوفسطائيون بالخطابة،  )فينوس :شاعر يوناني تغ بالجمال، ومصدر الجمال عنده هو المرأة: م.ق رهما، كما اش وغ

ي الحياة والسمو حيث كان السوفسطائيون يعلمون الن اس فن الخطابة والفصاحة، لأن الخطابة تعلم المرء طرق النجاح 
ي المناظرات  ي العصر السوفسطائي من أهم الوسائل المستخدمة  ي السيادة، فالخطابة كانت  ي المجتمع والتوفيق 

ي حديثه ي تصرفاته لامعا  ى  السياسية، باعتبارها تقنية تعلم المرء كيف يكون ماهرا  ى الدفاع عن القضية وع وقادرا ع
ي  لة عالية  ي الحياة ولكسب م ى الانتصار لهذا الحزب أو ذاك، أو بعبارة أخرى كانت الخطابة وسيلة للتفوق  نقيضها وع
ر سقراط  ى السلطة والجاه والنفوذ والمال، ولذا كانت محل نقد وسخط من طرف الفيلسوف الشه المجتمع والحصول ع

ا أو عدم وتلميذه  ازي يدافع عن كل القضايا بقطع النظر عن عدال را السوفسطائي مجرد محامي ان أفلاطون اللّذين اعت
ا يكون رهن المبلغ الذي يتقاضاه، بينما كان سقراط لا يتقا شيئا مقابل حواراته الفلسفية  ي دفاعه ع ا وحماسه  عدال

ا الع ي شوارع أثينا وساحا مومية متحدثا مع جميع الناس غايته الإصلاح والتجديد والبحث عن مثل حيث كان يتجول 
جديدة بعد الأزمة ال أصابت الديمقراطية الأثينية، ولقد انتصر أفلاطون حسب معظم المصادر التاريخية لرأي أستاذه 

لشعر والديمقراطية، ومعلوم أفلاطون وتأثر بإعدامه، فكان له موقف متطرف من بعض ثوابت الثقافة اليونانية كالخطابة وا
ى  ي تاريخ الفكر الإنساني بالجمهورية وهذا المشروع السياس يرتكز ع ر يعرف  أنّ أفلاطون هو صاحب مشروع سياس شه

ربوي الأفلاطوني؟ ي المشروع ال   مشروع تربوي فما مكانة الفن 
ي الفن وإعلان الحقيقة المجردة، ويريد أفلا  ى الصدق  طون من الفن أن يتلاءم مع الأخلاق، بحيث يؤكد أفلاطون ع

ى المحبة والسلام، ولذا يجب أن يتجنب الشعراء وصف الأبطال وصراعهم ومعاركهم ودماءهم، لأن مثل هذا  يكون دعوة إ
ي 3الشعر يعلم الأطفال البغضاء والعداوة بينما الهدف هو تعليمهم المحبة ى لسان سقراط  ي هذا يقول أفلاطون ع ، و

رح عرض نفسه  «: ورة الجمهوريةمحا ء، ويق ي تقليد أي  ن  ن البارع عندما يأتينا واحد من أولئك الأسياد الإيمائي
وشعره، فسنخر له ساجدين ونعبده كمخلوق مقدس، مدهش، وسار جدا، لكن يجب علينا إخباره أيضا، أننا لن نجعل 

ي دولتنا وكما هو ى رأسه إكليلا . لكلن يسمح له القانون بذ. وجوده ممكنا  وهكذا بعد أن نمسحه بزيت شجر المر، ونضع ع
تم بتنظيف صحة أرواحنا وذلك بتوظيف أقس وأصرم شاعر وسارد  ى مدينة أخرى لأننا  رسله بعيدا إ من الصوف، س

ا التعليم قصص يستطيعان تقليد الأسلوب الفاضل فقط، وسيتبعان تلك النماذج ال رسمناها بادئ ذي بدء عندما شرعن
                                                            

ي الفنون ، ج  - 1 ي أبودرة وآخرون، ال1مونرو توماس، التطور    .99، ص، 2014هيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ، ترجمة محمد ع
  .100، 99المرجع نفسه، ص، ص،  - 2
، فلسفة الجمال  -3 رة حلم ا(مطر أم   .13، مرجع سابق، ص، )أعلامها ومذاه
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ربوي ويقول 1»لجنودنا  ي برنامجه ومشروعه ال رة للموسيقى  ي أهمية كب ى عكس موقفه من الشعر فإن أفلاطون يو ، وع
ى لسان سقراط أيضا ي  «: ي هذا ع ر فعالية لأن الأوزان وتناسب الألحان تجد طريقها  يكون التدريب الموسيقي الآلة الأك

ا بقوة، موزعة الرشاقة، وباعثة روح الذي يكون متعلما بحق رشيقة حقا بدل روح من الأمكنة الداخلية للروح وتت وثق عل
ي  ي سيدرك بدهاء الإسقاط والأغلاط  يكون تعليمه مريضا سمجا، وأيضا لأن من يتلقى هذا التعليم الحقيقي للكائن الداخ

ر  يج بإدخال الخ ن يث وي ي ح را، سيكره ويلوم بعدل  الفن أو الطبيعة، وبتذوق حقيقي،  ى روحه، ويصبح نبيلا وخ إ
ى معرفة السبب ولماذا  ي أيام شبابه، ح قبل أن يكون قادرا ع   .2»الشرير، الآن 

ي الحضارة والثقافة اليوناية ولكن  هناك  «إن الأمر الذي لا يختلف حوله إثنان هو أن الفن احتل مكانة أساسية 
ر ء واحد لا يكاد يطرأ عليه ت ى الأقل  –غي ايته ألا وهو وجهة النظر  –ملحوظ ع ى  من بداية العصر اليوناني الروماني إ

ي بعض الأحيان بتقدير  ر كان يحظى  ى الشاعر، ذلك لأن هذا الأخ ي أو المصور بالنسبة إ ى الفنان التشكي ا ع ال يحكم 
ى الدوام صانعا فريد حقا، بوصفه نبيا أو عرافا، ومانح الشهرة ومفسر الأس ي أو المصور فقد كان ع ر، أما الفنان التشكي اط

ى ما يسمح له بالحصول عليه، وهناك عوامل متعددة تعلل هذا التمي  ي طبعا 3»حرفيا يدويا يحصل عن طريق أجره ع ، و
ي والتجارة، بينما الش ى جانب الزراعة والر را يمارسه العبيد إ عر عملا فكريا يمارسه السادة اعتبار النحت عملا يدويا حق

ن ن اليوناني والروماني القديم ى جانب السياسة والحرب والصيد حسب تقاليد المجتمع   .إ
ي القرون الوسطى  ي والحضاري للفن  ن المسيحية والإسلامية(البعد الأخلا   ): ي الحضارت

ي الحضارة الإسلامية ي والحضاري للفن  ي الحضارة الإسلامية؟ هل لها هل يمكن أن نل: البعد الأخلا تمس أعمالا فنية 
ا الغربية؟  ر ي والحضاري الذي توصف به نظ   نفس البعد الأخلا

ر  ا وقدروها، وكتب الس ى الفنون وشغفوا  ي عصور الازدهار الحضاري قد أقبلوا ع ن ولاسيما  لاشك أن المسلم
ن استحسان وتقدير للأعمال الفنية من شعر وغناء ورقص، وقد كان والآداب والتاريخ مليئة بعديد من المواقف ال تنم ع

ر هنا أن بعض مواقف علماء الشريعة قد تدخلت بالمنع والتحريم  ن، ولكن يجب التذك ر المقام الأول عند المسلم للشعر والن
ي الحضارة الإسلامية تلك الدراس ا الباحث لبعض الفنون، وخاصة النحت، ومن أبرز الدراسات حول الفن  ة ال قام 

ي كتابه ) المصري (العربي  ى فلسفة الجمال"مصطفى عبده  راث "المدخل إ ي ال ، والذي قام فيه بعملية استقراء لتاريخ الفن 
  العربي الإسلامي، متحدثا عن حقيقة الموقف الإسلامي من الفن، وتساءل هل فعلا الإسلام يحرم الفن؟ 

ر الإنساني، بل كان  «: في قائلاوقد أجاب عن هذا السؤال بالن لم يكن الإسلام ضد الفن ولا ضد الجمال ولا ضد التعب
ي الأصنام  «، 4»ومازال ضد الوثنية بأشكالها ووسائلها المختلفة وضد الانحراف العقائدي والسلوكي  وكانت الوثنية متمثلة 

  . 5»المنحوتة، فكانت المواجهة الإسلامية بتحطيمها 
ا ثم تحدث عن ا ن الإباحة والتحريم، وهنا ذكر مصطفى عبده بقواعد علم أصول الفقه وم ي الأشياء  «لفن ب الأصل 

  .6»والمعاملات الإباحة، مالم يرد نص بالتحريم، والتحريم الدي لا يكون إلا بنص من عند الله أو ببيان من رسوله 
ي اللباس عندما نقول اللباس الفاضح حرام، والنظرة الخائنة ح: 1مثال رام، والكلام الفاجر حرام، التحريم هنا ليس 

ي الفن  ى هذا القياس لا يكون التحريم  ي الفجور، وع ي الكلام بل  ي الخيانة، وليس  ي النظر بل  ي الفضاحة، وليس  بل 
ى الفن الحرام ى إطلاقه، بل يقع التحريم ع   .ع

                                                            
ي داوود تمزار،: أفلاطون، المحاورات الكاملة، المجلد الأول  -1 ى العربية شو ية إ روت،  الجمهورية، نقلها من الإنجل الأهلية للنشر والتوزيع، ب

  .56، 55، ص، ص، 1994
  .153المرجع نفسه، ص،  -2

ر التاريخ، ج - 3   .152، ترجمة فؤاد زكريا، مرجع سابق، ص، 1هاوزر أرنولد، الفن والمجتمع ع
ي، ط - 4 ى فلسفة الجمال، مكتبة مدبو   .86ص،  1999، القاهرة، 2عبده مصطفى، المدخل إ
  .86ه، ص، المرجع نفس - 5
  .98المرجع نفسه، ص،  - 6
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ا يستخرج منه الشراب المسكر علما أن الإسلام لا يحرم العنب العنب يستخرج منه المأكل والمشرب الطيب كم: 2مثال
ى خمر  ر العنب إ ى إطلاقه كما لا يحرم ما يستخرج منه، ولكنه يحرم نوعا من الشراب الذي يتحول من خلاله عص ع

  .مسكر
ن حر  ى حرام فهو حرام، وعليه فإن الإسلام ح م الزنا حرم كل ويرى مصطفى عبده أن العلماء يقررون أن كل ما أدى إ

رج ماسخ، وخلوة آثمة، واختلاط عابث، وصورة فاضحة، وتمثال عار، ورقص مائع، وغناء فاحش،  مقدماته ودواعيه من ت
ا ى محرم من أنواع الفنون حرام ويجب اجتنا   .1وشعر منحرف، ومسرح عابث، وسينما هابطة، إذن فكل ما يؤدي إ

ي وقد تحدث مصطفى عبده عن تطور الفنون الم ي ذلك من الحدث التاري ي الحضارة العربية الإسلامية، وانطلق  باحة 
ي الكعبة بداية لتحرير الفن من القيد الوث وتأسيسا لفن جديد، ومن " فتح مكة"الهام  را تحطيم الأصنام ال كانت  معت

ي الحضارة العربية الإسلامية، نجد الخط العربي، حيث كان ال خط العربي أول مظهر من مظاهر الفن الفنون ال تطورت 
ن المصاحف وأماكن العبادة باللوحات الخطية، وكان  ي والجمال الذي ع به العرب بعد إسلامهم، حيث اهتم المسلمون ب
، المغربي، وبذلك أصبح الخط مظهرا من مظاهر الجمال  ، الفارس ي، الأندلس من أهم أنواع الخطوط، الخط الكو

رت الحضارة الإسلامية بانتشار فن الزخرفة تماشيا مع تحريم الإسلام  الإسلامي، ونجد كذلك الزخرفة الإسلامية، حيث اش
ي )النحت والتصوير(لفن  ا الأشكال، والزخرفة الإسلامية  ا وزخارف تحتو ، فأنشأ الفنانون المسلمون زخارف قائمة بذا

ي حقائق لا تتعلق بمكان مع) رياضية(عبارة عن وحدات هندسية  ن، فحقيقة المثلث أو الدائرة أو المربع  ن ولا بزمان مع
ي ) عدّلها(عقلية مجردة، وهنا حاكى الفنان المسلم الطبيعة وأشجارها وأوراقها وأزهارها وحوّرها  لتعطي حركة داخلية 

الحضارات ال ورثوها  تداخل الأشكال الهندسية، ونجد كذلك العمارة الإسلامية، حيث أخذ المسلمون فن العمارة عن
ي العمارة،  نطية والفرعونية، ولم يستخدم المهندسون المسلمون الصور والتماثيل  ا مثل الحضارة الفارسية والب واحتكوا 
ي بناء المساجد والقصور، ومن  بل استخدموا الأعمدة المتنوعة والفسيفساء والزخارف واهتموا بالتصميم المعماري، خاصة 

ى سبيل المثال لا الحصر، مدينة سمراء  أبرز مظاهر  ى الحضارة الإسلامية نذكر ع العمارة الإسلامية ال بقيت شاهدا ع
  .     2)ه11ق(، وضريح تاج محل بالهند )ه6ق(، قصر الحمراء بالأندلس )ه3ق(بالعراق 

ي الحضارة المسيحية ي والحضاري للفن  ن فنجد تمجيد :البعد الأخلا ا لا تحريما وترحيبا لا منعا، وقد أما عند المسيحي
ي تلك  ن الكنائس ورسم الصور المختلفة وتصوير الرموز الدينية، وكان أعظم ما أنتجه الموسيقيون  ي تزي ن الرسامون  تف

ي الكنائس والمعابد ا الفرق الدينية  رنم  ى الأرغن وت رة هو تلك المقطوعات الموسيقية ال كانت تعزف ع طلق ، وقد أ3الف
ن اسم الفن الرومانطيقي  رة العصور الوسطى عند المسيحي ي ف ى الفن الذي ساد  وهو الفن الذي  «): الرومانس(هيغل ع

ى المرحلة  ي، أي العودة إ ن الموضوع الفكري والشكل الخار ي الحضارة المسيحية، ويحدث فيه أيضا انفصام ب نشأ وازدهر 
ي الوق ا عودة تعد  ر عنه الرمزية، ولك ن الحق الذي تع ي حصل طلاق ب ي الفن الرومانس أو المسي ت ذاته تقدما، لأن 

ي كالإله الإغريقي، فالإله الإغريقي حس  ، أي تحررت الفكرة من المادة ولم يعد الإله المسي الصورة الفنية ومثالها الحس
ى الإنسان، أما الإله المسي ن ال تنطبق ع ي . 4»ي فهو فكرة وروح ومطلق ولا متناه تنطبق عليه نفس القوان وقد تم الفن 

ات الأخلاقية والحضارية التالية رة التاريخية بالمم   :ي هذه الف
رة من أواخر القرن  - ر الف ى القرن  9تعت ي عام  10إ ي تاريخ الفن الغربي، أمّا حوا رات إظلاما،  ر الف فكان  1000من أك

ي طوره الجديد، وترجع تسمية بداية للمرحلة ال احتلت ف ي أوروبا، فبدأ الفن  اض الفن مكانة هامة  ا قضية إ

                                                            
  .101المرجع نفسه، ص،  -1
  .بتصرف] 125- 117[المرجع نفسه،ص،  -2
ي، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط -3   .27ص، 1994، 8أبوريان محمد ع
4-  ، رة حلم ا(فلسفة الجمال مطر أم   .134،135ابق، ص، ص،، مرجع س)أعلامها ومذاه
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ي البلاد الأوروبية، وال كنت تتبع الكنيسة الكاثوليكية ى طراز العمارة ال انتشرت  وقد كانت المهمة الأساسية ...رومانتيكي إ
ي إنشاء معبد من ال ي المرحلة الرومانتيكية  ن    .1حجر يستجيب لمتطلبات ممارسة الطقوس الكنائسيةللمعماري

را عن ذوق الطبقة الإقطاعية - ي أوروبا انعكاسا للتعاليم الكنسية وتعب ي العصور الوسطى    .2كان الفن 
ر الموضوعات الدينية - ى عمل ف يصور غ ي القرون الوسطى ع ر    .3لا يكاد المرء أن يع
ي مشاعره، ظل الفن محتفظا بطابع دي ورو  - را عن عصر ظل يتمسك بعمق بالمسيحية  ى كونه تعب ي عميق، نظرا إ

رين دون منافس   .4وطوال ذلك العصر ظل رجال الدين مسيط
ي البعد ضة عصر ي للفن والحضاري  الأخلا ضة  :ال رة التاريخية 5تع البعث الجديد Renaissanceعصر ال ، وتعد هذه الف

ن  ن ) م16م وق 14ق(ما ب ن ) 1550- 1330(أو بالتحديد ما ب رة الفنان ي تاريخ الفن، ولقد أنجبت هذه الف رة حاسمة  ف
ضة هذا الفن لعدة  ، ورافائييل، ومايكل أنجلو، وكانت مدينة فلورنسا الإيطالية مهدا ل ، ودافين العظماء أمثال دان

ي  ى ا «اعتبارات تاريخية،  النحو والشعر والبلاغة : لفنون الحرة ال كادت أن تندرسالعصر الذه الذي أعاد النور إ
ي فلورنسا  راث والآداب 6»والرسم والنحت والموسيقى والغناء القديم، وكل هذا حدث  ، بدأت هذه المرحلة بإحياء ال

ى مرحلة إبداع ف وأدبي متم أصبح معها الفن عنصرا أسا ي الثقافة اليونانية والرومانية ثم مافتئت أن تحولت إ سيا 
رة التاريخية الحاسمة نجد ي هذه الف ن    :  العقلية والأخلاقية، ومن أبرز الفنان

ضة، من أشهر أعماله )1321- 1265(دان أليغري    ".الكوميديا الإلاهية"، أحد أبرز أدباء عصر ال
ع): 1519-1452(ليوناردو دافين  ر، من رواد ال ي شه ا، رسام وعالم ومهندس إيطا ة الإنسانية، من أشهر أعماله، المونال

ر  ن والجاسوس(وعذراء الصخور، والعشاء الأخ   ). عيس والحواري
، وتمثال داوود، ولوحة خلق آدم، وزخرفة كنيسة سيبستيان بالفاتيكان) 1564- 1475( مايكل أنجلو    . صاحب تمثال موس

ي السيد المسيح، المر : ، ومن أشهر أعماله)1520 - 1483(رافائييل سانزو  أة الشابة، مدرسة أثينا، زواج السيدة العذراء، تج
  .غرف رافائييل

ات حضارية وأخلاقية عديدة من أهمها رة التاريخية الفارقة بمم ي هذه الف   : وقد تم الفن 
ا، واقتص - يقية لقو ضة إنما هو فقدان الرمزية الميتاف ار هدف الفنان بطريقة إن التحول الحقيقي الذي أحدثه عصر ال

، فكلما ازداد المجتمع والحياة الإقتصادية تحررا من قيود  ى تصوير العالم التجري كانت تزداد وضوحا ووعيا بالتدرج ع
ى بحث الواقع المباشر ي التحول إ   .7تعاليم الكنيسة ازدادت حرية الفن 

ضة متشبعا بالمفاهيم ال تدور حول الإنسا - ي كان فن عصر ال ن والقيم الإنسانية، حيث ابتدعت صيغة للجمال صور 
ن ثقافة عصر  ر إجلالا ومصطبغا بروح بطولية، وكانت هناك صلة قرابة من جوانب متعددة، ب ا الإنسان بشكل أك ضو

ضة أصبحت أك ي عصر ال ر أن صورة الإنسان  ن، غ ي الحضارة الإغريقية والرومانية القديمت ضة والثقافة   .8ر تعقيداال
ى مستوى  - ر إ رجوازي الصغ ى ارتقاء الفنان من مستوى الصانع ال ضة إ ي عصر ال ى الأعمال الفنية  أدى تزايد الطلب ع

ى جماعة مستقرة اقتصاديا  ا بدأت تتحول إ ي طبقة لم تكن لها من قبل أي جذور، ولك ، و المشتغل الحر بالعمل الذه
 .1وموحدة اجتماعيا

                                                            
ضة، دم، دط، دت، ص،   - 1 ي عصر ال   .20عطية محسن محمد، الفن والجمال 
  .18المرجع نفسه، ص،  - 2
  .28المرجع نفسه، ص،  - 3
ر التاريخ، ج  - 4   .164، 163، ترجمة فؤاد زكريا، مرجع سابق، ص، ص، 1هاوزر أرنولد، الفن والمجتمع ع
ر وموري ليندا، فن ع - 5 روت، طبي ضة، ترجمة فخري جليل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب   .5، ص، 2003، 1صر ال
  .5المرجع نفسه، ص،  - 6
ر التاريخ، ج  - 7   .337، ترجمة فؤاد زكريا، مرجع سابق، ص، 1هاوزر أرنولد، الفن والمجتمع ع
ضة، دم، دط، دت، ص، - 8 ي عصر ال   .18 عطية محسن محمد، الفن والجمال 
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ى ولقد  - ن إ م من مستوى الصناع الحرفي ن من أغلال الطوائف الحرفية وارتقا عزا البعض تحرر المصورين والنحات
عة الإنسانية ى تحالفهم مع أدباء ال  .2مستوى الشعراء والعلماء إ

ضة وما بعدها سيكون مختلفا تماما عن ماقبلها، فكيف ذلك؟ ي عصر ال  ولا شك أن الفن 
ي البعد رة الحديثة  والمعاصرة بتعدد الفنون وتعدد : والمعاصرة الحديثة الحضارة ي للفن والحضاري  الأخلا ت الف تم

ى المذاهب ال ذكرها هيغل  بل أصبحت ) الرمزية والكلاسكية والرومانتيكية(المذاهب الفنية ال لم تعد مقتصرة ع
عة الواقعي ي الميدان مذاهب جديدة عديدة مثل ال عة التجريدية، تنافسها  عة الانطباعية، وال رية، وال عة التعب ة، وال

ي هذا الصدد انحلال فن البلاط  رات الأساسية  رها، ومن المتغ عة السريالية وغ عة التكعيبية، وال عة الشكلية، وال  «وال
ي الميدان الإقتصادي  ى السيطرة  ار فن ي القرن الثامن عشر عندما عادت الطبقة الوسطى إ ، ا ي والسياس والاجتما

  .3»البلاط وحل محله ذوق الطبقة الوسطى حلولا كاملا 
ا اسم  رة من تاريخ الفن بظهور فنون جديدة من أهمها السينما ال أصبح يطلق عل ت هذه الف الفن (كما تم

ا نشأت من روح الفن ا «) السابع ي الفن الحديث لا بد أ ى إن جميع مقولات الزمان  ى النظر إ لسينمائي كما يميل المرء إ
ى أنه أصدق الأنواع تمثيلا للفن المعاصر من حيث الأسلوب إن لم يكن أعظمها خصوبة بالضرورة  ، 4»الفيلم نفسه ع

ي العالم  ر الفنون انتشارا  إن الفيلم هو أول محاولة منذ بداية حضارتنا الحديثة ذات  «وهكذا أصبحت السينما من أك
ع ي سبيل إنتاج فن للجمهور العام ال   .5»ة الفردية 

ي القرن العشرين أن حياة الإنسان العادية أصبحت مرتبطة بجملة من الأشياء ذات صلة وثيقة  وممّا هو ملاحظ 
ي  ر جمالا، ويندرج تحت الفن الصنا م بصورة أك ي السلع من أجل عرض منتجا ن منت بالفن، حيث نجد تنافسا شديدا ب

ي الجمي ل، الأثاث، والسيارات، والإعلانات التجارية، والملابس، وأفلام السينما، والفن المعماري، وهكذا حدث تحول جذري 
ي  را عن الحاجات الإنسانية  ى فن يزداد قربا وتعب ي إطار المعبد أو الكنيسة إ الفن، من فن يتسلط عليه الشعور الدي 

ي العصر الحديث والمعاصر ، ومن أبرز الشخصيات الف6إطار الحرية ى سبيل المثال لا الحصر  –نية      : نذكر –ع
ر  ي ): W.Shakesper )1564 -1616وليام شكسب ي انجل ر من (شاعر وكاتب مسر ى مختلف لغات )مسرحية 38أك ، ترجمت إ

ن، أنطونيو  العالم، ومن أشهرها، هاملت، وروميو جوليت، ويوليوس قيصر، تاجر البندقية، عطيل، جعجعة بلا  طح
  ".أعطي مسرحا أعطيك شعبا مثقفا: "وكليوباترة، من أشهر أقواله

عة الرومانسية، من أشهر أعماله الأدبية، البؤساء، وملائكة ): 1885-1802(فيكتور هيغو  ى ال ، ينتم إ شاعر وروائي فرنس
ن اللهب، والرجل الضاحك   .ب

ري بلزاك  ، ذو ن): 1850- 1790(ه ي كاتب فرنس رة، جمعها تحت عنوان  173رواية و 90زعة واقعية، ألف حوا قصة قص
  ".الملهاة الإنسانية"

ر  عة الرمزية، من أشهر أعماله، أزهار الشر): 1857- 1821(شارل بودل ى ال ، ينتم إ   .شاعر وناقد فرنس
ري  عة الرمزية، من أشهر أعمال): 1945- 1871(بول فال ى ال ، ينتم إ ه، محاورة الشجرة، وسهرة مع السيدة شاعر فرنس

  .تيست، وأبيات قديمة، وبارك الشابة، روح الرقص، فاوست، نرجس
عة الإنطباعية): 1902-1840(اميل زولا   ى ال ، ينتم إ ي فرنس   .كاتب وصحا

                                                                                                                                                                                                     
ر التاريخ، ج  - 1     .392، ترجمة فؤاد زكريا، مرجع سابق، ص، 1هاوزر أرنولد، الفن والمجتمع ع
  .402المرجع نفسه، ص،  - 2
ر التاريخ، ج - 3   .8، ص، 2005، 1، ترجمة فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط2هاوزر أرنولد، الفن والمجتمع ع
  .521نفسه، ص،  المرجع - 4
  .533المرجع نفسه، ص،  - 5
ي، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، مرجع سابق، ص، - 6   .65، 64، 63أبوريان ع
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عة الواقعية، من أشهر أعماله، الحرب والسلا ): 1910-1828(ليو تولستوي  ى ال ، ينتم إ م، والبعث، ومملكة روائي روس
  .الرب داخلك

عة الانطباعية، مات منتحرا، نال جائزة نوبل ): 1961- 1899(أرنست هيمنغواي  ى ال كاتب وروائي أمريكي معاصر، ينتم إ
  .، ومن أشهر أعماله، لمن تقرع الأجراس، والشيخ والبحر، وداعا للسلاح1954للآداب سنة 
عة التكعيبية والسريالية وما بعد فنان تشكي): 1973- 1881(بابلو بيكاسو  ى ال ي ورسام كاريكاتوري إسباني معاصر، ينتم إ

ي  ن، امرأة مع العقدة، الزيارة، )مليون دولار 500(لوحة  500الانطباعية، خلف حوا ، من أشهر أعماله، السيدة جوست
، عازف الغيثار، لولا  لوان(، المهرج )أخته(إفطار الرجل الأعم   .ات أفينيون، نساء عاريات، آنس)ال

ي العصر الحديث فإنه كان محل نقد شديد    وإذا كان الفن قد لقي ترحيبا واستحسانا من طرف المجتمع والمفكرين 
ا محل دراسة نقدية  من طرف العديد من المفكرين المعاصرين، حيث كانت أزمة السينما ووسائل الإعلام المعاصرة ومشكلا

ر من الف ى رأسهم برغسون ودولوز وكارل بوبر، وكانت أزمة الفن والثقافة عموما محل ملاحظات من طرف الكث لاسفة وع
م الفيلسوف الفرنس المعاصر ألان باديو  الذي ...)  - Alain Badiou )1937نقدية عديدة من طرف العديد من الفلاسفة وم

رات  ي ضوء التغ ي رسم صورة سوداوية لمستقبل الثقافة والفن خاصة  السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحاصلة 
ن قال ى : "العالم ح م دوريا إ ن باختلاف توجها ي كبار المفكرين والمثقف ران يستد كان الرئيس الفرنس الراحل فرانسوا مي

ي ى الحكم نيكولا سارك هقصر الإل ي مختلف القضايا المطروحة محليا ودوليا، ولما جاء إ وزي استبدل هذه ليتحاور معهم 
، إلّا أن أهم اتجاه فكري ونقدي للثقافة المعاصرة هو ذلك الاتجاه "العادة بدعوته دوريا للراقصات وعارضات الأزياء فقط

ي جديد أطلقوا عليه  المعروف بالنظرية النقدية أو مدرسة فرانكفورت ال تحدث مفكروها عن مفهوم فلسفي واجتما
 ".    صناعة الثقافة"تسمية 

ي إلقاء الضوء   Horkheimerوهوركهايمر  Adornoمصطلح يستخدمه أدرنو « : هو" صناعة الثقافة" ري  بمع تحق
رية من أثر  را عن فزعهما إزاء ما أصبح للثقافة الجماه ى  الثقافة، وتعب ا المصالح التجارية ع ى الطريقة ال استولت  ع

ي حياة الإنسان  ي، ويمكن ت1»ومفعول سل  تع الثقافة المصنعة، الثقافة المصطنعة ال ينتجها « : عريفها إجرائيا كالتا
ي مقابل الثقافة الشعبية الحقيقية الناتجة تلقائيا من تفاعل البشر ببعضهم البعض  ي ثقافة زائفة تقف  النظام إنتاجا، و

 .2»ي إطار المجتمع 
ي عن الروح الاجتماعية بل أصبحت لاحظ منظرو مدرسة فرانكفورت أن الثقافة لم تعد   ر الإنساني ال ذلك التعب

لاكية تخضع للمضاربة وتقوم بدور الخداع والإغراء والتلاعب بالرأي  ر كسلعة اس إنتاجا تجاريا وصناعيا يباع للجماه
لمستقل، العام، حيث غدت الثقافة من منظور منظري مدرسة فرانكفورت مختلفة اختلافا جذريا عن الفن الأصيل وا

ي  ي الو ر  ي المجتمعات الرأسمالية الحديثة والمعاصرة مجرد صناعة وسلعة تجارية هدفها التأث فكيف أصبحت الثقافة 
رحة من طرف هؤلاء المنظرين  ي الإجراءات العملية المق ه من منظور منظري مدرسة فرانكفورت؟ وما  ري وتوج الجماه

ا الأ    ساسية؟لوقف انحراف الثقافة عن وظيف
ر من الأعمال " صناعة الثقافة"يعد مفهوم    ر المفاهيم المرتبطة بمدرسة فرانكفورت، حيث ركزت الكث من أك

ي هذا المجال كتاب ماركيوز الموسوم بـ  ى الثقافة، ومن أشهر الأعمال  السوسيولوجية والفلسفية لهذه المدرسة النقدية ع
ا الثقافة « يه ، والذي تحدث ف"الإنسان ذو البعد الواحد" ، 3»وتشبع تلك الحاجات " حاجات زائفة"عن الطريقة ال تنتج 

ي أن الكائن « وأنتج أدرنو أعمالا عديدة حول الأدب والموسيقى والثقافة الشعبية،  والفكرة المركزية ال تدور حولها كتاباته 
ي المجتمع الحديث، لقد  ى أشكال الثقافة البشري له قدرات وإمكانات معينة سلبت منه  بات من المتفق عليه اعتبار أع

                                                            
ن للنشر، القاهرة ،ط، "مدرسة فرانكفورت"آلن هو، النظرية النقدية  -1       .267ص،،2010، 1ترجمة ثائر ديب، دار الع
ن غلوم، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوط للثقافة والفنون كريب إيان، النظرية الاجتماعية  -2 ى هابرماز، ترجمة محمد حس من بارسوناز إ

رجم( 322،  هامش ص، 1989والآداب، الكويت،  رحه الم     ).تعريف اق
  .324المرجع نفسه، ص،  -3
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ي  ي نفس الوقت نقدا لمجتمعنا الحا ي  ي الفن والأدب والموسيقى نتاجا لقدراتنا البشرية، و ي 1»المتمثلة  ، إلّا أن أهم عمل 
ركة ال قدمها كل من هوركهايمر وأدرنو بعنوان  رال: جدل التنوير"هذا الإطار هو تلك الدراسة المش « ،"تنوير كخداع للجماه

من تحوير ومصادرة، " الألمانية بشكل خاص"، وما أصاب الثقافة "صناعة الثقافة"وتتضمن هذه الدراسة فصلا طويلا حول 
ي مرحلة صعود معينة لأجهزة الإعلام، الراديو،  ى يد الصناعة الإعلامية، وتجدر الإشارة هنا إلّا أن هذا الكتاب صدر  ع

ى الخلل الذي يصيب الثقافة ح تصبح هذه السينما، التل فزيون، وقد حلّل المؤلفان هذا الصعود بشكل واف وأشارا إ
ن تكون هذه الوسيلة الإعلامية رهينة السلطة الوحيدة الراعية لها، وهذا ما أحسن  رهينة وسيلة إعلامية وخاصة ح

رة خاصة بالنسبة للإذاعة، حيث ك ي تلك الف ان هذا الجهاز من أهم أجهزة الدعاية النازية، وقد أحسن النازيون استغلاله 
ن الذين التفوا حوله  ات الزعيم والإعلامي  . 2»الإعلام النازي استغلاله وقيادة شعب بأكمله من خلال توج

رجوازية ال أصبحت مجرد تجا   ى هذا العمل نجد أن هوركهايمر وأدرنو مارسا نقدا صارما للثقافة ال رة وبالرجوع إ
ي هذا السياق يقولا رالية ال تسمح بفتح « : تخضع لقانون العرض والطلب، و عة اللي ي الصناعة الثقافية نجد أن ال

ي نزعة مازالت مستمرة، إن فتح الطريق أمام هؤلاء الناس الأجدر له ح اليوم وظيفة  م الأجدر  الطريق لمن يظهر أ
ها نحو الهيمنة، ولذلك فإنه 3»ي السوق السوق المراقب كليا، والحرية ال  ى قوة وسائل الإعلام والثقافة وتوج ، وأكدا ع

ة كالسينما «  رالية، وما يتبعها من وسائل إعلام مم ليس صدفة أن تكون الصناعة الثقافية آتية من البلدان الصناعية اللي
ن العامة ال...والإذاعة والمجلات ي القوان  .4»تتحكم بالرأسمال  إن لتقدمها أوصول 

ى الحاجات المادية، بل سيطر أيضا  ي نظر كل من هوركهايمر وأدرنو لم يسيطر فقط ع ي المعاصر  فالمجتمع الصنا
ا  راب والتشيؤ، ففقدت الثقافة أصال ، فأصبحت الثقافة والفن مصدرا لإفراز ظاهرتي الاغ ي والف ى المجال الثقا ع

ا الإنسانية، فالذو  لاكي، وما تقدمه الثقافة وطبيع ر عن حاجات مجتمع اس ي تعب ق الف الفج والموضة واللذة والتسلية 
ى البحث عن الحقيقة، وقد قام هوركهايمر وأدرنو  رية من أعمال فنية هو تشويه وزيف هدفه صرف نظر الناس ع الجماه

ى الثقافة الغربية كالعق ل والمؤسسة والتقدم والحرية والحداثة والفن الجميل، بتحليل المفاهيم الأسطورية ال تسيطر ع
ي الصورة  لاكي ال أصبحت  وكان هدفهما من وراء ذلك محاولة فضح مزاعم العقل التنويري وأسطورة المردود الاس

ي هذا الشأن رة عن الحضارة الغربية الرأسمالية، ويقولا  ة، فه تمارس تظل الصناعة الثقافية صناعة تسلي« : المركزية المع
لك بواسطة التسلية  ى المس ا ع   .5»سلط

ي، ح يمكنه تقبل    ن الفرد داخل المجتمع الرأسما لقد أصبح الهدف من الثقافة حسب هوركهايمر وأدرنو هو تدج
ي أصبح مرتبطا بحاجات السوق، وأصبح المعيار هو  الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ال يعيشها، فالإبداع الثقا

ي هذا السياق ى مجرد سلعة تجارية وفقد طبيعته النقدية، ويقولا  رة قدر الإمكان، وح الفن تحول إ رويج لكميات كب « : ال
ا أسعارا رخيصة  أما اليوم فإن الصناعة الثقافية قد تعاملت مع الأعمال الفنية كما لو كانت شعارات سياسية فارضة عل

  .6»ال الفنية بمتناول الجميع تماما كالحدائق العامة لجمهور عريض، فالأعم
ى مراجعة جذرية للأفكار الماركسية ومجمل القول أن المشروع النقدي لمدرسة فرانكفورت هو دعوة صريحة  ال  إ

ي الحديث وخصوصا دور مختلف وسائل الإ  ي المجتمع الرأسما ي لم تول اهتماما كافيا بآثار العوامل الثقافية عموما  علام 
رويج  ا وال ى بسط هيمن دف من خلالها إ ر عليه من خلال ما تقدمه من برامج ومواد إعلامية  تنميط سلوك المتلقي والتأث

                                                            
  .322المرجع نفسه، ص،  -1
روت،1جمة جورج كتورة، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط هوركهايمر ماكس وأدورنو تيودور ، جدل التنوير، تر  -2 من مقدمة ( 11، ص، 2006، ب

رجم   ).الم
  .154المرجع نفسه، ص،  -3
  .155، 154المرجع نفسه، ص، ص، -4
  .159المرجع نفسه، ص،  -5
    .187المرجع نفسه، ص،  -6



114 

صناعة "لمنتجات تجارية متنوعة، ومن أجل هذه الغاية، وضعت مدرسة فرانكفورت دراسات مكثفة وواسعة لما أسمته 
ي نظرها الصن"الثقافة ي عدادها أنشطة السينما و التلفاز والموسيقى ، ال تع  رويجية ال تدخل  ية وال رف اعات ال

ويرى ممثلو هذه المدرسة أن انتشار صناعة الثقافة، بما تنطوي عليه من منتوجات « الشائعة والإذاعة والصحف والمجلات، 
ر ا ى التفك ا أن تقوض قدرة الأفراد ع ى اضمحلال الفنون سهلة ونموذجية الطابع ، من شأ لنقدي المستقل، مما أدى إ

راث الف  ا المتاجرة بجوانب منتقاة من ال ي ترويج منتجات تجارية تتم ف ، لكن 1»الإبداعية، وحصر انتشارها وتوزيعها 
ر وسائل الإعلام، ستلقى بدورها نقدا من قب ل النظرية النقدية من قبل مدرسة فرانكفورت بخصوص صناعة الثقافة ع

ن وسائل الإعلام من جهة ونمو المجتمعات الصناعية من جهة ) John Thompson( جون تومسون  الذي قام بتحليل العلاقة ب
ى كتابات هابرماس، لكن هذا لم يمنعه من انتقاده وانتقاد مدرسة فرانكفورت،  ي بعض آرائه ع فهو « أخرى، وقد اعتمد 

ي رأيه، لا تحرمنا من  ،كان يتسم بالسلبية البالغة يرى أن موقف فرانكفورت من صناعة الثقافة فوسائل الإعلام الحديثة، 
ي  ا  ي وسعنا أن نحصل عل رة من المعلومات، ال لم يكن  ي واقع الأمر تقدم لنا أشكالا كث ا  ر النقدي، بل إ فرصة التفك

، إن هابرماس ومدرسة فرانكفورت عموما يعاملوننا  ن(الما ن لرسالات وسائل الإعلام سلب) كمتلق   .       2»ي
        :خاتمة

ى    ر مختلف الحضارات الإنسانية وتحليل الأبعاد المختلفة ال يرمي إ بعد هذه الدراسة التاريخية لتطور الفن ع
ي ي والحضاري نستنتج ما ي ى البعدين الأخلا رك خاصة ع ا ال   : تحقيقها وال تم ف

ي تنمية - ي وتحضر المجتمع أنّ للفن دور    .ور
ليس الفن مجرد ظاهرة فردية ونفسية تخضع لقانون محدد، وإنما يخضع لظروف اجتماعية متعددة تجعله يتشكل  -

  .حسب النظم الاجتماعية والحضارة السائدة
ر نبلا وجمالا وقيمة - ي جعل حياته أك   .إن الفن يساعد الإنسان 
ى تذوق الجمال  إن الفن يمنح للإنسان الثقة والتفاؤل  - ا، ويساعده ع ذ ي مواجهة الحياة ويضفي عليه المشاعر النبيلة و

  .واستهجان القبح
ي أعماله الفنية - ي، ولكن هذا لا يع السماح للفنان بتجاوز كل الحدود    . الفن ليس مجرد أداة للوعظ والتوجيه الأخلا

  : مصادر ومراجع البحث
ي، فلسفة ا - 1   .1994، 8لجمال ونشأة الفنون الجميلة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طأبوريان محمد ع
ي داوود تمزار، الأهلية للنشر : أفلاطون، المحاورات الكاملة، المجلد الأول  - 2 ى العربية شو ية إ الجمهورية، نقلها من الإنجل

روت،    .1994والتوزيع، ب
ن للنشر، القاهرة ،ط، "رتمدرسة فرانكفو "آلن هو، النظرية النقدية  - 3     .2010، 1ترجمة ثائر ديب، دار الع
روت، ط - 4 ضة، ترجمة فخري جليل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب ر وموري ليندا، فن عصر ال   .2003، 1بي
ي، ط - 5 ى فلسفة الجمال، مكتبة مدبو   .1999، القاهرة، 2عبده مصطفى، المدخل إ
ضة، دم، دط، دتعطية محسن محمد، الف - 6 ي عصر ال   .ن والجمال 
رجمة، مركز دراسات الوحدة العربية،  - 7 روت،  ،1 طغدنز أنتوني، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصباغ، المنظمة العربية لل ب

2005.  
  .1998فيشر أرنست، ضرورة الفن، ترجمة حليم أسعد، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - 8
ن غلوم، سلسلة عالم المعرفة، المجلس كريب إيان، النظر  - 9 ى هابرماز، ترجمة محمد حس ية الاجتماعية من بارسوناز إ

    .1989الوط للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

                                                            
رجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصباغ، المنظمة العربية  - 1 روت، 1لل   .511ص، ،2005، ب
  .516:المرجع نفسه ص - 2
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10-  ، رة حلم ا(فلسفة الجمال مطر أم     .1998، دار قباء للطباعة والنشر، )أعلامها ومذاه
ي الفنون، ج -11 ي أبودرة وآخرون، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1 مونرو توماس، التطور  ، ترجمة محمد ع

2014.  
ر التاريخ، ج -12 ، 1، ترجمة فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط1هاوزر أرنولد، الفن والمجتمع ع

2005.          
ر التاريخ، ج -13  ، 1ترجمة فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط ،2هاوزر أرنولد، الفن والمجتمع ع

2005.  
، 1هوركهايمر ماكس وأدورنو تيودور، جدل التنوير، ترجمة جورج كتورة، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط  -14

روت،   .2006ب
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ي الثورة التحريرية   دور المسرح الجزائري 

ن شاعة ى دكتوراه، .محمد أم ي اليابس، سيدي بلعباس، .طالب باحث سنة أو   .جامعة الجيلا
  

ر هازمة« شهید  الملیون  ونصف الملیون  بثورة والمعروفة العالم ي ثورة أعظم الجزائر تاریخ شهد لقد  استعماري  جیش أك

رة یتحدى أن حاول     .» الدولیة المحافل ي وجودها فارضة التاریخ مس
ر بالفكر، مقننة ثورة وأیضا مسلحة، ثورة ي الجزائریة الثورة إن ى دلیل وأك ر بیان أول  هو ذلك ع ر الذي نوفم  عن یع

ّرت عنه فكريا وجهادا مسلحا جهاد نجاحها فكان السلاح والقلم، وض ي ساهمت الجزائریة فالثورة وعلیه الناضج، الفكر ا؛ ع
ن أخذ ا مجموعة من الفنون الادبية، ح ي من أجل خدمة القضية الوطنية بكل تجليا ى عاتقها توظيف الفعل الثقا ت ع

ى رأس هذه المطالب؛  ا؛ وع ي الحرية"مطلب وبمختلف مطال   ".الأحقية 
ى و لم تقتصر مهمة هذه الفنون  ي  التعريف بالقضية الجزائرية فقط، بل الأمر تعدى ذلك حيث لعبت دوراع را  كب

ى الث ر الفنون الأدبية كان ورة، و التحريض ع ن أك ة بالجمهور إذ من ب المناهضة للاستعمار؛ فن المسرح، نظرا لعلاقته المتم
ر ي للمجتمع« يعت ا  »المسرح ذلك الابن الشر يئ ر الأوضاع بعد شحن النفوس و ى تغي فهو المقاوم، والمحرض، والعامل ع

  .لتلبية الفعل الثوري
ى و المجتمع الجزائري كب ى المسرح محاولا من خلاله تسليط الضوء ع رة الاستعمارية ا قية المجتمعات لجأ إبان الف

كان المسرح أداة لمقاومة المحتل الفرنس وشحذ همم الشعب الجزائري و ترجمة همومه و أحزانه،  حيثالثورة التحريرية 
ي المحافل الدولية،  ى الكشف عن صدى الثورة الجزائرية  ن الذين بالإضافة ا ن الجزائري كما أن هناك العديد من المسرحي

ي هذا  ي آنذاك، ومام جال، سارت المانعطفوا بالكتابة المسرحية انعطافة هامة  ي الإبداع المسر ى تحول واضح   المسرح ا

ن باسم القضية فتب المقاومة، أشكال هذه أحد إلا  ما أدركوا سرعان و ،والاحتلال المقاومة حضن ي نشطوا نالذي المسرحي

ى وأخذوها الوطنية القضية قيمة ى العشرين القرن  بدايات مع المسرح ودخل الجد، محمل ع ي صرح البناء إ  الجزائري  الثقا

ر كما الجديد ي: الجزائري أمثال المسرح شعلة حمل الذي الثلاثي مع وذلك البعض، عنه ع ي سلا  ،)ودحمون ( علالو بـ المعروف ع
ي سنطيالق ورشيد رهم، كاتب ومصطفى رايس عبد الحليم أمثال آخرون ومخرجون  باشطارزي الدين وم ى الكل فعمل وغ  ع

 .اليوم لحد هؤلاء تركها ال الخالدة عليه الأعمال تشهد زالت لا الذي الجزائري  المسرح كيان تجسيد
ي المسرح الجزائري    :ملامح الثورة الجزائرية 

ىسواء  -سرحأن يواكب فن الم لا غرو  ى مستوى العروض ع ن أيدينا  - مستوى النصوص أو ع الثورة الجزائرية فب
ر  رز صدى ثورة نوفم ، و ي المس 1954بعض المصادر المسرحية ال ت كل هذه المصادر تستلهم رح الجزائري والعربي والعالم

ر  ا وقيمها فبالنسبة للمسرح الجزائري نش ا و تحاول تشخيص بطولا ي مسرحيات كتبت و  حواد ى المسرحيات الآتية، و إ
  .عرضت إبان الثورة التحريرية

ن )le cadavre encerclé( 1» الجثة المطوقة « مسرحية - 1 ي مجلة « لكاتب ياس ري (و ال نشرت أول مرة  ) espritأس
ر  ي ديسم ي بروكسل يومي  1955و جانفي  1954الفرنسية  ر  ر  26 و 25و قد عرضت بمسرح مولي ثم بباريس  1958نوفم

رو( هذا من طرف فرقةو  1959ي أفريل  ، هذه 2»هذا الفنان الذي لعب دور لخضر  )jean mariserrou: جان ماري س
ر المسرحيات ال تناولت الثورة الجزائرية، نجد ن« المسرحية ال تعد من بواك كشف أمام الرأي العام «  قدأنه » كاتب ياس

                                                            
ن، الجثة المطوقة و الأجداد يزدادون ضراوة . 1 ، ملكة أبيض، ط: ، تر)مسرحيتان(كاتب ياس ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، 2العيس

ر  روت لبنان، نوفم   .1979ب
  .214، ص1989-1926ح الجزائري أحمد بيوض، المسر . 2



117 

ر عن آلام وآمال العالم حقيقة م ا فرنسا، ع أساة الجزائر، لقد تغ بالثورة و الجزائر، ووصف حرب الإبادة ال شن
ا ر    .1»الشعب بقوة لم يستطع أحد قبله ولا بعده أن يع

ر«: مسرحية - 2 ي تعد لأشرف» الباب الأخ ي جزائري نشر بتونس عن الثورة الجزائرية، صدر «: مصطفى و  أول نص مسر
ى هذه المجلة من سجن  وهذا النص كتب أصلا بالفرنسية...1957ة الفكر خلال شهر جويلية بمجل وأرسل به مؤلفه إ

ا أسرة المجلة... بباريس حيث كان معتقلا مع جملة زعماء الثورة الجزائرية) لاسان(   .2»وقد ترجم
ى هذه المسرحية فيقول »  سعد الله أبو القاسم« ويعلق  ا ي مسرحية ت«  ع حمل سمات جديدة للواقع وللكفاح معا، إ

رته و بدأ يتحسس طريقه الشاق الذي يؤمن بأن اجتيازه لن يكون سهلا،  تصور الشعب الجزائري وقد تخلص من ح
ى بداية المعركة الفاصلة ونظرا لأهمية هذا النص فقد أنشأ الطلبة الجزائريون الزيتونيون ، 3»والمسرحية تعطي الإشارة إ

ي سرحيةفرقة م   .4وقاموا بتمثيل هذه المسرحية بإشراف صالح الخر
ى الجبل«: مسرحية - 3 ن إ ي 5»حن ي أربعة فصول   للخر ي مسرحية مقاومة، تصور  ن بلاغة  صالح، و وبأسلوب أدبي يمزج ب

ر و  إفادة المؤلف  سحر الشعر، تضحيات و بطولات الشعب الجزائري خلال الثورة التحريرية هذه المسرحية كتبت حسب الن
ي سنة  ن بتونس 1957نفسه  ي للطلبة الجزائري             .و عرضت ضمن النشاط المسر

ي مسرحية نشرت سنة ا عبد الله 6»مصرع الطغاة  «:مسرحية  - 4 ، و ا يستعيد الكاتب فجر الثورة  1959لركي وف
ي أربعة فصول، اللقاءات السرية للقادة ي العام  التحريرية، فتصور المسرحية  وتعطي صورة عن الوضع السياس والاجتما

م ومن ثمة استعداد عموم  ن بسبب انقساما رز يأس الشعب من السياسي ي الجزائر عشية انطلاق الثورة، فت السائد 
رز ذعر الاستعمار  ، وتقدم المسرحية مشاهد انطلاق الثورة وت الشعب لخوض الكفاح المسلح بعد فشل النضال السياس

  .نتقامه البشع وتختتم المسرحية بمشهد مصرع الطغاة وتحرير الوطنوا
ة التحرير الوط - 5 ي مارس : مسرحيات الفرقة الفنية لج ي الفرقة ال تأسست  ي المنفى بتونس بقيادة  1958و

ن  ن) 35(مصطفى كاتب وكانت تضم خمسة وثلاث ى قسم ن ع ئية والرقص قسم للمسرح وآخر للفنون الغنا: عضوا موزع
رتيب. الشع ى ال ي ع ي تقديم أربعة مسرحيات  ي لهذه الفرقة    :ولقد تمثل النشاط المسر

ي ماي»  نحو النور « : مسرحية - أ ي من تأليف وإخراج 1958أنتجت  عبارة عن لوحات من « والعرض »مصطفى كاتب « و
ي حالة  كفاحنا الخالد، تبدأ القصة بمنظر شاب جزائري ألقي عليه القبض ي السجن وهو  وعذب أشنع تعذيب ثم زج به 

ي شكل ذكريات عن فصول  ى لحظة فتغمض عيناه وتقتحم خاطره صور من وطنه  تجعل المتفرج يتوقع موته من لحظة إ
ر وتنقلاته رة، نشاهد معه نشأته وصباه فختانه... حياته وزفاف أخيه الأك ه ومن خلال هذ... ومن خلال هذه المشاهد القص

ي عروض تتسم  ا  ا ونغما ن بجمالها ونأس بآلامها ونزهو برقصا ا ونف ر كل أنحاء الجزائر ونسمع أغان الحوادث العادية نع
ى المستقبل فنعيش معه بكل إيمان آلامه النبيلة ويخرج من  بالحيوية والألوان والتماسك والانسجام، ويتطلع الف الجريح إ

ن المش) قرنيكة( قلب لوحة  ي نفوس المتفرج ر من أثر  رك هذا المنظر أك ر مكللا بالزهور في   .7»هورة لبيكاسو رمز المغرب الكب

                                                            
ن الجزائر و الخارج، ش. 1   .278، ص 1983ت، الجزائر .ون .الطمار محمد، الروابط الثقافية ب
، 96، مجلة الثقافة، الجزائر، عدد "الثورة الجزائرية من خلال بعض المسرحيات ال نشرت بتونس إبان الثورة"الجابري محمد الصالح،  .2

ر ر  -نوفم   .17، ص1986ديسم
ي الأدب الجزائري، ط: سعد الله، أبو القاسم. 3   .64و  63، ص 1985، الدار التونسية للنشر 3دراسات 
، 96، مجلة الثقافة، الجزائر، عدد "الثورة الجزائرية من خلال بعض المسرحيات ال نشرت بتونس إبان الثورة"الجابري محمد الصالح، . 4

ر ر  -نوفم     .21، ص1986ديسم
ي صالحا. 5 ى الجبل: "لخر ن ا ر -، أكتوبر23مجلة الثقافة، الجزائر، عدد " حن   .145-121، ص 1974نوفم
  .ت–د .مصرع الطغاة، دار النشر بوسلامة، تونس: الركي عبد الله. 6
  .61ص  ،1972من أرشيف المسرح، مجلة الحاقة، الجزائر، ادارة المسارح الوطنية الجزائرية، العدد الثاني، جويلية . 7
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ي من تأليف  1959أنتجت سنة  1»أبناء القصبة«: مسرحية - ب هذه » مصطفى كاتب «  وإخراج» عبد الحليم رايس « و
الجزائري  ضحيات والقيم البطولية ال بذلها الشعبال جسدت عظمة الثورة التحريرية، وشخصت صورة الت« المسرحية 

ا يمثل بطولات شريحة كاملةامن خلال هذه العائلة فك إذن ليست مجرد حكاية ) أبناء القصبة( فمسرحية ... ن كل فرد م
ا حكاية وطن يتلمس طريقه وسط ليل الاستعمار حالما ا، بل إ بفجر  عائلة تحملت ثقل الثورة التحريرية، وشاركت ف

  .2»الحرية و شمس الاستقلال 
ي أفريل » الخالدون «: مسرحية -ج ي مسرحية » مصطفى كاتب « ي من تأليف عبد الحليم رايس وإخراجو  1960أنتجت  و

،تصور مشاهد حية من قلب المعارك ا ي من «ل يخوضها جيش التحرير الوط ر عن هذا الجانب النضا ر تعب حيث كانت خ
ر الم ى الأ ثورة نوفم بة عكستحداث ال كانت تعيشها الثورة و جيدة، فسلطت الأضواء ع   .3»جانبا من واقع الجزائر المل

ي من تأليف  1961أنتجت سنة : »دم الأحرار«مسرحية  - د هذه المسرحية    »مصطفى كاتب« و إخراج» عبد الحليم رايس« و
ي  المبادئ العليا لثورة التحرير الجزائرية،القيم و « تجسد  ي الجبال أيام المقاومة المسلحة، وتلاحم الثوار  معاناة المجاهدين 

ي الجبل بمعقل مجموعة من الثوار ي الأهداف، و تدور أحداث المسرحية  رام المجاهدين لبعضهم البعض ... العيش و  اح
م ى غاية نيل الاستقلال و ... والتعايش فيما بي   .4»السيادة الوطنية قناعة الثوار بالاستمرارية الثورية إ

ر أمواج الإذاعات العربية و خاصة من تونس و القاهرة حيث : المسرحيات الإذاعية - 6 كان للثورة فضل « ال كانت تبث ع
ر كانت فيه بعض  ر مشوار طويل و عس راف ع ى مرحلة الاح ى المسرح إذ أحدثت الوثبة ال نقلته من مرحلة الهواة إ ر ع كب

يالعواصم العرب ر البث الإذا ر للمسرحيات الثورية ع ن فتحتا الأث اءا بالقاهرة اللت  5ية أهم محطاته إبتداءا من تونس و إن
ي المسرح الجزائري بعد الاستقلال مثلما نجد ذلك عند  ى أن موضوع الثورة التحريرية قد استمر حضوره  ر إ نور « و نش

ن « ي » الدين عبة راحة المهرج ن ي « و » اس ن من طرف الجلادين المحتل مسرحية تعالج قضية تعذيب و استنطاق الجزائري
ي   »احمرار الفجر « كذا مسرحية ، و 6»أيام الثورة التحريرية  آسيا جبار و اقتباس وليد غارن وإخراج  من تأليف« و 
ي الثتعالج مسرحية احمرار الفجر مشاركة المرأة ، و 1969مصطفى كاتب سنة  ى ورة التحريرية و الجزائرية  التمرد ع

ى أن تبقى حبيسة البيت تتعرض للكآبة و القلق  ي البيت و تفضيلها، الالتحاق بالثورة التحريرية، ع   .7»الاحتجاب 
ا و قيمها، و مع ذلك فإن و  ى اليوم مازلنا نقرأ ونشاهد مسرحيات جزائرية تصور الثورة التحريرية و تستلهم حواد إ

ريظل الأدب الجزائري « يرية مازالت تجل عن الوصف و التصوير فقد عظمة الثورة التحر    .8»دون مستوى نوفم
  :الثورة التحريرية إبانالمسرح الجزائري 

ى إبرازها بأعمال فنية يكون  ي إبان الثورة التحريرية بالمشاركة معها ودعمها، والعمل ع تحدد العمل المسر
ا الكفاح ومقاومة الاستعما لأن المسرح  ،إن المسرح بالنسبة لنا يمثل إطارا للكفاح" ر، يقول عبد الحليم رايس المنطلق ف

ي بالنسبة لنا نحن  ي حالة حرب، ومن الطبي ي صميم الثورة، وإننا نمثل مسرحا شعبيا يعيش  م يعمل  الجزائري مسرح مل
، ي هذه المرحلة من الكفاح الوط ن، و ن أن نفكر وأن نفعل كمناضل ي يجب أن يكون مسرح  كفنان فإن مسرحنا الواق

ره واقع الشعب الجزائري  رجم ع ، إننا ن ة التحرير الوط   9."ج
                                                            

ي للفنون المسرحية، العدد : رايس عبد الحليم،: يظر .1   .2000، الجزائر 2أبناء القصبة، دم الأحرار، منشورات المعهد الوط العا
ي المسرح الجزائري، ص : ثليلاني أحسن. 2   .109المقاومة الوطنية
   .86، ص 1989-1926المسرح الجزائري : بيوض أحمد. 3
ى سنة : عمرون نور الدين. 4 ي الجزائري ا   .110، ص 2006، شركة باتنيت، الجزائر 2000المسار المسر
ي الجزائري : طبجون رابح. 5 ي نقد الفن المسر ر  ، مجلة منتدى الأساتذة، )من خلال أعمال الدكتور عبد الله الركي(مدارات الممارسة و التنظ

  .118، ص2005يل ، افر 1تصدر عن المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة، عدد
  .92، ص 1989-1926بيوض أحمد، المسرح الجزائري .6
ى سنة .7 ي الجزائري ا   .155، ص 2000عمرون نور الدين، المسار المسر
ار، م،وك، الجزائر . 8   .73، ص1990بقطاش مرزاق، خيول الليل و ال
  .37ص الهدى، دار فنية، موضوعاتية دراسة الجزائر ي المسرح لمباركية، صالح .9
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نإن الإيمان بالثو   را لكل العامل ي موضوعات نضالية تصور الشعب  رة أعطى دفعا كب ى التأليف والكتابة  بالمسرح إ
ا والجادة واضحا، وأصبحت الثورة المحور الأساس الجزائري البطل، وكان العزوف عن الموضوعات الاجتماعية  الهزلية م

ي الجزائر؛ لأن الهدف  ى الرغم من نشاط الأجهزة القمعية للسلطة الاستعمارية  ن، ع الذي التف حوله كل الكتاب المسرحي
ا والالتفاف  ى حماية الثورة ورعاي ي والدعوة إ ن الأها ي ب حولها وقد ظهر فنانون من العروض المسرحية هو نشر الو

ون ساندوا وآزروا الثورة فرقا مسرحية  آن أنشاذلً والطيب أبو الحسن ال )ببوبقرة(المعروف  التحريرية؛ كحسن الحس متم
ي  ة التحرير الوط  ن التحقوا بصفوف جيش ج ا رجال المسرح السجناء، وبعض الفنان ي المعتقلات، ونشط ف ح 

مالجبال فأنشأوا فرقـ   .ا مسرحية تكفلت بدورها بتقديم عروض مسرحية للمجاهدين وتسلي
ي التعريف بالقضية  ة التحرير الوط دورها الف بكل وفاء وإخلاص لمبادئ الثورة،  وقد أدت الفرقة الفنية لج

ي تلك الف ي الخارج، وإسماع صوت المجاهدين؛ الذين كانوا يقاومون أع قوة وأقواها  رة، وقد وردت شهادات عن الوطنية 
ر العربية خاصة، يقول  ي الجماه رها  ن مدى تأث رناوي نشاط هذه الفرقة الفنية تب وقد حضرت ذات مرة عرضا "  عمر ال
ر التونسية داخل المسرح تبكي حب بأصوات مرتفعة، مما يؤكد مدى توتن مسرحيا لهذه الفرقة بتونس، فشاهدت الجماه

ي أدا ا السياسية فنيانجاح هذه الفرقة  ي كل البلدان " ويقول مصطفى كاتب كذلك ، 1 "ء مهم ر يفوق التصور  وكان التأث
لما زرنا يوغوسلافيا، وقدمنا اث عشر عرضا أو ثلاثة عشر عرضا،  1958الشقيقة والصديقة ال زرناها، وأتذكر أواخر عام 

رة، بل أننا رأينا النسا ن كب يوكانت مفاجأة اليوغوسلافي ن    ."2القاعة ء يبك
ي مهمة ذات دلالات ومعان  ا مبادئ الثورة التحريرية، و وهكذا قدمت هذه الفرقة الفنية أعمالا دعائية برزت ف

  .للتعريف بالثورة والوقوف أمام الهجمات الإعلامية الاستعمارية ال سخرت لها الإدارة الفرنسية كل الإمكانيات
ى للثورة ي المسرح العربي الجزائري برزت خلال موجة التيارات التحررية ال ظهرت  إن الإرهاصات الأو التحريرية 

رة  ي هذه الف ي  كان قليلا جدا؛ للظروف الحرجة  )1962-1954(خلال القرن العشرين، بالرغم من أن الاهتمام بالفن المسر
ي السجون ال كان يعيشها الشعب الجزائري مع الاستعمار الذي لا يدع فرصة إلا  ن  واتخذها ذريعة للزج بالمواطن

م داخل السجن وقليلهم غادروا البلاد . واعتقالهم أو قتلهم ر م ن توقفوا عن نشاطهم، فكث ن والكتاب والمبدع فكل المثقف
ر من الجمعيات والفرق الفنية تقلص نشاطها  م الفكرية والأدبية والفنية، وكث ندثر، إ و واتخذوا من المهجر مقرا لنشاطا

م وإذا انطلقنا من مفهوم أن المسرح هو الآخر  ر عن قضي ي الجزائر المسرح وسيلة للتعب وهكذا اتخذ الثوار والمجاهدون 
ي النضال والجهاد هوسيلة من الوسائل الثورية، فإننا ندرك تماما دور هذ    .الوسيلة 

 :المسرح الجزائري والثورة التحريرية
ن نصوصا مسرحية ولكن الملاحظ أن إن المسرح بأسلوبه الن ي واكب الثورة مع اندلاعها، فكتب عدد من المؤلف ضا

ي الفرقة الفنية  ن، وإما أعضاء  ا كانوا إما طلبة وإما لاجئ ي تونس؛ لأن أصحا هذه النصوص كتبت خارج الوطن، خاصة 
ى مجموعة من النصوص واكبت انطلاق الث ة التحرير وسنقوم بالتعرض إ ا لج ر عن مدى تأثر أصحا ي حقيقة تع ورة، و

ي  راب لأب ،ركيالمسرحية مصرع الطغاة لعبد لله : بالثورة التحريرية الوطنية، و العيد دودو، ومسرحية  يومسرحية ال
سنة لعبد القادر أحمد بيوض، وسنتعرض لكل مسرحية من المسرحيات  132ومسرحية  ،أبناء القصبة لعبد الحليم رايس

  :بقة بالشرح والتعريفالسا
راب لأب1-  ى من الثورة، وطبعت سنة  3مسرحية أدبية نضالية ألفها الكاتب :العيد دودو يمسرحية ال  1968ي السنة الأو

ى  ن الوطنية والحب والتضحية، وتحتوي ع ا عميقة تدور حول الصراع ب ي مسرحية ناضجة ذات أسلوب جذاب، فكر و
وما يلفت النظر   .ا تمثل قطاعات مختلفة من حياة الإنسان عامة والإنسان الجزائري خاصةحوار فلسفي هادف، وشخصيا

ى أق درجات حب الوطن والتمسك  راب إ ي الأرض، والوطن ويرمز ال راب، والرمز هنا  ا ال ي هذه المسرحية هو عنوا
                                                            

  .صالح لمباركية، نفس المرجع.  1
  .214، ص1989-1926أحمد بيوض، المسرح الجزائري .  2
ر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ــ : أبو العيد دودو . 3   .5: ، ص1981مسرحية البش
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ـا الإنسان الجزائر  ربته؛ وهو يع بعبارة أوضح الأرض ال ولد ف ى الزمان ب ا بحبال يستع ع ي، فأحس وكأنه مربوط إل
  .الحب كل الحب للوطن:قطعها ومنه فموضوع المسرحية هو

من المسرحيات الثورية الواقعية ال ألفها عبد الحليم رايس  1مسرحية أبناء القصبة :أبناء القصبة لعبد الحليم رايس2- 
ي القصبة بال ي  ي مدن  1957وبداية  1956عاصمة سنة وأحداث المسرحية وقعت بالفعل  ويمكن أن تكون قد جرت 

ا ن يقول 2الجزائر برم ي " ، وهذا ما يؤكده مصطفـى كاتب ح ا مسرحية واقعية وبسيطة، إن مسرحية أبناء القصبة  إ
ى أرض الواقع ي صورة صادقة لما 3مسرحية عاش أبناء الجزائر الـممثلون أدوارها ع ا و ي  ؛ لواقعية أحدا ي البلاد  جرى 

رة العصيبة من أحداث دقيقة للشعب الجزائري الأعزل مع القوات الفرنسية   ." هذه الف
ي الجزائر، وتعد هذه المسرحية من الأعمال : ركيالمصرع الطغاة لعبد الله 3 - ا  ي أربعة فصول تدور أحدا مسرحية 

ى ال ألفها عبد الله ى مسرحيةال الأو ي أو ى، وتتلخص  ركيب و ي باللغة العربية الفص ي هذا الاتجاه النضا تكتب وتطبع 
ي  ا  ي ثلاثأحدا   :نقاط 

، و يتضح ذلك  - أ  ي محاربة الاستعمار الفرنس ي لدى الشعب الجزائري  ي النضا ر بطل المسرحية  من خلالالو إدراك البش
ي   .لدوره النضا

و والطرق النضالية وخاصة لدى الشباب اليائس من الدعوات الحزبية تعدد وجهات النظر نحو سبل محاربة العد -ب 
ا    .السياسية المتباينة فيما بي

ن حب الوطن وحب التضحية من أجل تحريره  -ج   الرمز التحرري والانعتاق، والعلاقة ب
ي  4سنة أحداثا تاريخية حقيقية 132تناولت مسرحية  :سنة لولد عبد الرحمان كاكي 132مسرحية 4-  ا  تتلخص أحدا

ا  ا وتقاليدها وشخصي ا حول نظرة الأسرة الجزائرية، بعادا ، وتدور فكر قصة الشعب الجزائري مع الاستعمار الفرنس
ى هذا الاستعمار ا ما هو شعر شع  .الحضارية إ ي قوالب مختلفة، م رة، و ي مشاهد ولوحات قص وجاءت هذه القصة 

ا ما هو كلام  ر كل ذملحون، وم ا ما هو رقص مع ى لوحات تاريخية لهذهشع مرصع بالحكمة والمثل، وم رمز إ القصة  لك ل
ى سنة  1830سنة، أي منذ سنة  132الشعبية، تصور وقائع لصراع الشعب الجزائري مع الاحتلال الفرنس مدة   .1962إ

ا 5فصول  ي ثلاثة  مسرحية دم الأحرار مسرحية نضالية :دم الأحرار لعبد الحليم رايس 5- ، اهتم موضوعها وأحدا
ي الجبل حيث يسكن  ي ثلاثة أماكن؛ مغارة  ن، تجري أحداث الفصل الأول،  ن والمجاهدين وصراعهم مع الفرنسي بالفدائي
ي واللذان يكلفان بمهمة نحو مركز من مراكز الجيش، والمكان ن مراد و رز ى شخصيت  فيلق من المجاهدين، وهناك نتعرف ع

ي مريم؛ الفدائية والممرضة، والمكان الثالث  ي بالشخصية الثالثة و الثاني مش من مشاتي الجزائر وهناك يلتقي مراد، و رز
ي الشخصية المحورية  ي، ومريم، وشخصية فرانسوا؛  ل حارس الغابة فرانسوا؛ الذي يأوي الأبطال الثلاثة مراد، ورز هو م

ى هذه الأحداثي المسرحية؛ لأن كل الأحداث ا ي بيته وهو المشرف ع   .لفدائية تدور 
راكم الدارس إن ي لل م الجزائري  المسر ا المحرض بالثورة المل ر  عل ا عن والمع ى يخلص وأن لابد تطلعا  مجموعة إ

 الممثل نالإنسا بالإنسان، الإنسان علاقة يكرس كفن طبيعته وبحكم المسرح فن أن :يأتي فيما أهمها نوجز  النتائج من
 بالورق الإنسان علاقة تكرس وال الأخرى، الأدبية الفنون  عكس وهذا الفرجة، فعل خلال من المتفرج الإنسان بمواجهة

 مقاومة ولادة الجزائر، ي ويتأسس يولد جعله قد ذلك فإن المسرح، فن ي الخصوصية هذه فبحكم القراءة، فعل خلال من
وع هذا نجد والقوال الظل كخيال المسرحية قبل ما الأشكال ي فح نضاليا، وتأسيسا  الثقافة بوساطة المقاومة نحو  ال

                                                            
ة ال) أبناء القصبة(مسرحية . 1 ا الفرقة الفنية لج ي أربعة فصول، قدم   .1959ماي  10تحرير بالمسرح البلدي بتونس يوم مسرحية نضالية 
  .84، ص1989-1926أحمد بيوض، المسرح الجزائري . 2
    .المرجع السابق، الصفحة نفسها. 3

  .2002سنة، مطبعة الفنون و الثقافة، الجزائر  132ولد عبد الرحمان كاكي، مسرحية .  4
ي للفنون المسرحية، العدد عبد الحليم رايس، أبناء القصبة دم الأحرار، مجلة الم.  5   .2000، الجزائر 2عهد الوط العا
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ن امتلاك وكأن الشعبية، ر  الإنساني، للحضور  امتلاك هو  للمسرح الجزائري  ظل ي الحضور  أسئلة لطرح الوجود عن وتعب
  .والغياب المحو  ثقافة فرض جاهدا يحاول  استعمار 

ا فتشكل الوطنية، الحركة تطور  مع الجزائري  المسرح تفاعل لقد ج بسما ا وام ا بتيارا  فكانت السياسية، وطروحا
ر  بقيادة الوطنية الحركة لانطلاقة مواكبة العشرين القرن  من العشرينيات ي انطلاقته  ي بنفسه انخرط الذي خالد الأم
ي النشاط تفعيل ر  مخاض فبعد .المسر ى ساعية الجزائرية سرحيةالم الحركة انطلقت الولادة، من عس  ي الفن هذا تجذير  إ
ر، أوساط  الآخر  بمواجهة العميقة الجزائرية الذات أسئلة ف بأسلوب يطرح مقاوما شعبيا جزائريا مسرحا فكان الجماه

 ساسالأ  هدفها استئصالية سياسات فانتهج جذورها من الجزائرية الذات اجتثاث الفرنس الاستعمار  حاول  لقد .الاستعماري 
ن سحيقة وهوة قطيعة خلق ا الجزائر  ب  ي خاصة ممثلا  الوطنية الحركة ي الإسلامي العربي للتيار  فكان الوطنية، وشخصي

ن العلماء جمعية ن المسلم  المسرح ذلك ي مسرحيا المقاومة هذه تجلت ولقد الاستعمارية، السياسة تلك قاوم أن الجزائري
ى عمومهم ي ن ينتمو  كتاب أنتجه الذي الفصيح ا، ويجسدون  برنامجها يحملون  العلماء، جمعية إ  ي فوجدنا تطلعا
ي إنتاجهم رجاع معركة المسر ر  لغة ي مجسدة للجزائر  الوطنية الشخصية ملامح اس ي التعب ي الموضوعات تناول  و  و
راث توظيف ر  لا  .ال  صاحبة الشعبية للطبقات مسرحا كان اإذ فعالا  يكون  ولكنه ة،يثور  وحدة يصنع ولا  نظاما، المسرح يغ
ر، ي الحقيقية المصلحة ى ما وهذا التغي ى الجزائري  المسرح س ى المحرض بدور  قام أنه حيث تحقيقه، إ  قبل الثورة ع
 المراقبة تحت وعروضه نصوصه ووضعت حينا نشاطاته فمنعت الاحتلال، إدارة مع عديدة صدامات له فكانت اندلاعها،
ى والتحريض المقاومة خطوات مرافقة المسرح هذا استطاع الاحتلال إدارة ا سمحت ال الكوة مساحة ومن أحيانا،  ع
را يجده فضاء كل من فاتخذ الثورة، ي السري  العمل ي المسرح نشط وهكذا له من ي والمعتقلات السجون  و  وخارج الجبال و
ر  الجزائر  ر  وع  الاستعمار  أقامها ال الحصار  أسوار  الجزائري  المسرح تحدى لقد .يةالثور  الإذاعية المسرحيات خلال من الأث
ى هجرته فكانت حوله، ا، الثورة بمشهد هروبا الخارج إ را تعتمده الثورة قيادة جعل ما وصو  بمهمة مكلفا مفوضا سف
ر   وسواء بتونس، الوط التحرير  ةلج الفنية الفرقة إنشاء خلال من وذلك العالم العام للرأي التحريرية الثورة عن التعب
ي النشاط هذا أكان ة مظلة تحت المسر  المسطحة المرآة تنقله ما وتجاوز  فيه، الثورة انعكست فقد خارجها، أم الج

ام، بواقعية ى وال ر  جديد من وتشعها وتركزها الضوء خيوط تجمع حيث المقعرة المرآة تصنعه ما إ ا أك  .ووضوحا وقوة ترك
را إن .تخلقه إذ ويخلقها تشعه إذ الثورة يشع حامسر  فكان ى تعود وال المقاومة المسرحية النصوص من كث رة إ  الثورة ف

ي ضاعت، قد قبلها أو  التحريرية، ى حاجة ي و ا يبحث من إ ر الحاجز " مسرحية مثل وينشرها ع  الأشرف، لمصطفى "الأخ
 إن .تاريخها من فارقة لحظات ي الأمة بذاكرة مباشرة علاقة له هاما ياوطن تراثا تشكل ال الإذاعية المسرحيات وعديد
ى العربية وباللغة الدارجة الشعبية اللهجة باستعمال الاستعمار  قاوم قد الجزائري  المسرح  اللغة وباستعمال الفص

 مشهد إيصال من بذلك فتمكن الجمهور  من واسعة شرائح مخاطبة من الحوار  لغة ي التنوع هذا له سمح وقد الفرنسية،
ا الثورة ى وصو ر  المواكب الجزائري  المسرح طبع ما أهم ي الواقعية إن .مدى أبعد إ  فتجلت .التحريرية الثورة عن والمع
اع أجل من الصراع وشمولية الثورة حقيقة ر  أن يمكن أننا ح والاستقلال الحرية ان  تاريخية وثائق المسرحيات تلك نعت
ا .وقيمها لثورةا حقيقة تكشف  للثورة الدعاية ي السياسة بوظيفته المسرح هذا ارتباط بحكم متفائلة واقعية لك

ا، وتمجيدها ى فيبادر  الفياض الوط بالحماس الكاتب يمتلأ  أن يمكن ذلك ونتيجة ومناصر  الثورة لصالح الصراع حسم إ
رز رة وت ر  المشاهد، ي الخطابية الن ى الهنات هذه مثل تجاوزت المسرحيات بعض أن غ  أن استطاعت ذلك من العكس وع
جت راقيا عالميا فنيا مستوى  تبلغ  المسرحية الإبداعات إن .وملحميا وشعريا دراميا الخطاب قوة مع الرمز  قوة فيه ام

رت التحريرية الثورة واكبت ال الجزائرية ا وع راكم مع قياسا جدا قليلة ع ، الشعري  ال ر والقص  النماذج هذه أن غ
  .المختلفة بأشكاله الصراع عمق تشخص وأن الثورة حقيقة تعكس أن استطاعت القليلة

ي ایة و ى أؤكد ال ي تشريح  التحریریة ي الثورة الجزائري  المسرح موضوع دور  شساعة ع و ذلك من خلال إسهاماته 
ى غاية يومنا هذا وهذا ن اللغة وتنوعها المسرحیة صالنصو  بتعدد الواقع الجزائري منذ نشأته ا ى، العربیة ب  العامیة الفص

ى  واللغة ى عاتقهم توجيه رسالة اجتماعية هادفة ا ن جميع الشرائح، و حملوا ع الفرنسیة، ال خاطب من خلالها الروائي
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ي فيه، ن كل أدعو ولهذا تربية المجتمع و بث الو ن الباحث ن بالمسرح والدارس  الحقبة هذه بدارسة تموا أن الجزائري  المهتم

رة الثورة ا وأقصد الجزائري  المسرح تاریخ من الزمنیة  الثورة اتجاه الفن هذا لعبه الذي والدور  لغناه نظرا التحریریة ف

  . التحریریة، كونه سلاح لنبذ العنصرية، نشر السلام، ومحاربة ش مظاهر العنف
  :المصادر والمراجع

ن، الجثة الم. 1 ، ملكة أبيض، ط: ، تر)مسرحيتان(طوقة و الأجداد يزدادون ضراوة كاتب ياس ، المؤسسة العربية 2العيس
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، مجلة الثقافة، "الثورة الجزائرية من خلال بعض المسرحيات ال نشرت بتونس إبان الثورة"الجابري محمد الصالح، . 4
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ى تداولية التسامح-، المناظرة بالفن ي ع -نحو تدريب جما  
ي الفلسفة، جامعة د، با- أ- أستاذ محاضر  ،بن يـمينة كريم محمد.د ر .حث  ي مخ مولاي الطاهر، وعضو 

ي العلوم الإجتماعية والإنسانية، جامعة سعيدة   تطوير للبحث 
 

رة الجماليةإن مساءلة « من موقع الحقول  الفللعمل  الخ
المعاصرة هو سؤال حول  الفلسفيةالمتاخمة لها كما تفعل الدراسات 

ي  للتجربة الجماليةفالتطرق  ي تعددها واختلافها، المعتجربة 
ا الفلسفية وتحليل  ا  القيمة الثقافيةانزياحا ا، ودراس ال تنطوي عل

ي أبعادها    .»السيميائيةكعلامة 
، ص حميد حمادي   .5، سؤال المع

  
   ]:التسامح بالفن[مقدمة 

ن يَفسح الم The art الفنيُعد  جال لمخيلته وأفكاره ومهاراته فإنه مصدر كل إبداع وتأمل وإلهام لدى الإنسان، فح
ى قامات تصويرية، ومقامات غنائية، ومقالات شعرية Status الحالةو Situation الحاليحوِّل  تزخر بالحب والمتعة والسعادة .. إ

ي تق المعاناة واستقصاء المأساة واستنطاق الملهاة، فالجَمال لا يُدرَّس لكنه يُكتسب عن طريق التفا عل المباشر، والفرح 
ى الفن توافر تقنيات معينة، وتجارب حياتية، وأدوات  ي، ح وإن استد ي مع كل عمل ف أو منظر طبي والتناغم التقاب

فية، إلا أنّ  رافية  Artistry practice الممارسة الفنيةتقنية، وآليات حرَّ ر باح ِ
ّ تتطلب وعيًا جماليًا بجدلية الواقع، فالفنان يع

بكل تلقائية متحسسًا الجميل بكلّ حواسه  التحفة الفنية Receiver المتلقيفهمه للأشياء، بينما يتقبل  وجمالية عن
، بل يستمر فينا، لينم داخلنا الشعور بالوجود، والإحساس بالموجود  ي طقوس من .. ومشاعره، فالفن لا يموت ولا ينق

راف رام والاع   .الإتقان والإبداع والاح
ى  Speech" لامالك"يُشَكِل  " المع"ي مباحثة  Intentionality" القصدية"عن الفن وفيه مقاربة جمالية تقوم ع

Meaning  ي تجاوز كل .. فلسفيًا ي التأمل والمتعة، فالفنان يمتلك الحق  The template قالبو بلاغيًا، ومناولة وجدانية تستد
Right  ر"ي ر "ي  Truth، مثلما يقربه من الحقيقة Talking النقاشع أخلاقيات بما ينسجم م] التواصلية" [حرية التعب التعب
ن Persuasion الإقناعبما يتفق مع أدبيات ] التداولية" [بحرية ن " الخطابات المفتوحة"، فب " الاعتقادات"ال يتيحها الفن، وب

لكال من الراسخة والمتأصلة ال ترافق الإنسان، تتضح تلك المعابر الممكنة للانتق ى  الكائن المس  الإنسان المتذوق إ
Connoisseurman.  
ن العمل الغامض والعب واللامعقول  Artwork" العمل الف"يُقارب  ي وب ن الفن الصريح المباشر والواضح الج ب

ى  ى تواصل آخر، يقوم ع ي دعوة إ ي اختبار قدرات الإنسان ومستوياته، و ي"والعجيب   Aesthetic" التأويل الجما

interpretation ر بعمق، فمهمة الفنان لا تقف عند نقل الواقع ي والتعب ي[أو الحقيقة ] كما هو[، والفهم بو ى ] مثلما  بل يس
ى تجاوز الكم  ليس عاديًا ولا تقليديًا، ح وإن خاطب جمهور الناس ] ها هنا" [الحوار"، فـ Modalityوالكيف  Quantumإ

ئ التأملواستقطب المتلقي ال رف، فرسالة الفن فتح معابر الألم نحو مرا " التواصل"وترافق إشكالية .. عادي أو المح
Communication  الجماليات"فكرة "Aesthetics  ر ي والتأث من .. ي إنتاجية عناصر البهجة والفرحة والمتعة والاستجابة والتما
بما يفيد الارتقاء من فن ... لمشهد، والصوت، والمعزوفة، والزخرفةاللون، والصورة، والحركة، واللقطة، وا: خلال استنطاق

ى حوارات الفن ال تشكل تواصلًا سلميًا وتداولًا جماليًا لتفعيل  ن الفنون والأنساق  Tolerance" التسامح"الحوار إ ب
ي الا  ي السمو بالفنان ودعمه وتمكينه من حقه  رام والكرامة والاعتبار من المعرفية، وكذا تقارب وجهات النظر، وتسهم  ح

راف"باب تفعيل  ، فإذا لم يكن الفن مهنة شاقة أو Solidarity" أخلاقيات التضامن"وتشجيع  Recognition" فلسفة الاع
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ى الاستطيقي  ا مهمة نبيلة وشجاعة وحميدة وأنيقة وعميقة بالطرح الإتيقي العام والمن رة بالمفهوم البيوإتيقي فإ خط
  .لخاصالخالص وا

استحضار جملة من الآليات كالثقافة واللغة والحواس والمهارات والتقنيات  Artistic taste" التذوق الف"يَقت 
راتيجيات  ي"قصد إنجاز .. والاس وتنمية القيم واستدامة الفعل، كما يتمثل " التداول الاستطيقي"وتحقيق " التدريب الجما

ن الناس رغم  Cooperate" التعاون "وتأكيد  Understanding" التفاهم"ضمان و " التسامح"الفن أفضل سبيل لتحقيق  ب
م  م وعادا م ولهجا م ولغا ، والإلقاء ]الطبخ[، والطه ]السينما[والسحر ] اللعب[باعتماد التسلية .. اختلاف ديانا

ي الممارسة الفنية، فكلما ] ... لعمارةا[، والهندسة ]الرسم[، والتشكيل ]المسرح[، والتمثيل ]الحركة[، والرقص ]الصوت[
زادت تطبيقات الفن تنوعًا واختلافًا وجمالًا كلما تحررت الخطابات من السلطة والكراهية والدوغمائية والعنصرية 

ن يقف المتلقي أمام .. والتعصب  ر عن النفس وحوار مع الآخر، فح ي قراءة التحفة، المشهد الففالفن تعب ، فإنه يتمايل 
ي مرافقة الظاهرة  ولنا أن .. بما يتوافق مع ذوقه وسلامته وصحته ومعرفته وعرفانه وأخلاقياته الجماليةأو يتماثل 

ئ خطابًا جماليًا لتحقيق الحوارية وتطبيق السلمية؟ وهل يمكن : نستحضر الإشكاليات الآتية ي مقدور الفن أن ين هل 
ى الجمالية قصد تنمية التسامح والت ي التدرب ع ي تداولية الخطاب الجما ن الناس؟ وكيف نتحدث عن الفن  فاهم ب

  بما يتناغم مع أخلاقيات التسامح الإنساني؟
ر والخطاب المفتوح[قصدية الفن واعتقاد المع : أولا   ]:حرية التعب

ر  ي] إنسانوية[ظاهرة إنسانية " الفن"يُعت ى ترقية حس الملاحظة وتنمية المع  دف إ رحابة الانفتاح،  مستفيضة 
ي الاستجابة الجمالية  ن جميع الموجودات، فالكل يسهم بطريقة ما  ن الإنسان وب راك ب ي اش غاية الفن الجمال «فـ.. و

ات ال يتصفّى  ي تسجيل الإعجاب بالجمال، إمساك بأكمل الهن بذاته من جانب، كصدى للفائض من الطاقة، والعقل، و
ى ا، ويعلو ع ذاته، فالإنسان هو المدار والفلك لسائر الفنون والجمالات، هذا قريب، أما غاية الفن البعيدة فه  الإنسان ف

يّ  ى الجمال )1(»نشدان الوحدة، تلك ال تجزّئ الطريق والمراحل نحو الكلّ، الواحد، الشّمو رى ع ولكل .. ، فالكون نافذة ك
ا المنا ر بأسلوبه الخاص، إ ي التعب ا الرائعون والمبدعون ].. الملحمة[ظرة موجود الحق  ي أحضا   .ال يتنافس 

ي"يَتداخل  جون وحسب .. بوصفها توجهًا عقليًا " القصدية"من الإدراك الذاتي مع ] ملكة[باعتباره حالة " الو
رل  ا التوجه إ«": القصدية"فـ) م     -John Searle )1932س ى موضوعات العالم صفة للحالات العقلية والحوادث ال يتم 

ا ي وأحواله أو الإشارة إل ا القصدية، فلا يستقل الفن عن )2(»الخار ي إل وهنا تظهر نظرة .. ، ح وإن حاول أن لا يص
ر عن هذه النظرة  المناظرةوكذا أساليب .. الفنان للواقع وللأشياء  ي التعب فلا يمكن لأي واحد أن يقول .. ال يستخدمها 

ى مسامحة .. ولا ح عن الحكم .. لأن الفنان لا يبحث عن الصواب ولا عن الحقيقة .. ت للفنان أخطأ ى الفنان إ بل يس
ى .. الشعور  ر أن يكرهك ع ى الحضور من غ ي.. " Attendance المواظبةإ والفن منظومة خارج " .. اللامبالاة الفن ليس درسا 

زاء ورفاهية أو .. صل مع المتلقي ح وإن تبدى لنا أن الفنان يتوا.. الخطابات  ويحاوره من وراء العمل الف بسخرية واس
ر الفلسفي ] تزاوج[إنه يتشكل إيقونة تراوح .. بجدية وصرامة ورهافة ن التفك ر ] الحكمة[ب ن فلسفة التفك ] العقلانية[وب

ي احتفالية ، إلا أنّ الفنان يشارك النا]الصداقة[بامتياز، بغية تحقيق إنتاجية المحبة  م ما تبقى من فرح المع  س موته ل
ى صوتًا طروبا ماتعًا  ن .. من قبضة الرماد ] الدهس[يفتك الدهش .. أو رعشًا نبيلًا سائلًا .. وجمالية، أو يتج يتمسح من جب

  .الذاكرة نصيات لمواسم الرحيل
ي الفن إرهاق الذات  ى أبعد ] شنق[وشهق .. يَتطلب الخوض  ى الفن هو إذًا «فـ.. وقع للأداءالنفس إ الاشتغال ع

ى الذات  ي، لأن ما (...) الاشتغال ع ي طريقة إبداع الفنان الحقيقي والرا يولوجيا الفن  رز هذه الصيغة أيضًا وظيفة ف وت
ي ولكن حصيلة إرادة متجسدة وقوى فاعلة  ن عق ي صنائعه ليس نتاج تخم ء الذي ينشط الحياة... يجسده  نابع من  وال

                                                            
ي شلق،  - 1 روت، لبنان، دط، الفن والجمالع   .8، ص )1982(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب
رل،  - 2 ي فلسفة العقل-القصدية جون س روت، لبنا: ، ترجمة- بحث    .21، ص )2009(ن، دط، أحمد الأنصاري، دار الكتاب العربي، ب
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يولوجيا الفنالجسد، من  نف ر أو تخم ، فالعمل )1(»، من تفاعل القوى وثرا، العواطف، ولا يمكنه أن يكون نتيجة تفك
ر .. الف ليس خواء ولا اعتباطا ولا حالة عابرة  بل يتطلب الأمر توافقا مع النفس وتناسقا مع الجسد، فالفنان معرض لكث

ى إيقاع .. ت الفيسيولوجية نظرا لما يبذله من جهد وكد من الصدمات النفسية والكدما ندس سر "ع وحده الوجع الذي 
ر أن يقصد " .. الحياة ي من غ ن تتنافر ألوانه .. فالفن ي ي لحظات الغضب ح ى .. والفنان مسامح ح  وتنكسر دموعه ع

رقب الخلاص عند عتبات العمل الف ... أشلاء الأشياء    .أو ح لا يراه] .. مجنونا[والمتلقي يبصره غريبا  ..إنه يتأذى وي
، فيعلمنا الفنان أن "بمع أن تُحْسِن.. أن تَعْتَقد .. "ي تجليات الفن لطمس رتابة العادي " الاعتقاد"يَحضر 

ا« ي الطبيعة، وآرائه ومعتقداته ف ن مواقعه هو  ي الجمال الذي ينتجه الإنسان، هادف لتحس ن  بينما  .عنصر التحس
ي، يطال كل الوجود دف كل كائن، فهو عنصر ديناميكي شمو ي  ي الجمال الطبي ن  ى . عنصر التحس ح ولو كان خطرًا ع

ن"وتنشيطية ] الاعتقادات" [الإحسان"فحقيقة الفن تتجاوز نشاطية .. )2(»النوع الإنساني لأنّ ] .. الجماليات" [التحس
ي ه الحقيقة الفنية« ي نوا يأن . امة عن الحقيقة بالمع الدقيق المعتادتختلف  ربية هو موافقة من  الاعتقاد الجما ال

ي مقابل اعتقادات الفنان الجمالية ن يرى أن واجبنا ألا نضيع اعتقاداتنا  ى حق ح إن العمل . وصاحب المذهب الخالص ع
ى حقيقة ما، فأنت بذلك ، ف)3(»داخل حدوده الخاصة" ممكن"أو " محتمل"الف هو الذي يحدد ما هو  ن تنظر فنيا إ ح

ا ضرب من المغالطة والسفسطة واللامعقول .. تبحث عن حقيقة مختلفة  ي ثوب الإبداع .. إ ا الإمكان  وترغم المناظرة .. إ
رام الاعتقادات  ى اح ي الاع.. أو عدم المساس باعتقاد الآخرين .. ي الجماليات الف ع تقاد وهذا ضرب من التسامح 

ى التطاول وتجاوز الدوائر الحمراء  ي، فقبل أن نحاسب الفنان ع ن الاختصاص .. علينا أن نقدر عمله .. الجما وأن ننظر بع
ي المجهول [أما الفن فهو ] ... نحن سجناء أفكارنا[وروح الإنسانية، فـ ح لو كان الفن لا يخرج .. ، فالجمال ليس قصديًا ]فتح 

ى ما ترى بما تعرف أفلاطون والأشياء، ويذكرنا هذا الحكم بقصة ظلال الكهف عند عن متطلبات الكلمات  ن تحكم ع ، فح
ى البحر، وقد ..  ر حجة ع ي البحر"فقد نصبت ال ر ما لا يوجد  ي ال   ".يوجد 

ي لا حدود له .. لغويات متعالية لمناهضة التلقي والتأثر" المب"من " المع"يَتخذ  ن .. فالفن خطاب جما نعرف «فح
ي ضوء المقاصد، نكون قد  ي ضوء صور قصدية وليست لغوية، فإذا استطعنا تحديد المع  المع الذي يقصده المتحدث 

ر لغوي، بالرغم من أن معظم المقاصد الإنسانية تتحقق لغويا ي ضوء مفهوم غ ن )4(»عرفنا مفهومًا لغويًا   المع، فب
ى الفهم السليم و  القصدو ي كل الأشياء دون استثناء التأويلي  الفنولغة .. الحسن يتج ى الجمال  ومهمة .. الذي ينفتح ع

ى  ي الحداثة الجمالية لا يمكن استيعابه سوى كأسلوب «، "المفهوم"ي إبداع " سؤال المع"الفنان أن ينكشف ع كما ظهر 
ى حد السواء كتجربة دائ العمل الفي إدراك  ي إنشاء ومفهوم الجمال ع وأن هذا الإنشاء يلامس بشكل لا  المعمة 

ي ي والأنطولو ى " المع"، ولا يمكن إعطاء )5(»محدود تخوم الأشياء والكائنات بمعناها الواق حظه من التأويل لأنه يقوم ع
ى الفعل " الأثر"بينما يعمد ] .. التجربة[استحضار الذاكرة  ر ] .. الممارسة[إ ن التذكر والتفك ألف مسافة من الإبداع  فب

ن العادي والعجيب ما تبقى من الفهم والاستيعاب .. والعبقرية  ي .. وب ى استعادة الطبي ي دعوة إ وتجاوز .. فالمناظرة بالفن 
ى مستويات من طهارة النفس وصدق المعاني ] العمران[المباني    ].الوجدان[إ

                                                            
ي الزين،  - 1 رجمة، الهيمينوطيقا، الاستيطيقامحمد شو   .212، ص )2018(، 1، منشورات مدارج، الدار البيضاء، المغرب، طال
ن الجهل والوهم والجمال والحريةهاني يح نصري،  - 2 ي ب روت، لبنانالفكر والو ، 1، ط، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب
  .224-223، ص )1998(
ي- فلسفة الجمال والتذوق الف أماني غازي جرار،  -3 ، )2016(، 1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط-تربية الحس الجما

  .24-23ص 
رل،  - 4 ي فلسفة العقل-القصدية جون س   .204، مرجع سابق، ص - بحث 
ي فلسفة الجمال والعمل الف- سؤال المع حميد حمادي،  -  5 ي[ -مقاربات  ، 1، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، ط]كتاب جما
  .19-18، ص )2005(



126 

ر الف"يَستند  ي عشق ا" التعب ى شراهة النفس  ر، والفنان هو ذلك الكائن «فـ.. لجمال ع ر، أو لغة تعب الفن تعب
ره جماليا ر، مستخدما كل ما يمكن استخدامه من الوسائط، ح يكون تعب ذه العملية، عملية التعب ، )1(»الذي يقوم 

ر عن موضوع  ي اختيار الجنس بعدة قوالب فنية وأنساق جمالية، وهنا تظهر براعة وذكاء  -الحزن مثلا- فيمكن التعب الفنان 
ر  بل ويختار معه مجموع العناصر والفنيات والتقنيات والوسائط والوسائل والأدوات ال .. المناسب للموضوع محل التعب

ى مرتبة الجدارة ورتبة .. ترافق هذا الجنس بكل دقة وجمالية ورقة  فالحدث الف أشبه بالمناظرة من أجل الحصول ع
رافيةوالوصول .. الشرف  ي واح ى قمة الجنون بو   .إ

ر الف ممارسة  ى جدليات المسموح به سؤال الحرية ي أق حدود الإمكان، ويقودنا " الحرية"يَتطلب التعب إ
ي مناقشته أو  الحرية«والمقبول والعقول، فـ ي مثل الهواء الذي نتنفسه، فنحن لا نسأل ماذا يكون الهواء، ولا نضيع الوقت 

ر فيهالجدل حول ن تتحول . )2(»ه والتفك ى لعبة تحريرية، يمارس من خلالها الفنان كل أنواع الحلم " حرية الفن"فح إ
لا باعتبارها حالة نفسية أو ح مرضية، إنما بوسمها نزوعًا ] .. واللا مسموح[والجنون والهوس والهذيان والعبث والمعقول 

ر عن تسامحه وتعاطفه الف مع الموضوع أو الحالة ال .. يانعة عن الرتابة والرداءة، نحو ضفاف ماتعة وفضاءات إنه يع
ا أو من خلالها  ر بكل إرادة وقوة أنه معذور .. يفكر ف ن الخصوبة والندرة .. ويش ي عمل ف ب ففي مقدور الفنان أن يمزج 

رك .. إنه يعتصر الفكرة بعذاب وعذوبة .. ها الطبيعة ويتحدا] يصارع[إنه يعارك .. والغرائبية والدقة والرقة والانسيابية  لي
  .للمتلقي مساحات شاسعة من التأمل والتفضيل

ره وكلماته وأشيائه" ماذا يع أن أكون حرا؟"يُحيل سؤال  ي تفك ر بقيادة بلا قيد، فالفنان حر  ى التعب يختار ما . إ
ى الصدفة والحظ .. يناسبه  رة ويعتمد ع ى الحس والخ ي أن يفعل الخطأ، ويحدث أو «و ..ويعمد إ يكون المرء حرًا أيضًا 

ي صفة واحدة ن أن لا أحد يمنعك من عمل أو فعل ما ترغب . يأتي الأول مع الثاني  ى يق فأن تكون حرًا يمكن أن تكون ع
ي عمله ي عمله وتعمله سوف يجلب لك . الشروع  ن أن ما ترغب  ى الإطلاق ال تتوق الفائدةلكن أنت لا تقدم أي يق عها ع
ن حرية الإنسان وحرية الفنان )3(»بشأن هذا الأمر ر المساحة .. ، فب ي عمله ليس .. تبتعد المسافة وتك لذا فمناظرة الفنان 

ن ولا هو بالمتاح  ن يتدارك ما فاته .. وقد يبدي المتلقي بدءًا موقفًا معاديًا ورافضًا لعمل الفنان .. بالأمر اله ينقلب .. لكن ح
راف بما يمكن اعتباره المساس بإنسانية .. السحر والتحسر نحو تجليات من المسامحة والاعتذار والشعور بالذنب  والاع

  .الفنان
ى فهم  الفنان يحتار الفنان أحيانا إزاء رؤيته لأفراحه أو أحزانه «والعيش داخلها، لذلك  الحريةهو أقدر الناس ع

ى نفسه الضلال مع فرح أو حزن بلا ضفاف حرة طليقة، بلا ضابط أو رابط، وتمتل ي أن يحبسها، وأكنه يخ ع .. كه رغبة 
هو الوقت ذاته الذي يفقد فيه .. ، ففي الوقت الذي يشعر فيه الفنان بحريته ليبدع )4(»فيصرخ تخلصا من حالته هذه

ي .. حريته  ر فنه وعمله الإبدا ي بحريته من أجل الفن فا.. فهو لا يتسامح مع اللا فن .. لأنه أصبح أس من أجل .. لفنان يض
  .من أجل الإنسان.. الحرية 

ي وأخلاقيات الحوار[العمل الف وإشكالية التواصل : ثانيا   ]:التأويل الجما
مسرحية، لوحة زيتية، [فأمام التحفة الفنية .. ي تواصلية أنطولوجية وتداولية إنسانوية " الجمال"بـ" الفن"يَرتبط 
ن الفنان والإنسان ...] يقية، أغنيةمقطوعة موس لذلك نجد الحديث عن صناعة الجمال المتمثل بالفن «.. يبدأ الحوار ب

روأنواعه فنقول عن الجمال كل ما يعجبنا ويروقنا ويسمو بعقولنا ومشاعرنا وهو لا يقبل  ي الوصف  التفس لأن الجمال 
ي تواصلها مع )5(»س وملهما لهايتبدد ويتلا ويزول سحره وهذا ما جعله متحدًا بالنف ، فتقوم النفس بمباغتة العقل 

                                                            
ي- فلسفة الجمال والتذوق الف أماني غازي جرار،  -1   .189ص ، مرجع سابق، -تربية الحس الجما
ي، القاهرة، مصر، ط: جعةفريال حسن خليفة، مرا: ، ترجمةالحريةزيغمونت بومان،  -2   .15، ص )2013(، 1محمد سيد حسن، مكتبة مدبو
  .16نفسه، ص  -3
  .54، ص )1980(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، دط، حرية الفنانحسن سليمان،  -4
  .101، ص )2009(، 1دن، ط، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأر -دراسة الفكر والوجود- فلسفة الحياة أنس شكشك،  -5
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ى المع  رك الإنسان العنان لعواطفه .. الجميل، إذ لا يتطلب هذا التذوق الوقوف ع ى .. بل يكفي أن ي أن ينظر الإنسان إ
ر أو يقلق أو ح يتعب .. العمل الف  اء أدبيات النقاش وأخلاقيات ويتطلب التواصل الف استدع.. ذلك السحر الذي يح

ي أسوأ الحالات .. المناظرة  ن نتكلم عن الفن  رام وجمالية.. فح   .علينا أن نتحدث بقيمة وكرامة واح
ى  ى باطن النفس بحثا عن " الجماليات"تَتو ء إ ن يستوقف ..  الأثرتحوير ظاهر ال ره  الجمالفح المتلقي فإنه يث
ى التملص من الوهم ومن مكيدة العادي، وفالجمال يناظ.. ويحركه ويشغله ي حياتنا اليومية، ويدعونا إ لا يرتبط علم «رنا 

ي الفنون فإن علم  ى جانب وضع نظرية  الجمال تبعًا لموقعه بموضوعه إلا وظيفيا، سواء تعلّق الأمر بالوصف أو بالتقييم، وإ
يالجمال يعالج أيضا مسائل تتناول  يالتحسوأشكال  الحكم الجما ي الجماليات الحديثة المعايشة الجمالية و س الجما

عند إعادة نقل  الجمال، فلا يقف )1(»بالتحليل اللغوي تطالعنا أيضا الموضوعات المتعلقة بنظرية الإعلام وبتلك المتعلّقة 
ر الواقع  راح أجواء من السحر والدهشة والتشويق ]التجميل[المشاهد أو تغي ما بعد [داخلنا بل يحرك .. ، من خلال اق

ى تجريب الكتابة ] .. التلقي ى الفن من أجل جمال مغاير أو فن ] .. الإيبوخية[أو إرجاء الحكم ] .. النقد[يدعونا إ أو التدرب ع
  .محايث

ن المادة " العمل الف"يَأتي  ر ] الفكرة[والموضوع ] التقنية[للربط ب العمل الف إنما هو «، لذا فـ]الأسلوب[والتعب
ي الطبيعة ونحن نتلقى ثم اج الصورة بالمادة واتحاد المب بالمع وتكافؤ الشكل مع الموضوع، والواقع أن الجمال كائن  رة لام

ى أشكال متعددة ولكن بمجرد ما يكتشف الجمال فإنه سرعان ما يصبح ملكًا للفن ولكن الفن هو  ي عالم الواقع ع به 
ما ليس لذ أو هما معًا، باعتبار أن الصنعة الفنية .. ، أن يكون الجمال فنيًا أو نفعيًا )2(»ة بل هوى كالحب من حيث أن كلًا م

ي مطاردة الأحلام ومصادرة الأوهام  رجم الأهواء  م علاقات .. تتطلب المهارة الإنسانية ال ت فالمتواصلون عادة ما تجمع بي
ي حدود الخاصة والخصوصية وأشياء أخرى، وقد يك... من الصداقة والمصلحة والتعاون  فالفنان هو .. ون الفن حميميا 

ن أطراف التلقي، ويناظر من أجل الجمالية بما يراه مناسبًا أو ملهمًا وخصبًا ِ
ّ   .الذي يع

ر  فهو عزلة مع النفس وخلوة مع المأساة .. وقبل أن يكون الفن تواصلًا .. إشكالية فلسفية تداولية " التواصلية"تُعت
أساس الثقافة البشرية، بل إن مع كل «" التواصل"فـ.. والفن تجربة قاسية قبل أن تكون ماتعةً .. والألم والأمل والملهاة 

ي، والتواصل  ن الثقا رورة المركزية المكونة لكل  -ذا المع-السلوكات الإنسانية لا يتحدد إلا عن طريق التسن هو الس
ن أشكال )3(»ثقافة ن كيفيات " التواصل"، وبذلك تع ، ح نضمن حصول الاعتبار والكرامة والثقة والمتعة "التسامح"ي تبي

ردي..  ى الكراهية والحقد والعصبية وال   .والقضاء ع
ى مجموعة من ] الفهم[ الإدراكيَقوم  رح الحواسلدى الإنسان ع أنساق "ستة أنواع من  حسن بدوح، ويق

ي.. رفة ، وال تتخذ من الحواس معابر للمع"التواصل   :)4(و
ي  النسق اللمس  النسق الشمي ي  النسق الإيمائي  النسق الذو النسق   النسق السم

  الإيقوني
Système Olfactif Système 

Tactile 
Système 
Gustatif 

Système 
Kinésique  

Système Auditif  Système 
Iconique 

Olfactory system Touch System Gustative 
System

Kinesic system Hearing System Iconic System 

  حاسة الشم
 ]الأنف[

  حاسة اللمس
 ]الجلد[

حاسة الذوق 
 ]اللسان[

  حاسة الحركة
 ]الجسد[

  حاسة السمع
 ]الأذن[

  حاسة الإبصار
ن[  ]الع

                                                            
ر كونزمان وفرانز -1 ر بوركارد، - بي روت، لبنان، ط]DTV-ATLAS[أطلس الفلسفة بي   .13، ص )2011(، 15، المكتبة الشرقية، ب
  .102، مرجع سابق، ص -دراسة الفكر والوجود- فلسفة الحياة أنس شكشك،  -2
  .23، ص )2012(، 1ديث، إربد، الأردن، ط، عالم الكتب الحمقاربة تداولية: المحاورةحسن بدوح،  -3
  .66-57نفسه، ص ص  -4



128 

الذاكرة الجماعية، الحقول 
الثقافية للقبائل والعشائر، 

  .الأقنعة الثقافية

جهاز 
الاستقبال، 

ى  التعرف ع
 العالم

ي،  الخار
الرطوبة، 
رودة   .ال

إدراك الأطعمة، 
اللمس 

الفموي، ثقافة 
الذوق والتمي 
ن الحضارات   .ب

الحركات، 
الإيماءات، 

ر  التعب
بالجسد، 
الطقوس 
البشرية، 
  .الإشارات

الأصوات، لغة 
ر،  الطبول والتصف
الموسيقى، الغناء، 

  .الكلام

دلالة الصورة، 
مستويات 
الإبصار، 
مشاهدة 
 الأشياء،

والأفلام، 
 .والصور 

العناق،   العطر، العرق، الروائح، الأزهار
  المصافحة
المداعبة، 
  الملامسة

المذاق، الأكل، 
الملوحة، 
  الحلاوة

الرقص، 
الصلاة، 

الاستقبال، 
  الجلوس

الصراخ، الهمس، 
  الضحك، النطق

المشاهدة، 
الرؤية، 

التحديق، 
 المناظر

ى الأم، والأشياء  التعرف ع
  .بالشم

 القراءة
والكتابة عند 

ن   المكفوف

ملكة الحكم 
ى  ي ع الذو

  الجميل

الرسائل 
ر  الإيمائية غ

  المباشرة

ر بالكلام عن  التعب
  الحاجات والرغبات

ي  التوليد الدلا
  للصورة المرئية

التعرف   التمي والتصنيف
  والتحديد

ر بلا كلام  الطيب والقبيح ر بالألفاظ  التعب ر   التعب التعب
 بالصورة

الاتصال   ر عن الرغبةالتعب
  الجنس

الاتصال 
  الفموي 

الاتصال 
  الجسدي

ي الاتصال   الاتصال السم
 البصري 

 فن التصوير  فن الإنصات والكلام  فن الإيماء  فن التذوق   فن اللمس  فن الشم
ى الأشياء  الأنساقتُسهم هذه  ى ] الموجودات[ي التعرف ع ن الناس، إذ تكفي مثلا التعارفوصولًا إ حة عطر رائ: ب

ن ] النسق الشم[ ن والزوج ن العشيق ى التصالح والتسامح ب لأن الرائحة .. لفتح عوالم من الذكريات الجميلة، والدعوة إ
ربية الفنيةوتعمل .. ذاكرة الحياة  ى استعادة الذكريات الجميلة وح الأليمة  الحواسمن خلال  ال  الحواسفصحة .. ع

ي  ي بالجميل أوضح وأتم وأبلغ، .. فكلما كانت الحواس سليمة وصحيحة ..  الفنية الممارسةأمر ضروري وأساس  كان الو
  .فالفن حالة فريدة وقيمة من التواصل والتداول 

ى مستويات من الإدراك والتحسس والفهم، إذ تقوم " الأنا"تَخضع العلاقات ال تربط  ي عمومه وخصوصه إ بالآخر 
ى الجماليات، حيث تب ي حالات مستمرة من الفنيات ع ي الحب «، لذا "التواصل الف"قى  يمكن أن نجد الحالة الشعرية و

ي  ر ال ي الوقت ذاته، من هنا تأتي تعاب ي وتحتضنه  ر أن هذه الوضعيات تتجاوز الشعور الجما ي الاحتفال، غ ي اللعب و و
ي الرياضة!" ما أجملك: "أو الحب ي المشاركة!" عما أروعها من تمريرة، هدف رائ: "و ، )1(»"ما أجمل اللحظات ال نعيشها: "و

ي"فيثمر  ن الـ - «" الحوار"إن .. المزيد من التداول والتناغم والتفاهم " التواصل البلا " آخر"والـ " أنا"بوصفه علاقة تبادلية ب
ى الآ  - "النص"أو  ي اتجاه واحد من الأنا إ ر  ر لا تس ى أن عملية الفهم والتفس ر إ ي الاتجاه يش ر  ي أن تس خر، بل ينب

ى الأنا ر .. ، فمثلما يتواصل الناس بالكلام والرسائل والوسائل التكنولوجية )2(»المعاكس من الآخر إ فالفن أفضل وسيط للتعب
فالجماليات لحظات من التوحد .. ي التسامي مع الذات الواحدة أو مع بقية الذوات الأخرى .. عن الحاجات والرغبات 

  ].التعاون [أو الاتحاد ] العزلة[

                                                            
  .23، ص )2019(، 1يوسف تيبس، كتاب الدوحة، وزارة الثقافة والرياضة، الدوحة، قطر، ط: ، ترجمةي الجمالياتإدغار موران،  -1
رهشام معافة،  -2   .226ص، )2010(، 1، منشورات ضفاف، الجزائر، طالتأويلية والفن عند هانس جيورج غادام
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دف  ى تعزيز الأفهومات " الفنون "ي ميادين " التأويلات"َ ء مفهوما، كما «.. إ أن نؤول، لا يع فقط أن نجعل ال
لا : ذاتية. التأويل هو التقاء الذاتية بموضوع... ماذا يساوي عمل موسيقي دون أن تتم تأديته؟ : يظهر ذلك التأويل الموسيقي

ن فك رموز حيث المؤدي لا يضع شيئا ي ن حل رموز؛ ففي الموسيقى لا أتب ى حل بسيط لشفرة أو لغز؛ لا نتب شتمل التأويل ع
ن، بل تمنح الفكر مجالات واسعة من التخيل )1(»من نفسه ، ففكرة التأويل لا تقف عند حدود الأداء والفهم والتعي

  .ة الجمالوالتضايف والمحاججة والاستدلال بالفن عن قيم
ن الفنان والمتلقي،  ى فك « فالتأويل الأول يَختلف التأويل ب ي ذهنه ع خاص بالمبدع حينما يعمل الخيال الخلّاق 

ي الصورة الجديدة، و ى عناصر بنائية فعّالة  ي تكوين تجربته الإبداعية لتحويلها إ " التأويل"العناصر الخام ال تشرع 
ي شكل ، ملكة ذهنية خاصة بالمالثاني ى إدراك مغزى العمل الأدبي  تلقي، يتحقق أثرها المادي عن طريق الحدس الذي يس

ي عوالم التأويلات )2(»طروحات فكرية ي المشهد .. ، فيسبح الفنان  ا ما يلهمه للنظر بعمق  ر ] الحال[يستمد م الذي سيع
ى تجاوز الحقيقة .. عنه  إنه يبحث عن ... والتنكر للراهن .. والنفور من الواقع .. وقد تقوده هذه المجازات والاستعارات إ

ن الشوك .. الحياة داخل الموت  ي بسات ي الجميل .. وعن الفرح  .. وتصديق الحس .. وبذلك يملك الفنان حاسة التورط 
ى اللاعتبات.. لا تمنعه المآلات ولا تعيقه المعاتبات .. وطاعة الخيال  وى الانطلاق إ   .فهو 

ى قيمة الأشياء، ولتنمية " النقد الف"يُسهم  ى الأعمال الفنية «ي بناء مقاييس جمالية للحكم ع فن الحكم ع
ي ال تم عملًا فنيا عن  رة المكتسبة ال تتكون عند الناقد الف لمعرفة الجودة كيف تكون و ا وتحليلها والخ ودراس

ى )3(»آخر ا التحفة الفنية، فالحكم ع ا يتطلب وعيًا تامًا بقواعد النقد ومدارسه وأنواعه ونظرياته،  ي جماليا وإبداعي
ي الوقت الذي يمارس فيه موقفه النقدي بكل .. وكذلك القصيدة والقطعة الموسيقية وفن الإلقاء، فالناقد متسامح إنسانيًا 

ر، كما يوجد نزاهة وأخلاقية ومسؤولية، ومع مراعاة الجوانب السيكولوجية، والسوسيولوجية، وا لبيئية، ومستويات التعب
ي ترقية ثقافة الناقد رة الفنية لدى الفنان مهمة وكذلك  رف، فالخ ن عمل ف لمبتدئ وآخر لمح   .فرق ب

ى ] النقد" [النظر"يُفيد الانتقال من  ي ترشيد الرأي الناقد من خلال مجموعة من ] ملكة الحكم" [المناظرة"إ
ى تجارب النصائح والإرشادات والت ات والتوصيات، وليس مجرد تكهن وليد الإهمال واللامبالاة، وإذا كان الفنان يحتاج إ وج

راف، فإن الناقد  ى مصاف الاح ى أدبيات وأخلاقيات ] الناظر[ي الجماليات والتقنيات ح يرتقي بعمله الف إ يحتاج إ
ر فنية أص ى محاكمة غ وهنا يظهر مناظر آخر وهو المتلقي الذي يقف أمام العمل .. لا ومعارف دقيقة ح لا يتحول الحكم إ

ي الانطباع... سامعًا أو منصتًا أو مشاهدًا .. الف متذوقا ومستمتعا    .ح لا يستعجل موت الفنان.. فلا يستعجل الخوض 
ى " فن المناظرة"وإذا كان مدلول  ى النسبة الحكمية الواقعة ب«يقوم ع ن إ ن المحكوم عليه توجه المتخاصم

ن، وسواء أكانت .. والمحكوم به إظهارا للصواب  ي زمان سواء أكان الخصام مقاليًا أم نفسانيًا لو فرضناه، ولو بالكتابة، ولو 
ي الفن"، فإنّ )4(»النسبة صريحة أم ضمنية وإذا كانت .. تتطلب المرافعة لصالح الجميل الأبه والأجمل الأبقى " المناظرة 

ى ] المكابرة" [الخصومة"المستلهمة من المناظرة  ى ] .. المفاضلة" [المسامحة"فلها أن تؤوب إ فجماليات الفن لا تنكشف ع
ي انتصار للجمال  ي  ي اعتبار أن المناظرة بالفن  ي الأصل، ونستفيد من هذا المفهوم  .. قبيح إلا إذا كان المتلقي يعنيه الشر 

ي مقدور الفنان أن يناظر بفنه  ئ المتعة واللعب والتشكيل أي  المناظرة [فأفضل طريقة للنقد الف .. دون أن يغادر مرا
ى من يخاصمك بأسلوبك الجميل ] بالجمال ية، كما النقد الف فيتحول .. أن ترد ع ى ممارسة حجاجية وإبداعية وترف إ

ي أسلوب محاجة ل« ر مجد، بل  ام أنّ المناظرة ليست مجرد نقاش عقيم أو جدل غ ا والال ه بنية معينة يجب التقيد 
ى القواعد الصارمة ال تضبط سلوك المتناظرين  ا، إضافة إ ا وجريا بقواعدها، كما أنّ لها ضوابط محددة تحكم طريق

ي موقف يقدّم فيه حججًا تتناقض مع . خلال التناظر وتحكمه ى ذلك فإن المتناظر، أحيانًا، قد يجد نفسه  وعلاوة ع
                                                            

  .9ص ، )2015(، 1، كتاب المجلة العربية، الرياض، السعودية، طفن التأويلمحمد أحمد عثمان،  -1
ي فكرنا النحوي - تأويل الشعر مصطفى السعدني،  -2   .5ص ، )1992(، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، دط، - قراءة أدبية 
ي-  فلسفة الجمال والتذوق الفأماني غازي جرار،  -3   .210ص ، مرجع سابق، -تربية الحس الجما
ي،  -4 ن وا ي علم أدب البحث والمناظرةحس   .21ص ، )2017(، 1، مركز الراسخون، الروضة، الكويت، طالموجز 
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ا  - أيضًا- ئه، أو تتعارض مع معتقداته، أو تخالف ما هو مؤمن به، وقد يكون مباد ي موقف المدافع عن أمور لا يقتنع 
ي دقة الفعل ورقة الفني  الجماليةهو حديث عن  المناظرةي  الصرامة، والحديث عن )1(»البتة ، أي البحث عن المع 

ر المعقول ألا .. الإنجاز وأناقة الأثر كما أنّ المناظرة بالفن تكون داخل الفن وبمقاييسه .. يكون للعمل الف مع ما فمن غ
  ".التسامح"وحب ونبل وبما يضمن " .. الجمالية"وبما يحقق .. وتقنياته 

ى إدراك طبيعة الإنسان المتلقي، وفهم عاداته وأسلوب حياته ومعتقداته " المناظرة بالفن"تَعتمد  وخاصة ما .. ع
ي إمكانية المعاناة «حيث .. اته وهوياته تعلق بثقاف ركة  ر الغريب والمختلف، ويدرك الهوية المش ي الغ يدرك الفهم الإنساني 

ي الصفة والمعتقدات والأخلاق ي الوقت نفسه اختلافه  ي الرواية والمسرح . والسعادة، و والحال أن المشاركة الجمالية 
ي الوقت نفسه ال(...)والسينما  ر  راف بالاختلاف، تُث ، فقد تحيد الحوارية عن السلمية والتسامح إذا كانت )2(»فهم والاع

ي تربية ذوق المتلقي .. الممارسة الفنية معادية لفطرة الإنسان ووعيه  نحو مراتب .. وترقية وجدانه .. وهنا تبدأ مهمة الفنان 
  .التصالح والتجاذب

  ]:ديغم التلقي ونظرية التسامحبرا[التذوق الف والتداول الاستطيقي : ثالثا
تم  ي إحصاء أنواع الجمال، «بكل ما هو جميل، و Aesthetic" الاستطيقا"َ ليس من شأن فلسفة الجمال أن تبحث 

ي تعرف ماهية  ا  ي الماهيات عن الجماليات بكل ما تسمح به حرية )3(»"الجميل"وإنما تنحصر مهم ، فمهمة الفن التفتيش 
ي"مباحثة جمالية، بينما يقوم " التذوق الف"ه حواس الإنسان، إذ يُشكل وتج .. الفنان  ى تتبع المنجزات " النقد الجما ع

رات والهفوات .. بما تحمله من جماليات ومهارات  ى التاريخ «النقد الف وح لا ينحصر ينتقل .. وليس الع من الأثر الف إ
ى ألا  النقد الفو الفقه أو علوم الجمال، وإنما أو السياسة أو تراجم الحياة أو الفلسفة أ ن بكل هذه العلوم ع يستع

ي  ي )4(»العناية بصورة الفن دون ظروفهتخرجه هذه العلوم عن المهمة الأساسية ال  ي  ، فباستخدام المنهج الحجا
، يمكننا إدراك قيمة الممارسة الجمالية  ى مساحة للتاريخ والإيديولوجيا، ونعتقد  وح لا تتحول اللوحة.. قراءة العمل الف إ

ي تنمية الحب والتسامح لدى المتلقي  أن يتعلم من التحفة الفنية قيمة الإنسان .. أن أبلغ وأصدق مهمة للعمل الف 
  .وأهمية الحياة وليس الكراهية والعداوة

ن نعلم  ربية الفنية"وح ى تعزيز للطفل فإننا بذلك نشحن عقله ونشحد وجدانه لي" ال ى إ كون محبًا، إننا نس
ي أفراد عائلته " جمالية التسامح" ى بيته وأسرته وبا ر .. ي كل أفكاره وإنجازاته، فينقل هذا التصور وهذا التصرف إ إنه سف

ي الجمال والدفء والقيمة .. الجمال وقنصل التسامح  ر والحب، ويناظرهم  م عن السلام والخ لن يقف عطاؤه .. سيحد
ى الفن ورسولا للجمال" الدرس الف"د عن ى أن يكون متلقيا مواظبا ع   .بل سيقْدم ع

ى الأثر الحاصل عن التواصل " التلقي"يَدل  ، ]Accorder[، والسماح ]Recevoir[، والتسلم، والاستضافة ]Réception[ع
بكل قبض وحب ] Serrer la main[ل المصافحة ، كما يتم فع]Le pardon... [والصفح، والمغفرة، والعفو ] Tolérance[والتسامح 

ن العمل الف والجمهور الذي يقوم  جمالية التلقيهذا، وتؤكد «.. واتفاق وتثبيت وسلام  ى جانب من العلاقة القائمة ب ع
رات السوسيولوجية المألوفة ر الف"إذ يسهم  )5(»ي كل مرة بتحديد التفس فينتج عن .. التواصل " تداولية"ي تحقيق " التأث

ى مسرحية .. وكذا بقية الأجناس الفنية الأخرى .. كل نص ف نصًا جماليًا آخر  ى .. بل قد تتحول الرواية إ والقصة الأدبية إ
ى لوحة فنية .. فيلم سينيمائي  ر.. والقصيدة إ ر فأك ره الفكرة ليستمر ويرتقي أك وإذا كان .. فكل نسق ف يستمد من غ

                                                            
ى فن المناظرةعبد اللطيف سلامي،  -1 ي، دار بلومزبري : ، مراجعة وإشرافالمدخل إ ة، قطر، مؤسسة قطر للنشر، الدوح-حياة عبد الله معر

  .44ص ، )2014(، 1ط
  .103، مرجع سابق، ص ي الجمالياتإدغار موران،  -2
  .6، دس، ص)دط(، مكتبة مصر، الفجالة، مصر، مشكلة الفنزكريا إبراهيم،  - 3
ي الفكر المعاصرمحمد زكي العشماوي،  - 4 روت، لبنان، دط، فلسفة الجمال  ضة العربية للطباعة والنشر، ب   .150، ص)1980(، دار ال
5 -  ، روت، لبنان، ط: ، ترجمةما الجمالية؟مارك جيمين رجمة، ب ، )2009(، 1شربل داغر، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية لل

  .118ص 
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ي الأغنية ما يتوافق مع ذوقه ومشاعره .. مع القصيدة المتلقي قد لا  ن .. فإنه سيجد  وهذا نوع من أنواع المناظرات الفنية ب
ن  م.. الفنان   .والتواصل الف بي

ضمن موضوعات الاعتقادات الدينية ال ) مJohn Locke )1632 -1704" جون لوك"عند " التسامح"يَندرج سؤال 
ي ي استحضار العقل  ي أمور الدين يتسق تمامًا مع «.. الحق  تستد ن أولئك الذين يعتقدون عقائد مختلفة  إن التسامح ب

ن الدين بالفن بغية )1(»العهد الجديد الذي أتى به السيد المسيح، كما يتم مع مقتضيات العقل الإنساني الحق ، فيستع
ى التسامح بجمالية النص  ام ب] البلاغة[الدعوة إ   ].الإقناعية[حب المع وتحقيق الال

ا ضرورة «: قائلا جون لوكويصرح  ى الدرجة ال لا يرى ف ح أنه لأمر غريب عند الناس أن يكون المرء أعم إ
ي ضوء ساطع كهذا ي . التسامح ومزاياه  رياء البعض ولا طموح البعض الآخر، كما أن لا أطمع  وأنا هنا لا أنشد استثارة ك

ر المتصفة بالإحسان، فهذه أخطاء ربما لا يمكن استئصالها من الأمور الإنسانية، كما لا يمكن  أثارة شهوة البعض م غ وحمي
ا دون أن يغلفها بإطار ملون جذاب لكي ينال الثناء ، فالبحث عن التسامح من خلال تصفية )2(»لأي إنسان أن يتسم 

ر[أو بالفن ] التسري [نفوس البشر يكون إما بالدين ] الصفح[ ي"أو بالكشف النفس ] التعب أو ] .. التنفيس" [السيكولو
ن وجهات النظر ] الوجهاء[كما يمكن الاستعانة بأهل الصفوة ] .. رد الاعتبار[بالقانون  ... وإزاحة الخصومات.. ي المقاربة ب

راديغمات السابقة  ر عن التسامح.. ومقارنة بال مما ... ب، المسرح، السينما، الرسم الأد: نلحظ أن مجالات الفن متعددة للتعب
ر من الإمكانات والاختيارات   .يتيح الكث

رك مفهوم  ي تحريك منظومات الفن والأخلاق والقانون " التسامح"يَش إنّ مفهوم «حيث .. مع فعل التداول 
ى من خلالها ين التّسامح ي المعاصر اكتسب دلالة جديدة، أض ي الفكر الأخلا ى أن يصبح قيمة كما يتداول اليوم  حو إ

رام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والإقرار بالحريات الأساسية للآخرين، وبحقوق  أخلاقية وقانونية عالمية، قِوامُها اح
ي موادَّ وبنود الإعلانات والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان ذه المعاني مرّات عدّة  ي، وقد استُخدم   ، ولا )3(»الاختلاف الثقا

ى ثقافات العالم بكل تسامح وتعايش ى .. يكون ذلك إلا بالانفتاح ع ى الجمالية " التسامح"كما إنّ نظرة الفنان إ تقوم ع
ن و الإبداعية ر القيام بأعمال تعويضية أو تفويضية .. والتحس رحه .. مما يمكن لفعل التسامح أن يتحقق نظ وهذا ما يق

ن، بناء، [أو المطالبة بالقيام بجملة من الأعمال الفنية .. ة القانون من خلال فرض ممارسات حرفي طلاء، تنظيف، تزي
ى فعل الجمال ...]توظيب، تشكيل، تمثيل، تعليب، تصميم  ي تدريب المذنب ع ومؤانسة الإنسان المتلقي .. ، وهذا ما يساعد 

  .للأثر الف وأخلاقيات التسامح
ر الفلسفي آلة العلم وطريق ال أرسطويُعد أرغانون  ى الارتقاء بالتفك دف إ صواب لما يتضمنه من موضوعات 

ى مجال التداول اللساني ] العقل[ ى الطوبيقا ] .. اللغة[إ ي الجميل ع القياس [، واللوطيقا ]الجدل[فيتشكل الكلام 
رهان ].. الشعر[، والبويطيقا ]لالجما[، والاستيطيقا ]الخطابة[، والريطوريقا ]السفسطة أوالمغالطة[، والسوفسطيقا ]وال

ي ضبط آليات المناظرة  ن براديغمات التحاور .. وتفيد هذه الأنساق  ومن ثمة فإن الفن لا يتنكر لجنس أو نوع أو .. وتعي
ن الفن والرياضيات  حجاجية التسامحوتستثمر .. سياق  ي مد جسور التعاون ب ن الجماليات وبقية العلوم الأخرى  ب

ياء والتكنولوجيا والكيمياء والبي ا ... ولوجيا والف ى الناقد المتمرس أن يحدد صفة الجمالية أو صبغ ح أنه ليصعب ع
ي  ي تجسيد تطبيقات .. داخل العمل الف الواحد، إذ يستقل الجمال عن كل نسق معر ن بكل إمكان  ي الوقت الذي يستع

ي الم.. الجميل ضمن فلسفات الحياد واللامن  ى الحواريات واللغة العادية، مما يتطلب وكذلك  ناظرات اليومية القائمة ع
رة الإلقاء وحسن الكلام  إذ تكفي كلمات منتقاة  برقة ودقة وجمالية .. واختيار المكان المناسب والزمان اللائق .. الاعتناء بن

                                                            
ي التسامحجون لوك،  - 1 ى للثقافة، القاهرة، مص: م أبو سنه، تقديم ومراجعة: ، ترجمةرسالة  ، )1997(، 1ر، طمراد وهبة، المجلس الأع

  .23ص
  .23ص. نفسه - 2
ي زمن العوملة–ي الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات عبد الرزاق الدواي،  - 3 ، المركز العربي للأبحاث ودراسة - حوار الهويات الوطنية 

روت، لبنان، ط   .105، ص )2013(، 1السياسات، ب
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ن مختلف الأطياف ي تفعيل ، ويمكن )1(وحجاجية لرفع الشحنات وإزالة الصراعات والبغضاء ب راح براديغمات جمالية  اق
  :التسامح من خلال المقولات والتطبيقات والتدريبات الآتية

ى المسامحة ) I'm sorry" (اعتذر"تفيد عبارة ]: أنا اعتذر منك[الفن والاعتذار  - 1 ن .. ي ترويض النفس ع فالنص الجميل ح
راف بالذنب يزيد من فرص التع ي أخلاقيات تدعو .. وطلب الصفح .. وتأكيد المسؤولية .. اون يتضمن فقرات الاعتذار والاع و

ى المسامحة ونبذ المعاتبة ى التسامح ليكسب علمه المزيد من التفاهم.. إ   .فيغتنم الفنان طبيعة الإنسان التواقة إ
راف  - 2 رافية ]: أنا أحبك[الفن والاع ن تكون اع ى استعادة الث) I love you" (أحبك"فح ن الناس قادرة ع .. قة والمكانة ب

ا تدخل ضمن آليات المناظرة لرفع الحرج والشر والاحتقار ى الرجاء وطلب المغفرة .. فإ ي فنيات الدعاء القائمة ع ولنا 
ن نجعل من .. والتوسل  راف"فإننا نؤصل لأخلاقيات .. موضوعا للفن " الحب"فح ر من .. بالحب " الاع ر الكث حيث يمكن تغي
ى الأحكام الجاهزة .. ت الذهنيا   .والأفكار المستوردة.. وتصويب العديد من الاعتقادات القائمة ع

رمك[الفن والارتقاء  - 3 ى قهر الانتقام وتصفية النفس ]: أنا أح ربية الفنية ع ) .. I'm respecting you] .. (التنفيس[تساعد ال
ن يعزف الفنان أغنيته بكل دقة ورقة  ى التناغم والتسامح فإنه يعلن الا .. فح رام للمتلقي، ويدعوه إ ي .. ح ويشاركه الحياة 

ا   .أجمل معان
ى طلب المسامحة، : ]أنا سامحتك[الفن والإنصاف  - 4  I".. (سامحتك"، و)Forgive me" (سامح"إن الشعور بالذنب يؤدي إ

forgive you(ر من خلالها ببلاغ ى العالم يع ن يكتب الأديب رسالة إ ي الحياة والعيش ، فح ة وجمالية وبراعة عن حق الإنسان 
ى قيمة الأشياء ..  ي الإنصاف والعدالة ... فإنه يؤكد ع   .بكل جمالية وانسيابية.. وحق الإنسانية 
 فليس.. تقديم تعويضات مالية للأفعال المرتكبة سابقا " التسامح"يتطلب الاقتناع بإنجازية : ]أنا أعوضك[الفن والمكافأة  - 5

ر الخاطر  ك بالتعويض مقابل تحقيق التسامح إذا كان ذلك يرفع من الضرر ويج  I.. (عيبا أن يطالب الشخص المن

compensate you ..(ي مجال الفن بغية ترسيخ أدبيات الحوار والتسامح راح مسابقة  كما أنه من .. ومن قبيل التمثيل يمكن اق
ر عمل ى المكافأة نظ   .وهذا تسامح مع الفنان واعتبار لفنه وقيمته وكرامته.. ه وجهده وتعبه حق الفنان أن يحصل ع

ر عن الحب ]الأناشيد الوطنية[كالشجاعة .. ي صناعة القيم ودعم الأخلاقيات " الفن"يُشارك  القصائد [، والتعب
ى جماليات طلب المغفرة ]الغزلية ي الدين القائمة ع ي "، وفنيات الدعاء  ي دعوات للتسامح مع الله  " ..يا رب.. اغفر  و

ن تعزف  ى ضحايا " سيمفونية الحياة"والنفس والآخرين، وح يتأكد .. ي زمن الوباء " ... 19- الكوفيد"ي إيطاليا ترحما ع
ن الفنان المبدع والمسامح  ن الإنسان المتعب والحزين وب يؤمن الجمال .. إنه بحث عن إنسان جديد .. حضور المناظرة ب

  ".الفن مناظرة جمالية من أجل استمرار الحياة"فـ.. فنويثمن ال
  ]:فن التسامح[خاتمة 

ى تدريب الحواس " التسامح"بـ" الفن"تَستمر علاقة  ى ] الشم، الذوق، اللمس، السمع، النظر[من خلال الدعوة إ ع
ى تعلم لغة الجسد وال ن للفن، إضافة إ ن والسليم ر الإيحائي الإرسال والاستقبال الجيدين والصحيح ى التعب ن ع  تع

ر من القضايا والموضوعات  ر الأبكم عن : ولنا أن نتساءل.. لكث كيف يدرك الأعمى آليات التسامح البصري ؟ وكيف يع
ى السماع والإنصات؟ ا ..  لفظة الاعتذار أمام شخص آخر  تعود ع ي الحالات ال يستعيد ف ي أو  ففي حالات الفقد الأص

ي الفن ح نحسن استخدام أفضل .. .. تعطلت سابقا  الحاسة ال فالتكيف مع حدة وعادات الحواس أمر ضروري 
ن الفنان .. بما يفيد تحقيق الهدف .. واسطة للمناظرة والتحاور  ي ب ى جانب أن الفن هو خطاب جما ووصول الرسالة، فإ

  .بحثا عن الأبعاد الإنسانية وتطبيقات الإنسانوية.. اظرة فإنه مناسبة لفتح فضاءات من النقاش والتحاور والمن.. والإنسان
" .. فن التسامح"ي  تفعيل .. ي مجالات الفلسفة والأدب كالنص والمقولة وكالرواية والشعر" المناظرة بالفن"تُسهم 

ى الشرور  التسامحكما يفيد  ممارسة فنية  فالتسامح ليس شعورا جميلًا فحسب بل هو .. ي إزالة الضغوطات والقضاء ع

                                                            
ن، .بارجمنت وكارل إ.ماكلو وكينث آ.ميشيل إ - 1 رجمة، : ، ترجمةتسامح النظرية والبحث والممارسةالثورس ر محمد أنور، المركز القومي لل عب

  .239-238، ص )2015(، 1القامرة، مصر، ط
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ى مستويات من الممارسات .. ألا يكون فعل التسامح ضمن طلب العفو والصفح والاعتذار فقط .. وثقافة يومية  بل يرتقي إ
ى تقديم الهدايا .. والجماليات  ر بقوة وإخلاص وإتقان و.. كالدعوة إ ن"والتعب صعب أن .. عن الخلجات والعواطف " تحس

م الجمال، هذه المسامحة العجيبة يتألم الفنان ويتعب ح ي رام، ويغدق عل منح الناس الفرح والسعادة ويغمرهم بالاح
ا حواسهم مشاعرهم  راتيجية لنبذ الكراهية ودفع العنف .. ال يصافح  ن نناظر بالفن فإننا نختار .. ي أفضل اس وح

ونتخذ من .. ونغادر الاستفزاز والاحتقار والسخرية والأنانية  ..ونبتعد عن التعاليق المباشرة والمنفرة.. السبيل الجميل للنقاش 
ن ابستيمية .. الفن أسلوبًا خالصًا وراقيًا وأنيقًا وإتيقيًا وحضاريًا الحكم ] لا[وابستمولوجيا .. التذوق بجمالية ] نعم[يوحد ب

  .المستحيل بعيدا عن راديكالية الواجب ودوغمائية] الممكن[ليحضر الفن بمقولات .. بأخلاقية 
ن  ر وأفضل لصالح التسامح، وهو الذي يتخذ من الفن أسلوبًا راقيًا ب إن الفنان الحقيقي هو الذي يناظر أك

فهو يعلمنا كيف نحب التسامح ونرتقي به، متخذًا من الألوان والنوتات والمقاطع آليات وأدوات .. الجمالية والمسامحة 
ر العريضة واستدلالات لإيصال رسالة التسامح والتأ ي الجماه ر  ى فضاءات .. ث للانتقال من التعصب والكراهية والعداوة إ

ى التسامح من خلال الجمال والفن  ي تام بالحواس والثقافات .. المحبة والتعاون والتضايف، إن التدرب ع يتطلب و
ر والتجهيل . .لتنظيف القلب من الشر والحقد والغل.. التسامح ] شفرات[فنقل رسائل .. والهويات  ر العقل من التكف وتطه
وقيمة ] التسامح[وعظمة الفن ] التضامن[وإطلاق الحرية للحواس والانفعالات والمشاعر للتمتع بجمالية الحياة .. والاحتقار 
رام[الإنسان    ].الاح
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ى البناء الحضاري المــــــــــــراقـــــــ   ـــــي السّامية للشعر العربي من القيم الإنسانية إ
 

ى دكتوراه شعبة الدلراسات النقدية محمد  عياد زدام،  تخصص / أستاذ التعليم الثانوي و طالب السنة الأو
 كلية الأدب العربي والفنون / جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم  ، نقد عربي حديث و معاصر

  : ملخص
ي إسهاماته و تكريسه لمبادئ الحوار، و ترسيخ   لة الأدب و الشعر بخاصة عند العرب  ي م تبحث هذه الدراسة 

ا الحق  ؛القيم الإنسانية و توجيه الشعر كفن نحو البناء الحضاري  ي الجاهلية حضارة أدب لم يكن يعن فحضارة العرب  
ا الدهشة و الجمال ، و لم ي مدار الحياة ، و بقدر ما كانت تعن ا جاء الإسلام حمل الأدب رسالة سامية  و أضحت الكلمة 

ى الشعراء  ى الله عليه و سلم  إ ات الرسول ص ن الحق و لتأكيد تعاظمت توج ي للكلمة الحقة  الجامعة ب هذا التوجه الرّسا
  .الجمل ، فام يعد الجمال نقيضا للحق بل مؤازرا له 

ي هذه المرحلة من تا ي ظل ما يعرفه العالم من  تجاوزات حضارية و صراعات، نتجت آثارًا و  ريخنا المعاصر و 
رة الأدب، من أجل أن يكون الأدب و الشعر  ى النظر و المراجعة لمس ى كياننا الحضاري مما استد انعكست سلبًا و إيجابًا ع

ي البناء الحضاري الذي لا تتشكل شروطه الإنسا نية إلا بالعناية بالقيم الروحية و القيم الإنسانية بخاصة مساهما حقيقيا 
عة الإنسانية فلا  ن لا تقلان أهمية عن حقيقة وجود الإنسان ذاته ، و إذا أردنا أن نعطي مفهوما لل ن القمت ، و وجود هات

ى الفكري الأساس و ما اختص به ال ا و ربطها بدلالة المن الشاعر من / فنان بد أن نربطه بإنسانية الإنسان و تطور
ر و الجمال  ى العدل   و التّآلف و الإخاء و حب الخ دف إقامة علاقات إنسانية قائمة ع   .الصفات و القيم 

ي رثاء المتن و  ى امتداد عصوره يجد أمثلة تطفح بالمشاعر الإنسانية الصّادقة ، و لنا  و المتأمل لشعرنا العربي ع
ى طائفة من الشعراء الذين تناولوا الإنسان كائنا له  ابن الرومي و جرير نزعة شعورية ي وصولا إ راقية مرورا بأحمد شو

ي و أبي ما لته فصوّروا آلامه ، و بلوروا أحلامه ، و أبرزا أحاسيسه كمعروف الرصا رهم، فكانت أشعارهم رسائل  م و غ
ا مأساة الإنسانية جمعاء ي حقيق   .شرد و الجوع  و الخوف و الاضطهادؤس   و الحرمان و التو الب ي صراعها مع الفر  تشكل 

ى العموم إذا تأملنا شعرنا العربي وجدناه فيضا من الرقة و الشعور بآلام الآخرين و رسالة للبشرية جمعاء تجمل دعوات  و ع
ر و الحب و الصلاح و السلام و التعاون لأجل بناء صرح حضاري متكامل   .   الخ

  :يةالكلمات المفتاح 
  .البناء الحضاري  –الشعر  -الرسالة –الفن  –القيم الإنسانية   

ن القيم و الشعر ـــــــيحمل تاريخ الثقافة الإنسانية علاقة عمي ي البناء الحضاري ،قة ب ذلك أن  كفن أدبي، يساهم 
ي و ، قف أو قيمةنتاج حركة روحية ، و غايته خلق إرادة إنسانية  نحو فعل أو مو  عاطفة و تخيل و  الشعر هو  رة   هذه الأخ

ي يَ  ا تَ حْ المبادئ ا ي فاعليتهو تَ  ،      يح الفعل الإنسانيحّ صَ فَتُ  الشعركم إل َ  ،زيد  ى غايتهْ و  قدم له أفضل المناهج و تُ  ،ديه إ
ي الوجودأو الطُّ  ى إنسانيته       ،رق لتحقيق غايته  ذه القيم يحافظ الإنسان ع القيم و المواقف قبل  ة منعمجمو  كونه و 

ء   .كل 
ي ذلك و  ، و لعل فهم هذه العلاقة لا يتحقق إلا بفهم طبيعة كل من الشعر و القيم الروحية  و الطريقة ال يسلكها الشعر 

ى بعث شعور نفس أو  عاطفة روح . ماالغاية ال يسلكها كل م دف إ ية  من خلال فالشعر هو نتاج حركة روحية 
را منطقيا أو فلسفيا ترتبط فيه المقدمات بالنتجميل للغة تشكيل ف ر تعب ر من خلال تجربة روحية، فهو لا يع   .ائج بل يع

و تؤسس لحياة  فكان لا بد من إبراز القيم الروحية عند هؤلاء الشعراء باعتبار أن القيم الروحية تحرك الفاعلية الإنسانية 
ي فهم رسالة الشعر كفنإنسانية جميلة و فهم الموضوعات الشعري   .ة يعد جزءا أصيلا 

ن الوصف و التحليلاو قد ح ي هذا المقام منهجا ب لتشكيل رؤية متكاملة حول الشعر كفن و ما يحمله من  ، ولت أن أسلك 
ي الجاه ،و ترسيخ لمبادئ الحوار ،قيم روحية و اجتماعية لية و توجيه الشعر كفن  نحو البناء الحضاري ، فحضارة العرب 
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ا الده ا الحق بقدر ما كانت تعن أسس أدب الحضارة  قولا و  و الجمال ، و لما جاء الإسلام  ة شحضارة أدب لم يكن يعن
هَهُ عن العبث، حمل الأدب  رسالة سامية ف فعلا،  ي مدار الحياة و نزَّ ات الرسول  حيث و أضحت الكلمة  تعاظمت توج

ى الشعراء ل ى الله عليه و سلم إ ن الحقتأكيد هذا التوجه الرّ ص ي للكلمة الحقة الجامعة ب و الجمال ، فلم يعد الجمال  سا
    .نقيضا للحق بل مؤازرا له

ي البناء الحضاري و  لة الأدب و الشعر بخاصة  ي تعزيز م ذا البحث أن يسهم  رساء القيم الروحية ال إو قد أردت 
ى ي كل ما يأتي      طهارة النفس و نبذ الفواحش و الرذائل أسسها الاسلام كسلوك خلقي قويم يدعو إ و مراقبة الإنسان لربه 

ي ظل ما عرفه العالم و يعرفه الآن من تجاوزات حضارية  .من قول أو فعل ى مراحل التاريخ الانساني   و صراعات ، و النظر إ
ى ال ى كياننا الحضاري مما استد رة الأدب من أجل أن  يكون أنتجت آثارا انعكست سلبا و إيجابا ع نظر و المراجعة لمس

ي البناء الحضاري الذي لا ت ـالأدب و الشعر بخاصة مساهما حقيقيا 
َ
شروطه الإنسانية إلا بالعناية بالقيم  الروحية و  لُ كّ شَ تَ ــ

ي  القيم الإنسانية ن لا تقلان أهمي ال جسدها هذا  الأدب الرا ن القيمت   وجود الإنسان ذاته ،  عن حقيقة ةو وجود هات
ى امتداد عصوره يجد أمثلة تطفح بالمشاعر الإنسانية الصّادقة ،  ي رثاء المتن       و المتأمل لشعرنا العربي ع و لنا 

ى طائفة من الشعراء الذين تناولوا الإنسان كائنا له  ي وصولا إ و ابن الرومي و جرير نزعة شعورية راقية مرورا بأحمد شو
لته  رهم، فكانت أشعارهم رسائل و فصوّروا آلامه ، و بلوروا أحلامه ، و أبرز م ي و أبي ما و غ ا أحاسيسه كمعروف الرصا

ا ي حقيق ي صراعها مع الفقر و البؤس  و الحرمان و التشرد و الجوع  و الخوف و لم تصويرا  تشكل  أساة الإنسانية جمعاء 
ي الحياة يحاول الشاعر من خلالها باستمرار أن  من جهة و قوة مشعة و كاشفة عن الاضطهاد ي الطبيعة و  الانظمة الدقيقة 

ى الواقع الأفضل  و الرؤية الصحيحة ال تحدد العلائق و الأحداث      . يتجدد و يستكشف و يتطور وصولا إ
ى العموم إذا تأملنا شعرنا العربي وجدناه فيضا من الرقة مل حرسالة للبشرية جمعاء ت و الشعور بآلام الآخرين و  ،و ع

ر و الحب و الصلاح و السلام و التعاون لأجل بناء صرح حضاري متكامل    .   دعوات الخ
ن القيم الروحيةو من هنا تتأتى مشروعية التساؤل عن و وظيفة الأدب و عن  تلك العلاقة الكامنة  كفن  و الشعر           ب

ي هذه العلاقة الجوهرية  ي نتاجه الشعري ؟  و كيف يسهم  ؟ و  أدبي  فما  كيف جسد الشاعر القيم الروحية و الانسانية 
ي البناء الحضاري ؟   هذا النتاج الشعري 

ى التأمل ا اسئلة تحتاج إ ى امتداد عصوره  أولًا،  إ ي  ي شعرنا العربي ع بقصد إبراز القيم الروحية باعتبار أن هذه القيم 
ر و الارتفاع الاسلام دينً من    ثانيا  انطلاقا  و ية و تؤسس لحياة إنسانية جميلة، ال  تحرك الفاعلية الإنسان ى الخ ا يدعو إ

  .عن الدنيا و النقائص فهو ليس عقيدة سماوية و فروضا دينية فحسب بل هو أيضا سلوك خلقي قويم 
ن القيم الروحية و الشعر   :العلاقة ب

ره من   ما، و يمكن أن طبيع النصوص  مهما كانت«الشعر كغ ا  ا لا تُغفل وجود الإنسان و الحياة و علاق
ى النص نفسه،     و استبعدت علاقاته بالإنسان و  لكت جهودا نقدية انصبت ع يستشعر المرء عقم معالجات عديدة اس

ذه القيم منذ بداياته الأ ،إذا فهو   )1(»عالمه  ي يتغ  ي العصر الجاه ى نحو ما نرى  ى  ع و ما تعاقبه من عصور ، حيث و
ا ،  ا و حيوي ا ، ذلك أن الشعر هو نتاج تجربة  احتفظت القيم الروحية بأصال ي تجميلها و الإغراء  و كان للشعر أهميته 

نقو كذلك ال ،روحية ي ، و بذلك رأينا ارتباطا وثيقا ب ي نتاج لحركة روحية ، و لهذا  فإن القيم و الشعر هما نتاج رو  يم 
ائية للشعر ى و ح يومنا هذا ، لأن الموضوع الرئيس و الرسالة ال همومه و ... ي الإنسان القيم و الشعر منذ نشأته الأو

تتجسد حدودها ضمن تجارب الشعراء و لذلك فإن معادلة الروح و القيم و الشعر معادلة كاملة  ... آلامه و طموحه و آماله 
     .عامةالمتنوعة فتنعكس قيما إنسانية 

ى غايته و تقدم له أفضل المناهج أو الطرق لتحقيق  ديه إ ي فاعليته و  ي حركة الانسان فه ال تزيد  و تعد القيم أساسا 
ى إنسانيته ي الوجود، و من خلال هذه القيم يحافظ الأنسان ع   .غايته 

                                                            

ى حداثة أخرى ، ينظر حسن ناظم)  1( ي العربي، الدار البضاء، المغرب: أنسنة الشعر مدخل إ   7، ص2006، 1، طفوزي كريم نموذجا،المركز الثقا
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ا ارتباطا وثيقا منذ نشأة الشعر  ذه القيم وارتبط  ى يومنا هذا، و انطلاقا من هذه العلاقات يمكن  و قد تغ الشعر  إ
ر اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية و عامة تتصل بالمستويات  تحديد مفهوم بسيط لمع القيم، فه عبارة عن معاي

رر م ا موازين ي ا الفرد من بيئته الاجتماعية الخارجية ، و يقيم م ا أفعاله و الخلقية ال تقدمها الجماعة ، و يكتس
م خلانه و أصحابه  و أعدائه ي حياة الافراد فتحدد لكل م   .يتخذها هاديا مرشدا و تنتشر هذه القيم 

ر لها صفة الانفعال و العمومية و تتصل بالأخلاق و تحدد للفرد الموازين  و من هذا التعريف يتضح  أن القيم عبارة عن معاي
ي ا ا أفعاله ، و تظهر  ى شكل سلوك و أعمال فتوجه الال يقيّمُ ف ا فرد   و تشعره بقيمة هذه القيم و لواقع ع أهمي

ي قبس من الله و لابد  ى و  ى للحياة المث ا ، و ارتباط الروح بالقيم  يجعلها المحرك الاول للإنسان    و الدافع الأع فتوجهه إل
ى محبة الله ى الجسد ح يستطيع أن يرتقي إ  و خشيته ، فيسمو الإنسان بروحه عن الماديات لذلك القبس أن يقوى ع

ى الشهوات و تعمق حقيقة  حيث الفضيلة و مكارم الأخلاق  فالروح رافعة للأخلاق و القيم  بعكس النفس ال تدعو إ
 .الضعف الإنساني 

ن يرفض إنما ي ى الاسلام وجدناه لا يرفض الشعر جملة ، و لم يقبله كله، فهو ح رفض ما يتعارض لذلك إن عدنا إ
ى الفضائل  و مكارم الأخلاق ، و الشعر بما فيه  من  مع مبادئه الروحية ، فالإسلام لا يقبل إلا الكلام الطيب الذي يحث ع
ر من مظاهر الجمال، فيأخذ بسحره  ى تأمل خبايا الكون          و أسراره  و يظهر الكث طاقة إبداعية و فنية يرشد الإنسان  إ

ى ر و الجمال  الإنسان إ   .آفاق رحبة من الخ
ن يغري  ي الوسيلة ح ر عنه ،إنه يلتقي معها  ا المع ا الناطق و أسلو ى هذا يلتقي الشعر مع القيم لأنه لسا و بناءً ع

حٌ  ي الغاية ، فكلاهما انطلاقا من عالم الضرورة      و كلاهما شوق مُجَنَّ ا و يقبحها و يلتقي معها  لعالم بالفضائل و يزي
ى الظاهرة الجمالية ويلتقي مع القيم السامية  فيغذو الشعر فضيلة تتغ بالقيمة  رتقي الشاعر بشعره مرتكزا ع الكمال، ف
ي محبة الله  ا الروح  يم  ى أعماق الخبايا النفسية و تجربة  ي الأنسان و يدفع بالفكر إ الروحية و شعور يحرك الحب 

ى   . سبحانه و تعا
را  ى ما وراء الدنيا حيث عالم المبادئ و كث ى مر العصور و خاصة العصر الحديث تحمل نظرة ثاقبة إ من أشعار  الشعراء ع

ن تطمئن الروح الإنسانية، و بذلك يكون الشعر رسولا للقيم  السامية و القيم الروحية تجسد المجردات لتقدمها قراب
ى إليه و يقو  ر ى ل ي القيم الروحية و باحثا عن الله تعا ا أشعار تتغلغل  ى الأخلاق السامية و المبادئ القويمة ،  إ د البشرية إ

ى الروح المدركة الواعية  ي أعماق الإنسان لتسمو به إ ا أشعار تبحث  ى المثل العليا ،إ رتفع بالإنسان إ الروحية تمجدها ل
ى و رضاه  ر به وفق محبة الله تعا  .ال تس

ي تأصيل  عة الإنسانيةدور الشعر    :قيم ال
ى امتداد عصوره بأشعار تطفح بالمشاعر الإنسانية النبيلة  ي شعرنا العربي يجده شعرا زاخرا ع إن المتأمل 
ي هذا  ا  و لكن يكفي أن نسوق  ر ر نظرًا لك الصادقة، فأولاها الباحثون و الدارسون اهتماما، و إحصاءُ تلك الاشعار أمر عس

  :ي رثاء ولده حيث يقول الباب ابن الرومي 
 َّ َ اي أهدتهُ  الذي بُ ـــــــــــــــرَى       فيا كفَّ ةَ  للثَّ  المُهدِي حسرة ويا المُهدَى عزَّ

ـــــــام من درٍّ  أنفســـــــــــــاً       تساقط تساقط نفس من فَيالكِ 
َ
  عقــــــــــــــدِ  بلا نِظ

لدِ   الحجــــــر من أقس هُ أنَّ  ولو      لهُ  ينفطرْ  لم كيف لقل عجبتُ    )1(الصَّ

ي غرض الرثاء أين تبدو قريحة الشاعر مفعمة بأحاسيس الأس و الحزن كرثاء  عة الإنسانية خاصة  ى هذه ال كما تتج
ي قوله    :المتن جدته، و رثاء جرير زوجته، و رثاء محمود سامي البارودي أم اولاده 

ِ فِيمَ  دَهْرُ، يا تِي خَلاصَةَ  كانَتْ   ؟حَلِيْلَةٍ بِ  فَجَعْتَ   وَعَتَادِي عُدَّ
مْ  كُنْتَ  إِنْ 

َ
  )1(؟  أولادى الأس منَ  رحِمتَ  أفلا  لِبُعْدِها ضَنَايَ  تَرْحَمْ  ل

                                                            

  =http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=60766&r=&rcموقع أدب ) 1(
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ى الظلم و الاستبداد  و كان الأديب الطليعة  ي العصر الحيث رفعت شعارات التحرر و شحنت النفوس بالثورة ع و 
ي الذي يعد أحد الشعراء الواعية لروح العصر فاستوقف ي معروف الرصا م أحوال المجتمع و مشكلاته، و لعل الشاعر العرا

عة الانسانية الثائرة  الصادقة الفياضة بالتعاطف،  و التألم و التفجع بمآس أولئك  ي شعرهم هذه ال الذين نزعوا 
ي م  ى تخليصهم من آلامهم و مواسا ن، و التطلع إ ن البائس م المعذب ي  قصائده . مح وع بارزا   »أم اليتيم «: نجد ذلك ال

ي العيد «،»الأرملة المرضعة «،»المطلقة «،  ي  »الفقر و السقام «،»دار الأيتام «،  »اليتيم  ا   ا من القصائد ال برع ف و غ
ي صراعها  ا مأساة الإنسانية  ي حقيق مع الفقر و البؤس و المرض و التشرد و طرح تلك المشكلات الملحة المؤلمة ال تشكل 

ء إلا لأن شاعر تب موقفا يرتبط بفكره     و عقيدته كونه إنسان يعيش ضمن مجتمع  الجوع و الخوف و الاضطهاد،  لا ل
ى التطور و التقدم نحو الأفضل دف إ   .  متحرك 

و ليكن كما يراد له شعرا يحمل رسالة للبشرية . ن وإذا تأملنا هذه الاشعار وجدنا فيضا من الرقة و الشعور بآلام الآخري
ر و الحب و التسامح و الصلاح و السلام و التعاون و الوئام  ى الخ   .  جمعاء تدعو إ

عة الإنسانية فلا بد أن نربطها بإنسانية الإنسان و تطويرها  ى  و إذا أردنا أن نعطي مفهوما لل و ربطها بدلالة المن
ى العدل و إإقامة علاقات  دفو القيم ، ات فاختص به الفنان الشاعر من الص الفكري الأساس و ما نسانية قائمة ع

ر و الجمال ى إثبات فهو يتضمن حقائق الـتآلف و الإخاء و حب الخ ي الثقافات العامة لا يحتاج إ ، و من ثم فإن دور الأدب 
رات و من الرؤى و المفاهيم    )2(.عميقة من التجارب و الخ

ي المشاركة الوجدانية و الانفعالية مع المجتمع و معاينة الفرد و ما يتطلع إليه من خلال ف عة الإنسانية أيضا  ال
ى تقديم الأجوبة  العملية المناسبة و  الادب نحو بناء حضاري يكفل قيم التسامح و الحوار و رفع التحديات الحضارية ،   و ع

ن حقائقه و المقنعة ،و هو ما فعلته المذاهب الأ  ا أن تحدد مع الأدب و تب ا و فلسفا دبية المعروفة ال تحاول بنظريا
  .مساهماته  

ا قيم  ي المجتمع و أهمية وجودها لأ ى أثرها  رك ع ي أشعارهم و ال ى إيجاد هذه القيم  ى الشعراء إ و قد س
ن أفراد المجتمع  مادام هذا  يكاد لا يخلو شعر شاعر من الجوانب الإنسانية و  .إنسانية نبيلة و صفات حميدة وجب توفرها ب

ا ، و مادام هناك موت و  ا   و يتوجع بآلامها و يفجع بمصائ ا و يعاني متاع الشاعر كائنا اجتماعيا، يعيش الحياة و تناقضا
ر  و بما أن الأد ر عن مقاصد فناء بعد هذه الحياة فإن هناك وقفات وجدانية وتأملات كونية ،و حكم و ع ب وسيلة  التعب

ي الإفصاح عن عواطفه و انفعالاته و طموحاته فهو صياغة لموقف إنساني    .الإنسان و أفكاره    و 
ج بأجزاء  ا القريحة إلا بعد أن تغدو تجربة ذاتية تم من هنا فالقصيدة ليست  إلا تجربة إنسانية لا تتمخض ع

ي إطار يبقى منبثا عن النفس و تعتصر القلب فلا يجد المبدع مه ا و ضخ ما تبلور من معاناته الشخصية  ربا إلا بأداء مضامي
  .أن الشعر ذاتي قبل أي اعتبار 

ذا يغذو الشعر كما قال ميخائيل نعيمة  ي الكون من جماد «: و  هو انجذاب أبدي لمعانقة الكون بأسره و الاتحاد مع كل ما 
و بالإجمال فالشعر هو الحياة باكية . تتمدد ح تلامس أطرافها أطراف الذات العالمية و نبات و حيوان ، هو الذات الروحية 

ره من ) 3(  »و شاكية و مسبحة و مقبلة و مدبرة  طقة و صامتة و مولولة و مهلهلة،و ضاحكة ، و نا ، و ميخائيل نعيمة كغ
ى رسالة الأدب لدى الرابطة القلمية و  ن أكدوا ع ي اعتبار الأدب رسالة اجتماعية و انسانية الشعراء الرومانسي ال تتمثل 

ر و الجمال، كما  قدموا مفاهيم متعددة للشعر  قوامها أن الشعر هو  ى الحق و الخ ر عن الجمال و الحب  تدعو إ ذاك التعب
عة الانسانية و    .الصفاء و ال

عة الإنسو يعد الشاعر المهجري إليا أبو ما أنموذجا و مؤسسا  ي لها لل ا ،  انية، و الدا و المؤمن بقيمها و مباد
ي ى  ي يتج الأحاسيس كل المعاني السامية و المشاعر و فجعل من الشعر رسالة إنسانية بكل ما تحمله من عمق معنوي،  و دلا

                                                                                                                                                                                                     

   tp://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=23849htموقع أدب ) 1 (
ن الأمراني ، الأدب و البناء الحضاري ، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية سلسلة بحوث و دراسات، وجدة، )2(    15، ص  2000ينظر حس
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ن أفراد ا ا و نشرها ب ر ع ي دواخله محاولا التعب لمجتمع سواءً أكان هذا الجياشة و النبيلة،  ال يحملها الإنسان الشاعر 
الشعر فرديا أم جماعيا ،     و لعل أيليا ابا ما شاعرُ كتب ما يراه منطلقا من روحه و فكره و مخيلته، و  هو ما  يستقيم 
ي الشعر  ، إنه شعر ينبع عن شاعر يحاول  ى هذا الضرب من الدراسات ال تستكشف الموقف الإنساني  مجالا  للحض ع

ى طبقة مالانقلاب أو ا ى الأقل  هو نوع من توجيه النظر إ ر نحو الأفضل  أو ع الظلم أو ن الناس تعاني الحرمان و الفقر و لتغي
عة الإنسانية تكاد تكون :   الشعور الرحمة و الألفة فضلا عن مبدأ الحرية و المساواة        و الوفاء ، و لذلك نقول  أن ال

ى أغلب الشعراء أن  لم نق معاناته ذاته و مع المجتمع و  ل جميعهم ،  لأن الشاعر كتلة من الأحاسيس المنصهرة معمهيمنة ع
ا المشاركة الوجدانية و الانفعالية للشعراء تجاه ما يدور  يتطلع ي المجتمع و ما يعانيه الفرد و  و من هذا يمكننا تعريفها بأ

  إليه 
عة الإنسانية مع الواقعية و الرومانسية ،  رك ال ي المجتمع، و تش فالواقعية من تصورها للواقع و ما يعانيه الفرد 

ى المشاركة و الحساس      و المكابدة ال يحملها الفرد و المجتمع ،  ا مشاعر نبيلة و أحاسيس رقيقة تدعو إ و الرومانسية كو
ي جل الأغراض الشعرية   و هو ما نجده عند إيليا  عة الإنسانية  أبي ما ، حيث يقدم صورة و هذا يؤكد وجود ال

ا قيمة فنية  ي مجموعة من الفضائل الانسانية متفرقة هنا و هناك يعرضها الشاعر مضيفا عل متكاملة الأبعاد تتمثل 
ر  تنبض بالحياة إذ يظهرها بصورة موحية و نواح نفسية أعمق و أجمل و أوضح بحيث يصبح النموذج الذي يصوره أك

را    .إقناعا و أكمل مص
ي اليتيم الذي  و  عة الإنسانية أشد الوضوح و من أمثلة ذلك قوله  ا ال قد نظم الشاعر  قصائد عدة تتضح ف

عة الإنسانية واضحا فيه   :يبدو أثر  هذه ال
رُوني ّ يتُــــم مَاذا خَ

َ
م يتامَــــــى    أأطفالًا  ؟ رأ

َ
ــــــــــــا أ

ً
 ؟ عُلويّا مَوكبـــــــ

 سنيا نــــورا الربيــــــــــــع نُجُوم و  زكيّا   عرفــــــــــــــا الربيع كزهــــــور 
 سَويَا مَلاكًا أرى  أنّي طفـــــــــــــلًا      خِلَتُ  تأمّلت كلّمــــــــــــا إنّ

ا يلـــــــوح الــــــذي اليَتيمُ 
ّ
ـــــــــــ ا تعلمــــون  لو شيئا ليس  زريـــــــــ

ّ
 زريــــ

 جنيّــــــــا وزهـــــــــرًا طيّبا ثمــــــــــــرًا  يومًــــــا ستطلـــــــــــــع سَــــةٌ غَرْ  إنّه
 )1(نبيّا    أو شاعرًا، أو فيلسوفًا،  فيــــــــــه الله أودع كــــــان ربّمــــــا

ي صورة اليتامى ال أثارت قريحته تساؤلا  ى الحالة هل ما يراه أطفالا أو موك....يرى الشاعر  را بذلك إ با للبيت العلوي، مش
م ، فهم مثل الزهور ال تبعث الرائحة الزكية و كل هذه  رة عددهم و الظلم الذي وقع عل ى ك ا،  و إ المزرية ال كانوا ف

م و عدم تحملهم المسؤولية ، و بنظرة تفا م          و براء ى صغر س ات الذي ذكرها الشاعر تدل ع ؤلية من الشاعر التشب
ى الأحسن و الأفضل فليس لهم أي ذنب فيما وصلوا له ، فربما يكونون  م التعيسة إ ر حيا تبعث الأمل يرى أنه لابد من تغي
م، و إنّه لجانب  م و دمر طفول م  أمنا من ج عل م و الاعتناء  ي المجتمع لذلك يو بالمحافظة عل بمكانة مرموقة 

  .وجب العطف و الرعاية و طلب الرحمة إنساني مؤلم يست
ي قوله  ر    :أما الصورة الانسانية ال رسمها للفق

ـــــــــــمٌ  هَمَّ  ــــــــــ
َ
ل
َ
لمَـــــــــاءِ     فنأى به أ  اللإغْفَــــــــــاء عن بِمقلتِهِ  مَعَ الظَّ

قاَمَ  نَفْسٌ 
َ
نَ  الحــزنُ  أ ر نارٌ  والحُزْنُ   ضلُوعِـــهِ    ب ُ  ضياء اتِ ذَ  غ
ى ــــــــــــي نّ  كلفا ويخاله  هوى  به ليس الليل نجوم ير  الرائـــــــ
 الاحشاء ي والجوع نفسه ي  بنابـه الشديد اليأس عضة قد

ر المحزون حيلة ما  أمــه فارق  الطفل بكاء يبكي  !بكـاء غ
ران  الدنياء أذى من فيخلص عمدا  نفسه أيقتل يدري  لا ح

                                                            

روت، ص 3ليا أبو ما ، الديوان ، جإي)  1(   821، دار العودة،  ب
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ى يستمر أم  الضـــــراء مع يحلو لا ضة والقذى والعيشالغضا ع
  )1(الفقــــــــــــراء   عن يجــــزيكــــــــم فاللّه  تجزيكـــــم لا الفقراء كانت ان

ا أحد و هذا  ي حالة لم يشعر  ر، و الشعور بمعاناته، لأنه  اض الهمم و مساعدة الفق نَا بالشاعر يبدأ أبياته باست و كأنَّ
ي قوله  ى  ر ذات ضياء «: يتج ي الليل و مما لاشك فيه  أن م »و الحزن نار غ ا لاقاه الشاعر من قسوة و عذاب و لا سيما 

ر و يدعو لمساعدته، و مو  ى الفق ي حياته الشخصية قد جعله يعطف ع ي ش المناسبات و فقر  مضن  مختلف د يد المعونة 
ي أن الانسان عندما يكون جائعا و لا   يجد شيئا يسد رمقه لا يستطيع النوم فضلا عن حالة الحزن ال الأوقات ، و طبي

ره كل آلامه و معا ي غ رى  ئ ، ف ا نور يض ى نار ف ينطفئ وحيدا،  لذلك يشبه شاع الحرقة   ناته فهو يشتعل و حولت دواخله إ
ي قلبه بنار الن ابراهيم الخليل ال جعلها بردا و سلاما عليه،  و حزنه ا     و اللوعة  ى أخ و دموعه بحزن الخنساء ع

  .صخر
كما نظم أيليا أبي ما قصيدة عن الظلم و المعاناة من عهود الاستبداد و التخلف عند إعلان الدستور العثماني 

ا 1908سنة  ر قائلا ف ى غد أفضل نحو التغي   : ثائرا بمشاعر إنسانية وطنية ، طامحا إ
ى  المتقــــــــــــادم الشّقا عهد يا عدت لا و  المظالم زمان يا يا ألقت حيث إ

ى نزلت يّ  ع  المكارم غضّ  الفخر غصّ  كان قد و  شأنـــــــه فانحطّ  الشّر
ـــــــــــا ثلاثون  ـــــــــــــــــة  فوقنـــــــا النّوائب و عامــــــ  القوائــــــــــم الغيـــــــــوم مثل مخيمــــــــــــ

ر ترعـــــــــــى حرمة لا و  نافـــــــذ الحقّ  لا و مرموق  العلم فلا  الدراهــــــــــــــم لغ
ر تمّ  ما و ي غ ر عصـــــر من فقبّحت  الأذى و الظلم و الب  )2(السخائــــــــــــم  كث

ذه المشاعر و الأحاسيس رفضه لهذا الزمان و العهود الظالمة، لذلك ف هو يطلق لقد ضاق الشاعر بذلك العهد و أعلن 
ي زمن ليس فيه حق، و لا دعوة لعلم إلا أصحاب  صرخته متألما بعد انقضاء مدة من الزمن و هو يعاني الحرمان و القسوة 
م  ى إحقاق الحق و الالتفات للعلم ،و كأن القيم و المبادئ و العلم كلها قد ضاعت أمام سياس ذا يدعو إ .                          المال ، و هو 

ي المجتمع  و يفت و المشكلات المتعلقة  ش عن الحلول الجذرية لكل القضاياألا ترى الشاعر هنا يحمل هم القيم المندثرة 
  بالظلم و الاستبداد؟ 

ي  قصيدة للشاعر بعوان عة الإنسانية   »لست أحب بلادي «كما يبدو  الشعور بالانتماء القومي و تماهيه مع ال
از من المو  ى الاع ا ع ي بعض جوان ي هذه الدلالة الانسانية محبة الإنسان لوطنه إذ تقوم هذه المحبة   مكن أن ندخل 

ا   :بالمواطن و أن تكون له الحقوق الانسانية المشروعة، يقول ف
  فؤادي ي كامن الحبّ  هكـــــذا الرّمــــــــاد ي اللّظى يكمن مثلما
ـــــــــــبلادي متيّم صـــــــبّ  أنا شـــــاد وأ بشــــــــادن مغرى  لست   بـــــــــــ

  تحيّة ألف عليك بلادي يا                
ــــــــــي لا حبّ  هو   والأمنيّــــة يضمحـــــــــلّ  و لا لا والمنيّـــــــة ين

  ةالأزلي حشا ي قبل من كان الشّجيّه وقبـــــــل قبلــــــــــــــي كـــــــان
  )3(     !الأبديّه دامت ما وسيبقى               

  : ـو يقول أيضا
ى مررت إنّي  الشادية الطيور  أنغام سمعت و   الحالية الريــــــاض ع

 بلادي زهور  أو أر كطيور    فؤاديــــــــــة يحبّ  لم لكن ، فطربــــــــت
 فأمالها صروحها القضاء صدع  حالهـــــــــــــــــا حــــــــــــال أيّ  تأمّل:  قالوا

                                                            

  105، ص  1إيليا أبو ما ، الديوان ، ج)  1(
، الديوان، ج  )   2(   639، ص   3إيليا ابو ما
  261، ص  2إيليا ابو ما ، الديوان ،ج)  3(
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 )1(الميتا   يحكي صار و الخرير فقد  الشتــــــا فصل أتى إذا كالغدير ي

ا مع  ا الصّور و المشاهد المحببة للنفس، ألا أنه عندما يقار ى الرغم من الأجواء المفعمة بالحياة و الجمال ال تنطوي عل ع
ى شدة حنينه  و إعجابه بموطنه   بلاده لا يجدها تناظر سحر طبيعة بلاده فكل ي تلك البلاد ،   و هذا يدل ع ما فيه يفوق ما 

راب انطلقت .....  ي، و من واقع  الشعور بالاغ ى موطنه الأص راب الزماني و المكاني  و حنينه إ و يتضح من هذه الأبيات الاغ
عة الانسانية ال شكلت عناصر الاحساس بالانتماء فوق تربة الو  ي ذلك ال ي  ر بالأفعال  «طن  و  نسيج كل إنسان و تص

ي الشرط الاساس لكل موجود فاعل و ليست لها ماهية لأن وجودها يسبق الماهية و يحددها و    )2( »تتحقق من خلالها، و 
ا القلم يقول ف ي قصيدة بعنوان أ   : ا و ينادي الشاعر بمبدإ انساني سام ألا و هو الحرية، مجسدا ذلك بالقلم 

ـــــــــــــم جنيت ماذا ــــــــ ا ، عل
ّ
 الحكم و النّصح إلاّ  فيك ما الله و     القلـــــــــم أ

ــــــــــــــوك أن ليحزن إنّي  قدم لهم تثبت لم الأرض ي لولاك     وهـــــم يسجنـــــــــــ
ـــــــــــــــا البحر كموج حرّرا خلقت  ؟ اللّجم و الأصفاد ما و قيودال فما     مندفعـــــــــ
 تحتـــــــــــرم العبـــــــــــــدان به رأينا عصر  ي المذلّة نر أن العزّ  لنا يأبى

ى عيش من أجمل للموت ـــــــــــــــــاة إنّ   مضض ع   )3(  عــــــــــــــدم حريّة بلا الحيـــــــــــــــــ

ي القلم و إ بداء الرأي من الحقوق الانسانية ال تكون مكفولة لكل إنسان لذلك فهو يضيق يجعل الشاعر من حرية القول 
ا  ذرعا بالقيود و كم الأفواه  فضلا عن المطالبة بحرية الشعوب و الأمم ال أصيبت بالذل و النقمة نتيجة فقدان حري

ى جانب تلك الح ي عكس الأمم ال تتمتع بالحرية و تتغ بالمجد و الكرامة ، و إ رية ينادي الشاعر أيضا بحرية الانسان 
ى الحرية الدينية  ي أن تكون  «مذهبه و اعتقاده ، ما دامه يؤمن بالله فلابد من وجود الحرية الدينية ، و يبدو انه يدعو إ

ا  ى عمله روح المرء طوع إرادته ، لا محجوزة و لا موقوفة  ،و لا مبيعة و لا مرهونة ، وطالب هذه الحرية يتدرّج ف من بيته إ
ى معبده و حكومته ، فما الحرية السياسية إلا فرع من الحرية الروحية و نتيجة من نتائجها   . )4(»إ

ي موقف آخر    .و يقول 
 أصلا أم الديانات ي فرعا كان وهل     مذهبـــــــي المذاهب أيّ : وسائلـــــة

ّ  وأيّ  ل  كتاب وأيّ                          بـــــــــــه أقتـــــــدي  مرسل ن  الأغلـــــــــــــــــى؟ عندي م
 غلاّ  عنقه ي كــــــــان إلاّ  ، جلّ  وإن          مذهبا،  المرء يقت لا: لها فقلت

ـــــــــــــــــرا تقيّده     زجاجـــة إلاّ  الإنسان مذهب فما  خــــــــلاّ  وتضبطه خمــــــــــــــ
 )5(نبلا   يكن لم إذا نبــــــــــــــلا ولا جمالا،     لونـــــــــــها دّلهيب لم قبحا كان فإن

ا أفكاره و ما يؤمن به بعيدا عن  ي توضيح الآراء و المفاهيم ال تنطوي عل ى الحوار  ي هذه القصيدة  ع اعتمد الشاعر 
ا ا الانسانية ال كرمه الله    .التقيد عنوا

ي موضع آخر و تلافيا   :للتعصب و الطائفية و العنف  يكشف  الشاعر  عن مذهبه  الانساني و يعلن ذلك قائلا  و 
 المتعصـــــــــــب ولا بالغاوي  كنت ما       مذهبـــــــــــــــــي حرّ  كلّ  ومذهب حرّ 
ـــــــــــــه للكريم لأغضب أني  يغضــــــــــــــب لم من وألوم دونه من       ينوشــــــــ
ى يميل أن فؤادي يأبى  العقـــــــــــــــــــرب طباع من الأذية حبّ        الأذى إ
ــــــــــــاءة مســــــــــــاءة أردّ  أن ي ِ لو          بمســـــــــ  خلب ببــــــــــــــــــرق  أر أنّ

ء حسب  أذنب لم ليتنـــــــــــي يا:  سرّه ي                            ومقالـــــــــــــــــــــه شعوره المس

                                                            

  839، ص  3إيليا أبو ما ، الديوان، ج)  1(
ي حياتنا اليومية،  مجلد عة النفسية علم النفس و الطب الالمنعم الحنفي،الموسو عبد )  2( روت ، ط 1نفس    )  24،ص  2005، 1دار نوبليس، ب
  621إيليا أبو ما ، الديوان ، ص)  3(
  262زكي نجيب محمود ، وجهة نظر ،مؤسسة هنداوي س أي س ، ص )  4(
  598، ص  1إيليا أبو ما ، الديوان ، ج)  5(
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 أجرب سقيم من الطيالس ي والحـــــــــــــلـــــى      كم الطيالس تغشّ لا أنا
 )1(وبمخلبـــي    بناجذي عنـــــــه بصاحبـــــــي      دافعت الـــــــــــــــــبلاء نزل  إذا إني

انا  ا الأنسان أعماله  و أفعاله لذا فهو يدعو للمحبة و يجعل الشاعر من الاخلاق و الصفات الحسنة م يزن ف
ر و الجمال ، و من ثم  ندرك   ا الحق     و الخ ى اعتبار الأدب رسالة دعام ا رسالة قائمة ع التسامح و عدم الغضب ، ا

ي سورة ال ى  ذه الحقيقة الوجودية فقال تعا ا  ﴿: حجرات أهمية التسامح الدي و قد صرح القرآن الكريم  اسُ إِنَّ لنَّ
۬
ا اَ َ ُّ

َ
أ
يَٰٓ

هِ  للَّ
۬
كْرَمَكُمْ عِندَ اَ

َ
 إِنَّ أ

ۖ
كُمْ شُعُوباٗ وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ٰ وَجَعَلْنَٰ ۪ ن

ُ
ن ذَكَرٖ وَأ كُم مِّ

رٞۖ خَلَقْنَٰ هَ عَلِيمٌ خَبِ للَّ
۬
تْق۪يٰكُمُ ۥٓۖإِنَّ اَ

َ
  )2(﴾ أ

ي أن التسامح الدي يعد أرض ية أساسية لبناء المجتمع المدني و إرساء قواعده، فالتعددية و الديمقراطية و حرية و من الج
رام سيادة القانون خيارات  ي  الرأي و الفكر و ثقافة الإنسان و تقدير المواثيق الوطنية، و اح المعتقد و قبول الاختلاف 

راجع و لا التفريط و لا المسا راتيجية و قيم إنسانية لا تقبل ال ي اس ومة ، فالتسامح إذا الذي تغ به الشعراء عامل فاعل 
ى تفعيل قواعده   .بناء المجتمع المدني، و مشجع ع

ا بقوله   ا الصداقة الحق من غ ن يرسم الشاعر حدودا لصداقة ويضع لها منهجا يحدد    : ي ح
 بعيد عي عن أنت و  الفؤاد من قربت من يا

ي  الهجود ىإ السليم شوق   من أشدّ  إليك شو
 الورود الظمإ أخو وى   مثلما لقاءك أهوى 
 3)(جيد   القرطاس و كأنّما  لؤلؤ      لفظك فكأنّ 

ن  ا بلا شك مشاعر و أحاسيس إنسانية يحملها الشاعر تجاه صديقه، محملة بالود و المحبة مملوءة بالأشواق و الحن إ
ا آها ي طيا   .ت و عذابا و فراقا و انتظارا من اجل اللقاء تنتظر اللقاء بعد الفراق فكلها معان تحمل 

ي قوله  ي متجسدة  ى المحبة و العطف الإنساني نجد صدى لدعوات أخرى منه و    :و مقابل دعوات الشاعر إ
 إنسانا اليوم بعد أحمد فلست  كانا    ما الإنسان من عرفت إنّي

 باناثع الضّعف عند و المراس صعب  أسدا     القوى  مشتدّ  هو و بلوته
ّ الشّرّ  تعود ى عنه    يده نبت لو ح ر إ  حسرانا بات سهوا الخ
ى قالوا ن سليل ترّ  الآنا العالم شقاء تمّ  ألآن  لهم قلت الطّ
 ؟ دانا ما و الدّنيا من الكمال نيل  له كيف و الدّنيا من الكمال يرجو
  )4(عميانا    الأبصار ذوي  من أرى  إنّي  بصر بلا أمس الذي الكفيف ليس

ى القتل و الفتك بالإنسان التخلص من نوازع الشار و الظلم  و  و دائما مع النوازع  الانسانية  ال تختلج الشاعر ها هو يدعو إ
ى ذلك  الانسان و يراه و كأنه ذئب يصطاد فريسته بلا رحمة و لا شفقة  و شعاره    . إن الحياة للأقوى : ، فالشاعر ينظر إ

ن أفراد المجتمع و إشاعة هذه يبدو جليًا ممّا تقدم أثر  عة الإنسانية ،و القيم السّامية ب ي ظهور ال فن الشعر 
رة  ريق و المعالم الواضحة لمس م الطَّ ي ترسُّ ى عاتقه  ا ، فأدرك الشاعر العربي أهمية المسؤولية ال تقع ع القيم و الإشادة 

ي العصر الحديث متمثلة بأصحاب المهجر و رائدهم الإنسانية نحو التقدم الحضاري بتطور أعم و حرية حقيقية  ، و لاسيما 
ء  ، فبدت الإنسانية  را عن نوازع إنسانية رحيبة الشاعر إيليا أبو ما  الذي مجّد الإنسان  و جعله مقياسا لكل  تعب

عات فطرية من او  راتتصويرا لحياة إنسانية شاملة من خلال الشعر الذي استجاب ل ،  و من الرؤى لتجارب و الخ
المفاهيم، و تأهل الشاعر بوسائل و إمكانيات لتقريب المشاعر و الأفهام من مراكز الحق و الخيال و الجمال و استشفاف و 

ي البناء الحضاري  ره ، و الإسهام  ي السامية للشعر لفهم العالم و تغي   .المرا
                                                            

  145، ص 1ما ، الديوان ، ج إيليا أبو )  1(
  13سورة الحجرات أية )  2(
  http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=67809موقع أدب ) 3 (
  742، ص 3إيليا أبو ما ، الديوان ، ج)  4(
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ي ر الاجتما ي التغي ي عند مالك بن ن وأثره    الذوق الجما
 -مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس لية، طالبة دكتورا، فايد لطيفة

   :لملخصا
ي مشاريع البناء سواء أكان ذلك  ر  ى ضرورة مراعاته أثناء التفك ن دعا إ ي عند مالك بن ن ح تظهر أهمية الذوق الجما
متعلق بالفرد أم بالمجتمع أي أن مشروع البناء لابد أن يكون الجمال حاضرا فيه، وغيابه يفرغ أي حضارة من محتواها 

ا، ف ي"أو كما يسميه مالك بن ن " جمالالإحساس بال"ومن أهم خصا ي " الانفعال الجما ى التحرك العم يقود إ
ي كل ما  ى جماليات خلاقة، تبعث الأمل  ى المستوى الفردي، فيحول تحركات الإنسان وسكناته إ الإيجابي والبناء ع

ي بفيحيط  به  ر عاملا فعالا  ي يعت ناء نفسية الفرد والمجتمع، وهذا ما يشع محيطه بالجمال، مما يع أن المبدأ الجما
ي  ر الاجتما ي عملية التغي ي  ي هذه الورقة البحثية الكشف عن الدور الذي يلعبه المبدأ الجما سنحاول التطرق إليه 

 .والبناء الحضاري عند المفكر مالك بن ن
ر، المجتمع: ةالكلمات المفتاحي   الذوق، الجمال، الأثر، التغي

Summary: 
The importance of aesthetic taste appears to Malik bin Nabi when he called for the need to take it into account while thinking 
about construction projects, whether it is related to the individual or to society, meaning that the construction project must 
have beauty present in it, and its absence empties any civilization of its content and its most important characteristic. Or, as 
Malik bin Nabi calls it, “aesthetic emotion” leads to positive and constructive practical action at the individual level, 
transforming man’s movements and dwellings into creative aesthetics, which inspires hope in everything that surrounds him, 
radiating his surroundings with beauty, which means the aesthetic principle is considered an effective factor in building the 
psyche of the individual and society, and this is what we will try to address in this research paper to reveal the role that the 
aesthetic principle plays in the process of social change and civilization construction for thinker Malik bin Nabi. 
Keywords: taste, beauty, impact, change, community. 

ا ومظهر من مظاهر وجودها، ما من حضارة إلا وأنتجت  يرتبط الفن بالحضارة ارتباطا وثيقا إذ أنه أحد أهم انتاجا
ي  ا تعد بمثابة الأثر المادي لروحها وفكرها، ففنون الثقافات القديمة من هندسة وعمارة وأدوات زينة وأدب،  فنونا خاصة 

ى الفن ح نستطيع أن نقيم صفات الحضارة وحدها ال تعطي ي الحضارة ونحن نرجع دائما إ نا إحساسا بوجود الما 
را من أساليب السلوك ا وعن طريق الفن نستطيع أن نفهم كث   .ال كان هذا الفن جزءا م

ن أفراد المجتمع الذين ينتمون لثقافة واحدة ذلك لأ  ر عن الطقوس والفن عامل أساس من عوامل الاتصال ب نه يع
ر  ر أحسن تعب ى الفن المصري القديم، وجدناه يع والعادات والتقاليد ال تربط الناس ببعضهم البعض، إذا ما نظرنا مثلا إ
ر عن الحياة والموت  ى أن يع م المختلفة وأنماط سلوكهم المتعددة بل إنه ليتعدى هذا إ ي معامل ن القدماء  عن حياة المصري

ا وكل دارس   .للحضارة المصرية القديمة لابد وأن يكون دارسا لف
ر وسيلة هامة من وسائل تسهيل  رك من عادات الثقافة وتقاليدها مما نع به إنما يعت ر عما هو مش والفن يع

ن الشعوب ب ى الاتصال ب ن الأفراد والجماعات، وهو يتعدى هذا النوع من الاتصال إ ي ب عضها الاتصال الفكري والاجتما
ر الحدود الإقليمية ويتخطى  ببعض فالفن هو اللغة ال يتكلمها جميعهم وال يفهمها الناس جميعا، ولذلك فهو يع
ي الثقافة والمجتمع فأخذت توليه من  ى وظيفة الفن  التعصب ليوحد الجنس البشري كله، ولقد تفطنت الدول المتقدمة إ

ى تقد ر وأخذت تعمل ع ء الكث ا ال لاكية، فارتفاع مستوى الأفراد عن عناي ن الإنتاجية والاس ي الناحيت مه وتطوره 
ر  ى تطور المجتمع، لأن الجمال يعت ي دليل ع ي، وارتفاع المستوى الجما مقياس تخلف  طريق الفن هو ارتفاع لمستواهم الجما

ى تحضره ن الذين أشا  أو تطور المجتمع وعلامة ع ن المفكرين الإسلامي ي ومن ب ي ودوره  ى الذوق الجما م إ ي كتابا روا 
ي، ورآه مدخلا مهما للإتقان  ى عناية خاصة للذوق الجما ، كونه أو ي  هو المفكر الجزائري مالك بن ن ر الاجتما عملية التغي

عة الجمالية و  ى أن ال ي دراسته ع ا نب مجتمعاتنا، كما ركز  ي ينعكسان ي العمل، بل وملهما لأفكارنا ال  الذوق الجما
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ى سلوك الفرد والمجتمع ؟ .ع ي علاقته بنظرية الثقافة عند مالك بن ن فمن أين استمد مالك بن ن مفهوم الجمال؟  وما 
ي؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه ر الاجتما ي التغي   .وما هو أثره 

ي فكر مالك بن ن - 1 عة الجمالية    :ال
مال عند مالك بن ن لم يأت من العدم بل هو نتاج نظرة تحليلية ونقدية لنظريات الحديث عن مفهوم الجإن 

ر ن الذين سبقوه، حيث تعامل هذا وبالثقافة كما تجلت عند علماء الأن ن والفلاسفة الماركسي ولوجيا والاجتماع الغربي
ة من خلال قطيعته مع الخلف ية الإيديولوجية الرأسمالية والماركسية، الرجل مع الفكر الغربي بنظرة ومنهجية علمية متم

ى الثقافة كظاهرة اجتماعية إنسانية قابلة للدراسة، واستطاع  ا المعرفية ال مكنته من النظر إ واستعار مفاهيمها وأدوا
ا ومجتمعها، ودالقيام بالتمحيص والتشخيص لأزمة العالم الإسلامي، كما كان للثقافة الغربية  ي بيئ رس وتعلم ال عاش 

ن  رة الممتدة ماب ي الف رة من الزمن تقدر ربع قرن، و ي تشكيل فكره ) م1956-1930(ي محيطها ف   .1الأثر البالغ 
ي كتابه  ي  ضة(ومالك بن ن تحدث عن فكرة التوجيه الجما ا 1949الصادر سنة ) شروط ال م، وأعاد الحديث ع

ي معظم كتاباته ومحاضراته ال خصصها لفكرة الثقافة، 1959الصادر سنة ) مشكلة الثقافة(ي كتابه  ا  م، وظل يذكّر 
ي محاضرة له عن الثقافة، ألقاه ا  ي مدينة طرابلس اللبنانية سنة فقد أشار إل ي كتابه 1959ا  الصادر ) تأملات(م، ونشرت 

ي1961سنة  ي محاضرته عن الثقافة والأزمة الثقافية، ألقاها  ا  ي 1972جامعة دمشق سنة  م، وأشار إل م، ونشرت 
ي محاضرات وكتابات أخرى،2005الصادر سنة ) مجالس دمشق(كتابه تم بإعطاء تعريف دقيق  2م، وهكذا  ر أنه لا  غ

 للجمال من وجهة لغوية، 
ي، ومن هنا يم ى الإطار الاجتما رها ع ي تركيب الثقافة، وتأث عة من وجهة دخولها  ذه ال تم  إن : كن القول بقدر ما 

ر من عنايته بالمصطلح ذاته من ناحية  ي والحضاري للقيمة الجمالية، أك ى التحديد الاجتما ترك مالك بن ن كان ع
ضة الأوروبية، ومع بداية  ى بداياته مع حركة ال ر إ ي الأدب النشوء اللغوي، رغم أنه يش الاتجاه الكلاسيكي والرومانس 

ي إيطاليا، ويش ى والفن  حيث يرى أن فكرة الجمال بدأت تحتل المكان ) ما هو الفن(ي كتابه ) تولستوري(ما لاحظه "ر إ
ي منتصف القرن الثامن عشر عند ظهور دراسات  ى الشعور الغربي حوا ائيا ع ا استولت  ضة، وأ ي عصر ال الأول  

ي الفن ) وينجهمان( ي قد اضمحل  ى أن المبدأ الأخلا ر إ   .3"وسلم مكانه الجمالال تش
ي - 2 ي كعنصر ثقا   :الذوق الجما

شروط (، باللغة الفرنسية أحد أشهر مؤلفاته وهو كتاب )م1973 - 1905(أصدر مالك بن ن م 1949ي سنة 
ضة ي هذا )ال ا، أشار مالك بن  الكتاب،  ي عناصر تركيب الحضارة وبنا وعند حديثه عن الإنسان بوصفه العنصر الأول 

ي هذا الشأن ن ى الثقافة، وقدم نظرية  ن الذين ظلوا يرجعون 4إ ن الكتاب والباحث ي النظرية ال اكتسبت شهرة ب ، و
ي حقل الثقافة  ن  م، وما زالت هذه النظرية تلفت الاهتمام، وتستوقف نظر المشتغل م وأبحا ي كتابا ا  ا، ويعرفون  إل

ا  ى ذلك أن مالك بن ن ظل يلفت النظر والاهتمام لنظريته تلك، والدراسات الثقافية، وذلك لطبيع ة، يضاف إ المتم
ا ر  ا، والتذك ي مناسبات عديدة، ولم يتوقف عن الكتابة والحديث ع ا باستمرار، و فإسهامات مالك  5، وجدد الحديث ع

ي السلوك وكبنية تشكل ي اعتبار الثقافة كأسلوب حياة، نظرية  عالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم الأشياء،  بن ن تظهر 
ر، حدد مفكرنا هذا العلاقة  ي التغي ر الثقافة أيضا كنظام تربوي ومنهج  ن وتعت ر والتأثر، ب التفاعلية والمتبادلة علاقة التأث

                                                            
ي نظرية الثقافة لمالك بن ن[- 1 يمجلة الفكر المتوس ،]مفهوم الجمال  ي ع  2016جوان، 11العددجامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ،طي، بوشي

   .144صم، 
ي حسن - ي الفكر الإسلامي، ،)م2013(ملكاوي فت .426، 425، ص ص 1ط، الأردن، المعهد العالم للفكر الإسلامي الفن  2  

روت، ودار الفكر، دمشق، ط: ، تأملات، بإشراف)م1979(الكبن ن م ، دار الفكر المعاصر، ب .152، ص 1ندوة مالك بن ن  - 3  
ي حسن ، مرجع سابق، ص  .422ملكاوي فت  -4  

ركيب النفس للثقافة وعلاقته بالجمال عند مالك بن ن[ - 5 يسعود محمد و ز  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية ، مجلة]ال ي الدرا جامعة ، رو
ر،13العدد، المسيلة ،محمد بوضياف    .252م، ص2017 ، ديسم
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ا  ى أ والقيم  مجموعة من الصفات الخلقية"أسلوب حياة المجتمع وسلوك الفرد، ويعرف مالك بن ن الثقافة ع
ي المحيط الذي  ى هذا  ي الوسط الذي ولد فيه، والثقافة ع ي  الاجتماعية ال يتلقاها الفرد منذ ولادته كرأس مال أو
يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته، وهذا التعريف الشامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها، فه المحيط الذي يعكس 

ي نطاق الإنس ن دفتيه فلسفة الإنسان حضارة معينة والذي يتحرك  ان المتحضر، وهكذا نرى أن هذا التعريف يضم ب
  .1"وفلسفة الجماعة

ر أن الثقافة تتألف من أربعة عناصر  الانتباهيلفت ما و  ركيبة النفسية للثقافة واعت ي ال أن مالك بن ن خاض 
ي ،  :أساسية ومتكاملة  ي، والمنطق العلم ي، والذوق الجما ى المبدأ الأخلا والتوجيه الف أو الصناعة، ثم انته به الأمر إ

ي أن يؤدي  ي جعبته، وإنما  ن لنا أن الثقافة ليست مجموع المعارف ال يحملها الإنسان  ن الثقافة والجمال ليب الربط ب
ي أن تبدو جميلا للآخرين من خلال  ي صورة جمالية لائقة لذا فإن الثقافة  ى أكمل وجه ليظهر   2، سلوكك   جمال عمله ع

ا الشعب دستورا ويعد  ربوي للثقافة، يتخذ م رنامج ال ا ال ي أحد الدعامات الأربعة الأساسية ال يتأسس عل المبدأ الجما
ر وإعادة البناء الحضاري  ي التغي ي الأساس الثاني الذي تقوم عليه ، لحياته ومنهجا  ر مالك بن ن  الذوق الجما بل يعت

إذا كانت الأخلاق قد جمعت فالجمال يعطينا قيما جمالية لهذه العلاقة إذ المجتمع الذي تأسس وتكون يتطلب ف"الثقافة 
ي من حيث ملبسه معاشه، ترتيب أشياء بيته  وهكذا فإن الجمال هو من يضفي ، صورة ومظهر، يتطلب تنظيمه الشك

ي أن يكون جزءا من حل مش ي حياتنا فهو يساهم  ي    .3" كلاتنا اليوميةالطابع الجما
ى الأشياء  ي يحدّد صورة العلاقات فهو الذي يطبع الصلات الاجتماعية بطابع خاص، فيضفي ع فالذوق الجما

ي يقرر الاتجاه العام  معالصورة ال تتفق  الحساسية والذوق العام، من حيث الألوان والأشكال فإذا كان المبدأ الأخلا
  4ت فإن ذوق لجمال هو الذي يصوغ صورتهللمجتمع بتحديد الدوافع والغايا

ي وعلاقته بالأخلاق - 3   : المبدأ الجما
ي والبناء الحضاري إلا إذا كان له ضابطه الذي يحدد  ر الاجتما ي لا يمكن أن يقوم بوظيفة التغي إن المبدأ الجما

ي لأن كل مجتمع ينتج مهما تك ي المبدأ الأخلا ن درجة تطوره قيما أخلاقية وجمالية غاياته وأهدافه، هذا الضابط يتمثل 
ن  ي من القوان ي والمبدأ الجما ر مالك بن ن المبدأ الأخلا ي أسلوب حياته، فقد اعت ي عاداته وتقاليده وأعرافه، أي  نلتمسها 

ي، وأن الجمال صفة أخ ى أهمية العنصر الجما لاقية ال يخضع لها نشاط المجتمع وتقوم عليه حضارته وأكد الإسلام ع
ى ا الإنسان ويمكن ع ى  ر مالك بن ن -يجب أن يتح رية مفادها -تعب ي صورة ج ي: أن نصوغ هذه العلاقة  + مبدأ أخلا

ي   .5اتجاه الحضارة= ذوق جما
ي أو التقويم الذي  ي الأساس الديناميكي أو الدفع الأول للفعل يعد عنصر الجمال الأساس النو فإذا كانت الأخلاق 

ي فإنه يكون أبعد أثرا 6يمة الفعل بل هو الإطار الذي تتكون فيه الحضارة يشكل ق ي إذا ارتبط بالمبدأ الأخلا ، والذوق الجما
ا فهو  ذيبي  ي عند الفرد دوافع "النفوس وتربي ى الواقع الأخلا  يضيف إ

 
ا أحيانا أن تعدل بعض الدوافع السلبية ال ربما يوجدأخرى إيجابية  ي سلوك ، من شأ ي الجاف  ها المبدأ الأخلا

ي مجرد من الحساسية والذوق العام   .1"الفرد، حينما يصطدم هذا السلوك الصادر عن المبدأ الأخلا

                                                            
ضة، ترجمة)م1986(بن ن مالك - 1 نعمر كمال مسقاوي و  :، شروط ال ، دار الفكر للطباعة  :إصدار، عبد الصبور شاه ندوة مالك بن ن
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ى الله عليه وسلم الذي  ي ضوء أسلوب الن ص ي،  ي المحدد لجفاف المبدأ الأخلا ويمكن أن يلحظ أثر الذوق الجما
ى الله يحقق الأمرين معا، تنفيذ المبد ي، مع مراعاة عدم المساس بالآخرين بصورة مباشرة، حيث كان الرسول ص أ الأخلا

ى  م بعض المخالفات، كما قال الن ص عليه وسلم يستخدم أسلوب التعريض، عند نقد بعض الأشخاص الذين تبدر م
ي العمل، وسألوا أزواج الن ص ي النفر الذين أرادوا الزيادة  ي السر، الله عليه وسلم  ى الله عليه وسلم عمّا كان يفعله 
م، حمد الله وأث عليه، ثم قال ى الله عليه وسلم مقال ن بلغ الن ص ، فلم يصرح "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا: "فح

م،  ي بالنه عن ا وإنمابأسما ي الذين، وهنا يتمثل العنصران معا، المبدأ الأخلا لفعل الخاطئ، حذر من الأفعال المغالية 
ي ضروريا للعمل من  ن يكون المبدأ الأخلا رف الذنب،  وعليه فح ي بإصدار النه بصورة لا تجرح شعور مق والذوق الجما

ي لازما لصورته وفاعليته  .2حيث دوافعه وغاياته، يكون العنصر الجما
ن الجمال والفن المنظور ومن هذا  ربية الجمالية أداة من  يؤكد بعض المفكرين أن هناك علاقة متينة ب والأخلاق وال

ا المؤثرة تحطم العادات  ا إحدى أدوات التطور فه بسحرها ولمسا ذيب السلوك بتطبيعه بقيم الجمال، كما أ أدوات 
ي التعامل والأخذ والعطاء  .الجامدة، وتوجد عادات، وسلوكات جديدة متحررة، وذات مرونة 

ي التغ -4 ي وأثره  يالذوق الجما ر الاجتما   :ي
ى الجمال كانت بالتحديد من زاويته النفسية والاجتماعية وليس باعتباره الظاهري فقط، أي  إن نظرة مالك بن ن إ

ى  ى من منظر أو شكل أو رائحة أو صوت أو لون، هذه الحركات أو الأشكال إما تؤدي إ ى ذلك الجانب النفس المستو إ
ي به مستقبحا يقول مالك بن نالإحساس بالقيمة الجمالية، أو إ ي السلوك إذ كان ما تو ي :" ى سماجة  فالجمال الموجود 

ي للإنسان بأفكاره، ويطبعها بطابعها الخاص من الذوق  ى ألوان وأصوات وروائح وحركات وأشكال يو الإطار الذي يشتمل ع
ي الإنسان نزوعا   الجميل أو السماجة القبيحة ي العمل، وتوخيا للكريم من فالذوق هو الذي يبعث  ى الإحسان  إ

  . 3" العادات
ي  ي صورة أصوات وألوان وحركات وأضواء وظلال، و ي  ي المجال الطبي ، فإن الجمال ينتشر  ر مالك بن ن وكما يش

ن م ي المجال ي قوالب وأشكال وأنماط متعددة، وكل هذه وتلك  ي تنتظم ألوان الحياة وصورها  عا يتمثلهما المجال الاجتما
ى  ي تشكيل ذوقه ودوافعه سلبا وإيجابا فإما يوجهه إ ى سلوكه وتدخل  ي ذاتيته شعوريا ولا شعوريا فتؤثر عليه وع الإنسان 
ى أعماله،   ي إ ا وبالتا ى فكر متلق ء إ ى الفضيلة، أو العكس، فالمظاهر القبيحة تس ى بسلوكاته إ ر الشعور بقيمة كرامته ف

ي النفس خيالا أقبح، لا :" فهو يقول  رة، فإن لمنظرها القبيح  ي بالخيال الجميل، أو بالأفكار الكب  يمكن لصورة قبيحة أن تو
ي أفكاره، وأعماله، ومساعيه ى صورة قبيحة، لابد من أن يظهر أثر هذه الصورة    .4"والمجتمع الذي ينطوي ع

ى ذلك يتّضح اتساع مفهوم الجمال عند مالك بن ن ، وشموله لكل ما له مساس بالنفس أو المجتمع، لذا وبناء ع
ي المجتمع  –ي نظرنا  –أن أزهد الأعمال  والواقع:" فهو يقول  ره  ء الواحد قد يختلف تأث رى بالجمال، فال له صلة ك

ي عمله ر الإنسان، و ي تفك ي باختلاف صورته ال تنطق بالجمال، أو تنضح بالقبح، ونحن نرى أثر تلك الصورة  ، و
ا ملابس سفره ي الحقيبة ال يحمل ف   . 5"السياسة ال يرسمها لنفسه، بل ح 

ي الذوق، وما يمثله من  ي المجتمع من ثراء  منبع، تنبع منه الأفكار وتصدر عنه "فالجمال عند مالك بن ن بما يوحيه 
ي المجتمع   .6" بواسطة تلك الأفكار أعمال الفرد 
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ي طبي ي بفكره ووجدانه، فهو لبنات تكرس والمظهر الجما ى الر ي توجيه الكيان الإنساني إ عيا كان أم فنيا يعد سبب 
  بنيته النفسية، وغاية إيجابياتتناسق 

ى  ي كل مكان والإحساس الف يتح ي الجمال المنتشر حولنا  ى  الفن الإمتاع بش ألوانه وأنواعه، ومظاهر الفن تتج
ي ى الخلق والإبداع  به أبناء المجتمع الرا المتطور حضاريا، والجمال قيمة يتصل بالسلوك، والصور الجميلة تدفع بالإنسان إ

ن ذيب الطباع، وتحرير الإنسان من انفعالاته  والتف مت و ى فك ال ربية الفنية قادرة ع ي الإنتاج ، وال ي الأعمال والرغبة 
  .ته الآلية، ومن عزلته الأنانية الضيقةومن رؤيته المكبوتة والتقليدية للوجود ومن عادا

ر عن عرض من أعراض تخلف الحضارة، وشلل يصيب المجتمع ويوضح   ى المجتمع إنما يع ى ع إن القبح الذي يط
ي ذلك  ي المجتمعات الإسلامية تجلت  الطفل الذي يلبس الأسمال البالية "مالك بن ن صحة هذه النظرة بأمثلة شائعة 

ر  والثياب القذرة حيكت من قاذورات وجراثيم، إن مثل هذا الطفل الذي يعيش جسده وسط هذه القاذورات والمرقعات الغ
ن السواعد والعقول ال تحرك التاريخ لكنه لا  ي المجتمع صورة القبح والتعاسة معا، بينما هو جزء الملاي متناسبة تحمل 

ي أوساخه ولن تكفي عشرات ر ما به من القبح وما يحتويه من  يحرك شيئا لأن نفسه قد دفنت  من الخطب السياسية لتغي
ر عورته، ولكن مرقعاته قد قتلت كرامته وإذا  الضعة النفسية والبؤس الشنيع، أراد هذا الطفل من الوجهة الخلقية س

ر من ذلك جراثيم تقتله  ا أسمالا تحمل مع القبح، وتحمل أك ى كو ى أسمال هذا الطفل فه ع ماديا وأدبيا، نظرنا إ
ا سجن لنفس الطفل أيضا   .1"فليست هذه الأسمال جرابا للوسخ فقط ولك

فكلما زاد المحيط جمالا وانتظاما، نما الخيال الجميل عند الأفراد، وكلما ازداد خيال الأفراد الجميل ازداد المحيط 
ي ووسيلة من وسائل عمل ر الاجتما ية البناء الحضاري لا يكتفي مالك بن ن جمالا، فالجمال هو عنصر من عناصر التغي

رح وصفته العلاجية لها متمثلة  ي إذ يق ا موقف المصلح الاجتما بعرض هذه الظاهرة الاجتماعية وتشخيصها وإنما يقف إزا
ي كساء  ى صورة جميلة وهذا المثال يدل ضمنيا أنه لما نرى خرقا  ي منظر الطفل إ أحد ي تحويل صورة القبح ال تجلت 

ى  ي ثقافتنا، إن المجتمع الذي يع بالفن والجمال هو مجتمع يستطيع أن يحافظ ع ن فإنه يشعرنا بوجود خرق  المتسول
ن واقعهم، فهو يمتلك  ى تحس ى الوئام مع محيطهم والحرص ع ى مراتب تساعدهم ع توازنه وترابطه، ويسمو بأفراده إ

ي تطور الم ر وظيفة تربوية، تعليمية ويساهم  ى أسلوب التغي جتمع وتربية الإنسان وصقل مشاعره وذوقه وهكذا يتج
ي قوله ى أسس تربوية ويبدو ذلك  ي والبناء الحضاري عند مالك بن  ن ع ومن المؤكد أننا لا نأتي له بثوب آخر، :" الاجتما

ى الما ي سرعة ويسر وإذن فنحن نأخذ بيد هذا الطفل إ ع عنه مرقعاته ونأمره بأن فنحن نريد أن نخلصه من قبحه  ء فن
ا بعد أن يغسل هو أيضا مما  ر عورته يغسلها ثم يرتد ى الذوق، قطعة تكفي لس ا ذات لون أقرب إ يقوم بغسل واحدة م
ى لقوته  را يس ذا لا يظل كومة متحركة من الأوساخ، بل يصبح طفلا فق ى حلاق يحلق رأسه، ف به من وسخ ثم نأخذه إ

ى أخطر أنواع التلوث تدهور الأخلاق، وانحطاط القيم 2"ة الفقر والكرامة لا القبح والمهانةنجد فيه صور  ، وأكد الإسلام ع
ر  ى البيئة صيانة للأمانة وبالأخلاق الجمالية نصنع الثورات والبطولات الإنسانية ونغ وانتشار الفساد والكذب، فالمحافظة ع

ربية ال البدائي القبيح لصالح الإنس التاريخوجه  ي تاريخ الحضارة البشرية، فال ان، وبالأخلاق تجاوز الزمن أعواما وقرونا 
ي الذي يحيا فيه الأفراد ويتم هذا حسب مفكرنا عن طريق تكوين الذوق العام،  ي والاجتما ي عملية تجميل المحيط الثقا

ي النفس والمجتمع تج ى تأصيل القيم الجمالية  ى تكوين بذلك إ ى إ ي محيطا منعشا وتس ي والاجتما عل من المحيط الثقا
ى  م الإنسانية، وإذا عدنا إ ي لهم بالأفكار الجميلة كما أنه يحفظ لهم كرام م، ويو يحرر طاقات أفراده ويزيد من فعالي

ي النفس البشرية وجعل القلوب ت ا التاريخ الإسلامي يمكن أن نقدم من الأدلة ما يثبت أن الجمال يحدث أثره  ن بعد قسو ل
ي كل آية من آيته  السكينةوتحقق  ي يبدو جليا  والاستقرار للإنسان، فقد كان أهم ما يم القران الكريم هو البعد الجما
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فلما سمعت القران رق له ...ما أحسن هذا الكلام وأكرمه : "وهذا عمر بن الخطاب ر الله عنه يقول عن القران الكريم
، فبكيت ودخل الإ    .1"سلامقل

ي حل  ي العالم الإسلامي اليوم لا نملك هذه القيمة، ولو كانت عندنا لوظفناها  وما لاحظه مالك بن ن أننا 
ي، يقول مالك بن  باعتبارهامشكلاتنا  ي، وجانب الفن الصنا ي، والمنطق العم أحد فصول الثقافة مثلها مثل المبدأ الأخلا

ي ثقافتنا، إذن لسخرناه لحل ولعل من الواضح لكل إنسان أن:"ن نا أصبحنا اليوم نفقد ذوق الجمال، ولو أنه كان موجودا 
ي مجموعها جانبا من الحياة   .2" مشكلات جزئية تكون 

ي البناء الحضاري، فقد  ى إهمال شعوبه لهذا الشرط الأساس  ويكتشف أن سر تخلف العالم الإسلامي يرجع إ
ي تطور الحضارة ر عن اهتمام هذه الحضارة بذوق الجمال يستمده مالك بن  ساهم هذا الشرط  الغربية وأصدق مثال يع

ي الشارع أو "ن من  ا أمرا تدعو فيه سكان موسكو بمراعاة نظافة المدينة وكل مواطن يبصق  روسيا، فقد أصدرت سلطا
ى الجدران أو يركب السيارا ى الأرصفة أو يلصق إعلانا ع ت العامة وهو يرتدي ملابس عمل وسخة، يلقي بأعقاب السجائر ع

ى مئة روبل، فلو سألنا عمدة موسكو عن سبب هذا الإجراء  ى دفع خمسة وعشرين إ فإنه يعرض نفسه لعقوبة نصت ع
ا الصحة والفنان بأنه جمال الطبيعة منالمتخذ  ، 3"الحكومة الروسية يجيب بأنه القانون والنظام ويجيب الطبيب بأ

ى  رة للجمال لأنه مقياس تخلف أو تطور المجتمع وهكذا يبدو ع ي أهمية كب ضوء هذا المثال أن المجتمعات المتحضرة تو
ى تحضره   . وعلامة ع

ى ذلك مالك بن ن  –الحضاري بكل محتوياته  الإطار "ف متصل بذوق الجمال، فالجمال هو الإطار  –كما يؤكد ع
 ، لذلك  4"الذي تتكون فيه أي حضارة

ي ء  تنمية ينب ي من كل ما يشيع فيه الفو أو يس ي روح الفرد والمجتمع، وتصفية الإطار الاجتما هذا الذوق 
ا أن  ي والعالم سواء، من شأ ا الرا ر مألوفة، تشيع داخل البيئة ال يتطور ضم لذوق الجمال لأن كل جزئية تافهة أو غ

ا وتقيم معه منذ ميلاده حوارا ي ئ إل ي كل حد من حدوده تدعو الطفل النا ظل مستمرا ح شيخوخته، بحيث ينطبع 
ى ذاتيته وشخصيته ا معاني الجمال، والذوق ... ع ي الفرد الذي ينشأ ضم ا تبث  وعندما تكون البيئة نظيفة وجميلة فإ

ا روح الأعمال، إنما تتولد من الصور المحسة  ي سلوكاته وأفكاره، والأفكار بصف ي الإطار الرفيع فينعكس هذا  الموجودة 
ي بما يحويه من روائح وأصوات وأوزان، وحركات، ومناظر ي نفس من يعيش فيه، وهنا تصبح صورا ...الاجتما وال تنعكس 

ره ا تفك   .معنوية يصدر ع
ي سائر وجوه  رة الجمال، وبث معناها  ي أهمية بالغة لشع وح يخرج المجتمع من فوضاه وركوده يجب أن يو

ي الملابس و العادات وأساليب الم الإنسانيالنشاط  ي تربة أحد الحقول، لأن ... ،  ي طريقة زراعة محصول ما  بل ح 
ي النفس ديناميكية محركة    .5ذوق الجمال يحرك الهمم ويخلق 

ي طريق الت ولذلك ربية والثقافة إنما هو دفع لها  ي ال ن الناس واعتماده  ي ب ر، فإن تنمية الذوق الجما ن والتغي حس
ران من أهم مقومات التنمية والتحضر    .اللذين يعت

ي، وتصلح هذه الفكرة بعد هذا الضبط والتحديد أن  هذه أبرز عناصر رؤية مالك بن ن لفكرة التوجيه الجما
ي ساحة الفكر الإسلامي المعاصر، قام بنظرة تقوم  نمنحها صفة النظرية، باعتبار أن مالك بن ن صاحب نظرية جمالية 

ي  ر الاجتما ى أن الجمال هو عنصرا هاما من عناصر التغ راته إ ي تفس ى الأبعاد والوظائف النفسية والاجتماعية، وخلص  ع

                                                            

. 12للفنون المطبعية، الجزائر، ص، نظرية التصوير الف عند سيد قطب، المؤسسة الوطنية )م1988(الخالدي صلاح عبد الفتاح -  1  
ضة، مصدر سابق، ،)م1986(بن ن مالك - .92صشروط ال 2  
.94، 93المصدر نفسه، ص ص - 3  
.94ص ، المصدر نفسه - 4  
ي فكر مالك بن ن)م2006(سعود الطاهر - روت، ط، ، التخلف والتنمية  .218، ص1دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ب 5  
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ة عن الثقافات الأخرى وهو العنصر الذي يصوغ  ووسيلة من وسائل عملية البناء الحضاري وهو الذي يجعل ثقافة ما متم
ي المبدأصورة    .الأخلا
  :ئمة المصادر والمراجعقا
ركيب النفس للثقافة وعلاقته بالجمال عند مالك بن ن[ - 1 سعود محمد و  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية مجلة، ]ال

ي ي الدرا ر13،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة،العدد زرو   .م2017 ،،ديسم
د قطب، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ، نظرية التصوير الف عند سي)م1988(الخالدي صلاح عبد الفتاح - 2

  .الجزائر
ي الحضارة، دار الفكر، دمشق،ط) م2010(بريون فوزية - 3   . 1مالك بن ن عصره وحياته ونظريته 
روت، ودار الفكر، دمشق، : ، تأملات، بإشراف)م1979(بن ن مالك - 4 ، دار الفكر المعاصر، ب   .1طندوة مالك بن ن
ضة، ترجمة )م1986(بن ن مالك - 5 ، عمر كمال مسقاوي و ، شروط ال ن،إصدار ندوة مالك بن ن عبد الصبور شاه

  .دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق،  دون طبعة
روت، ودار الفكر، دمشق، )1984(بن ن مالك - 6 ن، دار الفكر المعاصر،ب ، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاه
  .4ط
روت، ط)م2006(اهرسعود الط - 7 ي فكر مالك بن ن ،دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ب   .1، التخلف والتنمية 
ربية الفنية ،عالم الكتب القاهرة، ط)1985(محمد البسيوني - 8   . 3، أصول ال
ي نظرية الثقافة لمالك بن ن[ - 9 ي، مجلة الفكر المتوس ،]مفهوم الجمال  ي ع  ،بكر بلقايد جامعة أبو طي، بوشي

  .م2016،جوان11،العددتلمسان
ي حسن -10 ي الفكر الإسلامي،المعهد العالم للفكر الإسلامي ،الأردن،ط) م2013(ملكاوي فت  .1،الفن 
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رجوازية روليتاليا وغواية ال ن نوستالجيا ال   .مقاربة ماكس الفنية ب
ي اليابس، سيدي بلعباس، تخصص فلسفة طالب دكتوراه السنة الرابعة،خالد مهيدي،    . جامعة جيلا

  
  : مقدمة- 1

ى الإرهاصات الفكرية والتطلعات التاريخية لها،  تسليطالغربي، دون  عقللدى ال فنالفلسفة لا يمكننا أن نتلمس  الأضواء ع
ى تتبع الجذور ، مدخل لدراسة الظاهرة الفنية، ويساعد ذلالسوسيولوجية أبعاده معاينةو  لمجتمعلأن دراسة ا ك أيضا ع

رتان -لفن، ولعل الكشف عن بعض الظروف السياسية والاجتماعية والمدخلات السوسيولالعميقة   ما الف تاريخية ال عرف
رة وفعّلت الحركة الفنية  ي هذه الف ي اوروبا يزيح الستار عن بعض العوامل ال غذّت العمل الف  الحديثة والمعاصرة 

ى من القرن العشرين المنبع الأساسوصقلت مكونا لكل الروافد الفكرية والسياسية  ا ،  إذ يمكن اعتبار العقود الثلاثة الأو
ي   ي عمق المجتمع الغربي، فالتجربة الجمالية  راث الغربي المعاصرلهذه الحركة الفنية الرائدة  ر منال ا الكث ي طيا  ، تحمل 

ر عن  التوصيفات ا باختصار تع الشعور بتسامي العقل الغربي وما يصبو اليه من تحرّر وافلات من  حتمية الطبيعة لأ
وعندما كان الفن المجال الأرحب الذي مكّن من ترجمة ذلك ألتحرر، كان كارل ماركس  ي،المادية وتفتّق لملكة خياله الابدا

عة ليجسّد تطلعاته، ر عن هذه ال ة المادية، ال تبدأ من المسلمة القائلة أن الانسان من خلال مقاربته الفلسفي توّاقا للتعب
ى واقع  ى مكونات الطبيعة، لذلك انبجست فلسفة ماركس الفنية لتسلط الاضواء ع يخلق ذاته من نشاطه وعمله بناء ع

ي و  ى جعل المادة  ن تصورين للمادية،  مادية جدلية تقوم ع ي الواقع مقاربة تجمع ب ي  يء بالمتناقضات، و حدها ال م
ا الجدلية وفق مبدأ الصراع، ومن زاوية أخرى يعد الفن ر  الماركس تمثل الحقيقة والفكر انعكاس لحركي محور ارتكاز للتعب

ى طرح الاشكالية التالية  لطبقات الاجتماعيةعن معاناة ا رجوازية، كل هذا يحيلنا ا ى ال ا ع ي : ال تحلم دائما بتغل ما
روليتاريا  الاسس ال يرتكز  ن ال ن العمل الف و الصراع القائم ب ا تصور كارل ماركس حول الفن؟ وهل هناك علاقة ب عل

رجوازية؟    وال
ي الفن :كارل ماركس - 2 عة المادية   ):1883-1817(ال
ي الفن برؤيته الفلسفية المادية،  ي تبدأ من المسلمة القائلة أن الانسان ي تتصل نظرية كارل مارس  خلق ذاته من نشاطه و

ى تصورين للمادية  وهو يتطور وفقا لتطويره لمكونات الطبيعة، وعمله، هناك مادية جدلية : لذلك فلسفة ماركس تتكئ ع
ى  المادة  ة الجدلية المتطورة وفق مبدأ يوحدها ال تمثل الحقيقة اما الفكر فهو انعكاس لحركية الماد باعتبارهاتقوم ع
ى ريخيةالصراع ، ومادية تا ي التاريخ،اتجسيد  تقوم ع الفن والفلسفة والأخلاق (محتواها أن البنية الفوقية  لمادية الجدلية 
ي البنية التحتية ) والنظم السياسية  ن ادوات (ي انعكاس لجدلية التطور الحاصل  اسلوب الانتاج الذي يضم النقيض

 ).الانتاج و علاقات الانتاج
ي العمل الف هو  ي استخدام مادة وبالتا نتاج الدينامية الانسانية وهو ليس عملا خارقا أو مثاليا أو غيبيا  بل يكمن 

ي لا توجد  مال هنا انعكاس البنية الفوقية للبنية التحتية،جاي الفن وال.الطبيعة بواسطة ادوات ووسائل فنية تقنية  وبالتا
ر اطوار التطور التار  ر بتغ ي تتغ ي قيم جمالية مطلقة بل    .ي

ي  ا الانسان  ى ال يرتكز عل ي القنوات الاو ركيبة الانسان البيولوجية لان الحواس  يرى ماركس أن الفن مشدود ب
ي، ن و اليد يولد  ملامسة الواقع الخار والفن يولد من الحواس اذ تظهر الموسيقى من ائتلاف الاذن مع الصوت، ومن الع

  .1الرسم 
ي ناذ ر  ةالفن  مشروط النظرية الماركسية  ر العلاقات الانتاجية  ة بشروط مادية ومتغ الفن له علاقة مما يع أن بتغ

ر عن  روليتاريا اما الفن المع ي وحاجيات طبقة ال را عن و وطيدة بالطبقات الاجتماعية بحيث يبدو الفن الاصيل مع

                                                            
 . 66،ص 1979،  8ي أبو ريان ،فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ،دار المعرفة الجامعية ،الاسكندرية طد ع 1
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رجوازية هو فن محنط ، ي الشكل الف الصحيح  ال ما لاحظ ماركس أن القيم الجمالية الاغريقية لا وعند،  1والواقعية 
ر عن عالم بشرى تغلب عليه سذاجة  راءة ، فه تع ي تلك الروائع اليونانية مسحة من ال تزال تستأثر شعوب اوروبا قال أن 

ى هذه الطفولة البشرية ح نتحرر من أعباء حياتنا الراشدة ال ي أنفسنا حنينا بالغا ا حافلة بضروب الطفولة ونحن نجد 
                                                                                    .الحياة 

ي محض - 3   :                                                                                                         الفن نتاج اجتما
ى ال ي المجال سيةالمقاربة الماركقوم ت   ر العلا الف ع رها، للمكونات الا  ئقيتفس عملية  وعليه تعدجتماعية، ومن ثم تغي

ي من أيديولوجيات وسياسات وممارسات روحية وثقاف الإنتاج  ي الأساس الذي يرتكز عليه البناء الفو أي أن ما  ،ةيالمادي 
ل علينا كهيكل مكتمل  فنانسميه  ج تراكم لا ينفصل أبدًا عن الأوضاع التاريخية و ، بل هو منتباويةيحمل دلالات طو لم ي

م المادية ا البشر حيا  .ال يبدع 
ي  عن الأخلاق والعقيدة والفلسفة بوصفها أشباحًا  – 1846 –” الأيديولوجيا الألمانية“صحيح أن ماركس وانجلز يتحدثان 

ا ليست سوى انعكاسات  ي أدمغة البشر، أي أ ر أن إنجلز يؤكد من تتشكل  زاوية وأصداء لعمليات الحياة الفعلية، غ
ى الجانب الاقتصادي اخرى  ، أنه بينما كان هو وماركس ينظر دائمًا إ ي تسعينات القرن الما ي إحدى رسائله المكتوبة   ،

ما كانا  ره من الجوانب، فإ ي غ ائي الذي يتحكم  ى الفن والفلسفة ينظرا –ي نفس الوقت  –بوصفه العامل ال ن إ
ي مجرى الحياة وإن لم يكن لها الدور الحاسم ر  ي التأث ي بوصفهما أشكالًا لها دورها الهام  رهما من أشكال الو أحد ، و وغ

الشواغل الأساسية لعلم الجمال الماركس هو توحيد نظرية ماركس و إنجلز الاجتماعية والاقتصادية أو نظرية البنية التحتية 
ى مجال الفن والثقافة، البنيةالاجتما ن، البنية التحتية والبنية الفوقية، أصبحا ثنائية . الفوقية عية، إ هذان المصطلح

ي كتاب ما) 1846( الألمانية أيديولوجية مهمة  المخطوطات   وبالمثل مؤلف ماركس المبكر. ، ال لم ينشر خلال حيا
ر مهمة لتناولها مواضيع  )1844(الاقتصادية والفلسفية  راب ونشرت للمرة الأ اللذة و، ال تعت ي عام الاغ ى  ي  1932و و

ي عام  ية فقط   1959.2اللغة الإنجل
رة من كتابه  ي فقرة شه رف ماركس بالوضع الخاص للأدب  ن ” الأسس“ولقد اع حيث يناقش مشكلة التضارب الظاهري ب

ي. التطور الف والتطور الاقتصادي راجيديا اليونانية تعد ذروة للتطور الأدبي ومع ذلك فقد ولدت  ي  فال ظل نظام اجتما
ي المجتمع الحديث ما  رف  ي لم يعد أحد يع ا . وشكل أيديولو ي أشكال اجتماعية عفا عل ولأن القطع الفنية ال أنتجت 

ى، أذعن ماركس لوجود نوع من الخاصة الكلية  الزمن من الممكن أن تظل تمنحنا متعة جمالية، وتظل أيضًا معيارا ومثلًا أع
لكن ما يمكننا إضافته الآن بعد العديد من المدارس والنقاد الذين تناولوا رؤية ماركس بالنقد . ي الفنأو اللا زمنية 

ن الأدب العظيم تتوالد من خلال عمليات اجتماعية، فما نصفه بأنه  راجيديا اليونانية ” عظمة“والتحليل هو أنه ح قوان ال
رة، يع ي كتاب . يد كل جيل إنتاجها بطريقتهليس حقيقة ثابتة الوجود، بل هو قيمة متغ ي ” الأدب والثورة“و يسلم تروتسكي 

ر وتحويل “: معرض جداله مع المدرسة الشكلية الروسية، بأن للفن مبادئه وقواعده الخاصة، قائلًا أن الإبداع الف تغي
ن الفن الخاصة لعامل الحاسم وليست الألعاب الشكلية ظل يؤكد أن الواقع يبقى ا –رغم ذلك  –لكنه . ”..للواقع وفقًا لقوان

ا الكاتب  .ال يلهو 
  : الرأسمالية والفن من منظور ماركس 

ى سلعة ي نطاقها إ ء  ى ذهب؛ فإن الرأسمالية تحول كل  من خلال زيادة و . كما كان الملك ميداس يحول كل ما يلمسه إ
ي بالقوة وامتدا لك، والزيادة الإنتاجية بشكل مربع ونشر النظام الرأسما ن المنتج والمس ده، وتحطيم كل علاقة مباشرة ب

ر شخصية، كل ذلك ق  ي تقسيم العمل، وانقسام العمل الواحد لأجزاء، وظهور القوى الاقتصادية كقوى غ المستمرة 
ي وعن نفسه ى ازدياد غربة الإنسان عن الواقع الاجتما ى الطابع المباشر للعلاقات الإنسانية، وإ ي وسط هذا المجتمع . ع

                                                            
روت  ط 1 ي الجماليات نحو رؤية جديدة لفلسفة الفن ،المؤسسة الجامعية للنشر  والتوزيع ،ب ي أبو ملحم ،   .79،ص1990،  1د ع
2 Tedman, Gary. (2004) "Marx's 1844 manuscripts as a work of art hyper textual reinterpretation 23  
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ي وضع صعب لأن الفن أيضًا أصبح سلعة ا . يجد الفنان نفسه  وبدلًا من الرعاية الشخصية ال كان من الممكن أن يول
م لقب  ن هناك الآن السوق الحر، والذي يتألف من مجموعة هائلة من الزبائن، يطلق عل أحد النبلاء لبعض الفنان

ن المنافسةويخضع المنتج ال. ”الجمهور “ ي لقوان رة . اليوم أصبح الفن مهنة نصف رومانسية ونصف تجارية. ف بالتا ولف
ي  ا، أي لا يشارك  ً ء مريب تافه تحيط به الشكوك والظلال لأنه لا يطعم خ ى أنه  طويلة نظرت الرأسمالية للفن ع

ائية راكم اللا  .عملية ال
رجوازي  ي فنهالمع(مما لا شك فيه أن الفنان ال رجوازية طبقة )ر عن أفكار الرأسمالية  ، يظل تقدميًا وثوريًا طالما بقيت ال

ى السلطة ر عن أفكار العصر فهو الإنسان الحر، المدافع . صاعدة، أي لم تستول بعد ع نرى هذا الفنان بذاتيته المزهوة قد ع
ى السلطة . ء والمساواةعن الإنسانية وعن وحدة بلاده وعن البشر عمومًا بروح الحرية والإخا رجوازية إ لكن بعد صعود ال

ا الداخلية تفعل فعلها، فبينما كانت تنادي بالحرية، كانت  تمارس مفهومها الخاص عن الحرية  –ي الواقع  –بدأت تناقضا
ي  لشريعة المنافسة وما زعمت من إطلاق العنان لكافة الطاقات الإنسانية كان خضوعها ). عبودية العمل المأجور (والمتمثل 

ر مرتاح ) الحقيقي(كان لا بد هنا أن يشعر الفنان . الرأسمالية المتوحشة ي وسعه أن يؤمن بضم بخيبة أمل عميقة، ولم يعد 
رجوازية يع انتصار الإنسانية ي ظل الرأسمالية نجد الفن . أن فوز ال ن من الضحالة  –لذا و فن  –فوق مستوى مع

رات التاريخية والأمكنة وأيضًا الظروف  هذا. احتجاج ونقد وثورة ى اختلاف الف الاحتجاج أخذ أشكالا مغايرة ومتباينة ع
ي سياقات مختلفة حركات وأشكال فنية متمردة وثائرة، لا يسع المجال هنا للإسهاب حولها. والملابسات  –لكن المهم . وظهرت 

اخطة تتعرض دائمًا للحظة حاسمة، وذلك عندما تتحرك هو معرفة أن جميع الحركات الفنية والفكرية الس –ي ظننا 
ي صراعها الطبقي ر  من نقاط التحول بالنسبة للأدب والفن كما كانت  1848وهكذا كانت الثورة الفرنسية وثورة . الجماه

فاعل معه من ثم ندرك أن ارتباط الفن بالواقع ليس هو إعادة إنتاجه بشكل ميكانيكي بحت، بل هو الت. بالنسبة للسياسة
ي منسجمًا مع رؤيته الجمالية  وبالطبع اتخاذ موقف ما من صراعاته وصهر كل ذلك داخل نفس الفنان وإفرازه بشكل طبي

  .              الخاصة جدًا والحرة دون ريب
  .الحرية والمقاربة الفنية- 4

راكية ن الفن والثورة الاش بطبيعته ثوري، وثوريته تلك لها طابع فوضوي  ربما لأن الفن ،ي ظاهر الأمر ثمة علاقة شائكة ب
راكية تناغم  ،حاد، لا يقبل أي وصاية أو تحديد أدوار، أو قوالب مسبقة ن حرية الفن ومشروع الثورة الاش الحقيقة أن ب

ى تكريس القهر الفكري وف رض واتساق، لأن الثورة تبدأ من تحرر الإنسان والمجتمع وليس من الممكن أن ينته الأمر إ
ي ي قمع ، المقولات والقوالب إلا إذا حادت بالفعل عن مشروعها الأص رجوازي  ى دور المجتمع ال ى التأكيد ع ولا حاجة لنا إ

اية. الحريات ا ليس لها  راب م ويدرك الجميع أن تلك الحرية ال تتشدق . فقوائم الممنوعات والمحظورات ال لا يجوز الاق
ويمات الغامضة ال ا الطبقات الحاكمة م ي إلا كذبة إذ تظل هذه الحرية متوفرة مادام الإبداع الفكري يكرس لل ا 

ى النخبة –هو وإنتاجه  –تفصل المبدع عن الناس وتجعله  لة عليا قاصرة ع ويزيد من حدة المشكلات المرتبطة . ي م
كل .. ي وسائل الإذاعة والنقل والثورة الاتصالية و بابتعاد الفنون عن المجتمع وعن الإنسان البسيط، أن التقدم المطرد

ي ي ومحتواها الرج م من خلال طابعهم السط ى تشويه وع ر وتساعد ع  .1ذلك خلق صناعة للتسلية تقدم للجماه
ي مجتمع لا طبقي؟ : والسؤال الآن ى سلعة، فماذا سيكون عليه الفن  ء إ ي مجتمع يحول كل  إذا كان هذا وضع الفن 

ر من سببل ى هذا التساؤل، ولأك ا : يس بوسع أي مخلوق أن يقدم إجابة حاسة ع أولًا أن أي طبقة حاكمة لم تتبلور ثقاف
ي شديد الفقر، وسيكون  ي ثقا راكم ولأن الطبقة العاملة، بعد انتصارها، ستخرج بو ا إلا بعد قرون من التطور وال وفنو

رجوازية ي التو واللحظة عبثًا إلقاء الإنتاج الف لل راث . ي البحر واستبداله بآخر بروليتاري  ى من ذلك استيعاب ال الأو
ى . والتفاعل معه، ثم تجاوزه ي ذلك إ روليتارية ” ليون تروتسكي“نستطيع أن نستند  خلال مساجلاته مع مدرسة الثقافة ال

                                                            
ي المادية الدياليكتكية والمادية التاريخية، ص 1 ي الجماليات نحو رؤية جديدة لفلسفة 452يوغوسلافسكي وآخرون،  ي أبو ملحم ،  ، نقلا عن د ع

روت  ط  .84، ص   1990،  1الفن ،المؤسسة الجامعية للنشر  والتوزيع ،ب
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روليتارية أنه لا يمكن لنف. بوجدانوف ومنظرها س الثقافة أن تخدم نظم مختلفة طبقيًا، فلا بد أن رأت مدرسة الثقافة ال
ا المستقلة روليتاريا المنتصرة ثقاف ي . يكون لل روليتاريا لم تملك  وقد دحض تروتسكي هذه النظرية انطلاقًا من فكرة أن ال

رجوازية  رجوازي، مثلما سنحت الفرصة لل ي سياق المجتمع ال من قبل أن تطور أي وقت أدوات الإنتاج المادي والذه 
ا ا وف ى النطاق العالم ح تضمن بقاءها، ولا بد ح يحدث . وتراكم ثقاف ى امتداد الثورة ع لذا تحتاج الدولة العمالية إ

ى الصراع الطبقي الأمم العنيف، وسوف تكون طبيعة . هذا من الانتظار عشارت الأعوام ركز الجهود ع رة س خلال هذه الف
ا ثقافيةهذا الصراع سيا ر م ر ملائمة . سية أك ي هذا الصراع وأصبحت الظروف أك لكن كلما نجحت الطبقة العاملة 

راكي ي المجتمع الاش روليتاريا أقرب لأن تندثر كطبقة وتذوب  حذر تروتسكي أيضًا من ، لازدهار الثقافة، كلما أصبحت ال
روليتارية ى . خطورة الاستعجالية المثالية لمدرسة الثقافة ال ى وقت طويل لكي يثمر، ع وطرح أن الفن ينضج ببطء، ويحتاج إ

ا والتحكم ا بطيئة التطور ويصعب إدار ي بطبيع ر، و ي تكوينه بدور كب  ،خلاف السياسة، لأن العمليات اللاواعية تقوم 
ر، ويقرر أنه يومًا ما ست ر مجرد وثائق ويرد تروتسكي بأن الفن الضعيف ليس فنًا، لذا لا تحتاجه الجماه كون أعمال شكسب

ر واستيعابه بدلًا من المحاولات الرومانسية  تاريخية، لكن هذا اليوم لم يأت بعد، لذا علينا اليوم استخدام شكسب
 .لاستبداله

راكي، لكننا نضمن له شيئًا واحدًا مهمًا وحيويًا وهو ي المجتمع الاش ن ما سيكون عليه الفن  : صحيح أننا لا نستطيع تخم
ي الحديث عن موقف الحزب من الفن وحريته. الحرية ن مثلًا، كان يعارض أي شكل من أشكال الرقابة . ويتضح ذلك  فلين

ن البيانات الحزبية والمقالات والمساجلات ن عملية الخلق الأدبي وب ى الفارق ب ى الإنتاج الأدبي، مؤكدًا ع وقد كتب . الفنية ع
ر نفسه ء إن كل فنان، كل من يعت ي أن يبدع بحرية تامة، تبعًا لنماذجه وتصوراته، بغض النظر عن أي   .فنانًا، له الحق 

1 
ي خدمة الثورة  ي وتجنيدها  ى أشكال الإنتاج الثقا ن المتوحشة ع وقد اتخذ تروتسكي موقفًا معاديًا ومحاربًا لهيمنة ستال

ي الدفاع عن نفسها إزاء الهجمات المضادة نحن ندرك بالطبع أن الدولة الث“: المضادة قائلًا بصدد ذلك ا الحق  ورية لد
رجوازية، ح عندما ترتدي هذه الهجمات عباءة العلم أو الفن ن إجراءات الدفاع الثوري عن . لل إلا أن الهوة سحيقة ب

ي ى الخلق الثقا ن ادعاء السيطرة ع ي شأن الفن . ”..النفس الضرورية والمؤقتة هذه، وب ي ظل الثورة ما ير ثم يضيف 
راكيًا ذا سيطرة مركزية من أجل التطوير الأفضل لقوى “: غرور كل فنان وزيادة قليلاً  ى الثورة أن تب نظامًا اش فإذا كان ع

ى الحرية الفردية من البداية ي يحتاج لإنشاء نظام فوضوي قائم ع لا سلطة، لا . الإنتاج المادي، فإن تطوير الخلق الثقا
ن . لا أدنى أثر للأوامر الفوقيةتوجيه،  ى أساس التعاون الودي، بلا قيود خارجية، سيكون من الممكن للباحث فقط ع

ي التاريخ ن أن ينجزوا مهامهم، ال ستكون أوسع مدى من أي وقت م  من هنا، لا بد أن نسخر من الصورة .”والفنان
راكية، تلك الصورة  ي ظل الثورة الاش ى أكمل وجهالمشوهة للفنان  ن ع روقراطية ستال ا ب الخدم المطيعون “: ال رسم

ر ى المانفستو يع الشنق والنفي وعذاب السع فبالطبع الفنان ليس مضطرًا لكي  ،لأفكار ومقولات السلطة وأي خروج ع
ر ذلك إلا الهجاء اللاذع للمجتم ء غ م وهمومهم وأحلامهم، ولا  ع القديم الذي طالما يبدع أن يكتب عن العمال وحيا

ن الإنسانية وامش الحرية ال . أم ن  ي كنف الرقابات البوليسية، مبتهج ا ضيقو الأفق ممن يرتعون  تلك الصورة يفرح 
ا السلطات القمعية رتقي الخيال لآفاق لم يخطر ببال، تسمح  ي ظل حرية حقيقية لا وجود للببغاوات، س  .لكنه 

ى الف ى الفنان ولا نتصور أنه ع ي ع ى أدنى حد ممكن، بدعوى الوصول للناس البسطاء، وبالتا ن عندها أن يبتذل أدواته إ
ي  ن آلاف الخطوات للأمام، لأن الثورة ستدفع بو ي الملاي ى الدوام، لأن الثورة ستدفع بو أن يكون مسطحًا وضحلًا ع

ن آلاف الخطوات للأمام رامنا الشديد للنظريات  وتدريجيًا بعدها سيكون متاحًا. الملاي تطوير ثقافة عالية للجميع، ومع اح
ى ذوي ربطات العنق والنظارات السميكة ر، فإن ذلك لن يكون حكرًا ع : وكما قال تروتسكي أيضًا. المعقدة والكلام الكب

ى آفاق أرسطو وجوته وماركس وفوق هذه الآفاق ستعلو قمم جديدة“    .سيعلو الإنسان إ

                                                            
روت  1 ، دار الطليعة، ب  .34، ص 1، ط1973ماركس وانجلز، مراسلات ماركس انجلز، ترجمة جورج ترابي
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ي مفهوم فلسفة الفن وعلم الجمال الاستطيقي،  –الذي أعطت الماركسية وقت الي لذلك  اللينينية بعدا فلسفيا واضحا 
ر إن علم الجمال الماركس لم يتبلور مفهومه بشكل واضح عند كل من كارل ماركس وفريدريك انجلز إلا من خلال كتابات  غ

 . 1917 بليخانوف ال وردت قبيل ثورة اكتوبر عام 
ي علم الجمال فـكارل  ي وضع نظامه هو ما   ماركس لم يضع نظرية خاصة  ركا معا  ولا  انجلز ولكن البنية الفلسفية ال اش

ي نظرية العالمية للحزب الماركس  الليني الذي تضمنت مبادئه بما يصلح بنيته  -أطلق عليه بـالمادية الدايلكتيكية ال 
ي بلي،  )علم الجمال(لـ ي كتابه الذي صدر عام وقد ذهب جور )   الفن والحياة الاجتماعية( تحت عنوان  1912خانوف 

ن الفن والحياة ووقف ضد فلسفة الفن للفن ى فكرة مضللة، (قائلا بان   برفض أي فكرة فصل ب ن يقوم أي عمل ف ع ح
ر مجدية ى تناقضات، فانه لا محال ستكون نوعيته فاشلة وغ لفنان ذي موهبة مجربة فان ذلك ، بينما يكون أي عمل ل..وع

ي أفكار  ن يخوض الفنان تجربته بالانغماس  ى نحو الذي يستحق التقدير لتلك فعاليته، ح ، وع لا محال سينم عمله الف
ر إعطائه الحس غاية لغرض   التحرر العظيمة لزماننا هذا، وعليه  ى الفن إن يصبح ع ي ع فان لأدراك رؤيا نبيلة للفن، ينب

ي ارفع مكانااجتم   . 1ا
ر علم (إذ أعطى دراسة وافية متعددة الجوانب لمشاكل ) كارل ماركس(نقطة ارتكاز هامة جدا بعد ) بليخانوف( فلقد اعت

ي روسيا، استطاع أن يربط مشاكل ) الحركة الديمقراطية الاجتماعية(، وهو أول مفكر ومنظر ماركس ومؤسس )الجمال
ر (بمبادئ ) علم الجمال( ر الفن والأدب من الميادين ) المادية الدايلكتيكية(منطلقا من موقف ) اكية العلميةالاش ا، إذ اعت ذا

ي انه ليس كافيا أن نقول إن الفن والأدب هما  ي حياه الشعب، ونظريته تتلخص  را  يا كب ال تلعب دورا تربويا توج
ر الفن عن الحياة وت ا ديتصوير للحياة، بل يجب إن تعرف كيف يع لكتيكيا ،أما أهم دراساته فه تلك ال افهم ديناميكي

رجوازي والدفاع عن تقاليد الإنسانية والواقعية للما وتراثه راحه من ، تحوي نقده للفن ال وحينما جرى توسيع ما تم اق
ى كيفية بناء وتأسيس علم الجمال ن أفكار ماركس وانجلز وبما أشاروا إ ى يد لين ن آخرين توسعت بنية ومفكرين ما ع ركسي

ي وقت    المواقف اتجاه علم الجمال، لتصبح مواقفهم فيما بعد، فلسفة تصلح لنظرية الفن وعلم الجمال وذات دلاله، 
ي مرحلة التطور  راغماتية السياسية ، الذي كان علم الجمال  ى نحو حازم وبشدة، بطابع ال ن هو من طبع الماركسية، ع فـلين

ى علم الصارمة، إي جع ي المدى الطويل ع ر قوي أيضا  ي المحك للمقبولية العقائدية، و كان لهذا تأث ل الأهداف الثورية 
  2.الجمال

ي نفس الوقت اظهر علم الجمال  - وهكذا أصبحت كل الإضافات الماركسية  ة، و ى علم الجمال ذات سمة مم اللينينية إ
ي استيعاب الأفكار الجديدة واحتضا ي عدد من المواضيع، , ذوي الآراء المتباينة  ا وتقبل أراء المفكرين، إمكانيته  للخوض 

ا ) علم الجمال(وهذا ما أدى بـ ا وال اتسمت بظروف سياسية فرضت أملأ ي ظروف ال نشاء ف ى تقوية ركائزه  إ
  .الإيديولوجية عليه بمقاييس خارجية 

من ماركس نفسه وهو الذي قال بأن الفن مثله مثل كل  ي علم الجمالرغم ان المبدأ الأساس قد أصيغ واخذ مباشرة 
ي ى البناء الفو ي بشروط  النشاطات الفكرية العليا، ينتم إ ى إيديولوجيات الطبقة المسيطرة، ويتقرر هذا البناء الفو أو إ

ى وبذا يصبعلم ال   معينة، وبخاصة من قبل شروط اقتصادية أساسية،    ةتاريخي - اجتماعية  جمال الماركس جل اهتمامه ع
رة ما  ي ف ا، و  ي الذي يعمل فيه الفنان والذي ينشأ فيه فنه، ويمثل حدود حريته من القوى الاجتماعية ذا النسيج الاجتما

راكية اللينينية عام  ي عشرينيات القرن العشرين ، برز كم من التجارب الإبداعية المث 1917بعد الثورة الاش رة ي روسيا، و
ي  ي مجال المسرح، و الشعر والصور المتحركة، وكانت ) الاتحاد السوفي(للإعجاب  وبإشكال متنوعة من الفن، وبالأخص 

ي الأمور الجمالية  ر بموازاة جدال حر ونشط  ي تاريخ الفكر الفلسفي  وهكذا تظهر، هذه تس الماركسية كمنعطف مهم 
                                                            

راكية، ترجمة عبد المنعم الحنفي ، القاهرة ، 1 ي الاش  .65، ص 1977كارل ماركس الادب و الفن 
ي محمد عن نقلا 10   ص ، 1982 للطباعة، دمشق دار الملا، زیاد ترجمة الفلسفیة، المؤلفات بلیخانوف ینظر 2  النظریة الأدب الإجتماع علم البدوي، ع

 .150، ص 2002، ط د الجامعیة، المعرفة دار والموضوع، والمنهج،
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ي مفهوم علم الجمال بما خلقته م ن وجهة نظر ثورية معاصره للحياة الاجتماعية ووضعت تقيما لكل الب ال وخاصة 
ن والعلاقات الجمالية  طرحت منذ عصور خلت، وهكذا طرح علم الجمال الماركس أطروحاته الفكرية بدراسة علم القوان

ن المجتمع وك ي، و دراسة العلاقات المتبادلة ب ل إشكال الظواهر والأنشطة ال تربط الإنسان ببيئته ومحيطه الخار
ي  بكونه لا يمكن فصله عن الأنشطة الإنسانية والاجتماعية، ) الماركسية(الجمالية المتمثلة بالفن، والذي يكمن مفهومه 

ربية وعلم النفس والفلسفة والعلم والسياسة   .كالأخلاق وال
ى  اره علم يصور ويطرح الآراء والنظريات الفلسفية يجب ان لا تقوم باعتب) علم الجمال الماركس(من هنا فان نظرتنا إ

ر عن مطامح كل الطبقات الشعب ويجيب عن تساؤلات الطبقة العاملة  فحسب وإنما يجب إن يقوم بطرح وتقبل النقد المع
راكي) علم الجمال الماركس(وأذواقها، لان  راكية علم الجمال ، لا هو أرفع مرحلة من مراحل تطور الفكر الاش را  ن اش لها تأث

ر الكادحة  راكي و الفن التقدمي، لأنه فنيكافح من أجل بناء ثقافة فنية تحقق متطلبات الجماه ى تطور الفن الاش ايجابيا ع
رجوازية الرجعية وضد فن الطبيعية و  ي ميدان الفن ضد الايدولوجيا ال ا  راكية والتأكيد عل من أجل تحقيق مثل الاش

راكيةالشكلية ومن اجل تطور و  ي الواقعية الاش           .ازدهار فن الحياة 
ي دراسة نظرية  ي علم الجمال(فالنظرة الماركسية  ر عن مصالح الطبقة  ) الفن  تكشف عن جوهر هذه النظرية ال تع

ر بدوره نتيجة لانتصار الا  العاملة وأذواقها الفنية وتصرفها وموقفها من الواقع، فظهور علم الجمال راكية بعد العلم يع ش
ى الطبقة  ن الذين انحازوا إ ن التقدمي ن وأوساط المثقف ر الكادح ر عن مصالح الطبقة العاملة وجماه إن استطاعت التعب
ن ونشاطات الناس  ى جانب الشعب، وعلم الجما العلم يتصل اتصالا وثيقا بـعلم النفس الذي يدرس قوان العاملة ووقفوا إ

ربية وا ى المعلومات والاستنتاجات ال وتطوره وعلم ال ربية كما انه يعتمد ع ربوي والنفس الذي يعالج مشاكل ال لتطبيق ال
ي والأخلاق وتواريخ  ) الأخلاق(تع هذا المغزى بعلم  ي الاجتما كما ان علم الجمال يتصل أيضا بتاريخ الثقافة وأشكال الو

ربية الأديان والتاريخ القومي والعلوم وعليه فان تطور  راكي يستخدم بدورة سلاحا تربويا فعالا من أسلحة ال ي الاش الو
ي نظر  راكي، وعلم الجمال  ي المجتمع الاش راكية والجمالية للإنسان  ن(الاش ر لين ر عن الصراعات الطبقية ) فلاديم يع

ا تجاه الثورة الاجتماعية ال تخوضها  ا بواجبا ر، أي توعي ربية الجماه دف ل ي كل مراحل التاريخ ما بعد ثورة أكتوبر و
راكية اللينينية  ى البلدان ) الليني -علم الجمال الماركس (، و1917ي روسيا    الماركسية عام -الاش ره فقط ع ليس تأث

ى كل الشوب الأرض ال تتطلع نحو التقدم وتقف مع طلائع الشعوب المضطهدة ال ت راكية بل انه يتعداها إ صنع الاش
رة الكفاح من أجل الثقافة التقدمية ومن أجل انتصار الايدولوجيا  الثورة الاجتماعية كمدخلا لحل المشاكل ال تواجه مس

ا وتطورها  ضة شعو رية لتتنور بالأفكار التقدمية ل ي الثقافة الجماه ي الأدب والفن لتعزيز مفهومها جماليا  راكية   .الاش
  :خاتمة- 5

ي الا  ر أن مقاربة ماركس للفن  تقوم نستنتج  ي فنه، يظل  خ ر عن أفكار الرأسمالية  رجوازي المع لا شك فيه أن الفنان ال
ى السلطة ذا المع يرى أن  تقدميًا وثوريًا طالما بقيت طبقة صاعدة، أي لم تستول بعد ع و  الفنان بذاتيته المزهوة  فه 

ر عن أفكار العصر  دافع عن الإنسانية وعن وحدة بلاده وعن البشر عمومًا بروح الحرية والإخاء الموهو ، بكل حرية قد ع
ا الداخلية تفعل فعلها، فبينما كانت تنادي بالحرية، كانت ، والمساواة ى السلطة بدأت تناقضا رجوازية إ لكن بعد صعود ال

ي عبودية العمل الم –ي الواقع  – وما زعمت من إطلاق العنان لكافة . أجور تمارس مفهومها الخاص عن الحرية والمتمثل 
أن يشعر الفنان الحقيقي بخيبة أمل   ، فكان لزاما.الطاقات الإنسانية كان خضوعها لشريعة المنافسة الرأسمالية المتوحشة

رجوازية ر مرتاح أن فوز ال ي وسعه أن يؤمن بضم ي ظل الرأسما ،يع انتصار الإنسانية مما عميقة، ولم يعد  لية نجد لذا و
ن من الضحالة  –الفن  ى  ،فن احتجاج ونقد وثورة –فوق مستوى مع هذا الاحتجاج أخذ أشكالا مغايرة ومتباينة ع

رات التاريخية والأمكنة وأيضًا الظروف والملابسات ي سياقات مختلفة حركات وأشكال فنية متمردة ، اختلاف الف وظهرت 
هو معرفة أن جميع الحركات الفنية والفكرية الساخطة  –ي ظننا  –لكن المهم  ،وثائرة، لا يسع المجال هنا للإسهاب حولها

ي صراعها الطبقي ر  وهكذا كانت الثورة الفرنسية  من نقاط ، تتعرض دائمًا للحظة حاسمة، وذلك عندما تتحرك الجماه
ن بالواقع ليس هو إعادة إنتاجه من ثم ندرك أن ارتباط الف ،التحول بالنسبة للأدب والفن كما كانت بالنسبة للسياسة
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بشكل ميكانيكي بحت، بل هو التفاعل معه وبالطبع اتخاذ موقف ما من صراعاته وصهر كل ذلك داخل نفس الفنان وإفرازه 
ي منسجمًا مع رؤيته الجمالية الخاصة جدًا والحرة دون ريب ى ان الفن هو بشكل طبي ء انما يدل ع ى  ، وهذا ان دل ع

رجوازيةنوستالجيا تر  روليتاريا اتاحته لحلحلة مكونات التاريخ العلائق ازاء ال   .يد طبقة ال
  :المراجع- 6

  :بالعربية
ي أبو ريان ،فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ،دار المعرفة الجامعية ،الاسكندرية ط- 1  . 1979،  8ع
راكية، ترجمة عبد المنعم الحنف- 2 ي الاش ي أبو -3 .                                              1977ي ، القاهرة ،كارل ماركس الادب و الفن  ع

روت  ط ي الجماليات نحو رؤية جديدة لفلسفة الفن ،المؤسسة الجامعية للنشر  والتوزيع ،ب  .1990،  1ملحم ، 
روت  -  4  ، دار الطليعة، ب  .1، ط1973ماركس وانجلز، مراسلات ماركس انجلز، ترجمة جورج ترابي

  . 1982 للطباعة، دمشق دار الملا، زیاد ترجمة الفلسفیة، المؤلفات بلیخانوف ینظر - 5
ي محمد -6  .2002ط،  د الجامعیة، المعرفة دار والموضوع، والمنهج، النظریة الأدب الإجتماع علم البدوي، ع
ي المادية الديالي - 6 كتكية والمادية التاريخية، دار التقدم موسكو، يوغوسلافسكي وآخرون، النظرية الماركسية  اللينينية 

1975 .  
  :بالفرنسية
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  المقاربات السوسيولوجية المعاصرة حول وظيفية الفن
ي العلوم الاجتماعية والإنسانية، : الكلية -أ –أستاذ محاضر  ،ديعــــواطف عطيـــل لموالـــــ.د جامعة الشاذ

 الجزائر –الطارف  - بن جديد
  

  : ملخص
، الانشغال "المقاربات السوسيولوجية المعاصرة حول وظيفية الفن"يطرح موضوع هذه المداخلة والموسومة بـ

ى ضوء أ ي المجتمع، ع ي المرتبط بوظيفة الفن  برز المقاربات السوسيولوجية المعاصرة، ال عنيت بتحليل السوسيولو
ي المجتمع، لتؤدي وظائف متعددة فيه  ، باعتباره ظاهرة اجتماعية، تتفاعل والظواهر الاجتماعية الأخرى  الحقل الف

رية، توعوية، تربوية( ا، والمتمثلة )الخ..تعب ي مقاربات الأقطاب ، وذلك بحسب المواقف النظرية والرؤى المختلفة لأصحا
ضمن . P. Bourdieu بيار بورديو ، H. Beckerرد بيكر اهو،  N. Luhmannنيكلاس لوهمان، K. Marxكارل ماركس : الأربعة

 : المباحث التالية
 ..)الفن، الوظيفة، سوسيولوجيا الفن، المقاربة(الإطار المفاهيم  :أولا -
 نشأة سوسيولوجيا الفن :ثانيا -
ي للفنالمفهوم ال :ثالثا -  سوسيولو
ي  :رابعا -   )المقاربات السوسيولوجية المعاصرة(وظيفية الفن من المنظور السوسيولو

 .الفن، سوسيولوجيا الفن، الوظيفة، المقاربة السوسيولوجية : الكلمات المفتاحية
Abstract : 
The topic of this intervention, tagged "Contemporary sociological approaches to the function of art", presents the sociological 
preoccupation associated with the function of art in society, in the light of the most prominent contemporary sociological 
approaches, which concerned with analyzing the artistic field, as a social phenomenon, interacting and other social phenomena in 
society, to perform multiple functions In it (expressive, educational, educational, etc.), according to the theoretical positions and the 
different visions of their owners, represented in the approaches of the four poles: Karl Marx K. Marx, Niklas Lohmann N. Luhmann, 
Howard Baker H. Becker, P. Bourdieu. Within the following detective: 
First: the conceptual framework (art, function, sociology of art, approach ...) 
Second: The emergence of art sociology 
Third: The sociological concept of art 
Fourth: Functionality of art from a sociological perspective (contemporary sociological approaches) 
Key Words : Art, Sociology of Art, functiona, Sociological Approach. 
  

  : مقدمة
ي صنوفه التشكيلية كالرسم  35.000ارتبط ظهور الفن بظهور المجتمعات البدائية، منذ ما يزيد عن  سنة، وتمظهر 

ى  راليا، حيث مثلت أو ا داخل الكهوف والجدران، جنوب أوروبا وإفريقيا وكذلك أس ر عل والنقوش والنحت، وال ع
ى مر التاريخ، لم تنقطع عن . قل البشري مبتكرات الإنسان البدائي، وأهم إبداعات الع فقد ثبت أن المجتمعات الإنسانية وع

ا، بل إن الفنون قد استمرت وتطورت وظائفها بتطور الظروف والعوامل الاجتماعية والثقافية  إنتاج الفنون وممارس
ا ضرور  ر العصور، وهو ما يكس ي الحياة الاجتماعية، نظرا والسياسية، كما شكلت جزءا من التكنولوجيا المستحدثة ع ا 

ا ا، والحاجات الاجتماعية ال تشبعها، بغض النظر عن طبيع   .  لأهمية الوظائف ال تؤد
م  ى مصادر المعرفة الإنسانية ما قبل ظهور الكتابة، حيث مكن ربولوجيا والتاريخ، تعد الفنون أو فحسب علماء الأن

م، فالاستفادة العلمية من الفن تمثل من استقاء العديد من المعلومات الم رتبطة بعادات الجماعات البدائية ومعتقدا
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م  ي تاريخ العالم"واحدة من أهم وظائفه، حيث أ وقد بينوا . 1"لم يستعينوا بالسجلات المكتوبة، إلا منذ وقت حديث نسبيا 
رية ن التعب رنح ب م، أن للفن البدائي وظائف متعددة، ت رنا عن )الدينية والسحرية(والطقسية  من خلال دراسا ، وال تخ

ى أجساد الجماعات، وال  ي الألوان والوشم ع نموذج الحياة السائد آنذاك، وكذلك الاجتماعية والثقافية، إذ تتمظهر ح 
ي تسهم  م، وبالتا ركة بي م، باعتبارها رموزا مش ي تحديد هوية أفرادها وانتماءا ن الوحدة تلعب دورا محوريا  ي تمت

ي داخل الجماعة   . الاجتماعية والتماسك الاجتما
ى رأسهم  ، وع  .Sفرويد  سيغموندفيما اهتم علماء النفس بالفن، من خلال إسهامات رواد مدرسة التحليل النفس

Freud كارل يونج وC. Youngى الوظيفة التعب ما، أنه إضافة إ ما ورغم اختلاف مقاربة كل م رية للفن، فإن له ، وبينا كل
ر عن الموضوعات المكبوتة والمخزنة داخل اللاشعور عن طريق الرسم، كما أظهرت  وظيفة علاجية أيضا، حيث يمكن التعب
ى الوظيفة  ا، بالإضافة إ ى الوظيفة ذا الدراسات السيكولوجية المتقدمة، أهمية الفن بالنسبة للفرد، من خلال التأكيد ع

رويحية ال يختص دئة أعصاب الفرد، والتخفيف من حدة  ال ى  ا، ع ا، إذ تعمل الموسيقى وبخاصة الهادئة م
ى مزاجه..) المهنية، العائلية(الضغوط    . ال تنتابه طوال اليوم، وتؤثر ع

ر عن ورغم اختلاف مواقفهم ورؤاهم، أما فلاسفة الجمال،  ى التعب ي قدرته ع م تكمن  فإن وظيفة الفن حس
ن المادي والحس) اللذة والمتعة(ل، طالما أنه يخاطب الإحساس الجما فالجمال يمكن أن . والحواس تباعا، إذ هو علاقة ب

ى مدى يستشعر من خلال الأعمال الفنية الجميلة، ال تسمو بالروح والفكر بعيدا عن النفعية والربح المادي،  ا ع إلا أ
رنت بنظريات المعرفة والأ    .خلاقالتاريخ، قد اق

، وكأن الفنان يتفاعل وذاته  ى ثنائية الفنان والعمل الف ى اختلافها، تركز ع إن هذه المقاربات النظرية وع
ا الفنان إن هذا . فحسب، أو أن العمل الف هو إنتاج فردي أو ذاتي، لا يتأثر بالبيئة الاجتماعية أو السياسية ال ينتم إل

رة، يمثل أساس المقاربة السوسيولوجية للفن، وتحديدا سوسيولوجيا الفن، حيث لم يغفل النقد الموجه للمقاربات المذكو 
ى عملية إنتاج الأعمال الفنية، وتعاملوا مع الفنان باعتباره  ا، ع ر الحياة الاجتماعية بمختلف مؤسسا روادها المجتمع أو تأث

ر الظروف الاجتماعية المختلفة ال ي أحاسيسه وانفعالاته فاعلا اجتماعيا، مدفوع بتأث  تحيط به، وال تؤثر بدورها 
ي إبداعاته الفنية ية، . وأفكاره، وبالتا رف رية وال ر التعب ي المجتمع غ ورأوا من منظورهم الخاص، أن للفن وظائف أخرى 

ي التأكيد حولها ا العلمية،  ى اختلاف انتماءا رك جل المقاربات النظرية وع   . ال تش
ي، أردنا تناول الموضوع، من خلال عرض ولأجل  الإحاطة والإلمام بمفهوم الفن ووظيفيته من المنظور السوسيولو

ي  أهم المقاربات السوسيولوجية المعاصرة، والمنتجة خاصة ضمن فرع علم اجتماع الفن، وذلك بتحديد المفهوم السوسيولو
ي الحياة الاجتماعية المعاصرةللفن حسب أبرز رواد علم الاجتماع، الذين اهتموا بتحليل    . الظاهرة الفنية، ووظيفية الفن 

  الإطار المفاهيمي: أولا
ى  يمثل الإطار المفاهيم لأي دراسة أو بحث، مجموعة المفاهيم الأساسية ال يشتغل حولها الموضوع، بالإضافة إ

ي الدلالة ن رك والأساسية  فسها، أو تتداخل معها لحد الخلط، ولذلك فإن المفاهيم ذات الصلة أو المساوقة، ال قد تش
ي للعمل البح ي توضيح الحقل الدلا ا، يعد خطوة ضرورية  هذا، ويشتمل الإطار المفاهيم لهذه المداخلة . تحديد كل م

ي ى النحو التا ى أربعة مفاهيم أساسية، نوردها ع   : ع
 :Artلفن  - 1

ي عن المدركات والعواطف، ونقل المعاني : "بأنه معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةي  الفنيعرف  ر الجما التعب
ى الآخرين، عن طريق العمل الذي يتم بالصنعة والمهارة، وهو ليس تمثيلا للواقع، ولا تقليدا للطبيعة، بل خلق  والمشاعر إ

                                                            
ى الله عليه وسلم، : هربرت ريد، الفن والمجتمع، ترجمة 1   .8، ص)ت.د(فتح الباب عبد الحليم، مطبعة شباب محمد ص
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ن عناصر مستمدة من الحياة والمجتمع والطبيعة الفن هو عملية إنتاج توليفية يظهر هذا التعريف أن . 1"لعلاقات جديدة ب
ن طبيعية واجتماعية، نابعة من عواطف الفرد  ن بيئت ي ب ي بامتياز)المنتج للفن(الوا  . ، مما يع أن الفن عمل إبدا

ي كتابه  L. N. Tolstoiتولستوي  فيما يعرف ي " ما هو الفن؟"الفن  نشاط إنساني به : "بأنه 1898-1897الذي كتب 
ر أنه . 2"شاعرهم للآخرين، وهو شرط جوهري للحياة الإنسانيةينقل الأفراد م رك هذا التعريف وسابقه، غ ى يش يركز ع

رية ي حياة الأفراد، بوصفه أداة تعب ا ضرورة الفن    .لا غ ع
ى العموم، فإن الفن ظاهرة طبيعية اجتماعية، تحاول أن تجيب بالرموز عن ما يختلج النفس الإنسانية من  وع

ى مدركاته وعواطفه، لإنتاج كل ما هو جميل..الغموض والمتعة والإحباط مشاعر  وللفن أنواع، . ، وكل ما يمكن أن يؤثر ع
ي ا كما ي ن بحسب ماد ن رئيسي ى قسم   :يقسمها البعض إ

 ..مثل المعمار والنحت والرسم فنون مادية -
ر مادية -  .. مثل الموسيقى والرقص والشعر فنون غ

ن يفيء البع يي ح ا كالتا ى ثلاثة فئات،  وذلك حسب طريقة أدا   : ض الآخر الفن إ
ي - ي تشكيله أو صقله، وذلك باستخدام الأصابع أو اليدين، مثل: الفن التشكي ى مادة خام  الرسم، : ويعتمد ع

ا بالفنون البصري). الأوريغامي(النحت، العمارة، المنمنمات وفن طي الورق  ى تسمي ة، وهنالك من يصطلح ع
ى حاسة البصر ا، يعتمد أساسا ع ا أو مشاهد   .لأن تلق

ا، مثل: الفن الصوتي - ي ممارس ى الصوت  الموسيقى، الشعر، الغناء، : ويشمل كل أنواع الفنون ال تعتمد ع
رتيل والتجويد ى حاسة . ال ويعرف هذا النوع من الفنون أيضا بالفنون السمعية، لأن تذوقها يعتمد أساسا ع

  . عالسم
، مثل: الفن الحركي - ى حركة الجسد بشكل أساس لوانية : يعتمد هذا النوع من الفنون ع الرقص والحركات ال

ويمكن إدراج هذا النمط من الفنون، ضمن الفنون البصرية، لأن الحركة . أو الاستعراضات ومسرح الميم
  .تشاهد ولا تسمع

ن خصائص أنواع الفن   . المسرح والسينما: ون سالفة الذكر، مثلمع العلم، أن ثمة فنون تجمع ب
 : Sociology of Artسوسيولوجيا الفن  - 2

ي أوائل علم الاجتماععلم اجتماع الفن هو فرع حديث النشأة من فروع  ، حيث سبعينيات القرن العشرين، ظهر 
دراسة كيف : مثل Micro Levelالتحليلات المحدودة النطاق "اهتم رواده بالعديد من موضوعات الظاهرة الفنية، بدءا من 

م  ى " فنانون "ينتج أو يمارس أولئك الأفراد الذين يطلق عل م الفنية، وصولا إ رى واسعة النطاق إبداعا التحليلات الك
Macro Level ي البناء العام للمجتمعات الحديثة ي مكانة الفن  ر    .3"كالتفك

رهم ممن يتبنون الأفك- لقد حول علماء الاجتماع  ى العديد من الموضوعات ذات  - ار السوسيولوجيةوغ م إ اهتماما
ي علاقة الجزء بالكل، فالفن هو نشاط يقوم به الأفراد  ر علماء الاجتماع أن علاقة الفن بالمجتمع  الصلة بالفن، حيث يعت

م الاجتماعية، ويجسدون  م وبيئا م  الذين هم جزء من المجتمع، موجودون فيه ويتفاعلون مع جماعا م واهتماما تفاعلا

                                                            
ي (علوم الاجتماعية أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات ال 1 روت،  - ، مكتبة لبنان2، ط)عربي -فرنس - انجل   .26، ص1982ب
ر كرم، دار الطليعة: يودين، الموسوعة الفلسفية، ترجمة. روزنتال وب. م 2 روت،  -سم   .149، ص )ت.د(ب
  علم الاجتماعSociology : ي علم يع بدراسة المجتمع بما يشمله من علاقات اجتماعية وظواهر و مشكلات اجتماعية، وهو علم حديث نسبيا 

ى  ئ الأول ) 1406-1332( ابن خلدون ، حيث كان العلامة 14القرن الجامعات الأوروبية، ولكنه قديم بالنسبة للمجتمع العربي، يعود ظهوره إ المن
ي " العمران البشري علم "له، تحت مسم  ى يد اخمسة قرونوبعده بحوا ي الفرنس ، ظهرت ملامحه الحديثة ع أوغست لفيلسوف الوض

 . ، فاعتقد الغرب أنه مؤسسه"Sociologieعلم الاجتماع "مصطلحا عليه ) A. Comte )1798-1857كونت 
ى الموسوي، عالم المعرفة: ، ترجمة)طرق للرؤية(إنغل وجون هغسون، سوسيولوجيا الفن  ديفيد 3   . 5، ص 2007الكويت،  - لي
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ر علماء الاجتماع أن للفن وظائف اجتماعية  م، لهذا اعت م وثقافة مجتمعا ر عن احتياجا من خلال الفنون، ال تع
ي مع الآخرين ي تفاعلية، كونه وسيلة للتواصل والاتصال الاجتما   . واتصالية وبالتا

ي معجم مصطلحات الع تم بتعريف : "لوم الاجتماعية بأنهومن ثم، يعرف علم اجتماع الفن  العلم الذي 
م ى المجتمع ومن حيث أثر المجتمع عل ن، من حيث أثرهم ع ر الأعمال الفنية والفني   . 1"وتصنيف وتفس

وجهة نظر أو موقفا معينا من الفن، "فيما يمثل لدى البعض ". الدراسة السوسيولوجية للفن"بأنه  كذلكيعرف و 
ر منه ميدانا مع   .2"رفا به من ميادين الدراسة السوسيولوجيةأك

لاك الفن: "كما يعرف علم اجتماع الفن بأنه أو بالأحرى الفرع الذي يع . 3"دراسة مؤسسات إنتاج وتوزيع واس
ويعد هذا التعريف مرجعيا، وقد صيغ ضمن الأعمال ). الحقل الف(بشبكة العلاقات الاجتماعية المكونة لعالم الفن 

ي و H. Becker هوارد بيكر،  A. Darbelألان داربال، P. Bourdieu بيار بورديو: عدد من علماء الاجتماع، وهمدى ة لالمعروف نتا
  . N. Heinichإينيك

  :Approachمقاربة  - 3
م الفكرية، إذ  ن والعلماء وانتماءا ي للمقاربة تعريفات متعددة بتعدد رؤى وتصورات الباحث معجم تعرف المقاربة 

اة ات العلوم الاجتماعيمصطلح ي مناهج البحث الاتجاه الفكري نحو : "بأ ذا المصطلح  ى، ويقصد  الاتجاه الفكري أو المن
،  Objective Approachوقد يكون هذا الاتجاه موضوعيا . موضوع أو موقف ما ويكون بعيدا عن المصلحة الشخصية أو التح

ي السياق نفسه يعرفها  .4"ويكون متأثرا بالمصلحة الشخصية أو التح Subjective Approachوقد يكون الاتجاه ذاتيا  فاخر و
ا عاقل ن:"بأ ر والبحث العلمي   .5"صيغة خاصة ومنظمة من التفك

ي إذن،  ي "المقاربة  اج، ومنه فالمقاربة  رنامج أو الم ا ال أساس نظري يتكون من مجموعة من المبادئ يتأسس عل
ءالطريقة ال يتنا ا من ال ي الطريقة ال يتقدم  ا الدارس أو الباحث الموضوع، أو  لكن ما تجدر الإشارة إليه،  .6"ول 

ي مرحلة من مراحل النظرية"أن المقاربة عبارة عن  ى درجة النظرية، أي  ى إ   ".أطروحات نظرية لا تر
  : Functionالوظيفة  - 4

ومن لغة ) الوظيفة السكرية التوليدية، عند كلود برنار(حياء استعار علماء الاجتماع مفهوم الوظيفة من علم الأ 
رية، وظيفة عامة/ وظيفة قيادية(التنظيمات  ى 7)تدب ن، وع ن علماء الاجتماع الوظيفي ، وقد شاع استخدامه خاصة ب

ي  E. Durkheim إميل دوركايمرأسهم الفرنس  ليؤكد بأننا " H. Spencer سبنسر هربرتالذي استخدم أعمال العالم الانجل
ا بوظائف وأعمال الكائنات الحية وهو  8"نستطيع أن نفهم وجود وخصائص أو ملامح البناءات الاجتماعية من خلال مقارن

ى تسميته بالتماثل العضوي  نوع العمل الذي يمكن للبناء "، ويقصد بالوظيفة هنا The Organismic Analogyما يصطلح ع
ي إطار بحثنا، فقد تم استخدام المفهوم لغرض تبيان وظيفية الفن أو الوظيفة ال . 9"معينة أداؤه بوضوح لتحقيق أهداف و

                                                            
  .403ق، ص أحمد زكي بدوي، مرجع ساب 1
ي (مصلح الصالح، الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية  2   .515، ص 1999الرياض،  -، دار عالم الكتب1، ط)عربي -انجل

3 Matthew Rampley, De L’art considère comme Système Social. Observations sur La Sociologie de Niklas Luhmann, https://www.cairn.info/revue-sociologie-
de-l-art-2005-2-page-157.htm 

  . 24، ص مرجع سابقزكي بدوي،  أحمد 4
ن فاخر  5 ي العلوم السلوكية، دار العلم للملاي روت،  - عاقل، أسس البحث العلم    . 36، ص 1982ب
، ما هو مفهوم المقاربة النظرية؟                  6 ي هادي حكم  https://ejaaba.com/u/7140                                                                 ع

  . 10:30: ، التوقيت24/05/2019: الإطلاع، تاريخ 10/07/2014: تاريخ النشر
ي علم الاجتماع، ط 7 روت،  -، دار الحداثة 1خليل أحمد خليل، المفاهيم الأساسية    .229، ص1984ب
  .75، ص2010القاهرة،  -، مصر العربية للنشر والتوزيع1محمد ياسر الخواجة، ط: فيليب جونز، النظريات الاجتماعية والممارسة البحثية، ترجمة 8

  .170أحمد زكي بدوي، مرجع سابق، ص  9
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ن  ي، يتكون من مؤسسات فنية، تضم مختلف العلاقات الاجتماعية، ال تنشأ ب ا الفن باعتباره بناء اجتما ال يؤد
ن ووسطاء الفن والجمهور المتلقي للأعمال الفنية   . الفنان

  سوسيولوجيا الفن نشأة: ثانيا
ي، وذلك من خلال  نشأت سوسيولوجيا الفن ورغم طبيعة الموضوعات ال تدرسها، خارج الحقل السوسيولو

ن الفن والمجتمع، متجاوزين بذلك الجماليات  ي إبراز العلاقة ب م الجادة،  ي الفن، ومحاولا إرهاصات علماء الجمال ومؤر
ى ثنائية ن وأعمال فنيةف: التقليدية، ال تركز ع ن. نان ا هامشيا لموضوع "ي ح لم يول مؤسسو علم الاجتماع، سوى ح

ى المسائل المرتبطة بالأمور . 1"الفن راكم المادة النظرية حول الموضوع، حول العديد من علماء الاجتماع اهتمامهم، إ لكن، وب
ات ال يعالجها، لا من حيث انتماءه المؤسساتي وبذلك، اكتسب هذا الميدان العلم تسميته، من خلال الموضوع. الفنية

  . لعلم الاجتماع العام
ا بخصوصية مقاربته للظاهرة الفنية، لقد  ي للفن، بثلاثة أجيال متتالية، واتسم كل م ر السوسيولو مر التنظ

ا كل جيل، وال بلورت مفهومه حول الفن، وذلك حسب التفيئة  وكذلك بالظروف الإيديولوجية والسياسية، ال تفرد 
ا الباحثة الفرنسية  ي إينيك ال وضع ا N. Heinichنتا ي، عرض . "Sociologie de l’artسوسيولوجيا الفن" ي كتا وفيما ي

ا ي كل م ات كل جيل من هاته الأجيال، من حيث الرواد، ومن حيث الاتجاهات الفكرية ال سادت    . لمم
  سوسيولوجيةالجمالية ال: الجيل الأول  - 1

ي،  ى مقاربة الفن خارج الإطار الجما لقد ركز الجيل الأول لسوسيولوجيا الفن، قبيل الحرب العالمية الثانية، ع
ي إنتاج الأعمال الفنية،  بحيث تم تناول الظروف الاجتماعية والتاريخية والسياسية، باعتبارها عوامل خارجية للفن، وأثرها 

يمنة ثلاثة اتجاهات فكرية، مثلهاوتم. وتحديد خصائصها آنذاك راث الماركس:  هذا الجيل  ، مدرسة فرانكفورت، ال
  .سوسيولوجيا بيار فرنكاستلو
ي: الجيل الثاني - 2   التاريخ الاجتما

ي المجتمع،  مطلع الخمسينياتمنذ  ى دراسة الفن  روز، محولا اهتمامه إ ي ال من القرن العشرين، بدأ جيل ثان 
ى من خلال الس ا، بالاعتماد ع ياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، ال تتيح إنتاج الأعمال الفنية وتلق
ي ى التحقيقات الميدانية، . المنهج التاري ي للفن، ومنهجيته ال تعتمد ع وقد امتاز الجيل الثاني عن سابقه، بالتأريخ الاجتما

ي الجيل الأو  العلاقات "الذي حلل  M. Wackernagelمارتن واكرناجل ومن أبرز رواد هذا الجيل نذكر . ل وال كانت مغيبة 
رى  ن الطلبات الك كما درس الفرنس . 2"والتنظيم التعاوني والديموغرافيا والجمهور والسوق، وكذلك حالة الدين *ب

ن المدارس الأدبية ونو 1979عام  Ch. Charleكريستوف شارل  ي ، علاقات القوى ب النصف عية الأعمال الفنية، ال أنتجت 
ي للأدبالقرن التاسع عشرمن  الثاني إن موضوعات رعاية الفن والأدب، تمثل المدخل . ، ضمن إطار التاريخ الاجتما

ر منشأها وأشكالها، والمتطلبات الخارجية  ا تنطلق من الأعمال الفنية لتفس ن للفن، لأ ن الاجتماعي ال المفضل لدى المؤرخ
ن ى الفنان ر امتدادا للجيل الأول، بالرغم من نتائجه القيمة. تضغط ع   .    لذا، فإن هذا النوع من المقاربات يعت

  سوسيولوجيا التحقيق والتحري : الجيل الثالث - 3
ي للفن،   ى التاريخ الاجتما ة لمفكري الجيل الثالث، رغم اعتمادهم ع ى  يمثل البحث الميداني، الخاصية المم ع

ى العصر الحاضر ي معظمها إما فرنسية أو . شاكلة مفكري الجيل الثاني، لكن بتطبيقه ع ي  إن سوسيولوجيا التحقيق، و
ي  ي الفن كمجتمع، عوضا عن مقاربة الفن والمجتمع أو مقاربة الفن  أمريكية، باتت تتعامل مع الفن وفقا لمقاربة جديدة، 

،. المجتمع ا الوسط المحيط بالفن، وكذا الأفراد وبنيته الداخلية وتفاعلاته مولية اهتمامها الأساس حيث . بالوظيفة ال يؤد

                                                            
ي إينيك، سوسيولوجيا الفن، ترجمة 1 رجمة: نتا ، المنظمة العربية لل ن جواد قبيس روت،  -حس   .27، ص 2011ب
  . 58المرجع سابق، ص  2
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الخ،ما مكن مفكري الجيل الثالث لسوسيولوجيا الفن، من صوغ ..تم استخدام المقاييس الإحصائية،المقابلات، الاستبيانات
  . إشكاليات جديدة

ى مدى الجيل   رين، قد حققت استقلالا ذاتيا، بامتلاكها إشكاليات ذلك أن السوسيولوجيا بالذات، وع ن الأخ
ا، واعتمادها مناهج مستقلة اية، . خاصة  ي ال فلم يعد مستغربا بعد ذلك، أن تستقل سوسيولوجيا الفن، ال غدت 

تنا نتحدث فرعا خاصا من فروع السوسيولوجيا، عن الجماليات وتاريخ الفن، واستطاع أن يولد فروعا مستقلة أخرى، وب
ي الفن، قد ابتعدت عن . الخ..عن سوسيولوجيا الأدب وسوسيولوجيا المسرح ومن ثم، تكون سوسيولوجيا الجيل الثالث 

ا ن عل ن السابق ر النظري، الذي م الجيل فلم تعد سوسيولوجيا الفن مجرد جمع من الاتجاهات الفكرية المتعددة، . التفك
  . ومجددون، وآفاق بحثية بل أصبح لها تاريخ خاص، مؤسسون 

ا حول  ن كأمناء المتاحف ومنظمو (الوساطة : وتدور موضوعا ن العمل الف والمتلق أولئك الذين يتوسطون العلاقة ب
روز، سوسيولوجيا الهوية(، الإنتاج الف )المعارض والمؤسسات الفنية ، الإعجاب الف(، التلقي )مؤشر ال ويعد ). الذوق الف

ي هذا الجيل P. Bourdieuبيار بورديو تماع الفرنس عالم الاج   . من أبرز ممث
ي للفن: ثالثا   المفهوم السوسيولو

ي للفن، نجد من الضرورة بمكان، عرض المفهوم الفلسفي  ي المفهوم السوسيولو للفن، ) الإستاطيقي(قبل الخوض 
ى المقاربة السو  سيولوجية له، ويكف أن الإرهاصات الأولية حول الفن ذلك أن مقاربة علماء الجمال للفن، كانت سابقة ع

م للفن م وعلماء الاجتماع، مساجلة وجدال، حول مقارب وبداية، يكون . والمجتمع، قد أسسها علماء الجمال، الذين جمع
ن ن علم اجتماع الفن، وكي ترسم أيضا حدود الحقل   . من المهم تعريف علم الجمال، ح يتضح الفرق بينه وب

ي اليونانع ر الفلسفي، بتعريف الجمال والفنون الجميلة، منذ عصر سقراط، وح قبله  وتع فلسفة .  التفك
ي الفنون الجميلة، كما تع "الجمال  ي إحساس الإنسان بالجمال، وحكمه به، وإبداعه  م،   بنظريات الفلاسفة وآرا

ر القيم الجمالية ر نظري. 1"بتفس ى نحو ما تقت ولذلك، لا يتم تفس ى نظريات الفن وتاريخه، ع ات الجمال، دون الإشارة إ
ر ي تاريخ العلوم، وطرق التفك ي دوافع السلوك وغاياته، أو يقت المنطق البحث  ي . الفلسفة الأخلاقية، البحث  و

ألكسندر اني ، أصبحت فلسفة الجمال فرعا من فروع الفلسفة، بفضل الفيلسوف الألممنتصف القرن الثامن عشر
ى هذا الفرع A.G. Baumgartenجوتليب بومجارتن  ى الكلمة  Aestheticsعلم الجمال أو  الإستاطيقا حيث اصطلح ع نسبة إ

ي تلك الدراسات ال تدور حول منطق الشعور والخيال ". الإدراك الحس"معناها و   Aisthetikosاليونانية  وحدد موضوعه 
، وهو منطق يختلف كل الا  يالف ر العق ي . 2"ختلاف، عن منطق العلم والتفك الفن والقيم "حيث يبحث علم الجمال 

ي الأفراد الإحساس بالجمال ر  ، وتث ر الف ي تأكيد هذا الاتجاه أيضا، الفيلسوف الألماني . 3"الفنية، ال تحكم التعب وسار 
ر  ي هذا السياق، . E.Kantإيمانويل كانط الكب ي الطبيعة والجدير بالذكر  أن الجمال أشمل من الفن، فالجمال موجود 

ي ذواتنا، ويحرك انفعالاتنا ولذلك، يعد الفن أحد تجلياته، لأن الهدف . والروح والأخلاق، وداخل كل ما يحيط بنا، ويؤثر 
أما الجمال . ر فيهالأسم للفن هو الجمال، فالفن إبداع الإنسان الفنان، ونتاج الظروف الاجتماعية والسياسية، ال تؤث

ى، أو هو كما يصفه  الجمال يرادف : وبذا، يمكن القول أن. 4"رمز الكمال الإله" Santayanaسانتيانا فهو من خلق الله تعا
  . الطبيعة، فيما يرادف الفن الثقافة

ر أ ي تحديد مفهوم الفنغ ن علم الاجتماع وعلم الجمال الأكاديم  ،ن الاختلاف والتعارض  حيث  ،تحديدانجده ب
ى  ،امأن كلا م ى يس ي ذلك مؤلفات عديدة .تأكيد وجهة نظره وتفنيد الرأي المقابلإ ن، حيث  ،وقد كتبت  من كلا الطرف

                                                            
ى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير 1 رة حلم مطر ، مدخل إ   . 12، ص 2013القاهرة،  - أم
  . 11المرجع السابق، ص  2
  . 29 ص، مرجع سابق، مصلح الصالح 3
ي علم الجمال(جورج سانتيانا، الإحساس بالجمال  4 رجمة :، ترجمة)تخطيط لنظرية  ، 2011القاهرة،  -محمد مصطفى بدوي، المركز القومي لل
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ي فهم يعتقدون أن الطب ، أنهيذهب علماء الاجتماع  ،عة الفنية لأي عمل فيليس لأي قطعة خصائص فنية ذاتية، وبالتا
ابل  ،مثلما يعتقد علماء الجمالاما ، تمليست صفة ذاتية ودائمة ا من قبل بعض الجماعات المعنية  إ صفة توسم 

، صفة فن لا تكون محايدة أبدا، وبمع آخر أن الفن مكبل بالسياسة ،فإنالفن اجتماعوحسب علماء  ،وعليه.بالشأن الف
ى أشكال الصراع والنضال ر إ ن الجماعات الاجتماعية المختلفة ،بحيث يش   .ب

ى  P.Bourdieuبورديوبيار ذهب عالم الاجتماع الفرنس ي ،هذا السياق ضمنو  قطع توسم بالأن الأشياء ال إ
ي ،فنيةال ا توجد بطريقة ما ،لو ادعت بعض الأطراف المهتمة ح ،تشكل دائما جزءا من العالم الاجتما  "أرفع"ي مكان  ،أ

ا "ما وراء"أو  ي عالم أسم خاص  ر الذي  ،وهذا هو مكمن معارضة علم الاجتماع لعلم الجمال الأكاديم .المجتمع  هذا الأخ
ى القطع الفنية ا ،ينظر عادة إ ا ولذا ا موجودة بحد ذا ى أ ا علماء  ،بينما يرى علماء الاجتماع .ع أن الطرق ال يحاول 

، صد وأهداف سبل انغماس هذه القطع الفنيةتحقق إلا بتجاهل مقاتلا يمكن أن  ،الجمال تفهم الطبيعة البحتة للفن
ي مثاليته  ،، وأنه من دون تحليل مثل هذه السياقاتسياسيةو جتماعية ا ضمن سياقات سيظل تحليل الفن مغاليا 

ء لا يعد فنا ى أنه كذلك ،أو الجماعات ذات النفوذ الأفرادإلا لأن مجموعة من  ،وتجريده، وأن ال   .قد عرفته ع
ي هذا الإطا  ىعلماء الاجتماع  ذهبي ،رو وفنان، ليست  عمل ف :مثل ،والألفاظ المرادفة له ،أن مصطلح الفن إ

راعات تاريخية ي  ،سوى اخ ن ،لأول مرةية الغربالمجتمعات ظهرت  لم يوجد  ،وقبل ذلك الوقت. منذ بضع مئات من السن
ي القر كان  ،عوضا عن ذلكو .له مصطلح فن بالمع المعاصر  ، لاستخدامها بطرق ينتجون أشياء ثقافيةون الوسطى، الأفراد 

، وعند تاريخ أحدث، . معينة ن بالجو الدي ن الكنائس، وإشعار المؤمن ي تماما كالإيقونات الدينية، ال كانت تستخدم ل
ي الفن  م الخاصة -أعيد تعريفها، من طرف جماعات أمناء المتاحف ومؤر ا قطع  - ي ضوء اهتماما ى أ ن، .فنيةع ي ح

ى إثبات ي حاجة إ ي أعمال فنية، وليست  ر أو لوحة لفان غوغ أو مسرحية لغوته،      . أن مقطوعة غزلية لشكسب
ي المعاصر: رابعا   وظيفة الفن من المنظور السوسيولو

ا والمجتمع، ويكون من ي علاق ي المعاصر بإرهاصات رواده، حول موضوع الفنون  راث السوسيولو ي  يزخر ال المفيد 
ا، ي إطار الثقافة ال أنتجت ف ي الحياة  نظرهم، أن تفهم الأعمال الفنية  لاسيما إذا تعلق الأمر بالوظائف ال تمارسها 

سنتناول أبرز المقاربات السوسيولوجية المعاصرة، ال اهتمت بوظيفية  ضمن أطر تحليلية مختلفة ومتباينة،و. الاجتماعية
ي المجتمع،  يالفن  ى التوا   .مقاربة بيار بورديو، مقاربة هوارد بيكر، مقاربة نكلاس لوهمان، المقاربة الماركسية: نوردها ع

 : المقاربة الماركسية - 1
ن، بدءا من العقود الوسطى  ى مجموعة من العلماء الناشط ي وسوسيولوجيا الفن الماركسيان، إ ر التاريخ الاجتما يش

ى هؤلاء  ن، بتحليل الأنماط الاقتصادية للقرن العشرين، وقد س ى ربط دراسة الأعمال الفنية وحياة الفنان العلماء، إ
م عن  .1للإنتاج المادي، والب الاجتماعية الطبقية رك الم ويستبدلونه " الثقافة"إن الماركسيون والحال هذه، يستبعدون ال

را عن  ر دقة، بأن الأعمال الفنية قد أنتجت تعب   . للمجتمع، عند نقطة زمنية معينة" حالة الماديةال"بادعاء أك
ي تمثل " الحالة المادية"بـ K. Marxماركس مبدئيا، يع  العلاقات الاجتماعية ال تحكم المجال الاقتصادي لمجتمع ما، و

ي ي بمع / ي رأيه البناء التح الاجتما لذلك " لثقافيةالبنية ا"الاقتصادي للمجتمع، الذي يشكل طبيعة البناء الفو
من الإيديولوجيات السائدة، ال تخفي طبيعة القوة ال تمتلكها جماعات النخبة  - جزئيا- المجتمع، إذ تتألف هذه البنية 

ي ذلك المجتمع ي، كما لو كان يعمل لمصلحة كل الجماعات  إن هذه النظرة، شجعت . المهيمنة، وذلك بتمثيل النظام الاجتما
ن ن الماركسي ا ذات طبيعة  المحلل ى الأعمال الفنية باعتبار أ ى النظر إ بحتة، وأن ما تقوم به الأعمال الفنية " إيديولوجية"ع

ي حقبة زمنية معينة، وأن هذه الإيديولوجيات  ي مجتمع ما، و ي نتاج   - اية المطاف -هو تجسيد الإيديولوجيات السائدة 
ر طبقات اجتماعية معينة   .تفك

                                                            
ن هارينغتون، الفن والنظرية الاجتماعية 1 ي فلسفة الجماليات، ترجمة: أوس المنظمة العربية  ،1حيدر حاج إسماعيل، ط: نقاشات سوسيولوجية 

رجمة روت،  -لل   .43، ص 2014ب
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   : لوهمان مقاربة نيكلاس - 2
ر  ى  ،N. Luhmann نيكلاس لوهمانيعت ي النظر إ ا الجديد  الممثل والمؤسس الألماني لنظرية الأنساق، ال تتم بأسلو

ي الحداثة وما قبل الحداثة، إذ يعد  ي ألمانيا والنمسا وسويسرا، وذلك منذ أوائل "مجتم را،  ر علماء الاجتماع تأث أحد أك
ي . 1"1998فاته عام السبعينيات، وح و  ركيب الاجتما ي هو مبدأ تحديد ال وبالنسبة للوهمان لم يعد التفاوت الاجتما

ن( ن المجالات الاجتماعية الجزئية المختلفة، أو ..)شريحة الإقطاع، شريحة الفلاح ى التمي ب ركيب أخذ من ، بل يرى أن ال
ره  ى حد تعب ربية، كنسق الاقت"تمي الأنساق الوظيفية"ع ي . إلخ..صاد أو السياسة أو ال إذن، نظرية الأنساق العامة 

ى كل الأنساق، مهما كان نوعها   ). اجتماعية أو نفسية(نظرية شاملة، يمكن تطبيقها ع
ى غرار مختلف الأنساق الوظيفية الأخرى، له عملياته  يحلل لوهمان الفن باعتباره نسقا اجتماعيا، ولذلك فإنه ع

رورته التاريخية،الذاتية النوع ر س ى إنتاجها بشكل تدويري ومستمر، ع بحيث يتم التواصل داخله وفق  ية، ال يعمل ع
ا، وتتمثل وظيفته  ي  -أساسا-منطق ذاتي مستقل عن منطق الأنساق الأخرى، ولكنه يرتبط بنيويا بالبيئة ال يتواجد ف

ن الجميل والقبيح، ولأنه يرتبط ببيئته  رةالم(التمي ب ا، فتستبدل بعض قيمه أو رموزه ال تفقد معناها مع ) تغ فإنه يتأثر 
رة للاهتمام، وقد يستبدل القبيح بالرتيب  ي (الزمن، فمثلا قد تستبدل الجميلة بالسامية أو مث را  هذا التمي لعب دورا كب

  . ، أو ببساطة قد يستبدل الجمال والقبح بالقبول والرفض)الجمالية الرومانسية
ي للفن، هو ظاهرة حديثة، ف ي، يتتبع ومن ثم، يوضح لوهمان أن النسق الاجتما في الفن كما النسق الاجتما

اية  ي  رة، فالفن يختلف  ي للفن، الذي يتسم بعدم استقراره، تباعا لبيئته المتغ  17القرن لوهمان تطور النسق الاجتما
ي عن سابقه، فانخفاض الأشكال المهذبة من المحسوب ية التقليدية، سمح بتطوير سوق الفن، فالهيكل الطبقي للمجتمع 

ى التمي والهياكل الطبقية(القرون الوسطى وما بعدها  الأمر الذي . لديه استبدال هيكل متباين وظيفيا) أي مجتمع يقوم ع
ي لوهمان بأن ولادة ف ، هو 16القرن كرة الفنان خلال يفسر استقلال نسق الفن وديناميته، من خلال عملياته الذاتية، ويو

ى إعادة تنظيم المجتمع من الناحية الوظيفية ى المؤشرات المهمة، ع   . واحد من أو
ي داخل  ا، ولكن دورها التواص كقاعدة عامة، يذكر لوهمان أن ما يم الأعمال الفنية ليس مادة صنعها أو رسمي

، فالفن نسق اتصالات الفن، وإن كان التواصل بالنسبة للوهما ر أن الوقت ضروري لإنتاج المع ن عملية عابرة، وهو يعت
ر قابلة للتكرار، ويعلل لوهمان أن العمل الف يولد فقط بفضل شبكة  ة فقط كعملية داخل النسق، غ رة وج يعمل لف

  . سابقة عليه -عادة-من العلاقات العودية مع الأعمال الفنية الأخرى، ال تكون 
ر رموزه الخاصة(تكون مشفرة داخل نسق الفن إن الاتصالات  ى المشاركة فيه، )التواصل ع ي تكون قادرة ع ، وبالتا

فالاتصالات ال تشكل . ولا يشمل هنا الأعمال الفنية فحسب، بل أيضا المعارض ونظريات الفن والبيع ووضع سوق الفن
ي ال تبدأ وتستجيب لعمليات نسق الفن السابق، حيث  إن عالم الفن . تمثل العمليات التالية استجابة لهانسق الفن 

، لكن ..حسب لوهمان نسق وظيفي لإحداث اتصالات معينة، تسمح بإنتاج عمل ف أو تطوير نظرية الفن أو تنظيم معرض
ي النسق، فالفنان إذ ا لا تلعب دورا مهما  ا أنتج ي حال فشل استحضار استجابات أو ردود مشفرة من طريقة تكييفها، فإ
ي للمصطلح، أي كانت الجودة الجمالية للعمل المنتج ومن . عملا فنيا ولم تقابله استجابة، فإنه لا يعد فنانا بالمع الاجتما

ثم، يؤكد لوهمان أن عمليات النسق الف تتجاوز بساطة إنتاج الأعمال الفنية، فالتواصل من خلال الأعمال الفنية يبقى 
  . 2أساس أي نسق ف

  
  
 

                                                            
1Matthew Rampley, De L’art considère comme Système Social. Observations sur La Sociologie de Niklas Luhmann, https://www.cairn.info/revue-sociologie-

de-l-art-2005-2-page-159. 
2 Op.cit., pp  160-185. 
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  : مقاربة هوارد بيكر - 3
ن  H. Beckerهوارد بيكر تعد مقاربة  ن الحديث حول عالم الفن، مرجعا مهما لعدد من علماء اجتماع الثقافة الأمريكي

ي إنتاج أنواع الفن وتصنيفاته، وبالفروق  ، وبالعلاقات الاجتماعية  ي تنظيم العمل الف ن بالعلاقات الاجتماعية  المهتم
رات ن الثقافة الطبقية وال ي التمي ب لاكها عموما" الدنيا"والثقافة " العليا"بية  ي الفنون الشعبية واس   . و

لإنشاء وتطوير شرح خال من "المؤسسية، والنظرية السوسيولوجية التفاعلية،  ديكيو دانتولقد استفاد بيكر من نظرية 
ي المجتمع ي نظر . 1982الذي نشر عام " Arts Worldsالفن عوالم "، وذلك ضمن كتابه 1"التقييم لمكانة الفنون  إن الفن 

ي أشكال الممارسات المرشدة من الأعراف الاجتماعية وعليه، . بيكر، ما هو إلا مبتدعات بارزة لأفراد ذوي رؤى، يتمظهر 
ن، وما الفنانون سوى نمط واحد من ا ن شبكات من المتفاعل ي منتوجات نشاط تعاوني ب ن ضمن فالأعمال الفنية  لفاعل

ن الآ . هذه الشبكات ن، الرعاة، النقاد، أمناء المتاحف : خرين، مثلوتشمل الشبكات الفاعل التجار، الباعة، الوكلاء أو الممثل
ن. أو المكتبات، ناشرين ومتعهدين   .وأن العمل الف يتطلب لإنتاجه شبكة من الفاعل

ي تساعد هذه الظروف مجتمعة، علماء الاجتماع بيكر حسب  ن أعمالا معينة،  ي تحديد عوامل وأسباب إنتاج الفنان
م(أزمنة وأمكنة معينة، وأسباب بروزهم  ا) شهر جميع الناس الذين تكون "وطبقا لبيكر فإن عوالم الفن تتألف من . ف

ا فن ة، ال يعرفها ذلك العالم، وربما عوالم أخرى، بأ م ضرورية لإنتاج الأعمال المم عضاء عوالم الفن وأ. نشاطا
ي الممارسة العامة  ى مجموعة من المفاهيم العرفية المجسدة،  ا يكون إنتاج العمل، بالرجوع إ ينسقون النشاطات ال 

را ي مصنوعات الإنسان المستعملة كث ركة، و ي طرق . المش وغالبا ما يتعاون الناس أنفسهم وبشكل متكرر ح الرتابة، 
نمماثلة لإنتاج أعمال ش ن المشارك ر عالم الفن شبكة مؤسسة مؤلفة من روابط تعاونية ب ة، بحيث يمكننا أن نعت . 2"ب

ي نظر  ن كل  بيكروهكذا، فالعمل الف  رك ب ليس منتوجا فرديا أو يخص فردا موهوبا أو عبقريا، وإنما هو منتوج مش
ر الأعراف البارزة الخاصة بعالم الفن،    . ي إنتاجهالأفراد الذين تعاونوا ع

ي علم الاجتماع من المدرسة بيكرذلك أن  ى كيف التفاعلية الرمزية، يشتق أسلوبه  الأفراد " يصنف"، ال تركز ع
ر هذه التصنيفات ى وظائف الرقابة ال تمارسها المؤسسات بيكر وفضلا عن ذلك، يركز . بعضهم بعضا، وما هو تأث ع

ي عالم ا ن، والعروض : لفن، مثلوالأفراد والممارسة العملية  مدارس الفن، قاعات العرض، المتاحف، العروض، النقاد الفني
ي المجلات والصحف ى. النقدية  ى تحليل عمليات التعريف والتوصيف ضمن هذا العالم، من سيوصف بيكر كما يس ، إ

ي"و" مبتكر"بأنه  عن احتفاظ فنان أو عمل ف  أما. ، وذلك ضمن الأنظمة المتباينة"ناقل"، ومن سيقال عنه أنه "أص
ى ما إذا كان ذلك التصنيف  ر . به أم لا" سيلتصق"بسمعته مع الوقت، أو فقدانه لها، فإن ذلك يعتمد ع ى حد تعب : بيكروع

ى سمعة جيدة لمدة طويلة" ر . 3"العمل الذي يبقى مدة طويلة هو العمل الذي يحافظ ع ي قابلة للتغ علما أن السمعة 
ر عالم الفن نفسه والتبدل، مع   . تغ

  : مقاربة بيار بورديو - 4
ن النظريات السوسيولوجية المتكاملة، ال  P. Bourdieuبيار بورديو لعالم الاجتماع الفرنس  نظرية الممارسةتعد  من ب

راديغمات ي أي حقل من الحقول الاجتماعية، دون صعوبة تذكر، فالجهاز المفاهيم الذي صاغه وال ال  يمكن تطبيقها 
ر ى مختلف الميادين السوسيولوجية، بمرونة منقطعة النظ ا، تسمح بنقلها إ ا ميداني  .تتأسس عل ي(بما ف الثقافة ) حق

وتجدر الإشارة أن استخدام ...). حب الفن ؛ التمايز ؛ قواعد الفن؛ فن وسيط (والفن، والذين خصهما بإصدارات متعددة 
. ن المفهوم الفرنس لها، والذي يشمل الفن والتعليم والعلم وكل أشكال الإنتاج الفكري لا ينفك ع" ثقافة"بورديو لمصطلح 
ن بورديو ونجد أن مساهمة ن متكررت ا علم اجتماع الفن، تتمفصل حول فكرت   4:ي جل فروع علم الاجتماع بما ف

                                                            
ن هارينغتون، مرجع سابق، ص  1   . 65أوس
  . 66مرجع سابق، ص  2
  . 30ص ديفيد إنغل وجون هغسون، مرجع سابق،  3
ر بورديو - محمد بلقائد أمايور، سوسيولوجيا الفن 4   http://www.m.ahewar.org/m.asp?                                   مدخل لقراءة إسهامات بي
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 ليات الهيمنة والتحكمآالكشف عن  -
ر متساو وصرا - ي فضاء غ   يمنطق ممارسة الأعوان 

نبورديو إن تحليل الأعمال الثقافية أو الفنية حسب ن متماثلت ن بنيت بنية الأعمال : ، يتخذ موضوعا بإقامة العلاقة، ب
، كحقل للقوى، الذي لا ينفصل ..)الأدبي أو الف أو العلم أو القانوني(وبنية الحقل ..) النوع، الشكل، الأسلوب، الموضوع(

ر الأعمال الثقافية فمحرك تغ"عن حقل الصراعات،  ي الصراعات ال تكون حقول الإنتاج جزءا ..) لغة وأدبا وعلما(ي يكمن 
ا، ومتلائمة مع المكان ى . 1"م ي حقل الإنتاج، كما تؤدي إ ان القوى الموجود  ر م ى حفظ أو تغي دف هذه الصراعات، إ و

ي أدوات ورهانات هذه ر بنية حقل الأشكال، ال  ر اتخاذ المواقف من طرف الأعوان، سواء . الصراعات حفظ أو تغي فع
ى مزيد من الرساميل المتنافس  م للحصول ع راتيجيا كانت أخلاقية أو سياسية، أو متعلقة بالأسلوب أو بالشكل، تظهر اس

ر وال ي الحقل، ويرتبط تحقيق هذه الأهداف بمدى استدماجهم للمعاي هم  ا، ومنه يحاولون تحقيق تم ن وقواعد عل قوان
م ي الأبيتوس الخاص    . التنافس، 

ي ن ثلاثة فئات رئيسية، تتمثل فيما ي   : ينقسم الحقل الف حسب بورديو ب
ى - ى الحقل : الفئة الأو يمنون ع ر، وهم  تحتل هذه الفئة ريادة الحقل، وأفرادها هم الذين يمتلكون رساميل نوعية أك

ى الامتيازات ال يمنحها لهم هذا التموقع، ويفرضون ويجعلون تصورهم للفن هو الرفيع،  ويحاولون المحافظة ع
  .النخبة -عادة- قواعد اللعب الخاصة بالتنافس حول الرساميل، وتشكل هذه الفئة 

م يتمثلون : الفئة الثانية - ى، لك رهانات الحقل، ويبدون ) نسبيا(يمتلك أعضاؤها رساميل أقل بالمقارنة مع الفئة الأو
م شر  ى، وينته  ددون باستمرار الفئة الأو ي الصراع والتنافس، حول الرساميل ال يوفرها الحقل، وهم  اسة 

ى  ن يخلقون أشكالا جديدة، تتجاوز تقاليد من يسيطرون ع ى، ح ى الخروج عن تصورات الفئة الأو التنافس إما إ
ى، و  ي توجه الفئة الأو ن ينخرطون  ى، الحقل، أو يتنازلون ح ا،وهم يشكلون نخبا مضادة للنخبة الأو يتبنون تصورا

 .وال تكون موالية لكل أشكال المحافظة
ى  :الفئة الثالثة - ا الفئة الأو ا رهانات، وتكتفي بمحاكاة النماذج ال تدافع ع أو بدرجة أقل (لم تتشكل بعد لد

ي الصراع حول الرساميل، تكون مرغمة ع)الثانية ن تنخرط  ى جانب الفئة ، وح ى أخد موقع، وغالبا ما تنخرط إ
ى، تكون أعداد الفئة الثالثة  ى إعادة  -عادة-الأو ي الغالب إ ر بنية الحقل، وتنحو  ر لتغي ا لا تشكل أي تأث رة، إلا أ كب

ى   .إنتاج هيمنة الفئة الأو
ى المقاربة الصراعية ال يقدمها  ى (الحقل الف حول منطق اشتغال  بورديووبالإضافة إ وهو ما ينطبق حسبه ع

ن، تختلف باختلاف )كل الحقول  ، بالنسبة للمتلق ر تقييم العمل الف ي الفضاء ، فإن معاي ا  المواقع ال يحتلو
ي، فقد أتبتت الدراسات السوسيولوجية، ال أنجزها بورديو وفرقته البحثية حول الموضوع، أن  الخيارات "الاجتما

عة التفاخر، الجمالية لي ا محكومة أساسا ب ي للأفراد، لأ ى الانتماء الاجتما ست مجرد خيارات شخصية، بل تقوم ع
ي وراء سلوك متم اجتماعيا ن، ومنه تقبله أو رفضه، 2"والس ى عمل ف مع ، فنجد أن إطلاق صفة جيد أو رديء ع

ي الخصائص الاجتماعية يرتبط بمكانة الفرد داخل المجتمع، لأن القيمة الفنية لا تقت ن المشاهدين، بل  ي أع صر 
ن نجد متلقيا يطلق صفة رديء أو جيد أو كل الأحكام ال لها علاقة بالقيمة، فذلك لا . لأنماط الجمهور المختلفة وح

ي للمتلقي -أساسا-ينطلق من خصائص الأعمال الفنية فحسب، بل يتأثر     .بالمركز الاجتما
، ر  علما أن الحقل الف ن الطبقات  -بورديوحسب -يعت ي ب فضاءا للتمايزات الاجتماعية، أو التماسف الاجتما

ي الممارسات الفنية، من ) المهيمنة(الاجتماعية، حيث ترفض الطبقة الاجتماعية الراقية  ا  التشارك والطبقات الأدنى م

                                                                                                                                                                                                     

  20: 13: ، التوقيت14/02/2020: تاريخ الإطلاع
روت، ط -أنور مغيث، دار الأزمنة الحديثة: إعادة النظر بالفلسفة، ترجمة - بيار بورديو، أسباب عملية 1   . 83، ص 1998، 1ب
ي إينيك، سوسيولوجيا الفن،  2   . 98، ص مرجع سابقنتا
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ا من تختص بالذوق الجيد  ى الط ، والذي تفرضهLe Bon Goutمنطلق أ ى أنه كذلك، طالما ع رره ع بقات الأخرى، وت
ا، من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة، ا تمشرع ثقاف القطع الثقافية ال تنتجها "ومن ثم، فإن . كالمدرسة والإعلام أ

ر الفنية، تكون شديدة  ا قيمة عالية نسبيا، مع هذا أن القطع الفنية وغ وتستخدمها الطبقة الراقية، تسبغ عل
  . 1"الصلة بذوق وتفضيلات الجماعات أو الطبقات الاجتماعية المهيمنة

ي  إذن، وحسب المقاربات السوسيولوجية المعاصرة لأبرز رواد سوسيولوجيا الفن، نستشف أن للفنون وظائف متعددة 
ي ي الجدول الموا   .  الحياة الاجتماعية، ندرجها ملخصة 

ن وظائف الفن حسب روا) 01(جدول رقم   د سوسيولوجيا الفنيب
  كارل ماركس

K. Marx  
  نيكلاس لوهمان

N. Luhmann 
  هوارد بيكر
H. Becker  

  بيار بورديو
P. Bourdieu  

  
  :الفن وظيفته

تجسيد الإيديولوجيات 
ي مجتمع ما  السائدة 

ر طبقات ( نتاج تفك
  )اجتماعية معينة

  

  
  :الفن وظيفته

ن ن الفنان   التواصل ب
رة والبيئة الاجتماعية المتغ

ي  ا بما  ال يوجدون ف
  ذلك التواصل والجمهور 

  )استجابات التلقي(
  

  
  :الفن وظيفته

ن  ن الفنان التفاعل ب
  ووسطاء الفن

الباعة، النقاد، أمناء (
  ..)المتاحف

بما يشكل شبكة اجتماعية 
م   تعاونية بي

  لإنتاج الأعمال الفنية
  

  
  :الفن وظيفته

ى التمايزات  المحافظة ع
ي الفوارق  الاجتماعية وبالتا

ي المجتمع   الطبقية 
ر إن  القطع الفنية وغ

الفنية تكون شديدة الصلة 
بذوق وتفضيلات الجماعات 

أو الطبقات الاجتماعية 
  المهيمنة

  
  التمـــايزات الاجتماعيـــة  تفاعليـــــة  أو اتصاليـــة/ تواصليـــة  إيديولوجيـــــة

    
ى وظائفه  وبذا، ى اختلاف فإن الفن وإضافة إ د العلماء ع ية والروحية والجمالية، ال اج رف رية وال التعب

ن الفنان ا، وال يمكن أن تندرج ضمن العلاقة الثنائية ب ي تحديدها وتبيا م العلمية  أو المتلقي والأعمال الفنية، / مشار
، لم يغفل علماء الاجتماع البيئة الاجتماعية ال يتفاعل داخلها الفنان  ي إنتاج العمل الف ا خاصة  والمتلقي معا، وأهمي

ي به  راف الاجتما ي ذلك مؤسسات الفن(وتحديد خصائصه، ومدى الاع وقد . ، الذي يمنحه استحقاق وصفه بالفن)بما 
رها ي تفس م النظرية المختلفة، الوظائف الاجتماعية للفن، وال تستند  ى  أوضح علماء الاجتماع من خلال مقاربا ع

ي علم الاجتماع، وتحديدا نظرية  رى   .  التفاعلية الرمزيةونظرية  الوظيفية البنائية، نظرية الصراعالنظريات الك
  :خاتمة

ي فرع  رى  ي عرض وظيفية الفن، حسب المقاربات السوسيولوجية الك ى حد ما  ر أن نكون قد وفقنا إ ي الأخ نأمل 
ن الفلسفية والسيكولوجية والمقاربة  علم اجتماع الفن، وأن نكون قد وضحنا ن المقاربت الفرق من خلال هذه المداخلة ب

ي  ي، وهو لذلك من مكونات البناء الثقا ء منتج اجتما السوسيولوجية حول الفن، خاصة إذا علمنا أن الفن هو قبل كل 
رية والجمالي ى جانب التعب ي، للمجتمع، وعليه فإنه يؤدي وظائف اجتماعية عديدة إ ة، أهمها الاتصال والتفاعل الاجتما

ن  ي، ب ى التماسف الاجتما ر عن التمايزات الاجتماعية أو المحافظة ع ر من ذلك أداة لفرض الإيديولوجيا، والتعب وأك
  .  الطبقات الاجتماعية المتفاوتة

                                                            
ي الآ(عواطف عطيل، بيار بورديو وسوسيولوجيا الهيمنة 1    .64، ص 2019ألمانيا،  -، مؤسسة النشر نور )ليات والعلاقات والتجلياتدراسة 
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  :المراجع
ي (أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية  .1 روت،  - ، مكتبة لبنان2ط ،)عربي - فرنس - انجل   1982ب

ى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير .2 رة حلم مطر ، مدخل إ   2013القاهرة،  -أم

ن هارينغتون، الفن والنظرية الاجتماعية .3 ي فلسفة الجماليات، ترجمة: أوس حيدر حاج : نقاشات سوسيولوجية 
رجمة ،1إسماعيل، ط روت،  - المنظمة العربية لل   2014ب

روت، ط -أنور مغيث، دار الأزمنة الحديثة: إعادة النظر بالفلسفة، ترجمة - ار بورديو، أسباب عمليةبي .4   1998، 1ب

ي علم الجمال(جورج سانتيانا، الإحساس بالجمال  .5 محمد مصطفى بدوي، المركز القومي : ، ترجمة)تخطيط لنظرية 
رجمة  2011القاهرة،  -لل

روت،  - ، دار الحداثة 1ي علم الاجتماع، ط خليل أحمد خليل، المفاهيم الأساسية .6  1984ب

ى الموسوي، عالم المعرفة: ، ترجمة)طرق للرؤية(إنغل وجون هغسون، سوسيولوجيا الفن  ديفيد .7 الكويت،  -لي
2007   

، ما هو مفهوم المقاربة النظرية؟   .8 ي هادي حكم  https://ejaaba.com/u/7140                                                ع
  10:30: ، التوقيت24/05/2019: الإطلاع، تاريخ 10/07/2014: تاريخ النشر

ي الآ(عواطف عطيل، بيار بورديو وسوسيولوجيا الهيمنة  .9  -، مؤسسة النشر نور )ليات والعلاقات والتجلياتدراسة 
  2019ألمانيا، 

نعاقل، أسس ال فاخر   .10 ي العلوم السلوكية، دار العلم للملاي روت،  - بحث العلم   1982ب
، مصر العربية للنشر 1محمد ياسر الخواجة، ط: فيليب جونز، النظريات الاجتماعية والممارسة البحثية، ترجمة  .11

  2010القاهرة،  - والتوزيع

ر كرم، دار الطليع: يودين، الموسوعة الفلسفية، ترجمة. روزنتال وب. م  .12 روت،  - ةسم  )ت.د(ب

ر بورديو -محمد بلقائد أمايور، سوسيولوجيا الفن  .13 http://www.m.ahewar.org/m.asp         ? مدخل لقراءة إسهامات بي

  20: 13: ، التوقيت14/02/2020: تاريخ الإطلاع      

ي (لوم الاجتماعية مصلح الصالح، الشامل قاموس مصطلحات الع  .14 الرياض،  - ، دار عالم الكتب1، ط)عربي -انجل
1999  

ي إينيك، سوسيولوجيا الفن، ترجمة  .15 رجمة: نتا ، المنظمة العربية لل ن جواد قبيس روت،  -حس   2011ب

ى الله عليه وسلم، : هربرت ريد، الفن والمجتمع، ترجمة  .16  )ت.د(فتح الباب عبد الحليم، مطبعة شباب محمد ص
17. Matthew Rampley, De L’art considère comme Système Social. Observations sur La Sociologie de Niklas Luhmann, 

https://www.cairn.info/revue-sociologie-de-l-art-2005 
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ر اليوتوب ي الفيديو ع   الحماية القانونية لمنت
  البليدة  جامعة ، خاص طالب دكتوراه ، قانون   ، سمرود عبد القادر 

    
  : الملخص 

ي التسجيلات        ي البصري ، ومكنت فنانو الأداء ، ومنت ي مجال السم را  لقد أحدثت شركة اليوتيوب تطورا كب
ر القيام بانشاء قنوات  ي القنوات المملوكة للغ م ، ولم تعطى لهم الفرصة للظهور  السمعية البصرية الذين لم يجدوا ظال

رها ،  خاصة داخل منصة اليوتيوب ، ويمكن لاي شخص القيام بذلك ، ونشر اعماله السمعية البصرية من فيديوهات ع
ا شركة اليوتيوب والاتفاقيات  ي البصري ، والملكية الفكرية ال جات  رام ضوابط وقواعد السم ولكن مع مراعاة اح

  .الدولية والتشريعات الوطنية  
ي الفيديوهات ا: الكلمات المفتاحية  ي ، قناة ،  منت  ليوتيوب ، حماية ، التشريع الوط والدو

 Abstract : 
       The YouTube company has made a great development in the field of audiovisual, and enabled performers, and producers of 
audiovisual recordings who did not find their shadow, and they were not given the opportunity to appear in the channels owned by 
others to create private channels within the YouTube platform, and anyone can do so, and publish their audio works The visuals are 
among the videos on the other hand, but taking into consideration respecting the audiovisual rules and regulations, the intellectual 
property that Youtube has come to, international agreements and national legislations. 
Keywords: YouTube, protection, national and international legislation, channel, video producers . 
 

  :مقدمة
م عدة اليات      ي التسجيلات السمعية البصرية الذين تتوفر لد ن عناصر الملكية الأدبية والفنية نجد حقوق منت ان من ب

ى الجمهور ...دعائم مضغوطة ، وإذاعة وتلفزيون ، وقنوات خاصة  من  م  من نشر أعمالهم ا   .الخ  تمك
ى السمعية البصرية لقد تطورت و              ى القنوات ال  وسائل الاتصال من المكتوبة ا ر السايتل ا من القنوات ال تبث ع

ر الكمبيوتر  ي ثم  تبث ع ى الخاص بما يعرف قنوات اليوتيوب ، وتتشارك كل القنوات  عظم خضوعها لممن الوطنية ا
ي البصري لسنة القواعد العامة ال تضبطها ، وابرزها عدم مخالفة احكام قان  ةم ، ويختلف انشاء قنا 2014ون السم

ر السايتل ولكل له خصوصيته  منا هو ، اليوتيوب عن ما يقابله من انشاء للقنوات ع كيفية انشاء قناة اليوتيوب ، وما 
ر ي الفيديوهات نشرها ع لنا الاشكالية  تظهر يوتيوب ، ولذلك لا والإجراءات القانونية ال يجب ان تتوفر ح يمكن لمنت

  : الاتية 
ر قناة اليوتيوب ح يحقق ارباحا          ا منتج الفيديوهات المنشورة ع ي الاجراءات القانونية والتقنية ال يقوم  ما 

رة ويضمن استمرارية قناة اليوتوب ال يملكها      ؟ معت
ن، لعنصرين التطرق  خلال من ستكون  الإشكالية هذه عن الإجابة          ى كيفية  أساس انشاء قناة يوتيوب الأول نتطرق فيه ا

  .   السمعية البصرية لقناة اليوتيوب و نشر الفيديوهات من خلالها والثاني نتناول فيه الحماية القانونية للمصنفات 
رهاكيفية : اولا    انشاء قناة يوتيوب و نشر الفيديوهات ع
رك منتج  قبل الانضما       ى اي مش ى كيفية انشاء قناة اليوتيوب وبداية يفتح يجب ع ى مؤسسة اليوتيوب ان يطلع ع م ا

ر قناته الخاصة ال ينفرد باسم خاص به فقط ، وهناك عدة مواضيع  قناة ، ثم يتس له رفع الفيديوهات ال ينتجها ع
ا صاحب القناة من خلال حسابه ، وعليه لابد من ا ى التاصيل القانوني والتق جذابة وهادفة يمكن ان يتطرق ال لتطرق ا

رها تبعا لما جاءت به مؤسسة اليوتيوب  ى تنظيمها وس   .لليوتيوب ثم الوقوف ع
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  :التاصيل القانوني والتق  لليوتيوب  - 1
يةيوتيوب         امجانا  التسجيلات المرئية برفعيسمح لمستخدميه  موقع ويب'' هو   (YouTube)بالإنجل ر  ومشاهد البث ع
ي يل ال ا بدل الت ي  ومشارك ر ذلك تاسس  ا وغ راير سنة  14والتعليق عل أدوبي تخدم تقنية برنامج ، وكان يس 2006ف
ن  ، 5اتش، تي، ام ،ال، لعرض المقاطع المتحركة، أما الآن فيعتمد تقنية  فلاش ، مقاطع الأفلامومحتوى الموقع يتنوع ب

ر من ألفي موظف والموسيقى، والتلفاز رها، وهو حاليًا مزود بأك ي أكتوبر  ، ''، وكذلك الفيديو المنتج من قبل الهواة وغ و
مليار يورو،  1.31، أي ما يعادل دولار أمريكيمليار  1.65التوصل لاتفاقية لشراء الموقع مقابل  Google شركةأعلنت  2006

ر الموقع من مواقع  ى  "زتايم" مجلةولقد اختارت  ،2.0ويب ويعت رنتالأمريكية موقع يوتيوب ع  2006ة عام كشخصية مؤثر  الإن

ي الموقع    ا  ي إنتاج المواد ال يعرضو ي إعطاء الفرصة لزواره   .01 لدورهِ 
ى المو          ا إ ا أو ينتجو رنت ورفع ملفات الفيديو ال يصورو قع لتصبح ويعمل اليوتيوب باتاحة لمستخدميه بتشغيل الان

ي الموقع أولًا لكي يتس له رفع مقاطع الفيديو ، وعندما  متاحة أمام العالم كله ، لكن يجب أن يقوم المستخدم بالتسجيل 
ي الموقع يتم انشاء قناة خاصة به بالإسم الذي اختاره أثناء التسجيل والذي هواسم فريدلا يوجد له  يسجل أحدهم 

   .http://www.youtube.com /UserName/ فيكون عنوان القناة هو2مثيل،
ى الصعيد العالم ولقد         راير ، سنة  5ي '' يوتيوب '' انطلق موقع مشاركة الفيديو الاول ع ى يد ثلاثة موظفي  2005ف ، ع

‘ paypal’   ري ن وهم تشاد ه ي من مواليد وه) (chad hurly( السابق ي شركة  1977و شاب جام وهو الذي  paypal‘'، كان يعمل 
ن   ي تايوان عام  (steve chene)قام بتصميم شعارها ، وجواد كريم ، وثالثا ستيف تش ي ايضا المولود  م  1979الشاب الجام

ة  ي مشاريعهم الم ن للانطلاق    03.صاحب جمعية شبابية اقامها لدى الطلاب الجامعي

 Jawed بواسطة ثانية 19 ومدته 2005 أبريل 23 ي هذاالمقطع رفع وتم الحيوانات حديقة ي انا بعنوان كان يوتيوب واول موقع      

Karim ور من وهو الفيلة أمام وهويقف ي حديقة حيوان ساندييجو هذا الفيديوله إلتقاط وتم الموقع وهوأحد مؤسس طول  م
 04.  مرة 4,750,000 قطعمشاهدة هذا الم وتم خرطومها

ى اليوتيوب  - 2   : كيفية عمل حساب تجاري ع
ي . 1.2   :التسجيل الاو
ى     ى موقع اليوتيوب باستخدام حساب الجوجل سيؤدي إ باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور نفسها؛ فالدخول إ

ي حالة عدم امت ما، أما  ي موقع اليوتيوب، والربط بي ي التسجيل بشكل تلقائي  ى الجوجل، أو عدم الرغبة  لاك حساب ع
ى الجوجل، وتعبئة نموذج تسجيل واحد لإنشاء  ا التسجيل لإنشاء حساب جديد ع ن فيجب عليك حي ن الحساب الربط ب

ي الوقت ذاته، ولإنشاء حساب يخص يوتيوب يمكن اتباع الخطوات الآتية ى الجوجل  ى اليوتيوب، وحساب ع   :حساب ع
ى مو  ى تسجيل الدخول الدخول إ ى المزيد من الخيارات (Sign in) قع اليوتيوب، ثم النقر ع  ي الزاوية اليم العليا ثم النقر ع

(More options)واختيارإنشاءحساب ،'.Creat Account . 05 
ى برنامج شركاء يوتيوب  - 2.2  : ) YPP(شروط انضمام  إ
راتي ،2018ابتداءاً من يناير      ي قدرة الزبائن بدل يوتيوب اس ى مزيد من التحكم  جية ربح الأموال الخاصة به للحصول ع

ى الربح من اليوتيوب ي برنامج شركاء يوتيوب   ع ن بالتسجيل والقبول  ) YPP(من خلال المنصة ، يجب أن يقوم المستخدم
ي شركة تابعة ي فه تسمح  قبل أن يتمكنوا من تحقيق الدخل من المحتوى والقناة مباشرة ، ويوتيوب  لـ جوجل ، وبالتا

م باستخدام أحد منتجات جوجل الأخرى  ن تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة  ي ‘ Google’ AdSensللمستخدم
ن ذوي الصلة ، إذا كنت ناشر معتمد، فقد يرى المشاهد إعلاناً متعلق بمشاهديك  ن الناشرين والمعلن خدمة مجانية تربط ب

  .دما يشاهد مقطع الفيديو الخاص بكأو المحتوى، عن
ن لا توجد عملية تقديم طلبات فقط، بل يوجد حد أدنى من الشروط لقبول       ي برنامج شركاء 06خطوات القبول   ي ح

ي   : يوتيوب كالتا
  ام قناتك   .بإرشادات برنامج شركاء يوتيوبعليك التتأكد من ال
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  ي   .أحد هذه البلاد أو المناطقيجب عليك أن تعيش 
  ر من ى أك   .السابقة 12ساعة مشاهدات عامة خلال الأشهر الـ  4,000الزامية الحصول ع
  ي قناتك 1000ان يكون لديك ر  رك أو أك   .مش
   يجب عليك ربط حساب القناة بGoogle Adsense ويكون نشط.  

ى برنامج شركاء يوتيوب، اتبع الخطوات التالية   :و للتقدم بطلب للحصول ع
 ى يوتيوب ى حسابك ع   .قم بتسجيل الدخول إ
  ى استوديو منشئ المحتوى   .Creator Studioانتقل إ

ات“، حدد باستخدام القائمة اليسرى    .ضمن قسم القناة Status and Features” الحالة والم
  ن“حدد   .Monetizationضمن قسم تحقيق الدخل  Enable” تمك
 را أكمل الخطوات وطبقها  .واخ

ي برنامج       ي YPP بمجرد قبولك  ى موارد وأدوات منشئ المحتوى والدعم الما والايجابي من ذلك  ،، ستتمكن من الوصول إ
ي الربح من اليوتيوب من المحتوى الخاص بك مباشرةس   ”.تتمكن من البدء 

  : افكار قنوات يوتيوب ناجحة  - 3.2
ي عرض العديد       رة  من افكار  قنوات يوتيوب ناجحة 07نوردكم  ي سوف اعرض لكم مجموعة كب من الافكار ، وفيما ي

ى الاعمال الناجحة بالفعل والم ى اليوتيوب ومربحة مع تسليط الضوءع  : نتشرة ع
رت وتعددت القنوات      ى اليوتيوب عن الطبخ ووصفات الطعام فكرة مستحدثة مهما ك من المنطقي تظل فكرة فتح قناة ع

ي وقت  م وقت لفتح اليوتيوب ، و ، لان لكل شخص مذاق خاص به مهما كان بسيط وسهل ، كما ان ربات المنازل لد
 .ما يشغلهم  الفراغ يمكن لهم ان يعرضوا

ء لا يمكننا ان نعيش بدونه ، ومعظم ربات البيوت والشباب الذين      ي الحقيقة الطعام  وما يجلب الانتباه حقا ان 
ى قنوات الطبخ ووصفات الطبخ    .يعيشون مع انفسهم يحتاجون ا

رة وهناك ايضا فكرة قناة اليوتيوب نتكلم عن الحيوانات  الاليفة ، الفكرة غريبة لا     ر موجودة بك  .ا غ
وما يجذب المشاهدين لقناتك هو  قناة يوتيوب تتكلم عن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فتعد فكرة هائلة ، لان هناك       

ي التعامل مع هذه التكنولوجيا   .اشخاص  يواجهون صعوبات 
هات ، اذا كنت من عش   ى اليوتيوب لاستكشاف اماكن ومن اق السفر وكانت لديك الامكانات المادية فبامكانك وفتح قناة ع

ى اليوتيوب   . ان تقوم بعمل فلوجز وهو منتشر ع
ي القنوات الاخرى ال تعجبك لكي تظهر الفيديوهات       راك  و من الخصائص المفيدة لتطبيق اليوتيوب امكانية الاش

ي واجهة موقع اليوتيوب عندما تقوم ي موقع اليوتيوب  الجديدة من تلك القنوات  بفتحه ، طبعاً يجب ان تكون مسجل 
ي قناتك  ن  رك ي نفس الوقت اناس اخرين مش ي عدة قنوات و ركاً  ي اي قناة ، يمكن ان تكون مش راك  ليتس لك الاش

راك  ى ايقونة الاش ي عليك ان تنقر ع ي قناة معينة ينب ركا   08المتوفرة الموجودة فوق احد الفيديوهات  ولكي تصبح مش
  . داخل الصفحة

ن يقيس شريحة معينة ،      ي موضوع مع ي قلة المشاهدين لقناة اليوتيوب هو عدم التخصص  وان من الاسباب الرئيسية 
ي الذي تقدمة له شركة اليوتيوب يكون تقديره بعدد  ي صالحه هذا المسلك بسبب ان الربح الما ا يكون  ي صاح وبالتا

ي القناة المشاهدين والمش ن    .09رك
 :عدم التمسك بتخصص القناة  - 

ي القناة، وأحد أهم  نأتي الآن للشق الثاني من هذه المفارقة والمنافسة        ن  رك رة المش ي مسألة قلة المشاهدين رغم ك ، و
ام بتخصص القناة، أو عدم تحديد تخصص واحد للقناة، فقد تنشر القن اة فيديو خارج الأسباب لذلك، هو عدم الإل

ي تخصصها الرئيس فلن  ن تنشر القناة  ن الجدد، وح رك ر مجلب للمش تخصصها، ثم يضرب معه الحظ وينتشر ويصبح أك



173 

ن،  ر مهتم م غ ن كو رك ى أعداد جيدة من المشاهدات، ولكن 10ينجذب إليه معظم المش ي لن تحصل الفيديوهات ع وبالتا
 .هاته الحالة نادرا ما تحصل 

راك وحدة لا يكفي   -  :الاش
ر أن الفيديو الذي لم يصل لعدد مشاهدات يفوق الـ        ي القناة، هو فيديو فيه خلل % 5يمكن أن نعت ن  رك من عدد المش

ي القناة مشكلة، فأحد الأسباب أن تكون القناة متعددة الاختصاصات كما ذكرنا سابقاً، لكن هذه الفرضية تكون خاطئة  أو 
ي مشكلة متعلقة بجودة احيانا  ا، و لانه تبقى هنالك مشكلة أخرى ح عندما تكون القناة متمسكة بالتخصص الخاص 

  .وتم الفيديوهات المنشورة
امات عند و - 3  : يوتيوب ي التسجيل بعد الال

ي        امات توافق أن ينب ى ال ى معينة وقيود ع ي  للنشر القابل المحتوى  نوع ع يل تقوم ألا يجب الأحوال، من حال أي و  أي بت

ى يحتوي مضمونه محتوى  الواردة  القيود من والعديد لها، يوتيوب استخدام يحظر أو إياها امتلاكك يمنع القانون  مواد ع
ن ي المستخدمون اصحاب قنوات اليوتيوب يتوقعها ال تلك عن تزيد لا أدناه11  .ما  دولة قوان

 : الاخلاق والسلوك اللائق  - 1.3
 :التصرفات التالية من أيا بسلوك المستخدمون  يقوم ألا يجب

  .صريحة جنسية أو إباحية طبيعة ذات التسجيلات ال -
ى تشتمل ال الفيديوهات -  أساس بشكل دف الذي المحتوى  أن إلا مقبولًا، الوثائقي الأسلوب ذو المحتوى  يكون  وقد ، عنف ع

ى ر أو صادم يكون  أن إ رم غ  . مقبولا عديُ  لا مح
ى استنادا  مجموعات ضد افراد أو أوالكراهية للعنف تروج ال الفيديوهات - ي الدين او العرق، أو كالعرق  معينة اتجاهات ع  و

ا يكون  ال الحالات ر لكنه مقبولا الفيديو مقطع ف بالسن  الخاصة القيود يوتيوب موقع يطبق قد الصغار، للمشاهدين ملائم غ
 .اهدينالعمري للمش

 : السُمعة وتشويه - التحرش - 2.3
ى يحظر         ديد أو المطاردة أو عنيف سلوك بأي القيام الشركاء ع  قناة مخطط نسخ بالآخرين ويشمل التحرش التحرش أو ال

 . آخر شخص صفة انتحال أو مماثل مستخدم اسم أي باستخدام أي يوتوبور،
رك أي منع يتم وقد         " النوع من اتصالات أية ايضا اجراء يحظر كما . يوتيوب استعمال دائم من منع الأشياء ذه يقوم مش

ر  .به المرغوب غ
 : الخصوصية  - 3.3

ى وكذلك يمنع التعدي          ر خصوصية ع  الخاصة المعلومات تشمل وقد م، الخاصة الشخصية المعلومات ومشاركة الغ

ى وةلا ع الشخصية البيانات  . الفيديو ومقاطع والصور  كالتعليقات الأخرى  تالمعلوما ع
ى وتحتوي           ن الجزائرية ع ي والسمع، الخصوصية بحماية مرتبطة عامة أحكام القوان ى يكون  أن وينب  دراية بالمخاطر اع

ر بدعاوى  المرتبطة اك التشه  آخرين شخاصبأ الخاصة الفيديو ومقاطع الصور  استخدام ذلك ي الخصوصية،بما قواعد وان
ي منع رفع بعض الفيديوهات  دون  م، ولشركة اليوتوب الحق   :للعديد من الأسباب مثل 12موافق

  .الحد من مشاهدة محتوى ما قد يشعل اضطرابات اجتماعية أو سياسية -
ي الحكومة، الحكومة، جوجلمنع انتقاد الحاكم،  -   .أو رموز دين ما دين، مسئو
ن الوطنية، مثلالم   - ك القوان ن   :حتوى الذي ين   ، الأمن القوميزعزعة ، و  والملكية الفكرية حقوق النشرقوان

 لم الاتفاقيات هذه كل لكن 'Universal Music Group'بالمحتوى  المزودة الشركات مع الشراكة اتفاقات من العديد يوباليوت وأبرمت

ى قضائية دعوى  فايكوم (Viacom)رفعت  عندما 2007 مارس ي أبرزها لعل مشاكل عدة ظهور  تمنع  حيث ويوتيوب غوغل ع

ما م ا أعمال ملكية حقوق  بسرقة أ ما اومنتج فنان  يوتيوب أضطر مما الأضرار، مجمل من دولار مليار قدره بتعويض وطالب

ر لحذف   . 13الفكرية  الملكية لحقوق  مخالف فيديو 100.000  من أك
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ى  -  .والعنصرية الكراهيةالمنشورات ال تحرض ع
ر قناة اليوتيوب : ثانيا  ي التسجيلات السمعية البصرية المنشورة ع   الحماية القانونية لمنت

ى           م بناءا ع ان جميع اصحاب قنوات اليوتيوب يتاثروا سلبيا من خلال عملية النسخ والتقليد ال تمس منتجا
ر العلم ،  ي رفع جودة التفك السمعية البصرية سواءا معنويا او ماديا ، وايضا نلمس اهمية الفيديوهات كحقوق مجاورة 

ر بساطة فه تمنح العديد من الم ا 14صادر المتنوعة ويجعل العملية التعليمية اك لذا قام ،15فلا بد من ضرورة حماي
ر قانونية ح يحصر عملية استغلال و مشاهدة فيديوهات  ي وواكبه التشريع الجزائري بوضع قواعد وتداب المجتمع الدو

ي اطار منظم ومحكم مما يحد من تف ظاهرة التقليد ، واذا حصل ذلك بامكانه طلب الحصول  ى  قنوات اليوتيوب  ع
ي  تعويض عادل ينتقص من ذمة المقلد او من المصلحة المختصة كعائد عن النسخة الخاصة محل استغلال انتاجه السم

  .البصري  
ي التسجيلات السمعية البصرية - 1   : مفهوم منت

ن          ي المادت الصادر بتاريخ  05- 03من  القانون رقم   114و  113لقد ورد تحديد مفهوم اصحاب هذة الفئة من الحقوق 
،حيث يعد منتجا للتسجيلات السمعية  73/14المتعلق  بحق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل والمتمم للامر  19/07/2003

ي للاصوات المنبعثة من تثبيت اداء مصنف ادبي او  ى تحت مسؤوليته ، التثبيت الاو ي او المعنوي الذي يتو الشخص الطبي
راث   التقليدي ،                                                                                             ف او يصنف من ال

ا انطباعا   ر مصحوبة باصوات تعطي رؤي ي لصور مركبة مصحوبة باصوات او غ وكذلك هو الامر بالنسبة للتثبيت الاو
  .بالحياة او الحركة 

رمة سنة اما اتفاقية روما ا          ا المصنف 1961لم ا تحم الحقوق المجاورة من خلال الدعامة المادية ال يخزن عل م فا
ي مهما كان مصدرها دون المصنفات السمعية البصرية   .السم

ي من مشتملات الحقوق المجاورة الداخلة           ي التسجيلات السمعية البصرية  ي الاشارة اليه ان حقوق منت وما ينب
ي ض ي حقه  ى انتاج مصنفات سمعية بصرية وبالتا من نطاق حقوق الملكية الفكرية ، وصاحب قناة اليوتيوب يعمل ع

ي التسجيلات السمعية البصرية   . الحماية محفوظ من خلال الحماية المقررة لمنت
ي التسجيلات السمعية البصرية    ويتمتع بالحماية القانونية  كما وضع  المشرع الجزائري شروطا ح يتحقق تسميته منت

  . 16وهو تحمله مسؤولية التثبيت الاول 
ي عملية القرصنة والتقليد       ربصون  ي وما استتبعه من ابتكار وسائل استغلها بعض الم   .واعتبارا لان التطور التكنولو
ي التسجيلات السمعية والبصرية الاستفادة ماليا من النسخة الخاص        مون بدفع ويمكن لمنت ة ، والاشخاص الذين يل

ى النسخة الخاصة وفقا لنص المادة  المستحدث المتعلق بحقوق المؤلف   03/05من التشريع الجزائري  25الاتاوة المالية ع
ر المستعملة واجهزة التسجيل : وهم    .17الصناع ، ومستودو والاشرطة الممغنطة او الدعائم الاخرى غ

  : تيوب حقوق صاحب قناة اليو  - 2
  : الحقوق المعنوية :  - 1.2

ا اي ان الحصص ال         ي هذا النوع من الحقوق المجاورة هو المواضيع بغض النظر عن مضمو ان محل الحماية 
ي الابوة عن قناته    . تشكل محل حقوق قنوات اليوتيوب وتمتع صاحب القناة باحقية 

ي انتاج مواضيع وقنوات اليوتيوب تابعة لشركة يوتيوب فه     ي تجاري تتمتع بالحرية  قنوات خاصة ذات طابع صنا
  . سمعية بصرية من اجل الهواية او من اجل الاستفادة المالية من المؤسسة من خلال تقديم طلب لمؤسسة اليوتيوب

   :الحقوق المالية  - 2.2
ن  18اما الحقوق المالية       ن فا 03/05من الامر  115و  114فحسب المادت ي وضع النسخ المنجزة للتداول ب ا تتمثل 

ى الحقوق  ي ، اي الحفاظ ع ي التسجيل السم رام حقوق مؤلفي المصنفات المثبتة  الجمهور عن طريق البيع ، مع اح
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ى  ي الحصول ع ي اغراضه يمنحه الحق  ي المكافاة ، ذلك ان بلوغ التسجيل السم ى الحق  المعنوية للمؤلف بالإضافة ا
  .اة قانونية مكاف
ى اليوتيوب - 3.2 ى الفيديوهات المرفوعة ع   : ملكية الحقوق الواردة ع

ن كمؤلف السيناريو ، والاقتباس والحوار ،          ر من المؤلف نظرا لان هذا النوع من المصنفات يتطلب انجازها عدد كب
ي ، ومؤلف التاليف الموسيقى ، فالمشرع الجزائري من ر المصنفات  03/05من الامر  16خلال المادة  ومؤلف المصنف الاص اعت

ي انتاج المصنف يتمتعون بالحقوق الواردة  ن الذين شاركوا  ي فان جميع المؤلف ركة وبالتا السمعية البصرية كمصنفات مش
  . 19عليه بكل الاثار القانونية  

ن       رك ن المش ي قناته فيصبح وحده صاحب  وبما ان اتفاق المنتج صاحب قناة اليوتيوب مع المؤلف ى نشر المصنف  ع
ي انتاج الفيديو ،  ن معه  ى المنتج ، وبعد ذلك يسدد ما اتفق عليه مع المشارك ي المرسل  من مؤسسة اليوتيوب ع العائد الما

ي البصري ، ولا نغفل كذلك ان ال ي المصنف السم ن  معه  ن المشارك ن لايحق له عدم كتابة اسم المؤلف عقد شريعة ي ح
ي التعامل يشكل استمرارية الانتاجية  ن    .المتعاقدين ، فرضا الطرف

ى المحتوى  تحميل يوتيوب لمستخدمي ويمكن      ر به، الخاص المحتوى  ملكية بحقوق  المستخدم ويحتفظ الموقع، ع  حال ي أنه غ

ى المحتوى  رفع  :الإذن  20لات، هيئة تنظيم الاتصا(صاحب القناة  يمنح يوتيوب يستطيع ان ع
وأعمال  يوتيوب بموقع تتصل المحتوى  هذا من مشتقة أعمال وإعداد وتوزيع إنتاج وإعادة باستخدام يوتيوب لموقع -

رويج عامة بصفة تشمل ال يوتيوب ى الحقوق  هذه نقل للموقع ويجوز  للموقع،  ال  .ذلك ي رغب إذا أخرى  مؤسسة أي إ
ي - ن لبا ى الوصول  ي المستخدم  واسعة الاستخدام حقوق  تنته الموقع، ولا به يسمح الذي بالقدر واستخدامه حتوى الم إ

 .الموقع من المحتوى  بحذف قيامك عقب إلا هذه النطاق
، بشكل متاح يوتيوب موقع - ر ترسله الذي المحتوى  أن ذلك ويع عل ، بشكل متاحاً  يكون  يوتيوب ع ي  ثم ومن عل ينب
ر قناتك الذي المحتوى  ي بعناية تفكر أن  .تنشره ع

ونجد بعض البلدان وضعت حلول قانونية للمشكل المطروح فيما يتعلق ملكية المصنفات السمعية البصرية ويمكن         
ى  21تصنيف    :هذه الدول ا

ى   رف بالملكية الاصلية للمصنف وال تمنح للمنتج وحده ، ولا تمنحها ل :المجموعة الاو ره من ي البلدان ال تع غ
ى  ذا المن ي انجاز المصنف ، واخذت الدول الانجلوساكسونية  ن    .المشارك

ي تمنح صفة المؤلف للاشخاص الطبيعية  :المجموعة الثانية   ي البلدان الاوروبية ال تبنت نظام حقوق المؤلف ، و
ي البصري  ي القيام بانتاج المصنف السم   . المشاركة 

ن سنة  03/05من الامر  123ادة و طبقا لنص الم        ي خمس فان مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية البصرية 
  : ابتداءا من 

ي البصري  - ا التسجيل السم   .اية السنة ال نشر ف
ا ، فتحسب مدة  - ن سنة ابتداءا من تثبي ي حالة عدم وجود هذا النشر خلال اجدل خمس نة سنة ابتداءا من الس 50او 

ا التثبيت    .المدنيةو ال تم ف
ي التسجيلات السمعية البصرية        ى حقوق منت ر الاانه يوجد قيود واردة ع ا المادة الخامسة عشر من اتفاقية اونش قر

ى انه  ى استثناءات للحماية ال تكفلها هاته الاتف: روما  ع ا الوطنية ع ي قواني ي يحق لاي دولة متعاقدة ان تنص  اقية 
  : الحالات الاتية 

 الاستعمال الخاص  -
ى الاحداث الجارية  - رة للتعليق ع  استعمال مقتطفات قص
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رمة سنة       ا 1994ولقد وافقت اتفاقية تريبس الم م و المشرع الجزائري هذا النسق ووضعا استثناءات كذلك من بي
، وكذلك التمثيل او الاداء  03/05من الامر  41لنص المادة الاستعمال الشخ للمنتجات السمعية البصرية وهذا طبقا 

ي اطار الدائرة العائلية    .المجاني 
ى       ي المادة 22'' قرينة التنازل '' كما تطرق المشرع الجزائري ا  03/05من الامر  78/3عن المصنفات السمعية البصرية 

  : بقولها 
ي بصري ،''      رتب عن عقد انتاج مصنف سم ما لم يكن ثمة شرط مخالف للتنازل عن الحق بصفة استشارية لفائدة   ي

ي الحالات الاتية    : المنتج 
ى الجمهور  - ي شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع ع  .استنساخ المصنف لاحتياجات الاستغلال او 
ي قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقله عن طريق الاذ -  . ''  اعة  المسموعة او المرئية عرض المصنف والمنتج 

ي22 هناك عدة تطبيقات ونجد      ي اطار النسخة الخاصة  وابرزها ماي ا  يل الفيديوهات من اجل مشاهد    :تستعمل لت
 Savefrom.net ’’''موقع  -

يل من  ’’Savefrom.net ’‘يتم موقع        ر من أفضل مواقع الت بإمكانية تحميل فيديوهات اليوتيوب بسهولةٍ وبجودةٍ عاليةٍ ويعت
ن يل مقاطع الفيديو بكتابة الحرف الفيديو فقط، وهناك  URL بشريط عنوان ss اليوتيوب حيث يمكنك البدء بعملية ت

يل من اليوتيوب باستخدام هذا الموقع طريقتان للتحميل بواسطة هذا الموقع ، ونوضح لكم كيف  : ية الت
ى شريط عنوان  -        من العنوان واستبدالها  (WWW)لفيديو اليوتيوب الذي تريد تحميله ثم قم بحذف  URL اذهب إ

ن  .لفتح الموقع والبدء بالتحميل SS بالحرف
يله-  ى الصيغة المراد ت ر من الموقع جودة الفيديو بالإضافة إ  .ا اخ

ى زر  يل من اليوتيوب مباشرةً  ”Download“ ومن ثم اضغط ع  . ليبدأ الت
  Savefrom.net طريقة ثانية للتحميل باستخدام موقع -

ى  ي المتصفح ثم انسخ رابط فيديو  Savefrom.netاولا عليك بفتح موقع     ي الموقع واضغط ع اليوتيوب المطلوب وقم بلصقه 
  .للبدء بالتحميل ”Download“ زر 

ر من أفضل المواقع لتحميل الفيديوهات بجميع الصيغ، حيث يمكنك تحميل أي فيديو عن طريق إضافة     كسابقه يعت
ى الرابط بواسطة وضعها قبل كلمة ”link“ كلمة ى سبيل المثالمباشرةً أي بدون فواص ”Youtube“ إ ما ع  لٍ أو ترك مسافةٍ بي

“www.linkYoutube.com “.. 
ى خيار     ى الموقع لاختيار الجودة المناسبة لك للتحميل، قم بالضغط ع  Click here  ‘to show“ و عندها سيتم تحويلك إ

download link” ميل مباشرةً ثم قم بالضغط عليه ليبدأ الفيديو بالتح. لإظهار رابط تحميل الفيديو.  
ر قناة اليوتيوب - 3 اكات حقوق الملكية الفكرية المنشورة ع   اليات التصدي لان

رى  ، 2006 أكتوبر 9 ي           رنت عملاق اش ر ال دولار مليار 1.65 مقابل يوتيوب موقع الإن ر ثاني تعت  بعد لغوغل صفحة أك

ى   الاستحواذ صفقة ى 1.0 الويب من انتقلت حيث  Google Absence بعد أصبحت فيما،   2007 ي سنة Double-clickع  الويب إ

م يستغلون طرق  ، 2.0 ى بعض العملاء ا ي الربح من اليوتيوب ، وما يعاب ع مما جذب العديد من العملاء الذين يرغبون 
ن الاخ ي اق وقت بتقليد وقرصنة فيديوهات المنتج ر قانونية ح يتمكنوا من الربح    .رين غ

ي التصدي ومواجهة حركة التقليد والقرصنة ال تمس منتجاته رغم الوسائل         ر المنتج والفنان الحلقة الاضعف  ويعت
المتاحة لتدخل السلطات القضائية المختصة من ضباط شرطة قضائية وجمارك وهيئات الديوان الوط لحقوق المؤلف 

  .23رازية والحقوق المجاورة وال تبقى وقائية اح
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  : الاساس القانوني لجنحة تقليد مصنفات قناة اليوتيوب - 1.3
ى السلطات المختصة ، والاساس القانوني          ا ان يلجا ا واذا حدث قرصنة وتقليد لمنتجات قناة اليوتيوب فبإمكان صاح

  . 03/05من الامر  151الذي يستند اليه صاحب القناة هو نص المادة 
  .المشرع الجزائري صاحب قناة اليوتيوب ان يثبت  توافر الركن المادي والركن المعنوي لجنحة التقليد ويلزم     

ي اي  :الركن المادي  - ي او الجزئي للمصنفات السمعية البصرية  يقصد بالركن المادي لجنحة التقليد هو الاستنساخ الك
ى ترخيص من المؤلف   . شكل كان بدون الحصول ع

  عنوي الركن الم-
ن الفيديو        ي الشخص المقلد ويتضح ذلك من المقارنة ب يتمثل الركن المعنوي لجنحة التقليد بالقصد توافر سوء النية 

ي والفيديو المشتبه انه مقلد    .الاص
  : الاجراءات الوقتية - 2.3

ئ عن تقليد المنتجات السمعية البصرية         ى اثبات الضرر النا للقناة وايقاف استمراترها يطلق عليه كل فعل يؤدي ا
ا صاحب القناة لا يمكن له اثبات الاعتداء الذي لحق مصنفه  24بالإجراءات الوقتية  ر بمثابة قرينة انية اذا فرط ف ي تعت و

  .وانتاجه
السمعية البصرية واعمالا لذلك بامكان صاحب قناة اليوتيوب المعتدي عليه القيام بوقف الاشغال ال تمس المنتجات       

ى القضاء  ا وقف نشر المنتجات المقلدة، ووقف عرضها بصورة انية ح يتس له من اللجوء ا ي القناة ومن بي المثبتة 
ى تعويض من جراء ما لحقه من ضرر    .          واثبات الواقعة المادية مطالبا بالحصول ع

ي عملية القرصنة والتقليد لمنتجاته واذا وجد صاحب قناة اليوتيوب ضرورة تحديد         ووصف اللالات والادوات المستعملة 
وصف ادوات التصوير والمونتاج والات الطباعة وال تكون استعملت : ، فلقد سمح له المشرع الجزائري ومن امثلة ذلك 

  .25بالفعل 
ي المادة          ولقد وضعت اتفاقية تريبس اجراءات وقتية اخرى حيث جاء 

ى الاشخاص ) 47(   ى المعتدي المساءلة ح يطلعهم ع للبلدان الاعضاء منح السلطات القضائية صلاحية ان يفرضوا ع
ي عملية النسخ والتقليد    .المشاركون معه 

  : الاجراءات التحفظية  - 3.3   
اكا         ت ال تمس قناة اليوتيوب ، ويقصد بالاجراءات التحفظية اي فعل او اجراء يكون الهدف منه هو مواجهة الان

  . 26وتكون قد وضعت فعلا 
ر تحفظية ومن         اكات ومست بمنتجات قناة اليوتيوب ، يحق لصاحب القناة القيام باجراءات وتداب واذا وقعت فعلا ان

ا  رداد حقوقه ومن بي ي تحقيق اهدافه هو اس   :ابرزها الحجز التحفظي الذي يساعد صاحب القناة 
ن جمهور المشاهدين وقف  -  . نشر منتجات القناة ومنع ذيوعها ب
ى تخزينه او اتلافه من قبل المتعدي   - ي حيازة المعتدي قد يؤدي ا  .ان بقاء المنتجات السمعية البصرية المقلدة 
ى المنتجات  - ومن اهداف الحجز التحفظي التنفيذ ومباشرة تحصيل التعويض المادي لصاحب الحقوق المجاورة ع
ي التقليد الم  .قلدة او الادوات المستخدمة 

  : تعويض صاحب قناة اليوتيوب عن التقليد والقرصنة  - 4 
ى تعويض عادل يقدره القا يسحب من ذمة المقلد  جراء ما تسبب فيه من وقوع  1.4- يتحصل صاحب قناة اليوتيوب ع

ى نص المادة الضرر لصاحب القناة ، ويستند صاحب ملكية المنتجات السمعية البصر  من القانون المدني المعدل  124ية ا
ر وجب عليه القيام بتعويض المضرور ، ولا يستث من ذلك اي  ي حدوث ضرر للغ ى انه كل شخص تسبب  وال تنص ع
ر كما وضحنا سابقا و يكون  ى تعويض من خلال النسخة الخاصة المستغلة من الغ فعل ، وايضا يتحصل صاحب القناة ع

ي تقدير    : ها كما ي
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  : كيفيات التصريح المتعلق بالاتاوة  - 4.2
ي  357/ 2005ووفقا للمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم        ر  21المؤرخ  المنظم لكيفيات  التصريح  2005سبتم

ى النسخة الخاصة ، الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعب ن بالاتاوة ع  2005لسنة  65ية ، عدد والمراقبة المتعلق
ى النسخة الخاصة ان يبدوا لمصالح الديوان الوط لحقوق المؤلف والحقوق  ن بدفع الاتاوة ع ى الاشخاص الملزم يجب ع
ي عملية التسجيل والدعائم المستعملة المعدة لاسنساخ المصنفات  المجاورة بكل المعلومات ال تخص الوسائل المستخدمة 

ا سواءا كانت تللك    . الاجهزة مصنوعة داخل الجزائر او مستوردة ، ويتبع ذلك تسديد الاتاوة لمستحق
  : ويجب ان يشمل التصريح لزوما البيانات الاتية     
  الاسم او الصفة التجارية ( تحديد هوية الملزم ( 
  عنوان المؤسسة 
  نوع الدعائم او الدعائم او الاجهزة الخاضعة للاتاوة 
  الاجهزة  كمية الدعائم او 
  ي ذلك جميع الرسوم    ثمن بيع الاجهزة والعائم بما 

ن  127وطبقا للمشرع الجزائري من خلال المادة       ى طريقت ي حساب الاتاوة ع  : 27ققد اعتمد 
ر مستعملة او استخدام الطريقة الجزافية بالنسبة لاج   هزة اما اتباع طريقة التناسب مع ثمن البيع بالنسبة للدعائم الغ

ا المادة  ى فائدة المستفيدين حسب النسب ال اورد من الامر  129الاستنساخ واساس هذه الطريقة هو تقسيم الاتاوة ع
ى النحو الاتي   03/05   : و تقدر ع

    % 30بالنسبة لمنتج التسجيلات السمعية والبصرية والسمعية  -
      % 20بالنسبة للمؤلف والملحن  -
      %  20المكؤدي او العازف  بالنسبة للفنان -
راث الثقالفي التقليدي  - ى ال رقية ابداع المصنفات الفكرية والحفاظ ع  .       % 30للنشاط الخاص ب

ي مؤسسة الديوان الوط      ي الجزائر  ا  ى مستحق ى حساب و توزيع الاتاوة ع واحيطكم علما ان المصلحة المختصة ع
ي تحت وصاية وزارة الثقافة لحقوق المؤلف والحقوق ا ي ، و ي مؤسسة تتمتع بالاستقلال الما   .لمجاورة و

  : خاتمة 
ي ترقية وبلورة الانتاج             ي مساعدة اصحاب قنوات اليوتيوب  ر  ى ان لشركة اليوتيوب دور كب را توصلنا ا واخ

هم ماديا ، ولا يتاتى ذلك الا من خلا ي البصري من خلال تحف امهم بتعليمات مؤسسة اليوتيوب ، وبنود المشرع السم ل ال
ي  ى حد سواء ، ولقد استنتجنا ماي   : الجزائري المتعلقة بالملكية الفكرية ع

  : النتائج
ي اللغات الاجنبية والطبخ  - ي مختلف المجالات وخصوصا  ي الدفع بحركة البحث العلم   .مساهمة قنوات اليوتيوب 
ي غلق قناته لصاحب قناة اليوتيوب ا -  .لحرية 
اكات ال يمكن ان تحصل لمنتجاته السمعية  - يتمتع صاحب قناة اليوتيوب بحقوق مالية وحقوق معنوية ويتصدى للان

ر وقتية وتحفظية وعقوبات مدنية واخرى جزائية   .البصرية من تقليد باستعمال ادوات الحماية القانونية من اجراءات وتداب
ى منشو  -  .رات اليوتيوب لما نلحظه من المساس بالاخلاق العامة للدول المسلمة نقص الرقابة ع
ي البصري  نظرا لما يحصل عليه  - ى حساب الجانب العلم السم ي ع ا الجانب التجاري والما ى عل قنوات اليوتيوب ط

ر هادفة    . المدون من عوائد مالية نتيجة انتاجه فيديوهات غ
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  : التوصيات 
ي البصري مضاعفة العقوب  ات المالية نظرا للتكاليف الباهضة ال يصرفها صاحب القناة من اجل اعداد المنتوج السم

. 
ا اتجاه الجزائرين اصحاب قنوات اليوتيوب   اما ي الجزائر من اجل دفع ال ضرورة قيام مؤسسة اليوتيوب بفتح فروع 

 .بمختلف انواعها وتحقيق التوازن العقدي 
ى حضر المصنفات السمعية البصرية ال تمس بالاخلاق والاداب العامة وضع جهاز رقابة مح  كم وفعال يسهر ع

 .والنظام العام 
دف شريحة معينة ح يضمن المشاهدة المستمرة     ضرورة قيام صاحب قناة اليوتيوب بوضع مواضيع هادفة تس

ر قناته  ا ع  .للفيديوهات ال يب
ي المؤسسة لما يبذله من جهد فكري رفع شركة اليوتيوب للقيمة المال  رك  ا صاحب القناة  المش ية ال يتحصل عل

ي انتاج عمله  ي والمدة الزمنية المستغرقة   .وما
ي عملية تطويق التقليد     مشاركة المجتمع المدني 
 :والمراجع المصادر قائمة

  . wikipedia.org/wik .13-4-2020:   ''مفهوم اليوتيوب''ويكيبيديا ،  -01
ا ولكيفية التعامل معها  قنوات اليوتيوب ''.)2011(عمر ،عبد الله ، -02 -https://thawratalweb.com  .24: ''شرح كامل لأجزا

04-2020 .  
ي التواصل شبكات دور ''، )2013(حمودة  محمد یونس أحمد،-03  القضايا ي الفلسطيالشباب  مشاركة تنمية ي الاجتما

  ).مذكرة ماجستار.( ،  معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة  '' المجتمعية
ى اليوتيوب أول '').2019(، 'هل تعلم'اليوتيوب قناة-04   . www.youtube.com.25-04-2020:''فيديو تم تحميله ع
  https://support.google.com ،22 - 05 - .2020:  كيفية انشاء حساب يوتيوب .) 2018(كم،احميدات، ح-05
ي الأساليب والطرق لـ الربح من اليوتيوب ؟''.)2019(ديراك،ميلر،-06   .  https://ar.ae.godaddy.com .25-04-2020 :''ما
  . https://www.almaal.org/youtube ،27،04،2020:’‘افكار قنوات يوتيوب ناجحة ومربحة ’’).2019(فوزي،امينة،-07
  .2020-05-24. عمر ،عبد الله، المرجع السابق  -08
ي اليوتيوب وتفاوت الأرقا'') .2018(الحمدي ،عمر ،  -09 ن ومشاهدينما سر المفارقة العجيبة  رك ن مش :  ''م ب

wd.com-https://www.tech  .14-05-.2020  
  .الحمدي عمر ، المرجع السابق  -10
جامعة  ،''منه  المحققة والإشباعات لليوتيوب الجزائريون  الطلبة استخدام'' ، ) 2015(بارش ،اشرف الدين ، لعور صابر-11

ي  ، أم مهيدي بن العربي ر(البوا  .69ص ) .مذكرة ماس
  . wikipedia.org/wik .14-05-2020:   '' مفهوم اليوتيوب''ويكيبيديا ،  -12
ي التواصل شبكات دور '' ، )2013(حمودة ، محمد یونس أحمد، -13  القضايا ي الشباب الفلسطي مشاركة تنمية ي الاجتما

  .74ص ).مذكرة ماجستار( اسات العربية بالقاهرة  ، معهد البحوث والدر '،  ''  المجتمعية
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ي الفنون الإسلاميةجوانب ال   الجمالية  
  أستاذ محاضر أ بجامعة مستغانم،بن ساحة بن عبد الله

  :ملخص
ي الفنون الإسلامية ظاهرة متكاملة   ر الظاهرة الجمالية  ي تناسق وتنظيم ، فقد عرف المسلمون تعت يشد بعضها بعضا 

ى ظاهرة الجمال من خلال عدة آيات من القرآن الكريم الذي كان يركز  الجمال منذ نزول القرآن الكريم ، فقد أشار الإسلام إ
ى موضوع ر الجميل و الهجر الجميل و الصفح الجميل ، كما أن السنة النبوية الشريفة ركزت ع ى الص الجمال ، فمن  ع

ى الجوانب الجمالية عند تعامله مع الصحابة  ى الله عليه وسلم يركز ع را ما كان الرسول ص ي نجد كث خلال الجانب العم
ى الله عليه  ي زمن مبكر من خلال معالجة الرسول ص ن عرفوا  قيم الجمال  م ـ ولهذا نجد أن المسلم الكرام ر الله ع

ر من القضايا ى الله عليه  وسلم لكث ي العصور الإسلامية المتلاحقة بعد وفاة الرسول ص ن ، وأما  ي الحياة اليومية للمسلم
ر من الفنون ال بدأت تنتشر باتساع  ي كث ي الإسلام ،اهتم المسلمون بميادين الجمال  را من العجم  وسلم  ودخول كث

س ،فانتشرت الزخرفة الإسلامية كزخرفة  الآيات القرآنية ال رقعة الدولة الإسلامية ح شملت شمال إفريقيا و الاندل
ي زخرفة  ن الكتاب  ى إظهار الجوانب الجمالية  لكتابة الآيات القرآنية ، كما تف رك ع ى جدران المساجد مع ال تكتب ع

ي  ى نوا دف إبراز الجوانب الجمالية لهذا الخط ، كما ركز المسلمون ع الجمال من خلال الفن الخط بعدة طرق وذلك 
ي هذا البحث سنحاول إماطة  رها من البدان الإسلامية الأخرى ، و ي الأندلس وغ ي العمارة و القصور و المساجد  المعماري 
ي  ى موضو اللثام عن الجوانب الجمالية للفنون الإسلامية ، ونبدأ بنظرة الإسلام للجمال و الفن و ترك القرآن و السنة ع

ن بالفنون الزخرفية الجمال و  ي العصور المتلاحقة من خلال اهتمام المسلم ى جمالية الفنون الإسلامية  الفنون ، ثم نعرج ع
ي الأندلس وجامع  ى جمالية العمارة الإسلامية  فنتكلم عن المساجد و القصور  أو الفنون الغنائية ، كما أن سأتطرق إ

ي الجمالية  رز النوا ا الفنون المعمارية قرطبة بصفة خاصة ون  ال ترتكز عل
 الفن المعماري _الزخرفة _الأندلس _ المساجد _ القصور _ العمارة _الفنون الإسلامية _الجمال  :الكلمات المفتاحية 

  مفهوم الجمال 
ي هذ ره و ا المع يذكر ليس من السهل أعطاء تعريف للجمال لأنه لايتعلق بنفسه بل الجمال مع لا يظهر الا إذا تعلق بغ

ي كتابه الظاهرة الجمالية للفنون الاسلا مية يذكر بما أن الجمال مع فليس بالإمكان ضبطه  صالح احمد الشامي 
ي وصف الجمال وتذوقه  ولهذا لا يمكن إعطاء تعريف دقيق له ، مما  بالوصف أو الكم أو الكيف ، كما أن اختلاف الأفراد 

ى تعريف الجما رتبة عليه دفع الفلاسفة إ   1ل باعتبار الاثار الم
  :علاقة الجمال بالفن 

ا الجمال ، وقد  يرتبط الجمال بالفن بعلاقة وطيدة حيث لا يستطيع ان ينفك عنه ، فيعد الفن من المجالات ال يرتبط 
ى الفن ومن هؤلا ى أن الفن هو الميدان الوحيد للجمال ، وأن علم الجمال قاصر ع ء الفلاسفة نجد ذهب بعض الفلاسفة إ

ى الفن الجميل  ، ولكن رغم الصلة الوثيقة ال تربط الفن بالجمال  هيقل الذي ذكر بأن مصطلح علم الجمال يقتصر ع
ي من ورائه تحقيق الأهداف  ى تحقيق الجمال ، ولكن تارة قد لا يدرك الجمال بعمله الذي يبت ى الفنان إ حيث يس

ى مجالات أخرى مثل الطبيعة و الانسان الجمالية ، ولهذا فإن الجمال لا  ى الفن فقط بل يتعداه إ   2يقتصر ع
  علاقة الجمال بالقيم الأخلاقية 

ي  ا النفس الطيبة و ا قيم جمالية تح ي حد ذا ي  يرتبط الجمال بالمثل العليا ارتباطا وثيقا ، حيث أن القيم الأخلاقية 
ر هذا المع ذكر محمد قطب أن الفن هو الذي ي رسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود ، هو التعب

ي هذا  ن الجمال و الحق ، فالجمال هو حقيقة  ئ اللقاء الكامل ب ى الكون و الحياة و الانسان ، وهو الفن الذي ي الجميل ع

                                                            
ى   1 روت الطبعة الأو ي الإسلام    ، المكتب الإسلامي  ب   24ص  1986صالح أحمد الشامي ، الظاهرة الجمالية 
   25صالح أحمد الشامي نفسه ص  2
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ي القمة ال تلتقي عندها ك م  1ل حقائق الوجود الكون ، و الحق هو ذروة الجمال ، ومن هنا يلتقيان  ، أما الفلاسفة فم
ي كتابه الظاهرة الجمالية للفنون الإسلامية أن  ما ، يذكر أحمد الشامي  م من فرق بي ن الجمال و الأخلاق وم من ربط ب

ي  ي ضبط علاقة الجمال بالمثل العليا وجعلهم ثلاثة أصناف وهم كاالتا   :الفلاسفة اختلفوا 
ر هو من القيم الجمالية الفريق الأول الذي رب ن علم الأخلاق و علم الجمال ، فجعل الأخلاق فرع من الجمال ، و الخ ط ب

ر  ر الأنفس والتسامي بالأرواح ، كما اعت ر الفن مجالا لتطه ي تعت ا ارسطو وهيقل و ر ال يقول  ولهذا نجد نظرية التطه
ي فضائل جمالية تن ر الإنساني من القبح ومن الأخلاق السيئة سانتيانا أن الفضائل العليا انما    2بعث من نفور الضم

ر للحق ، فان الحق يكون  ي نفسها معاي ر الجمال  ن الحق و الجمال ، ويجعلون معاي ن ب وانصار هذه المدرسة يوحدون ب
ذا أخذت النظرية اليونانية ال تع ر ، و را وجميلا ، وكذلك الحق جمال وخ ر الجمال يخضع خ ، 3الخطإللحكم بالصواب و ت

م افلاطون جعل للفن وظيفة مثالية وذلك بمحاولة تجميل الواقع وتجسيم المثل العليا ،  كما أن بعض الفلاسفة وم
رية ، فيطهر الانفعالات ويحررها من الألم ويحصن  ى الحياة طابعا جميلا من خياله ، كما أن للفن وظيفة تطه فيضفي ع

ى استبقاء مفهوم القيمة الجمالية للعمل الف  ويقررون بأن الواقعة كما أن بعض  4الأخلاق  الفلاسفة الآخرين حريصون ع
ى العمل الف ، بل لابد من  ي ، فلا يمكن استبعاد حكمنا ع ي صميم شعورنا الجما ي العمل الف يكون  الجمالية انما 

  5القول بأن موضوع الاستيطيقا هو قيمة العمل الف 
ى النقيض لأن بعض الأ  و أما رى بأن بالفن و الأخلاق  لا يلتقيان بل هما ع ى الرذيلة الفريق الثاني ف عمال الفنية تدعو إ

ر النشاط الف مجرد انتقال لهذه العدوى الوجدانية و ي ، ويرى تولستوي بأن الفن مصدر للعدوى ، ويعت الانحطاط الأخلا
ى نفوس الناس  ى الأمام   ، كما6من نفس الفنان إ أن بعض الفلاسفة رفضوا الفن رفضا باتا ، وذكروا بأنه كلما تقدم الفن إ

ردي من نصيب الأخلاق ، وأن جميع أشكال الفنون تضلل القلب و العقل ، وهكذا نبذ هذا الفريق كل أشكال الفنون  كان ال
روها منافية للأخلاق    7واعت

رى أنه لا صلة أبدا  ر و الشر وأنه خارج تماما علة و أما الفريق الثالث ف ى الخ ن الفن و الأخلاق  لأن القيم الجمالية تعلو ع ب
نطاق الأخلاق ، ويذكر أبو ريان أن لا يجب أن نصف الفن الجميل بالصواب أو الخطإ ، و إنما هو سلوك ف ، ويجب ان 

ن القيمة الجمالية و الأخلاق ، لأن الفن الجميل  الفضائل يمكن أن يوضع تحت رقابة  المثل و لا  نؤكد بأنه يجب الفصل ب
ن الأخلاق و الفن ، وموضوع الفن لا يمكن أن يكون استحسان خلقي لأن الجمال يفرض نفسه تلقائيا ،  العليا ، فلا صلة ب
ي حد ذاته موضوع استحسان أو استهجان خلقي ، فقد يكون للفن وجهة أخلاقية فيدعو للأخلاق الفاضلة ،  فليس الفن 
كما أنه لغاية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، فقد تستغل الفنون للدعاية وترويج السلع وكسب الأنصار وتدعيم النظم 

ن الحق و السياسية  فهذه الاتجاهات ليست مرتبطة بالفن ،وحسب أبو ر  ر و الجمال يان فإنه لا يوجد صلة ب   8الخ
ى و أما علماء الأخلاق و الاجتماع و رجال الدي ر دعوة صريحة إ ا تعت ن فقد أنكروا الأعمال الفنية المنافية للأخلاق ، لأ

ات الخطوط وصفات  ى مم ي ، و أما نظرة الفنان لهذا النوع من الأعمال الفنية ، فهو ينظر إ الرذيلة و الفساد الأخلا
ى الجوهر ، وكل ذيب ، وينفذ إ ن قيم ال ا وب ي عمق العمل الف كلما تعطل لديه الخطوط و الأشكال ، ويربط بي ما تغلغل 

                                                            
   6ص    1983 6محمد قطب منهج الفن الإسلامي  القاهرة دار الشروق ط  1

   64صالح أحمد الشامي  السابق ص   2
ي أبو ري   3   115ان فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة  الإسكندرية دار المعرفة الجامعية ص محمد ع
ي أبو ريان نفسه    4    193ص  محمد ع
ي الفكر المعاصر  مكتبة مصر   5    296ص زكرياء إبراهيم  فلسفة الفن 
   241زكرياء إبراهيم نفسه ص   6

ي الإسلام  77    65ص     صالح أحمد الشامي ، الظاهرة الجمالية 
ي أبو ريان السابق ص  8    89محمد ع
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ا إلا  ي بالرذيلة وينغمس كليا داخل اللوحة فلا يرى م الرغبات ال تدعو للرذيلة ، فينس مظهر اللوحة الفنية ال تو
  1الخطوط و الأشكال و الألوان فقط 

ي المفهوم الإسلامي    :الجمال 
ر الجمال أحد أبرز سمات هذا الوجود  ي باطن النفس تتفطن للجمال وتحسه يعت الذي نعيشه ، ولا شك أن هناك حاسة 

ي خلقه لهذا الكائن البشري ، فتتحرك النفس  ر ، وهذا من عجائب الله المعجزة  وتستجيب له ، فتدركه بداهة بدون تفك
ما شقيقان متعا ي فرح وسرور ، فتتعانق روح الانسان مع روح الكون كأ فتبارك الله أحسن " رفان لاستقبال الجمال 

ن  ي ذلك الا اذا استمد مقاييسه من البداهة ، فلا " الخالق ته ولا دخل للذهن  ، فيتلقى الانسان الجمال بطبيعته وبد
  2تكون ذهنية خالصة كالحقائق الرياضية و انما لا بد من استخدام البداهة ال تتذوق الجمال 

ى ال ي قصة وقد لفت القرآن الكريم النظر إ ى النفس كما جاء  ن و ع ى الع جمال عن طريق الحديث عن آثاره ال تؤثر ع
ى  ا تسر الناظرين "ذبح بقرة ب إسرائيل قال تعا ا بقرة صفراء فاقع لو فقد وقع السرور للنفس بعد رؤية جمال البقرة " إ

ا  ن عند رؤي ى لذة الأع ا الأصفر الجذاب ، كما وصف الله تعا ى ولو ا قال تعا يه الأنفس " لجمال الجنة وما ف ا ما تش وف
ن  ن من آثار رؤية الجمال ، كما حكى القرآن الكريم عن إعجاب النفس برؤية الحسن حيث قال " وتلذ الأع فجعل لذة الأع

ن " تعال  ن من أزواج و لو أعجبك حس ية الجمال و الحسن فكان من آثار رؤ " لا يحل لك النساء  من بعد ولا أن تبدل 
ى رؤية الجمال وجعلها عامة فالبقرة تسر كل ناظر نظرا  3إعجاب النفس بالجمال و الحسن  ى رتب الآثار ع كما أن الله تعا

ن رأت ذلك  ي وصف الجنة جعل اللذة لكل ع للجمال الذي تتمتع به ، فالسرور يتناول كل من رأى جمال البقرة ، و أما 
ر المحسوسات كجمال الأخلاق وجمال العلم الجمال ، كما أن الج ى غ ى المحسوسات فقط و انما يتعداه إ مال لا يقتصر ع

ي رفع  ن مستحسنه ويزيد الشعور  ي ع ر ذلك الجمال من انسان لآخر فيتضاعف الحسن  رة ، ويتفاوت تأث وجمال الس
ي اء الأعضاء الظاهرة و الفراهة  ي الحسن و إشراقة الوجه يستميل القلوب  درجة الحسن ،وقد ذكر ابن حزم أن  ما يزيد 

ى استحسانه و إن لم تكن هناك صفات جميلة  ، فكل من رآه راقه واستحسنه  ي أن    4نحوه فتجتمع الآراء ع وقد ذكر الغزا
ي ذاته محبوبا عندك  فتلتذ برؤيته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك له لأن كل جميل لذيذ وكل  أن  الانسان قد يكون  هو 

لذيذ محبوب  و اللذة تتبع الاستحسان  ، وذلك المستحسن  إما أن يكون حسن الخلقة وإما أن يكون حسن الأخلاق وكمال 
العقل فيتبع ذلك حسن الأفعال  وغزارة العلم ، وكل ذلك مستحسن عند الطبع السليم و العقل المستقيم وكل مستحسن 

ا بالبصر الظاهر و مستلذ به و محبوب ويشمل الحسن و الجمال ال صور الظاهرة و الباطنة ، فالصورة الظاهرة يدرك حس
ما  ر فاذا توج كل م رة الباطنة ، أما عن علاقة الجمال ببعض القيم كالحق و الخ أما الصورة الباطنة فيدرك جمالها بالبص

ى الكمال  فالأمر بالمعروف اذا اتبع  ر ا ى  العدل و الخ ن و الحكمة فإنه قد بالجمال سيؤدي الحق ا صاحبه الأسلوب الل
ى  ي الجمال وقد يؤدي ا ي هذه الحالة أجمل واما اذا اتبع صاحبه الغلظة فإن ذلك ينا يحقق الهدف المرجو منه فيكون 
ا تعطر  ر ولكن اذا توجت بالجمال فقد كانت السيدة عائشة ر الله ع ي خ ر  ى الفق نتيجة عكسية تماما ، و الصدقة ع

ي نفس الوقت ، ا را وجمالا  ر ،  فتكون الصدقة خ ي يد الفق ي يد الله قبل ان تقع  ا تقع  ر لأ م للفق لنقود قبل ان تعط
ى ذلك بوصف المشركة بالجمال حيث تنتفي  ر فقد أشار القرآن الكريم إ وقد يكون للجمال كيان مستقل بعيدا عن الخ

ا رية م ى  5الخ ر من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤم:" فقال تعا  "نة خ
  
  

                                                            
ي الإسلام    ص  1    68صالح أحمد الشامي الظاهرة الجمالية 
   85محمد قطب منهج الفن الإسلامي  ص 2
   115صالح أحمد الشامي  السابق ص    3
   296ص أبو عبد الرحمن  بن عقيل الظاهري  نوادر الامام  ابن حزم  السفر الثاني  4
ي الإسلام ص صالح  5       121أحمد الشامي الظاهرة الجمالية 
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ي القرآن الكريم    الفن الإسلامي 
يعرض القرآن الكريم تصورا شاملا للكون و الحياة و الانسان ، يضم نماذج من الأغراض الفنية و الأداء الف ومن ثم يلتقي 

ام الفن بالمفاهيم الإسلامية لا  ي الحس للإنسان ، وال ى    يضيع رقعته ولا يالدين و الفن التقاء كاملا  ضيق حدوده ، بل ع
العكس من ذلك فإنه يوسع الرقعة ويوسع الحدود ح يشمل الكون كله و الحياة كلها و الانسان ، و الفن الإسلامي لا 
ى آخر حدود ما يستطيع أن يصل إليه الانسان من عمق ورفعة  يعارض الفطرة ولا يتناقض مع الواقع ، ولكنه يصل إ

ى قواعد التناسق واتساع وف ا ع نون كونية يتسق مدارها مع مدار الكون ، ويتسق جمالها مع جمال الكون ، وتقوم موازي
ى السماء أن يكرروا  1الكوني الدقيق الجميل ، فعندما يتحدث القرآن الكريم عن جمال الكون فإنه يتحدى الناظرين إ

ي محاولة لرؤية أي نقص أو عدم انسجام أو أي  ى النظرة  ي التناسق فقال تعا ي :"خلل  خلق سبع سماوات طباقا ما ترى 
ر  ن ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حس خلق الرحمن من تفاوت ، فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرت

ا أي تنافر ولا نقص ولا " ي خلق السماوات ليس ف ن لهم قدرته  ى يتحدى الخلق ويب عيب ولا خلل وليس  فالله سبحانه وتعا
ا شقوق أو خروق ، فإنك لن ترى أي خلل مهما عاودت الرؤية وسيعود اليك بصرك منكسرا ذليلا لأنه لم يجد أي خلل  ف
رجع اليه البصر ذليلا ولم يجد عيبا حيث لا  ى النظر و تكرار النظرة لتأكيد الحقيقة حيث س ي السماوات ، فالدعوة ا

ي حد  2ولا تناقض شقوق ولا خلل ولا تنافر  ا العيوب فهو  ي خلق السموات ونفى ع ر القرآن الكريم عن الاتقان  ، فقد ع
ى  ن للسموات فقال تعا ي ر القرآن الكريم كذلك عن عملية ال ولقد زينا السماء : " ذاته جمال لا يدانيه جمال ، كما أخ

ن  ا رجوما للشياط ى" الدنيا بمصابيح وجعل ن إ ا جمال فوق  فدعا الأع ى المصابيح ال زينت السماء فزاد التمتع بالنظر ا
ى  ي آية أخرى يؤكد هذه المعاني فيقول تعا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز :" جمال كمال الخلق ، و

ي الكواكب" العليم  ى  ، وقد أوضح لنا القرآن الكريم أن المصابيح المزينة للسماء انما  ى صنع الله تعا ال تضفي الجمال ع
ي فرحة وانطلاق ، ولكن تبلد   3 ش لها النفس وتستجيب لها  ر من أروع ألوان الجمال ال  كما أن جمال الطبيعة يعت

 الحواس بعدما ألف الانسان هذه المشاهد  جعله يمر بالطبيعة وكأنه لا يرى شيئا من جمالها وتنس جماله ، فيأتي القرآن
ي أروع صورة ليعيد للنفس جمال  ا لتستنشق الحياة ، ويصور الفنان جمال الطبيعة  الكريم فيوقظ النفس من سبا
ي  ى تحريك هذه الحواس المتبلدة لتنفعل بالحياة  ى القرآن الكريم كذلك إ الإحساس ويقرب الطبيعة من الانسان ، ويس

ي  ي أروع صورة أعماقها ، وتتجاوب مع الأشياء و الأحياء ، و   4هذه الزاوية يلتقي الفن مع الدين 
ي  ى النظر و التأمل  ى جمال الطبيعة فيدعوه إ ي الكون فيصرف نظره إ ى آيات الله  يوجه القرآن الكريم القلب البشري إ

يله  ي محكم ت ى  ي من الميت ومخرج الم:" الحب و النوى فيقول تعا ي ذلكم إن الله فالق الحب و النوى يخرج ال يت من ال
ي الكون ...." الله فأنى توفكون  ى الانسان بآيات الله  ي الطبيعة الحية فيذكر الله تعا ى حشد هائل من مجا : فيصرف النظر إ

ار و الشمس و القمر  ي و الليل و ال ي من الميت ومخرج الميت من ال الله فالق الحب و النوى ، وفالق الاصباح ومخرج ال
ر و ال ي ال تبث وال ى قدرته القادرة ال خلقت هذه الآيات كلها  بحر و النخيل و الأعناب و الزيتون و الرمان ، فيذكر الله تعا

ي الطبيعة بأسلوب رائع  مستعملا الألفاظ و الكلمات كما أن الفنان قد  ى هذا الجمال الفتان  ا الحياة فيصور الله تعا ف
  5لوان يصور هذه المشاهد بالريشة و الأ

ى فيقول  ى قدرة الله تعا ا دليلا ع ى مشهد آخر من مشاهد الطبيعة الصامتة فيلفت النظر إل الدي :" ويلفت القرآن الكريم إ
ن ينقلب  ي خلق الرحمن  من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرت خلق سبع سماوات طباقا ، ما ترى 

ر ى النفس "  إليك البصر خاسئا وهو حس ى هذه اللوحة الطبيعية المتسقة لينقل البصر ما يراه إ ى البصر إ يوجه الله تعا
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ى مشاهد الطبيعة ، ومشاهد  ي توجيه النظر إ ى ، وتلك طريقة القرآن الكريم  فتتأثر النفس بما تراه فتؤمن بقدرة الله تعا
ي كل المناسبات  ي الأرض ، ثم ينتقل القرآن الكريم من مشا1الحياة  ى المشاهد الطبيعية  ي السماء إ هد الطبيعة الصامتة 

ى  ر صنوان ، تسقى بماء واحد :" فيقول تعا ي الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ونخيل صنوان وغ و
ي الأكل  ى بعض  ي غفلة و النفوس فيعرض وكأنه جديد فيو "ونفضل بعضها ع ي النفس فهذا المشهد تمر عليه العيون  قع 

ي الأشكال  ي النبات ، و النوع الواحد من النبات يختلف  أثرا وجدانيا خاصا ، فهذه القطع المتجاورات من الأرض مختلفة 
ا  ا الأنظار وتتأثر  ي الأكل ، فمشاهدة هذه اللوحة الطبيعية ال يوجه إل وجميعه يسقى بماء واحد فيختلف طعمه 

ى  النفوس و لها المشاعر  رافا بقدرة الله تعا  2اع
ر مشاهد يختلف بعضها عن بعض   ي الجو ،  فيعرضها ع ثم يعرض القرآن الكريم منظرا آخر من مناظر الطبيعة المتحركة 

ى  رى الودق يخرج :" فيقول تعا ي السماء كيف يشاء ، ويجعله كسفا ، ف ر سحابا ، فيبسطه  الله الذي يرسل الرياح ، فتث
  "فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون من خلاله ،

ى هذه المشاهد الواحد تلو الآخر و كأنه يعرض علينا لوحة فنية بعد لوحة أخرى ، إرسال الرياح ،إثارة  فيعرض الله تعا
م بعد  راكما ، خروج المطر من خلاله ، نزول المطر ، استبشار من يصي ي السماء ، جعله م أن كانوا السحاب ، بسطه 

ر تلك المشاهد  ى أن يقرر الحقيقة ال مهد لها ع ي النفس إ رك هذه المشاهد تؤثر  ا ، في ن ، إحياء الأرض بعد مو يائس
ى  ء قدير :" فيقول تعا ى كل  ي الموتى إنه ع   3"إن ذلك لم

ى عرض جمال  لوحة فنية أخرى وهو مشهد من مشاهد الأرض في ى وينتقل القرآن الكريم إ ألم تر أن الله أنزل من :" قول تعا
ي ذلك  راه مصفرا ثم يجعله حطاما ، إن  يج ف ي الأرض ، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم  السماء ماء فسلكه ينابيع 

ي الألباب  رك لكل خطوة م" لذكرى لأو ي هذه الآيات مشهدا من مشاهد الأرض متعدد الخطوات ، ت ى  دة ، ويعرض الله تعا
ل من السماء ، فتخرج منه  كافية للتأمل ، وللنفس مدة كافية للتأثر ، فيشرح لنا القرآن الكريم جمال  مشهد الماء الذي ي
ى مشهد آخر وهو مشهد الزرع الذي يخرج مختلفا أنواعه وألوانه ، ثم  ينابيع من تحت الأرض فتسقى به الأرض ، ثم ينتقل إ

ى  ن هذه المشاهد كلها ال ينتقل بنا القرآن الكريم إ ر حطاما ، وب مشهد آخر حيث ينضج الزرع و يصفر ثم ييبس فيص
ا بكلمة  ا الآيات السابقة بفصل بي ى مشهد آخر " ثم"عرض ا إ ر و التأمل قبل أن ينتقل    4ليعطي مهلة للنفس للتفك

ى عرض لوحة فنية أخرى من مناظر الطبيعة ا  ثم ينتقل بنا القرآن الكريم إ ي باسطات أجنح ي الجو وهو منظر الطيور و
ى  ران وتقبضها عند الهبوط فيقول تعا ر فوقهم صافات ويقبضن ، ما يمسكهن إلا الرحمن :" عند الط ى الط " أولم يروا إ

ي ى مشهد واحد وهو مشهد الطيور ولكن ذو منظرين، المنظر الأول هو منظر الطيور و  وتحتوي هذه اللوحة الفنية ع
ي صورة حية  ا عند الهبوط  ، و ي قابضات لأجنح ا  صافات لأرجلها ، والمنظر الثاني هو منظرها و باسطات لأجنح
ذا المنظر الجميل ،  ي قالب جميل تتأثر النفس  ا ، فيأتي القرآن الكريم فيعرضها  م غافلون ع متحركة يراها الناس ولك

ى     5فيحس الانسان بقدرة الله تعا
ي الحضارة الإسلامية الج   مال و الفن 

  :أولا المسجد الجامع بقرطبة 
ى أن  لقد وصف المؤرخون جامع قرطبة وصفا دقيقا ، ولقد عظم أهل الأندلس هذا المسجد أيما تعظيم وذلك  يرجع إ

ي اللذين ت ن حنش بن عبد الله الصنعاني وأبو عبد الرحمن الحب وليا تأسيسه المسجد تم تأسيسه من  طرف  التا بعي
ي زياداته المتتابعة باتجاه القبلة الذي حدده حنش الصنعاني  ، وقد  ما ، وقوما محرابه ، كما احتفظ المسجد الجامع  بأيد
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ري  ا المسجد الجامع :" وصفه المؤرخون بالتعظيم و التقديس فقد سم بالمسجد الأعظم ، وقد قال عبد المنعم الحم وف
ر ساحة وإحكام صنعة ، وجمال هيئة ، وإتقان بنية  المشهور أمره ، الشائع   1ذكره ، ك

ي العصر الوسيط بفضل ما  ر من أروع الأمثلة للعمارة الإسلامية  وقد ذكر عبد العزيز سالم أن  المسجد الجامع بقرطبة يعت
ى العصور  ي ار ي اسبانيا  ي الوقت  تضمنه من ابتكارات معمارية وثروات زخرفية ، ويعد الأثر الوحيد  ا ،  ال مرت عل

ي العصر الأموي وقد تجاوز هذا  ا أوروبا بالتخلف و الجهل ، ويحتضن هذا المسجد عناصر الفن الإسلامي  الذي كانت تمر ف
ى مصر و المغرب  ره كذلك إ ره جنوبي فرنسا ، وقد وصل تأث ى مجالات متعددة فقد بلغ تأث   2الفن المعماري إ

لما افتتح المسلمون الأندلس امتثلوا ما فعله أبو عبيدة ابن الجراح وخالد ابن الوليد عن رأي عمر ابن : تاريخ مسجد قرطبة 
ي  م العظم ، وبنوا  الخطاب من مشاطرة الروم لفي كنائسهم مثل كنيسة دمشق ، فشاطر المسلمون أهل قرطبة كنيس

ي ، وبقي الشطر الآخر بيد النصارى ، ذلك الشطر مسجدا جامعا لهم أسس قبلته حنش الصنعاني و أبو  عبد الرحمن الحب
م ذلك المسجد وأضافوا إليه بعض الشقق و السقائف ، ولما  ا أمراء العرب فضاق عل ولمل تزايدت عمارة قرطبة ونزل 

ن عام  ي المشرق ، فب ب عبد  785و  784دخل عبد الرحمن ابن معاوية المرواني الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية 
ى الشطر الذي كان تحت تصرفهم بعد ان سمح لهم ببناء  الرحمن الداخل المسجد الجامع بعد ان صالح النصارى ع

  3الكنيسة خارج المدينة 
ن  ي الإضافة اليه وتجميله ثم زيد فيه بعد ذلك زيادات هامة وقد مر بناء المسجد  886و 852وساهم أمراء ب امية فيما ب

ي قرطبة  ب ر هشام و اما : ست مراحل هامة  ف ي عهد الأم ي عهد عبد الرحمن الداخل ، و أما الثانية فكانت  ى المسجد  الأو
ي عهد  ي عهد عبد الرحمن الناصر و اما الخامسة فكانت  ي عهد عبد الرحمن الأوسط و اما الرابعة فكانت  الثالثة فكانت 

ي عهد ال ي هذا العهد اخذ المسجد الجامع بقرطبة الخليفة الحكم المستنصر و السادسة  حاجب المنصور بن أبي عامر ، و
ائية   4صيغته ال

ن مثله بنية وتنميقا وطولا "وقد وصفه الشريف الادريس بأن مسجد قرطبة هو  المسجد الجامع الذي ليس بمساجد المسلم
ونصفه صحن للهواء ، واما عدد اقواسه وعرضا ،وطول هذا الجامع مائة باع مرسلة وعرضه ثمانون باعا ونصفه مسقف 

رة  ن اعمدته وسواري قبلته صغارا وكبارا مع سواري القبة الكب فتسعة عشر قوسا ، واما عدد سواريه ، سواري مسقفه ب
ا تحمل الف مصباح وأقلها تحمل اث عشر مصباحا  ر واحدة م ا الف سارية ،وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا للوقيد أك وما ف

ي جوائز سقفه ، وجميع خشب هذا المسجد الجامع من عيدان الصنوبر ، ارتفاع خد وس قفه كله سموات خشب مسمرة 
ن الجائزة والجائزة غلظ  را ، ب ا سبعة وثلاثون ش ي طول كل جائزة م ر الا ثلاثة أصابع ،  ي عرض ش ر وافر  الجائزة منه ش

ا ضروب الصنع المنشأة من الضروب المسدسة  ، جائزة ، و السموات المذكورة أي السقف من الدا خل كلها مسطحة ف
ا و  ا من صنائع ، قد احكم ترتي وصنع الفص وصنع الدوائر و المداهن لا يشبه بعضها بعضا ، بل كل سماء مكتف بما ف

ي ،و الزرقة اللازوردية و الزرقون ا ا بالوان الحمرة الزنجفرية و البياض الاسفيذا ي و الخضرة الزنجارية و ابدع تلوي لبارو
ا وتقسيمها    5"التكحيل النقس تروق العيون وتستميل النفوس باتقان ترسيمها ومختلفات الوا

ن العمود و العمود خمسة عشر  را وب واما عن بلاطه فيذكر الادريس أن سعة كل بلاط من بلاطات مسقفه ثلاثة وثلاثون ش
ا رأس رخام وقا را ولكل عمود م ى الراس قس غريبة فوقها قس آخر ش ى اع ن العمود و العمود ع عدة رخام وقد عقد ب
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ا ضروب  ا بحور مستديرة ناتية بي ا بالجص و الجيار وزينت عل ى عمد من الحجر المنجور متقنة وقد جصص الكل م ع
ا إزار خشب مكتوب فيه آيات من القرآن ال   1حكيم صناعات الفص بالمغرة وتحت كل سماء م

ر العقول تنميقها ، وكل ذلك من  ا اتقان ي ن اوصافها وف ا قبلة تعجز الواصف واما عن قبلته فذكر الشريف الادريس ا
ى عبد الرحمن المعروف بالناصر لدين الله الأموي ،  الفصفص المذهب و الملون الذي بعث به صاحب القسطنطينة العظم إ

ى وجه المحراب سبعة اقواس ق ا اشف من قامة وكل هذه الاقواس مزججة صنعة وع ى عمد وطول كل قوس م ائمة ع
ن بحرين من  ى الكل كتابان مسجونان ب ى اع ا ووضعها وع ن بغرب اعمالها ودقيق تكوي القرط قد اعيت الروم و المسلم

ي ارض الزجاج اللازوردي ، وكذلك تحت هذه الاقواس كتابان مسجونان بالف ي ارض اللازورد الفص المذهب  ص المذهب 
ي عضادتي المحراب أربعة أعمدة اثنان اخضران واثنان  ن و ي رة من ال ى وجه المحراب انواع كث من الفص الملون ، وع

  2زرزوريان 
ي كتب تواريخ ب ا ن المحراب مصنوع من الخشب ، وقد ذكر بأن   ي يم ر يقع  ر فقال بأن المن مية ثم تكلم الادريس عن المن

ر من يخدمهم ، و أما عن شمال المحراب فيقع باب  ن ، وعدد صناعه سبعة رجال غ ي نجارته ونقشه سبع سن أنه صنع 
ي هذا المخزن  ي كل ليلة سبعة وعشرين من رمضان ، كما يوجد  عدد من طسوت الذهب و الفضة من أجل وقيد الشمع 

ثمان وهو المصحف الذي خطه بيده وفيه نقط من دمه ، وهذا مصحف يرفعه رجلان لثقله فيه أربعة أوراق من مصحف ع
ى إخراجه رجلان من عمال المسجد و أمامهم رجل ثالث بشمعة ،و للمصحف   ي صبيحة كل يوم ، ويتو المصحف يخرج 
ى قراءة نصف حزب  ى كرس يوضع عليه ويتو غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش ، وله بموضع المص

ى موضعه من   3ه ثم يرد إ
ى  ي هذا المدخل المف ا ن حائطي الجامع و ى القصر ب ر باب يف منه إ ن المحراب و المن ى يم ثم ذكر الادريس بأن ع
ا أربعة تنغلق من جهة القصر و أربعة أخرى تنغلق من جهة الجامع ، أما عن أبواب الجامع  القصر يوجد ثمانية أبواب م

ى فذكر الإدريس  اية من الاتقان ،وع ي  ا حلقتان  ي كل باب م بأن للجامع عشرون بابا مصفحة بصحائف النحاس ، و
ي الحائط  ضروب من الفصفص المتخذ من الآجر الأحمر وهو أنواع ش و أجناس مختلفة من الصناعات  ا  وجه كل باب م

ى الجزء المسقف من الجامع ففي  ا ، وأما  من أجل دخول الضوء إ ى الجامع يوجد متكئات من الرخام طول كل متكإ م أع
ى شكل مسدسة ومثمنة مخرمة منفوذة لا يشبه بعضها بعضا  ي غلظ أربعة أصابع وكلها ع ي سعة أربعة أشبار    4قدر قامة 

ي الجهة الشمالية من الجامع ، ويبلغ طولها مائة  ا تقع  ذراع ، واما الموضع أما عن الصومعة الغربية  فقد ذكر الادريس أ
ن  ى المنارة بدرج ى أع ى يبقى عشرون ذراعا ، ويصعد إ ى الأع الذي يصله المؤذن  فيبلغ ثمانون ذراعا ، ومن موضع المؤذن إ
ى  رق الصاعدان أسفل الصومعة لا يلتقيان إلا أذا وصلا إ ي ، وإذا اف أحدهما من الجانب الغربي و الثاني من الجانب الشر

ى المن ى أنواع من الصنع و أع ى الصومعة بنقوشات مقسمة تحتوي ع ى أع ارة ، ووجه الصومعة منقوش من الأرض إ
ى عمد من  ي دائرة ع ى الأوجه الأربعة الدائرة من الصومعة فيوجد صفان من الأقواس  ويق و الكتابة و الملون ، وأما ع ال

ر ، و أما ر وكب ن صغ ى الصومعة فيوجد بيت له أربعة أبواب مغلقة يبيت فيه كل  الرخام عددها ثلاث مائة عمود ب ي أع
ي  ى التوا ا ، لكل يوم مؤذنان ع   5ليلة مؤذنان ، كما أن للصومعة ستة عشر مؤذنا يؤذنون ف

رة من هذه التفاحات ستون رطلا  ى القبة ثلاث تفاحات ذهب واثنان من فضة ، تسع الكب ى الصومعة ع ي أع كما يوجد 
ي أمورهم من ال م قائم ينظر    6زيت ، و أما عن عمال المسجد فيخدمه ستون رجلا ، وعل
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ا المسجد الجامع بقرطبة   لقد ذكر عبد العزيز سالم أن المسجد الجامع بقرطبة مر بثلاثة أهم المراحل الهامة ال مر 
ي    :مراحل هامة و

ى ي هذه الم: المرحلة الأو ر مسقف وبقي لقد ذكر عبد العزيز سالم أن  رحلة كان نصف المسجد مسقفا و النصف الآخر غ
ى جدار  ى تسع بلاطات عمودية ع هذا النصف صحنا للهواء ، فكان النصف المسقف أو بيت الصلاة يتم باشتماله ع

ا  ى عمد من الرخام ، تبلغ سعة البلاط الأوسط م ى اثن عشر قوسا تقوم ع بلغ سعة ، بينما ت 85م و8القبلة تمتد ع
ي ارتفاعه عن سائر البلاطات الأخرى ، واما سقفه فكان يتالف  86م و6البلاطات  الثمانية الأخرى  ، ويزيد البلاط الأوسط 

ا ضروب الصنائع و الزخارف المنشأة من الضروب المسدسة ، ويختلف كل  ي جوائز سقفه ف من خشب مسطحة ومسمرة 
ي التلوين و ا ى الخشب سقف عن الأسقف الأخرى  رتيب و الصنع ، وتحت هذه الأسقف كتابة الآيات القرآنية منقوشة ع ل

ى امتداد البلاطات    1، وكان يعلو هذه الاسقف هياكل هرمية تمتد ع
ا عقود  ى الراس عقود متجاورة تقوم مقام الاوتار الخشبية ، وتربط الأعمدة فيما بي ى اع ن الأعمدة الرخامية ع وقد عقد ب

ى ارجل من الحجر المنجور أخرى نص رة ع ا السقف ، وتستند هذه العقود الأخ ف اسطوانية تحمل الجدران ال تقام عل
ى مساند تتالف من ثلاثة او  ى ثلاثة اضعاف ارتفاع الأعمدة ، وتستند الأرجل العليا  ع ي ارتفاع السقف ا مما كان سببا 

راكبة الواحد فوق الآخر ، و أما  ي خارج بيت الصلاة فيتوج الجدران افريز من الشرفات المثلثة و المسننة أربعة فصوص م
ي اليك وكانك  ن الأعمدة ال تحمل العقود تو ن يم الانسان داخل بيت الصلاة وهو يمر ب وتسندها دعائم قوية ، وح

ا ، ويتسرب الضو ي ذلك تشبيه الطبيعة الميتة بالحية م ن النخيل و ى تم داخل غابة ب ر النوافذ ا ء من الصحن ع
  2داخل بيت الصلاة 

ي تناوب  ا ابتداع للنظام المزدوج للعقود و ى ف ي مرحلته الأو ي بناء مسجد قرطبة  ونلاحظ ان العناصر ال تم اعتمادها 
ى رفع سق ي المساعدة ع ى ثلاثة الآجر و الحجارة ، وهذا النظام المزدوج  له غاية زخرفية وغاية معمارية تتمثل  ف الجامع إ

ى قبلته    3امثاله وذلك بقصد ادخال الهواء و الضوء ا
  :المرحلة الثانية 

ر عبد الرحمن بأحد  ن و الزخرفة ، فقنع الأم ي ي ال ى المسجد مبالغ طائلة ،   ي عهده ع لقد انفق عبد الرحمن الداخل 
صومعة ، ولما ادركه الموت اكمل ابنه هشام بناء المسجد ، أبراج القصر المجاور للمسجد من الجهة الغربية ليقوم مقام ال

ي ىخر المسجد سقائف لصلاة  را تقريبا ، وب  ن ذراعا ، وهو ما يقارب عشرين م فب الصومعة ال بلغ ارتفاعها أربع
ى ان جا ى هيئته تلك إ ي الجهة الشرقية للمسجد ، وبقي الجامع ع ء عبد الرحمن بن النساء ، وامر ببناء بيت الوضوء 

   4الحكم 
  :المرحلة الثالثة 

ى توسيع  م المسجد الجامع فاضطر عبد الرحمن الأوسط إ ي عهد عبد الرحمن بن الحكم تكاثر الناس بقرطبة وضاق عل
ي بناء المسجد  ن من ذلك زاد عبد الرحمن  المسجد فأصبح عدد البلاطات أحد عشر بلاطا بعد ماكان تسعا ، وبعد سن

ن ناحي ي عدد السواري فبلغت ثمان ن ذراعا كما زاد  ة القبلة ، ويبلغ طول هذه الزيادة خمسون ذراعا وعرضها مائة وخمس
ي نظامها وعناصرها المعمارية عن بيت الصلاة القديم ، وفتح  26سارية فبلغ عمق هذه الزيادة  م ، ولا تختلف هذه الزيادة 

ي جان المسجد ا ي أن مساند ي بيت الصلاة بابان  ي و الغربي ، وما يم الزيادة ال بناها عبد الرحمن الأوسط  لشر
ر أول صورة للمساند الملفوفة  ى تتخذ حلية محدبة الشكل تعت   .5العقود السف
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ي سنة  ي زخرفة المسجد فأتمها  ر عبد الرحمن وخلفه ابنه محمد واصل  ي سنة 241لما مات الأم ،  هـ اقام المقصورة250هـ و
ذا الإصلاح ما نصه  ي يشهد  ى الباب بخط كو ر هو اول واحد اتخذها من خلفاء ب امية ، وقد نقش ع أمر ...بسملة " ويعت

ر أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن ببنيان ما حكم به من هذا المسجد واتقانه رجاء ثواب الله عليه وذخره به فتم ذلك  الأم
ن وما...  ى بركة الله وعونه ي سنة احدي وأربع ن ع   1"مسرور ونصر فتياه . ئت

ي الجامع ووضع فيه الأموال الموقوفة ، وامر بتجديد السقاية  ر المنذر بن محمد البيت المعروف ببيت المال  ثم زاد الأم
ن القصر و الجامع من جهة الغرب  ر عبد الله بن محمد بأن أوصل ما ب ى وإصلاح السقائف ، ثم زاد أخوه الأم ، وفتح ا

ي مجيئه او انصرافه ولا يتكلف له مؤونة قيام ولا ارصاد خروج ،  ى الصلاة فلا يراه احد  المقصورة بابا كان يخرج منه ا
  2فكان أول من اتخذ دلك من خلفاء ب امية فتبعه بعد ذلك كل من جاء بعده من خلفاء 

  :المرحلة الرابعة 
رة بالنسبة للجامع بعد اتساعه ففي سنة هـ ي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر رأى م 950الموافق ل  340بأن المئذنة صغ

ي للمسجد كما هدم صومعة  ا بعد ان هدم السور الشما ي بنا امر ببناء صومعة عظيمة تتفق وعظمة المسجد ، وشرع 
ن بسقيف ما الشمالي ي وغربي الصحن و أوصل طرف ن شر ن الجانبيت ة شمالية ، وقد حفر اساسها هشام ، ومد السقيفت

ن  رها مطلع ى مطلع واحد فص ي ثلاثة عشر شهرا ، فكانت للصومعة الاو ح بلغ الماء ، واتمك بناء الصومعة الجديدة 
ا  ما ببناء  فلا يلتقي الراقون  الا باعلاها ، وكان لكل مطلع م ى الصومعة سفودا  107وفصل بي ي اع من الأدراج ، ونصب 

ا سوسانة مسدسة من ركبت في ى ة العليا من الذهب و الوسطى من الفضة ، وفوق كل تفاحة م ه ثلاث تفاحات ، السف
  3الذهب الخالص ، وكان ارتفاع كل تفاحة ثلاثة اذرع ونصف 

  المرحلة الخامسة 
سع نطاق قرطبة لقد اهتم الخليفة الحكم  المستنصر منذ خلافته بتوسيع بيت الصلاة بعد ان ضاق بمصليه ، فلما ات

ى  ى اث عشر عقدا ، و أقام ع ي جميع البلاطات جنوبا ع ن ، قرر الخليفة بتوسيع الجامع بالزيادة  وضاق الجامع بالمصل
ي اسطوان  رى مخرمة من أجل ادخال الضوء ، كما أقام قبة أخرى عليه  مدخل البلاط  الأوسط من هذه الزيادة قبة ك

ي نظام هذه الزيادة نظام المسجد هـ و أحاط ه306المحراب عام  ن ، وقد قلد مهندس الحكم  ن جانبيت رة بقبت ذه القبة الأخ
ي اقامته للمقصورة وتزويدها بثلاث قباب ، وتوسط  روان وجامع الزيتونة بتونس ، وتتمثل زيادة الحكم  الجامع بالق

  4المحراب واجهة المقصورة 
ا  بحيث تؤلف أشكالا نجمية   أما عن شكل القباب ال زينت جامع قرطبة قوامها هيكل من الضلوع المتقاطعة فيما بي

ى  ا زخارف جميلة ، وسقفت من الأع ي وسطها قبيبة مفصصة ، وقد كسيت هذه الضلوع من اعلاها بالبناء ، وبي تقوم 
رى أو قبة الضوء بتعدد نوافذها بحيث تبلغ عدد ال ا ستة عشر نافذة ، أربعة بالقرميد ، وتمتاز القبة المخرمة الك نوافذ ف

ى بيت الصلاة ا ، ووظيفة هذه القبة ادخال الضوء ا   .  5ي كل  جانب من جوانب قاعد
ى واجته سبع عقود ثلاثية الفصوص دقيقة  أما المحراب فهو المكان الذي يحدد اتجاه القبلة ، وهو مقوس باحكام وع

ى راس المحراب خصة من الرخام مشبوكة محفورة منمقة التكوين و الزخرفة يعلوها افريزان  وتحته  افريزان آخران ، وع
ي الروعة و  ما توريقات غاية  تشبه القوقعة المقلوبة ، ويؤزر المحراب من واجهته لوحتان جانبيتان من الرخام حفرت ف

  6الجمال 
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رة    المرحلة السادسة و الأخ
ي قرطبة بعدما تزايد ع ي سنة عندما زاد عدد السكان  ى قرطبة ،  ربر ا ي زيادة 388دد الوفود من قبائل ال ه شرع المنصور 

ى طول الجامع من الجهة الشرقية ، وذلك بسبب اتصال الجهة الغربية بقصر  البلاطات وذلك بإضافة ثمانية بلاطات ع
ع ابن ابي عامر ملكية ال ر ، وقد ان راب الجهة الجنوبية من الوادي الكب ي الجهة الشرقية الخلافة واق دور و الأرا 

ن ونصف ، فأصبح للمسجد بعد وزيادة  ي هذه الزيادة سنت ي مكان آخر ، ودام العمل  ا بالمال والعقار  وعوض أصحا
    1المنصور تسعة عشر بلاطا ، فأصبح بلاط المحراب الذي كان محمر بيت الصلاة أصبح متطرفا

  :الخاتمة 
ر وبعد التطواف بف ي الأخ ى النتائج التالية و   :صول هذا العمل الأكاديم توصلت ا

ى الجمال ودعا اليه من خلال ايات القرآن الكريم  1   أشار الإسلام ا
  اهتم المسلمون بالجمال منذ فجر الدعوة الإسلامية وذلك من خلال اتباع القرآن الكريم و السنة المطهرة  2
ن بالفن و الجمال من 3 ر مراحل تطور الدولة الإسلامية تعاقب اهتمام المسلم   خلال تعاقب الأجيال وع
  ظهر فن العمارة مبكرا منذ ظهور الخلافة الإسلامية 5
ي الاندلس بصفة عامة ومسجد قرطبة  6 ي المساجد  ي الزخرفة الإسلامية ال ظهرت  ي فن العمارة خاصة  تفن المسلمون 

  بصفة خاصة 
  المصادر و المراجع 

ى صالح أحمد الشا .1 روت الطبعة الأو ي الإسلام    ، المكتب الإسلامي  ب  1986مي ، الظاهرة الجمالية 
  1983 6محمد قطب منهج الفن الإسلامي  القاهرة دار الشروق ط  .2
ي أبو ريان فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة  الإسكندرية دار المعرفة الجامعية   .3   محمد ع
ي ا .4  لفكر المعاصر  مكتبة مصرزكرياء إبراهيم  فلسفة الفن 
  أبو عبد الرحمن  بن عقيل الظاهري  نوادر الامام  ابن حزم  السفر الثاني  .5
ي القرآن الكريم  القاهرة دار الشروق  .6   سيد قطب ، التصوير الف 
ي الأندلس مؤسسة  شباب الجامعة الإسكندرية  .7    1986عبد العزيز سالم المساجد و القصور 
راق الآفاق ، القاهرة مكتبة الثقافة الدينية المجلد الثاني  أبو عبد الله الشري .8 ي اخ   2002ف الادريس نزهة المشتاق 
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  الظاهرة الجمالية عند الصوفية
جامعة مصطفى طالب سنة ثانية دكتوراه شعبة علم اجتماع تخصص فلسفة عامة،  هشام، مسعودي

ي    - معسكر–اسطنبو
 ملخص   

ر ظاهرة الجم را فلسفيا منذ عهد اليونان قديما تعت رها تفس ال من الظواهر الانسانية ال حاول الانسان منذ القدم تفس
سقراط وافلاطون وارسطو حيث تم ربط الجمال تارة بالاخلاق  وهذا مع سقراط اما افلاطون فربط الظاهرة الجمالية اي 

ى الواقع والمقايس الحس والواضح من هنا ان الظاهرة الجمالية لم تقف عند هذا الحد . ية بعالم المثل اما ارسطو فارجعها ا
ى  ي الحكم ع ر تحكمه يمكن لها ان تكون مقياسا  فلقد حاول فلاسفة الاسلام ايضا  ان يفسرو الجمال ويحددو له معاي

ي  الذي قدم ارثا ف ر احد اهم التيارات الفكريةالاسلامية وهو التيار الصو ي الظاهرة الجمالية ع كريا معرفيا فلسفيا تمثل 
ي الرؤية الصوفية  ي بحثنا المتواضع ان نقدم تحليلا  ر عن الرؤية الاسلامية للكون والانسان والروح ومن هنا حاولنا  التعب

ا كالاتي ا السادة الصوفية تحت اشكالية كان عنوا ر محاولة عقلنة الرمزية ال تم   : لظاهرة الجمال ع
اكيف فسر الصو  ي الحكم عل ي المقايس ال قدموها    فية ظاهرة الجمال وما

  .الاسلام.الجمال. التصوف : المفتاحية  الكلمات
  :مقدمة   

ا الفلسفة الجمالية الإسلامية منبعا شمولياً اتخذ بعداً كوسمولوجيا لا يستث  ر الجمالية ال طرح تشكل المعاي
ي الأغلب  ى الانجاز الف الذي اتخذ  ي أر ي المنجزات النصية و الصياغة الإبداعية للملفوظ والمكتوب المتجسد 

ا ي للخالق عز وجل ، والذي شكل بالضرورة صورة إبداعية نموذجية لمستوى )النص القرآني(إبداعا بوصفه منجز إبدا
ر ومتطلباته  ر ذلك التأث ي ووفق معاي ر الجما ، مما جعل المنجزات الإنسانية الصياغة الجمالية المستندة لأسس التأث

ر عن  ي الاتجاهات الفكرية والفلسفية الإسلامية بشكل ع راته  ي،والذي ظهرت تأث الإسلامية تتبع منهج القرآن الإبدا
ى الجوانب الفنية ي الذي شهد انعكاساته ع ر الإنشاء الجما التشكيلية مثل الزخرفة /مستوى اهتمام الإنسان المسلم بمعاي

ي لبصرية الإنشاء والعما ي،مما يتقارب والمعطى الجما ي تحسسها الجما رات الخطاب البصري  ى تأث رة المستندة إ
ي ي للعرض المسر   .السينوغرا

ر إشكاليات جدلية عديدة ، لذا كان لابد من دراسة تلك  ر واضحة المعالم ، وتث ن الإسلام والمسرح غ ولان العلاقة ب
ى حقي ن العلاقة والوقوف ع ر الجمالية الإسلامية وب ن المعاي ا ما يسمح بإيجاد مقاربة ب ركات ، وال م ر بحث المش ا ع ق

ي ي العرا   .سينوغرافيا العرض المسر
ا مع  ر الجمالية وبحث مقارب ووفقا لذلك سيتم اعتماد الآراء الفكرية والفلسفية الإسلامية الخاصة بتق المعاي

ركز معطيات سينوغرافيا الع ى صعيد الأدب والفن الإسلامي ، لذا ت ر الإفادة من المعطيات المتقاربة ع ي ع ي العرا رض المسر
  :معالجة مشكلة البحث بالإجابة عن الاستفهام الآتي 

ي المعطيات الفكرية والفلسفية الإسلامية  ر الجمالية  ي المعاي   ؟الصوفيةالصوفية  عند ما 
  ند الصوفيةع الجمال  : المحور الأول  

ى الظاهر، فالجلال مظهر الغلبة والقهر  ما من تضاد ع ن مع ما بي ر الحديث عن مع الجلال والجمال وعن ارتباط الاثن ك
ي معشوقة الجلال . والقدرة، والجمال مظهر اللطف والرحمة وهو كلام طويل لا طائل تحته، لأن الإنسان العاشق يرى دائماً 

ي نفسه القهر الإله قط ولا كان له من هذه الحضرة فيه حكمويذكر ابن ع, والجمال , ).4/316الفتوحات . (ربي أنه ما ذاق 
ي فصّ الآدمي     1ولكنه هو يذكر 

  .بغيبنا، والظاهر بشهادتنا نإن الحق وصف نفسه بأنه ظاهر وباطن، فأوجد العالمَ عالمَ غيب وشهادة، لندرك الباط"

                                                            

ي الفكر العربي ، . فيدوح ، عبد القادر   1   80ص،  ) م1999اتحاد الكتاب العرب ،  منشورات: دمشق(الجمالية 
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ووصف نفسه بأنه جميل وذو . وجد العالم ذا خوف ورجاء فتخاف غضبه وترجو رضاهووصف نفسه بالرضا والغضب، وأ
ن باليدين ن الصفت ر عن هات ّ نس، فع

ُ
ى هَيبة وأ   ."جلال، فأوجدنا ع

ي جلال جماله يقول الصوفيةويرى  ي الإله للبشر لا يكون إلّا  ولحضرة الجلال السُبُعات الوجهية المحرقة، ولهذا : "أن التج
ي لا يت ي، فيشهدونه مظهر ما ظهر من القهر الإله  ّ ي جلال جماله لعباده، فيه يقع التج ى  ي جلاله أبداً، ولكن يتج ى  ج

  1"  العالم
ي نفسه هيبة ورهبة  ى الجمال ملك شغاف القلب وقهر العاشق، وخلق  ّ رابطان، إذا تج وكما ذكرت إن الجلال والجمال م

داد اندفاعاً نحو طلب رضا المعشوق وتحقيق المُثُل ال  فالإنسان العاشق دائماً . ووجلا ي قلبه ف ن خوف ورجاء يعتوران  ب
ا المعشوق    .يطل

ى صدغيه وسحر  ون ذؤابة شعر المعشوق ع ي الجمال، ويش ّ ون صباحة وجه الحبيب بتج ي الأدب العرفاني الفارس يشّ و
ي الجمال ّ ن، ومما لاشك فيه , .عيونه النجلاء بتج ن وسحر العين أن صباحة وجه الحبيب لا تكتمل إلّا بعقارب الصدغ

ذا السحر الذي يصرع ذا اللب ح لا حراك له   2.وهكذا الجمال لا يكتمل إلا 
ن باليدين"بأن الله يعتقد الصوفية  ن الضفت ر عن هات ّ ى هَيبة وأنس، فع أقول إن الإمام " جميل ذو جلال، فأوجدنا ع

راً عن الجلال باليد باعتبارها رمز القدرة، وعن الجمال الخمي يتحد ا اليد اللطيفة مع ي أشعاره بأ ث عن هذه اليد 
  لماذا ينشد الإنسان الجمال؟, .باللطيفة

ر أن ابن عربي ينقل عن رسول الله  ي المدارس الفلسفية، غ رت الأجوبة  ي ) ص(عن هذا السؤال ك حديثاً له دلالته البالغة 
ي الإجابة عن السؤال المذكور التعب  .ر عن النظرية الجمالية لدى هذا العارف، و

  3 "إن الله جميل يحب الجمال): "ص(يروى عن صحيح مسلم قوله ) 369، ص4ج(ي الفتوحات 
ر عن سبب اتجاه الإنسان نحو الجمال، وهكذا نحو كل صفات جلال الله وجماله كالعلم،  ّ فالله جميل وهذا كاف ليع

ن، والقهر، والغلبة ووالق ن، ونصرة المظلوم ، والكرم، والانتقام من الظالم  ...درة، والسعة، والغ
فالإنسان مخلوق بفطرته لكي يكدح كدحاً نحو الله ليلاقيه، والكدح نحو الله ليس قطع مسافة مكانية، بل قطع أشواط 

ى طريق التخلق بأخلاق الله ا، . ع ي فطرته ال فُطِر عل ى، فإن كان مؤمناً بالله هذه  إنه يتجه بفطرته نحو المثل الأع
ي، وإن كان كافراً اتجه  ى الحقيقي الذي خلق الإنسان ورسم له طريق تكامله اللامتنا الواحد الأحد اتجه نحو المثل الأع

ى الجمال المطلق ى، إ    4.أيضاً نحو مثل أع
ى أن جمال اللههو القاعدة الأ ان الصوفية ت   ر عن ذهب إ ساسية للحب، فجماله هو مصدر كل أشكال الحب وهو التعب

ر عن جوهر . كما أنه سبب الخَلق وسبب عبادة الإنسان له. كماله ى مقولة أن جمال اللهوحبه هما التعب ويتفق المتصوفة ع
   5.اللهوكماله

ن من االسادة الصوفية  هكذا يجد   ن نوع ى الإحساس بالجمال أن يفرق ب الجمال العر وهو الجمال :لجمال الطريق إ
ر وهو صفة من صفات العالم والجمال المطلق وهو جمال الله ي هذا العالم .المتبدل المتغ ي  المتمثل بالكمال الإنساني المتج

ي  ى اعتبارها صورة فهم يصرحون نكر هذه الحقيقة تلا الصوفية  نفا"صورة الرحمان"بصفته الإنسانية وال  ا ع
ي طريقهم الطويل من المعرفة وطلب الحقيقةالكما ي أصل الوجود وسره الخفي الذي يبحث عنه الناس  . ل المثالية ال 

ن الله والإنسان  ي رأي .انه التناغم ألعشقي ب ى الصوفية فالله  ي الصورة الإنسانية الأو ي الأرض ادم و ي خليفته  ى  تج
ي الله هذا الإبداع كان ا.وتمثل الإبداع الأول  ي باطنه  حيث صورة ادم الظاهري .لشكل الظاهري للإله وحقيقته ال تكمن 

                                                            

ي النقد العربي، ط .إسماعيل ، عز الدين  1   123،ص )م1986 دار الشؤون الثقافية العامة ،:بغداد (، 3الأسس الجمالية 
ي النقد العربي .إسماعيل ، عز الدين  2   124مرجع سابق ص  الأسس الجمالية 
ي الفكر . فيدوح ، عبد القادر  3   112العربي مرجع سابق  ص الجمالية 
ي الفكر العربي مرجع سابق ص . فيدوح ، عبد القادر  4   58الجمالية 
راً عن جمال الله وحبّه, مجيد خدوري . د 5  79ص  2009,موقع التصوف الاسلامي, العدل تعب
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را فاسدا تفسده الأراجيف الإبليسية والشيطانية أما صورة ادم الباطنية فه صورة  صورة النقص الذي بدا ظاهرا متك
ي ال ابتدعها وسمّاها خليفته أي إثبا ي الأرض هذه الصورة  ي هذا العالم فالعالم الخلافة الإلهية  ت وجوده وحلوله 

  1.جميل لأنه صورة الله المرئية المحسوسة والله جميل وكامل لأن صورة العالم الكاملة ال لاتنقص و لا تتجزأ
نالصوفية ت ى قسم ء لأن كل :قسم الجمال إ ي كل  ى جمال الكمال وهو جمال الحكمة فأحب الجمال  فمنا من نظر إ

ذا النظر فقد أحبه بحب الله وما أحب إلا جمال الله  ء محكم وهو  فجمال العالم .صنعته حكيم فمن أحب العالم 
ى الجمال العر وذلك .جمال الله وصورة جماله دقيقة أع جمال الأشياء وهو الجمال المطلق الساري  ومنا من لا ينظر إ

ما الطب ي العالم وهما مثلان شخصان ممن يح ن  ي حقيقة الإنسانية .ع وهما جاريتان أو غلامان أن الصورت ركا  فقد اش
ي أصول من كمال الأعضاء والجوارح وسلامة المجموع والآحاد من العاهات والآفات  فهما مثلان وكمال الصورة ال 

من لم يبلغ  ويتصف أحدهما بالجمال فيحبه كل من رآه فهذا هو الجمال العر الذي تعرفه العامة لا جمال الحكمة فمنا
ى الغرض  ى جمال الكمال وهو جمال الحكمة وما عنده علم الجمال إلا هذا الجمال المقيد الموقوف ع مرتبته من نظر إ

ر من هذا الجمال المقيد به ى فهمه أك ي ذلك فإنه أتى بأمر .فتخيل هذا الرأي الذي لم يصل إ فأحبه لجماله ولا حرج عليه 
ى قدر وسعه ولا  ا بجارية أو غلام .يكلف الله نفسا إلا وسعها  مشروع له ع ء كان فهم .وكذا نفوس العامة يتعلق ح أي 

ي .أهل الجمال العر الذي يتعلق به الحب العر وهو ظل زائل وغرض مائل وجدار مائل ما هو الجمال المطلق الساري 
ن جمي ي هذا الجمال العر يفضل آحاد العالم بعضه بعضا ب ر به نبيه العالم و ى ما أخ ي الحق ذلك ع ل و أجمل ورا

ي قول الصحابي له  ى عليه و سلم  ى الله تعا ي حسنا وثوبي حسنا: ص ى عليه و  إني أحب أن يكون نع ى الله تعا فقال له ص
   32.سلمإن الله جميل يحب الجمال

ر الجمالية      ي الفكر الفلسفي الإسلامي  المعاي
ت المعطيات الجما ي تم ر الموجودات الحياتية ،وال تكشفت  ي الإسلام بتأكيد الأعجاز الإله ع ) القرآن الكريم(لية 

ر جمالية إبداعية ) القرآن الكريم(بوصفها آيات بينات لتأكيد الصياغة الجمالية للخالق المبدع ، اذ تمتع  بجملة معاي
ي  رها الفاعل  ي إبانته بطريقة إعجازية حققت تأث ر الجمالية للتصوير أسهمت  نفس الإنسان المسلم ، ولعل من أهم المعاي

ي  ي  ي ،التشبيه والتمثيل و الاستعارة والكناية والإيقاع والتناسق والتقابل والإيجاز والإطناب وقوة ) القرآن الكريم(الجما
  4 .البيان ودقة الإجمال ووحدة الصورة 

ي التصو  ر جمالية وانعكست التوجهات الفنية الجمالية  ى الذائقة الفنية للإنسان المسلم الذي تب جملة معاي ير القرآني ع
ي المعنوي للجمال والمرتبط بأخلاقية الدين وقيمه،  نِ الإسهام الفاعل للاتجاه النف فالفنان المسلم من دأبه أن " لم تست

ي معالجة محررةيقدم دائما صوراً جديدة يخضعها بذوقه وعقله وتجربته للأصول الجمالية وا تقوم بخاصة  …لقيم النافعة 
ي إحكام دقيق وحس مرهف وشعور بقدسية ما يعمل وما  ى أسس الاتزان والتقابل والتماثل والإشباع ومعالجة الفراغ  ع

ئ مع الابتعاد عن المغالاة والمبالغة ،   5 ".…ين
ر الجمالية القر  آنية والمتناغمة مع الفهم الوسطي المعتدل للإسلام وبذلك تكشف منجز الفنان المسلم بأسلوب خضع للمعاي

ن المذاهب الروحية المتطرفة والمادية المتطرفة فاستند التصوير التجريدي بوصفه أسلوباً لكشف  والذي شكل حلًا وسطاً ب

                                                            
ي الفكر العربي مرجع سابق ص . فيدوح ، عبد القادر  1  60الجمالية 
ي زهرة, الخمر مفهوم الحب والجمال و  2 ى الحقيقة, أحمد ع ى ص 192من ص  -كتاب الصوفية وسبيلها إ  205إ
ى العربية الدكتور مصطفى لبيب أستاذ " فلسفة الصوفية عند مح الدين بن عربي 3 ية وترجمه إ من تأليف أبوالعلا عفيفى وكتبه بالإنكل

 52ص  25/12/2009: تاريخ النشر , .الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة
ي القرآن الكريم ،. عبد التواب ، صلاح الدين :ينظر كل من  4 ، )م1995لونجمان،–الشركة المصرية العالمية للنشر:مصر(الصورة الأدبية 

ي : ينظر أيضاً .    165، 155، 140، 134، 116، 74، 67، 58،  43: الصفحات ن ع ر ، محمد حس ي المَثَـل القر . الصغ العراق (آني، الصورة الفنية 
 .150،154،166،198،215:،الصفحات )م1981، ) 288(منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشيد للنشر ، سلسلة دراسات : 
ى ،د(التذوق وتأريخ الفن . الشال ، محمود النبوي  5  .259،ص)ت.الكويت  مكتبة الض
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ي لا يتعارض مع محظورات التصوير الف ومنح الفنان إمكانية الانجاز ضمن  ي بنسق ف جما المباح إسلامياً المضمون الرو
ا ر جمالية م م يستند معاي فضلًا عن ) الاتزان والإشباع والتماثل والتقابل والوحدة والانتظام(ووفق بناء ف مل

ي الانجاز الف) الأخلاقية(ي التأسيس الذي لا يخرج عن نطاق معيار)النفعية(معيار   .الإسلامية 
ر الجمالية للتصوير القر  آني والأصول الجمالية الإسلامية للمنجز الف منطلقاً مهماً لاستخراج عدد من وتشكل جملة المعاي

ي  ي و ر الجمالية ال يمكن إدخالها ضمن منظومة سينوغرافيا العرض المسر التشبيه والتمثيل و الاستعارة والكناية (المعاي
مال والاتزان والإشباع والتماثل والتقابل والوحدة والإيقاع والتناسق والتقابل والإيجاز و الإطناب وقوة البيان ودقة الإج

  1) .والانتظام والنفعية والأخلاقية
ى طبيعة البناء الفكري والفلسفي للإنسان المسلم الذي حاول التوفيق  رها ع ر الصور الإعجازية القرآنية تأث لقد تركت معاي

ن المعطيات الفلسفية السابقة والتعاليم الإسلامية ،مستنبطاً  ي  ب راً عما طرح سابقاً  ر جمالية لم تختلف كث معاي
ى الخطابات الفلسفية  ا بطابع إسلامي ، انعكس ع ي تدعيمها وبلور ا ،إلا أنه أسهم  الفلسفات الجمالية لاسيما المثالية م

سفية الإسلامية عن جوهر اللاحقة ، بما تمتع به المعطى الإسلامي من شمولية إنسانية ، لذا لم تختلف الآراء الفكرية والفل
ن أيجاد فلسفة دينية محافظة خاضت فيما سبق  تعاليم النص القرآني ومقوماته الإبداعية وحاول بعض الفلاسفة المسلم
ى  ي محاولة لإيجاد ملتقيات اتفاقية تتناسب والأطروحات الإسلامية والعمل ع من آراء فلسفية لاسيما الفلسفة اليونانية 

ى توظيفها ، بما ي خدم التوجه الإسلامي عموماً ، وسيتم استعراض ابرز الأطروحات الفكرية والفلسفية الإسلامية للوقوف ع
ر الجمالية ا حول المعاي   معطيا

ر الجمالية الصوفية:  المحور السادس     المعاي
ن الجمال تم التم    ن الرأس الذي يعكس جماله وهو مدرك لذاته وب ن الجمال المدرك بع ن القلب وهو مدرك ب المدرك بع

ى جمال ظاهر وجمال باطن ، إلا إنه لا يستبعد تمازج جمال الظاهر والباطن عندما يؤكد  آخر وأيضاً لذاته مقسماً الجمال إ
ا له تمهد الطريق للبصائر الباطنية لإدراك الجمال  ي إدراك الجمال الظاهر وال بقبولها لما تدركه واستحسا دور الحواس 

ي ، فالجميل ا ي الأصل وضع للصورة الظاهرة المدركة بالبصر ، مهما كانت "..  لباط للتشكيل الحس الخار
ى الصورة)تلاءم(بحيث   2 ".ال تدرك بالبصائر)الباطنية(البصر وتوافقه ،ثم نقل إ

ر متعة الشعور بالرضا لدى مدرك الجمال ع ي وفق قدرة توف ن الموضوع من ذلك يتحدد الإدراك الجما ر الملائمة والتوافق ب
ي إبصار الصور الجميلة  ن  والحاسة المدركة له، بما يحقق شعوراً بنوع من اللذة وفقا لنوع الحاسة، بحيث تكون لذة الع
رن بالنظر و اللمس ويتعزز الإحساس  ن والنعومة ، بينما لذة الشهوة تق ي الل بينما تكون لذة أعضاء اللمس الجسدية 

ي(ي بما هو جديد بينما يقل الإحساس بما هو معهود ،إذ يقول الجما إن الشهوة إنما تنبعث بقوة الإحساس بالنظر ) " ..الغزا
فأما المعهود الذي دام النظر إليه مدة ،فإنه يضعف الحس عن تمام . واللمس،وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد 

  3 ".ةإدراكه والتأثر به ولا تنبعث به الشهو 
ن تكون هنالك وبذلك   ى أهمية ) أجزاء الحواس والموضوع المحسوس(علاقة فاعلة ب ر إ ي ، كما يش ر الجما ي تحديد التأث
ي) التنويع( ر فيه وفق محفزات الإدراك الجما ي الإدراك الحس ومتطلبات التأث ن الجديد والمعهود  ر التمي ب   . ع

ى الممازجة يتم التاكيد كما  ن ع ى شكل الجسد ) الأخلاق والجمال(ب راقهما ، ذلك أن الجمال لا يقتصر مثلًا ع وعدم اف
ي، وهو  ي الك ي تكشف احدهما ينتقص من مستوى التكشف الجما ي له،وأي قصور  الظاهري بل ويشمل السلوك الأخلا

ي بالجمال المضموني ويؤكد الميل  نحو ما هو جميل ،فهو يرى مثلًا أن بذلك لا يقف ضد الجمال بل يقرن الجمال الشك

                                                            
ي الفكر العربي مرجع س. فيدوح ، عبد القادر  1   90ابق ص الجمالية 
ي  2 ي شرح معاني أسماء الله الحس ، تحقيق . الغزا  .126،  ص) ت .دار    المشرق، د: لبنان ( فضلة شحاذة ، : المقصد الأس 
ي ، أبو أحمد  3  . 719، ص ) ت.دار الشعب ، د: القاهرة (،   4إحياء علوم الدين ، ج. الغزا
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به يحصل التحصن ، والطبع لا يكتفي بالدميمة غالباً ؛ كيف والغالب أن حسن الخلق والخُلق لا … "،حسن الوجه 
رقان   1 ".يف

ي وفق رأي  ر السادة الصوفية والموضوع الجما ه بما ويتفق ومتطلبات ظهور ) اللائقة(لابد أن يتمتع بمستوى عال من المعاي
ي بل لابد أن يمتلك مظهراً حسياً تتوفر فيه كل المتطلبات  ء بما يمتلكه من مضمون جما المؤثر فلا يقتصر جمال ال

 م ، لذا فه 2 "…من هيئة وشكل ولون .. الحسن هو الذي جمع كل ما يليق   …"الحسية اللائقة لإظهاره بشكل حسن ،فـ
ر الحس من ناحي ون يسند كان الجمال بتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك " .. ة أدراك الجمال ، فإذا الاتجاه نحو الحس وغ

رات لكافة الخلق و . بحاسة البصر  وإن كان الجمال بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والأخلاق وإرادة الخ
ر ذلك من الصفات الباطنة ، أدرك بحاسة      القلب ى غ ى الدوام إ م ع ا عل   3 … … إفاض

ر الحس يتم بوسيطه  ي لأن إدراك غ ر الحس الداخ ي بالجمال غ ومما سبق يمكن القول ربط الجمال الحس الخار
ن الظاهرة  ن الصورت ا بمعزل عن الحس ، لذا فهو يداخل ب ر الحسية وتوصل جمالي الحس من ثم لا تتكشف المدركات غ

ى للصورة الظ ي تكوين الحكم و الباطنة ويمنح المرتبة الأو ي إدراك الجمال لتأكيد أهمية الجانب الحس الإنساني  اهرة 
ى الصورة الذهنية المرتبطة بالحواس الباطنية ال تسمح بتشكيل ذه  ر الانتقال إ ي ثم ارتباطاته بذاتية الإنسان ع الجما

ي للصورة الجميلة وهو بذلك ربط جم رب من إمكانية الإدراك الحس الخار ي يق رط  ا ، كما أش ال الصورة بمضمو
ر تحقق  ر بالإدراك الباط الذي يعمق إدراك ) التلاؤم والتوافق(الحس المتصف بالجمال معاي مع البصر من ثم يأتي التأث

ا لأن جمال المضمون يؤثر ويتأثر  ا أو يؤثر سلبياً عل ا الذي يزيد من جمالي ر كشف مضمو جمالية الصورة الحسية ع
ي ذات المتلقي وكلما توفرت  ن جمال التشكيل وانعكاسه  بالتشكيل الحس ، و إدراك صورة الجمال محاولة للممازجة ب

رح  ي المتلقي ،لذا أق رها  ر جمالية التشكيل ازدادت جماليته وتأث نسبية الجمال وفق إمكانيته للوصول الصوفية  معاي
ر  لتكامل مكوناته ،لذا تختلف مستويات الجمال رابه من نموذج تكامله المناسب وهذا يسند أهمية توفر معاي باختلاف اق

رة لأن المجردات الجمالية لا تحقق  ي التشكيلات الحسية تحقق لذة الإبصار من ثم تفتح الباب أمام لذة البص جمالية 
ج بالحس وأسلوب طرحه ،لذا لا يكون من الصحيح ال ا إلا عندما تم ى إدراك وجودها رغم مكان ما وأن القدرة ع فصل بي

ى الشكل وتتأسس  ي كشف بواطن الشكل ال تنتقل إ رة المتلقي وقدرته الإستنتاجية  جمال الباطن نشاط ذاتي يعتمد خ
ي الحواس من ثم ذهن المتلقي و مشاعره مما يجعل التشكيل الحس الخطاب المباشر لإيصال  ر الشكل  فيه وفق فعالية تأث

  .الجمال
  :الخاتمة  

ى مستوى الذائقة الجمالية مع متطلبات إبداع المنجز الف ومنه ان الظاهرة الجمالية   فلسفة شمولية لا تتقاطع ع
ي ى سبيل المثال  سينوغرافيا العرض المسر  . ع

ي بحث ا الغربية  ر الإسلامية الجمالية متقاربات ذوقية إنسانية لم تختلف مع مثيلا مكامن الجمال وان  شكلت بعض المعاي
ي المجتمعات الغربية ر وضوحاً ودراسة  ي أك ى الصعيد المسر  .كانت ع

ي بحث الجمال وان لم يتكشف بالمستوى المطلوب  الإسلاميان الفكر الفلسفي  لم يكن بمعزل عن الثقافات العالمية الأخرى 
ر عن حقيقة الإسلام الذي لا يتعارض مع الفن نتيجة بعض الأطروحات المتشددة وال تدخل ضمن نطاق التأويل ولا ت ع

ي النص القرآني والذي قدمت رسائله ببناء  ر الجمالية  وإنما مع سبل توظيفه سلباً أو إيجاباً حيث ان الإسلام استند المعاي
ي متلقيه من خلال الجانب القص  ن وأسلوب درامي يؤثر  م السلام  قصص الأنبياء(ف رص ى سبيل اعل لمثال، مما ع

ي علاقته مع الفن  ن /يؤكد الموقف المعتدل للإسلام  المسرح بالشكل الذي يتطلب إبانته للحضارات الأخرى بغية تحس
  .الصورة المشوهة عن الحضارة الإسلامية ومحاولة إبعاد صور التشدد والانطواء السائدة عن الفكر الإسلامي

                                                            

ي ،أبو أحمد  1  .713المصدر نفسه ،ص. الغزا
ي النقد العربي، ط .إسماعيل ، عز الدين  2  .137،ص )م1986 دار الشؤون الثقافية العامة ،:بغداد (، 3الأسس الجمالية 
ي ،أبو ريان  3  20، ص )م 1977  دار الجامعات المصرية،: الإسكندرية(، 5فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجميلة ،ط. محمد ع
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  : قائمة المصادر و المراجع  
( احمد عويدات ،: خليل احمد خليل ، اشراف : موسوعة لالاند الفلسفية ، المجلد الاول ، تعريب . يه لالاند ، اندر  .1

روت  ، )م1996منشورات عويدات : باريس-ب
ي،. عبد الحميد ، شاكر  .2 المجلس الوط للثقافة والفنون والآداب، -سلسلة عالم المعرفة:الكويت (التفضيل الجما

 ، )2001مارس 
راً عن جمال الله وحبّه,  مجيد خدوري .3  2009,موقع التصوف الاسلامي, العدل تعب
ي زهرة .4 ى الحقيقة, مفهوم الحب والجمال و الخمر, أحمد ع   كتاب الصوفية وسبيلها إ
ى العربية الدكتور "  أبوالعلا عفيفى  فلسفة الصوفية عند مح الدين بن عربي .5 ية وترجمه إ وكتبه بالإنكل

 25/12/2009: تاريخ النشر , .الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة مصطفى لبيب أستاذ
ي إصلاح المملكة الإنسانية لابن عربي تأليف .6 رات الإلهية  : االناشر•حسن عا : ، تحقيق: ابن عربي ترجمة التدب

 ,  1993مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع تاريخ النشر
ل الأملاك من عالم الأ ,  مح الدين ابن عربي .7 ى عالم الأفلاكت عبد الوارث محمد : ترجمة، تحقيق: تأليف, رواح إ

ي  ,  2000دار الكتب العلمية : الناشر, ع
ي الدين ابن عربي: تأليف, محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار .8  , 1999,دار صادر للطباعة والنشر تاريخ النشر: لناشر, م
ى المقام الأسرى أو  .9 ي الدين بن عربي  الإسرا إ دندرة : لناشر, سعاد الحكيم: ترجمة، تحقيق, :تأليف, كتاب المعراج م

  , 1998للطباعة والنشر
ي الدين بن عربي .10 ر ابن عربي,  م  2007,دار صادر للطباعة والنشر: الناشر: تأليف, تفس
ن وكشف الغايات .11 ن بن ، إسماعيل بن سو ,   مح الدين ابن عربي التجليات الإلهية ومعه تعليقات ابن سودك دك

 , 2002,دار الكتب العلمية: الناشر, محمد عبد الكريم النمري : ترجمة، تحقيق, عبد الله النوري
ي القرآن الكريم ،. عبد التواب ، صلاح الدين  .12 –الشركة المصرية العالمية للنشر:مصر(الصورة الأدبية 

  ،  )م1995لونجمان،
ي  .13 ن ع ر ، محمد حس ي الَمثَ . الصغ منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، دار : العراق (ـل القرآني، الصورة الفنية 

 ، )م1981، ) 288(الرشيد للنشر ، سلسلة دراسات 
ى ،د(التذوق وتأريخ الفن . الشال ، محمود النبوي  .14  ، )ت.الكويت  مكتبة الض
روت (الموسوعة الفلسفية ،.الحف ، عبد المنعم  .15 مكتبة : القاهرة / لتوزيع دار ابن زيدون للطباعة والنشر  وا: ب

ي ، د  ، )ت.مدبو
ي الفكر العربي ، . فيدوح ، عبد القادر  .16  ،  ) م1999منشورات اتحاد الكتاب العرب ، : دمشق(الجمالية 
 ،  )م2000دار المدى للثقافة والنشر، :دمشق(، 1الشعر والوجود ،ط. ظاهر، عادل  .17
ي  .18 ي شرح معاني أسماء الله. الغزا  )  ت .دار    المشرق، د: لبنان ( فضلة شحاذة ، :  الحس ، تحقيق المقصد الأس 
ي ، أبو أحمد  .19   ) ت.دار الشعب ، د: القاهرة (،   4إحياء علوم الدين ، ج. الغزا
ي النقد العربي، ط. إسماعيل ، عز الدين  .20  ، )م1986دار الشؤون الثقافية العامة ، :بغداد (، 3الأسس الجمالية 
ي أبو ريان ،مح .21  ،  )م1977دار الجامعات المصرية،  : ةالإسكندري(، 5فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجميلة ،ط. مد ع
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 ي لظاهرة الفنلو التناول السوسيو 
ي أمينة ر الفلسفة و تاريخها 22كلية العلوم الاجتماعية، جامعة محمد بن أحمد وهران، العربي دوا  .مخ

  :الملخص
ا و المعاصرة خاصة ترتبط ارتباطا وثيقا بما هو سإن الدراسات الفنية ا   ي، حيث بدأ التناول و لقديمة م سيولو

ي للظاهرة الفنية بصورة جدية مع أعمال رواد علم الاجتماع ى المبادئ المعرفية و . الاجتما و قد تم ذلك من خلال الرجوع إ
راكية وصولا لدوركاالمنهجية لبحوث مدارس علم الاجتماع بدءا من ابن خلدون مرورا بأ صل فيما نل. مهيوغست كونت و الاش

ا الأعمال الفنية ي الحياة الاجتماعية و من ثمة مجمل الوظائف ال تنطوي عل ى أهم النظم الفنية   .بعد إ
  :الكلمات المفتاحية-

  .الفن، فلسفة الفن، سوسيولوجيا الفن، علم الاجتماع
Abstract : 
The studies on aesthetics usually linked to the social studies in the past and in the present.from Ibn khaldun to august comte and 
the socialist scool and Emile Durkheim. After the efforts of these scholars we arrive to artistic systems in sociale life then to the 
whole of the fonctions of aesthetics works. 
Keywords : 
Art ; philosophy of art ; art sociology ; sociology. 

  :المقدمة
ا قدرا    ء يساو ن أنواع النشاط الإنساني نشاط خالد خلود الفنون التشكلية و لم يبقى من الما  لا يوجد ب

ى خلق عالم مركب متم  ا مقدرة ع ر عن أفكار دينية أو فلسفية و لك ا مفتاحا لتاريخ المدنية، ذلك أن الفنون لا تع بصف
ن ما هو  ي يجمع عوالم متناقضة، ب ي و ما هو عقلاني واق دف . خيا ر عن قناعة معينة، و  ى الرغم من ذلك يع و لكنه ع

ى تحقيق غاية ما را عن الوضعية الاجتماعية فالإ .أيضا إ نسان منذ العصور السحيقة و قد كان الفن من ناحية أخرى تعب
ى الحياة الاجتماعية  ي مقابل اتجاهات حاولت مواكبة  ففي أثينا ظهرت نزعات 1كان يستعمل الفن كشاهد ع محافظة 

ر يالتحولات السياس ي جماه ر  ر عن الواقع الجديد و التأث ى التعب ى الفن هو اتجاهه إ ة الحاصلة و كان أهم ما طرأ ع
ي  ام بواسطة التصوير و الموسيقى بطريقة حسية مبتعدين عن التقاليد المثالية  ن بالإقناع الخطابي و الإ ر المواطن التعب

، و ذلك من خلال بعث فن المسرح و ازدهار كتاب الطراجيديا فنتج عن ذلك انفصال الفن عن الدين و الأخلاق و . الف
ي منذ غابر الأزمان  استقلاله بمجاله الخاص و هذا ما تبناه السوفسطائيون، و إذا كان دأب الفن التأثر بالجانب الاجتما

؟ و من ثمة ما أشكال فكيف كانت النظرة الاجتماعية لل ي أهم النظريات الاجتماعية ال أسست للعمل الف فن؟ و ما 
ي المجتمع؟ ي الحياة الاجتماعية؟ و فيما تتمثل أهم وظائف الفن    النظم الفنية 

  :مدخل مفاهيمي
  :المجتمع

ى الجماعة من الأفراد يجمعهم غرض واحد ي اصطلاحنا ع ى الاجتماع الإنساني من ي اللغة موضع الاجتماع، و يطلق  ، أو ع
ة عن صفات الأفراد م . جهة ما هو ذو صفات متم ى المجموع من الأفراد تؤلف بي و يطلق لفظ المجتمع بمع أخص ع

ا الأوضاع و المؤسسات الاجتماعية، و يكفلها القانون أو الرأي العام، بحيث لا يستطيع الفرد أن يخالفها،  روابط واحدة تثب
ا، إلا إذا عرض نفسه للعقاب، أو السخط أو اللومأو ين ى الفرد. حرف ع   .2كأن للأحوال الاجتماعية سلطانا ع

  
  

                                                            
روت لبنان، طعبد المنعم عباس رواية، الحس ال  1 ضة، ب ي و تاريخ الفن، دار ال   .318، ص 1998، سنة 1جما
روت لبنان،جميل صليبا، المعجم الفلسفي الجزء الثاني  2 ، ب   .345ص  ،1994، الشركة العالمية للكتاب دار الكتاب العالم
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   :علم الاجتماع
و موضوعه الأساس هو سلوكنا . إن علم الاجتماع يع بدراسة الحياة الاجتماعية و الجماعات و المجتمعات الإنسانية

ن و من هنا فإن نطاق . ككائنات اجتماعية ن تحليل العلاقات العابرة ب راوح ب الدراسة الاجتماعية يتسم بالاتساع البالغ، و ي
ي الشارع من جهة، و استقصاء العمليات الاجتماعية العالمية من جهة أخرى  كما يمكن تعريفه بأنه الدراسة . 1الأفراد 

ى الن رط ممارسة علم الاجتماع  م الصناعيةظالمنهجية للمجتمعات البشرية مع التأكيد بصورة خاصة ع الحديثة كما تش
ى الآراء الجاهزة المسبقة عن الحياة الاجتماعية ر الخلاق، و ابتعاد الدارس ع ى التفك   .2المقدرة ع

  : تعريف الفن
را، أو منفعة الا الفن بالمع العام، جملة من القواعد المتبعة لتحصيل غاية معينة جم اية فإذا كانت هذه الغ. كانت، أو خ

ر سم الفن بفن الأخلاق، و إذا كانت تحقيق المنفعة سم  تحقيق الجمال سم الفن بالفن الجميل، و إذا كانت تحقيق الخ
ن العلم و الفنو . الفن بالصناعة ي، و مضاد للطبيعة من حيث أن أفعالها لا  من العلفإ،عن العلاقة ب نظري، و الفن عم

ن . تصدر عن رؤية و فكر ن أن غاية العلم تحصيل الحقيقة، و الفرق ب ى ح الفن و العلم أن غاية الفن تحصيل الجمال، ع
رية أو وجودية ر .3و إذا كانت أحكام الفن إنشائية، فإن أحكام العلم خ ى الواقع و أك ر دلالة ع فيكون العلم بذلك أك

  . موضوعية
ى جملة الوسائل ال يستعملها الإنسان لإثارة الشعور بالجمال، كالتصوير و النحت، و  أما الفن بالمع الخاص فيطلق ع

رها ن، و العمارة و الشعر، و الموسيقى و غ ي و من عادة بعض . Beaux artsو تسم هذه الفنون بالفنون الجميلة . النقش و ال
رين، و هما ن كب ى قسم ا إ كالعمارة و التصوير و النقش، و الفنون  Art plastiqucsالفنون التشكيلية : العلماء أن يقسمو

ى . كالشعر و الموسيقى و الرقص Art rythmiquesقاعية يالإ  ى هو المكان و السكون، ع ى و الثانية أن جوهر الأو ن الأو و الفرق ب
ن أن جوهر الثانية هو الزمان و الحركة ن لا . ح ي كلا الحال ى محاكاة و سواء أكان الفن تشكيليا أم إيقاعيا، فإنه   يقتصر ع

راعات الخيال ا من اخ ى ما يساوي الصنعة ، أو  .4الطبيعة، بل يبدلها بما يضيفه إل ي معجم ابن  مدكور  فيطلق ع أما 
ي النفس من بواعث و تأثرات بواسطة الخطوط أو الألوان، الحركات ، الأصوات أو الألفاظ  كما  ي عما يحدث  ر خار أنه تعب

ر عن مشاعره و أفكاره، فالعمل الف  تع كلمة فن م ا بإنجاز عمل يع جمل الوسائل و المبادئ ال يقوم الإنسان بواسط
رية   .تجسيد لفكرة ما بأحد الأشكال التعب

ى شكل إدراكات للزمان و المكان، مبلورة  رة الحسية المتكونة من تعاون الأحاسيس المستخدمة ع يعرف كانط الفن بأنه الخ
  . 5ائقة و دقيقة بالموضوع المحسوسمعرفة ف

  :النظرة الاجتماعية للفن
ي أساس الشعور بالجمال، كما أن انعدام الانسجام هو أساس الشعور  إن ظاهرة الانسجام كما لاحظ الاجتماعيون 

ي مج. بالقبح ن بالموضوع ، و إنما يكون الإنسجام مشروطا بوجود ذات تحيا  ن ليستا متعلقت ن الظاهرت ن هات ي     تمع مع و 
ن ريح له أذواق اف. زمان مع ى هذا الأثر بالجمال الذي تس لانسجام الذي ندركه من الأثر المعماري يكون أساسا لحكمنا ع

ن بحيث يلقى قبولا و استحسانا عند الغالبية العضم ي عصر مع ي أي مجتمع و    .الناس 
 

                                                            
رج  1 روت لبنان، ط أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة الدكتور فايز الصياغ، المؤسسة العربية لل   .47، ص2005، سنة 4مة، ب
  .78المرجع نفسه، ص   2
  .160صالجزء الثاني،جميل صليبا، المعجم الفلسفي   3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  4
  .88، ص1،2000معن خلبيل عمر، علم اجتماع الفن، دار الشروق للنشر و التوزيع، الطبعة   5
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ذا المع لا تقلل من ق ي العمل الفإن المدرسة الاجتماعية  بل إن الفرد هو الذي يبدأ العمل . يمة الأثر الفردي و فاعليته 
و هو الذي ينفذه و لكنه من ناحية أخرى ليس مستقلا عن بقية أفراد المجتمع إذ أنه مشبع بروح الجماعة ال تكون مصدر 

  .1إلهامه الف 
م و ليفي برول  و قبلهم ابن ى مدرسة دوركا ي المم للظاهرة الفنية و يرجع الفضل إ ى الطابع الاجتما ي التأكيد ع . خلدون 

، و هو ينبع أصلا من من نظام  ى الجماعة و هو يختلف عن العلم، ذلك أن الفن يتم بطابعه النس إذ أن الفن يرجع إ
ن كلية م ى قوان ن الأفراد، بينما يستند العلم إ ى العلاقات الوطيدة ب طلقة لا تتأثر بالاختلافات الفردية الجماعة القائم و ع

  .أو الاجتماعية
ن دور الفرد  ، و نستطيع أن نوفق ب ي عملية الخلق الف و إذا كان المجتمع هو مصدر القيمة الجمالية فإن للفرد أيضا دوره 

ىاو دور الجماعة، ف ا حينما تتجه إ ي اللاشعور عند الفنان، و لك ى  لقيم الفنية إنما توجد بالقوة  سطح الذات أي إ
ر للعمل الف و القيمة          التحقق تصبح موجودة بالفعل فتصبغ بالصبغة الاجتماعية بحيث يكون المجتمع هو المصب الأخ

  .2الجمالية
ي إظهار الجانب  م  ن مبالغ ي طمس معالم الفردية، كما كان يؤخذ عل الفردي ا  ى هذه المدرسة مبالغ و لكن يؤخذ ع

ي العمل الفالفرد ى ميول اجتماعية و أخرى أنانية فردية. ي وحده  و هذه الميول دائمة . و حقيقة الأمر أن الفرد ينطوي ع
رات متبادلة ا تأث   .الفعل و تحدث بي

ي الفن   :نظريات اجتماعية 
دامها من قبل علماء الفن كأحد نتاجات الأفراد ال تعكس أوجه الحياة الاجتماعية و مراحل تطورها، فقد تم استخ

ي أدبيات رواد علم  ي لهم، و قد ظهر ذلك  ي و الفكري و الذو الاجتماع الرواد كمادة معرفية لدراسة التطور الاجتما
  :و من المنظرين الرواد نجد. 3الاجتماع

  :م 1406- 1332نظرية ابن خلدون 
ذا ال و الملكة صفة راسخة تحصل عن "خصوصيعتقد ابن خلدون أن الفن سمة مكتسبة و ليست فطرية و قد قال 

ى نسبة الأصل، تكون الملكة و نقل المعاينة أوعب  و       استعمال ذلك الفعل و تكرره مرة بعد الأخرى ح ترسخ صورته ع
ر و العلم ي نقل الخ   4"أتم 

ى سماها بالفنون الكمالية و الثانية   ن من الفنون، الأو ن رئيسي ن نوع ي يم ابن خلدون ب ى  بالفنون الضرورية تظهر الأو
ر عن هذا بقوله ي المجتمع البدوي و قد ع رف "المجتمع الحضري، أما الأخرى فنجدها  ي ال ن  ي تف و     و الحضارة إنما 

ع إليه النفوس من الشهوات و الملاذ و التنوع ...من المباني و الفرش و الأبنية...إحكام الصنائع ر باختلاف ما ت بأحوال و تتك
رف    5"ال

ر مستلزمة للدقة و الأناقة ي المجتمع البدوي غ ي الحياة . أي أن الحاجة الاجتماعية للصناعة الفنية  بينما تتطلب دوا
رها ا و ليست لغ ا مقصودة لذا رف و تكاثر الصنائع، بالدقة و الأناقة و الجودة لأ   المدنية المتصفة بال

ئ ل ي يمكن إيجازها فيمالتقديم إبداعه الف  تأهلهلفنان وضعا نفسيا و جسديا ثم وضع ابن خلدون شروطا ت   :ي
 . قناعته بموضوع عمله الف .1

                                                            
ي ابو ريان، فلسفة الجمال   1   .205،206و نشأة الفنون الجميلة صمحمد ع
  .207المرجع نفسه ص   2
  .202معن خلبيل عمر، علم اجتماع الفن،، ص  3
الباب الخامس، الفصل السادس  2، تعليق عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب دمشق، الجزء "مقدمة ابن خلدون "ابن خلدون عبد الرحمن   4

  .90عشر، ص 
الباب الثالث، الفصل الخامس 1، تعليق عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب دمشق، الجزء"مة ابن خلدون مقد"ابن خلدون عبد الرحمن  5

  .338عشر،ص
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 .تعلقة النفس بموضوع عمله الف .2
 .أن تكون قريحته متنشطة بلذة سارة .3
وضه من نوم مريح .4  .بعد 
 .فراغ معدته من الطعام .5
 .جمال مكان عمله .6
 .1الخلوة .7

ثم لا بد له من الخلوة و استجادة المكان المنور فيه من المياه و الأزهار، و كذا المسموع لاستنارة "يو قد ذكر هذا فيما ي
ى حمام و نشاط، فذلك أجمع له، و . القريحة باستجماعها و تنشيطها بملاذ السرور ثم مع هذا كله فشروطه أن يكون ع

ي حفظه ى نفسه و  2"أنشط للقريحة أن تأتي بمثل ذلك المنوال الذي  ا أيضا أن لا يكره الفنان ع من النقاط ال نوه إل
ى وقت آخر، و لا يكره نفسه عليه"العمل  ركه إ  3"فإن استصعب عليه بعد هذا كله فلي

  :1744-1668نظرية فيكو
ن ال يخضع لها المجتمع ف ى الفن، و من ثمة فإن الفن يخضع لنفس القوان ى المجتمع ينطبق ع المجتمع إن ما ينطبق ع

ي ن ا تصويرا لأرواح الآلهة، أما المرحلة الثانية ظالبشري  ا مرحلة الآلهة يكون الفن ف ى يسم ره يمر بأربعة مراحل، الأو
ا  ي المرحلة الثالثة و يسم ي الفن الروماني، و  ا بمرحلة الأبطال حيث يصبح الفن تمجيدا للأبطال و هذا ما نجده  فيسم

ر عن مظاهر الحياة بمرحلة الحرية حيث   .4تتقدم الفنون و تصبح وسيلة للتعب
  :1857- 1789نظرية أوغست كونت 

رجما للفلسفة  تحدث عن الفن وفقا لمراحل تطور الفكر الإنساني، ففي الحقبة اللاهوتية كان الفن خرافيا عاطفيا م
قية نجده يمر بمرحلة عقلية حرج ي المرحلة الميتاف ى الرغم من العزلة اللاعقلانية فقد الدينية، أما المجتمع  ة سلبية، و ع

ي . -سكوت–تمت أعمال خلاقة مثل روايات  ي المرحلة الوضعية حدد كونت وظائف الفن خاصة أبرزها مساعدته  ثم 
ي الما و  ى أسم منجزات الإنسان  توجيه ديانة البشرية عن طريق مهرجانات عامة منظمة، ومن ثمة يصب الإهتمام ع

  .5الحاضري 
  :1888-1854جويو جان ماري 

ى  إن الفن عند جويو ينبع من صميم الحياة نفسها، إذ أن الفن لا يخرج عن كونه نشاطا اجتماعيا، و حينما يقول جيو ع
ي تقدمها المستمر، و من ثمة فإن la vie concentrée" الحياة نفسها مركزة"الفن أنه   فإنه يقصد بذلك معاصرة الفنان للحياة 

ي نشأته، و غايته و ماهيته ي  ي نحو . الفن عنده اجتما ي س ي نشأته من حيث أنه توسيع للحياة الفردية  ي  فهو اجتما
ع الفرد من صميم ذاته، و أن يوحد بينه  ي غايته، لأن من شأن الفن أن ين ي  اج بالحياة الكلية الشاملة، و هو اجتما الام

ره من الأفراد ن غ ن الأفراد نأداة توافق لأنه وسيلة تتحقق عفالفن . و ب و تبعا . طريقها المشاركة الوجدانية أو التعاطف ب
ي ي ماهيته، مادام هذا الطابع التعاطفي هو الذي يكون أساس النشاط الجما ي  ى هذا يكون . لذلك فإن الفن اجتما و ع

ن الفن هو الأصل الذي يصدر عنه المجتمع و الغاية أكما . ةعلم الجمال ما هو إلا إنكار للأنانية من خلال الحياة الاجتماعي
ا، من حيث أن الفن يحمل مجتمعا مثاليا فهو أسم صورة من صور الحياة الاجتماعية و قد حدد عناصر  ال يقصد إل

ي ي ثلاثة عوامل و  ى الموضوعات، ثا: الانفعال الف  ن نتعرف ع نيا لذة المشاركة أولا اللذة العقلية ال نستشعرها ح
ي . الوجداني مع الفنان، و ثالثا لذة التعاطف مع الموجودات ال يصورها الفنان و من هنا يمكننا القول أن مهمة الفنون 

                                                            
  .204معن خليل عمر، علم اجتماع الفن، ص  1
  .401الباب السادس، الفصل السادس و الخمسون، ص  2، الجزء "مقدمة ابن خلدون "ابن خلدون عبد الرحمن   2
  .صفحة نفسهاالمصدر نفسه، ال  3
  .11،12ص .ت الفنون و فلسفة تاريخ الفن، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع صاغانم، رمضان باسطاويس محمد، جمالي  4
  .209،2010معن خليل عمر، علم اجتماع الفن، ص   5
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ى نفوس الجمهور، عن طريق ما يسم  ى أنحاء مختلفة بحيث تجعله منتقلا من نفس الفنان إ تكثيف الانفعال الفردي ع
ج به تماما، فتصبح بالتعاطف الوجداني، و  ى مجتمع جديد نم هنا يصح القول أن الفن الحقيقي هو الذي يستدرجنا إ
ما يريد أن يحول أنا. آلامه آلامنا، و لذاته لذاتنا ا نحو عالم جديد، و نو عواطفه عواطفنا، فالفن كالدين، من حيث أن كلا م

بشري يعج بتلك المخلوقات الوهمية ال ابتدعها خيال الإنسان  لكن هذا العالم الجديد الذي يقدمه لنا الفن إنما هو عالم
رز فيه تجاوب الأفراد   .1ح يخلق لنفسه مجتمعا مثاليا ي

ا  ى العبقرية فرأى أ ا، قوة تستبق الحاضر و تتنبأ "و فيما يخص نظرة جيو إ ي ذا قوة انتشار أو امتداد، قوة حيوية 
ي فتمهد السبيل ل...بمجتمع المستقبل ي البدء سوى مجرد خاطر أو إمكان  ي الذي لم يكن  هم فظهور ذلك المجتمع المثا

  2"عقلية فرد
نالمجتمع علاقة الفن ب راكي   :عند الاش

ي الفن بذلك الشكل الذي ظهر عند شعراء و قصا و مصوري النصف الثاني من  ى مبدأ الطبيعة  راكيون ع يؤكد الاش
ر  إن تق الفن :"ن عن الفن بالعبارات التاليةتيعن وجهة نظر الكتاب السوفيا" كارل رادك"القرن التسع عشر،  فلقد ع

دمها،  و يكشف             السوفي لطرقه الابتكارية الخاصة طويل، إذ كان من الضروري أن يقهر التقاليد الفنية القديمة و 
ي، و لقد كشفنا هذ ى تصوير حياتنا كما  ا لتتناسب و دربا جديدا يف إ ، و إ ى طرق الفن السوفي ا الدرب و اهتدينا إ

ا فن الكتابة الثوري لا يع مذهب الواقعية مجرد إعطاء صورة لاضمحلال الرأسمالية و ذهاب ...الأعمال ال تكفل 
ى خلق مجتمع جديد و م ا فحسب، و لكن تقديم صورة لمولد تلك الطبقة أو تلك القوة القادرة ع دنية جديدة، و لا ثقاف

ي كل  يع مذهب الواقعية الاختيار المطلق للظواهر الثورية، أو تجميلها و تنميقها، لكنه يع عرض صورة الواقع كما هو 
ي فحسب، و لكن ذلك الواقع الجديد الآخر  ي كل تضاده و تناقضه، كما لا تع عرض الواقع الرأسما تعقيد وقائعه، و 

راكي- أيضا   3" -ةواقع الاش
ن اتجاه تحرك الواقع نحو انتصار راكية عند السوفيات الطبقات الشعبية الدولية، و لكن هذه النظرة  يقصد بالواقيعة الاش

ي أن الفن مجرد صورة عاكسة للمتناقضات الموجودة  ا تد ي محيط الفن لأ أظهرت سوء فهم كامل لتطبيق الدياليكتيك 
ي، أي أن الفن  لا يمثل حركة دياليكتكية و إنما هو مجرد انعكاس صورة هذه العملية، و لكن هذا التصوير ي البناء الاجتما

ى كل الر من ناحية أخرى لا ي ا فقط، و نقصد بالأساسية هنا الظكز ع ار ظواهر و إنما الأساسية م ن كيف ي واهر ال تب
راكيةظن ي روسيا السوفياتيةإن النظرة التعسفية للاش.ام الرأسمالية و كيف تنمو الاش ى تدهور الفن    .راكية انعكست ع

ي كتابه  راكية فنجد ليون تولتس تحدث  ي الاش عن ضرورة " ماهو الفن"لم تكن نظرة كارل رادك النظرة الوحيدة للفن 
ي أوروبا و  ي  ي خاصة بعد أن تفاقمت مشكلات المجتمع الصنا ي فرنسا ارتباط الأدب و الفن بتصوير الواقع الاجتما

ى الفن المنحدر لدى الط رفة و ال اتخذت من الفن وسيلة لملء فراغها ببالذات،إذ قد أقام ثورة ع و       قة الرأسمالية الم
ى مللها و سأمها بأنواع ش من التسلية ال لا تليق بالفن الجاد ر . القضاء ع ى الحياة غ ى أثر الفن ع كما أكد تولتس ع

ى أحط المستويات. الدين و الأخلاقمستقل عن مجال  ى الآفاق و تنحط به إ ى أع   .إنه قوة فعالة يمكن أن ترفع الإنسان إ
راكية و هذا ما ي ي الاتحاد السوفياتي باسم الواقعية الاش ى الفن و الأدب  راكيون قواعد صارمة ع هر جليا ظلقد فرض الاش

ن  ى الكتاب السفيات الذين " ي قول ستال روا أنفسهم مهندس النفس أنه ع يملكون الآن مذهبا قائما علميا أن يعت
ر عن هذا أيضا " 4البشرية ى "بقوله" جدانف"و قد ع ع إ أجل إن أدبنا السوفي مغرض و نحن فخورون بذلك، لأننا ن

ر العبودية الرأسمالية ي تحري العمال و البشر من ن   "5الرغبة 

                                                            
  .102،103زكريا ابراهيم، مشكلة الفن، ص   1
  .104المرجع نفسه، ص   2
  198،199ص ، مطبعة شباب محمد ، الفن و المجتمع، ترجمة فتح الله عبد الحليمهربرت ريد    3
ري أرافون، ترجمة جهاد نعمان، منشروات عويدات الطبعة الثانية   4   .106، ص1982الجمالية الماركسية، ه
  .107المرجع نفسه، ص   5
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  :1917-1858ايميل دوركايم
ى مخاطر العبقرية الفردية، ظالفن  يرى أن اهرة اجتماعية و إنتاج نس يخضع لظروف الزمان و المكان، كما أنه لا ينب ع

ي أيضا من حيث أنه يتطلب جمهورا يعجب به و يقدره ر عن الأنا و إنما عن النحن أي .كما أنه اجتما و عليه فالفنان لا يع
ق التأمل الشعوري و إنما عن طريق اللاشعور بالرغم من اعتقاد الفنان بصدور عن المجتمع بأسره، و لا يتم ذلك عن طري

ي ى مجموعة من الأسس تتمثل  ي و الإلهام، و يقوم الفن عند دوركايم ع   :الفن عن الو
ي البيئة الطبيعية و الاتجاهات الفنية السائدة -  .المؤثرات الحضارية المتمثلة 
ر التاريخ أساليب الصنعة و التقاليد الفنية، - راث الف ع  .أي ال
ي عصر الفنان - ي المجتمع  ي  ي الجما   .1الو

ي الحياة الاجتماعية   : النظم الفنية 
ي   :تتلخص النظم الاجتماعية للحياة الفنية فيما ي

ي    :الشعور الجما
ا الأوامر المطلقة تشبه السلطة الديني ي يصدر من سلطة عليا و ال تصدر ع ي أرباب الفنون أو إن الشعور جما ة، تتمثل 

ي المس. مخلوقات خارقة للعادة ي الما أو  ي الحاضر أو  ر  ي تو يرى أنصار الظاهرة الاجتماعية أن أذواق الجماه قبل 
ي و نتائجه الاقتصادية ن الجزاء الجما ى الأعمال الفنية، و يجب ألا نخلط ب و ذلك أن . الأساس الأول لأحكام النقاد ع

رز بزمرة النجا ى إلحاق الفنان الم راء العريض فقد يقتصر الجزاء الف ع ى ال ، ربما لا يؤدي إ ي ميدان العمل الف ح 
ى منفعة مادية رجم الخلود إ   .2الخالدين فحسب، فلا ي

  :الجمهور 
ى هذا الرأي ب رض ع ر أن البعض قد يع أن يعطونا أمثلة عن إن الفن كما يرى شال لولا، لابد من أن يتطلب الجمهور، غ

ن من أهل عصرهم ن عباقرة لم يكونوا مفهوم ر . فنان ي صراع عنيف مع جمهورهم، من أمثال فاج م  بل قضوا كل حيا
Wagner  و بارليوتسBerlioz و نيتشهNnietzsche ،هنا يجيب لولا بأنه لا يقصد بالجمهور تلك الفئة ال تشجع أو تتبع الموضة ،

ن الذي يفهمون المواهبو لا جمهور العار  ا الفنان لنفسه عن الجمهور . ف إذ أن . و إنما يقصد بالجمهور تلك الفكرة ال يكو
ي نفسه، و تجعل الفنان يعتقد أن عمله الف جدير بأن يكون موضع  ى الفنان و تعمل عملها  ي ال تؤثر ع هذه الفكرة 

ر من الناس دف . جانب البشرية بأسرهاإن لم نقل من . تقدير من جانب عدد أك و مع هذا أن الغرض الحقيقي الذي 
ر لا يع شيئا "الشهرة"أو " المجد"إليه كل فنان إنما هو  و الخلود من معاني         كلمات النجاح و الشهرةف، فمجد فولت

ي، فإذا حانت لح ى العمل الفظالتقدير الاجتما ا الناس ينسبون أي سلطة إ ر، كان مع ذلك أنه لم  ة لم يعد ف لفولت
  3يعد هناك أي موضع للحديث عن قيمة أعماله الفنية

  :الأسلوب
ه عن البقية ر الجديد عن . من العوامل ال تم الفن عامل الأسلوب، فلكل فنان أسلوبه الخاص الذي يم ي التعب و يمثل 

ا الأصول المتعارفة و يشق طري. حالة انفعالية خاصة و قد يمارس . قا جديدا، و يخلق أسلوبا فريدا يعرف بهيتخطى ف
و يظهر الأسلوب أيضا فيما يسم بالموضا، و لكن . فنانون آخرون نفس الأسلوب فتنشأ مدرسة فنية معينة كمدرسة فيينا

، و سرعان ما تختفي و تظهر موضا أخرى، و  ي المجتمع الحديث نتيجة للتقليد الأعم كذلك الحال سرعان ما تنتشر الموضا 
ي الموضة أو الطرز جدة أسلوب و  ى  فيما يختص بالطرز الفنية المختلفة، و ذلك يع أن الطبقات الاجتماعية لا تتو

                                                            
ضة العربية   1 ي عبد المعطي محمد، فلسفة الفن رؤية جديدة، دار ال روت لبنان، صع   .71،72ص .للطباعة و النشر، ب
ي أبو ريان، فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجميلة، ص   2   .216محمد ع
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ر من الموضا . 1أصالته بقدر ما تع بسعة انتشارها بعض الأساليب الفنية لازالت قائمة فو مع ذلك أن الأسلوب معمر أك
ن أن الموضا ي ح   .ي تجدد مستمر منذ عهود، 

  :البيئة
ي مجال  ر  ر كب ى عامل البيئة بمعناها العريض إذ أن للبيئة تأث ي يتصف بالنسبية، و هذا راجع إ إن علم الاجتماع الجما

ن الصور الاستطيقية و سائر الظواهر و النظم الاجتماعية ا البيئة . النشاط الف من حيث أن ثمة ارتباطا ب ال تشتمل عل
ا فالخامات و الصور و طريقة الأداء و الموضوع  فلكل ي أحضا و الاتجاه           جماعة إنسانية لون ف خاص يولد و ينشأ 

ى الموسيقى الشعبية ذات . الف كلها من آثار البيئة ى الموسيقى العلمية نجد أن الإسبان يميلون إ مثلا بينما يميل الألمان إ
ي المس ازا و تطريباالأصوات ال تحدث  ا . تمع اه ي مصر القديمة تختلف ع كما أن الأعمال الفنية ذات الطابع الدي 

ضة ي عصر ال ي العصور الوسطى و  ن  ن و اليونان و المسيحي   .عند الهنود و الصيني
را ي ثانيا الجمهور و أخ ي ثلاث أولا الشعور الجما ان الأسلوب مختصا بالفنان الأسلوب، و إذا ك إن النظم الجمالية تتلخص 

ي و الجمهور يرتبطان بصميم عملية التذوق الف   .2فإن الشعور الجما
ي المجتمع   : وظائف الفن 

ي ي المجتمع فيما ي   :يمكن أن نجمل وظائف الفن 
ن العمل يشعر الشخص بالإرهاق النفس و الجسدي ما يدفعه - رويح عن الإنسان، فروت ى  الفن وسيلة للتسيلة و ال إ

 .التجديد عن طريق الفن الذي يروح عن النفس
ى تقارب المشاعر، إذ أن الفن وسيلة من  - ن الأفراد، و ال تؤدي إ خلق موجات قوية من المشاركات الوجدانية ب

ن الناس ي الاتصال ب  .الوسائل الهامة 
ى إيقاظ الميول و الرغبات القابعة ب - دف إ  .داخلنايلعب الفن دورا تربويا، إذ أنه 
ي نطاق ... إن الآثار التاريخية كالتماثيل و المعابد و المساجد و الأواني - تكون موضوعا للدراسة العملية و التاريخية 

 .التخصص و فهم الجماعات البشرية
ى تنظيم أمور الحياة تنظيما جيدا -  .للفن وظيفة عقلية، إذ يمكننا إ
ي نقل العاتب - ي خلق عالم جديد، عالم إنساني حقاقى الوظيفة الجوهرية للفن ليست   .لم، بل 
ي الف و الحاجة للجمال و الإبداع -   3تكوين الو

  :مناقشة
ي مسائل    ى حد ما يكاد يندثر من جراء سوء استعمالاته، كدفع الفن  إن تطور المدنية الحديثة جعل من الفن إ

ى مع طبيعة الفن الذي يمكننا اعتباره جوهرا قائما خلقية زائفة، أو جعله تابعا لمجموعة من الآراء السياسية و هذا  ما يتنا
  .بذاته

و لا     إن الفن يجب أن يتحرر من أي قيمة إلا قيمة الجمال، و من ثمة لا ينظر إليه بمنظور دي و لا كقيمة نفعية  
ي فمهمة الأدب نحت الجمال، و رسم الصور و الأخيلة الباهرة، من أج"عكاسا لوضعية المجتمع ان ل بعث المتعة و السرور 

ي حد ذاته،  ر أو المجتمع، إنه هدف  و لا يبحث له    النفس، فليست مهمة الفن أن يخدم الأخلاق، و لا أن يسخر لقيم الخ
ا من عناء الحياة ر خلقي، فحسبه بناء الجمال ليكون بمثابة واحة خضراء يستظل  ي عن أي هدف خلقي أو غ   4"بالتا

                                                            
ي أبو ريان، فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجميلة،   1   .216،217ص،1979دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية مصر، محمد ع
  .219المرجع نفسه، ص   2
ى   3 ي فلسفة الفن، جروس برس ، طرابلس لبنان الطبعة الأو   .101،102،103ص1994رياض عوض، مقدمات 
ي الأدب الاسلامي، دار القلم، دبي، ط . د  4   .87هـ ص 1419 1وليد قصاب، 
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ر من التصورات كما أن بعض ال   ن الفن و مجالات أخرى كنظرية جويو ال بقيت مشوبة بالكث نظريات خلطت ب
ي  ي فلسفته الحيوية كلها، و من هنا فإن جويو قد فشل  العلاقات الديناميكية المتبادلة ال  نبياتالرومانتيكية ال غلبت 

ن الفنان و الجمهور  ي المجتمع الواحد ب   .1تقوم 
ر من ظيع المجتمع من الفن إنما هو و إن كل ما    ي كث ن  ر من الفنان يفته الاجتماعية، و لكن هذا جعل الكث

ي   م، و من ثمة تكون غاية الفن لتحقيق بعض الغايات الاجتماعية  ي خدمة مجتمعا العهود لم يكونوا سوى عبيد يعملون 
ن أن هذه الغايات لا تمثل وظيفته الجوهرية النوعية، فا لفنان الحديث قد أثبت لنا بكل قوة أنه لم يعد عبدا للمجتمع، ح

ن  لبدلي ان و جوجان و فان جوخ مثلا فنان أنه لم يعد كاهنا أو ساحرا أو موظفا أو خادما بالبلاط الملكي، فلم يكن س
رون عن روح عصرهم، بل كانو  ن يع ن جاءت مصائرهم شاهدة بما تم من قطيعة ااجتماعي ن فردي ن الفنان و  فنان ب

ي العصر الحديث ي هذا الصدد عن المدير العام لمتحف الفنون الجميلة بباريس أنه قال يوما لجوجان . المجتمع  و مما يروى 
رة من القرن التاسع عشر  را مربعا واحدا من لوحاتك لن يجده سبيله "ي السنة الأخ ى قيد الحياة، فإن سنتم طالما كنت ع

ى متاحفنا   2"إ
فضون ير  فهمالنظرة الاجتماعية للفن تتعارض مع بعض الاتجاهات الأخرى كالاتجاه الفردي، و دعاة مذهب الفن للفن، و إن 

م  ، و يرفضون كذلك الأسس الاجتماعية ال توضع أساسا بتقويم الآثار الفينة و حج ي العمل الف القول بتدخل المجتمع 
ي حيث مصدر ي ذلك أن الفنان حينما يبدع يكون معزولا  رجه العا لهامه بعيدا عن حياة إ عن حياة الجماعة فهو يطل ب

رافا من المجتمع بكيانه من حيث هو فنان، إلا عن  ى أن فنان العصر الحديث  لم يكتسب اع الجماعات، و يذهب بعضهم إ
ي العصور الوسطى و القديمة،  ي  ي طريق انعزاله عنه، و من ناحية أخرى فإن الفنان الحر كان يوصف بأنه صانعا مندمجا 

  3المجتمع، و لكن لم يكن له كيان مستقل بوصفه فنانا
  :استنتاج

من خلال ما تقدم يمكننا القول أن الاهتمامات الأساسية بظاهرة الفن من الناحية الاجتماعية قد برز و بصفة جلية مع 
ن الفن و الأحوال الاجتماعية، ا ى العمل الف أو ح علماء الاجتماع، الذين ربطوا ب رها ع لبيئية الثقافية و الدينية و تأث

راكية ي توجيه العمل الف كالاش   . السياسة ال تتبعها بعض الاتجاهات الفكرية 
ي  ى مختلف النظم الفنية للحياة الاجتماعية و المتمثلة  ى التعرف ع ى الفن، أحالنا إ ي ع إن الحديث عن الأثر الاجتما

ا الشعوري  ،  و كذا الوظائف ال ينطوي عل ي، الجمهور و الأسلوب الذي يتبعه الفنان من أجل القيام بعمل ف الجما
ي الف و الحاجة للجمال  ربوية ، العقلية و تكوين الو الفن من الناحية الاجتماعية، كالمشاركة الوجدانية ، و الوظيفة ال

  .بصفة خاصة
ي جو مو  ى الثقافة إن الفن لا يزدهر إلا  ي، و لكنه ليس شيئا يمكن أن يفرض ع ات من الرحابة الاجتماعية و الطموح الثقا

ن أحدهما الفرد و الآخر المجتمع ن متقابل ن قطب و لكن، . شهادة لها بالعلو و الوقار و إنما هو شبيه بشرارة كهربائية تظهر ب
أو أنه لا يمكن أن تكون ثمة قيمة جمالية بدون جمهور، فهل  إذا كان من الحق أنه لا يمكن أن يكون ثمة فن بدون مجتمع،

ن بأن العبقرية  يكون مع ذلك أن الفنان مرآة عاكسة للمجتمع فيما يرى دوركايم، هل ننادي مع علماء الجمال الاجتماعي
ر مما كان ن أك ن كانوا استغلالي ا ظاهرة اجتماعية و أن عباقرة الفنان  وا الفنية لا تخرج عن كو

  
  
  

                                                            
  .106زكريا ابراهيم، مشكلة الفن، ص   1
  .110، ص المرجع نفسه  2
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ي التقنيات ي الرقمية    المعاصر العرض المسر
ي مراد ي سلك الدكتوراه، لوا  –عبد الحميد بن باديس ، عيس أحمدد .أ:إشراف/ة انيالسنة الث - باحث 

 -مستغانم
   :ملخص

ي ش مجالات الحياة اليوم يعيش  حيث أصبح العالم. أضحت التكنولوجيا الرقمية بوسائلها التقنية فاعلا جديدا ومهمّا 
ي  ي التطور التق تداخلت فيه ثلاثة محاور  راق كل )المعلومات، والاتصال، والحاسبات(مرحلة جديدة  ى اخ ، مما أدى إ

ى ظهور مفاهيم حديثة حول فنون المجتمعات  ى جميع الأصعدة، كما أدى إ القيم الإنسانية، وإحداث تحولات جذرية ع
  . المعاصرة

ي الفنون فإن  ي والسينيوغرافيا وكبا ي، لاسيما مجال المعمار المسر الفضاء (المسرح أيضا مسّه هذا التطور التكنولو
ن  تحيث سمح. والضوء والصوت والأزياء) والمناظر المسرحية ن والمؤلف التكنولوجيا الرقمية بخلق آفاق جديدة أمام المخرج

ن من خلال اكتشاف سبل وأدوات وإمكانيات جديدة  ن ظروف والممثل ى تحس ، إضافة إ ي والخلق الف ي التجسيد الإبدا
ى مستوى كل من؛ الصوت والصورة والمسافة والراحة، مما يتناسب وروح  ات حديثه ع ي ظل توفر إمكانيات وتجه التلقي 

  .العصر
رى  3تطرح المداخلة    : أسئلة إشكالية ك

ي؟ ي إضافات الثورة الرقمية للعرض المسر   ما 
ي فنيا وجماليا؟كيف ساهم ي تطوير العرض المسر   ت التقنيات الرقمية 

ر العرض الرقم  ى المتلقي؟ -باعتباره نموذجا مغايرا –ما مدى تأث   ع
، السينوغرافيا الرقمية، التلقي :الكلمات المفتاحية  ،الفضاء الرقم   .الوسائطية، التقنيات الرقمية، المسرح الرقم

  
  مقدمة - 1

ي بناء واظهار كل  الظواهر الانسانية ال تشكل بدورها تاريخ رافقت التكنو       ر تاريخه الطويل، فه تدخل  لوجيا الانسان ع
ر شبنجلر ي واقعه المعاش، حيث يش ي منظوره الخاص ' الانسان والتقنية'ي كتابه  وحضارة الانسان  ى أن التكنولوجيا  إ

ا فن الحياة، فه  ي آن واحد، وبدلا من أن جزء من الحضارة، ويقول أ المحرك الأساس الذي يمتلك ناصية الأداء والمفهوم 
ي حضورها أصبحت متقدمة الحضور والدلالة والموجه الرئيس لكل قطاعات الحياة   .1تكون ثانوية 

ر الأزمان ولا  ا الفكر الانساني ع  سيما المسرح وعليه فان مجال الفن لم يكن بعيداً عن تلك التحولات التقنية ال مر 
وملتقى العلوم الاجتماعية، فهو ممارسة سوسيوثقافية، باعتباره فنا يحاكي الحياة، ويستوعب بداخله كل الفنون والآداب، "

ريا ، ومصدر للخطابات المتفاعلة تواصليا وجماليا وتعب ي، ووسط تخاط منذ بدايته ) المسرح (، إذ ارتبط 2"وتواصل إحتفا
ى ي عصره بالتكنولوجيا، وس ى الافادة من التقنيات الجديدة  ي . دائما ا ى سبيل المثال استخدموا  فالاغريق والرومان ع

ركيب المادي للمنظر بآلآت الرفع وأبواب الإخفاء أو مستوى البناء  ى مستوى ال ي المسرح سواء ع م التقنية  مسارحهم ابتكارا
رق أو  ي من أدوات محاكاة الأصوات والرياح والرعد، البصري من مشاعل النور وأدوات محاكاة ال مستوى البناء السم

ي بناء السقوف فوق أماكن جلوس المشاهدين لتقوية الصوت وتكنولوجيا  ي هندسة الصوت والتحكم  وابتكارهم التق 
                                                            

  ي فلسفة التاريخ عُرف بكتابه  . مؤرخ وفيلسوف ألماني شملت اهتماماته الرضيات والعلم والفن): 1936 -1880(شبنجلر أحدث ثورة  هائلة 
ى اللغة العربية بعنوان تدهور الحضارة الغربية الذي يعرض نظرية عن سقوط وازده) انحدار الغرب( ار الحضارات وأن ذلك يتم وترجم كتابه  إ

ا عمر الحضارات محدودا   .بشكل دوري ويغطي كل تاريخ العالم وقدم نظرية جديدة جعل ف
يعماد هادي   -1 ي، أطروحة دكتوراه،كلية الفنون الجميلة، بغدادالخفا ي العرض المسر ، 2016العراق،  -، المسرح الرقم والبديل الضوئي 

  .7ص
  .15س، صعماد هادي عباس، م  - 2
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ى اللمبات ى الغاز، إ ن . الإضاءة من المشاعل، إ ن أمثال وبحلول العصر االحديث استطاع العديد من  المخرج والمصمم
ن وبروبوفا و بريخت و كانتور وكريغ( ي من خلال )  مايرهولد و بيسكاتور و الروسيان فسن أن يطوروا واقع العرض المسر

ى الإضاءة الكهربائية، والآلات المتطورة  كالالة الحاسبة لالمر رايس، والآلة الجهنمية لجان كوكتو، وجهاز العرض  الاعتماد ع
ن بيسكاتور  السينمائي عند   .إرف

ي زعزعة المفاهيم والأساليب  بإستخدامات المتمثلة الرقمية المعاصرة التقنية إلا أن ظهور  الكومبيوتر ساهم بشكل رهيب 
ى المسرحية، حيث عملت ي الفضاء المخرج لإبداعات جديد حاضن إتاحة التقنية ع ، تمثل  ي الرقم  التقنية أتاحت وبالتا

ى يدةجد إمكانيات الرقمية ن وجود أن كما المادي، الفضاء يوفرها إل الإمكانيات تضم إ ر(الفضائ ى جنباً ) المادي المادي وغ  إ

ي بناء العرض ي معاً  وتوظيفهما جنب  من العديد أفكار ي بلورة ساهمت جديدة إشتغالية فضاءات إيجاد ي ساهم المسر

ن،  الأمر فضاءات جديدة، ي الإبداع امكانية له وفر مما والعكس اللامادي ىإ الإنتقال من المادي سمة خلال منحه من المخرج

  :ومن هنا ارتأينا طرح الإشكاليات التالية 1.تطبيقاته الإبداعية ي للمخرج المتاحة الخيارات من وسع الذي
ي؟ ي إضافات الثورة الرقمية للعرض المسر   ما 

ي تطوير العرض الم ي فنيا وجماليا؟كيف ساهمت التقنيات الرقمية    سر
ر العرض الرقمي  ى المتلقي؟ -باعتباره نموذجا مغايرا –ما مدى تأث   ع

  ):Digital Theatre(تحديد مفهوم المسرح الرقمي  - 2
ى أنه ) Digital( يُعرّف مصطلح الرقم    ى "ع ا وال تسمح بإيجاد مستوى مم من الأداء إ طريقة نقل البيانات بمعالج
ى رموز رقمية ثنائية )رالكمبيوت( ى ) 0،1(، وتحويلها إ   .Digital Converter"(2(بواسطة محول رقم يد

ي تعريف آخر ى نظام الشفرة: "و ر إ ري ثنائي الوحدات وعادة يش ء مؤلف من نظام تشف الثنائية  مصطلح يتعلق بأي 
ي  ي شيفرات ثنائية)الكمبيوتر(الكامنة   .3"، أو تمثيل قواعد البيانات 

ر " بأنه ' محمود فادي حسن'ويعرّفُه  رونية من أجل توليد وحفظ ومعالجة البيانات بصورة ثنائية موجب، وغ تقنية إليك
ر الموجية يمثلها الرقم ) واحد(موجب الصورة الموجية يمثلها الرقم  ، إنّ البيانات المحفوظة، أو المرسلة )صفر(والصورة غ

  .4"ي عبارة عن سلسلة من الأصفار والآحاد، كل حالة فردية من هذه الرقمية تسم بت باستعمال التقنية الرقمية ، إذ
ى المسرح الذي يستخدم التكنولوجية الرقمية المتمثلة بالكمبيوتر وبرمجياته بالمسرح الرقم أو المسرح  ولهذا يطلق ع

را يم ى إنتاج بيئة للواقع الاف ، لكون هذه التقنية قادرة ع را ى بيئة تعطينا الاف كن التحرك داخلها بصريا، وتحويله إ
  5.إحساسا بالحقيقة والواقعية

ي  ي فإن  عماد'وحسب الدكتور العرا المسرح الرقم ليس مسرحا رقميا بمع الخلق بالمعادلة الصفرية ولكنه "هادي الخفا
ي بناء وسائط معالجته ال ى معطيات التقنية الرقمية  فنية للإضاءة والمنظر والمؤثرات الصوتية بما المسرح الذي يعتمد ع

ري رؤية الإخراج جماليا وفنيا وبذلك يمكن تسميته  لتماساً للتحديد اتجنباً للخلط بالمفهوم و ) مسرح التقنيات الرقمية(ي
 .6"المفهومي الأدق

ى أنه عملية فنية تقنية عالية الدقة والتنظيم، ي ي يمكن تعريف المسرح الرقم ع تم من خلالها تحويل الأفكار من وبالتا
ى قاعدة للبيانات،  يقي، وذلك ضمن سلسلة من المعالجات الرقمية الكمبيوترية المستندة إ ى الوجود الف عالمها التجريدي إ

ي   .بمساعدة برمجيات التصميم ، وصولا للمنجز الذي يحقق فعل العملية التصميمية داخل الفضاء المسر

                                                            
ي - 1 ر الطبا ي، مكتب الفتح للطباعة والاستنساخ والتحض   55-54، ص2018بغداد،  - رامي سامح، الفضاء المسر
2 - Johanna Drucker and Emily Mc Varish, Graphic Design History, New Jersey, Person prentice hall, 2009, p113. 

3 - Gordan Bob and Maggie Gordan, The Complete Guide To (Digital Graphic Design) , UK, Thames & Hudson, 2005, p215 

ي التصميم، مكتبة المجتمع العربي للنشر، الأردن، ط - 4   .41، ص2007، 1محمود فادي حسن، مصطلحات 

5 - See : http://vr.isdale.com/whatisVR/  

ي، ما المقصود بالمسرح الرقم - 6     http://atitheatre.ae عماد هادي الخفا
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يسمات التقنية الرق - 3 ي العمل المسر   مية 
ي الفنون المسرحية التطبيقية  إنّ أهم سمة للفنون الرقمية          ي  تصميما 'هو استخدام الأسلوب العلم والتكنولو
رية أو الكهربائية الصورية ' وتنفيذا ا المتعددة وأجهزة العرض الل ا تستخدم التقانة المعاصرة مثل الحاسوب وبرامجيا كو
ى جهد  ال يتم ى المجهود الفردي الآني وع ي قائما ع ي العروض المسرحية الحديثة ، إذ لم يعد الفن المسر ا  الاستعانة 

ي، وأصبح بالإمكان الاستعانة بالتقانة الرقمية لخفض العدد والجهد من جانب وخلق بيئات  المجموعة المرافقة للعمل المسر
ي ال راضية جديدة لم يكن للفن المسر ى عرضها أو تقديمهااف وبعبارة أخرى،  أتاحت التقانة الرقمية الفرصة . قدرة ع

رك معه التق  ي بل اش الفنان المبدع للتعاون مع المختص التق الرقم ولم يعد الفن فنا فرديا خاصا بالفنان المسر
ي إنتاج العمل الف  ى أن يكون هذا التعاون ) لمسرح الرقم ا(برامجيات وفتح الباب واسعا للانفتاح مع العالم الرقم  ع

ي  ن الفنان المسر لإيجاد بُعد حيوي يطلق عليه ) المصمم التق للعمل(و والمساحة الرقمية ) المخرج(وفق رؤية تفاعلية ب
   Digital Dimension.(1(أي البعد الرقم ) المسافة الجمالية(بالبعد الرابع للصورة 

ات التقان         ي فضاء للزمن والمكان والبعد الرابع الذي ومن مم ا تستطيع أن تمنح العرض المسر ة الرقمية أيضا أ
ي  ي العمل المسر ا أو خلقها  رمجيات الرقمية لتضيف أبعاد يصعب إضاف ى الرسم ب يفتقد إليه العمل بشكل عام إضافة إ

رها   . كالرسم بنظام البيكسل وغ
ي ا - 4   لمسرح الرقميأهمية التقنية الرقمية 

ى ) Digital Art(أصبح الفن الرقم           ي إنتاج الأعمال الفنية، يعتمد أساسا ع أحد الاتجاهات الحديثة المعاصرة 
ي إنتاج الأعمال الفنية  رنامج كالفوتوشوب والمونتاج البصري المتحرك  استخدام تقنية الحاسوب والمؤثرات المتطورة ل

رض لخلق عالم ج) المسرحية( را(ديد مف   .ويُعطي شكلا بصرياً جديداً ذو دلالة جمالية ومعرفية ) اف
ي صياغة مفاهيم جمالية جديدة مضافة  من حيث الشكل        ي إنتاج المسرح  الرقم  دور هام   وللتقنية الرقمية الموظفة 

رمجيات الحديثة، حيث يتيح التعاون واللون وطبيعة الأداء ودلالاته والخصائص الفكرية والجمالية يفرضها تطبيق  تلك ال
ى عوالم وأساليب أدائية وفنية مختلفة وبشكل سلس ومتجانس؛ شكليا وإيقاعيا  ي استخدام التقانة الرقمية من الولوج إ

رية ، الرمزية ، الواقعية ( وأدائيا مختلفة  ي تصميم.. ) السريالية ، التعب ن هذه العوالم بشكل حر  الحركة ، (  والانتقال ب
ي نص العمل الف ) والشكل ، والإيقاع ، واللون  ا المبثوثة      2).المسرح الرقم( يجمعها وحدة الموضوع ودلالا

ى عقل وواقع       ى الحاسبات والكمبيوتر ووسائط العرض المختلفة ال هيمنت ع ي القائم ع ي خضم التطور التكنولو و
ي، بات من الضرو  ى الإنسان الحا ى استخدام التقنيات الرقمية من أجل التجديد ع ي إ ري أن يلجأ صناع العرض المسر

ى فكر وذهن المتلقي ر الخطاب التقليدي لاستقطاب الجمهور والوصول إ ي وتغي ي العرض المسر   . مستوى الشكل والمضمون 
ي المسرح الرقمي - 5 ن الفكر الإنساني والآلة    :المزج ب

ما نوعا من  يقوم المسرح      ي، حيث يخلق هذا التواشج بي ن الإنسان ونظام الحاسوب الآ رك ما ب ى العمل المش الرقم ع
ى تنفيذ الايعازات والأوامر  ا العالية ع حالة الإدماج الوجداني والعاطفي والفكري مع برامجيات الحاسوب الرقم لقدرا

ء ي التشكيل والتصميم ليصبح كل  ، تجمع  العالية الدقة  را ي إدخال الفن مع التقنية الرقمية لخلق عالم اف ممكن 
ا  ا  )الانسارقم(، )الإنسان، والآلة(الحس والذه مع التقانة الرقمية وبرامجيا " Cyborgالسايبورغ "لخلق حالة يطلق عل

ي ي كلمة مشتقة من مصطل ي " Organic"ومعناها رقم و"  Cyber "و حالة تفاعل إنساني مع الآلة ومعناها عضوي، و
ي  ي ( الحاسبة يسمح بتداخل دلا ي ، خيا ن قدرات الإنسان الآلة ) نفس ، عق وهو  ،)Nalven, p2) (برامجيات الحاسوب(ب

                                                            
ـي مسـرح خيـال الظـل : ينظر - 1 ر، الظل الرقمـ  ، 2018العـراق،  -، كليـة الفنـون الجميلـة،  جامعـة بابـل)السـندباد انموذجـا (أحمد محمد عبد الأم

  10ص
ر، م س، ص: ينظر - 2   .4أحمد محمد عبد الأم
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رية تعتمد ) دلاليا، وجماليا(بالتأكيد ينتج عنه نشاطا إبداعيا واسعا  ى شكل صور تعب ي الخلق والإنتاج والإبداع الف ع
ى ي المسرح المعاصر ع ي خلق الحدث والصورة الدرامية  ى المادة أو الخامة  ركيب لا ع   1.التصميم والخيال وال

ي الرقمي - 6   :تقنيات انتاج العرض المسر
ي المكون المادي :الحاسوب : أولا ي ) Hardware( و رم ي من منتجات و ) (Softwareوال خرجات عناصر المسرح الرقم مو

  ....)، التشكيلات، الشخصيات الرقميةالظل،اللون (
رامجيات : ثانيا ي تجمع ضمن فن :  Softwareال ي تصميم العمل الف الرقم  و البيكسيل تتعد أنواع برامجيات الحاسوب 

)Art Pixel   ( ي دقة عالية، ومن هو أحد اتجاهات الفن الرقم الذي يستخدم الرسم ، حيث يتم تعديل أو رسم الصورة 
  :جهبرام
ي مجال التصميم الثلاثي الأبعاد ويتيح تقديم فضاءات  ):( 3DMax Studioبرنامج  - رامج استخداما  وهو من أشهر ال

  2.واسعة للشكل
ي تصميم الوجه  وهو عبارة عن): Mayaمايا (برنامج  - حزمة برمجية لإنشاء الرسوم والنمذجة ثلاثية الأبعاد ، يستخدم 

ي والضوء والسطوع، وي ى ألعاب الفيديو والتصميم الخار ي صناعة السينما والتلفاز، بالإضافة إ ستخدم أيضا 
  .3المعماري 

رامج وتختصر  ): Cinema 4Dسينما فور دي ( برنامج   - ، وهو برنامج رسومات ثلاثية الأبعاد ذو )C4D(من أشهر ال
النمذجة والتحريك والإضاءة ) ا فور ديسينم(الألمانية وبإمكان ) ماكسون كومبيوتر(خصائص متقدمة من إنتاج شركة 

ي تصميم الجرافيك والألعاب وأيضا التصميم الهندس والمعماري والديكور  رنامج استخدامات  والإكساء والإخراج ولل
  .4وتصميم الأفلام 

ر ي، ) Adopeأدوب(هو برنامج رسوم لإنشاء وتعديل الصور النقطية أنتجته شركة  :Photoshopبرنامج فوتوشوب  - عت
رامج لتحرير الرسومات وتعديل التصوير الرقم ي هذا المجال الآن، والنسخة الثانية . أشهر ال ر مبيعاً  وهو المنتج الأك

ي ركيب ). 5( 2010عشر منه صدرت  ي الشكل واللون والقطع وال ر  رنامج إمكانية الحذف والإضافة والتغي يحتوي ال
  .6)كولاج (

ر برو (برنامج  - من إنتاج شركة ) المونتاج(هو برنامج تحرير الفيديو والتوليف  ):Adobe Premiere Pro أدوب بريم
ى أي جزء من  ، ) Adopeأدوب( رنامج لتحرير الفيديو تحريراً لا خطياً، حيث يمكنك الوصول بسهولة إ يستخدم ال

ن  القص ، واللصق ، للفيديو والصوت: مقطع الفيديو وتحريره ، تشمل عمليات التحرير ، وإضافة مؤثرات انتقالية ب
ى تركيب المقاطع والأصوات والعناوين ى مقاطع الفيديو والصوت نفسها، بالإضافة إ   .7مقاطع الفيديو ومؤثرات ع

ر إفكتس  -  Adope Systemsأدوب سيستمز(هو برنامج المونتاج والجرافيك والخدع السينمائية من شركة  :After Effectsأف

رنام) ، الأفلام، المؤثرات الخاصة والخيالية والأعمال التلفازية ، يستخدم ال ي صناعة الفيديو الرقم   .8ج 
روني بدلًا من ): Digital Camera(كامرة الديجيتال : ثالثا ا بشكل إلك رونية، تلتقط الصور الفوتوغرافية، وتخز ي آلة إلك

الرقمية الحديثة أصبحت متعددة الاستخدام، بحيث أنه  استخدام الأفلام مثل آلات التصوير التقليدية، آلات التصوير 

                                                            
ر، م س، صأحمد محمد : ينظر - 1   ..4عبد الأم
روت،  3D Max8الشبيب عبد الرحمن، : ينظر - 2   .231،ص2006دليلك التعليم الشامل ، دار شعاع للنشر والعلوم، ب
   https://ar.wikipedia.org/wikiوكبيديا : ينظر - 3
4 - https://www.sna3talaflam.com/2015/02/Cinema-4D-R13.html  
  https://ar.wikipedia.org/wikiوكبيديا: ينظر - 5
راف  ، دغيم زياد - 6 روت،  Photoshop7اح   .620، ص2005، دار شعاع للنشر، ب
   https://ar.wikipedia.org/wikiوكبيديا : ينظر  - 7
8 -https://ar.wikipedia.org/wiki  



209 

بإمكان بعضها تسجيل الصوت، أو الفيديو بالإضافة للصور تأتي أغلب الآلات من هذا النوع مرفقة ببطاقة ذاكرة، تختلف 
ر من الصور  ر الم.أحجامها باختلاف أنواعها لتخزين كمّ أك رات الرقمية بعرض الصور، وحذف غ ا تسمح كل الكام رغوب ف

ا   1. قبل طباع
ى خلفية ذات لون أخضر أو أزرق،  ثم بعد ذلك يتم ) Chroma key: () كروما ( الغرفة الخضراء : رابعا ي تصوير المشهد ع

ى برامج الجرافيك معها، وتساعد تقنية  رامج الجرافيك ودمج المشاهد والمؤثرات المصممة ع ) الكروما(حذف هذه الخلفية ب
ى توف ر من المال والوقت والجهد، فمثلا بدلا من أن يضطر فريق العمل لبناء البيئة المحيطة أو مثلا بناء ديكورات ع ر الكث

ر من الوقت والمجهود فيمكن أن يتم تصوير المشهد بالكروما ثم تصميم البيئة المحيطة  المباني التاريخية وال تأخذ الكث
ى برامج الجرافيك ثم دمجه ي ) الكروما(تستخدم تقنية . ا بسهولة مع المشهدالمطلوبة ع عادة خلال عملية تصوير الفيديو و

تعرف هذه التقنية أيضا بمفتاح التلوين، وهنا يتم وضع اللون أو خلق . مرحلة ما بعد الإنتاج خلال عملية التحرير والمونتاج
) جرافك ( بيئة واقعية مصورة أو بيئة رقمية الفضاء الرقم المناسب للمشهد، ويسمح بتعددية اللون والشكل كإضافة 

  2.مصممة 
  )Data Show Projector(جهاز عرض البيانات : خامسا

ي عرض المواد التعليمية الحاسوبية من روني متعدد الوظائف، يستعمل بشكل عام  جهاز الكمبيوتر، يمكن  جهاز الك
ي مراكز مصادر التعلم، قاعات الدرس، السينما وا رهااستعماله  ر البديل الضوئي التق الجديد عن أجهزة  .لمسارح وغ ويعت

ي مسايرة العصر  ي، لما له من أهمية وضرورة ملحة  ي تصميم إضاءة فضاء العرض المسر الإضاءة التقليدية المستعملة 
ى ألوان التق الجديد، من خلال تقديم إضافة تقنية جديدة تتيح للمصمم والمخرج اللعب بالألوان، من دون  الاقتصار ع

ي تصميم الإضاءة ا  كما أنه يتلائم مع مجموعة من مداخل الوسائط المتعددة مثل بيانات الكمبيوتر، . محددة يتحدد 
 ، رات التصوير الرقم   .الفيديو والصوت وإشاراتوكام

ى خشبة المسرح ) الداته شو(ولجهاز  ي عملية إدراك المشُاهد للضوء واللون ع ر  بوصف الضوء العنصر المحفز أثر كب
ي الفضاء المفتوح ي الفضاء المغلق وح  ى أنه مناسب للعروض المسرحية    3.لحواس الإنسان، بالإضافة إ

ى تنقسم إغريقي أصل ذات كلمة ي :الهولوجرام : سادسا ن؛ إ ر .الشكل وتع" gram"و كامل وتع "holo" شق  ويعت
ر، أشعة باستخدام للأجسام الضوئية الصور  للتسجي حديثة طريقة )الهولوجرام( إنشاء الصورة  بإعادة يسمح مما الل

ر بطريقة عالية الجودة و  ي الهواء كمجسم هلامي ثلاثي الأبعاد ويظهر ) الصورة(، لتطفو  العادية الصورة من تفصيلا  أك
ى الشكل المراد عرضه ر  لتسجيكما تسمح هذه التقنية ب. كطيف من الألوان يتجسد ع ى واحده صورة من أك  اللوح نفس ع

ي  عشرات تخزين ويمكن الأخرى، عن مستقلة صورة وتكون  مختلفة اتجاهات ي المرجع أشعة من عدد باستخدام الفوتوغرا
ى الصور  ى الحصول  ويمكن واحد، )هولوجرام( ع ى الثلاثة بأبعاده لجسم ملونه صور  ع  وذلك واحد، هولوجرام ع

ر أشعة من محز  ثلاثة باستخدام   4.البيضاء بالأشعة الحالة هذه ي الهولوجرام ويضاء المختلفة الألوان ذات الل
ي العرض ي الرقمية  اشتغالات التقنية - 7   :المسر

ي من الفضاءات مجموعة من العرض فضاء يتشكل       ر  الخاص المع لإنتاج واحدة أسلوبية وحدة ال تعمل  بالعرض، ويعت
ي بل المهمة، الفضاءات هذه من واحداً  وغرافياالسين فضاء ي، حيث يشمل كل العرض والمؤثرة   الممثل، ماعدا مرئي ما هو المسر

ي الشكل يختص"إذ  ى -بصري – مرئي بكل ما هو السينوغرا  وأثاث وألوان ومساحات وخطوط وكتل مناظر من المسرح خشبة ع

                                                            
  https://https://ar.wikipedia.org/wiki: ينظر - 1
ي مسرح خيال الظل : ينظر - 2 ر، الظل الرقم  ، 2018العراق،  -، كلية الفنون الجميلة،  جامعة بابل)السندباد انموذجا (أحمد محمد عبد الأم

  .10-9ص
  .84-83عماد هادي عباس، م س، ص: ينظر - 3
  www.the-best-decoration.blogspot.com  ديكور المسرح:فن الديكور : ينظر - 4
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 مع العناصر مجتمعة تلك تتفاعل ، بحيث1الفراغ ي والإيجابية بصريةال صورة العرض فهو وظلال، وضوء وأزياء وملحقات

ي المشهد فضاء لتؤسس المتحرك الممثل    .المسر
ي الحديث وبعد التطور       ي الحياة  و ظهور تقنية الكومبيوتر التكنولو ى جميع منا اقتحمت  ، الإنسانيةال هيمنت ع

 تشكيل ي تقنية الكومبيوتر استخدام الأخرى، وتم السينوغرافيا وعناصر اءةالإض من خلال المسرح التكنولوجيا الرقمية

ي العرض ي التطور  المسرح فناني أستغل"والبصرية، إذ  السمعية أنساقه بكل المسر ى وعملوا التكنولو  كل عناصر ي توظيفه ع

ي، العرض ر حدوث بمع المسرحية، لعروضا ي البشرية التقنية بالاستخدامات الاستخدامات دمج خلال من المسر ي  تغي
ى الطبيعة مع ا الإنسان يتفاعل عملية كونيا من تتحول  إذ الإبداعية، المادة إنتاج ةكيفي ر عملية إ  خلالها من يتفاعل تطوراً  أك

 ي الرقم الفضاء ي عناصر الاشتغال تحديد ، و يمكن2"معاً  الاثنان عمل حصيلة تكون  إبداعية مادة لإنتاج الآلة، الإنسان مع
ي  :التا
   :السينوغرافيا : أولا
ي الرقم ي السينوغرافيا تمتاز       ى الجمالية من الناحية بتفوقها الفضاء المسر ي الفضاء ع ا  ر  توفره بما التقليدي نظ

، ولذلك الواقع خلال من سوى  بلوغها لا يسعه عوالم من للمتلقي را ر يكون  غرافيامصمم السينو  عمل فإن الإف  أثناء أك

را مع تعامله ى يعمل هنا محددة، فالمصمم مساحة له مادي فراغ يتعامل مع والذي الاعتيادي بعكس المصمم الواقع الاف  ع

ي فضاءه تحديد ى الكوني والعمل الفراغ ضمن الاشتغا ي، ورؤى  العمل وطبيعة يتناسب بما الفضاء هذا ملء ع  المخرج المسر

ي راض صياغة ي عمله تلخصي وبالتا ن ي الواقع، ي )السينوغرافيا( اف را يعمل الواقع ي السينوغرافيا مصمم ح ى الإف  ع

راض بوصفه الفراغ صياغة راض داخل اف را بالواقع(والمتمثل  آخر اف ر فراغ مع يتعامل أنه لاسيما )الاف قابل  محدود غ
ائي أو اية لا لما ادللامتد قابل أنه بل والانكماش، للامتداد  . معينة ظروف ي الانغلاق بشكل 

ي تعد را دعائم من واحدة السينوغرافيا وبالتا كما  ي الواقع، تحقيقها يصعب جمالية قيمة من لها لما الأساسية الفضاء الاف
ى يعمل كونه للمخرج، بالنسبة بمثابة الساحر يعد المسرح من النوع هذا ي السينوغرافيا مصمم أن مخيلة  ي ما كل إخراج ع

ا تنفيذها يصعب ال تلك وحده، خاصة المخرج سوى  يراها لا وبيئات وتكوينات من أشكال المخرج  المادي العالم ي أو احتوا

ى السينوغرافيا مصمم بمساعدة الرؤى تلك بحيث تتحول  راضية  متجسد واقع إ   3).رقمية(بصورة اف
  :الممثل :ثانياً 
ى المخرج أحيانا الاستغناء عن حضور الممثل  استخدام التقنية الرقميةإن        يقي/ المادي(يحتم ع ى ) الف واللجوء إ

راضية الشخصية استخدام الف أو  العمل ومعطيات يتناسب بما ويحدد ملامحها بالكامل المصمم يبدعها وال )الرقمية(الاف
را  المشهد ي جميع الأحوال الاستغناءلا يمك إنه إلا ،)الرقم(الاف ي العمل ي حضور الممثل عن ن  حاضراً  الذي يكون  المسر

ن عمل تعمل وال الاستشعار أجهزة من خلال استعمال ، إذ تقوم والواقع الحقيقي الواقع الوسيط ب را  أداء بنقل الاف

ى الحقيقي ي الواقع الممثل ، حيث ذلك إ را ى ستشعارالا  الممثل أجهزة يضع  الاف بنقل  لتقوم التمارين أثناء جسده ع
ى تلك تنقلها وال للشخصية اللازمة الأداء وطريقة انفعالاته رة  الأجهزة إ  معينة بيئة بإضفاء ) الآلة(الآلة، ثم تقوم هذه الأخ

ى راضية ع را العالم ي المتحققة تلك الشخصية الاف ي العرض ي عنصراً ايجابياً  الممثل يكون  وبذلك الاف  وبطريقة المسر

ر ، بالممثل ما يسم هنالك ليس فإنه وبذلك. مباشرة غ را أو الرقم راضية هنالك ما يسم أنه إلا الاف  وال بالشخصية الاف

ن أو من المبتكرين مجموعة قبل من ابتكارها يتم ي المصمم ى ابتكار لعملية مماثلة عملية و  قبل من الورق الشخصيات ع

را واقع ي الشخصيات هذه تجسيد الاعتبار إمكانية ي الأخذ مع الحقيقي، الواقع ي فالمؤل راضية .اف  إن - فالشخصية الاف

ر صح ي -التعب ن أداء يؤدي لإنسان ما( ائي ذه تصور  إلا ما  ا ما لكل تخضع  )مع ا يمل  – المخرج -مؤلف( مبتكرها ذهن عل

                                                            
ن: ينظر - 1 ي، حس ي، الاخراج ي والصدى الاستثارة التكمو  ي، بغداد، ط  المسر ر الطبا  ،2014، 1مكتب الفتح للطباعة والاستنساخ والتحض

  8 8ص
ي، م س، ص   - 2   .100عماد هادي الخفا
ي، م س، ص : ينظر - 3   .111 -110عماد هادي الخفا
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 /اللاعب( مع تتفاعل أن يمكن بحيث الفيديو، ألعاب ي الشخصيات الموجودة كتلك ادها،أبع تحدد معطيات من )المصمم
ائي الشكل إنتاج ي ديناميكية وبصورة )المؤدي ن الحاصل التفاعل خلال ذلك من للعرض، ال ر مادي ما هو ب  مادي، لذا وغ

ى سيتوجب فإنه ي  الممثل ع راضية بشكلها للشخصية )غائب( ذه تصور  مع التعامل )الحاضر(ال ائي، الاف  يتعامل وأن ال

ائية البيئة مع التعامل والمكان، وكذلك الزمان ي حضوراً  بوصفها معها ا يطمح وال ال  للفضاء، وهنا تصور ذه( المخرج إل

 بشكل خاص والبيئة الشخصية تفرضها ال تلك التصورات مجاراة ي واسع ليسعفاه وخيال ذهن يمتلك أن الممثل من يتطلب

ى عام، بشكل المحيطة ي المثل اعتبار أن ع رحات مع بوصفه سيتفاعل ال رضة شكلية مق ى مف المصطنع  التجسيد أساس ع
 ولعبة الأدائية العلاقة نمط ي والتغاير الأوامر والتواصل واستحداث الاتصال لعبة ي نفسه الحاسوب جهاز يتفاعل مثلما

راميجيات را  للعرض تستخدم وال زونةالمخ حضور ال يقية الكتلة تلك فإن ، وبذلك)الرقم(الاف مع  ستتعامل )الممثل( الف
ر كتل رحة الأخرى  الشخصيات(أخرى  مادية غ ائي لإنتاج المع )والبيئة المق الاعتبار  ي الأخذ مع الفراغ، ي المشفر للعرض ال

  1. الفراغ ذلك احتواء كيفية
راضيةورغم أن الشخ ا تفتقر إلا عملها، ي الخطأ تقريباً  نسبة بانعدام تقنياً  الآدمية تلك عن تمتاز كانت وإن صية الاف ى أ  إ

ي تستطيع المشاعر والأحاسيس ولا ا وتحريك أحاسيسه، المتلقي مع التما ى تقوم ذلك لأ لا  الرياضية الحسابات من مجموعة ع
ى     2.الموقف بيعةلط تخضع ال والأحاسيس المشاعر ع
 :المتلقي  :ربعاً 
ي ومن ثم  ي الموجودة خلال ملء الفراغات المسرحية من العملية ي للمع المتمم العنصر المتلقي يعد  إنتاجهالعرض المسر

ر ي حيث يقوم   .به الخاص للمع فقاً و  إنتاجها بإعادة يقوم ثم ومن العرض ينتجها ال الأحيان بتفكيك الشفرات من كث
ر فضاء ي التلقي وتتم عملية .لمرجعياته المعرفية  ي )العرض( الإبداعية  المادة بإنتاج المبدع يقوم بعدما) ذهن المتلقي( مادي غ

ر وسيط(ذهنه  ى بتحويلها يقوم ثم ،  أولا )مادي غ ر( مرئية ومسموعة مادة إ ر طريق وسط عن )ملموسة غ  مادي غ

   . المع إتمام عملية تحدث حيث المتلقي ذهن الهاباستقب ليقوم )الكومبيوتر(
را وتوظيفا وجمالا، مما  إن ر تعب ي رسم السينوغرافيا أك رمجيات سيجعل من المعالجات الاخراجية  استعمال الكمبيوتر وال

، وتحقق درجة عالية ي الرقم ي العرض المسر ي خلق وصناعة الدهشة البصرية بما يحتاجه المتلقي  المتعة  يساهم 
ر  الجمالية لديه بوصف رضها "السينوغرافيا بكل عناصرها تدخل ضمن تشكيل الصورة الرقمية  ال تعت رية يف وسيلة تعب

ى  ر الذي يؤدي إ ي ضمن رؤيته الإخراجية تخاطب الذائقة الجمالية والفكرية من خلال الإحساس والتفك المخرج المسر
  .3"التفاعل مع المتلقي

ي الرقم المتلقي نأ إلا       رة إمكانية وجود دون  ينغمر مع العرض بشكل كامل كونه يراقب الأحداث لا للعرض المسر  كب

ر الوسط ي للانغمار ي بوصفها الرقمية التقانة وجود أن المادي، ذلك غ ى عنصر إضا ي ع  حدوث دون  يحول  العمل المسر

ن الحميم الاندماج ذلك ن ب    .4المتلقي الممثل والمتلقي وب

                                                            
ي، م س، ص - 1   .115-114عماد هادي الخفا
ي، م س، ص: ينظر - 2   .116عماد هادي الخفا
  � نجاات ي ون تك قيتلوالم النص نب قةالعلا نأ )آيزر ( اعتقد حيث النص، ىع هستخداما مليت ،)آيزر  ولفجانجف( مصطلح سكه : غاتاالفر ل فالعم ،ه

ر دبيالأ   ميقو  غاتار فو  فجوات يحتوي  فالنص ،نثنالا موالتحا لاختد نتاج المع ن يكو  نماإو  القارئ، ذاتية محض نتاج ن يكو  لا كما ،تهبذا لمكتم غ
   .)119م س، ص: رامي سامح: ينظر(ه مع لهتفاع لخلا نم القارئ  البم

ي،   - 3 ي العرض المسر   http://dlvr.it/QfC3G8محمد كاظم هاشم الشمري ، جماليات الصورة الرقمية 
 ي لمعاد هوو  الكومبيوتر، صنع نم رقمية بيئة لداخ علبالف موجود هبأن تلقيالم عند يتولد شعور : الانغمار رامي : ينظر. (الأرسطي رهتطلل موضو

 )121سامح، م س، ص
ي، م س، ص: ينظر - 4   .120-119عماد هادي الخفا
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ر نسبية تكون  الرقم المسرح ي التلقي عملية كما أن ية، وغ ائي بشكله ذلك ـأن المشهد من  شكل من يرفع الرقم المسرح ي ال

ائي الزمان ي الوجود له تتيح التقنية وال   1.بالمكان وجوده المرتبط الإنسان دور  من وتحجم اللا
  : الخاتمة - 8
ي فتح آفاقاً عديدة أمام غالبية مما سبق يمكن ا     ي العرض المسر لقول بأن توظيف  تكنولوجيا التقنيات الرقمية 

ي  ي تحديث وتطوير العرض المسر ن حول العالم من أجل تحديث وتطوير رؤاهم الجمالية والفكرية، مما ساهمَ  المسرحي
ي وإمكانية تأث عموماً، وذلك من خلال ر وسائط تقنية عدة يصمم افكارها ويخطط صناعة وتشكيل الفضاء المسر يثه ع

ي الموسيقى، والاضاءة، والصوت، والخدع البصرية، والملابس، والعمارة، والتشكيل، والرقص،  إستعمالها اختصاصيون 
  ...والغناء

را من التقنيات التكنولوجية الحديثة وذلك عن طريق التفاعل أو الم        ن لقد استفاد المسرح المعاصر كث زاوجة بالعمل ب
ي صوري تق رقم ساحر متفاعل، تدخل  ي من أجل صناعة عالم جما برمجيات الكمبيوتر، وسينوغرافيا العرض المسر
ن التقانة الرقمية والإبداع  ي شبكة علاقات دلالية، تنتظم تبعا لسياق الخطاب الموظف فيه، و تجمع ب عناصره المختلفة 

ي فقد ). الآلة والإنسان(الذه  ي كبديل مساعد  ي العرض المسر سمح الكمبيوتر باستغلال المنظومة التكنولوجية 
ر من العناصر والمفردات التشكيلية ) الصورة المرئية(التشكيل البصري، وصناعة الصورة المشهدية  ال تتضمن الكث

ي منسجمة ومتداخلة مع منظومة الم ي تكوين الأثر الجما   .مثل من حيث التفاعل والإنتاجوالبصرية ال تسهم 
ي فإن التوظيف        ا التقنية الحديثة، تسهم بصورة وبالتا الدقيق للعناصر البصرية ذات الجماليات العالية ال وفر

ي الذي يستشعره الجمهور من خلال ي الانطباع الجما ار واضحة  ، ففي المسرح لا يمكن فصل الجانب الدهشة والإ
ري عن ا يالتعب   .لجانب الجما

ا برسوم مختلفة وأشكال        رة والتعويض ع ى إزاحة كل الكتل الكب كما أن المنظر الرقم يمتلك القدرة والمرونة العالية ع
وتكوينات ثلاثية الأبعاد تحقق تلك الدهشة العالية والتلقي البصري حيث تكون هذه الإزاحة مدروسة وفق معطيات 

  .العرض
  :الهوامش - 9
  :راجع العربيةالم
ي مسرح خيال الظل  - 1 ر، الظل الرقم   -، كلية الفنون الجميلة،  جامعة بابل)السندباد انموذجا (أحمد محمد عبد الأم

  .2018العراق، 
ي، - 2 ي، الاخراج ي والصدى الاستثارة التكمو  ي، بغداد، ط  المسر ر الطبا ، 1مكتب الفتح للطباعة والاستنساخ والتحض

2014.  
روت،  3D Max8الشبيب عبد الرحمن،  - 3   .2006دليلك التعليم الشامل ، دار شعاع للنشر والعلوم، ب
راف  - 4 روت،  Photoshop7دغيم زياد ، اح   .2005، دار شعاع للنشر، ب
ي  - 5 ر الطبا ي، مكتب الفتح للطباعة والاستنساخ والتحض   .2018بغداد،  - رامي سامح، الفضاء المسر
ي، أطروحة دكتوراه،كلية الفنون الجميلة، عماد ه - 6 ي العرض المسر ي، المسرح الرقم والبديل الضوئي  ادي الخفا

  .2016العراق،   -بغداد
، و جاربانياتى لوسيل - 7 ر مورلم ي القاهرة مهرجان – الثقافة وزارة دراسات، مجموعة -الحديثة والتقنيات المسرح بي  الدو

 .، القاهرة، د ط19 الدورة – التجري للمسرح
ي التصميم، مكتبة المجتمع العربي للنشر، الأردن، ط - 8   2007، 1محمود فادي حسن، مصطلحات 

                                                            
ر و جاربانياتى لوسيل: ينظر - 1 ي رةهالقا نرجاهم – الثقافة رةاوز  ،ساتادر  مجموعة - الحديثة والتقنيات المسرح ،مورلم بي  – التجري سرحللم الدو

  .9، القاهرة، د ط، ص19ة الدور 
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2- Johanna Drucker and Emily Mc Varish, Graphic Design History, New Jersey, Person prentice hall, 2009  
رنيت   : المراجع من شبكة الان

ي، ما المقصود بالمسرح الرقم  - 1     http://atitheatre.aeعماد هادي الخفا
ي،محمد كاظم هاشم الشمري ، جماليات الصورة الرقم - 2 ي العرض المسر   http://dlvr.it/QfC3G8 ية 
  www.the-best-decoration.blogspot.com  ديكور المسرح :فن الديكور  - 3
4 - https://www.sna3talaflam.com/2015/02/Cinema-4D-R13.html   
5-https://ar.wikipedia.org/wiki  
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ي مدرسة فرانكفورت    ).يل الأول أنموذجاالج(تجليات البعد الف وقيم التسامح 
  -جامعة مستغانم -بورزاق يمينة/ الأستاذة الباحثة

  :ملخص المداخلة
ي المجتمع، فلم يبقى   رات قديمة لما له من أهمية بالغة، ودور فعّال  ى ف يعد الفن إشكالية فلسفية تعود جذورها إ

ن  ي مواقف اليوناني ذيب الإنسان داخل )أفلاطون، أرسطو(محصورا  ي  المجتمع، كما لم يبقى بالنسبة لرواد الفكر ، 
ى تفعيل المواهب ) كانط، بومغارتن(الحديث  ى تحقيق السعادة عن طريق العمل ع ذلك الجانب الذي يقود الإنسان إ

ي الفكر المعاصر خاصة  ا تفاديا للصدأ، إنما مثّل الفن أيضا موضوعا أساسيا ورئيسيا  ي الإنسانية الفنية بإختلاف مجالا
ى تقديم الفن  ن ع أطروحات والكتابات النقدية لمدرسة فرانكفورت، حيث عمل كل من أدورنو، هوركهايمر، ماركيوز وبنيام
ء بسبب إنتشار الأداتية ال تفاقمت نتائجها السلبية لتشمل  راب وت كمخرج نقدي لما يعيشه الإنسان الغربي من إغ

ى الفن أين أصبح كسلعة تجاري ى تأكيد المهمة النقدية السيطرة ع ة تخضع لسلطة الدولة، فقد عمل الجيل الأول ع
ر عن الحرية،  ر عنه أدورنو هو نشاط يع ّ وكشف طبيعة الآليات والسبل ال تعتمدها هذه السلطة خاصة وأن الفن كما ع

ي ى ماسبق نطرح الإشكال التا إشكالية هدفها إرساء قيم التسامح كيف عالج رواد الجيل الأول من المدرسة  الفن ك: وبناءا ع
  والتواصل داخل المجتمع الغربي المتش الأطراف؟

مدرسة فرانكفورت، الفن، الأدب، الثقافة المصنّعة، الدعاية والإعلام، السنيما، الحوار، التسامح، : الكلمات المفتاحية 
 .السلطة 

ي إهتماما واسعا داخل الفلسفة النقدية الإ     جتماعية لمدرسة فرانكفورت، خاصة بعد تفاقم عرف البعد الجما
ي الأنانة المفرطة، حيث مهدّت   الأوروبي نتائج العقلانية وتصاعدها، وارتكاس المشروع الحداثوى  مغرقا الذات الإنسانية 

ر خاصة إذا ما نظرنا من زاوية الفلسفات ال أثّ  ي غمار التغي ى الخوض  ى لمؤسس المدرسة إ ي مواقفهم الكتابات الأو رت 
راب الذي بات خاصية أساسية  النقدية، حيث برزت الروح الثورية الماركسية ال تجنح نحو تحرر الإنسان من براثن الإغ

ا ماتزال تقدم لنا أنموذجا "للذات الإنسانية  ي ألمانيا، فإ ى تأسيس مدرسة فرانكفورت  ر من نصف قرن ع فرغم مرور أك
ى فهم إ ي العالم الغربي، مطرد القدرة ع ا  ي حقل المعرفة (...) شكاليات الدولة المعاصرة ومنظوما فقد رسخ دعائمه  

ن ن أساسيت ى فهم : المعاصرة من خلال دعامت ي قادر ع بناء تصور نظري جديد للإنسان وللعالم من جهة وإرساء منهج تحلي
ى المجتمع الأداتي،  لذا توجهت 1"المعضلات الإجتماعية الواقعية من جهة ثانية ى ممارسة النقد ع التق الذي / المدرسة إ

ى نشر سلطة العقل الأداتي الذي يقصد به  العقل الذي يستخدم كأداة لبلوغ المنفعة، حيث تكون نتيجة ذلك "عكف ع
ي إنتاج النجاح، أو مايساعد ى  تحطيم بنية العقل ذاته، فالعقل الأداتي عقل براغماتي يتلخص همه الوحيد  ى الوصول إ ع

راث بمضمون ما ينتجه أو قيمته النظرية ي هذا زالت القيمة الإنسانية حيث أصبح 2"النجاح دونما اك ، وبسبب الطابع النف
ى الطبيعة  راع التق سيجعله سيدا ع ى ذروة الإخ الإنسان مجرد خادم للعلم وللتقنية بعد أن كان يظن أن وصوله إ

ا   .والتقنية ذا
رة ال قدمها فلاسفة النظرية النقدية لما آل إليه المجتمع الحديث، والذات الإنسانية بعد إنسياقها عقب الت حليلات الكث

ا النظرية النقدية حسب هوركهايمر أيضا  رات ال دعت إل ميدان الثقافة "خلف ما يمليه العقل الأداتي، حيث مست التغ
ى بالعناصر الفكرية وحسب، كال... علم والفن والدين، بل أيضا القانون والعادات والأزياء والرأي العام، والرياضة لا مايد

رفهية، وأسلوب الحياة رورات الثلاثة لا يقل عن كونه ضربا من إعادة ...والنشاطات ال الخ، مشروع إستقصاء هذه الس

                                                            

ى الذات "،)2007(عمر مهيبل،  روت،، منشورات الإختلاف، الجزائر، الدار العرب"من النسق إ 111ص ،1ط ية للعلوم ناشرون، ب .1  
ي الفلسفة الغربية المعاصرة"، )2005(عمر مهيبل، 2 روت، "إشكالية التواصل  ي العربي، الدار البضاء، الدار العربية للعلوم، ب ، 1ط، المركز الثقا

  .300ص
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ن الوا... صياغة  ن وجود محدد والعقل الكوني، ب ن الحياة والروحالسؤال القديم المع بالصلة ب ر 1"قع والفكرة، ب ، فالتغي
ا الأعمال  ي ثنا م الثقافة ال تضم  ي المجتمع بما ف لا يمكن أن يكون كذلك إن لم يمس الجوانب الأساسية ال تأثر 

ى ، لذا علملت النظرية النقدية لمدرسة فر )الخ...كالرسم، الموسيقى، الرقص، السنيما(الأدبية، الأعمال الفنية  انكفورت ع
ي  ي "تحيليل الأفق الجما ي الحضارة المعاصرة  ح تطوّر الأمر ليصبح الجما مصدرا  Aesthetic بوصفه مجالا للحرية المتاح 

 2"رئيسيا من مصادر التحليل الفلسفي وبعدا من أبعاد  التجربة الفلسفية لدى كل فيلسوف من فلاسفة مدرسة فرانكفورت
  ..النقدية

 : لدى فلاسفة المدرسة النقدية البعد الف -
رين به من فلاسفة  لم يكن الإهتمام بالفن طابعا جديدا عن المجتمعات الغربية الحديثة والمعاصرة، بل اهتم قبل ذلك الكث

ي هذه الورقة البحثية هو مكانة الفن بالنسبة لمدرسة فرانكفورت النقد منا نحن  ر أن ما  ية اليونان  وأوروبا، والإسلام، غ
ى رأسهم  رين من الفلاسفة  وع ي أفقا جديدا للذات الإنسانية، ففي الفكر الغربي نجد الكث حيث أصبح البعد الجما
ن الذين أكدوا  رهم من الفلاسفة والمفكرين الغربي ألكسندر بومغارتن وفريديريك شيلر وإيمانويل كانط وفريديريك هيجل وغ

ى مكانة الفن ودور الجمالية  ي تحقيق الطابع * -يقاالإستط–ع ال يمكن أن تقود الإنسان نحو الحرية والسعادة وتسهم  
ى الإنسجام والتوازن والجمال ى حضارة إنسانية قائمة ع ، خاصة بعد أن خرجت العقلانية 3الإنساني، وذلك قصد الوصول إ

ا وتحمس لها مفكرو وفلاسفة التن"عن أسوار المعقول، فالعقلانية  ي سياق التطور ال بشّر  وير قد ارتبطت بالسيطرة 
ن ي الذي عرفته المجتمعات المتقدمة علميا وتكنولوجيا وهذا من خلال بعدين أساسي ي (...) البعد الأول يتمثل : التاري

ى الإنسان ي السيطرة ع ى الطبيعة أما الثاني فيتمثل  ى  ، فقد عمد فلاسفة النظرية الإجتماعية  جراء هذا4"السيطرة ع إ
ي  ى حل تح مسم الثقافة الإيجابية و رين إ ن إيجاد حلول للوضعية الأزمة، مش تلك الثقافة "نقد هذه العقلانية محاول

ي كعالم مستقل من القيم عن الحضارة وهو عالم يعد  ي والرو ى عزل العالم العق الخاصة بالعهد البورجوازي ال أدت إ
ي طرو 5"أيضا أسم من الحضارة ى إثارة بعض من الأسئلة لرصد علاقة الثقافة ،  ى حول الفن ركز هوركهايمر ع حاته الأو

ى  را إ ن الحياة الإقتصاية "بالمجتمع، أو الفن بشكل خاص  طالما أنه أداة نقدية  هادفة ومهمة، مش مسألة العلاقة ب
ي المجالات الثقافية  رات  ى الفن) (...للمجتمع والتطور النفس للأفراد، والتغي رة بصفة خاصة ع ، لما 6"وتشمل هذه الأخ

ي الحياة الإجتماعية   .يحمله من قيم ولما يلعبه من دور 
م  أن إهتمامهم بالفن  والجمال  ّن فلاسفة المدرسة النقدية من خلال كتابا م وبنقدهم الجذري "ب قد ارتبط بمجمل آرا

المجتمعات العربية المعاصرة، ح وإن كانت تتم اليوم إنطلاقا من للوضع القائم لأشكال الهيمنة ال أصبحت تعرفها 

                                                            
ن: ، تر"النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت "،)2010(آلان هاو 1 رجمة، القاهرة، ط ثائر ديب، دار الع   .39، ص1للنشر، القاهرة، المركز القومي لل
  .17، ص1، مطبوعات نصوص، القاهرة، ط"علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو أنموذجا"، )1993(رمضان بسطويس محمد 2
ي عام * ر علم الجمال  ى دراسة ماهو ال aisthesisعند بومغارتن، ومصدره اللفظة اليونانية  1750لقد ظهر تعب  تع الإحساس، إنه يدل أولا ع

ر كشكل محسوس للحقيقي  ي الجميل المعت ر  ي المعرفة لكي يرتكس بعدها التفك رار برا : أنظر(محسوس  منصور :  ، هيجل والفن، تر)1993(ج
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط ي تحليل الفن تمثل دور علم الج، و .)14، 13، ص ص 1القا ي مدرسة فرانكفورت  مال 

ى  الإيديولوجية الإقطاعية، تحليل أوج إزد هاره ي توتره الدينامي مع الكلية الإجتماعلية التاريخية، تحليل نضاله الثوري ضد، وانتصاره ع
ر م ى مسألة وجود الفن بصورة غ ى صياغة الثقافة بالإضافة إ ( ستقرة دوما بوصفه قوة إجتماعية نقدية وانحطاطه اللاحق، تحليل إنحطاطه إ

ر: راجع ا ومغزاها وجهة نظر ماركسية"، )2004(فيل سلي ى للثقافة، القاهرة، ط: ، تر"مدرسة فرانكفورت نشأ ، 1خليل كلفت، المجلس الأع
    ).190ص

ر  3 ى آكسل ه ة فرانكفورت من ماكس هوركهايمرالنظرية النقدية لمدرس"، )2010(كمال بومن روت، إ ونيث، الدار العربية للعلوم ناشرون، ب
  .64، 63، ص ص 1ائر، دار الأمان، الرباط، طجز منشورات الإختلاف، ال

  .68المرجع نفسه، ص  4
ر 5 ا ومغزاها وجهة نظر ماركسية"، فيل سلي   .189، مرجع سابق، ص "مدرسة فرانكفورت نشأ
ر،  6 ا ومغزاها وجه"فيل سلي   .191ص، مرجع سابق، "ة نظر ماركسيةمدرسة فرانكفورت نشأ
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المعرفة العلمية  والتطبيقات التقنية والعقلانية وإيديولوجيات التقدم، ذلك أن الفن هو نظرهم البعد الوحيد الذي يستطيع 
دده من كل جانب وبطرق وأشكال مختلفة ر عن الواقع ويعكسه،  1"الإنسان المعاصر من خلاله تجاوز السيطرة ال  لأنه يع

ي الواقع وأفق تحقيق عالم إنساني أفضل تزول فيه "والفن بالنسبة لهم  يشمل ذلك الفكر المغاير نوعيا عما هو موجود 
ر وتمكن من تحقيق  إستقلاله الذاتي وهذا عن طريق رفض إدماجه بالواقع القائم ومؤسساته من جهة  تناقضات القائم، غ

اله ي المجتمع أو إخ ى  مجرد إنعكاس لما هو قائم  ى وظيفة إنعكاسه وهذا حينما يتحول إ ى الدور النقدي له 2"إ ، حيث يتج
ى إفرازه، فالبعد الجمال  ي " ي محاولة تجاوز ما أقدمت التقنية ع يمكن أن يكون مخرجا من الأزمة ال يعيشها الإنسان 

ي آليات الإجتماعية والإقتصادية الحضارة المعاصرة ال تتسم بالهيمنة وا ى الفرد، وتجسدت هذه الهيمنة  لتسلط ع
ن Marcuse، وماركيوز Adornoأدورنو "، وقد كان اهتمام  رواد المدرسة النقدية خاصة  3"الراهنة ر بنيام  Walter، ووال

benjaminي تحرير الإنسان من الإستيلاب الذي ى أهمية الفن ودوره الرئيس  ي القرن العشرين ، منصبا ع ، ولا شك 4"يعيشه 
ي البشري تضمن أيضا "شك أيضا أن   ي لمدرسة فرانكفورت بالظواهر الثقافية، أي بتجليات ومنتجات الو الإهتمام الطا

  .5(...)"إهتماما خاصا بالفرد كمركز للفكر والعمل 
ي - 1   :فاعلية الفن من منظور أدورنو: مابعد النقد الإجتما

ن من توجه  الذيي البورجوازي الأرضية الفكرية لمنظري المدرسة الواقع المجتممثّل  إنطلقوا منه بالنقد والتحليل منطلق
أن المجتمع القائم هو "ماركس لكن معظم هاؤلاء تخلو عن الأفكار الماركسية لاحقا وانشغلوا بفلسفة إجتماعية بينت 

ن  ي وذلك لأنه يسلب أو يدمر السمت ن للحياة الإنسانية وهمامجتمع لا عقلاني أو قم ى تحويل : الأساسيت قدرة الإنسان ع
ى القيام بإختيارات عقلانية جماعية تتعلق بحياتنا جميعا ى .  6"بيئته، وقدرته ع وقد انصب اهتمام فلاسفة فرانكفورت ع

ي ربط العالم ببعضه البعض وتحقيق الإندماج د ا غدت السبيل الوحيد  اخله وقد إنطلق معالجة موضوع الثقافة لأ
ي المجتمع الحديث، ولقد بات  "أدورنومن نقطة أساسية فحواها  أن الكائن البشري له قدرات وإمكانيات معينة سلبت منه 

ي نفس الوقت نقدا  ي الفن والأدب والموسيقى نتاجا لقدراتنا البشرية و ى أشكال الثقافة المتمثلة  من المتفق عليه إعتبار  أع
ي حياة الأفراد فقد كانت  7"يلمجتمعنا الحا ى "، فالثقافة مثلت جانبا مهما  مستودع عناصر مثل الحقيقة والجمال وع

ر الدرب أمام إمكانية التحقق الإنساني،  ا كانت تن الرغم من أن هذه العناصر كانت تحمل طابع العلاقات الطبقية إلا أ
وقد بدأ  أدورنو مساره النقدي من خلال كتابه ، 8"حراف عن الواقعوبالمقابل  لم تعد الثقافة تعمل الآن إلا بوصفها  إن

ن أن  ّ رك مع هوركهايمر والذي عنونه بجدل التنوير، أين ب را عن فكرة "المش ى مر الزمن، وبالمع العريض تعب التنوير وع
ي بالإنتصار، التقدم، وهدفه تحرير الإنسان من الخوف وجعله سيدا، أما الأرض ال تنورت كليا، فه أ رض تشع بشكل يو

ى فك السحر عن العالم دف إ ر. كان برنامج التنوير برنامجا  ،  أين برز موقفه المعارض 9..."لقد أراد التحرر من الأساط
ي وكنتيجة له تغرق "للعقل الحديث ، فقد  ي العلم الحديث بمثابة المصدر الرئيس للإنحطاط الثقا ظل هذا النقد للو

ى حالة إنسانية حقيقة البشرية ربرية بدل أن تدخل إ راب وذيوع   10"ي نوع جديد من ال ي التشيؤ، والإغ ا  تمثلت تداعيا
                                                            

ر،1 ى آكسل هونيث "كمال بومن   .70، مرجع سابق، ص "النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إ
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها2

  .17، مرجع سابق، ص "علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو أنموذجا"رمضان بسطويس محمد،  3
ي الجمالية الحديثة"، )2015(ناصر رجوب عبد ال4   .262، ص 02، العدد 31، مجلة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد "قراءة 
  .51، ص 2سعد هجرس، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية، طرابلس، ط:، تر"مدرسة فرانكفورت"، )2004(توم بوتومور 5
ى هابرماسالنظرية الإج"، )1978(إيان كريب6 ن غلوم، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،:، تر"تماعية من بارسونز إ   .283،ص 1978، )ط.د(محمد حس
ى هابرماس"إيان كريب، 7   .283، مرجع سابق، ص"النظرية الإجتماعية من بارسونز إ
ن للنشر، ا: ، تر"النظرية النقدية، مدرسة فرانكفورت"، )2010(ألان هاو8 رجمة، القاهرة، طثائر ديب، دار الع   .63، ص 1لقاهرة، المركز القومي لل
روت، ط: ، تر"شذرات فلسفية: جدل التنوير"، )2006(ماكس هوركهايمر، تيودور أدورنو 9 ، ص 1جورج كتورة، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ب

23.  
  .49ص مرجع سابق،، "مدرسة فرانكفورت" ،توم بوتومور 10
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ي الإتصالات نفتقد التواصل الأصيل الذي الأداتية،  ى الرغم من الثورة التقدمية  ى مرىء ومسمع "... فنحن اليوم ع يتم ع
رة ال يعرفها عالم الإ ي أدق من الثورة الكب ي الحياة  ي المباشر، ثورة شملت كل منا ي، الآ تصال والإعلام بمعناه الإبلا

رها انعزالا  ى أبعد نقاط الأرض وأك ن تواصل إنساني مرغوب ولكنه .دقائقها ووصلت إ أليس هذا التناقض الفاضح ب
را ر إغ ر غربة  بل وأك ن فورة إعلامية شكلانية جعلت  الإنسان أك ، لهذا السبب رأى أدورنو  1"با وأقل  تواصلامفقود، وب

ى العالم كله أن يمر بمصفاة الصناعة الثقافية"اليوم أنه  ا عرفت اليوم تطورا 2"صار لزاما ع ر اللازم  "، لأ مع تطور التأث
ا مع تصفية هذه الفكرة بالذ ى تصفي ر عن فكرة معينة يصار إ ا  والتفاصيل التقنية ال يجب أن تع   . 3"اتع

ى انتقاد  ي الذي يقدم حقائق زائفة عن الوضع البشري وانتقد العلم والتقنية، وكان "كما عمل أيضا ع ي الوض العقل العم
رية الساذجة  ي زائف ليس إلا، كما  إنتقد الثقافة الجماه ا وهم إديولو ي استيلاب الإنسان واستغلاله، وأ ا السبب  يرى أ

ى إنتشار  ى الرغم من إنشار الطابع النقدي والثوري الماركس، و 4"الإديولوجيا الواهمةال تساعد ع ي أوساط فلاسفة  ع
إنتقد أدورنو أفكار ماركس وخاصة علم التاريخ والمادية التاريخية، " فنجده قدأدورنو لم يكن شديد التأثر به، إلّا أن ، المدرسة

تم بتحليل ماركس وعلاقته بنظرية عن الطبقا ي ولم  ي  ت، بل أخذ من جورج لوكاتش المستوى السل من النقد الإيديولو
ي ي بلورة النقد الثقا ي الطبقي البورجوازي، وقد ساهم  ر 5"نقد الو ي النظرية "، أين مثّل هذا الأخ الإسهام الرئيس لأدورنو 

ي المقام الأول العمل الذي كتبه مع هوكهايمر ي كتابه نظرية إستيطيقية ، كما  6"النظرية النقدية وهو مايوضحه  عالج 
ي  مفهمة الفن حيث رأى أنه  ي ذالك من نقطة أساسية تمثلت  ي  (...)يكمن "أدورنو الفن كإشكالية حيث كانت بدايته 

ر تاريخيا، ومن ثمّ فهو ع عن الحد والتعريف ذلك أنه  لا تستنبط ماهيته من أصله كما لو . كوكبة أطوار ولحظات تتغ
ى  كان الأمر  عزع الأو ار حالما ت ا كل طبقة لاحقة وت ى تنب عل إنطلق أدورنومن نقطة ،  وقد 7"يتعلق بطبقة أساسية أو

ي المجتمع الحديث، ولقد بات  من المتفق عليه "أساسية فحواها  أن الكائن البشري له قدرات وإمكانيات معينة سلبت منه 
ي  ى أشكال الثقافة المتمثلة  ي نفس الوقت نقدا لمجتمعنا إعتبار  أع الفن والأدب والموسيقى نتاجا لقدراتنا البشرية و

ي ى ضرورة 8"الحا ا "، مؤكدا ع ي بالنقد الجذري للمؤسسات السياسية القائمة ال تحول ف ربط العمل الف الجما
ى كائن  يعاني القهر والقمع ويعاني من ويلات هذه المجتمعات ال بلغت  ي حرمانه من حريته وسعادته وهذا الإنسان إ الذروة 

ي القرن  ا فلاسفة عصر التنوير  باسم المعرفة العلمية والتكنولوجية وانطلاقا من فكرة التقدم الإنساني ال بشر 
رالية ، خاصة وأن 9"م18ال ى محاولة تطبسعت  الل رة جد مبكرة من المرحلة الحداثية  إ ي ف ي الإنشار  يق كما هو معروف 

ي دمج الأفراد بالمجتمع دمجا " القيم الأساسية لها من حرية وسلام داخل العوالم المعيشية المختلفة ف أصبحت المسألة 
ي العامل الوحيد لتحقيق  ناجحا ، وغدت الثقافة ال تع الوسيلة ال تتبعها  المجتمعات والأفراد لوضع تصورعن العالم 

  ، 10"هذا الإندماج

                                                            
ري  1 ي : ، تر"ة التواصلفلسف"، )2006(جان مارك ف روت، المركز الثقا عمر مهيبل، منشورات الإختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، ب

  19، ص1المغرب، ط العربي،
   .148، صمرجع سابق،"ماكس هوركهايمر، جدل التنوير،شذرات فلسفية"ثيودورأدورنو، 2
   . 147المرجع  نفسه، ص ص 3
ن البنية والتواصلالس"، )2019(جميل حمداوي 4   .18، ص1، المغرب، ط"وسيولوجيا عند هابرماس ب
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها5
  .49، ص مرجع سابق، "مدرسة فرانكفورت"  ،توم بوتومور 6
ي الع: ، تر"نظرية استطيقية "،)2017(ثيودور أدورنو 7 روت، طوننا   .25، ص 1ي، منشورات الجمل، ب
ى هابرماس، تر، النظري)1978(إيان كريب 8 ن غلوم، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،:ة الإجتماعية  من بارسونز إ   .283، ص )ط.د(محمد حس
ى آكسل هونيث، مرجع سابق، ص 9 ر، النظرية النقدية من ماكس هوركهايمر إ   .84كمال بومن

ى هابرماس"إيان كريب، 10    .285، مرجع سابق، ص "النظرية الإجتماعية من بارسونزإ
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ى الفرد " يمثل للمجتمعات بصيص أمل هذا المنطلق يعد جزءا هاما من الثقافة، حيث  من ، فالفن   تمكن من الحفاظ ع
وظيفة نقدية  وثورية  بخلقه لعالم "ولهذا السبب نجده قد منح للفن   1"وإستقلاليته  من إستبداد وظلم السلطة والهيمنة

ن تغ ي  معادل  لإنغلاقية  الواقع  ومواجه له، فح ي جما ي  وقمعية وفق تصنيع آ دو الحياة  اليومية أداة سلب دائم للو
منطقة لإعادة  (...) تحدده المؤسسة الرسمية  ونمط  الحياة والأفكار  المعززة من قبلها يغدو العالم الذي يخلقه الأثر الف

ي ى يتوبيا القلق والخوف ال يعي2"تنوير الو ى القضاء ع ي يومياته،  فالفن ، يكون الفن هو القادر ع يعارض "شها الإنسان 
ى   3(...)"المؤسسات القمعية بصورة الإنسان من حيث هو ذات حرة  ى تحقيق وجودها، ومن هذا المنطلق  س ا الأو مهم

ى الإعتقاد   ى إنقاذ التفرد، لأنه يحرر الإنسان من كل هيمنة"أدورنو إ وتسلط  باستقلالية العمل الف لأنه الوحيد القادر ع
ي وخاص ، لذلك نجده قد حدد 4"فرضه العقل وهو يكشف عن حضور كيفي للأشياء وبذلك فهو تأكيد وبلورة لكل ماهو نو

ي من أهم الوظائف الموكلة للفن، وهذا ما اصطلح عليه "معيارا   ى النفي والسلب و ، وهو قدرة العمل ع لفحص الأثر الف
ى ترسبات الأداتية ، نtruth content "5إسم محتوى الصدق  ي القضاء ع ظرا للدور الفاعل الذي يلعبه الف حسب أدورنو 

ى أن مهمة الفن ليست  ي هذا الموضع إ را  وذيوع الحريات والحقوق مما جسد  روابط التسامح وقيمها داخل المجتمعات، مش
ى مبدأ المردود، لأنه إذا قام بذلك فإن " فشلها الخاص، ذلك أن الفن (...) هذه المهمة تحمل نقد الواقع وقوانينه ال تقوم ع

ن ذاك يؤكد الواقع ولا ينفيه ى الفن  من 6"يرتبط بالصورة الجمالية، وإذا إرتبط بمضمون الواقع فإنه ح ، فما يجب ع
ي الواقع والمغيّب،  ى الامنطوق  ر الفن إ ي أن  لكي يحقق الفن نفي الإستيلاب واللاحرية،"منظور أدورنو هو أن يش فإنه ينب

ر جمالية أي  ي الفن، بوصفها الواقع الذي تم تجاوزه والتحكم فيه، وهذا التحكم يجعل الواقع يخضع لمعاي يظهره اللاحرية 
ا تشمل المستقبل أيضا، لأن أشكال الحرية والسعادة ال  ي لا تخص الما وحده، ولك ر التخيل الجما يخضعه لمعاي

ى ائية من قبل  سينشدها الفن تميل إ ى الحريةكأشياء  ي رفضه قبول التحديدات المفروضة ع ي، فهو  تحرير الواقع التاري
ن الواقع  ي، 7(...)"قوان رب مما يفتح آفاقا للتسامح المجتم ي نظره  أساس لخلاص الإنسان من واقعه المغ ي  ، فالبعد الجما

ا، وتسامح الذات مع الآخر   .تسامح الذات مع ذا
ي فلسفة هربرت ماركيوزهالحس - 2 ر     .اسية الجديدة وخاصية التغي

ي ظل تنامي وتصاعد القوى الإنتاجية  ا توضيحات حول مهمة الفن  ي طيا قدم ماركيوز آراءا مهمة حول الفن تحمل 
ر المعنون بـ  ي مؤلفه الشه ا،  دة أو الذي خصصه للحديث عن الحساسية الجدي" نحوة ثورة جديدة"خاصة العلمية م

ي الإنساني، قائلا ي مفهمته للحساسية الجديدة ذكر ماركيوز محاولا تثوير الو ي : "بمصطلح آخر للحديث عن الفن، و تندرج 
بكل أنواعها كالروك والجاز، والمقطوعات  8"كلمة فن حسب رأيي جميع الفنون الكلاسيكية، كما يبندرج الأدب والموسيقى

ى ما يقدمه الفن من النادرة والرسم أيضا، وكما هو  ي العلوم ال تعمل العقل البشري رأى ماركيوزو بناءً ع الحال مع با
يسم العلم فنا ، والفن يقولب الواقع برمته، إذ يم التضاد "... قراءات لتجارب الإنسان الحياتية، أنه بالإمكان أن  

ى ن الملكات العليا والملكات السف ن العقل والخيال ب ن الموهبة الشعرية والموهبة العلميةتدريجيا ب ما يع أن العلم  9"، ب
ي المجتمع، إنما أصبح للفن أيضا دورهام خاصة وأن إنعكاسات التطور العلم أرّقت الوجود  ر  ر والتغي بمفرده لا ينفرد بالتأث

                                                            
روباجندا، ترا، سيطرة وسائل الإعلام، الإنج)2003(عوم تشومسكين1 ، 1أميمة عبد اللطيف، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط: زات الهائلة لل

  .28ص
  .28، مرجع سابق، ص سيطرة وسائل الإعلام، الإنجازات الهائلة،  نعوم تشومسكي2

  .26، مرجع سابق، ص "ورت أدورنو أنموذجاعلم الجمال لدى مدرسة فرانكف"رمضان بسطويس محمد،  3
ي الجمالية الحديثة، 4   .263صمرجع سابق، عبد الناصر رجوب، قراءة 
  .263المرجع نفسه، ص5
  .26،مرجع سابق، ص"علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو أنموذجا"رمضان بسطويس محمد، 6

  .26،مرجع سابق، ص"رت أدورنو أنموذجاعلم الجمال لدى مدرسة فرانكفو "رمضان بسطويس محمد،  7
روت، ط: ، نحو ثورة جديدة، تر)1971(هربرت ماركيوز، 8   .69، ص 1عبد اللطيف شرارة، دار العودة، ب
  .48المرجع نفسه، ص 9
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ا م ي البشري من خلال إنتشار الحروب وجرائمها، العنف، الإستغلال والقهر، وكلها رأى ف اركيوز أسبابا مهدّت وعجّلت 
ى ممارسة عملية"تحول  ا تنبجس عند تلك النقطة من الكفاح ضد العنف والإستغلال ال تظهر : الحساسية الجديدة إ إ

ي الكفاح ضد البؤس  ا المطالبة بنماذج وأشكال جديدة للحياة ونفي النظام القائم وأخلاقيته وثقافته وتأكيد حق الفرد 
ي ذاتهوالكدح  ى كون يصبح فيه المحسوس والمرتع والهادئ والجميل أشكالا للوجود، ومن ثم شكل المجتمع   1"ليتوصل إ

را لدراسة  ا، حيث يصبح للفن دافعا كب الذي تطمح الذات الإنسانسة لتجسيده، حيث يكون مجتمعا يحفظ حقوقها وحريا
ى النظرة ي أن يكون بناءا ع ا،  ماهو كائن وتفعيل ما ينب ر عن مواقف مبدع المستقبلية ال تم الأعمال الفنية ال تع

ا وكل معرفة فلسفية "فالحساسية الجديدة  ا أن تجعل المخيلة ذا جمالية قوة تكوينية فاعلة تستبق اللحظة –يمك
ي بناء المستقبل مايكسب الفن ، وقد 2"ديدا ثوريا تحررياالحساسية الجديدة بعدا ج: الراهمة، وتتجاوز ماهو حاضر وتساهم 
رب والمتشيؤ  الذي يشمل مختلف جوانب حياة الإنسان ومجتمع "وقد طرح ماركيوز تصورا خاصا لآلية تجاوز الواقع المغ

ي المعاصر، يلعب فيه الفن ي الإدراك : التقدم التكنولو ي الكشف عن ضرورة قيام ثورة  المخيلة دورا فاعلا وأساسيا 
ي، تمنح الوجود ا ي واقع وبنية والو ر حقيقي  ى تحقيق تغي ي إ ر قدر من الوحدة والقيمة وتف بشكل طبي لبشري الحر أك

ن المادية والفكرية، ومنه إعادة بناء مجتمع حر يل حاجات واقعية وفعلية وحقيقية لأناس  ي من الناحيت المجتمع الصنا
ا الذاتية، ، خصوصا بعد ما المعاناه ال عرفها الإنسان الحد3"أحرار يث بعد غياب المرجعيات الأساسية ال دحض

ى القول أن  ن الحساسية الجديدة "العقلانية والعلموية، لذلك ذهب ماركيوز إ التحول الجذري للمجتمع يتضمن إتحادا ب
ن الحساسية من جهة والعقل ى إذا راح يقوم بعملية الوساطة ب النظري كما  وعقلانية جديدة والخيال لايصبح إنتاجيا إ

ي من جهة أخرى، وعند ذلك   قوة إنتاجية إجتماعية، "، وعليه يصبح الفن 4"يمكنه توجيه إعادة بناء المجتمع(...) العم
ا الحداثة الغربية، مؤكدا  5"جمالية وسياسية راب وترسبات التشيؤ ال أفرز ا تأسيس قيم إجتماعية خالية من الإغ مهم

ر صوره وأشكاله الجمالية للكفاح من أجل رفض الفن للواقع هو "أن  ى الفن  ع ، ويس ى القمع الحتم صورة إحتجاج ع
ى للحرية وهو الحياة بدون قلق رز ضرورة توسيع الوظيفة الجمالية الإجتماعية "، و6"تحقيق الشكل الأع من ذلك  ت

ي ر  العلم والتكنولو   .للإنسان والطبيعة معا للحساسية الجديدة، ومن ثم توظيف ذلكفي عملية التغي
ي المتحولة والمحوّلة جماليا   يمكن لواقع حضارة المجتمع الحر المنشود من أن يوفر وسائل (...) فبفضل قوة العقل أو الو

ر  دئة ووسيلة لفن الحياة، وذلك ع ا أداة لل ي الوقت نفسه من أن يحول التقنية ذا تحرير الطبيعة من نقصها وعماها، و
ن وظيفة العقل ووظيفة الفن، وال ستسمح بالمحصلة استيعاب  ي والحساسية الجديدة ب ن العقل العم العلاقة الجدلية ب

ا خصائص 7"الأيروس: لظهور مبدأ واقع جديد لحساسية جديدة ولذكاء علم أيضا، تكون فيه غرائز الحياة ،  ال تجتمع ف
ي التعايش والتسامح بدل الإستغلال والعنف وسيطرة  ي "الأداتية ال رسمت مسارا معاكسا للذات الإنسانية، فالو الجما

ى نقده، فهو ليس مجموع  ي بزيف الواقع والشعور بتجاوزه والعمل ع ي الإنساني الحر، هو الو عنده هو جزء من الو
ي برم ي يروم ذوقا أحاسيس تكون لنا بإزاء عمل ف ما، إنما هو مجموع أحاسيس تكون لنا  بإزاء واقع إجتما ته، فهو و

                                                            
  .50هربرت ماركيوز، نحوة ثورة جديدة، مرجع سابق، ص 1
ي نحو نقد النظرية الجمالية)1982(هربرت ماركيوز 2 روت، ط: الماركسية، تر ، البعد الجما ، دار الطليعة، ب   .08، ص 1جورج طرابي
رة محمد 3 ، سوريا، ص 5، العدد 36، الرؤية النقدية للفن عند هربرت  ماركيوز، مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد )2014(من

69.  
  .68هربرت ماركيوز، نحوة ثورة جديدة، مرجع سابق، ص4
  .51المرجع نفسه، ص5

  .26،مرجع سابق، ص"علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو أنموذجا"رمضان بسطويس محمد،  6
رة،  7 ربرت ماركيوز  للفن الرؤية النقدية"محمد من   .72، مرجع سابق، ص "عند ه



220 

ي ن يحرران الفرد من مختلف أشكال الزيف الإجتما ن أو حضاري ر 1"وجمالا إجتماعي ر واقع بآخر أك ى تغي ، ويعملان ع
  .إنفتاحا تحفظ فيه حريات الأفراد

ي وادراجه ضمن  القيم الحقوقية للأفر  ي الجما اد ومنحه بعدا ومايمكن أن نستخلصه من إعادة طرح ماركيوز لمفهوم الو
ا أن توّسع "تسامحيا، إنما  ا أن تع بتجربة الفرد ومن شأ ي كل رؤية نقدية  للفكر والواقع، رؤية من شأ هو طرح متجذر 

ي الأساس  ي مواجهة واقع متنوع بممارساته، وتؤكد من جديد الذاتية باعتبارها  ي ليكون وعيا بتجربة الفرد  من وعينا الجما
ي بالتجربة الحية  2"اقع ونقد الممارسات المنحرفة وكشف زيف الواقعي تشكيل الو  ا أيضا ربط التذوق الجما ومن شأ

م داخل الأبنية المجتمعية ى قيمة الأفراد ومكان ى الحفاظ ع دف إ   . والمعاشة الجمالية ضمن شروط 
ن - 3 ي: بنيام ي عصر الإستنساخ الآ  :الهالة الفنية 

إن مثل . فما قام به أناس أمكن محاكاته دوماً من قبل أناس آخرين. عملية إعادة إنتاج مستمرة" ايعد العمل الف أساس
ي العمل، وكانت  ي توسعهم  م  ى الفن، ومن قبل أساتذ م ع ي تمر هذه المحاكاة كانت تمارس ح من قبل التلاميذ 

ة إنتاج العمل الف تقنياً فأمر مستجد نوعاً ما، أثبت له أما إعاد. ممارسة أيضاً من قبل طرف ثالث لا همَّ له سوى الربح
رات متباعدة، إنما بحضور طاغ ي ف ي التاريخ وإن بشكل متقطع و ن من إعادة . موضع قدم  لم يعرف الإغريق سوى نمط

ري 3"القولبة والصياغة: الإنتاج تلك للأعمال الفنية، هما لاك الجماه وتعدد الأوعية  ، عرف الفن منذ تزايد نسب الإس
را، خاصة وأنّه قد جُرّد من الدور الذي كان منسوبا إليه،  ومن "الحاملة له من تلفزيون، إذاعة، سنيما ومسارح، تدهورا كب

ه لخدمة الإديولوجيا السائدة هو  ي الوضع القائم وتوج ي الفن وإدماجه  ن الوسائل والآليات ال يتم توظيفها للتحكم  ب
ي الأسواق والمحلات النشر الجماه رى  ى سلع تباع وتش ري للأعمال الفنية والأدبية والموسيقية، عن طريق تحويلها إ

ي الذي يبعد الفن عن حقيقته ووظيفته الإجتماعية  أو  ا الطابع التجاري والنف والمعارض بشكل مبتذل حيث يغلب عل
ا، وتبليغ رسالات الشعوب خاصة المضطهدة والمستع4"الإنسانية   .مرة م

ي مقال له ن نقاشه حول مسألة الفن  ر بنيام ي ظل : فتح فال ر الفن  ي بالتساؤل عن مص ي زمن الإستنساخ الآ العمل الف 
ي المجتمعات الغربية، خاصة  ى العمل الف وقد "تصاعد التقنية  أن الوسائل التقنية والتجارية المعاصرة قد تؤثر سلبا ع

ر  ى تلا أصالته وحقيقته، وخاصة عندما يخضع هذا  ينجر عن هذا التأث تدهور وإنحطاط العمل الف نفسه، بل وإ
ا ومنفردا وأصيلا، فهم يتضمن  ّ لاك، لأن العمل الف يجب أن يكون متم عبقا (...) العمل لمنطق السوق والربح والإس

ي إط ا العمل الف  ، ويطلق 5"ار الزمان والمكان وذاتية الفنان نفسهخاصا ينشأ عن تفرده وعن الظروف ال يظهر ف
ى العبق مصطلح الهالة  ن  ع ء، مهما "، معرّفا إياها Auraبنيام ن ال الظاهرة المتفردة بقيام مسافة تفصل بيننا وب

ي أيضا 6"قصرت ر قابلة للقياس"، و ة ثابة للأعمال الفنية حيث7"غ ن م ا  ، والهالة أو العبق الف حسب بنيام تكس
ى مكانة"أصالة ثابته فطوال  ي المقام الأول، المع : تاريخ الثقافة اعتمدت الأعمال الفنية ع ي وجودها  ا تدين بالفضل  إ

ي، وكموضوع للإجلال الدي والعبادة، يكتسب العمل الف هالة من التفرد  ي عمليات الإندماج الإجتما المتضمن 
ى أن أص8"والأصالة را إ ا الفن  ، مش رات القديمة والوسيطة ال كان يستعمل ف ى الف ل الحديث عن الهالة أو العبق يعود إ

                                                            
ي ماركيوز وحلم الثورة الجمالية"، )2018(عباس الشارف  1 ي النقد: ي الآيروس الجما ي( نحو نظرية أشمل  ي) الو ، مجلة العلوم "الجما

  .02، مستغانم، ص 07، العدد04الإجتماعية، المجلد
   .03المرجع نفسه، ص 2
ن3  ر بنيام ي عصر الإستنساخ )2012(وال    www.nizwa.com.، ، العمل الف 
ر4 ى آكسل هونيثالنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، من م" ،كمال بومن   .72صمرجع سبق، ، "اكس هوركهايمر إ

ر،  5 ى آكسل هونيث"كمال بومن   .73، مرجع سابق، ص "النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إ
ن  6 ر بنيام ي" ،)1991(فل ي زمن الإستنساخ الآ ا قاسم، مجلة شهادات وقضايا، العدد : ، تر"العمل الف    .142، ص 02س
ن"، )2005(هوارد كايجل  7 ر بنيام ى للثقافة، القاهرة، ط: ، تر"أقدم لك فل   .152، ص 1وفاء عبد القادر مصطفى، المجلس الأع
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 8
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ي الطقوس السحرية والدينية ي هذا *الفن   ي فما يتلا حسب رأيه  ي  زمن الإستنساخ الآ ر أنه تحرر من ذلك ليغرق  ، غ
ا تخرج عن مجال الفن، ولذلك دلا"العصر  ، ولك لته  بلا شك، ويمكن القول بصفة عامة إن تقنيات هو عبق العمل الف

ع المستنسخ من مجال المأثور، ويستبدل بتفرد الوجود تعددية النسخ وهذا كان بمثابة حافز للفن من أجل  1"الإستنساخ تن
، فالإستنساخ التق ى حساب قيمة العمل الف لاكية تسوق ع ى سلع إس ي تحويله إ قد سمح " الإنتشار كما كان  سببا 

ي الما  لصالح الوظيفة الإجتماعيةوالسياسية ال  ه  ّ للعمل الف من الإبتعاد عن الطابع الدي والطقوس الذي م
ي ظل الشروط التاريخية والإجتماعية ال يعيشها الناس اليوم قصد تجاوز تناقضات المجتمع  ا  يمكن بل يجب أن يقوم 

ر وضعه وتاريخهلأن الفن يكشف هذه التناقضا ى تغي ي  2"ت لكي يدفع المجتمع إ رز الدور الحقيقي للفن ومكانته  وهنا ي
ي اللحظة  ن فإنه و ى "الواقع، وحسب بنيام ى العمل الف تنقلب وظيفة الفن رأسا ع ال يبطل تطبيق معيار الأصالةع

ى ش ا تعتمد ع ، مقدّما مثال 3"كل آخر من الممارسات السياسيةعقب، فبدلا من أن تنطلق هذه الوظيفة من الشعائر فإ
ي السياق السياس باعتبارها  ى التحول الذي عرفته الأساليب "عن الدور الذي تلعبله السنيما  ر دلالة ع النموذج الأك

ر دلالة با ّ عصرنا هذا، لأن الصورة ال تقدمها السنيما أك ي للعمل الف الذي م لنسبة للإنسان المختلفة للإستنساخ الآ
ي ذلك هو أن السنيما تستطيع بفعل تشبع الواقع بالآلات الميكانيكية تقديم  المعاصر من تلك ال يقدمها الرسام، والسبب 

ي  ،4"جانب من الواقع خال من أية آلة ى الو ر ع ي التأث رها قدرة  ر الأشكال الفنية تطورا اليوم، وأك ي بذلك أك و
ري، فمن أصعب  ر، وهو مايفعله الفن اليوم من خلال الجماه ي تعبئة الجماه ا  ى عاتق الفرد معالج المهام ال يقع ع

ي هذا السياق، رغم حديثه عن الدور الذي تلعبه وسائل 5"السنيما ن  ر أن موقف أدورنا كان منافيا لما قدمه بنيام ، غ
ي المجتمع إ ى الذوات  ر ع ي تصنيع الثقافة والتأث ى التقنية وانتشارها "لا أنه الميديا  ري (...) حينما ينظر إ ي المجتمع الجماه

ا  ا تحمل طاقات تحررية، وأ ى أ ي، وع ا تمثل إتجاها نحو مجتمع إنسان مضاد لهمجية النظام الرأسما ى أ الحديث ع
راتبيات القمعية ال ريا متناقضا مع الإمتيازات وال ي وتجعله من تجعل من الفن الحديث فنا جماه  يغرسها النظام الرأسما

رية، فبدل أن "، لذلك فإنه 6"ثم فنا سياسيا وثوريا ري أو مايسم الثقافة الجماه ي مقولة الفن الجماه يبدي تشاؤما 
ريا ا وتجعل الصناعة الثقافية خداعا جماه أساسة الطابع التجار  7"تحمل التقنية للفن هذه الطاقة التحررية تسلبه م

  .المردودية ال ينتجها العمل الفو 
ي ختام هذا العمل ما يمكن الإشارة إليه أن التقنية الحديثة قد أغفلت وغيبت الدور الذي وجد من أجله الفن، والمتمثل  و
ر أن  لاك والإستنساخ وتجريده من عبقه وأصالته، غ ى العنف والإستغلال، وجعلت من الفن عرضة للإس ي القضاء ع

ت فلاسفة النظرية النقدية من خلال إهتمامهم بالنظرية الجمالية حاولوا رد الإعتبار له واعادته نحو مساره الصحيح محاولا 
ر ماهو كائن بمايجب أن يكون، ومنحه أفقا جديدا نحو قيم الحرية  من خلال جعله يحاكي واقعه، ويتب قضاياه، وتغي

  والتسامح والتعايش معا، 
  
  

                                                                                                                                                                                                     

ّ الأعمال الفنية والجمالية، ح إندثر كليا* ضة الأوروبية، تعرض الفن لإضمحلال العبق الذي م ي العصر الحديث، وخاصة  وبدءا من عصر ال
ي والسنيما ي كالتصوير الفوتوغرا   ).52، 51راجع نفس المرجع، ص ص . (مع ظهور وسائل وأدوات الإستنساخ التق أو الآ

ن 1 ر بنيام ي"، فل ي زمن الإستنساخ الآ   . 239، مرجع سابق، ص "العمل الف 
ر  2 ي الفكر النقدي لمدر "، )2012(كمال بومن   .52، ص 1، كنوز الحكمة، الجزائر، ط"سة فرانكفورتقراءات 
ن،  3 ر بنيام ي"فل ي زمن الإستنساخ الآ   .243، مرجع سابق، ص "العمل الف 
ر،  4 ي الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت"كمال بومن   .53، 52، مرجع سابق، ص ص "قراءات 
  .54المرجع نفسه، ص 5
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 6
ي معزوز عبد ا 7 روت، ص"جماليات الحداثة أدورنو ومدرسة فرانكفورت"، )2011(لعا   .232، منتدى المعارف، ب
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  :رافيةالقائمة البيبلوغ
ن للنشر، القاهرة، المركز القومي : ، تر"النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت" ،)2010(آلان هاو  - ثائر ديب، دار الع

رجمة، القاهرة  .لل
ى هابرماس"، )1978(إيان كريب - ن غلوم، سلسلة عالم المعرفة، :، تر"النظرية الإجتماعية من بارسونز إ محمد حس

 .1978، )ط.د(الكويت،
سعد هجرس، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية، :، تر"مدرسة فرانكفورت"، )2004(بوتومور توم  -

 .2طرابلس، ط
روت، ط: ، تر"نظرية استطيقية" ،)2017(ثيودور أدورنو  - ي، منشورات الجمل، ب ي العون  .1نا
جورج كتورة، دار الكتاب : ، تر"سفيةشذرات فل: جدل التنوير"، )2006(ماكس هوركهايمر، تيودور أدورنو  -

روت، ط  .1الجديدة المتحدة، ب
ري    - عمر مهيبل، منشورات الإختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم : ، تر"فلسفة التواصل"، )2006(جان مارك ف

ي العربي، المغرب، ط روت، المركز الثقا  .1ناشرون، ب
ن البنية والتواصلالسوسيولوجيا عند هاب"، )2019(جميل حمداوي  -  .1، المغرب، ط"رماس ب
، مطبوعات نصوص، "علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو أنموذجا"، )1993(رمضان بسطويس محمد  -

 .1القاهرة، ط
ى الذات" ،)2007(عمر مهيبل،  - روت، "من النسق إ ، منشورات الإختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، ب

  .1ط
ي الفلسفة الغربية المعاصرة"، )2005(هيبل، عمر م  - ي العربي، الدار البضاء، الدار "إشكالية التواصل  ، المركز الثقا

روت، ط  .1العربية للعلوم، ب
ي الجمالية الحديثة"، )2015(عبد الناصر رجوب  -  .02، العدد 31، مجلة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد "قراءة 
ي ماركيوز وحلم الثورة الجماليةي "، )2018(عباس الشارف  - ي النقد : الآيروس الجما ي(نحو نظرية أشمل  ) الو

ي  .، مستغانم07، العدد04، مجلة العلوم الإجتماعية، المجلد"الجما
ي معزوز  - روت"جماليات الحداثة أدورنو ومدرسة فرانكفورت"، )2011(عبد العا  .، منتدى المعارف، ب
ر - ا ومغزاها وجهة نظر ماركسيةمدرسة فر "، )2004(فيل سلي ى : ، تر"انكفورت نشأ خليل كلفت، المجلس الأع

 .1للثقافة، القاهرة، ط
ن  - ر بنيام ي" ،)1991(فل ي زمن الإستنساخ الآ ا قاسم، مجلة شهادات وقضايا، العدد : ، تر"العمل الف    .02س
ر  - ى آكسل هونيث، الدار العربية النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ما"، )2010(كمال بومن كس هوركهايمر إ

روت، منشورات الإختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط، ط  .1للعلوم ناشرون، ب
ر  - ي الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت"، )2012(كمال بومن  .1، كنوز الحكمة، الجزائر، ط"قراءات 
رة محمد  - اركيوز، مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد ، الرؤية النقدية للفن عند هربرت  م)2014(من

 .، سوريا5، العدد 36
روباجندا، تر)2003(نعوم تشومسكي - أميمة عبد اللطيف، مكتبة : ، سيطرة وسائل الإعلام، الإنجازات الهائلة لل

  .1الشروق الدولية، القاهرة، ط
روت، طعبد اللطيف ش: ، نحو ثورة جديدة، تر)1971(هربرت ماركيوز،  -   .1رارة، دار العودة، ب
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ي نحو نقد النظرية الجمالية الماركسية، تر)1982(هربرت ماركيوز  - ، دار الطليعة، : ، البعد الجما جورج طرابي
روت، ط  .1ب

ن"، )2005(هوارد كايجل  - ر بنيام ى للثقافة، القاهرة، : ، تر"أقدم لك فل وفاء عبد القادر مصطفى، المجلس الأع
  .1ط

ر ب - نوال ي عصر الإستنساخ ، )2012(نيام    .www.nizwa.com، العمل الف 
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ي ى الموقف الأخلا ي إ   الإستطيقا البيئية من الحكم الجما
 

ر مصطفى  روبولوجية / طالب دكتوراه تخصص فلسفة تطبيقيةبلقص ر الدراسات النفسية والإجتماعية واللأن مخ
انبالمركز الجام   .ي أحمد زبانة غل

ي محمد: المشرف   الدكتور بن ع

  الدكتور بن دوبة شريف الدين: المشرف المساعد
انمعهد العلوم الإنسانية والإجتماعية،                                        ي أحمد زبانة غل  المركز الجام

  
ى   ، هذا واسع بمع مفهومةو  شاملة أخلاقيات نم جزءا باعتبارهاالبيئية  الجماليات فهمدف هذه المداخلة إ

ر ما كان يطلق  ر" تقليدياالفهم لا يتأسس ع  لحياة مهما بعدا تعطي  ناجحة جمالية ممارسةبل من خلال  ،"الجميل"و" الخ
ر توتر ي تقف ال جيدة، إنسانية   .الأخلاقية الناحية من جيدة حياة طريقة مع للذوبان قابل غ

ن من الخطابات أو المقاربات حول الطبيعة، بمع ما الذي منا هنا نقوم ب  ا حمل نوع مساءلة العلاقة ال يمك
ي بأي طريقة تقوم الإستطيقا البيئية  يجعل من البيئة الطبيعية موضوع إهتمام إتيقي، ومن جهة أخرى موضوع حكم جما

ى فكرة أنه لدينا ي كيفية الإنتقال بعبارة أخرى بإستكمال أو تأسيس أخلاق بيئية؟  ي الطبيعة إ ي  من الإعتبار الجما
  .إتجاهها'' جبات أخلاقيةاو ''

ن من مجالات  العلم التفاعل من حالة» البيئ الجمال علم« أو » البيئية الجماليات« تمثل   ن مجال الخاص المتم ب
، وحيث النفس التجريبية، وعلم الجماليات : هما البحث  العلمية المناسبة البحث مناهج الانلمجا يستخدم هذان البيئ

ر ي للمساعدة رات تفس ن المث   1الإنسانية والاستجابات الطبيعية العلاقة ب
ى" الجماليات البيئية"ي   الأساس الاهتمام يشتملو    رات محاولات لفهم ع ر ي بالبيئة الخاصة التأث والوجدان  التفك

ى الفهم ذا الخاصة ئجالنتا ترجمة والسلوك، ثم) الانفعالات( ا جديدة بيئية تصميمات إ ا الناس يحكم عل  أو مفضلة بأ

  2لهم بالنسبة جماليا محببة
نمنذ ما يقارب    ى العودة ي الطبيعة جماليات بدأت، عامًا ثلاث  ي تطويرها تم". بيئية جماليات" شكل ي الحياة إ
ي الأوروبي، الشمال دول و  العظم وبريطانيا المتحدة الولايات ي الأساس ا. فرنسا ي أيضًا موجودة الآن و  بالأحرى  أو( حركة إ
ن وتجمع، التخصصات متعددة) حركات عائلة ر ب ام النظري  التفك  خدمة ي) للمصطلح الواسع بالمع( السياس والال

 3).البيئية القضية
ى البيئية المشاكل تتعهد بطرحفه  البيئية الأخلاقأما    امات الواجبات عن التساؤل  خلال من الأخلاق ساسأ ع  والال

ى تقع ال ي، العالم بكيانات يتعلق فيما عاتقنا ع ر حية العناصر  أيضًا ولكن الفردية الكائنات فقط ليس يع وهذا الطبي  الغ

 ي وضعه  يجب الذي  التنظيم فإن  البيئية، الأخلاق منظور  من. البيئية النظم مثل الطبيعية والمجموعات الطبيعية للبيئة
  .4أخلاقيًا بل أوسياسيًا، تقنيًا أو قانونيًا ء كل وقبل أولاً  ليس ة الطبيع مع علاقتنا

ن هذين أن يع ماذالكن     ن"يكونا أن يمكن، فهل  للطبيعة  المقاربة من النوع  مع بأي البعض؟ لبعضهما " مكمل

ي أن يمكن ا الطبيعة جمالية تد ى الطبيعة جمال ي النظر من ننتقل كيف بيئية؟ أخلاقاً  "دتوج" أ  واجبات لدينا أن فكرة إ

ي؟ العالم كيانات تجاه ي دافعه استخلاص من يتمكن ح المعنوي  عليه يكون  أن يجب الذي ما الطبي ى النظر من العم  جمال إ

                                                            
، عالم المعرفة، الكويت، ص  - 1 ي سيكولوجية التذوق الف ي دراسة    .394شاكر عبد الحميد، التفضيل الجما
 .395، ص المرجع نفسه - 2

3 - Jean-Marie Schaeffer, (2018),Esthétique de la nature ou esthétique environnementale, Nouvelle revue d’esthétique2018/2 (n° 22). P 56 
https://www.cairn.inforevue-nouvelle-revue-d-esthetique-2018-2-page-55.htm 
4 - Hicham-Stéphane Afeissa, (2010) Vers une éthique et une esthétique environnementales, p 2, https://id.erudit.org/iderudit/045385ar 
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راف مع الطبيعة؟  أخلاقيًا فعلًا  الناتج الفعل اعتبار يمكن فهل لية،العم للدوافع مصدرًا يشكل أن يمكن الجمال بأن الاع

ى قادرة لتكون ات البيئة جمالي عليه كون ت أن يجب الذي ما، حقيقيًا؟  المشروع أن ي الشك يمكن لا ؟التداخل مثل احتواء ع

ى دف الذي ما الجمع إ ى جيدًا مثالًا  يقدم بي   الأنواع؟ كرتباو إأ "الجينات استقلاب" أرسطو عليه أطلق ما ع
ر   ى عقدين، من لأك ى للإجابة البيئة وعلماء ساكسونيون  الأنجلو الفن فلاسفة س  خلال من الصعبة الأسئلة هذه ع

ي ركة مساحة لبناء الس ن للتداخل مش م بكل الخاصة البحث مجالات ب ا حدث ، م ن تقاطع ف  البيئية الأخلاقيات تيار ب

ي والتيار ي الجما رت "البيئية الجماليات" ـب أيضًاإعتماد تسميته  مت الذي الطبي ن ، المناقشات من العديد، فأث  أخلاق علماء ب
ى تأسيس   البيئة جماليةبجانب  أن نبحث  الضروري  من أنه البعض، وكان يعتقد البيئة ن حكم البيئية، الأخلاقإ ي ح

ى الآخر عضالب  .1والمتناقض المستحيلهذا الرأي ب ع
ن للعلاقة الكلاسيكي السؤال البيئية الفلسفة تطرح خرى أ مرةإذا    ا .والجماليات الأخلاق ب  شكل ي ء كل وقبل أولاً  إ

ر الفلسفة هذه تتشكلها أخذت ال البيئية الأخلاقيات ن من لأك ا من العديد طرحفقد . عامًا ثلاث ى أنه فكرة ممثل  المستوى  ع

ي علينا يجب ،الوجودي ا منذ الغربي الفكر حركت ال البشرية كزيةالمر  عن التخ  المعاملة علاقةت أخلاقيا تأسيس ثم، بداي

رام أو بالمثل ن المتبادل الاح ي. الطبيعية الكائنات وجميع البشر ب ى مرة لأول  تأسست ال ،البشرية اللامركزية فإن وبالتا  ع

ي المستوى  رير الممكن من تجعل ،الأنطولو  الأخلاقية الموضوعات وضع الطبيعية الكائنات لجميع يمنح الذي يالأخلا الإرشاد ت

ن من عضوًا الإنسان يجعل مما ،والقانونية ا تأسست ذي ال الأساس و ه هذه . الحيوي  المحيط مجتمعي  الآخرين ب  عل

 الأولوية ي التشكيك فضتر  وال ،الضحلة الإيكولوجيا تعارض وال عن طريق مؤسسها آرني نايس ،العميقة الإيكولوجيا

 .للبشرية والأخلاقية الوجودية
ى الجمالياتوال بدورها ألهمت  .الآن حبالحماس  البيئية الأخلاقياتو الذي أمد ه البشرية المركزيةإن نقد     إ

ن الجمع ا ب ى لإنسانل المتدنية شخصيةال بإثراء يسمح مما الطبيعة لتقدير مفهوم مع والأخلاقية الوجودية فرضيا  الصفات إ

ى الطبيعية ستضاف، و والبيئات كائناتلل الأخلاقية ا إ ا إضافيًا دافعًا ما بطريقة عطينامما ي ،الجمالية صفا  والحفاظ لحماي

ا ن العلاقة مسألة تنشأ ،بيئية لفلسفة أوسع منظور  من ،أخرى  وبعبارة. .عل رابط حيث من والجماليات  الأخلاق ب   .التكامل أو ال
رك   ي  نموذج ي كرلسون  لنآ الفيلسوف الأمريكي  يش ى يركز لا الذي الإرشاد الأخلا  جماليته دف. الإنسان ع

ى الطبيعية  ،الطبيعية الأشياء ي المتأصلة الموضوعية الصفات نقدر أننا إظهار خلال من النوع هذا من بيئية فلسفة ي المساهمة إ
رامو ةالكرامتوجهنا نحو طريق  ال تلك ي التوجه إن .الاح ر بشكل يحابينحو الجمال  الموضو ر التح كب  الذي البشري  غ

ي ن  تأسيسه يكرلسون  يرغب الذي الرابط فإن ،ذلك ومع. .يمتلكه أنه يد  الطريقة، يتطلب منا تق والأخلاق الجماليات ب

ي التقدير ا يجد أن يمكن ال ام الجما ي الال را الأخلا ى علاوة. للطبيعة الإنسان مباح  المركزية نسانيةإاللا تواجه  ذلك ع

رة مشاكل ا كب ى  لأ رة ع رر أنمج ا وال ،الطبيعية والبيئات الأشياء ي المتأصلة والقيم الصفات ت  هذه تستحق بموج

راف ي الاع  .2الأخلا
ن من   Aesthetics and the Environment The Appreciation of Nature, Art and   Architecture by) كرلسون  آلن  عمل يعد   ب

ر .البيئ الجمال علم مجال ي الأعمال أهم ى نفسهب كرلسون  يش ى نظريته إ ا ع ر أو ،الجمالية الطبيعة أ  النموذج" ،أدق بتعب

ي البيئ ى  أجل من النظرية هذه أسس، وسنقوم بعرض 3"الطبي ا الوقوف ع  ما بقدر الفلسفية الجمالياتب،واهتمامها أهمي

 .البيئية بالفلسفة يتعلق
ا البيئة جماليات فيه تجد الذي الإطارتحدد نظرية كرلسون كما سبق وأن ذكرنا، ضمن     الأوسع المجال ي مكان

ر  ذلك ، البيئية للأخلاقيات ى تعود ال الجمالية المحافظة تقاليد من جزءأن نظريته تعت  تقود تزال لا لوا ليوبولد ألدو إ

                                                            
1 - Idem, p 3. 
2 - Denis Dumas, l’esthétique environnementale d'Allen Carlson, Cognitivisme et appréciation esthétique de la nature. www.uqtr.uquebec/AE/vol-
6/Carlson/Dumas/.html 
3 - Idem 
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ي التقدير لتأسيس  الأساسية الفكرة "بأن  كرلسون نفسه يؤكد كما اليوم، البيئية الأخلاق  المعرفة ي للطبيعة المناسب الجما
ي ، النتائج من متنوعة مجموعة  لها  العلمية ي ليوبولد ألدو تقاليد ي بيئية جمالية تشكل و  المتعلقة بالشواغل صلة ذات و

يو  ."البيئية قياتبالأخلا   . 1البيئية بالأخلاقيات صلة ذات البيئة جماليات فإن أيضًا لكرلسون  وفقًا بالتا
ر بأن    ي البداية أن نش ي التقدير عتمدت ،الأساسية أطروحة كرلسون فمن المهم  ى الطبيعية والبيئات للأشياء الجما  ع

ي ،ضرورية حالة ا نحصل ال المعرفة و ي خيار أول ف .طبيعيةال علومال من عل  ةتأطروح بدعم له  سيسمح والذي لكرلسون  م
ي فإ. هدفها نحو بل ، التجربة موضوع نحو ليس  الجمالية توجيه هو ىالنموذج الم  يرفض التوجه هذا نوبالتا  كانط  من ستو

ي يستبعد و    .والنسبية الذاتية الجمالياتبالتا
ييقدم آ   ى دفل. ناعلي البصري  عتداءالإ  جةما يسميه ح ،)والبيئة الإستطيقا(مؤلفه  لن كرلسون  رير إ  أنه حقيقة ت

ريريرى أن  أخرى، وبعبارة. بيئتنا تنظيف علينا يجبف كذلك، ليست ال تلك من أفضل الجميلة البيئة أن بما رام ت  النظافة اح

   .بحتة جمالية نظر وجهة من أهمية ذات تكون  بجعلها البيئية
اية مؤلفه بأ ن كرلسو  لكن   ي  وهنا . أيضًا أخلاقية  بل، فحسب جمالية تكن لم البيئة جمال لصالح حجته نيتوصل 

 جمالصحيح أنه يمكن أن نضع معيار القيمة بحكم تعريف . ؟أخلاقياً  البيئة بجماليات الاهتماميطرح سؤال حول كيفية 

ى حقًا يشهد يوضحه كرلسون  بالبيئة كما  الاهتمام أن ي شك من جهة القيمة، ولا البيئة  لكن، البيئ للجمال معينة أهمية ع

ا من الرغموب بنا، يحيط ما جمال من المرء يستمدها ال الجمالية المتعة تكون  أن يمكن هل أخلاقية؟ الأهمية هذه هل  أهمي

رام أخلاقيًا شرطًا لنا، بالنسبة ي بالمع الجيد من هل بيئتنا؟ لاح ى علاوة جميلة؟ ةالبيئ أن الأخلا  جماليات تعتمد هل ذلك، ع

ى البيئة ا أم ذوقنا ع ي بالاهتمام الجدير هو ما أخرى، ناحية من الجميلة؟ البيئة معيار نضع  كيف موضوعية؟ ستكون  أ  الجما

ي التطور  هأن القول  يمكن هل بالبيئة؟ ي التكوين لعملية هل جميل؟ مثلا صاغها الذي الطبي  هذه هل مالية؟ج صفات الجيولو

ي هلف موضوعيا،البيئ  الجمالكان  إذا حساسة؟ العملية ى بناء أن نستخلص  ينب ي أنه ذلك ع  هذه ي عليه؟ الحفاظ ينب

ى الحفاظهل المقصود هو  الحالة ر هذا هلو  الجمال؟ تجلب لماذا ثم جمالها؟ أو البيئة ع  الضرر  نوع ما أخلاقية؟ قيمة له الأخ

 2أيضًا أخلاقية ستكون  البيئة جماليات بأن فكرة كرلسون  ألهمت ال الأسئلة بعض هذه القبح؟ عليه ينطوي  الذي
ر الاعتبار ي تأخذ لا ال ذكرناها  البصري  العدوان حجةأن  كرلسون  يرى   ، للتلوث البيئ التأث  حقيقة ح ولا البيئ

ى نطوي ت أن يمكن أنه ي  .النفايات ع ى البيئية للنظافة معيارًا بت الحجة هذه فإنوبالتا رضهان ال الأهمية ع  نظر وجهة من ف

از  حجة"، إذا يصرح أن 3جمالية نإشمئ  لدعم متكرر  بشكل تقديمها يتم ال المختلفة العديدة الحجج من واحدة ي الع

ي ، البيئة تنظيف رلها  والنفايات ال القمامة مثل، لافاتتخالإ  الاعتبار ي تأخذ لا[...]  و  حجة اأ يبدو بل ،[...] سل بيئ تأث

ى صريحًا انداء توجه  المواد هذه لأننفايات، وال القمامة بيئة تنظيف علينا يجب أنه زعمب ،الشع اشكله ي الجمالية الاعتبارات إ

ر". العيون  قشور " ي ى والأوساخ  الفو أن ببساطة هو الحجة هذه جوهر أن أعت تشمئ  قبيحة، ي ،مثلا الطريق جانب ع
ن ي. لها الع ا البيئة، حول  تنتشر عندما  وبالتا ى  الانتباه صرفت فإ ر جميلة البيئة لتلك الجمالية الطبيعة إ  البيئة أن بما. الغ

ى مفضلة تكون  أن يجب الجمالية الناحية من الجميلة ي ،القبيحة البيئة ع  ةحج فإن الطريقة، هذه بفهمو  ننظفها أن فينب
ى الفو أن، الأول : أساسان لها العدوان البصري  ى الطريق، جانب ع ، الجمالية الناحية من مرضية ليست المثال، سبيل ع

ى تفضيلها يجب جمالياً  متعةالم بيئةال أن، وثانياً    4"الرئيس قلقي هما الشاغلان هذان. الأخرى  ع
ر يشكل لا البيئ التلوث أنهو  الحجة هذهإليه  دف ما    ى  الذي، "البصري  العدوان" من أقل أو أك  لا  النحو هذا ع

ي، الاستياء : فيه مرغوبًا يكون  أن ببساطة يمكن رو  هنا موجود، آخر بمع الجما  هذه قوة نقدر أن كرلسون  ، يريد منا مقبول  غ

                                                            
1 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 24 
2 - Ipidem, p 21 
3 - Idem,  p 49 
4 - Allen Carlson, Aesthetics and the Environment The Appreciation of Nature, Art and Architecture, Taylor & Francis e-Library, 2005 p 139  



227 

رها ال الحجة، ره ا. البصري  العدوان حجة يدعم ماك  يشرح بذل للقيام ، وتمامًا مقنعة يعت  الأساسية لمبانيفيقدم مايعت
يالسابقة    : لفهم الحجة و

ى الفو أن: أولا ى الطريق، جانب ع   .الجمالية الناحية من مرضية ليست المثال، سبيل ع
ى تفضيلها يجب جمالياً  متعةالم بيئةال أن: ثانيا   1."الأخرى  ع

رحف  الحجة، هذهيقوم كرلسون باختبار    اها أو أساس عن نتساءل أن يق ى فرضي  للقيام و .جمالياً  ليس التلوث" الأو

ي التعليم عضلةما يسم بم يتصور  بذلك، ي قدم ال الجما ي مونرو ات الجماليا المتخصصة  ردس ا وال ب  بعد فيما طور

ره الذي السؤال  .سونتاغ سوزان الفنية الناقدة ر ما إيجابي بشكل نقدر أن الممكن من كان إذا ما هو المعضلة هذه تث ازنا يث  اشمئ

ر بشكل و .جمالية نظر وجهة من  تعليمعن طريق  إلغاؤه يمكنأي نوع من هذا الحكم،  كان إذا ما معرفة هو تحديدًا أك

 المداخن تنفثهعن الدخان الداكن والسميك الذي  ،مثلا نقول  أن يمكننا ماذا .القذارة لكومة الجمالية للصفات حساسيتنا

م يطلق أن يجب هل الصناعية؟ ن؟ بالضرورة عل ربية خلال من يمكن ألا قبيح ى أمثلة يصبحوا أن الجمالية، ال  الجمال ع

؟  البيئ
ن منجذبا  يكون  قد المرء لأن عضلةالم كمن ت هنا   ن ب رض ما لتقدير طريقت  الناحية من البداية ي تقديره  تم أنه يف

ى البصري، العدوان حجةإليه  دعونات ماك السؤال يكون  ناحية منف. الجمالية   أخرى  ناحية ومن  القبح، هذا مساحة تخفيف إ
 يعتقد كرلسون  المعضلة، هذه مواجهة ي   .2بالمناسبة قبيحًا نجده  ما تقدير كيفية وتعلم مختلف، بشكل الأشياء رؤية

ر يبدو الثاني الخيار لأن صعوبة  هناك أن  أسهل بيئتنا تجاهتنا إحساسي تطوير يكون  دق"كما يقر كرلسون بقوله  جاذبية أك

ر بالتأكيد وسيكون    . 3"البيئة تنظيف محاولة من اقتصادا أك
ي،    ى للمقدمة الاستجواب هذا مثل فإن وبالتا  وجهة من لطيفًا ليس التلوث بأن تجادل ال البصري، العدوان لحجة الأو

ن .  البيئة نظيفت يجب ه أن وهو الواضح، استنتاجه سيعكس جمالية، نظر ى هذا الرأي إذا ما تب لكن ما الذي يجعلنا نؤكد ع
ى .جميلة؟ ملوثة بيئة إيجادأنه من الممكن أن نجد عن طريق التعلم   ال الفرضية أن كرلسون  يعتقد ء، كل من الرغم ع

رض  معضلة أن يعتقد ، أخرى  وبعبارة . البصري  العدوان حجة يتبع الذي الاستنتاج ي حقًا حاسمة ي البيئ التلوث بشاعة تف

ربية رة ليست الجمالية ال  .خط
ر  ى السؤال الأخ رحلكن، وبغية التأكد وقبل الإجابة ع ال  للحجة الثانية الفرضية الأساس أو  فحصكرلسون  يق

ى أن ر بيئة من أفضل جميلة بيئة: تنص ع  فيما الفهم سوء  إزاحة كرلسون، قرر ي، ففي البداية جمالية نظر وجهة من سارة غ

رنا . الجدل هذا يتضمنه الذي" الاستياء" بمفهوم يتعلق ا نتحدث ال البيئة أن نعتقد أن الممكن من أنه يخ  البيئة ي ع

 بالاعتبارات ليس  ربطه يمكن ملوثة بيئة مواجهة ي المرء يواجهه قد الذي الاستياء فإن الحال، هو هذا كان إذاف. الطبيعية

 بيئة نواجه أننا حقيقةهو معرفة  مزعجًا، يكون  قد ما فإن  هذه، النظر وجهة من  .للتلوث الاصطناعية بالطبيعة بل، ليةالجما

ر  .4بشكل دقيق البيئة قبح وليس الاستياء مصدر ي طبيعية ليستال  البيئة نإ طبيعية، غ
دف البصري  وانالعد حجة أن يلح  الذي كرلسون حسب  فهمال لسوء سببًا هذا يكون  قد  البيئات أساس بشكل تس

ا القول  يمكن لا له، وفقًا ال تلك: المختلطة ى يدعو سبب يوجد فلا مصطنعة، الأشياء بعض لأن نظرًا، تمامًا طبيعية أ  إ

ر الطبيعة من خاص بشكل الصدمة ى" :، فيصرح أنههناك الموجودة للأوساخ  الطبيعية غ  اهذ مثل [...] أن من الرغم ع

                                                            
1 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 50   
2 - Idem, P 51. 
3 - Allen Carlson, Aesthetics and the Environment The Appreciation of Nature, Art and Architecture, Taylor & Francis e-Library, London And New York, 2005, p 
140 
4 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 51. 
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راض  حالة ي الحال هو كما المعنية، الأشياء تكون  أن جدًا الصعب من أنه إلا البكر، بالطبيعة يتعلق فيما معقولًا  يكون  قد الاف

ى الفو ر الطريق، جانب ع  .1" ا بدأنل تمامًا طبيعية غ
ى علاوة  إصطناعية  كانت إذا  .البصري  انالعدو  حجة  يشوه  المصطنع إتجاه  الاستياء  أن هو يعنيه كرلسون  ما ذلك، ع

ى التأكيد فإن قبحها، وليس السؤال موضع ي البيئة  هذا، و مقصود هو مما وضوحًا أقل مع يكتسب البيئة تنظيف يجب أنه ع

ي" الفضاء جعل أنكما أنه يبدو  ؟ "طبيعية" المدينة نجعل أن يع ماذا، ف"ةطبيعي" البيئة جعل يجب أنه ضمناً  يع  "طبي
ى ينطوي  لأنه متناقض ي جانبنا من تدخل ع ر كرلسون  . مصطنع ءفهو  وبالتا ى يش ى المثال، سبيل ع ي من أنه إ  توقع الطبي

ن مستوى   الذي الاستياء فإن  الفهم، سوء استبعاد يتم لم إذا الحالة هذه ي، والسريعة الطرق  من بالقرب التلوث من مع

ره ررًا يكون  لن  الأوساخ من وعالن هذا مواجهة ي المرء سيخت ي من لأنه  ،م  .ي هذا النوع من البيئة الطبي
ر البيئة بأن للاعتقاد سبب لا يبقى  هذا، الفهم سوء استبعاد بمجردإذا    ا سارة غ ي طبيعية، ليست لأ ي لا وبالتا  ينب

ر  البصري  العدوان حجة من الثانية الفرضية أن يفهم أن للمرء ى تش  هذه تستند لم ما تبقى لا فه ،طبيعية لبيئةاجعل   إ

ى أساسًا الحجة ى التأكيد ع  المتعة" مفهوم  يتطلبه ما هذا من يستمد كرلسون . الجمالية الناحية من مرضيًا ليس التلوث أن ع

ىكرلسون  ينظر  بذلك، للقيامو . الجمالية ي الأساس السؤال إ ر التلوث أن عتقدن لماذا  :التا ي غ  كأول  الجمالية الناحية من جما

 البصري؟ العدوان لحجة فرضية
ن التمي ي بالنظر يبدأ كرلسون  ،لتوضيح ذلك   ن ب  .D. Wبرول  أعمال من يستمدها ال الجمالية المتعة لمفهوم معني

Prall ر ر هذا. John Hospersوجون هوس ن  التمي  وضع  الأخ  المتعة لمفهوم  "يفالكث" أو "السميك" معو  "الرقيق" مع ب

  .2الجمالية
 يتضمن الذي الوحيد  المادي مظهره بفضل ما ء من المرء يستمدها ال تلك ي ،"الرقيق" الجمالية بالمع المتعة  

ى الجمالية المتعة تقتصر لا ،"السميك" بالمع أما . وألوانه وأشكاله خطوطه مثل الشكلية وخصائصه السطحية خصائصه  ما ع

ر ال  والقيم الصفات من أيضًابل و  للجسم، المادي المظهر من استخلاصه يتم ءا ع يع  يعينه والذي ،ها لنايلهم أو ال

رية الصفات" بمصطلح كرلسون  ري  الجمالب   prallبرول  هيسمي " :"التعب ر يتحدث بينما للكائن، التعب  الأشياء عن Hospers هوس

ر ال ، لهذا فقًاو و . 3"الحياة قيم" عن تع  جمالية متعة عن ،"كثيف" بمع  يتحدث أن للمرء يمكن أنه كرلسون  يعتقد التمي

ر التقدير، عند  الاعتبار ي تأخذ ". الرقيق" المعب المتعةنفهم  المع ذاو  .كائنإتجاه ال الصارمة الشكلية الجوانب من أك
ى ذلك ي رالتقدي ي الاعتبارب يؤخذ ما أن يحدد ،إضافة إ ن، لجسم المناسب الجما ى مديعت مع ر هذا طبيعة ع  وبعبارة، الأخ

ء فإن أخرى، ى إليه يُنظر أن يمكن  ،للمصطلح " الكثيف" بالمع جمالية متعة يمنحنا الذي ال ر أنه ع  صفات عن بالفعل يع

ي  العواطف، أو القيم مثل، معينة ا حد ي ممتعة ال  ي  أنه من كرلسون  يدرك . ذا  يربط الذي هو يكون المشاهد أنالطبي

ءحضور المشاهد أمام  حتمًا يجب أنه يعتقد لكنهو . جماليًا يقدره بما  القيمة أو العواطف  . 4التقدير محلالذي يكون  ال

ر أشياء عن أتحدث ذا يتعلق فيما"فيؤكد بقوله أنه  رية صفات" لها أو "الحياة قيم" عن تع ى صطلحاتالم هذه تحيلنا . تعب  إ

ر الجسم أن القول  المناسب منتجعلنا  بطريقة بالأشياء المرتبطة والمواقف  والعواطف الإنسانية، القيم من واسعة مجموعة  يع

رح لماذا لكن. 5"والمواقف والعواطف القيم هذه عن ر المناسب من أنه  هنا كرلسون  يق ر الجسم أن ي التفك  أو القيم عن يع

                                                            
1 - Allen Carlson, Aesthetics and the Environment The Appreciation of Nature, Art and Architecture, Taylor & Francis e-Library, London And New York, 2005,  p 
142 
2 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 54. 
3 - Allen Carlson, Aesthetics and the Environment The Appreciation of Nature, Art and Architecture, Taylor & Francis e-Library, London And New York, 2005, p 
143.  
4 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 56. 
5 - Allen Carlson, Aesthetics and the Environment The Appreciation of Nature, Art and Architecture, Taylor & Francis e-Library, London And New York, 2005, 
144. 
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ى ةللإجاب العواطف؟ ي  السؤال، هذا ع ي تقدير أي ي حاسم أنه يعتقد ما يفهم أنينب  طبيعة ي النظر أي عام، بشكل جما

ء ي ال ي ماهيته ب  أو الجما  .بساطة كلالنظر 
ى الضوءكرلسون  طيسلإن ت    الناحية من تقديره يتم ما أن حقيقة هو للمصطلح، "السميك" بالمع  الجمالية المتعة ع

ى فقط يقتصر لا الجمالية ء طبيعةل والألوان والخطوط الأشكال ع ي، ال  الكائن أن، باعتبار الأشكال هذه يتجاوز  بل  الجما

ء هو ي لتقديره الحاسم ال ي الكائن يجعل ما الاعتبار ي نأخذ أن عند علينافيتحتم   لكارلسون، وفقًا الجما  .1عليه هو ما الجما
رون  اطفوعو  ومواقف قيم فإن ذلك، ومع ر عن ذلك  مرشحات ي الكائن هذا طبيعةمن يخت  لا : "بقوله كرلسون جيدة، يع
ر يرجع ى عادةً  التعب ر عن الناتجة الفريدة الارتباطات إ ر هو ما ذلك، من دلاً . للفرد الشخ التاريخ تأط ، هو وتعمقًا عمقًا أك

رك ال المجموعة  ن مم بشكل تش ر بشكل مشتق إطار خلال نوم الأفراد من مجتمع ب  الأفراد مجتمع داخل إليه يُنظر ما كب

ى، هذا ري  الكائن ووظيفة طبيعة أنه ع ي، . التعب ر ال الحياة قيم فإن وبالتا ا يع  والعواطف القيم تعكس ما غالبًا الجسم ع

رةن  الأفراد لدى والمواقف  .2"ووظيفته  طبيعته الذين يخت
ي يرالتقد فإن  وباختصار،    صفات ليست ال العناصر ي النظر يع، لمصطلحل" السميك" بالمع والاستمتاع الجما

 :الواقع ي، بل والعواطف القيم مثل ، الدقيق بالمع للكائن جمالية
ى بالنظر - ء أن إ ي تقييم أي ي الحاسم ال ء طبيعة هو جما  .ال
ر ويمكن - ر لجسما خلال من والعواطف القيم عن التعب ا جمالياً  المقُدَّ رات  تعكس لأ  طبيعة عن الأشخاص يتحملها الخ

ء  ؛ ال
ر تكون  ال والعواطف، القيم- ي التقدير موضوع من يتجزأ لا جزءًاأيضا  تشكل للكلمة، الدقيق بالمع جمالية، غ ا الجما  لأ

 .ذاته حد ي الكائن طبيعة ي تساهم
ر هو ما نفإ ذكره كرلسون، لما وفقًا   ي، غ  أي خلال من الاعتبار ي يؤخذ أن يجب الاجتماعية، القيم أو المواقف مثل جما

ي تقدير ن التمي لهذا يمكن كيفولكن  .ومستحق جيد شكل ي جما  لمفهوم " الكثيف"أو" السميك"و" الرقيق" الإحساس ب

ربية معضلة مواجهة الممكن من يجعل أن الجمالية المتعة  التقدير الإيجابي ل تعلم دائمًا للمرء يمكن  أنهة، لو علمنا يالجمال ال

رير يمكننا  أنه نفهم أن التمي هذا لنا يسمح كيف والأهم من ذلك، هو  البداية؟ ي قبيح  إليه ينظر ما ام ، وأخلاقياً  الت  الال

 بذلك؟ القيام واجب من هلف الجمالية، المصلحةباعتبار  البيئة بتنظيف
ر ال القيم ي نفكر عندما أنه  كرلسون،يعتقد    ا يع ي، تقديرنا ي الكائن ع رأي   الجما رنو  نقدر عندما غ  متعة خت

ر الذي ،"رقيق" عبالم وليس "السميك" بالمع جمالية ى فقط يش للجسم الذي نقدره،  البحتة الشكلية بالجوانب التمتع إ
ي التعليم معضلةوهكذا تنتفي  ن التمي هذا بأن كذلك  يجادل كرلسون . ساسمن الأ  الجما  " السميك" و "الرقيق" الإحساس ب

ى الضوء يسلط الجمالية للمتعة ي البعد ع ي للتقدير الأخلا ر ال القيم فإن  .الجما ا يع  من يكون  ال الحدود تحدد الكائن ع

ء يتعلق فيما جمالية بمتعةا  الاستمتاع أخلاقياً  المقبول  ى  .ما ب ر إ ىهذه الفكرة تش الذي يصرح أنه  كانط نظر وجهة إ
ى أنه كذلك –يجب أن يكون طبيعة " وإن . لنستطيع أن نبدي إهتماما مباشرا بالجميل كجميل - أوما ننظر نحن إليه ع

ر من ذلك ى الإستعداد  لو أجزنا لأنفسنا أن نطالب الآخرين بمشاطرتنا الرأي، وهذا ما يحدث بالفعل حينما: أقول أك ننظر إ
م شعور تجاه الطبيعة الجميلة  ا(الذه عند الآخرين الذين ليس لد ى ) كوننا هكذا نسم القابلية للإهتمام بالتأمل ف ع

ئ، والذين يكتفون بمتعة إحساسات الحواس حول مائدة الطعام أو المنادمة  .3"أنه فظ ودن

                                                            
1 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 57. 
2 - Allen Carlson, Aesthetics and the Environment The Appreciation of Nature, Art and Architecture, Taylor & Francis e-Library, London And New York, 2005, p 
144. 
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ر المالمبدأ حيث من ء كل قبل نتكم البصري  الاعتداء حجة قوة أنكرسون يصر     نقبل  أن أخلاقيا قبول ، أنه من غ

ر ئا شي ى ينطبق المبدأ هذا لأن له، وفقا أخلاقيا مقبول  غ ي التقدير ع ي  للبيئة، المناسب الجما  العدوان حجة فإنوبالتا

ى علاوة"  : هكرلسون بقول يصرح  كما مقنعة ،1التلوث كل من فضاءنا بتخليص تُلزمنا ال البصري،  لمفهوم نظرًا ذلك، ع

ر ر يتم مناقشته، تمت الذي التعب ى جانب الطريقالحياة قيم من العديد عن التعب  البشرية والمواقف للقيم وفقًا ، كالأوساخ ع

ى ج عن جزئيًا  المسؤولة ي تمتعنا إن. [...] الطريق انبالأوساخ ع ر الجما ى ينطوي  هذه الحياة قيم عن بالتعب  ن ع الأقل ع

رت ال البشرية والمواقف القيم هذه عن ضمنيًا التغا ا ع ى  ع ر ال، و الطريق جانب الأوساخ ع  لكن. [...] الحياة قيم عن تع

ر نجده الذي النوع من الإنسانية والمواقف القيم هذه من العديد أن ي المشكلة ما هو  قبول  أو هعن والتغا أخلاقيا، مقبول  غ
ر ر ذاته حد ي هو أخلاقيا بول مق غ ي .. أخلاقيا مقبول  غ ىبالفو والأوساخ  تمتعال الممكن من أنه نجد عندما وبالتا  جانب ع

  .2"بذلك القيام أخلاقياً  المقبول  من أنه نجد لا قد الجمالية، الناحية من الطريق
ي مطلب إنه، فلكارلسون  وفقًاإذا     تعليم يزرعه أن يمكن الذي التلوث تجاها الرضاأو  الموقف رفض ي حاسم أخلا

ي ن جما ى الموافقة بعدم الشرط إن . مع ر هو ما ع ي غ ى ذلك. البيئة تنظيف المطاف اية ييحثنا  الذي المطلب هو، أخلا  ،وع
ي لا  البصري   العدوان جةلح الكامل الوزن تعطي ال ي الأخلاقية قيمنا نبوضوح أ ا، هنا تظهرجمالي بيئ بتلوث نتمتع أن ينب

ى للعودة  التحليلآخر  ي نضطر قد: "م كرلسون بقولهعكما يز   الرابط هذا يصفكما . 3".البيئة تنظيفي  الأخلاقية قيمنا إ

ن ر هذا أن أعتقد "بقوله  البيئية والأخلاقيات الجماليات ب ى يش . العدوان البصري  حجة تطوير خلالها من يمكن مثمرة طريقة إ
ر و  ى تعتمد أخلاقية جمالية حجة ولكن جمالية، حجة مجرد ليست فه الطريقة، ذه هاتفس  الأخلاقية قيمنا من مزيج ع

  .4"الجمالية وحساسياتنا
را   ى أن أخ ى  ،عند كرلسون  البصري  العدوان حجة، نخلص إ ن مزيجتعتمد ع  وحساسياتنا الأخلاقية قيمنا من مع

ي التقدير ي  واضحة ةيمعرف مساهمة إبراز ي المعرفية كرلسون  ، كما تتم آلن الجمالية ر، وأثارت أسئلة هامة، الجما  أك

ن العلاقةك  تحديدًا ن علاقةوال عام بشكل الجمالية التجربة حالة . والجماليات المعرفة ب   .5البيئية والأخلاق الجماليات ب
 ي نشره منذ ألمانيا ي البيئية  الفلسفة مجال يساسيا أ مرجعا  )الإستطيقا البيئية) (1954(مارتن سيل  كتابأصبح   

ر من واحدةصاحبه قدم فيه ، 1991 عام ى الناجحة الدراسات أك ي، محددا  للطبيعة الجمالية التجربة ع ا الأخلا بدقة جان
ى الطبيعة الأخلاقية القيمة إسنادعن طريق  ليس   6.البشرية بل وإزدهار الحياة ،فحسب الجميلة إ

 يرى  أخرى، وبعبارة، جيدة الحياة يجعل لما إستشعار  خلال منعند مارتن سيل  البيئية الجماليات مفاهيمحدد تت 
ى أعيننا تفتح عام، بشكل  الجماليات أنسيل  رة للاهتمام يتصورهاجماليات الطبيعة، كما    .7سعادتنا ي يساهم ما ع ، مث

ي السؤالي  ايمكن صياغ، و من وجهة نظر الأخلاق البيئية ي : التا ّ ن الاعتبار مدى تج بأي طريقة تسمح النظرة ال تأخذ بع
ي إدراك أهمية لحماية ذلك؟ ب ي حساسيتنا للبيئة الطبيعية الأهمية ال عبارة أخرى، البيئة الطبيعية لنا  ر  ما الذي يث

ا من وجهة نظر أخلاقية؟ تلهم هذه الأسئلة أيضًا سؤاًلا آخر  ي البيئة من خلال منظور  نعلقها عل حول ما إذا كان النظر 

                                                            
1 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 64. 
2 - Allen Carlson, Aesthetics and the Environment The Appreciation of Nature, Art and Architecture, Taylor & Francis e-Library, London And New York, 2005, p 146. 
3 - Idem, p 147. 
4 - Idem, p 147. 
5 - Denis Dumas, l’esthétique environnementale d'Allen Carlson, Cognitivisme et appréciation esthétique de la nature. www.uqtr.uquebec/AE/vol-
6/Carlson/Dumas/.html 
6 - Gerald Hess, Ethique de la nature, Presse Universitaire de France, 2013, p 216. 
7 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières,, p 132 
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ن لها رام مع ا ي جزءمتمركزة بشريا هل الأخلاقيات البيئية ف: حساسية الإنسان يستنفد أسباب تكريس اح ؟ وإذا كان م
ر، فما الذي ستعكسه ى حد كب   .1مستحيلًا؟وهل تجاوزها ؟ هذه المركزية الأمر كذلك إ

ى سيل تجدر الإشارة هنا أنه     كرلسون  لدى  الحال هو كما  معينة أخلاقية قيمة له المرء يقدره الذي "ما"ليسبالنسبة إ
رتبط  ي فتح أشكال لا ] الممارسة الجمالية[مساهمة " :لسيل هو أن بالنسبة  الواقع ، بل الأخلاقب الجمالياتكما رأينا، ف

ي الوقت نفسه ا لنشاط معقول، يكون  ي أمام العديد من التوجهات  مرجع، يمكن الاستغناء ع ثقل موازن تصحي
ي العالم يع ذلك  ،2"الأخرى  ي،تأن تب وجهة النظر الجمالية  حيث تستورد لحظة مهمة من  تناسب مع التطبيق العم

ي  .وجهة نظر وجود الفرد ى دراية بنأن ولكي يتضح لنا هنا هذا، ينب ن الأخلاق الذي يضعه سيل  فرق الكون ع ب
ي الاعتباركيفية إو  ،لجمالياتوا  .ستنباط الأخلاق ال يجب أن تؤخذ 

ي    ى الأخلاقتجماليات لا الأن يمكن الفرق أولا  ى . قتصر ع يجادل سيل بأن العقلانية الجمالية يجب أن تفهم ع
ا البديل عن الأخلاق ي مدى أهمية تبأهمية وتتمثل . أ ي أنه يتيح لنا أن نفكر  ي هذا التمي   وجهة النظر الجمالية 

ي بشكل خاص ظروف الحياة الجيدة وهذا، حياتنا كما  تصبح الجمالياتوبذلك  .من وجهة نظر الفلسفة الأخلاقية ال ترا
ي للأخلاقياتيصرح سيل  لها مع  حظةلك مهم أنه يع مما  الممارسة، من جزء هو جمالية نظر وجهة ب ت، إن 3تصحيح داخ

ن لمفهوم وفقًا حياته وجهت فرد وجود يمع  ءسيل ل وفقًا البيئة جماليات لأن، سعادةلل مع  للعالم عنه غ لا وعيًا ت

  .أخلاقية قيمة الجمالية لهذه يكون  وجودية، نظر وجهة منلنفس السبب و و  ، وللذات
ي بالمع ضرورة بالجمال للاهتمام الأخلاقية القيمة ترتبط لا ثانياً،     وجهة من م ما، ذاته حد ي الجمال لمشهد الأخلا

ى يقتصر لا مثلا جميلة طبيعية مناظر شاهدن عندما أخلاقية نظر  تكون  أن بالضرورة ليس أخرى، بعبارة .جمالها يلهم ما ع

رها ال القيم ي الموقع نظافة تث ى المشهد هذا هتمامإ ستحدد ال ي الطبي ي المستوى  ع ر هذا، الأخلا اله يتم لا الأخ  بأي  اخ

ى الأحوال من حال ى تحول ال أن سيل  يعتقد بل  .جميلة يجعلها لما أو جميل هو ما إ   .هو الجيد الجميل إ
ى أنه، حقيقة ي يكمن هنا الفهم يإذا  الدقيق الفارق     القيم له بالنسبة الجمال يع الذي  ،كرلسون  عكس ع

ر ال الأخلاقية ا يع ء ع ى بالضرورة يقتصر لا بالجمال الاهتمام فإن ا،جماليً  المقدر ال ى ولاذلك  ع ى يقودنا ما ع  الحكم إ

ى عليه ى فينا يستحضرمثل ما . نحوهذا ال  ع ر  .الأخلاقية القيم مستوى  ع ي، الموقف ي بأنه جادلذلك وي عن سيل يع  لا التأم
ى يُنظر ى البحر إ ا الحقيقة عن تنتج لا للأخلاق الجمال يمتلكها ال يمةالق إن .ما ء حقيقة أو علامة أو رمز أنه ع  ستكون  أ

ا ولكن أخلاقيا، جيدة  .4رأك وجودية قيمة ذو  لأ
ي للنظر موضوعًا تكون   ال سيل الطبيعة يصف   ا الجما  العلوم حصها تف ال الطبيعة تختلف عن  ،"إشكالية" بأ

نظر  وجهة منوالذي يعد   طبيعةبما تبديه لنا ال يتعلق الأمر . الشعرية الطبيعةو   الأثرية الطبيعة عن تم، فه تالطبيعية
ي هواقع من جزءًا ،شاهدالم  التطور  تدخل عند ة علاقة نفعيمحل  كذلكالطبيعة  تكون  قد  ي الوقت نفسهالمعاصر،  التاري

ي، رية لا تختلط بالطبيعةكله فالطبيعة  ذلك ومع التكنولو ذا و . البيئية أو ال  تمامًا برية وليست حرة، طبيعة تشكل  المعي 

ى الحفاظ جبمن الوا كان إذا  .كاملة لسيطرة خاضعة ولا ا ليس هذاو  الجميلة، الطبيعة ع ا حد ي لأ  أخلاقيا صلة ذات ذا
 أطروحة كلمات ملخص ا هذ. نفسها بالطبيعة وليس الطبيعة، ي الإنسان بحياة لديه الأخلاقية القيمة تتعلق إذ . حسب سيل

  .وال سنقوم بتوضيحها .5الطبيعة لجمال الأخلاقية القضية حول  سيل 

                                                            
1 - Frédéric Abraham, La valeur esthétique de l'environnement chez Martin Seel, www.fabula.org/actualité/articles20797.php. 
2 - Martin  Seel, L'esthétique comme partie d'une éthique différenciée. Douze brefs commentaires, dans JE, vol. 2, 1998, paragraphe 7, 
www.ugtr.ca/AE/voI2/seel.html 
3 - Frédéric Abraham, La valeur esthétique de l'environnement chez Martin Seel, www.fabula.org/actualité/articles20797.php. 
4 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 133 
5 -  Gerald Hess, Ethique de la nature, Presse Universitaire de France, 2013, p 216. 
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ى  سيليناقش    ى النظر يجب أنهع ر الجمالية العقلانية إ  لنا يسمح أنه هو التمي هذا أهمية . الأخلاق من كمتغ

ي  جمالية نظر وجهة تب أهمية مدى ي بالنظر ر ال الأخلاقية الفلسفة نظر ةوجه من، حياتنالها مع  مرتبط  ء كل تعت
 الموقف أهمية هو هناهو مم ما .2"للأخلاق داخليًا تصحيحًا الجماليات تصبح : "وهكذا حسب سيل. 1الجيدة المعيشةبشروط 

ي الاعتبار أو ى للعالم الجما ى لتحول ا يكون  لماذا أنفسنا نسأل أن علينا ندئذٍ ع. الشخص حياة ي النحو هذا ع ي الجمال إ  الطبي

ى أو ر يمنعنا من  الذي ما: للغاية أخلاقياً  لتجربته الفرص إ رًا ببساطة يكون  لن أنه ي التفك يًا أو للاهتمام مث  أن من بدلاً  ترف

ا مهمة النقطة هذه وجوديًا؟ مهمًا أو أخلاقياً  مرغوبًا يكون  ى تساعد لأ ي الموقف تب أهمية توضيح ع لدى  البيئة تجاها الجما
ى أقربذلك أنه   بدوي سيل، و رة كل أن معقول  بشكل يعتقد أن للمرء يمكن لا لأنه الواقع، إ  وأن، جمالية الأساس ي ي الخ

رنا إيقاظ ي ضم ى يعتمد أن يمكن الأخلا ي التح هذه مثل ع  بالجمال الاهتمام تصور  يحظر ء يوجد لا أنه يبدو كما . الجما

ى ا لماذا ولكن ، تمامًا مرح ء أنه ع رنا الوجودية؟ الأهمية هذه مثل نعط  العلاقة لتوضيح حان قد الوقت أن السؤال هذا يخ

نيقيمها سيل  ال ي الموقف" مفاهيم ب   .الوجود " و "الأخلاق" و "البيئة تجاه الجما
ن  يم  البيئة، مع الخاصة بعلاقتنا يتعلق فيما   ا كل تع تخذها، ن مواقف ثلاثةسيل ب  العالم عن فردية نظر وجهة م

ا يرى  الاقتصادي وقفالم للعيش، كانلم إيكولوجية نظر  وجهةل مفهومك العلم الموقف: عام بشكل  احتياجاتنا، لتلبية وسيلة أ

ي والموقف ايرى  الجما ن منظور  ماداعت الضروري  منعند سيل  المواقف هذه تعنيه ما لفهم . الحياة أشكال من شكل أ من  مع
ر طبيعيةطبيعي – بالبيئة تعلق، يكون السؤال الأهم فيه مالوجود أخلاقيات ي هو - ة أو غ  منظور  من البيئة  نفهم كيف : كالتا

 وجهة من البيئة يستوعب الذي الموقف يؤكد. ذاته حد ي استجابةو  وجودي موقف يشكل المواقف هذه من كل. الجيدة؟ الحياة

يائي كشرط  يةإيكولوج نظر ي أو ف ى، ومنه نفهم لوجودنا بيولو رارتتعلق  ال المخاوف المثال سبيل ع ، ال العالم بالاح
ى السؤال  يتحيلنا إ ى سنتغلب هل: التا ا تنطوي  ال المناخية المخاطر ع ر   نظر وجهة اعتماد إن. الظاهرة؟ هذه عل  تعت

ر كموردمثلا  الطبيعة  موقع عن المسؤول المهندس سيتساءل الطريقة ذه، و وجودية عملية مخاوف من ينشأ ااحتياجاتن لتوف

ى التحتية البنية وضع مكان عن الكهرمائية السدود بناء ر من المولدة القوة تتمكن ح المائي المجرى  ع  من الأق الحد توف

ن ذيناه ي. الكهربائية الطاقة رار طبيعيةال الظواهر تكتسب المواقف، من النوع ، للاح  من المياه، وتدفق ناحية، من العالم

 فإن إيكولوجية، نظر وجهة من الموقف كان إذا. سلوكهم ي المتبع بالموقف الخاصة الوجودية المخاوف بحكم أهمية أخرى، ناحية

ر ر فإن ية،اقتصاد نظر وجهة من الموقف كان إذا، أما والبيولوجية المادية ظروفنا حيث من مهم المناخ تغ  حيث من مهم ال

ي الموقف أن سيل يجادل ذلك، ومع ، الطاقة من احتياجاتنا توريد كفاءة  أو هناك تظهر البيئة أن ي وجودي شكلحاضر ب الجما

ا يُنظر ى ببساطة إل ا ع ا النظر بغض وهذا "جيدة تكون  أن يمكن حيث" أ ، بعبارة اقتصادية أو إيكولوجية نظر وجهة من إل
ي الموقف نظر وجهة من للبيئة الوجودية الأهمية إنق، أد ر كوسيلة تكتسبه بما ولا معيشية، كبيئة بمعناها تتعلق لا الجما  لتوف

رة أهمية منحها يتم لا المنظور، هذا ي . للتأمل كهدفي رأي سيل  العالم تجاه الموقف هذا يحتاج. احتياجاتنا  يتعلق فيما كب

 يحدد براغماتي أو علم هدف يوجد لا الواقع، ي، الاقتصادية أو البيولوجية أو المادية حتياجاتالا  حيث من وجودنا بظروف

ر ي الإدراك أو الفهم ى فقط  ء لأي، تكون هنا الأهمية هذه النظر وجهة من الطبيعة ي التفك  الظاهرة ته خصوصي إ

ى النظر دون  المتصورة الطبيعية ا يحدد أن يمكن ما إ ى بروز الظاهرة، والإ  باختصار . لنا بالنسبة الخاصة أهمي ى  صرار ع ع
ي موقف   .3مهم تأم

ى الفيلسوف يخلص للطبيعة، الجمالية التجربة ي الغ تأمله اية ي    مسرح ي الجميلة الطبيعة أن الأمر كان إذا" أنه إ

ا تكون  حرة، طبيعة" حماية فإن ناجحة، فردية لحياة بارز  ي واجب هو ،ةجمال ممكنال تجربة ف ي الاعتبار من أخلا  الاجتما

                                                            
1 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 137 
2 - Martin  Seel, L'esthétique comme partie d'une éthique différenciée. Douze brefs commentaires, dans JE, vol. 2, 1998, paragraphe 10, 
www.ugtr.ca/AE/voI2/seel.html 
3 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 140 
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 أن يجب أخلاقيًا، واجبًا لتكون  الحرة الطبيعة ذات  الجميلة، الطبيعة حماية أجل ومن. " الفرد تحقيق إمكانية مقابل والسياس

ن من مساهمة تشكل لا للطبيعة الجمالية التجربة أن يُثبت  .فردية مساهمة تكون  أن بيج، بشر الحياة تحقيق ي أخرى  أمور  ب
ر    ي الإطاريعت ر الم ي للتفك ى سؤالواضح بشكل اغائي سيلعند  الأخلا  به القيام يجب الذي ما  :، يحاول الإجابة ع

رة؟ حياة ي وناجحة، سعيدة حياة لنعيش  ن، إالإنسان لتحقيق مهم كشرط الجمالية الطبيعة تظهر المشكلة، هذه سياق ي. قص
ي جيدة، لحياة عالمية إمكانية ي المؤلف، يقول  كما لجميلة،ا الطبيعة ا يتم إمكانية و  لهذه التأسيس الشكل عن الكشف ف

ي للهدف سمتان ناك، هالحياة ي الطابع :الاهتمام تستحق جميلة لطبيعة الأخلا  لمفهوم للطبيعة الجمالية التجربة وعالمية المثا

ي، .الجيدة الحياة ي إدراكها لأن الطبيعية المناظر حماية يجب بالتا ، ثم عالمية قيمته تكون  الذي الجيدة الحياة شكل يجسد الجما
 .نفسها الطبيعة وليس للطبيعة، الجمالية بالتجربة فقط تتعلق الطبيعة لجماليات الأخلاقية العالمية فإن

ر مؤلف    رة مساهمة سيليعت  من الواضحة للطبيعة الجمالية للعلاقة عرضًا، قدم فيه الطبيعة جماليات ي كب

ا .والشاملة المفاهيمية الناحية ى تصادق إ ي الطبيعة، من تحررها تحددها ال للإنسانية الحديثة الرؤية ع رجم رؤية و  بشكل ت

ي المنظر وحدة كانت إذا. الطبيعة بعد ما مفهوم فيه لبس لا راض هو فهذا مجتمعة، الطبي يقي،الميتا بعد لما الضم الاع   ف
ىوتحيلنا  رة الوجودية التبعية الآثار سيل يتجنب وهكذا ، الشمولية من نوع إ ره ما  الموقف، هذا لمثل للجدل المث  البعض سيعت

 .اختيارًا
ي الحكم فإن لاحظنا، كما ناحية، ، فمن للغاية ذاتية جمالية نظرية سيل  الفيلسوفلقد طور    ر الجما ي غ  موضو

 ندين نحن أخرى، ناحية من. معينة معتقدات أو رغباتال أو القيم مشاعر عن مستقل بشكل الطبيعة يؤهل لا فهو ، نظريًا

ي بالاعتبار ى ليس الأخلا ى ولكن نفسها، الطبيعة إ رها ال التجربة إ  الواقع، ي للطبيعة، الجمالية التجربة: البشري  الموضوع ي تث

رمة  الحياة شكل تظهر  .1أخلاقياجيدة ومح
ن س     لها إصدار أول  نشر منذ، ف"البيئة أخلاقيات" المرموقة المجلة ناشر )Eugene C. Hargrove )1944  هرغروفأوج

 " البيئية الأخلاق أسس "كتابه، يقدم البيئية للأخلاقيات الفكري  المشهد ي  مهمة شخصية، أصبح هرغروف 1979 عام

ي التطور  عن قيمة معلومات فيه  يوضح. المتحدة الولايات ي خاصة عشر، الثامن القرن  منذ الطبيعة مع لجماليةا للعلاقة التاري
رة هذه خلال الأحياء وعلم الجيولوجيا تطور  قاطعية تكيف ى يؤدي مما للطبيعة الجمالية التجربة مع الف ي الاهتمام إ  الأخلا

ى بالحفاظ رية ع  .ال
ي   ، إضافة المحققة البشرية الحياة ي ما تجسد للطبيعة الجمالية التجربةأن  سيل، مرتنعند  الجمالية النظرية رأينا 

ا  ى إدعا ر أنه يبدو أن . العالميةإ ر سيل الألماني المفكر مفهومغ ي، غ  بالتجربة مرتبطة تزال لا الجمالية الطبيعة لأن موضو

رف فإنه ذلك، ومع البشري؛ للفرد الحية ى يع  . العالم بطابعها الأقل ع
ى    ى بالتأكيدعنده  للطبيعة الجمالية التجربة تميل، ذلك من أبعد يذهب هرغروف إ ى  لكن، عالميةا أ إ  إضافة ع

ي الحكم يرى أن  ذلك ى الجما  بعبارة فقط،  ي  بالنسبة  جميلة  ليست  الطبيعة، شخ  ذوق   مسألة  فقط  ليس  الطبيعة ع

ر عيةبموضو   موجودة الجميلة الطبيعة  :أخرى  ي يعت   .الطبيعية للأشياء جمالية خاصية الوجود، وبالتا
 يمكن ال - "المعرفية" الجماليات يسم ماآلن كرلسون كما ذكرنا، في الأمريكي الفيلسوفعند  ي نفس السياق نجد   

ا أيضًا وصفها ي حيث معرفية، بأ ا تد ي بشكل تحكم أ ى موضو  بشكلالفكرة  ، ولعالما ي للأشياء الإدراكية الخصائص ع

 . الصحيح للتقييم  المناسبة الفئاتنا بجهلل  ببساطةيعود   فذلك الطريقة، ذه هاانر  لم ذفإ.  حقًا جميلة الطبيعة أن ي عام،

ي الحكم يصبح  هذه، النظر وجهة من ى الجما رهن  أن يمكننا .الف للعمل الفنية القيمة لحكم مشابه الطبيعة ع ى ونتفقن  ع

ي التقييم خلال من أيضًا تحقيقها يمكن الحكم ي الموضوعية هذه أن يرى كرلسون  . الف للعمل  الفنية الجودة  للطبيعة، الجما

 بنفس بالطبيعة المتعلقة للأحكام فلسفياً  تعمل أن يمكن الفئة هذه صحة" أن ويكتب  الصحيحة التقييم فئات استخدام شريطة

                                                            
1 - Gerald Hess, Ethique de la nature, Presse Universitaire de France, 2013, p 223. 
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ر، بالنسبة أنه هو الوحيد والفرق  .الفنية الأعمال حول  الجمالية للأحكام الفنية الأعمال ي الفئة دقة طريقة  أسس فإن للأخ

ن أنشطة ي الصواب ر بالمع والعلماء الطبيعة علماء أنشطة فه للأول، بالنسبة بينما الفن، ونقاد الفنان ر الأك   1" .كب
ى هرغروف يعتمدبداية،   ن التمي ع  يتعلق فيما قبوله يمكن لا التمايز هذا مثل بأن ليجادل والجوهر الوجود ب

 أخرى  ناحية منو  جوهرها، من الطبيعية الأشياء وجود له، وفقًا نم أن يمكننا لا، الطبيعية البيئة حالة  ي. الطبيعة اتنتاجمب
ر  الطبيعة يلنا  طى ما هو مع ن  للتمي  سبب ديوج لا الظروف، هذه ظل يو. مسبقة مفاهيم بدون  إنتاجيعت ى  عائد هو  ماب إ

ى هذا  .تجري هو الأساس ي يطبي وه ما أخرى، وبعبارة ، تجريبيا موجودوما هو  جوهر ال رتب ع  بالنسبة مهمة نتائجي

ر  كما، 2الطبيعة ي الجمال بتقدير يتعلق فيماهرغروف ل  بمثابة اأبدً  ينته لم ف لعمل الرسومات تكون  أن يمكن"[...] نا بقولهيخ

ي الجمال مع الحال هو هذا ليس لكن .الأصل ي يكون  أن يمكن كان الذي للجمال مناسب مصدر  الجمال لأن نظرًا، الطبي

ي ى  الوجود ي  مجسدا موجودًا يكون  أن يجب الفنان، رسومات ي أو الخيال ي مسبق وجود له ليس الطبي بأي مع ع
 3 "الإطلاق

 الديناميكيات فسرن أن  يمكن  ذلك ومع، الطبيعة ي نية هناك ليس ي المقابل . الفنان نية عن ينتج ف عمل إبداع نإ 

ى للطبيعة التطورية ا ع ر إبداع" أ ى هذا يسبق الوجود الجوهر "مبال غ  العملية أن يع وهذا الطبيعية، البيئة ي، وع

ر تنتج تكشفها، خلال من للطبيعة، الإبداعية ر معاي ا دائمًا جميلة الطبيعة أن لهرغروف، وفقًا  هذا يوضح . لجمالوا الخ  لأ

ي، الإبداع هذا من منتجات هناك كانت طالما وأنه، خلاقة ن  إبداع خلاف، بجميلة طبيعة هناك فستكون  الطبي  وعلماء الفنان

ي للتقدير المناسبة الفئات يطورون  الذين الطبيعة ي يمكننا للطبيعة، الجما رف، أن بالتا ، الطبيعة بإبداع للفيلسوف وفقًا نع
ر ينتج ذاته بحد وهذا ر معاي ي و . 4الوالجم  الخ  الأعمال جمال عكس ىهو ع لهرغروف  بالنسبة الطبيعة  جمال فإن بالتا

 يمكن، فالحساسة التجربة عن النظر بصرف البشري  العقل قبل من تصوره يمكن ولا الطبيعة وجود عن ينفصل لا الفنية،

 .معقول  بشكل ذلك تجربة فقط لمرءل
 وآخرين، )1650- 1596( ديكارت رينيه و ، )1033-1109( أنسيلم سانتعند الفلسفة،  تاريخيستحضر هرغروف من   

رتتأسس الحجة ب. الله وجود لإثباتنطولوجية الأ  الحجة استخدام ي كيان ي التفك رض مثا ي التمثيل فإن وإلا ،وجوده يف  المثا

ي البيئية الأخلاق ي. الياً مث يكون  لن ى( بتمثيله الفنان يقوم بالنسبة للعمل الف : تكون الفكرة كالتا  قبل) تقريبًا الأقل ع

 خيلنت أن ستطيعن لاف جمالية؛ طبيعة ذات لتكون   موجودة تكون  أن يجب ،المادي واقعها تسبق لا الجميلة الطبيعةتحقيقه، 

راض دون  جمالها ي الطبيعة الجميلة  تبعا لا  .وجودها اف    .5م ما هو وجودها إن، بل الإنسانية التجربة موضوعمنا 
ي     البيئة كانت إذاف تصوره، يمكن الذي مؤلفها نواياي  المبدأ حيث ن، يكمن مجميل هو ما الأثرية، القطع حالة أما 

 هذه ظل ي أنه هرغروف يعتقد . حواسنا عليه تشهد والذي حولنا تجري هو ما من يأتي جمالها لأن فذلك جميلة، الطبيعية

 سمة هو التعقيد أن إدراك إن: "، فيقول جميلة إلا  الطبيعية البيئة تكون  أن يمكن أنه لا جمالية، نظر وجهة ومن الظروف

ة ي للجمال مم ه الذي الطبي  تفعل مارب أو( أفضل تعرف الطبيعة[...] للبشر الف الجمال عن إصلاحه يمكن لا بشكل يم

ائية النتيجة ن، أأيضًا ذلك من الأهم لكن، جميلة هف الإبداعية اللامبالاة خلال من فعلت مهما لأنه جزئيًا) أفضل  نتيجة ي ال

ا؛ الكاملة المشاركة ح أو تجاوزها أو إنتاجها البشر يستطيع لا بحيث للغاية معقدة إبداعية ى ف  ولا فريدة فه النحو، هذا ع

   .6"ويضهاتع يمكن
                                                            

1 - Ipidem, p 295. 
2 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 40 
3 - Hargrove C.Eugene Foundations of Environmental Ethics, Editorial/production supervision and interior design: Mary A. Araneo, United States of America, 
1989, p 193 
4 - Gerald Hess, Ethique de la nature, Presse Universitaire de France, 2013, p 295. 
5 - Gerald Hess, Ethique de la nature, Presse Universitaire de France, 2013, p 296. 
6 -  Hargrove C.Eugene Foundations of Environmental Ethics, Editorial/production supervision and interior design: Mary A. Araneo, United States of America, 
1989, p 194 
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ر  يقصده هرغروف ما   ا المتأصل التعقيد بسبب الطبيعة تاجاتمن جميع يم الجمال أن هوي المقطع الخ  والذي ف

ى . بالضرورة جميلةي  البشرية والتقنية الفن يمسها لم ال بأكملها، الطبيعية البيئة إن. لأنفسنا إنتاجه يمكننا ما كل يتجاوز   إ

ى متفوق  لجمالا هذايعد  ذلك جانب ي  ننتجه، أن يمكن ء أي ع ء فإنوبالتا  هذه ي به القيام يمكننا الذي الوحيد ال

ى الحفاظهرغروف  حسب واجباً  سيكون ، ومن هنا حمايته بل تحسينهيس ل الظروف ر عن ذلك كما  ،1البيئة ع  الفقرة ييع

ر للطبيعة الإبداعية العملية ي الإنسان مشاركة يتطلب نكا إذا له مع لا الواجب هذا مثل فإن ، ذلك ومع: "التالية  البشرية، غ

ر للاختلاف نظرًا ن محاولات لأن نظرًا. والبشرية الطبيعة مناهج ي الكب ي الجمال تحس ى ستؤدي الطبي  الجمال هذا تشويه إ

ره، وح وتحويله ي لا واجبنا فإن تدم ن يكون  أن ينب  العمل عن والامتناع ،العمل خلال من لمحافظةوا تعزيز بالأحرى  بل التحس

ء أو يقيد لا الذي ى يس ي النشاط ينه أو توجيه يعيد أو إ ي الجيولو ي للإبداع اللامبالاة عليه يعتمد الذي والبيولو   .2"الطبي
رامه علينا فرضي ما لهرغروف، بالنسبة   عن والامتناع اعل الحفاظ ومن الأفضل  جمالها، هو الطبيعية البيئة ي اح

ا ال الطبيعية العمليات ي التدخل ا ف  ي العلمية الثقافة أهميةكما هو عند ألدوليوبولد وكاليكوت  تأتي هنا من. نحد
ي التقدير خلال من أنه نظره، وجهة من القول  يمكن وهكذا، البيئية، المسائل ن نكون  أن يمكننا الجما إتجاه ما هو  حساس

رامه دافعًاويشكل  الطبيعية، البيئة ي وجودم   .لاح
ر    ى ذلك كما رأينا، يعت ى يعتمد الطبيعية البيئة جمال نأ هرغروفإضافة ع ا، المتأصل التعقيد ع ي ف  فإن وبالتا

ي التاريخ ي سيما ولا فقط، العلمية المعرفة وهذا يع أن. جمالية خاصية ي - تعقيدها - الطبيعة خاصية بأن القول   ي ،الطبي
ي مجال البيئ إدراكنا تطور  بفضل جماليًا التعقيد هذا بتقدير لنا ستسمح ال ، وهكذا يكون هرغروف وفيا لإرث ألدوليوبولد 

ي يؤكد ذلك3الأخلاق البيئية  ؛ الزمن من المرحلة هذه ي موجود هو ما ببساطة ليست الطبيعةجمالية "، ومقطع هرغروف التا
ا امات ثالأحدا سلسلة أيضًا إ ا ال الكاملة والال ى أوصل  التاريخ بذلك نعجب فإننا ، بالطبيعة نعجب عندما .النقطة تلك إ

راحة نخلق فإننا ، لا أم جيدة نوايانا كانت إذا عما النظر بغض ، الطبيعة ي نتدخل عندما .أيضًا ي التاريخ ذلك ي اس   .4"الطبي
ي، بتاريخها جابالإع يع بالبيئة الإعجابله  بالنسبةف  م بفضل إلا العلماء به يحس لا الذي الطبي  . بالموضوع معرف

رر الذي ما ولكن ي التقدير ي تساهم أن يمكن الطبيعية العلوم بأن الاعتقاد ي  أن يمكنعند هرغروف  ء لا للبيئة؟ الجما

ى يجيب يالإ  السؤال هذا ع  مفيد جدا،  السؤال ذا يتعلق فيمارلسون  لكن نجد مفهوم المتعة الجمالية عند آلن ك. شكا

ي تقدير ي التاريخ الاعتبار ي يأخذ لا جما رنا كما الطبي  مؤرخو لنا روى كماالعمل الف  إنتاج تاريخ  أو  الأحياء علماء به أخ

يالفن ي الحقيقة ليس جما   5.، فذلك 
ى هنا هرغروف يستند    ريطاني الفيلسوف  تجربة ع رح ، الذي ر مو  إي جورج ال ن تخيل يق  قدر جميل أحدهما  عالم

ر. الإمكان بقدر قبيح والآخر الإمكان، ى مور  ويش ن هذين أن إ ما لم العالم ما يفكرلم  و  أبداً أحد  يسك  أن يمكن لاكما  البشر ف

ى . أبداً  يكونا  أنمن الجيد  يكون  ألن ،القبيح لمالعا من بدلاً  موجودًا الجميل العالم يكون  أن الأفضل من أنهيتسآل كي يؤكد ع

 عالموجود  تصور  أن نضيف أن يجب  .نعم هو بكل وضوح  الجواب  ؟من القبيح بدلاً  العالم الجميل  لإنتاج وسعنا ي ما نفعل

رآخر وهو ال شيئًا ضيفي  وجودهلأن  .وحده  جمالهمن  أفضل هو  جميل  وسيلةك فقط ليست الحقيقة هذهو  ، الجميع خ

ر، من جزء ي جميلة طبيعة إذا هناك  نسانيالإ الوجود خارج. الغاية هذه من جزء ي بل ،غايتنا لتحقيق ر الخ . ذاته حد ي خ

                                                            
1 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières. 
2 - Hargrove C.Eugene Foundations of Environmental Ethics, Editorial/production supervision and interior design: Mary A. Araneo, United States of America, 
1989, p 195 
3 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières. 
4 - Hargrove C.Eugene Foundations of Environmental Ethics, Editorial/production supervision and interior design: Mary A. Araneo, United States of America, 
1989, p 195 
5 - Frédéric Abraham, Ce qu'il ya d'éthique dans l'esthétique de l’environnement. Allen Carlson Martin Seel Arnold Berleant et les Implications Ethiques de 
l’Esthétique Environnementale. Thèse Doctorat Université du Québec à Trois-Rivières, p 43 
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ى الضوء سلطوهذه الفكرة لدى جورج مور ت ن ع ر ي الجميلة الطبيعة تساهم ناحية، فمن . نقطت ا، الخ  مجرد ليست إ

ى الحكم يتم حيث نفعية، ليست و تبعية هنا الأخلاقية المنهجية أن يتضح  أخرى، ناحية من، و الإنسان لخدمةفقط  وسيلة  ع

ي فالواجب . عواقبه خلال من العمل أخلاق ام ذاته، حد ي جيد هو بما يتعلق فيما فقط مع لههنا  الأخلا  ذه بالتصرف والال

ر هذا يعزز  الطريقة ى   صراحة هرغروف يتبع .الخ  حد ي جيد أنه وطالما موجودً  الجمال دام ما ، فما ي الإنجل  الفيلسوف من

ى الحفاظ واجب تحديد اعتقاده، حسب الممكن، فمن ذاته،  جمالية سياق ي  "جمالية صفات تمتلك ال المناسبة الأشياء ع

راً  يثبت أن يبقى الطبيعة، ي الجمال أن أخ ر يستحق الطبي ر يكن لم إن الوقائي، الجهد من الكث  .ف  عمل جمال من أك
ى الحفاظ يجب   ما لأن الجمالية، الطبيعة وكذلك الحال، بطبيعة الفنية، الأعمال ع  من ولكن. .جيد هو مما جزء كل

ى تتفوق  الجميلة الطبيعة فإن هذه، النظر وجهة ، العمل ع ا تشكل وجودها حقيقة فإن رأينا، كما لأنه، الف بالنسبة . قيم
 الف الجمال وجود ارتباط فإن ،هرغروفلل وفقا ذلك، ومع .تمثيله لمجرد قيمة بالتأكيد يضيف المادي هوجود فإن ،للعمل الف

ر هو الفنان بخيال يتعلق فيما ى للمرء، يمكن . مرونة أك  عن النظر بغض قماش من جيدة صورة جماليا يقدر أن المثال، سبيل ع

ي وجود ر يمكن لا لكن . الأص  . 1موجودة كانت إذا إلا لجميلةا الطبيعة ي التفك
ى بالإضافة   ى يقودنا للطبيعة المتأصل التعقيد فإن ذلك، إ ى النظر إ ي للجمال خاصة كحالة العمل جمال إ  . الطبي

، للنشاط إلهام مصدر فه لهرغروف، بالنسبة ي أصلها الاعتبار، ي خذئ يأ وكل الف  الجميلة للطبيعة التفرد هذا . البيولو

ي الواجب يتمثل لا لماذا أيضًا ريفس ا أجل من للطبيعة الإبداعية العملية ي التدخل تجاهها الأخلا  للنشاط يمكن لا .تحسي

ا الطبيعة وجود يعطل أن كان، أياً  البشري، ا الحفاظ يجب ال الطبيعة. الوجودي ومركزها وأصال رويج عل  الطبيعة ي لها وال

رية رض ال ال ي خالتاري تف ن وقت ي يسبقها الذي الطويل الطبي  هذا تدعمالأنطولوجية ال قدمها هرغروف  والحجة، مع

 هنا الطبيعة جوهر وجودها السابق لجوهرها، وي أ للطبيعة، الوجودي الوضع مع يتعارض بشري  تدخل كل أن، بمع المفهوم

ى يدل  . الإنسان قبل من تحولها ع
ى الحفاظ إن   ر ذلك،  أو  برية كانت سواء ء، كل قبل معقول  يلةالجم الطبيعة ع ي يستغ   الواقع ي هرغروفد

ي الذي  ن الحداثة أنشأتهالفصل الأنطولو ى يحكم إنه للكلمة، الدقيق بالمع  .والطبيعة الإنسان ب  ةجميل أن الطبيعة  ع
ي كما الجوهر، يسبق الذي ودالوج هذا هو نفسه الإنسان أليس ولكن ، البشري  الوجود غياب ي فقط ةوجيد  بول  جان يد

ى السيطرة ي ينجح لم أو نجح سواء هذا؟ الطبيعة إبداع من جزء كذلكهو  أليس سارتر؟  انسجام لتجنب السكاني النمو ع

ر لن الطبيعة ى نتمي إنه. .شيئا يغ  رحيق كما أقل، وليس - بيئية حدود ي العيش تعلميس ما بقدر إليه وتنتم الطبيعة إ
 .2هرغروف
ن العلاقةي إطار  هأننرى  ،الختام ي    الذاتي البعد نحو ةموجه يةجمالللتجربة ال يمكن. .البيئة وأخلاقيات الجماليات ب

ى  ا والحفاظ الطبيعية البيئات حماية عن تدافع نظرية يبيئة ال جمالياتأن يف إ ر أنه . عل ي لاغ  هذا يستند أن ينب

ى للجمالياتس ي الأسا المفهوم ا ال البشرية المركزية عدمنموذج  إ تعد نظرية كارلسون و  ، العميقة الإيكولوجيا اعتمد
ي، ال ت ي هذا النموذج الأخلا ا ال الوجودية الأولوية رفضمساهمة   ى للحفاظ نسانللإ البشرية المركزية منح  أولويته ع

  .الأخلاقية
ي تجاه الطبيعة هو جزء من أخلاقيات فردية موجهة نحو أن  مقابل ذلك  نجد عند مارتن سيل،   الموقف الجما

ا من وجهة نظر الأخلاق . استقلال الشخص: تحقيق المصلحة الأساسية للوجود الإنساني ى هذا النحو ، يجب أن ننش ع
ي مكون لحياتنا الاجتماعية ال ت ى الفلسفة الأخلاقية الاجتماعية لأن تحقيق استقلالية أي شخص هو مفهوم أخلا س

ا رنا  رام سيل للطبيعة. لتذك ي حد ذاته لا يستنفد المع ذاته لاح إن جمالياته . ومع ذلك، فإن إطار حياتنا الاجتماعية 
ي ذلك أنفسنا ا ، بما  ي علاقتنا بالكائنات ال تعيش ف ا  ض   الطبيعية تتطلب إنسانية يجب أن ن

                                                            
1 - Gerald Hess, Ethique de la nature, Presse Universitaire de France, 2013, p 297 
2 - Idem, p 298 
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ن هرغروف، فإن    يحجته الأنطولوجية أما أوج  مستقل جمالها وجود وأن إنسان، بدون  جميلة الطبيعة أن بفكرة تو

ن الفصل تعزز  الإيجابية الجماليات فإن أخرى، ناحية من .البشر عن وهذا . الطبيعية العلوم وراء الكامنة ، الطبيعةو  الإنسان  ب
 مع تناقضًا نواجه هنا ه نحو نموذج الإيكولوجيا العميقة، ويع أنه يتب فكرة القيمة الجوهرية للطبيعةظن وهو بذلك يتج
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، هكذا نرى أن علم الجمال بامكانه أن يكمل المركزية عدم ي الكامنة النظريات ي الوقوع دون  العميقة يكولوجياللإ  الحدس

ي حماية وحفظ القيمة الجمالية للبيئة   .الأخلاق البيئية، 
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ي للجمالية الماركسية   البعد الأيديولو
   ، محمد بن أحمد2كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران ، أحلام عثمان

  :لملخص ا
ي المجتمع السوفي خاضع  ترى الجمالية الماركسية أن كل فن مشروط بصورة ما بعلاقات الإنتاج وبالوضع الطبقي، فالفن 
ي للواقع، إذ أن دور الفنان  ي ذلك  بعكسه الموضو ي ،فقد كانت قيمة العمل الف مرتبطة ومشروطة  للتوجيه الأيديولو

ي ي ظل هذه الرؤية يكمن أساسا  ي تطوير الو روليتارية والمشاركة بفنه  ر عن مصالح وحاجات وأهداف الطبقة ال ي التعب
ي  ي لهذه الطبقة وتأييد نضالها قصد بناء المجتمع المنشود ، أي المجتمع الشيو   .الاجتما

ر أساسية أولا  ي خدمة المجتمع وذلك وفقا لثلاث معاي راكية الفن  ا : هكذا جعلت الواقعية الاش الدرجة ال يصبح ف
راكي ديمقراطي متحد ومنظم، ثانيا  ي وهو ما يستطيع العمل الف : العمل الف جزءا من عمل حزب اش رك الأيديولو ال

ى الناس ومعرفة الدرجة  راكي عظيم ، ثالثا تقييم العمل الف من خلال الاحتكام إ ي لبناء اش أن يقدمه من تعزير أيديولو
ي  ال يصبح ي الفن الواق ام  ا العمل الف مفهوما لدى العامة فالولاء للشعب أمر بالغ الأهمية ومظهر من مظاهر الال   .ف

  لماذا جعلت الجمالية الماركسية من الفن وظيفة إيديولوجية ؟: الإشكال المطروح 
روليتارية       يدولوجيا ،  العمل الف الجمالية الماركسية ،  الطبقية ،المجتمع السوفي ، الا  :الكلمات المفتاحية  الفنان ال

راكية  ي ،  الشيوعية ، الاش ي الاجتما  ،  الو
   :المداخلة 
  :  تـــــمــــهيــــد 

ا  عندما استطاعت المجتمعات   ي ظل ما ينتجه من أشكال قمعية بلغت ذرو ى الإنسان  إن انعكاسات المجتمع المعاصر ع
كل المتناقضات  بداخلها  و كل الأصوات  المعارضة ، فلم  يعد  بمقدور الإنسان المعاصر استخدام ملكته  المعاصرة  احتواء 

ا أن  ر معطياته ، حيث امتدت سيطرة المجتمع  لتشكل كل الملكات الفردية الّ من شأ ى النظام  و تغي النقدية  للثورة ع
جتمع ، ونلاحظ أن الفن الّذي كان يمثل  منعرجا يحقق  من  خلاله  تشكل قوة  نقدية أو احتمالا لنفي سياسة هذا الم

ي كيف الإنسان ذاته         أصبح  هو الآخر قوة  مستلبة لخدمة مصالح  الأنظمة  الصناعية ،  من هنا نطرح الإشكال التا
  .جعل الماركسيون من الفن وسيلة لخدمة مصالح أيديولوجية ؟

  : ماهية الماركسية 
ى مؤسسها ظهرت     ي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد سميت كذلك نسبة إ الماركسية كمذهب وتيار فكري 

Karl Marx *  راث ى فيه كارل ماركس نظريته من ال ر هذا المذهب من أعظم المذاهب ال عرفها تاريخ أوروبا  استو حيث يعت
راكية الفرنسية الفكري آنذاك، والذي عاصر فيه الفلسفة الكلاسيكية الأ ي والاش لمانية والاقتصاد السياس الإنجل

  .المرتبطة بالتعاليم الثورية الفرنسية بوجه عام
يقا والمثالية، تدور حول ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج وال     لقد كانت نظرية كارل ماركس مادية بحتة بعيدة عن الميتاف

ن هذه  ، وتطور  **تملكها الطبقة الرأسمالية  ى أخرى حيث لا يتم هذا التحول إلا بوجود صراع ب المجتمع من طبقة إ
ن جدلية وتاريخية اتخذها كمنهج لنظريته   . الطبقات، كما وضع قوان

ن تطوره وطرق معرفته ولذا فإننا    إن  الماركسية تمثل نظاما متناسقا من وجهات النظر عن العالم ككل، وعن قوان
ي هذا العالم، وهل بدراستنا لهذه الفل سفة سنحصل عن تصور متكامل لماهية العالم وكيفية تطوره ومكانة الإنسان 

إن الفلسفة الماركسية توجه  )1(بإمكانه معرفة الواقع، ولما تتبدل الحياة الاجتماعية ، وكيف يمكن أن تنظم بشكل أفضل 
ي أبحاثه العلمية من خلال أفكارها  ى الطريق الصحيح  ي العالم إ راكية، كما استطاعت أن تعكس بعمق ووضوح  الاش

  . نماذج فنية عظيمة حياتنا ومآثر الإنسان السوفياتي
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ي علم الاجتماع والاقتصاد السياس والفلسفة ، سميت بالماركسية نسبة للمنظر الأول كارل    الماركسية مصطلح يدخل 
راك مع ماركس وهو فيلسوف ألماني وعالم اقتصادي صحفي ثوري أسس ن " فردريك إنجلز" ظرية الشيوعية العلمية بالاش

راكية، تفرّد ماركس  ر من الأحزاب الاش ر، لكن مع وجود الكث ن بالتفك راكي هما من معلم الشيعية فقد كان الاثنان اش
ي وبأدوات ثورية وكانت مجمل أع راكية كتطور حتم للبشرية وفق المنطق الجد ى الاش مالهم تحت اسم وإنجلز بالتوصل إ

ن أوضاع العمال المهضومة " الماركسية أو الشيوعية العالمية  " واحد وهو   ي تحس ي المقام الأول  تم  وأعمالهم كانت 
ى الاستغلال    (2)حقوقهم من قبل رأس المال والقضاء ع

ى باريس عام  "ماركس " انتقل    ى قراءة الفلسفة والت 1843من ألمانيا إ اريخ والعلوم السياسية، وتب الفكر وهناك دأب ع
ي عام  ي  ى أفكار متطابقة حول 1844الشيو ، وعندما زاره فريدريك إنجلز بعد عدة مناقشات مع بعضهما البعض توصلا إ

ى  ر أسس ومبادئ نظريات الشيوعية والعمل ع ما عملا معا وتعاونا لتفس طبيعة المشاكل الثورية، ونتيجة لهذا التوافق بي
   )3(ع الطبقة العاملة دف

ى عدة مبادئ أهمها : مبادئ الماركسية   :تقوم النظرية الماركسية ع
  ر عن صراع طبقي ومصالح مادية ا تعب  .أ
 ره ى تغي  .المهم ليس فهم العالم بل العمل ع
  المادة توجه العالم وتفسر التاريخ. 
 ن الطبقات نتيجة ع  .وامل اقتصادية التاريخ عند الماركسية عبارة عن صراع ب
 4 (.الاقتصاد وعلاقات الإنتاج هما أساس كل ظاهرة اجتماعية( 
   ن ر العالم لصالح الكادح روليتاريا (الدعوة لتغي  .)ال
  ى نظام الملكية ر الأحداث والتاريخ بناءا ع  .تفس
 ريالية  .محاربة الأديان واعتبارها وسيلة لتخدير الشعوب وخادما للرأسمالية والإم
 ي المحرك الأول للأفراد والجماعات الإي  .مان بأزلية المادة وأن العوامل الاقتصادية 
 ي انعكاس لآلة الإنتاج  .الأخلاق نسبية و
 ى الاستغلال الفردي وشحن الفرد   )5(.القضاء ع

ر  ظهور الإنسان، تاريخ  ظهور الفن هو بالأحرى   إن تاريخ :مــــاهــيــة الــــفــن  ي صراعه مع  يات الإنسانعن بدا فهو يع ى  الأو
ر كما هو أفراح و طموحات، الطبيعة وما يحمله من مآس و ر الإنسان مثلما  نجده  يتجسد عند  الإنسان   عن تعب  تفك

ي الرسومات علـى الكهـوف والمغـارات وكـذلك  من  خلال المراسيـم  والطقـوس، كمـا أن رؤيـة الفن تختلف باختلاف  البدائي 
ى سبيل أن نجد تعريف لماهية الفنال   . عصور ع
ى أننا أمام وجه من أوجه النشاط الإنساني  ما  ي تحديد مفـهوم الفن فربما كانت ناشئة ع هو الفن؟ إذا كان هناك صعـوبة 

ن النشاط الإنساني نشاط أسرع  لا يخضع للأحكام المطلقة ولا يعرفها، فليس  ي الحركة ،  ب ى ي التطور، وأم  وأبعد ع
 )6(.و الجمود من النشاط الف الثبات 

ى تحديد لمفهوم  صعوبة  يرجع إليه  قد كما هناك سبب آخر إلـى طبيعـة الـفـن ذاتـها ،فالـفن   يرجع  الفن  الوصول إ
ر قد  من كالـرّياضيات والفـيـزياء والكـيمياء تـلك  العلـوم التـي  يتفـ  كـما نعـلم ليس مـن العلـوم المضبـوطة ى صحتـها أك ق ع

ا صلابة و قوة، رها تأخذ  شكل حقائق لها من صفات الثبات و العموم ما يضفـي عل وقد تصدر عن    الناس ، لأن معاي
ن  بعض  المقولات  الفنية   كأن يقول البعض  .)7 ("الفن هو إدراك  عاطفي للحقيقة"      الفنان

لح لكل زمان و مكان،وإنما يختلف باختلاف العصور والثقافات السائدة لأن فليس هناك تعريف جامع مانع  للفن يص
ى  ن  وإنما يرتكز ع ن وإنما يختلف باختلاف العصور و الثقافات السائدة،لأن الفن لا يخضع  للقوان الفن لا يخضع للقوان

 . المهارات الشخصية الفردية المبتدعة 
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ي  ء ، و أن الفن واحد من الف) لسان العرب(جاء  ي الأنواع ،  والفن الحال ، و الفن الضرب  من  ال نون ، و
ا فن إذا طردها، ...يقال  وعينا  فنون البنات ، و أصبنا فنون الأموال ... الجمع  أفنان ، وفنون  ّ و الفن الطّرد وفنّا الإبل يف

ن التخليط ، و الفنون الأخلا ... وقال الجوهري فناً،أي أمرا عجبا        )8(.ط من الناسو التفن
بالمع  العام  هو جملة القواعد الّ يحصل  بإتباعها  تحقيق غاية ، ومن تم  يكون ,  G( kunst  ,(L) Ars  ,Art(E :F): (فَن

رهان لحس الف ،  ملكته ا   kunstler,Artista (L)  ,Artiste(F),Artist(E)، و لكن الفنان  الفن  هو المقابل  للعلم ملكته  العقل و ال
Sens , و الذوقGout  9( و الفن بالمع الخاص صنعة أو صناعة( 

ى استعمال  أمور لغرض  من الأغراض ا ع صادرا تلك  وهو اصطلاحا ملكة  نفسانية  و قدرة مكتسبة  يقتدر 
ن ى قسم رة بحسب الإمكان وهو  صناعة ع ى بص رهان و: الاستعمال ع ا    تختص  الجدل بيانية كالخطابة و الشعر و ال فائد

ى  ، المعارف الكونية  و  لمتعاطي العلوم النظرية ا تحقيق المنافع ، وقد يقسمون الفنون إ وآلية كالنجارة و العمارة و غاي
  )10(.إيقاعية جوهرها الزمان و الحركة كالشعر و الموسيقى و الرقص و تشكيلية جوهرها المكان و السكون كالعمارة و النحت

ي لكلمة الفنلو أ ى الأصل الاشتقا ي ،  باليونانية )Techne( ننا أرجعنا إ لم  أن  هذه الكلمة  لوجدنا  باللاتينية  (Ars) و
ي  النافع  بصورة  ر من الصّناعات المهنية كالنجارة  و  عامة أي  أن تكن تع سوى النشاط الصنا الفن  يشمل الكث

ى جانب الشعر و الأ  ذا المع أيضا حيث كانوا  يستعملون  الحدّادة ، ذلك إ دب والموسيقى والنحت،وقد فهم العرب الفن 
ى الفن)  الصناعة(كلمة    )11 (للإشارة إ

ي عصر من العصور،كما أن هناك فنون  ر عن  فكر حضارة ما  و الفن  رمز الحضارة ودليل تقدمها أو تأخرها فهو يع
ي الحضارات الشرقية القديمة وما ء إنما تدل شيّدت   ى   ي  مصر وهذا  أن  دّلت ع زالت قائمة لحد الآن مثل الأهرامات 

ي الحساب و الهندسة ن   ن  كانوا بارع ى أن المصري   .ع
ى أن )  فن(ثم تطورت الكلمة      خلال العصور، وأخذت مدلولات مختلفة وأحيانا متناقضة وهناك  شبه  إجماع ع

لصناعة و المهارة ، ويمكن تحديد الفن   بكونه مجموع  الطرق و الوسائل الّ تستعمل الفن  هو العمل الذي يتم با
ى نتيجة معينة حسب أصول معينة ،أو تحديد  آخر يؤكد أن الفن ي و يضيفه  للوصول إ ي  نتيجة الإنسان الوا إنتاج  جم

ى الطّبيعة  )12(إ
ي علم الجمال    : النظرية الماركسية 

ي، ولهذا فإن أصحاب المادية الجدلية ـ أي تتفرع هذه النظري ة عن الموقف الماركس العام المفسر للتطور التاري
ن المادية والمثالية هذا الصراع الذي يعكس الصراع  ن ـ يرون أن تاريخ الإستطيقا هو بعينه تاريخ الصراع ب ن الليني الماركسي

ي كل ن الطبقات التقدمية والطبقات الرجعية  ي سائر المجتمعات  العنيف ب ي  مرحلة تاريخية للتطور الاجتما
   )13(.الإنسانية
ي للعالم المحيط : وقد حدد الماركسيون مجال هذا العلم بقولهم     إنه العلم الذي يدرس تمثل أو فهم الإنسان الجما

ى أ ى هذا فإن مجال الإستطيقا الماركسية إنما يتحدد بالنظر إ ي تمثل به حسب قواعد منتظمة، وع هدافها وتتلخص 
ي  رابطة و ي موضوعات ثلاث م ا  ي للعالم المحيط به، وتنحصر دراسا ي 1: الإنسان الجما ي  ـ دراسة العنصر الجما

ـ مبحث خاص بالفنون ال تدرس حقيقة  3 )أي جمال الشعور  (ـ دراسة طبيعة الجمال الذاتي  2الحقيقة الموضوعية 
ن وأبع ن السابق ي مظهرهما الملموس الموضوعي   .)14 (ادهما 

ي تدرس المبادئ العامة لموقف    ي الفن صور خاصة من صور فهم الإنسان للعالم، و إذن فالنظرية الماركسية ترى 
ي ذلك مثل الفلسفة ي مثلها  ي علم أيديولو ي إزاء الحقيقة الواقعية ، و ن   الإنسان الجما فه تدرس العلاقات القائمة ب

ى وجه العلوم ، وتستخدم الإستطيقا الماركسية الفنون  ي والحياة الإنسانية ع ن الوجود الاجتما ي ، وب والوجدان الجما
ى  ا الأو ا ونشأ ى الأوجه المختلفة للفنون وطبيع المنهج المادي لكي تكشف عن طبيعة هذه العلاقات وتبحث بأسلوب ع

، وصلة الفنون بالصور الأ  ي ، ومواقف المدارس الفنية المختلفة ومدى ارتباطها وعملية الإبداع الف خرى للوجدان الاجتما
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ات وخصائص الصور الفنية     ن التاريخية ال تحكم تطور الفنون، ومم ر الشعب وبحياته الواقعية، والقوان بجماه
ي الفن، والمنهج الف والأساليب والطرز الفنية  ن الشكل والمضمون    .) 15 (والعلاقة ب

ي للجمالية الماركسية    :ـــ البعد الأيديولو
ي  )16 ("         ترى الجمالية الماركسية أن كل  فن مشروط بصورة ما  بعلاقات الإنتاج و بالوضع الطبقي"     فالفن  

ي ذلك  ي ، فقد كانت  قيمة العمل  الف  مرتبطة و مشروطة   بعكسه المجتمع السوفي  خاضع  للتوجيه الأيديولو
ي ظل هذه  ي للواقع ، إذ أن دور الفنان  ر عن  مصالح  و حاجات و أهداف الطبقة " الرؤية " الموضو ي التعب يكمن أساسا  

ي لهذه  الطبقة و تأييد  نضالها قصد بناء المجتمع المنشود ، أي  ي الاجتما ي  تطوير الو روليتارية و المشاركة بفنه  ال
ي     و ت ذا  جعلت  الجمالية  الماركسية من  الفن  وسيلة  يعكس  الواقع   )17( حقيق قيمه و مثله العلياالمجتمع الشيو

ا  ي  قصد  تحررها ، فكان الفن  ذو طابع  سياس  يخدم إيديولوجي روليتاريا ، من  أجل خلق الو الّذي   تعيشه  طبقة ال
  .   الرّاهنة و متشبث  بالواقع 

ر الفن بالسياسة ، بل إننا  نجد  أن الفن  جرى  ووفقا لماركيوز فالاش راكية السوفيتية ليست أول من اكتشف تأث
ى  ي نظره  يعد متفردا من حيث إصراره ع توظيفه  طوال التاريخ  لخدمة  سياسات معينة ، إلا أن النظام السوفي وحده 

ي الجوهر ، ولذ ي الأسلوب ولا  ى أية غاية مخالفة للغايات أن مضمونه الف لا يمكن تجاوزه  ا فقد جعلت نقدها موجها إ
ى عكس  ي المجتمع السوفي ، ولا بدّ أن يعمل ع راكية   الإيديولوجية ، فالفن عندهم  خادم  فقط  لنشر الواقعية  الاش

ى حد بعيد  تستطيع الواقعية  أن  تكون ـ وقد كانت ـ شكلا  فنيا  انتقاديا   )18(الحقيقة من خلال عكسه للواقع و تقدميا إ
ا الواقع  ا و " كما هو " ، إن الواقعية  بمواجه مع  تصوراته  الأيديولوجية  و المثالية  تدافع عن الحقيقة ، ضدّ ما يحج

ى ال ي ع ن  وتحافظ بالتا ي نفيه و خيانته الفعلي ى للحرّية الإنسانية  ذا المع تظهر المثل الأع ي يزورها ، و الواقعية   تعا
  .) 19(الّذي ينتفي  وجود الفن نفسه بدونه 

ي و المراقب للسياسة "     و بالمقابل تتلائم الواقعية  السوفيتية مع  متطلبات دولة  قمعية ، إذ أن التنفيذ الوا
ر أن الواقعية ال...الحكومية  بواسطة الأدب و الموسيقى و الرسم  ي حذ ذاته مع الفن  غ سوفيتية لا الخ ، ليس متناقضا 

ائي للمضمون الف ، ولا تتجاوزه  ي القائم كإطار  ر سياسية بواسطة الفن ، بل  تقبل  بالواقع الاجتما تكتفي بتطبيق معاي
ي  المحتوى  ي  الشكل  ولا   ى الفنون   )20(" لا  راكية ، فكان ع ذا  نجد  أن  مختلف الفنون  لم  تسلم  من الواقعية الاش

ي نظرهم  أدبا محضا ي  ظل هذه  ر  م  بقضايا العصر لا يعت ر مل ام   بالقضايا الواقعية الرّاهنة  فالأدب الغ الواقعية الال
ي المجتمع السوفي كانت واقعة تحت القانون المعطى  ذا  فالفنون    . ، و

روليتاريا هو الأدب الحر حقا و   ن أن الأدب المرتبط صراحة بال ى النظرة المادية  الّ  و كذلك تأكيد لين الّذي يقوم ع
ي أدب  ي العملية التاريخية ، وقد تجسدت هذه النظرة بصورة كاملة  ي الحرّية ضرورة  واعية و دورا فعالا للإنسان  ترى 

راكية و أصبحت  الأساس الّذي تقوم عليه  الأخلاقيات و النظرة  الجمالية الجديدة و القاعدة  الّ  يستند الواقعية الاش
ا مفهوم   )21()واجب و مسؤولية الفنان ( إل
ى      راكي  فأصبح الفن منفتحا ع ( و بذلك  حاول علم الجمال الماركس ربط الفن مباشرة  بالتطور السياس الاش

ي والعلاقات المادية ر الاجتما ي عام ) الخ ...الصرّاع الطبقي والتغي السوفيات هذا تب أول مؤتمر مركزي للكتاب  1934و
ي الأدب والنقد ، لذلك تتطلب من الفنان كشفا صادقا : " البيان كجزء من موقفهم العام  ي منهج  راكية  إن الواقعية الاش

ي الواقعية ر الف  ي تطوره الثوري ، فالصدق و الدّقة هما سمتا التعب  )22(و تاريخيا عن الواقع 
ي راكية الفن  ر أساسية أولا  هكذا جعلت الواقعية الاش الدرجة   الّ يصبح  : خدمة المجتمع وذلك وفقا لثلاث معاي

راكي ديمقراطي متحد و منظم ، ثانيا  ا  العمل الف جزءا من عمل حزب اش ي  وهو ما يستطيع العمل  : ف رك الأيديولو ال
راكي عظيم ، ثالثا  ي لبناء اش ى الناس ومعرفة تقيي: الف  أن يقدمه  من تعزيز أيديولو م العمل الف من خلال الاحتكام  إ

ي  ام  ا العمل الف   مفهوما لدى العامة فالولاء للشعب أمر بالغ الأهمية و مظهر من مظاهر الال الدرجة الّ يصبح   ف
ي     )23 (الفن الواق
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ي القضايا السياسية   م ـ  والاجتماعية عند  استعماله  الأسلوب  كما أنه لا يصح أن نقول بأن العمل الف المل
ى  ر ، فع ي الثوري  لدى الجماه ي خلق الو را  راكية  قد أسهمت كث ى العالمية ، لأن الواقعية  الاش المباشر ـ لا يطمح  إ

روليتارية ، فه تحتو " اينشتاين " سبيل المثال أعمال المخرج السينمائي  مة  بالثورة  ال ا واقعية مل ر رغم أ ى قدر كب ي ع
ي عن الواقع ، فه لم تكتفي بالواقع المهيمن بل كانت  تتجاوزه من أجل بناء مجتمع جديد   )24(من التعا

ي إطار العصر    وجميع    ن هو انعكاس  للحياة  الواقعية  للإنسان و الحياة  الاجتماعية  فالفن عند  الماركسي
ر عن الجهد  ي العالم،كما أن الظروف و الملابسات ، وهو تعب ى قوى الطبيعة ومحاولة الاندماج  ي التغلب ع الإنساني 

م، ومن تم يكون إبداعهم  ي و معيش ي والاجتما التصورات الجمالية ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس ونشاطهم الإنتا
مختلف الشعوب غالبا ما تكون للفن نابعا من تلك  التصورات ، كما أن الماركسية  ترى أن التصورات الجمالية  لدى 

ي عصر ر قد يبدو متباينة،فما يبدو جميلا  ي عصر غ  )25( آخر  ذلك 
ن  محدد  و الفنان ينتجه وفقا لظروف  ي  محسوس من  نوع  مع ئ  موضو و العمل الف  من  حيث  جوهره ش

ي هذا العصر، وليس الف نان مجرّد أداة  بل هو فاعل حقيقي وفنه عصره مستخدما التقنيات الفنية و الأدوات الموجودة 
ر الواقع ى تغي   )26(دف إ

   :ــ نقد ماركيوز للجمالية الماركسية 
ي الشكل  ن  يرى أن جوهر الفن يكمن   ى  خلاف  الماركسي ي ، كما أن الشكل هو أحسن ) Forme(ماركيوز ع الجما

ر عن الوظيفة السياسية  ام (تعب أن للفن وظيفة  سياسية فضلا عن وظيفته الجمالية الخالصة ، للفن ، باعتبار ) الال
ي  ا تكمن أساسا  فالوظيفة  السياسية للفن لا تع إخضاع الفن للدّعاية السياسية و رّجالها مهما كان توجههم ، بل مهم

ى رسم صورة جديدة للمجتمع من أجل تحرير الإنسان من قبضة الشيئية و  دفع المسار السياس الحسن والعمل ع
ي صميمه  )27  (الاستغلال بش أشكاله ي رسم صورة للواقع  تتجاوز الواقع المعطى ويحمل  و يقصد ماركيوز بالشكل الجما

ر و تجاوز الواقع الراهن ، ولا يستطيع  الفن تحقيق هذه الغاية إلّا إذا استقال  ي آمال التغي آماني و طموحات  الشعوب  
  .عن  الواقع  المعاش 

ام  و استحضار صورة جميلة للتحرر، :" يقول  ماركيوز  إن  صفات  الفن الجذرية  أي  وضع الواقع  القائم موضع ا
ما، مع   ي، وينعتق من عالم القول و السلوك  المتواضع عل ا  يتجاوز الفن تعيينه الاجتما ى الأبعاد الّ  ترتكز تحديدا إ

ي الوقت نفسه الحضور الساحق لهذا العالم، وبذلك يخلق الفن المضمار الّذي فيه يغدو ممكنا ذلك الهدم للتجربة  صونه 
ى  ي الشكل )28("الّذي هو سمته الأو ى التحرر الّ تكمن   دف إ ي النقد الّذي   فوظيفة  الفن  عند   ماركيوز تكمن  

ي تجسيده  للحقي ي ، فقيمة  العمل الف عند ماركيوز لا تكمن   ى تجاوز هذه الحقيقة الجما ي قدرته ع قة  المعطاة  وإنما 
ام   .عن طريق الشكل وهو قمة الال

ي   ا الطاقة النقدية للفن و الناتجة عن تصعيده للمضمون  الاجتما ي حسا ي نظر ماركيوز لم تأخذ   إن الماركسية  
ي الطبقي ي بشري  شامل ناتج عن أفراد يجمعهم   داخل العمل الف ، فالفن  يح  فينا  وعيا  أسم  من الو ، أنه و

ي طبقة معينة ى التحرر و ليس و   )29( شعور واحد  هو الحاجة إ
ى  موضوع  الاستقلالية  الفنية بحيث  لا يصبح العمل الف مجرد صورة طبق الأصل  رك ع لقد  حاول ماركيوز ال

ي أحسن  ّن ح يتمكن من أداء دوره الخلاق  الظروف، فالاستقلالية عن الوضع السائد  تمكن الفن من  لواقع مع
ر الذهنية السائدة ا ، كما يصبح بإمكانه تغي ي ع  )30(معارضة  الأوضاع  السائدة و التعا

ي العالم العقيم بل الاستقلالية  باعتبارها  أداة     ي و الخوض  و الاستقلالية هنا لا تع الابتعاد عن العالم الموضو
ي هذه الحالة يع التحر  ام   ام و إنما لها  تصور خاص به فالال ي الشكل ، باعتبار أن " ر لا  تع رفض الال ام  الال

ره ، وجعله وحدة كلية " الشكل يمثل حقيقة الفن  ء الذي ينتج عن موضوع  ما بعد تغي ي هو ذلك ال لأن الشكل الجما
ا      )31(قائمة بذا
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ي الواقعية  من هنا  نستخلص أن  ا وقعت  ي كو ى الجمالية الماركسية  الانتقاد  الجوهري الّذي وجهه  ماركيوز إ
ي قبضة  الشيئية  ذا أصبح الفن  كأداة و وسيلة مما جعله  يقع  فجعلت الفن  يخدم الواقع المعاش  خدمة لمصالحها ، و

ى عكس ماركيوز الذي  يرى أن  الفن  يجب أن  يحافظ   ي نظره  يحمل ، وهذا ع ى استقلاله  الذّاتي ،لأن  الفن   ع
ر  ي آمال التغي   .طموحات و آماني الشعوب 

 :قائمة المصادر والمراجع 
ي   :Karl Marxكارل ماركس *  اية الدراسة بجامعة 1818ماي 05ولد  ى شهادة  ي مدينة ترير بروسيا، حصل ع

ى شهادة الدكتوراه ي نفس العام حصل ع ن، و ي فلسفة الطبيعة عند ديمقريطس وأبيقور من جامعة  برل بعنوان الفرق 
ي علم السياسة والاقتصاد، من أهم مؤلفاته   Yuna ينا  راكي، كان من أبرز وأعظم المنظرين  رأس المال : اتبع النهج الاش

ي كارل ماركس    .لنظريات تاركا وراءه إرثا ألمانيا عظيما من المؤلفات وا1883بأجزائه الثلاثة، تو
ا : الرأسمالية ** ى الملكية الفردية والمحافظة عل   ي نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم ع

رة مختصرة وعرض للماركسية، دار صامد، تونس، ط )1( ن، س ر لين   .12، ص 1فلاديم
راكية ، النشوء والتطور، المقتطف المصر  )2( ن سعد الدين، الماركسية الاش  . 2009ي يونيو نرم
 .المرجع نفسه )3 (
ي علم الاجتماع، دار العلوم للنشر والتوزيع،  )4(   .62، مصر، ص 2008صلاح الدين شروخ، مدخل 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )5(
ى علم الجمال ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر و التوزيع  الإسكندرية ، ط .د)6( ص   2010 ، 1رمضان الصباغ ، مدخل إ

19.  
  36ـ  35ص ص   2004 ، 1سناء خضر، مبادئ فلسفة الفن ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، الإسكندرية ، ط.د)7(
 .20رمضان الصباغ ، المرجع السابق ، ص . د)  8(
ي ، القاهرة ، ط . د)9(  .622ص   2000، 3عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، مكتبة مدبو
 المرجع نفسه ،  الصفحة نفسها)10(
ن  )11( ي علم الجمال ، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع ،عمان ، ط : مجموعة مؤلف ه ، 1430م  2009  1دراسات 

 . 30ص  
 . 37سناء خضر ، مبادئ فلسفة الفن ، المرجع السابق ، ص .  د)12(
ي أبو ريان، فلسفة الجم. د )13( ال ونشأة الفنون الجميلة ، دار المعرفة الجامعية ـ الإسكندرية ـ دط ، دس ، ص محمد ع

50.  
  .52، 51المرجع نفسه، ص ص  )14(

  .53المرجع نفسه ، ص )15(
ي ـ نحو نقد الجمالية الماركسية ـ ،  ت )16( جورج طرابي ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، . هربرت ماركيوز ، البعد الجما

روت ،  . 27م ، ص  1982،  2ط  ب
ى أكسل هونيث ، الدّار العربية للعلوم . د) 17( ر ، النظرية النقديـة لـمدرسة فـرانكفـورت ، من ماكس هـوركهايمر إ كمـال بـومن

   .75، ص 2010، ،  1ناشرون ، ط
ي فلسفة هربرت ماركيوز ، دار التنوير لل)18( روت حنان مصطفى عبد الرّحيم ، الفن و السياسة  طباعة و النشر و التوزيع ب

 .179م ، ص   2010،  1، ط
روت، ط. هربرت ، الماركسية السوفيتية ، ت)19(  .76، ص  1973 3جورج طرابي ، دار الطليعة للطباعة و النشر، ب
ي فلسفة هربرت ماركيوز ، ا. المرجع نفسه ، الصفحة نفسها )20( لمرجع حنان مصطفى عبد لرّحيم ، الفن و السياسة 

  176السابق ، ص  
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ي فلسفة هربرت ماركيوز ، المرجع السابق ، ص )21(   .176حنان مصطفى عبد لرّحيم ، الفن و السياسة 
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  )22(
 175المرجع نفسه ، ص  )23(
راف دار )24( ن ، مدرسـة فـرانكفورت النـقدية ، جـدل التحرر والتواصل و الإع الرّوافد الثقافية ناشرون ،  مجموعة مؤلف

روت ، ط  .155ص ، 1ب
ى علم الجمال، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر و التوزيع  الإسكندرية ، ط. د )25(  .34،ص 1رمضان الصباغ، مدخل إ
 .35المرجع نفسه ، ص )26(
ن ، مدرسة فرانكفورت النقدية ،  المرجع السابق ، ص )27(   .138مجموعة مؤلف
ي ، المصدر السابق ، ص  مار )28(  .18كيوز هربرت ، البعد الجما
ي فلسفة هربرت ماركيوز ،المرجع السابق ، ص )29(  .187حنان مصطفى عبد لرّحيم ، الفن و السياسة 
ن ، مدرسة فرانكفورت النقدية ، المرجع السابق ، ص  )30(  139مجموعة مؤلف
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها )31(
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ى الله عليه وسلم أثر رسائل الن ى الأمراء والملوك وكتبه ص ا المعاصرة ع   وتطبيقا
، كلية أصول الدين أسيوط، جامعة الأزهر، أستاذ الحديث وعلومه، محمد سيد أحمد شحاته. د.أ

ربية الزلفي   جامعة المجمعة كلية ال
ي هذه ن دعوة الإسلام عالمية جاءت لتصلح الز إ :مقدمة ى ديننا الحنيف ضرورة، وتزداد  ن إ ر المسلم مان والمكان، فدعوة غ

ى الآداب والأخلاق، ثم الإقناع، وعدم  ي ظل هذه التطورات المعلوماتية، من خلال فتح باب للحوار الهادف، المب ع الأيام 
ي الدين فكل واحد دينه ى الدخول  لخطاب أع الكتب والرسائل مع ظهور عالم تظهر أهمية هذا النوع من ا، و إكراه أحد ع

ى الم ا إ ر م ى التحاور عن طريق الكتابة أك ي الأساس ع   .حادثات واللقاءاتالتقنيات ال تعتمد 
ي مخاطبة المخالف من خلال الكتب والرسائل: أهداف البحث ي كتب  ، و بيان المنهج النبوي  إبراز الجوانب الإعلامية 

ى ي الاتصال بالناس وتبليغه الرسالة الإعلامية  ورسائل الرسول ص ى الله عليه وسلم  الله عليه وسلم لمعرفة هدي الن ص
  .بفاعلية واقتدار
ي: منهج البحث   .استقرائي التحلي

ى الفرد والمجتمع .النتائجأهم  ى الله عليه وسلم كان حريصاً ، و أن الخطاب الحضاري البناء له آثاره الطيبة ع  أن الن ص
ي قبول الحق رغيبه  ركة ل ه، وإبراز القواسم المش رام قوله، وعدم تسف ى المحاور، واح ى تقريب الحق إ ، وإمكانية ع

ي خطاب المخالف  .استخدام المنهج النبوي 
ي المدارس والجامعات، التوصياتوأهم  ي  ى الله عليه وسلم ، و تدريس مادة الحوار الدي والمجتم ي دراسة منهجه ص

ي طريق حواراتنا مع مخالفينا  .تعامله مع الآخرين، فه معالم لنا 
  :المقدمة

ى  ن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه إ الحمد لله رب العالم
راً ونذيراً، أما بعد ن بش   :الثقل

صلح الزمان والمكان، وتخاطب كل إنسان، وينسجم معها الثقلان من فمن المعلوم أن دعوة الإسلام عالمية جاءت لت
م بنورها يحذوها الأمل  ا تسري ف إنس وجان، والدعوة الإسلامية دعوة عالمية كتب لها التقدم نحو الآخرين ولذا فإ

ا للناس كافة، وما أحوج الناس ا معلنة أ ى ديننا الحنيف بعد أن ضل  والأمن، وترتفع صيحا م طريق الحق، وراح إ ر م كث
ات ر الش   .يبحث عن الشهوات، ويث

ا ي ظل معطيات حضارية عدة م ي هذه الأيام  ا  ى ديننا الحنيف ضرورة، وتزداد ضرور ن إ ر المسلم ثورة : فدعوة غ
ر أجواء مشحونة بالاضطراب، وافتعال الصراع، ونش ر ثقافة القوة، وأخذ الاتصالات الحديثة وتقنية المعلومات ال تبث ع
ي كل أركان العالم   .إلخ... فكرة عن الإسلام عن طريق بعض الجماعات أو المنظمات الإرهابية ال تبث سمومها 

ي الاعتبار  ر من أي وقت م بإحياء ثقافة الحوار، ونشر ثقافة الإسلام ومبادئه، والأخذ  فنحن اليوم مطالبون أك
ي كل حواراتنابضوابط الحوار ال تقرر الآد ا  م    . اب والأخلاق ال يجب أن نل

ى الملوك الأمراء برسائل  ى الأمراء والملوك، فقد أرسل ا وقد وضع نبينا الأسس والضوابط من خلال كتبه ورسله إ
ا للإسلام، وذلك تحقيقاً لعالمية الرسالة والرسول والدعوة    .يدعوهم ف

ى تأم ى واقع الخطاب المعاصر يجد وهذه الكتب والرسائل تحتاج إ ن، فإن الناظر إ ى واقع المسلم ل طويل، وتطبيق ع
ي الأساليب، وعدم تفاعل مع الخطاب الدعوي الذي يقوم به بعض الدعاة؛ بسبب عدم وجود خطاب حضاري  رتابة 

  .مناسب، خطاب يتأس فيه المسلم بن الهدى
ب أموالهم والدعوة الإسلامية ليست دعوة لقمع البشرية واست م، أو  ى أقوا عبادهم، أو من أجل السيطرة ع

ا دعوة ربانية طاهرة، تسموا بالإنسان الذي كرمه الرحمن، وتسموا بأخلاقه وآدابه، ويكون أهلًا لهذا  م، لك وممتلكا
ى الهلاك والحسرا راً إ ى، وببعده عن الفواحش واللذات ال تقودها كث   .تالتكريم بإيمانه بالله تعا



246 

ى  ي الأساس ع وتظهر أهمية هذا النوع من الخطاب أع الكتب والرسائل مع ظهور عالم التقنيات ال تعتمد 
ى الم ا إ ر م   .حادثات واللقاءاتالتحاور عن طريق الكتابة أك

  :  مشكلة البحث
رة تدور حول موضوع أدب الحوار والتخاطب، وضرورة القيام به من قبل أهل    .. الإسلام مع الآخر هناك بحوث كث

رز  ى من كتب عن معالم الخطاب الحضاري من خلال الكتب والرسائل، وهنا ت ن يدي ع ولك لم أقف فيما ب
ى نهجه  ر ع ن، وطريقة الحوار الفعال، لنس ر المسلم ي مخاطبة غ ي حاجة ماسة لبيان المنهج النبوي  مشكلة البحث فنحن 

ي ى الله عليه وسلم  اجه ص   .بناء حوار مثمر وم
ي  ر مواقع التواصل الاجتما ي العصر الحديث عن طريق الماسنجر والشات ع ر(لا سيما والمكاتبات  ) فيس بوك، توي

رها   .وغ
  : أسئلة البحث

ى الأسئلة الأتية ر من خلال الإجابة ع   :تظهر المشكلة أك
ن؟) 1( ر المسلم   ما أهمية مخاطبة غ
  ى الله عليه وسلم الملوك والأمراء؟كيف خاطب رسول الله ص) 2(
ي خطابه للملوك والأمراء؟) 3( ى الله عليه وسلم    ما منهج رسول الله ص
ي العقيدة؟) 4( ن له  ى الله عليه وسلم المخالف   لماذا خاطب رسول الله ص
ى المخالف؟ ما أثر فهم الخطاب النبوي مع الآخر ) 5(   ع
ي هذا ) 6(   العصر؟هل يمكن تطبيق هذا الأثر 

  : أهداف البحث
ي ى ما ي   :دف البحث إ

ن) 1( ر المسلم   .بيان أهمية مخاطبة غ
ي مخاطبة المخالف من خلال الكتب والرسائل) 2(   .بيان المنهج النبوي 
ي العقيدة) 3( ن له  ى الله عليه وسلم المخالف   .إبراز سبب مخاطبة رسول الله ص
ى المخالف؟ خر بيان أثر فهم الخطاب النبوي مع الآ ) 4(   .ع
ى الإعلام النبوي لما له من أهمية علمية بالغة) 5(   .التعرف ع
ي هذا العصر) 6(   .بيان إمكانية تطبيق هذا المنهج 

  : منهج البحث
ن من الكتاب والسنه، ويتناول هذا البحث  راه ي، وتدعيم ذلك بالأدلة وال ى المنهج الاستقرائي التحلي يعتمد البحث ع

ى الملوك والأمراء، حيث يستخرج الباحث أحاديث منهج معال ى الله عليه وسلم إ م الخطاب من خلال كتب ورسائل الن ص
ي الحوار ى الله عليه وسلم    . الحوار من كتب الحديث، ويستنبط من تلك الأحاديث منهج الن ص

  :المبحث الأول 
ن الرسائل النبوية ركة ب   للأمراء والملوك القواسم المش

ي  إن ا ففي دواوين السنة بل و ر م رة والتاريخ، إلا النذر اليس ي كتب الس معظم هذه الكتب موجودة ومدونة 
ي هذه الكتب  ى حام ي كتب الصحاح، بل والإشارة إ ى هذه الكتب دون نصها موجود أيضاً  الصحاح، وإن كانت الإشارة إ

ي كتب المعاجم،  رة والرسائل من الصحابة الكرام موجود  ي كتب الس رى  ا وليست كلها كما س أما نصوص الرسائل فغال
ي الأحكام ا ما لا يتساهل    .والتاريخ، ومعلوم أن الأحداث التاريخية يتساهل ف

ي هذه الروايات  ي نقدها، شريطة عدم وجود أحكام تعارض أصولًا شرعية، و ومثل هذه الروايات يتساهل العلماء 
  .لتمريضيستخدم المحدثون صيغ ا
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ى قبولهم  ر من قبل العلماء دليل ع ر نك ا من غ رة منتشرة، وليس لها إسناد، وشهر وهناك قصص وأحداث مش
رة بلا إنكار من أحد من العلماء لا سيما  لها، وعدم وجود سند لها لم يكن مسوغاً لردها، وقبول الأمة للأخبار المنتشرة المش

ى وقوعها ر دليل ع رة النبوية أهل الحديث أك ي أحداث الس ا وتفاصيلها، و رة النبوية بأحدا ، وإلا ما الغاية من تدوين الس
ى الأمراء  رهيب، والكتب والرسائل النبوية إ رغيب وال ر والعظات، وال ا الع ا ويؤخذ م ر من القصص ال يستفاد م كث

   .والملوك من هذا النوع، والله أعلم
  : المطلب الأول 

مالأمراء   والملوك، والرسل إل
ي ى النحو التا ى عدد من الأمراء والملوك وهم ع ى الله عليه وسلم إ  :أرسل الن ص

   .)1( .مصر حاكم المقوقس
  . )2(حاطب بن أبي بلتعة: واسم الرسول 

   .)3(الروم عظيم هرقل
  .)4(دحية بن خليفة الكل: واسم الرسول 

   .)5(فارس ملك كسرى 
 .)6(عبد الله بن حذافة السهم: واسم الرسول 

ر المنذر بن ساوى     .)7( البحرين أم
 .)8(العلاء بن الحضرمي: واسم الرسول 
ر هوذة الحنفي    .)9(اليمامة أم

                                                            

، ابن حديدة، )332/ 2(عيون الأثر، ابن سيد الناس، : ينظر) 1( ى ملوك الأرض من عربي وعجم ي كتاب الن الأمي ورسله إ ، والمصباح الم 
ى الله عليه وسلم  -، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله )110/ 2( ري، والثلاثة الخلفاء، أبو الربي -ص   ، )14/ 2(ع الحم

ر بن سلمة بن صعب بن سهل اللخم ) 2( .. حاطب بن أبي بلتعة بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها مثناة ثم مهملة مفتوحات بن عمرو بن عم
ي ن من حديث ع ي الصحيح ى شهوده بدرا وثبت ذلك  ي تمي الصحابة، ابن حجر، .( اتفقوا ع   ).1548(ت) 431/ 2(الإصابة 

ي ) 3( ي : ينظر الكتاب  ى )7(رقم) 7/ 1(صحيح البخاري باب كيف كان بدء الو ى الله عليه و سلم إ ر باب دعاء الن ص ي كتاب الجهاد والس ، و
ر باب سورة آل عمران )2782(رقم) 1074/ 3(الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله  ي كتاب التفس ) 1657/ 4(، و

ى هِرَقْلَ )4278(رقم
َ
مَ إِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ ِ صَ ّ ِ

ي كتاب المغازي بَابُ كِتَابِ النَّ من حديث ابن عباس عن أبي ) 4630(رقم) 163/ 5(، ومسلم 
  .سفيان

ي حسن دحية ابن خليفة ابن فروة ابن فضالة الكل صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد ولم يشهد بدرا و ) 4( كان يضرب به المثل 
ي خلافة معاوية ى صورته، نزل المزة ومات  ل ع رائيل عليه السلام ي ي تمي الصحابة، ابن حجر، . (الصورة وكان ج ) 381/ 3(الإصابة 

ذيب، ابن حجر، )2399(ت   ).1821(ت) 200: ص(، تقريب ال
ري، : ينظر) 5( ى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع  -اء بما تضمنه من مغازي رسول الله ، الاكتف)654/ 2(تاريخ الرسل والملوك، الط ص

ري،  ن الديار، )328/ 2(، وعيون الأثر، ابن سيد الناس، )2/10(الحم ي أحوال أنفس النفيس، حس   ).34/ 2(، تاريخ الخميس 
ر ابن سعد ا) 6( ي عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بالتصغ بن سهم القر السهم أبو حذافة من قدماء المهاجرين مات بمصر 

ي تمي الصحابة، ابن حجر، . (خلافة عثمان ذيب، ابن حجر، )4644(ت) 95/ 6(الإصابة    ).3272(ت) 300: ص(، تقريب ال
ي الخراج : أخرجه) 7( ي الأموال )144: ص(أبو يوسف    .عروة ، عن)51(رقم) 28: ص(، والقاسم بن سلام 
ى الله عَلَيه وسَ ) 8( ّ صَ ر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي، استعمل النَّ لم العلاء بن الحضرمي، وكان اسمه عَبد الله بن عماد بن أك

بو بكر ثم عمر، مات سنة أربع عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين
َ
ى البحرين وأقره أ ي تمي الصحابة، ابن حجر،.( العلاء ع ) 236/ 7( الإصابة 

  ).5667(ت
ر العباد، ابن القيم، ) 9( ي هدي خ ي، )607/ 3(زاد المعاد  ، المصباح )338/ 2(، عيون الأثر، ابن سيد الناس، )425/ 4(، نصب الراية، الزيل

، ابن حديدة،  ى ملوك الأرض من عربي وعجم ي كتاب الن الأمي ورسله إ ي س)297/ 2(الم  ر العباد، ، سبل الهدى والرشاد  رة خ
ي،    ). 357/ 11(الصال
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 .)1(سليط بن عمرو العامري : واسم الرسول 
   .)2( عمان ملكا

 .)3(عمرو بن العاص السهم: واسم الرسول 
ري     .)4(ليمنا حاكم الحارث الحم

                                                            

ي مهاجرة ) 1( ّ العامري، وذكره ابن إِسحَاق  ِ سليط بن سليط بن عَمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر، القُر
بو عمر هذا أصوب

َ
بو معشر بل عاش بعد ذلك قال أ

َ
بيه اليمامة فاستشهد، وقال أ

َ
لأن عمر حصلت له حلل فقال  الحبشة، وشهد سليط مع أ

ى ف هاجر هو وأبوه فدلوه عليه ي تمي الصحابة، ابن حجر، . دلوني ع   ).3436(ت) 436/ 4(الإصابة 
ري، : ينظر) 2( ري، = تاريخ الرسل والملوك، الط ، وعيون الأثر، ابن سيد الناس، )95/ 3(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الرسل والملوك، الط

ى الله عليه وسلم  - ،الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله )335/ 2( ري،  -ص ، المواهب اللدنية )17/ 2(والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع الحم
ي، )547/ 1(بالمنح المحمدية، القسطلاني،    ). 423/ 4(، ونصب الراية، الزيل

ر بن س) 3( با عَبد الله وأبا محمد، أسلم قبل الفتح عَمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغ
َ
ر مصر، يُك أ ّ السهم أم ِ هم، القُر

ن ن وقيل بعد الخمس ن وهو الذي فتحها مات بمصر سنة نيف وأربع ي إمرة مصر مرت ر، وو ن الحديبية وخي . ي صفر سنة ثمان وقيل ب
ي تمي الصحابة، ابن حجر، ( ذيب، ابن حجر،  ، تقريب)5910(ت) 410/ 7(الإصابة    ).5053(ت) 423: ص(ال

ي، ) 4( ر العباد، الصال رة خ ي س ، ابن ). 372/ 11(سبل الهدى والرشاد  ى ملوك الأرض من عربي وعجم ي كتاب الن الأمي ورسله إ الم 
ى الله عليه وسلم  - ، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله )110/ 2(حديدة،  ري، والثلاثة الخل -ص   ، )14/ 2(فاء، أبو الربيع الحم

ر بن سلمة بن صعب بن سهل اللخم ) 4( .. حاطب بن أبي بلتعة بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها مثناة ثم مهملة مفتوحات بن عمرو بن عم
ي ن من حديث ع ي الصحيح ى شهوده بدرا وثبت ذلك  ي تمي الصحابة، ابن حجر، .( اتفقوا ع   ).1548(ت) 431/ 2(الإصابة 

ي ) 4( ي : ينظر الكتاب  ى )7(رقم) 7/ 1(صحيح البخاري باب كيف كان بدء الو ى الله عليه و سلم إ ر باب دعاء الن ص ي كتاب الجهاد والس ، و
ر باب سورة آل عم)2782(رقم) 1074/ 3(الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله  ي كتاب التفس ) 1657/ 4(ران ، و

ى هِرَقْلَ )4278(رقم
َ
مَ إِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ ِ صَ ّ ِ

ي كتاب المغازي بَابُ كِتَابِ النَّ من حديث ابن عباس عن أبي ) 4630(رقم) 163/ 5(، ومسلم 
  .سفيان

ي حسن دحية ابن خليفة ابن فروة ابن فضالة الكل صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد و ) 4( لم يشهد بدرا وكان يضرب به المثل 
ي خلافة معاوية ى صورته، نزل المزة ومات  ل ع رائيل عليه السلام ي ي تمي الصحابة، ابن حجر، . (الصورة وكان ج ) 381/ 3(الإصابة 

ذيب، ابن حجر، )2399(ت   ).1821(ت) 200: ص(، تقريب ال
ري، : ينظر) 4( ى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع  -، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله )654/ 2(تاريخ الرسل والملوك، الط ص

ري،  ن الديار، )328/ 2(، وعيون الأثر، ابن سيد الناس، )2/10(الحم ي أحوال أنفس النفيس، حس   ).34/ 2(، تاريخ الخميس 
ي عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بالت) 4( ر ابن سعد ابن سهم القر السهم أبو حذافة من قدماء المهاجرين مات بمصر  صغ

ي تمي الصحابة، ابن حجر، . (خلافة عثمان ذيب، ابن حجر، )4644(ت) 95/ 6(الإصابة    ).3272(ت) 300: ص(، تقريب ال
ي الخراج : أخرجه) 4( ي الأموال )144: ص(أبو يوسف    .، عن عروة)51(رقم) 28: ص(، والقاسم بن سلام 
ى الله عَلَيه وسَ ) 4( ّ صَ ر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي، استعمل النَّ لم العلاء بن الحضرمي، وكان اسمه عَبد الله بن عماد بن أك

بو بكر ثم عمر، مات سنة أربع عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين
َ
ى البحرين وأقره أ ي تمي الص.( العلاء ع ) 236/ 7(حابة، ابن حجر، الإصابة 

  ).5667(ت
ر العباد، ابن القيم، ) 4( ي هدي خ ي، )607/ 3(زاد المعاد  ، المصباح )338/ 2(، عيون الأثر، ابن سيد الناس، )425/ 4(، نصب الراية، الزيل

، ابن حديدة،  ى ملوك الأرض من عربي وعجم ي كتاب الن الأمي ورسله إ ر العباد،  ، سبل الهدى)297/ 2(الم  رة خ ي س والرشاد 
ي،    ). 357/ 11(الصال

ي مهاجرة ) 4( ّ العامري، وذكره ابن إِسحَاق  ِ سليط بن سليط بن عَمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر، القُر
ب
َ
بو معشر بل عاش بعد ذلك قال أ

َ
بيه اليمامة فاستشهد، وقال أ

َ
و عمر هذا أصوب لأن عمر حصلت له حلل فقال الحبشة، وشهد سليط مع أ

ى ف هاجر هو وأبوه فدلوه عليه ي تمي الصحابة، ابن حجر، . دلوني ع   ).3436(ت) 436/ 4(الإصابة 
ري، : ينظر) 4( ري، = تاريخ الرسل والملوك، الط يد الناس، ، وعيون الأثر، ابن س)95/ 3(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الرسل والملوك، الط

ى الله عليه وسلم  - ،الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله )335/ 2( ري،  -ص ، المواهب اللدنية )17/ 2(والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع الحم
ي، )547/ 1(بالمنح المحمدية، القسطلاني،    ). 423/ 4(، ونصب الراية، الزيل



249 

 .)1(المهاجر بن أبي أمية المخزومي: واسم الرسول 
ر لحارث الغسانيا    .)2(الغساسنة أم

 .)3(شجاع بن وهب الأسدي: واسم الرسول 
   .)4( الحبشة ملك النجا

  . )6)(5(عمرو بن أمية الضمري : اسم الرسول 
  :لمطلب الثاني

ن الرسائل النبوية ركة ب   القواسم المش
ى تعددت الرسائل ال أرسلها  ى ش الن ص ا حسب المرسل إليه، وانطلق الرسل إ الله عليه وسلم وتنوعت مضامي

ى الملوك وأمراء الدول والإمارات المجاورة للجزيرة  ار، برسائله إ ي والقفار، مجتازين المحيطات والأ ن الفيا بقاع الأرض قاطع
ي  رهم، كما  نَسٍ العربية وعمالهم، ورؤساء القبائل من العرب وغ

َ
ى كِسْرَى، : حديث أ

َ
مَ كَتَبَ إِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ َّ اللهِ صَ ِ  نَ

نَّ
َ
أ

ِ الَّ  ّ ِ جَا
يْسَ بِالنَّ

َ
ى، وَل

َ
ى اللهِ تَعَا

َ
ارٍ يَدْعُوهُمْ إِ ى كُلِّ جَبَّ

َ
، وَإِ ِ ّ ِ جَا

ى النَّ
َ
ى قَيْصَرَ، وَإِ

َ
ى اوَإِ َّ ُّ صَ ِ

ى عَلَيْهِ النَّ َّ هُ عَلَيْهِ ذِي صَ للَّ
مَ    .)7(وَسَلَّ

ا  ركة فيما بي ن الرسائل، واختلاف ديانات الملوك والأمراء إلا أن هناك قواسم مش ن ب ى الرغم من تنوع المضام وع
   .بشكل عام

ات الرسائل بشكلها العام لذا سأركز  ى إبراز مم   :ع
ى وجود علاقات سياسية مع الدول المجاورة، فقد ك) 1( انت هذه الرسائل بمثابة بيان للناس أن الدين الإسلامي الحرص ع

ي ذلك الوقت، كفارس والروم رى الموجودة    .دين متكامل له دولته، وحكومته، وقانونه، وأنه ليس أقل من الدول الك
ي آسيا وأفريقيا) 2( ر قارات الدنيا    .وأوربا بيان أن دعوة الإسلام عالمية لكل الدنيا، فهذه الرسائل قد توزعت ع

                                                                                                                                                                                                     

با عَبد الله وأبا محمد، أسلم قبل الفتح  عَمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد) 4(
َ
ر مصر، يُك أ ّ السهم أم ِ ر بن سهم، القُر بالتصغ

ن ي إمرة مصر مرت ر، وو ن الحديبية وخي   ي صفر سنة ثمان وقيل ب
ّ المخزومي) 1( ِ ة بن عَبد الله بن عمر بن مخزوم، القُر مَيَّ

ُ
بي أ

َ
م سَلَمة زوج النَّ . المهاجر بن أ

ُ
ى الله عَلَيه وسَلم شقيقها، شَهِدَ بَدْرًا مع أخو أ ّ صَ

ر الذي  بو بكر وهو الذي افتتح حصن النج
َ
سود العنس ثم ولاه أ

َ
ى صدقات صنعاء فخرج عليه الأ ن، ولاه لما بعث العمال ع المشرك

ي الردة ي تمي الصحابة، ابن حجر، (تحصنت به كندة    ). 8290(ت) 345/ 10(الإصابة 
راني : ظران) 2( ر للط راني )12(رقم) 8/ 20(المعجم الكب راني وفيه محمد بن : " ، وقال الهيثم)23(رقم) 232: ص(، والأحاديث الطوال للط رواه الط

، زاد )339/ 2(، عيون الأثر، ابن سيد الناس، )1/261(، طبقات ابن سعد)554/ 5(مجمع الزوائد " (إسماعيل لن عياش وهو ضعيف
ي، )697/ 3(القيم، المعاد، ابن  ر العباد، الصال رة خ ي س ي، )359/ 11(، سبل الهدى والرشاد  ، إعلام )424/ 4(، نصب الراية، الزيل

ن، ابن طولون،    ). 106(السائل
ى الحبشة وفي: شجاع بن وهب، ويُقال) 3( ن وفيمن هاجر إ ن الأول ي السابق من شَهِدَ بَدْرًا، بن أبي وهب بن ربيعة الأسدي، ذكره ابن إِسحَاق 

ي تمي الصحابة، ابن حجر، .( استشهد باليمامة   ). 3862(ت) 74/ 5(الإصابة 
رة : أورده) 4( ي الس ي تاريخ الرسل والملوك )228: ص(ابن اسحاق  ري  رة النبوية وأخبار الخلفاء )131/ 2(، والط ي الس ، )297/ 1(، وابن حبان 

ى الصحيح ي المستدرك ع ى اللهُ )4244(رقم) 679/ 2(ن كتاب الهجرة والحاكم  َّ ِ صَ ّ ِ
ي كِتَابِ النَّ ي دلائل النبوة بَابُ مَا جَاءَ ِ قي  ، والب

 ِ ّ ِ جَا
ى النَّ

َ
مَ إِ رة النبوية )308/ 2(عليه وآله وَسَلَّ ي الس ر  ر، )41/ 2(، وابن كث اية، ابن كث ي  البداية وال   ).105/ 3(، و

نعمرو بن أمي) 5( ي خلافة معاوية، قبل الست .( ة بن خويلد بن عبد الله أبو أمية الضمري صحابي مشهور أول مشاهده بئر معونة بالنون مات 
ي تمي الصحابة، ابن حجر،  ذيب، ابن حجر، )5791(ت) 333/ 7(الإصابة    ).4990(ت) 418: ص(، تقريب ال

رة ابن هشام : ينظر) 6( رة النبوية)607/ 2(س رة، ابن حزم، )410/ 1(وأخبار الخلفاء، ابن حبان،  ، الس ، والروض الأنف، )25: ص(، جوامع الس
ي،  ى الله عليه وسلم  -، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله )287/ 6(السهي ري،  -ص ، )4/ 2(والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع الحم

ي،  ر سيد البشر، طلال الرفا ر العباد، ابن القيم، )324/ 2(ون الأثر، ابن سيد الناس، ، عي)162: ص(خلاصة س ي هدي خ ، وزاد المعاد 
ر، )118/ 1( رة، ابن كث ي الس   ). 261: ص(، الفصول 

ارِ : أخرجه) 7( ى مُلُوكِ الْكُفَّ
َ
مَ إِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ ِ صَ ّ ِ

ي كتاب المغازي بَابُ كُتُبِ النَّ   ). 4632(رقم) 166/ 5(مسلم 
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م ى شعو   .ولقد كان هذا البلاغ لعالمية الإسلام عن طريق الملوك والأمراء، لأن هؤلاء كان لهم سلطة ع
ا ) 3( ا الإسلام، وإمامها ن مرسل، لذا وجب التعريف  ي المنطقة دي ى وجود دولة عظم جديدة    .ركزت الرسائل ع
ن أن هذه الدولة الجديدة تستمد )بسم الله الرحمن الرحيم(بـ  بيان عقيدة الدولة من خلال تصدير كل كتاب) 4( ، فهذا يب

  .مصادر تشريعها من عند الله الرحمن الرحيم 
م : ، وهذا يحمل أمرين)من محمد رسول الله: (لم تخلو رسالة هذه العبارة) 5( ي كت الأول الاسم، وهو لأهل الكتاب موجود 

ر المحرفة، والثاني   .عرفها جميع أهل الأرضلي: الرسالة: غ
رام المخاطب ففي كل الرسائل نجد كلمة ) 6( ، )عظيم(اح ره بوصف السياس ، ومع ذكر يذكر اسمه، ويخاطب غ

م السياسية بلغة قومهم،  ي )باستثناء رسالة واحدة لهرقل(فالقيصر، وكسرى والنجا ليست أسماءهم، وإنما مناص ، و
ى الله عليه وسلم  -ذلك رسالة بأن رسول الله محمد  ي-ص   .ما جاء ليطلب دنيا أو ملك أو منصب سياس و اجتما

م) 7( اية كل رسالة ختماً من الفضة نقشه محمد رسول الله وختم به رسائله إل ي    ).1(جعل 
ى كِسْرَى،

َ
نْ يَكْتُبَ إِ

َ
رَادَ أ

َ
مَ أ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ َّ صَ ِ

نَّ النَّ
َ
نَسٍ، أ

َ
، فَقِيلَ  عَنْ أ ِ ّ ِ جَا

مْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلاَّ : وَقَيْصَرَ، وَالنَّ ُ َّ إِ
دٌ رَسُ  ةً، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّ مَ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ هِ بِخَاتَمٍ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ صَ   . )2(ولُ اللَّ

ي العام السابع الهجري، استخدام أسلوب الثقة بالنفس   )8(  ى الله عليه  ولمامع أن الرسائل كانت  يبسط رسول الله  ص
ى الثقة بنصر الله ى الجزيرة العربية، مما يدل ع   .وسلم نفوذه ع

ا هذه العروض) 9( ي الرسالة فتوجد  رف بوجود الدولة الإسلامية، أو : وجود البدائل  أن يُسلم هو ومن معه، أو أن يع
  .ذلك يع إعلان حالة الحربالرفض و 

م فبعضهم كان يحسن )السفراء(اختيار الرسول الذي سيسلم هذه الرسائل ) 10(  ، فقد كانوا أهلًا لتحمل المهمة المنوطة 
  .لغة من أرسل إليه

ر مخل وذلك أن مرسلها أوتي جوامع الكلم، وهذه اللغة تكون سريعة الفهم) 11(    .الإيجاز الغ
م بل كانت الرسائل واضحةعدم المدُ) 12(   .اراة والُمداهَنة فلم نره داهن هؤلاء الملوك رغم قو
ن بقول ) 13( ر المسلم ى غ ى من اتبع الهدى: جواز السلام ع   .سلام ع
ى ترك الحق ) 14( ى الاستجابة، مع  إبراز الوعيد ع رتب ع ن بعدإبراز الأجر والثواب الم   .ما تب

  ب الحضاري من خلال كتبه ورسائلهمعالم الخطا:المبحث الثاني
ى أبرزها ن من خلال الكتب والرسائل سأسلط الضوء ع   :هناك معالم للحوار مع المخالف

ي مكانه: المعلم الأول  ى المخالف    .الذهاب إ
ي عقر  م رسله  م وبدأهم بذلك، وأرسل إل ي العقيدة حيث كات ن له  ى الله عليه وسلم اهتم بالمخالف  فالرسول ص

  .دارهم
راني   : فعند الط

 بْنَ عَمْ " ..... 
َ
ى كِسْرَى، وَبَعَثَ سَلِيط

َ
مَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ إِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ يٍّ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَ ِ ى هَوْذَةَ بْنِ عَ

َ
رٍو إِ

 
َ
ِ صَاحِبِ الْيَمَامَةِ، وَبَعَثَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إِ ادِ ابْ ى جَيْفَرَ، وَعَبَّ

َ
ُنْذِرِ بْنِ سَاوَى صَاحِبِ هَجَرَ، وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ إِ

ْ
ى الم

 ُ
ْ
ى الم

َ
سَدِيَّ إِ

َ
ى قَيْصَرَ، وَبَعَثَ شُجَاعَ بْنَ وَهْبٍ الأ

َ
َّ إِ ِ ،  نْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ جَلَنْدَا مَلِكَيْ عُمَانَ، وَبَعَثَ دِحْيَةَ الْكَلْ انِيِّ

بِي شِمْرٍ الْغَسَّ
َ
بْنِ أ

                                                            

رة ابن هشام، ) 1(  ).188ص(س
ى البلدان : أخرجه) 2( ي المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إ ي كتاب العلم باب ما يذكر  ي كتاب اللباس باب نقش )65(رقم) 36/ 1(البخاري  ، و

ء أو ليكتب به إ)5534(رقم) 2204/ 5(الخاتم  ي كتاب اللباس باب اتخاذ الخاتم ليختم به ال رهم ، و ) 2205/ 5(ى أهل الكتاب وغ
ى )5537(رقم ى عامله والقا إ ى الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إ ي كتاب الأحكام باب الشهادة ع ، و

ي كتاب اللباس باب نه الرجال عن خاتم الذهب )6743(رقم) 2619/ 6(القا    .ظ لمسلم، واللف)5533(رقم) 151/ 6(، ومسلم 
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ى اللَّ  َّ ِ فَرَجَعُوا جَمِيعًا قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَ ّ ِ جَا
ى النَّ

َ
مْرِيَّ إِ ةَ الضَّ مَيَّ

ُ
رَ الْعَلَاءِ بْنِ وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أ ْ مَ غَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ى اللَّ  َّ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَ يَ وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ الْحَضْرَمِيِّ ِ
ّ مَ تُوُ   ). 1."(هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

راً، ومن الممكن أن يستغله المسلمون اليوم بإرسال بعثات، وإنشاء  ى المخالف أسلوب يجدي كث ولا شك أن الذهاب إ
ي ديارهم رونية، تخاطب هؤلاء    .قنوات فضائية، وتخصيص صفحات إلك

  .وضوح الهدف: المعلم الثاني
ى ل م إ ن دعو ي حواره مع المخالف ي كل رساله، والمطالع للكتب والرسائل يدرك أن الهدف  قد كان الهدف واضحاً 
ى ملوك , الإسلام ى الإسلام، فتأمل خطابه الذي بعث به إ ي بداية كل حوار معهم يدعوهم إ ى الله عليه وسلم  فنجده ص

نَسٍ 
َ
ي حديث أ َّ اللهِ : الأرض كما  ِ  نَ

نَّ
َ
ارٍ أ ى كُلِّ جَبَّ

َ
، وَإِ ِ ّ ِ جَا

ى النَّ
َ
ى قَيْصَرَ، وَإِ

َ
ى كِسْرَى، وَإِ

َ
مَ كَتَبَ إِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ  صَ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ى اللَّ َّ ُّ صَ ِ
ى عَلَيْهِ النَّ َّ ذِي صَ ِ الَّ ّ ِ جَا

يْسَ بِالنَّ
َ
ى، وَل

َ
ى اللهِ تَعَا

َ
  ).2(مَ يَدْعُوهُمْ إِ

ى ى الله تعا ى هدف محدد وهو الدعوة إ   .فأنت ترى أن الراوي نقل أن الكتاب اشتمل ع
ي الكتاب ى هرقل عظيم الروم ومما جاء    :وإليك نصاً من هذه الكتب وهو الكتاب الذي أرسله إ

ى هِرَقْلَ عَظِيمِ ا"
َ
دٍ رَسُولِ اللهِ إِ حِيمِ، مِنْ مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ ي بِسْمِ اللهِ الرَّ ا بَعْدُ، فَإِنِّ مَّ

َ
بَعَ الْهُدَى، أ ى مَنِ اتَّ َ ومِ، سَلَامٌ عَ لرُّ

يْتَ فَإِ  نِ، وَإِنْ تَوَلَّ ْ تَ جْرَكَ مَرَّ
َ
هُ أ سْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّ

َ
سْلِمْ تَسْلَمْ، وَأ

َ
دْعُوكَ بِدِعَايَةِ اِلإسْلَامِ أ

َ
نَ، وَ أ رِيسِيِّ

َ
هْلَ الْكِتَ (نَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأ

َ
ابِ يَا أ

هَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَ  نْ لَا نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّ
َ
ى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أ

َ
وْا إِ

َ
وْا تَعَال رْبَابا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّ

َ
خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أ تَّ

ا مُسْلِمُونَ  نَّ
َ
  ).3()65: آل عمران)(فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأ

ي الكتاب يرى وضوح الهدف، ففي قوله  ي البلاغ" أسلم تسلم: "فالمتأمل    .غاية 
رقل كما أنه لا : "قال ابن حجر ي الإسلام أنه يسلم من الآفات اعتبارا بأن ذلك لا يختص  فيه بشارة لمن دخل 

ن: "يختص بالحكم الآخر، وهو قوله ي ح"أسلم يؤتك الله أجرك مرت ق من كان مؤمناً بنبيه، ثم آمن بمحمد ، لأن ذلك عام 
ى الله عليه وسلم، قوله ي الكتاب الذي أرسل إليه أسلم تسلم " وأسلم: "ص ى الله عليه وسلم  لو تفطن هرقل لقوله ص

ى ي الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافه ولكن التوفيق بيد الله تعا ى عمومه    ).4"(وحمل الجزاء ع
ا" :وقال النووي ي هذا الكتاب جمل من القواعد، وأنواع من الفوائد م ى الإسلام قبل قتالهم، : الآية  دعاء الكفار إ

م فالدعاء مستحب م دعوة الإسلام، وإن كانت بلغ   ).5(وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغ
ي المخاطبات من تحديد الهدف، وإلا صارت عديمة الجدوى  ، قليلة النفع، وتحديد الهدف من إرسال البعثات فلا بد 

ي حياة الأمة، والانشغال عن ذلك خطأ فظيع، لأنه  تحديد الهدف أو مخاطبة أهل الشرك، ومن هنا كان أمراً أساسيا 
  .  سيفوت فرصة وصول الحق

ي الخطاب: المعلم الثالث   .الحزم 
ي كل خطاب، فالمحاور الصادق لا بد أن ي ى ذلك من محاورته وهذا نلاحظه  كون حازماً مع من يحاوره، وليس أدل ع

ن ملكي عُمان ؛ وحمله كتابا نصه  ى جيفر وعبد اب الجلندي الأزدي را له إ لملكي عمان، فقد بعث عمرو بن العاص سف

                                                            

ر : أخرجه) 1( ي المعجم الكب راني  رى : ، وأورده)12(رقم) 8/ 20(الط ي الطبقات الك رة )262/ 1(ابن سعد  ي الس ري )607/ 2(، وابن هشام  ، والط
راني، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف: "، وقال الهيثم)645/ 2(ي تاريخ الرسل والملوك،  الزوائد ومنبع مجمع ". (رواه الط

  ). 306/ 5(الفوائد 
ارِ : أخرجه) 2( ى مُلُوكِ الْكُفَّ

َ
مَ إِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ ِ صَ ّ ِ

ي كتاب المغازي بَابُ كُتُبِ النَّ   ). 4632(رقم) 166/ 5(مسلم 
ي ) 3( ر باب دعاء )7(رقم) 7/ 1(صحيح البخاري باب كيف كان بدء الو ي كتاب الجهاد والس ى الإسلام والنبوة ، و ى الله عليه و سلم إ الن ص

ر باب سورة آل عمران )2782(رقم) 1074/ 3(وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله  ي كتاب التفس ، )4278(رقم) 1657/ 4(، و
ى هِرَ 

َ
مَ إِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ ِ صَ ّ ِ

ي كتاب المغازي بَابُ كِتَابِ النَّ   .من حديث ابن عباس عن أبي سفيان) 4630(رقم) 163/ 5(قْلَ ومسلم 
  ). 221/ 8(فتح الباري، ابن حجر، ) 4(
ى مسلم ) 5(   ). 107/ 12(شرح النووي ع
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ِ الْجُلَنْ :"
َ ى جَيْفَرٍ وَعَبْدٍ ابْ حْمَنِ الرحيم، من محمد بن عبد الله إ ه الرَّ ا بَعْدُ بِسْمِ اللَّ مَّ

َ
بَعَ الْهُدَى، أ ى مَنِ اتَّ َ ، سَلامٌ عَ ي : دِيِّ فَإِنِّ

ا وَيَ  نْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّ
ُ
ةً، لأ ى الله عليه وسلّم كَافَّ دْعُوكُمَا بِدَاعِيَةِ الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله صّ

َ
ى أ َ حِقُّ الْقَوْلُ عَ

قْرَرْ 
َ
كُمَا إِنْ أ ي تَحِلُّ الْكَافِرِينَ، وَإِنَّ ا بِالِإسْلامِ فَإِنَّ مُلْكَكُمَا زائل عنكما، وخي نْ تُقِرَّ

َ
بَيْتُمَا أ

َ
يْتُكُمَا، وَإِنْ أ  بِسَاحِتِكُمَا، تُمَا بِالِإسْلامِ وَلَّ

ى مُلْكِكُمَا َ تِي عَ   ). 1"(وَتَظْهَرُ نُبُوَّ
اسٍ، قَالَ  هُ عَ : وعَنِ ابْنِ عَبَّ ى اللَّ َّ ى اِلإسْلَامِ فَلَمْ يَقْبَلُوا كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَ

َ
يٍّ مِنَ الْعَرَبِ يَدْعُوهُمْ إِ

َ ى 
َ
مَ، إِ لَيْهِ وَسَلَّ

رُوهُ  َ خْ
َ
مَ وَأ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ ِ صَ ّ ِ

ى النَّ
َ
ى قَوْمٍ بِشَطِّ عُمَانَ مِ : فَقَالَ , الْكِتَابَ وَرَجَعُوا إِ

َ
وْ بَعَثْتُ بِهِ إِ

َ
ي ل مَا إِنِّ

َ
زْدِ شَنُوءَةَ، أ

َ
نْ أ

ى اِلإسْ 
َ
ى الْجُلَنْدَى يَدْعُوهُ إِ

َ
مَ، إِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ قَبِلُوهُ ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَ

َ
سْلَمَ ل

َ
ى رَسُولِ اللهِ وَأ

َ
سْلَمَ، وَبَعَثَ إِ

َ
لَامِ فَقَبِلَهُ، وَأ

ةٍ، فَقَ  دِيَّ َ ِ مَ 
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ مَ صَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ َّ   ).2.(دِمَتْ وَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَ

ى الكتاب ترى الحزم مع هؤلاء، فالكتاب فيه السلام، وفيه  التعريف بنفسه  ، وهذه )محم رسول الله(بمجرد النظر إ
ي الخطاب حيث أعطاهما خياراً واحد ات الحوار، ثم إنك ترى الحزم والجزم  ى ملكهما ؛ وإلا أهم مم اً أما الاسلام والبقاء ع

ن   .فإن ملكهما زائل بقوة خيول المسلم
ي السنة الثامنة  ي خطابه مع ملكي عمان لاسيما وأن قوة دولة الاسلام تعاظمت  وهنا ترى أن الرسول كان حازما ً 

ر  ى ذلك أن براعة اختيار السف خلال اختياره لعمرو بن العاص، وهو تظهر من ليناسب من أرسل إليه من الهجرة، أضف إ
ة، وحسن الحوار، وقوة الشخصية   .معروف بسرعة البد

ي توها حيث أسلم بعض هؤلاء ا  ا أثمرت ثمر ى نتيجة هذا الحوار الحازم يرى أ   . والناظر إ
  

ي السلطة: المعلم الرابع راف بحق الآخر    :الاع
ى الله : لكتاب عدة حقائق سياسية ودينيه ؛ أولهافمن خلال الرسائل السابقة؛  نفهم من مضمون ا راف الن ص اع

راف بالإسلام دينا ودولة، ووسمه بتحية الإسلام؛ واستشهد ن الرحمة بالآية . عليه وسلم بسلطة هؤلاء م للاع ودعو
راف بالر  ي حالة عدم الإيمان والاع ر من الكتب؛ وقد حمل الن هؤلاء الإثم  ي كث   .سالة الإسلاميةالقرآنية 

تبع : ((اقرأ مثلًا هذه الرسالة ى من اَّ ى كسرى عظيم فارس، سَلام ع بسم الله الرحمن الرحيم، من مُحمد رَسول الله إ
هَ، وأن محمداً عبدَهُ ورسوله، أدعوك بدعاية الله

َ
ن لا إله َ إلا الله وحْده لاشَريكَ ل

َ
 الهُدَى، وآمن بالله ورسوله ؛ وَشَهَدَ  أ

لَمْ، فإن أبَيْ عزوج
ْ
سَـ
َ
ى الكافرين، أ نْذِرَ مَـنْ كَانَ حَيّاً، ويَحقَّ الْقَوْلُ عَ

ُ
ى النَاس كَاَفةً لأ تَ فَعَليك إِثم ل، فإني أنا رَسول الله إ

  ). 3))(المجوس
ي ثالث ورابع يذكر لكل واحد  ي آخر هرقل عظيم الروم، و ي هذا الكتاب قوله كسرى عظيم فارس، و فأنت ترى 

ممل م، وإنما فقط يريد هداي م سلطا ى أن الإسلام لن يسل   .كه وحكمه، وهذا يدل ع
ى الله عليه وسلم، وقال ى كسرى فمزقه، والله : "ولكن كسرى رفض الإسلام فدعا عليه الن ص إني كتبت بكتاب إ

  ). 4"(ممزقه، وممزق ملكه

                                                            

ري، : ينظر) 1( ري، = تاريخ الرسل والملوك، الط اس، ، وعيون الأثر، ابن سيد الن)95/ 3(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الرسل والملوك، الط
ى الله عليه وسلم  -،الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله )335/ 2( ري،  - ص ، المواهب )17/ 2(والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع الحم

ي، )547/ 1(اللدنية بالمنح المحمدية، القسطلاني،    ). 423/ 4(، ونصب الراية، الزيل
ر : أخرجه) 2( ي المعجم الكب راني    ). 12947(قمر ) 221/ 12(الط

ري، : ينظر) 3( ري، = تاريخ الرسل والملوك، الط ، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي )654/ 2(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الرسل والملوك، الط
ى الله عليه وسلم  -رسول الله  ري،  -ص ي )328/ 2(، وعيون الأثر، ابن سيد الناس، )10/ 2(والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع الحم ، تاريخ الخميس 

ن الديار،    ). 34/ 2(أحوال أنفس النفيس، حس
ي المسند : جزء من حيث أخرجه) 4( ي مسنده)15655(رقم (417/ 24(أحمد  ي  ى الموص رواه عبد الله : ، وقال الهيثم)1597(رقم )170/ 3(، وأبو يع

ى ثقات ورجال عبد الله بن أ ى ورجال أبي يع   . )427/ 8(مجمع الزوائد . (حمد كذلكبن أحمد وأبو يع
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ى ي، ولما بلغ ذلك :مزقه، وقال كسرى  وذلك لما قرئ الكتاب ع ر من رعي يكتب اسمه قب رسول  عبد حق
هِ )1(ملكه الله مزق  :قال الله نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
مَا أ ُ ْ هُ عَ َ اللَّ ِ اسٍ رَ هِ بْنِ عَبَّ ى الله عليه وسلم-، فعن عَبْدِ اللَّ بَعَثَ رَجُلًا بِكِتَابِهِ  -ص

ى عَ 
َ
نْ يَدْفَعَهُ إِ

َ
مَرَهُ أ

َ
ى كِسْرَى فَأ

َ
نَّ سَعِيإِ

َ
قَهُ فَحَسِبْتُ أ هُ كِسْرَى خَرَّ

َ
ا قَرَأ ى كِسْرَى فَلَمَّ

َ
دَ ظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِ

بِ قَالَ  سَُيَّ
ْ
هِ : بْنَ الم مْ رَسُولُ اللَّ ِ ْ ى الله عليه وسلم- فَدَعَا عَلَ قٍ  - ص قُوا كُلَّ مُمَزَّ نْ يُمَزَّ

َ
بعد  كسرى  قال، فقد مات ، وكان كما)2(.أ

رة من الزمن وتمزق ملكه   . ف
ي  ره وضوابطه وأصوله ال ينب ي الإسلام له معاي ى أن مفهوم الحوار  ي السلطة يدل ع راف بحق الآخر  والاع

ام بقواعدها عند الت   .حاور مع المخالف لفتح العلاقة معهالال
ى الإسلام: المعلم الخامس   .عدم إجبار أحد ع

ي موطن  ي حواراته مع أنه كان   ى الإسلام، وذلك  كان من منهجه عليه الصلاة والسلام عدم إكراه الطرف الآخر ع
ى، ومع وجود التعنت من الطرف المخالف فإن ذلك لم يجعل ر أحداً أو القوة والنصر من الله تعا ى الله عليه وسلم يج ه ص

ر الناس عليه فهو يقتحم القلوب اقتحاماً لذلك , وموافقته للفطرة, وخلقه, يكرهه، لأن الإسلام بسماحته ى أن يج لا يحتاج إ
ى
َ
ى قَوْلُهُ تَعَا ي كتاب الله تعا ينِ : (نجد  ي الدِّ  إِكْرَاهَ ِ

َ
  ].256: البقرة) [لا

ي الرسائل    . ، فهنا يظهر أن الإسلام دين الأمن والأمان والسلامة)أسلم تسلم(وأنت ترى 
ي نفس الخطاب  ى عبارة )إن توليت فعلك إثم(وترى  ي هذا الكتاب إ ر بالله وتخويف من الذنب، وانظر  ، فهو تذك

بِي عُبَيْدَةَ قَالَ ) فمن أحب(
َ
هُ عَلَيْهِ وَسَ : فعَنْ أ ى اللَّ َّ هِ صَ نُْذِرِ بْنِ سَاوَى كَتَبَ رَسُولُ اللَّ

ْ
ى الم

َ
مَ إِ ى صَلاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ "لَّ َّ نَّ مَنْ صَ

َ
أ

حَبَّ ذَلِكَ مِنَ 
َ
ةُ رَسُولِهِ؛ فَمَنْ أ هِ وَذِمَّ ةُ اللَّ هُ ذِمَّ

َ
سُْلِمُ ل

ْ
كَلَ ذَبِيحَتَنَا؛ فَذَلِكَ الم

َ
بَى فَعَلَيْهِ قِبْلَتَنَا وَأ

َ
َجُوسِ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أ

ْ
الم

  ). 3"(جِزْيَةُ الْ 
ى النجا  : " ومما كتبه إ

َ
لا ، وَالسَّ ِ غْتُ وَنَصَحْتُ، فَاقْبَلُوا نَصِيحَ ى اللهِ، وَقَدْ بَلَّ

َ
دْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِ

َ
ي أ رَ فَإِنِّ ُّ جَ مُ وَدَعِ التَّ

بَعَ الْهُدَى ى مَنِ اتَّ َ   ).4(» عَ
ي الاعتقاد فأنت ترى أن الدعوة هنا ختمت بالنصح، والنصح ليس فيه   .إجبار، وإنما إطلاق للحرية 

رز محاسنه، ومن  ن منهجه وعقيدته، وي ى سماحة الإسلام من خلال هذا الحوار، فهو يشرح الإسلام ويب وهنا تتج
ى دينه   .شاء دخل فيه ومن شاء بقي ع

  .إظهار نقاط الاتفاق مع المخالف: المعلم السادس
ى لقبول الحقإظهار نقاط الاتفاق أولا مع المخالف  ى الله عليه وسلم بإبراز ذلك انظر , أد وقد اهتم رسول الله ص

ى النجا حينما ذكره بعيس عليه السلام وأمه، وهذا بدوره يقرب النفوس النافرة،  ي كتابه إ ي الكتاب مثلًا    : فقد جاء 
ى
َ
دٍ رَسُولِ اللهِ إِ حِيمِ مِنْ مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ يْكَ اللهَ  بِسْمِ اللهِ الرَّ

َ
حْمَدُ إِل

َ
ي أ مٌ عَلَيْكَ فَإِنِّ

َ
صْحَمِ مَلِكِ الْحَبَشَةِ سَلا

َ
ِ اْلأ ّ ِ جَا

النَّ
لْقَاهَا إِ 

َ
نَّ عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أ

َ
شْهَدُ أ

َ
ُهَيْمِنَ وَأ

ْ
ُؤْمِنَ الم

ْ
وسَ الم َلِكَ الْقُدُّ

ْ
بَةِ الم يِّ

ى مَرْيَمَ الْبَتُولِ الطَّ
َ

الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتْ  
 
َ
ى اللهِ وَحْدَهُ لا

َ
دْعُوكَ إِ

َ
ي أ نْ بِعِيسَ فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفَخَهُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَنَفَخَهُ، وَإِنِّ

َ
اعَتِهِ، وَأ

َ
ى ط َ ُوَاَلاةِ عَ

ْ
هُ وَالم

َ
 شَرِيكَ ل

                                                            

دْيَانِ : أورده) 1(
َ
ى اْلأ َ مَ عَ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ َّ ِ صَ ّ ِ

ر بَابُ إِظْهَارِ دِينِ النَّ ن والآثار كتاب الس ي معرفة الس قي    ). 18459(ت) 352/ 13( الب
ي المناولة وكتاب أ) 2( ي كتاب العلم باب ما يذكر  ى البلدان أخرجه البخاري  ر صحيح )64(رقم) 36/ 1(هل العلم بالعلم إ ي كتاب الجهاد والس ، و

ى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال  ى الله عليه و سلم إ ى ما يقاتلون عليه وما كتب الن ص ود والنصارى وع / 3(البخاري باب دعوة ال
ي كتاب المغازي باب )2781(رقم) 1074 ى الله -، و ى كسرى وقيصر كتاب الن ص ي كتاب التم باب )4162( رقم) 1610/ 4( عليه و سلم إ ، و

ى الله عليه و سلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد    ). 6836(رقم) 2651/ 6(ما كان يبعث الن ص
ي الخراج : أخرجه) 3( ي الأموال )144: ص(أبو يوسف    .، عن عروة)51(رقم) 28: ص(، والقاسم بن سلام 
رة : أورده) 4( ي الس ي تاريخ الرسل والملوك )228: ص(ابن اسحاق  ري  رة النبوية وأخبار الخلفاء )131/ 2(، والط ي الس ، )297/ 1(، وابن حبان 

ن كتاب الهجرة  ى الصحيح ي المستدرك ع ي كِتَابِ ال)4244(رقم) 679/ 2(والحاكم  ي دلائل النبوة بَابُ مَا جَاءَ ِ قي  ى اللهُ عليه ، والب َّ ِ صَ ّ ِ
نَّ

 ِ ّ ِ جَا
ى النَّ

َ
مَ إِ رة النبوية )308/ 2(وآله وَسَلَّ ي الس ر  ر، )41/ 2(، وابن كث اية، ابن كث   ).105/ 3(، و البداية وال
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ذِي جَاءَنِي  ِ وَتُؤْمِنَ بِي وَبِالَّ بِعَ
نَ فَإِذَا جَاءُوكَ تَتَّ ُسْلِمِ

ْ
يْكُمُ ابْنَ عَمِّ جَعْفَرًا وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الم

َ
ي رَسُولُ اللهِ، وَقَدْ بَعَثْتُ إِل  فَإِنِّ

ِ غْتُ وَنَصَحْتُ فَاقْبَلُوا نَصِيحَ ى اللهِ وَقَدْ بَلَّ
َ
دْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِ

َ
ي أ رَ فَإِنِّ ُّ جَ بَعَ الْهُدَىوَا فَاقْرِهِمْ وَدَعِ التَّ ى مَنِ اتَّ َ مُ عَ

َ
لا   ).1(»لسَّ

ى الله عليه وسلم نجا الحبشة بالله الواحد الأحد ؛ وموقف الإسلام من الن عيس وأمه    لقد ذكر الرسول ص
مات مريم العذراء ؛ وعَرَّف بالوفد الإسلامي وكيفية استقبالهم وإكرامهم؛ ولذلك كان رد النجا ايجابياً فأسلم وعندما 

ى الله عليه وسلم صلاة الغائب ى عليه الن ص   .ص
ى المخالف: المعلم السابع   . الرحمة والرفق والشفقة ع

ن إلا وتجد ظهور هذا الجانب بكل وضوح ى الله عليه وسلم مع المخالف فأنت ترى هذا , لا تكاد تطالع حواراً له ص
ي الرسائل  ي قوله، ).2) (أسلم تسلم: (وتستشعره وأنت تقرأ  َجُوسِ فَهُوَ آمِنٌ : "وتراه 

ْ
حَبَّ ذَلِكَ مِنَ الم

َ
ي ).3"(فَمَنْ أ ، وتراها 

بَعَ الْهُدَى: "قوله ى مَنِ اتَّ َ مُ عَ
َ

لا ِ وَالسَّ غْتُ وَنَصَحْتُ فَاقْبَلُوا نَصِيحَ   ). 4"(وَقَدْ بَلَّ
  .إسماعهم للقرآن: المعلم الثامن

ى الله ع ي النفس وبسببه وهذا منهج سار عليه الرسول ص ي معظم حواراته، ولا شك أن القرآن له وقع  ليه وسلم 
ي حواره ى الله عليه وسلم  ر ولذلك كان منهجاً لرسول الله ص   .أسلم الكث

ى  ى المقوقس ففي السنة السادسة من الهجرة النبوية الشريفة إ ، وهرقل، وأذكر هنا كتابه إ ى النجا ومر كتابه إ
ى المقوقس عظيم القبط ؛ وحمله كتاباً مختوماً بختم الرسول جاء فيهالمدينة ؛ بعث ر    :سول الله حاطب بن أبي بلتعة إ

بَعَ الْهُدَى،  ى مَنِ اتَّ َ قَُوْقِسِ عَظِيمِ الْقِبْطِ، سَلامٌ عَ
ْ
ى الم

َ
هِ إِ ا بَعْدُ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد اللَّ مَّ

َ
ي : أ فَإِنِّ

دْعُوكَ بِدَ 
َ
يْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ أ نِ، فَإِنْ تَوَلَّ ْ تَ جْرَكَ مَرَّ

َ
هُ أ سْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّ

َ
سْلِمْ تَسْلَمْ، وَأ

َ
هْلَ الْكِتابِ اعِيَةِ اِلإسْلامِ، أ

َ
إِثْمَ القبط ويا أ

هَ وَلا نُشْرِكَ  لاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّ
َ
ى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أ وْا إِ

َ
وْا  تَعال هِ، فَإِنْ تَوَلَّ رْباباً مِنْ دُونِ اللَّ

َ
خِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أ بِهِ شَيْئاً، وَلا يَتَّ

ا مُسْلِمُونَ وَخَتَمَ الْكِتَابَ  نَّ
َ
  ).5(فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأ

راف بالإسلام؛ وأن عدم ذلك معناه تحمله ى الاع ي هذا الكتاب يرى أن دعوته لعظيم القبط إ أثم قومه  إن الناظر 
ة  ن الأديان السماوية الإسلام والمسيحية لمجا ى إثمه؛ ونص الآية الكريمة يُفصح عن دعوة للتقارب ب القبط أضافه إ

  .الوثنية
ر  راف بالإسلام ؛ وأكرم سف رهُ فيه بالاع ى الله عليه وسلم أخ وقد رد المقوقس عظيم القبط بكتابٍ  وجههُ للن ص

ى الله عليه    .وسلمالن ص
  .إبطال التصورات الخاطئة وتوضيح الحقائق ال لُبّست: المعلم التاسع

ا ى النجا وال جاء ف ى الله عليه وسلم مع الملوك والأمراء اقرأ مثلًا رسالته إ فإني : "هذا ما فعله رسول الله ص
لَامُ المُؤمِ  وسُ السَّ لقاها أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو اَلِملكُ القُدُّ

َ
نُ المُهيْمنُ، وأشَهَدُ أن عيس بن مَريْمَ روحُ الله، وكَلِمتهُ أ

، حَمَلَتهْ من روحه ونَفْخهِ، كما خَلَقّ آدم بيده ونفخه  ى مَرْيَمَ البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيس ى اللهِ . إ وإني أدعوك إ
ى طاعته   "وحَدْه لأشريك له، والمولاةِ ع

                                                            

رة : أورده) 1( ي الس ي تاريخ الرسل والملوك )228: ص(ابن اسحاق  ري  رة النبو )131/ 2(، والط ي الس ، )297/ 1(ية وأخبار الخلفاء ، وابن حبان 
ن كتاب الهجرة  ى الصحيح ي المستدرك ع ى اللهُ عليه )4244(رقم) 679/ 2(والحاكم  َّ ِ صَ ّ ِ

ي كِتَابِ النَّ ي دلائل النبوة بَابُ مَا جَاءَ ِ قي  ، والب
 ِ ّ ِ جَا

ى النَّ
َ
مَ إِ رة النبوية )308/ 2(وآله وَسَلَّ ي الس ر  ر،  ،)41/ 2(، وابن كث اية، ابن كث   ).105/ 3(و البداية وال

  . سبق تخريجه) 2(
  . سبق تخريجه) 3(
  . سبق تخريجه) 4(

، ابن حديدة، )332/ 2(عيون الأثر، ابن سيد الناس، ) 5( ى ملوك الأرض من عربي وعجم ي كتاب الن الأمي ورسله إ ، )110/ 2(، والمصباح الم 
ى الله عليه وسلم  - ل الله الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسو  ري،  -ص   ، )14/ 2(والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع الحم
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 روح الله وليس ابن الله كما يزعم النصارى، وأن الله خلقه بيده، وليس هو الإله، وأن الله فهو هنا يذكر أن عيس
  . واحد لا شريك له

ر لعلمه عليه الصلاة  ى الله عليه وسلم حقيقة الدعوة وأمر الدين متسلحاً بالرفق آخذاً بالص فهنا وضحّ الرسول ص
ن أنه لا  م ليس إلا فب ى  والسلام أن تلك مغالطة م ر الله ولم يدعوا لذلك بل إن دعوته خلاف ذلك فمبناها ع  يعبد أحداً غ

ى دعوته  عبادة الله وحده والأمر بذلك وهو هنا أزال ذلك اللّبس وصححّ تصوّرهم الخاطئ ووضح للناس ذلك التلبيس ع
ى الله عليه وسلم   .ص

ى: المعلم العاشر   .ما يعتقده عدم إثارة الطرف الآخر أو الإساءة إليه أو إ
ي نفرة  رهم لأن ذلك يجعلهم  ء من ذلك فلم يجرح مشاعرهم أو يستث ى الله عليه وسلم  ي حواره ص فلا يوجد 
ي سينحرف الحوار عن منهجه  ى الله عليه وسلم وبالتا ى الله ورسوله ص ى الدين أو ع من قبول الحق وقد يتجرأ المخالف ع

ى قطع كل الحبائل ال ن وجهات النظر  فيؤدي ذلك إ ى بذلك قال اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . يمكن أن تقرّب ب  : (وقد أمرنا الله تعا
َ
وَلا

رِ عِلْمٍ  ْ وا اللهَ عَدْوًا بِغَ ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّ وا الَّ   ] .108: الأنعام) [تَسُبُّ
  .ما سبق من كتبفلم نجد سباً أو شتماً لما يعتقده الطرف الآخر، وهذا واضح في

رى : المعلم الحادي عشر ى القضايا العقدية الك رك ع   .ال
ي أفعاله  ى توحيده عز وجل  ي العبادة، وع ى توحيد الله  ى الله عليه وسلم، حيث ركز ع ي حواراته ص نلمس هذا 

ة ذلك بآدم عليه السلام، وهذه القضايا نج ى بشرية عيس عليه السلام، ومشا ي مكاتبيه لهموصفاته، وع   .دها بارزة 
  :المبحث الثالث

ى المخالف   .أثر الخطاب ع
ي ي جميع الجوانب، هذه الآثار تظهر من خلال التا ر    : لاشك أن هذه الكتب والرسائل كان لها تأث

  :الآثار الدينية: أولاً 
من أتته الرسالة مثل النجا  بدأت الآثار الدينية للحوار الحضاري تؤتي أكلها، وتظهر ثمارها فقد أسلم وآمن بعض

  .ولكن من أتى بعده، وملكي عمان –لا أع من وصلته الرسالة  –
ن كانوا لا يسمعون شيئاً عن الإسلام، فلما سمعوا الحق  ر من المخالف ي كل زمان ومكان، فكث وهذا الأثر متكرر 

  .اذعنوا له وآمنوا به، وخلوا فيه
ذا يمكن القول إن أعظم الآثار  الدينية للحوار الحضاري وأهمها هو دخول عدد من هؤلاء الملوك والأمراء أو و

ي الإسلام   .وهذا هو القسم الأول . اتباعهم 
ي العالم فمن الآثار الدينية . وما تزال آثار الدعوة الإسلامية بالحوار الحضاري تؤتي أكلها من ناحية الآثار الدينية 

ي الجز  م ح دخل العظيمة التعريف بوجود دين  يرة العربية اسمه الإسلام وعقيدته التوحيد، ونقل الصورة الحسنة ع
ي دين الله   .الناس 

وهذا القسم من آثاره أن يسود بينك . مثل المقوقس، وهرقل. وهناك قسم من الملوك والأمراء أقر بالإسلام ولم يسلم
ى بلده   .وبينه السلام، وتستطيع أن ترسل دعاتك إ

ى حذر منه، وهذه الأقسام الثلاثة موجودة ح . مثل كسرى . رب الإسلاموقسم ثالث حا وهذا القسم يكون المسلم ع
  . الآن

  : ومن هذه الأثار
ى المخالف الذي بلغته الدعوة: أولاً    .إقامة الحجة ع

ى الله، ونشر تعاليم الإسلام بالحكمة والموعظ ي الدعوة إ دوا  ى الـدعاة اليوم أن يج ة الحسنة، والجدال لذا وجب ع
ي أحسن    .بال 

ى الخصم   .وإبراء الذمة أمام الله , وأقل ما يتحقق من هذا الهدف هو إقامة الحجة ع
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  .بيان الباطل الذي عليه الخصم: ثانياً 
ي دخول المخالف للإسلام: ثالثاً    .أن الحوار قد يكون سبباً 

  .الآثار السياسية: ثانياً 
رف بالدين وإن لم  من أهم الآثار السياسية هو  ن من اع راف معظم هؤلاء بالدين الإسلامي، فيسود السلام ب اع

ي الإسلام   .يدخل 
م،  وأيضاً من عادى الإسلام تستطيع أن تحدد أعداءك ومن سيكون حرباً عليك ح تأخذ الحيطة والحذر م

ي صدر كل رسالة  ى من اتبع الهدى(و أ) أسلم تسلم(والإسلام دين لم يأت للحرب بدليل ما جاء    ).السلام ع
  .الآثار الاقتصادية: ثالثاً 

ي ذلك الوقت  م بحرية مطلقة، ولكن كانت الدعوة  ي البلاد ال سالم نتيجة الخطاب يستطع المسلمون أن يتحركوا 
ر ى دقة الأثر بشكل كب ا، لذا لا يمكن التأكيد ع   .ي بداي

  الآثار الثقافية: رابعاً 
متلمح أثر هذا  ي تحمل ثقاف   .من ارسال البعض بعض الهدايا و

  .الآثار الاجتماعية: خامساً 
ن العرب والمصرين فقد صارت  ر الحضارة الإسلامية عند هذه الحدود، بل تعداه ليشمل المصاهرة ب لم يقف تأث

ى الله ى الله عليه وسلم، وصار المصريون أصهارا للن ص             . عليه وسلممارية القبطية أم ولد لرسول الله ص
  :المبحث الرابع

ن اليوم   .إمكانية تطبيق هذا المنهج مع المخالف
ى وظيفة لة وأع ي أشرف م ى قيام الساعة، و ى الحق قائمة إ   .  لا شك أن خطاب المخالف ودعوته إ

ى ي عصر الإعلام المفتوح ع ن اليوم لا سيما ونحن  وذلك من خلال . مصرعيه ويمكن تطبيق هذا المنهج مع المخالف
  :الآتي

ى الإسلام: أولاً    .الدعوة إ
ن به من عظيم  ى تبيان مبادئ الإسلام وفضائله ويوضح لمحاوريه ما أعده الله للمؤمن حيث يعمد المحاور المؤمن إ

م وإلفهم الأجر وحسن المثوبة، وما توعد به الكافرين من أليم عذابه وعقابه، ولما كان لا يتصور رجوع الناس عن م عتقدا
ا، كان لا بد من الحوار ي الحق ف ا، ويج ي الأذهان تساؤلات تبحث عمن يجيب ع   .لمجرد عظة سمعوها، إذ تثور 

ى الله عليه وسلم  ى صحة نبوة محمد ص ن ع راه ر لهم؛ إنما أسلموا بقيام ال فإن أفاضل الصحابة الذين لا نظ
نعندهم، فكانوا أفضل ممن أسلم بالغلبة    ).1"(بلا خلاف من أحد المسلم

ن نشر التآلف: ثانياً    .وتكوين علاقات طيبة وقوية مع كل المحيط
ن الناس وإشاعة روح الحب والود بما يحقق تماسك المجتمع ويضمن السلام والأمن  فالحوار وسيلة للإصلاح ب

رك ي من خلال تقريب وجهات النظر والتفاهم والتنسيق المش  . الاجتما
ر اتجاهات الآخرين وميولهم: ثالثا   . تغي

سابقاً من خلال  وذلك بعد اقتناعهم عقلياً ووجدانياً بمفاهيم ومعان جديدة أو مغايرة لما يؤمنون به ويعتقدونه
ن والأدلة راه ى الحجج وال  .الحوار المتبادل القائم ع

ات : رابعاً  ى الش   .الرد ع
ي  يتناول هذه ويكون بأسلوب حضاري فبالحوار الهادف الذي ام أو بحث  ي مركز دون ا ات بشكل موضو الش

ات ذه الش ن   . أسباب ودوافع القائل

                                                            

  ). 55/ 2(الحوار مع أتباع الأديان مشروعيته وآدابه، منقذ السقار، ) 1(
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  الخاتمة
  : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد

رك وسيلة لتوصيل  ى الله عليه وسلم لم ي فمن خلال هذا العرض لنماذج أو مشاهد من الخطاب النبوي نجد أنه ص
ا، ومن هنا يمكن أن أخرج بالنتائج والتوصيات التاليةالدعوة ورسال ا و   :ة الإسلام إلا وسارع إل

  .النتائج: أولاً 
ى الفرد والمجتمع) 1(   .أن الخطاب الحضاري البناء له آثاره الطيبة ع
رام قوله، وعدم تس) 2( ى المحاور، واح ى تقريب الحق إ ى الله عليه وسلم كان حريصاً ع ه، وإبراز أن الن ص ف

ي قبول الحق رغيبه  ركة ل  .القواسم المش
ي خطاب المخالف) 3(  .استخدام المنهج النبوي 

  .التوصيات: ثانياً 
ي    : ومن هنا أو بالتا

ي المدارس والجامعات) 1( ي    .تدريس مادة الحوار الدي والمجتم
ى العديد من ) 2( رجم إ   .اللغاتأن تجمع مادة تحمل موضوعات الحوار وت
ي طريق حواراتنا مع مخالفينا) 3( ي تعامله مع الآخرين، فه معالم لنا  ى الله عليه وسلم   .لا بد من دراسة منهجه ص
رة) 4( ى بص  .لا بد من دراسة ما عند الآخر لكي نخاطبه ع
ا م) 5( ا ما يلصق  ي فروع وعلوم الشريعة، لكي ينفي ع م، ويرد الشبه إيجاد إعلام إسلامي شامل متخصص  ن 

ي قلوب أو عقول البعض ا    ال ربما علقت 
هذا والله . تجديد الخطاب الإسلامي بما يتناسب مع روح العصر من تقنيات وفضائيات، وتسارع التكنولوجيا .)6(

ن ى آله وصحبه أجمع ى نبينا محمد وع ى الله وسلم ع   .أعلم، وص
  :أهم المصادر

راني )1(   .م1983 – 1404الموصل الثانية،  –مكتبة الزهراء : حمدي بن عبدالمجيد السلفي ط: المحقق الأحاديث الطوال للط
روت : محمد باسل عيون السود الناشر: أساس البلاغة للزمخشري تحقيق )2( ى، : لبنان الطبعة –دار الكتب العلمية، ب الأو

  .م 1998 - هـ  1419
ن، دار . الإسلام والحضارة الغربية، د )3( روت، ط محمد محمد حس   .هـ1388، 1الإرشاد، ب
رجمة، القاهرة، ط )4( ي، لجنة التأليف وال  .م1950، 2الإسلام والحضارة الغربية، محمد كرد ع
ي البيت والمدرسة والمجتمع لعبد الرحمن النحلاوي ط )5( ا  ربية الإسلامية وأسالي دار الفكر الخامسة والعشرون : أصول ال

  .. م2007-هـ1428
ن عن )6( ن لابن طولون راجعه إعلام السائل الرسالة، : محمود الأرناؤوط ط: عبد القادر الأرناؤوط حققه: كتب سيد المرسل

روت  الثانية،    .م 1987 -هـ  1407ب
ى الله عليه وسلم  - الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله  )7( ري  -ص ي الحم والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع سليمان الكلا

روت –ية دار الكتب العلم: ط ى، : ب   .هـ 1420الأو
روت المحقق –. دار الفكر: الأموال لأبي عُبيد القاسم بن سلّام ط )8(   .خليل محمد هراس: ب
ر ط )9( اية لابن كث راث العربي الطبعة: البداية وال ى : دار إحياء ال ري : م المحقق 1988 -، هـ 1408الأو ي ش   .ع
ن ب )10( ي أحوال أنفس النفيس لحس يار بَكْري طتاريخ الخميس  روت –دار صادر : ن محمد بن الحسن الدِّ   .ب
ري ط )11( ى،  –دار الكتب العلمية : تاريخ الرسل والملوك للط روت الطبعة الأو   .هـ 1407ب
ر القرآن العظيم لابن أبي حاتم ط )12( هـ  1419 - الثالثة : المملكة العربية السعودية الطبعة -مكتبة نزار مصطفى الباز : تفس

 .عد محمد الطيبأس: المحقق
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راث العربي : ذيب اللغة لابن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي منصور ط )13( روت الطبعة –دار إحياء ال ى، : ب م 2001الأو
  .محمد عوض مرعب: المحقق

ى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وهو  )14(  –) صحيح البخاري (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله ص
روت الثالثة   /للبخاري ط ر اليمامة ب  .مصطفى ديب البغا / م تحقيق 1987 - هـ 1407دار ابن كث

ي )15( رمذي لأبى عيس بن سورة، تحقيق محمد فؤاد عبد البا ن ال روت . دار الكتب العربية. الجامع الصحيح، هو س  –ب
 . لبنان

ن : جمهرة اللغة لأبي بكر بن دريد الأزدي الناشر )16( ى، : روت الطبعةب –دار العلم للملاي ر : م المحقق1987الأو رمزي من
 .بعلبكي 

رة لابن حزم ط )17( روت –دار الكتب العلمية : جوامع الس   .ب
ن أصالة الما وآمال المستقبل، جمع )18( ي مجموعة من : الحضارة الإسلامية ب ي، الدوحة، و ي الشحود، المركز الثقا ع

ي سبعة مجلدات   .الكتابات 
اني  -ت الأصفياء حلية الأولياء وطبقا )19( روت  -دار الكتاب العربي / ط - لأبي نعيم الأص  .هـ1405الرابعة  - ب
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوط : محمد شمس الدين خوجة ط.أ –الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه  )20(

  هـ1430هـ السادسة 1425
ن أمة الإجابة وأمة  )21( ي الثاني مجلة .إبراهيم بن ناصر الناصر. الدعوة، دحوار الحضارات أو العلاقة ب راتي التقرير الاس

 .البيان
  رابطة العالم الإسلامي: مشروعيته وآدابه لمنقذ بن محمود السقار الناشر -الحوار مع أتباع الأديان  )22(
 .مشروعيته وآدابه، لمنقذ بن محمود السقار، رابطة العالم الإسلامي -الحوار مع أتباع الأديان  )23(
راث تحقيق : الخراج لأبي يوسف ط )24(   .طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد: المكتبة الأزهرية لل
ري المحقق )25( ر سيد البشر لأبي العباس الط ي ط: خلاصة س مكة  -مكتبة نزار مصطفى الباز : طلال بن جميل الرفا

ى،  –المكرمة    .م1997 -هـ 1418السعودية الأو
قي طدلائل النبوة ومعرفة أحوال ص )26( ى  –دار الكتب العلمية : احب الشريعة للب روت الأو   .هـ  1405 -ب
راث العربى: روح البيان لإسماعيل حقي ط )27(   .دار إحياء ال
ي، المحقق )28( رة النبوية لابن هشام، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهي ي شرح الس : الروض الأنف 

ى، دار : عمر عبد السلام السلامي، ط روت، الطبعة الأو راث العربي، ب  .م2000/ هـ1421إحياء ال
ر العباد لابن قيم الجوزية ط )29( ي هدي خ روت : زاد المعاد  مكتبة المنار الإسلامية، الكويت السابعة  -مؤسسة الرسالة، ب

 .م1994/هـ 1415, والعشرون 
ر العباد، وذكر فضائله وأعلام نبو  )30( رة خ ي س ي المبدأ والمعاد لمحمد بن سبل الهدى والرشاد،  ته وأفعاله وأحواله 

ي الشامي تحقيق وتعليق ي محمد معوض ط: يوسف الصال دار الكتب العلمية : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ ع
روت  ى،  –ب  .م 1993 -هـ  1414لبنان الأو

رة النبوية لابن هشام ط )31(  -هـ 1375الثانية، : وأولاده بمصر الطبعةشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحل : الس
  م 1955

رة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان ط )32( روت الثالثة  –الكتب الثقافية : الس هـ صحّحه، وعلق عليه الحافظ  1417 - ب
  .السيد عزيز بك وجماعة من العلماء

 . 1977أحمد عبد الغفور، دار الكتاب العربي، القاهرة، : الصحاح للجوهري يتحقيق )33(
روت / ط –لمسلم بن الحجاج –صحيح مسلم  )34( راث ب ي / تحقيق  –دار إحياء ال ى، : الطبعة. محمد فؤاد عبد البا الأو

  .م1991 - هـ 1412
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رى لابن سعد ط )35( ى،  –دار صادر : الطبقات الك روت الأو   .إحسان عباس: م المحقق 1968ب
ن أبي داود  )36( روت  –دار الكتب العلمية / ط –دي لشمس الحق العظيم آبا -عون المعبود شرح س هـ  1415  -الثانية  –ب

 .م1995 –
ر لابن سيد الناس، اليعمري ط )37( ي فنون المغازي والشمائل والس ى،  –دار القلم : عيون الأثر  روت الأو م 1414/1993ب

  .إبراهيم محمد رمضان: تعليق
روت )38(  .محب الدين الخطيب/تحقيق  فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر  ط دار المعرفة ب
ى : فتح القدير للشوكاني ط )39( روت الأو ر، دار الكلم الطيب  دمشق، ب   .هـ 1414 -دار ابن كث
ر تحقيق وتعليق )40( رة لابن كث ي الس مؤسسة علوم القرآن : محمد العيد الخطراوي، مح الدين مستو ط: الفصول 

  .هـ 1403الثالثة، 
أبو عبد الرحمن عادل : ه المحقق1421السعودية الثانية،  –دار ابن الجوزي : دي طالفقيه والمتفقه للخطيب البغدا )41(

  .بن يوسف الغرازي 
روزآبادى تحقيق )42( ي مؤسسة الرسالة بإشراف: القاموس المحيط للف راث  : محمد نعيم العرقسُوس ط: مكتب تحقيق ال

روت    .م 2005 -هـ  1426لبنان الثامنة،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ب
روت  –دار صادر / ط–لابن منظور  –لسان العرب  )43( ى  –ب  .الأو
ن  )44( ى الصحيح روت  –دار الكتب العلمية /ط–لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى  –المستدرك ع  –ب

ى   .مصطفى عبد القادر عطا/ تحقيق –م 1990 -هـ 1411 –الأو
ى ط )45( راث دار الم: مسند أبي يع ن سليم أسد: م المحقق 1989 -هـ  1410جدة الثانية،  –أمون لل   .حس
 .مصر –مؤسسة قرطبة / ط –للإمام أحمد بن حنبل –مسند الإمام أحمد بن حنبل  )46(
ى ملوك الأرض من عربي وعجم لأبي عبد الله، جمال الدين ابن حديدة  )47( ي كتاب الن الأمي ورسله إ المصباح الم 
ى( روت –عالم الكتب : محمد عظيم الدين ط: المحقق) هـ783: المتو   .ب
ى، : معجم الصواب اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل ط  )48(  - هـ  1429عالم الكتب، القاهرة الأو

  .م 2008
راني ط )49( ر للط المجيد حمدي بن عبد: م تحقيق 1983 – 1404الموصل الثانية،  –مكتبة العلوم والحكم : المعجم الكب

  .السلفي
ي اللغة والأدب، لمجدي وهبة ط )50(   .مكتبة لبنان: معجم المصطلحات العربية 
قي ت )51( ن والآثار للب ي ط: معرفة الس ، دار قتيبة )كرات باكستان(جامعة الدراسات الإسلامية : عبد المعطي قلع
روت( ي )دمشق ب   )المنصورة القاهرة(، دار الوفاء )حلب دمشق(، دار الو
راث العربىاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبى زكريا االم )52( روت، الطبعة الثانية  -لنووى ط دار إحياء ال  .هـ 1392ب
  .مصر -المكتبة التوفيقية، القاهرة: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني ط )53(
ي ط )54( ي تخريج الزيل ي  روت  -ة الريان للطباعة والنشر مؤسس: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألم -ب

ى،  –جدة  -دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان  .محمد عوامة: م المحقق1997/هـ1418السعودية لأو
روت  )55( ي غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ط المكتبة العلمية ب اية  / تحقيق - هـ 1399ال

ي محمود –طاهر أحمد الزاوي   محمد الطنا
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راف بالأخر، أكسل هونيث أنموذجا  :الفن عنوان للتواصل والاع
 مستغانم.الباحثة الهاشمي إيمان، جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 
ر عن  تكمن أهمية الفن كونه  أداة ووسيلة فعالة انتهجها الإنسان منذ العصور للتواصل مع الطرف الأخر  والتعب

ي الحضارات الشرقية القديمة، فكان لغة تواصلنا معم بغد أفكاره ويومياته بد اية مع تلك الرسومات والنقوش والجداريات 
ن،والفن هو طريقة من طرق التواصل ال من خلالها نب علاقات متينة ومنفتحة مع الأخر،علاقات تتخللها  ألاف السن

ر  اف باعتباره جسرا للتذاوث،فالفن هو لغة حوار تتحاور البشرية معاير التحاور والتفاهم والتواصل وأهم من ذالك نب الاع
ي هاته الورقة الفلسفية،فهل  ا  من خلاله رغم الاختلاف والتضاد،وهذا مايجعلنا نطرح عدة إشكالات سنحاول الإجابة ع

راف ؟،وكيف لنا أن نجمع بيت الخطاب الفلسف ؟يمكننا فعلا اعتبار الفن آلية فعالة للتواصل والاع  .ي والخطاب الف
ى تحت فلسفة الجمال وفلسفة الثقافة ،فالفن اشتقاقيا  ر يتج بداية لابد لنا أن نقوم بضبط مفهوم الفن، فالأخ

ا" هو  ويعرف أيضا بأنه هو طريق للتواجد أو  Arteموهبة،غريزة،مهارة،ذوق،:مهارة فن الإقناع،فن اللباقة مرادفا
ت تبث الشعوب وجودها وتواجدها، إذ نجده كذالك مرادف للتقنية ،بمع أن الفن هو مرا1"مارسةالم دف لفعل الممارسة و
ر " ى نتائج نافعة ومفيدة للإنسان وقل ذالك مرادفا للمهارة،ولكن شيئا فشيئا أصبح أك وهو تطبيق للعلم،للحصول ع

ي ، هذا التعريف الذي ذكرن"تجربية، ويستحق اسم العلم، كالفن العسكري والبيطري  اه أنفا مأخوذ من قاموس بول فلو
Paul-foulquie ،ى أن الفن هو ممارسة وثقافة مرتبطة بالممارسة السياسية والعلمية وح النفعية للمجتمع ، الذي  يؤكد ع

ى أرض الواقع كفن الطبخ والسيطرة والنسيج  . الخ ...والفن هو كل فكرة مبدعة طبقت ونفدت ع
ى مايساوي الصنعة ويقابل أما ثانيا نأتي للفن من الو  ى أنه كل ما يطلق ع جهة الفلسفية أو تعريفه فلسفيا يعرف ع

ي خاصة بالجانب النظري ويعرف أيضا أنه  رات بواسطة "العلم الذي ي ي النفس من بواعث وتأث ي عما يحدث  ر خار تعب
، فالفن إذن هو كل نشاط  2."التصويرالخطوط أو الحركات أو الأصوات أو الألفاظ ويشمل الفنون المختلفة كالنحت و 

ى فن بكل أشكاله  رجم إ إنساني متعلق بكل ماهو جميل بالحدس أو تلك المشاعر المكبوتة والأحاسيس المتضاربة فت
ي عند الآخرين،ونقل كذالك شعور ومشاركة  ى الو ي الشخ إ وأنواعه،أو بتعريف أخر أن صح القول هو الانتقال من الو

ر،وق ر من الفلاسفة قد نظروا فيه لكونه ظاهرة تاريخية مع الغ د أرتبط الفن كدراسة بالفلسفة إذ نجد الكث
ا ألا وهو مبحث القيم الأكسيولوجيا، ي تحت أحد مباح ن الفلسفة والفن فه تنج أو ) علم الجمال(إنسانية،ولوجود صلة ب

ئ الجميل منه والقبيح ي للذات الإنسانية فهيغل  فلسفة الجمال ال توضح لنا مقاييس ال ي تنمية الذوق الجما وتساعدنا 
ى أنه  ى "يعرف الجمال ع ي واقع محسوس،يظهر بإفراط،يتعذر تحفيظه غ ى أنه رو ئ محسوس ويعرف ذاته ع إنجاز أي 

ي  ى أن الجمال الف أسم وأفضل من الجمال ا3"كونه مادي الصرف وفيه استقلالية اتجاه الرو ر ع ي، ،فهو يع لطبي
ي أشكال متناغمة ومتجانسة،وكما هو متعارف  ر عن الصور الحسية وتجسيدها  فالفن هو نقل المدركات الحسية والتعب
عليه أن الفن هو أداة ووسيلة ضمن مجموعة من الوسائل ال استخدمها الإنسان للتواصل والتحاور وح التقارب مع 

رأنه وس*ّ◌ 4الأخر الغريب إذ نجد شيلر ى الذات ولم يخص أي فن عن ،إعت ر إ ن أهم الآليات   ال تقرب الغ يلة تقارب ومن ب
ر المحدد " الأخر فنجده يقول  إن الفن هو الأداة اللازمة لإتمام هذا الاندماج من الفرد والمجموع،فهو يمثل قدوة الإنسان غ

                                                            
1 Paul-foulquie,(1982),la lange philosophique ,dictionnaire presses universitaires ,France 47                     

 . 104، الهيئة العامة لشؤؤن المطابع المصرية،ص"المعجم الفلسفي«، )1983(إبراهيم مذكور،  2
ر كوترمان، 3  .45،ص 1جورج كتورة ، المكتبة الشرقية،الطبعة :، ترجمة"أطلس الفلسفة " ،)2001(بي
راليا مثاليا (...) ألماني »، )1928،1824:(شيلر *ّ◌ 4 ي فينومينولوجية و نظرية " (...) "و أحكام القيمة الخلقيةالغل "مؤلفاته (...) كان لي مساهمات 

، مرجع سابق، ص ( «" التعاطف و الحب و البغض  .)812موسوعة الفلسفة و الفلاسفة، عبد المنعم حف
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ى التبادل الرأي والتجربة معهم ى الالتقاء بالآخرين وع ر ونستطيع فهم مايفكر به الأخر و مايحس ،فالفن ير  1"ع بط الأنا بالغ
 2به فبالفن نتوصل لتلك الأفكار والأحاسيس ال لاستطيع بالكلام بلوغها بحيث أنه يمكن الأنا من الإتحاد بحياة مع الآخرين

ن الذوات المختلفة والمتنافرة فالفن هو بمثابة الممر "  ن الأنا  فيقوم الفن بعملية تواصلية تداولية ب لتلك الفجوة الموجودة ب
ي لا تستطيع هاته  ر عن وجوده وأحاسيسه ومعاناته للأخر فهو متأثر به فبالتا والأخر،يكون أن الذات أو الشخص يقوم بالتعب

ي"الذات الخروج من إطار المجتمع  ،فالعمل الف إن صح القول 3"الفن ليس إنتاجا فرديا بل هو ضرب من الإنتاج الجم
ى عالمه محاولا منه فهمه وجدبه إليه عن طريق فنه وهنا نحن مشب ع بروح الجماعية،والعمل الف كذالك يجلب الأخر إ

ى الجماعة وهذا ما  ا إ ي يصبح ذالك الغريب قريب وتنتقل الذات من فردا ني ن الذوات وبالتا راف ب نتحدث عن عملية الاع
ي العديد من الأعمال الفنية، من  ي مجتمعهم عن طريق ...أدب وفلسفة وموسيقىنلاحظه  م  م وعزل را روا عن اغ إلخ، ع

ي مارسوا الفن كأداة للحوار والتواصل والتحاور والتساكن أيضا،فنجد العديد من  م وبالتا م وقد أصبحنا نفهم معانا ف
ره فبه نحقق  ي والتواصل"النظريات الفلسفية والفنية تمجد دور الفن وتأط راب  التلا ى  4" بعد التنافر والاغ ،فنصل إ

ن لنا  ئ، فبوجود تلك النحن المفقودة من جديد يب ن الأنا والأخر نفس ال ى وذالك الخلل الموجود ب النحن وتلك الفجوة تل
ن الذوات والأخر سة وهذا ما حاوله جل الفلاسفة تبيانه خاصة مدر . مدى أهمية الفن وقيمته من حيث التواصل والتلاحم ب

ا  ن الذوات، خاصة بعد الأزمة ال عرف ا ب ي تعزيز العلاقات وتقار ي كل أجيالها الثلاثة نظرا لأهميته  فرانكفوث ،الألمانية 
ي من قبل العقلانية الأداتية والتشيؤا،فالجئت الأنا للبعد الف كوسيلة هروب من  المجتمعات المعاصرة من حداثة وتحكم ك

راب والتشيؤا، تباعيات السلبية ال ا الحداثة، فالفن وحده كفيل للتحرر الذات الإنسانية وخروجها من مستنقع الاغ  أفرز
، الذي أق *5بحكم مركز ومكانة الفن ،ونجد أن الفلاسفة ومنذ القدم قد أشادوا بالدور البالغ الذي يلعبه من أفلاطون 

ي إفساد الفرد اليوناني باعتبار أن الفن هو الشعراء من جمهوريته نظرا لعدم قيامهم بالدور  الفع ي للفن،بل كانوا يزيدون 
ره نشاطا إنسانيا،وهذا كما قلنا ماركز عليه فلاسفة فرانكفورت **6مكون الذات الإنسانية الصالحة،مرورا بأرسطو ،الذي اعت

ى الن ***7فرانكفورت فمثلا تيودور أدورنوا رها ،الذي انطلق من العقلانية الأداتية التشاؤمية إ أداة "ظرية الجمالية الذي يعت
ى الناس ،فاتخذوا من الفن الملاذ الوحيد لأنسنة 8"للانفلات من العقلانية الأداتية ال تكرس السيطرة الكلية والهيمنة ع

ر الفن أداة للتحاور وذالك لنقله الواقع الاجتم ي، فأدو رنوا يعت ي ومحو كل مايتعلق بما هو حدا ثوي وأ ي الوضع الحا ا
ى والتشيؤا، فنجد  ي فهو يحطم تلك العلاقات المبنية ع ره كما هو موجود وبالتا ي وتغي منطلقا من وصف الشكل الجما
ن ماهو ذاتي مبدع متمرد وماهو واقع إذا العمل  تجربة إنسانية ذاتية متمردة عن كل ماهو واقع وأني لكن أدورنوا لا يفصل ب

ى ماهو ذاتي من خلا ر ع ئ لكن دون أن ينفصل عنه،وهذا مايؤكده أدورنوا بقوله الف يع إن "ل تجاوزه لذالك الواقع الم
ي جزء من ذالك  ي حقيقة الأمر  ي حركته الداخلية ضد المجتمع،رغم أن تلك الأعمال الفنية  ي للفن يمثل  الطابع الاجتما

ا فهو المجال الوحيد الذي يتنفس فيه  ،لقد إتخد أدورنوا من الفن سلاحا لمقاومة هيمنة العقلانية 9"الواقع الأداتية وطغيا

                                                            
ي الفن، النظرية الاجتماعية نموذجا "،)2007، 2008(عبد الوهاب خالد، 1 رية   .65،ص42ت الفلسفية،العدد ، المجلة التونسية للدراسا"الغ
راب والإبداع الف "،) 2004(محمد عباس يوسف، 2 ، المجلة التونسية للدراسات الفلسفية،العدد "، النظرية الاجتماعية نموذجا ،دار غ" الاغ

 .65،ص42
راب والإبداع الف "،) 2004(محمد عباس يوسف، 2  .118،ص)د،ط(ريب، القاهرة،الاغ
ي الفن، النظرية الاجتماعية نموذجا عبد الوهاب خالد، ال 3 رية   .66،مرجع سابق،ص "غ
راب والإبداع الف  4  .120،مرجع سابق،ص"محمد عباس يوسف، الاغ

ي (...) فيلسوف يوناني : أفلاطون   *5 ي سنة (...) ولد  ى الأرجح  ى سقراط .ق 7-427أثينا ع موسوعة  الفلسفة و الفلاسفة، عبد (م تتلمذ ع
روتنط1دوي، جالرحمن ب  .    155 154، ص ص 1،المؤسسة العربية،ب

6**  
7***  

ر، 8 ي الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت"، )2012(كمال بومن  .46،كنوز للحكمة للطباعة والنشر،ص"قراءات 
9 Théodore Adorno ,(1974) ,théorie esthétique, trad ;marc jeneney ,paris ,édition klimcksieck,p237 
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ي الفن تمثل  ئ وتقريبه منه ونزع عنه طابع الغربة،فأطروحته  ر ويبدع فيه ومنه يستطيع التواصل مع الأخر الم الإنسان ويع
ى فكرة أن الفن هو حالة من التحرر والنفي والسلب عن الواقع التق الحداثوي وقد مر مشروعه بعدة مراحل ح وصل إ

ي"تحرر وتحرير  ي مرحلة النضج النقد الجما ،والثالثة و ى النقد الفلسفي والثانية النقد السل ، فالفن هو 1"فالمرحلة الأو
ي العمل الف يتم  ي و البعد الوحيد الذي من خلاله يستطيع الإنسان المعاصر تجاوز السيطرة ال تكبله من كل النوا

ي الواقع وأفق تحقيق عالم إنساني "الذاتي والتحرري تحقيق الجانب  الفن يمثل ذالك الفكر المغاير نوعيا عن ماهو موجود 
راف وفكرة تقبل الأخر رغم  2"أفضل تزول فيه التناقضات الواقع القائم ، الفن هو البحت عن السعادة والمتعة واللذة والاع

ي نحقق التواصل وال ن الحضارات المتنوعة ، الاختلاف والمغايرة وبالتا ي المجتمع الواحد بل ب ن الذوات المختلفة  حوار ب
ي حيث أخدت  ا من قبل النظام الرأسما اقتناع أدورنوا للبعد التجاوزي للفن ماهو إلا رد لفعل توجيه الثقافة أو صناع

ى بضائع وسلع خاضعة ئ تحول إ لقانون السوق والعرض والطلب،  القيمة التجارية مكان القيمة الجمالية الفنية،فكل 
ما جدلية التنوير ب ي كتا ي " وهذا ما أشار إليه  مع هوركهايمر  أصبح يخضع كليا لقانون التبادل ويذوب بشكل أعم 

ر حضورا ح يبدوا احتكارا نوعا من العبث أما  ر فأك لاك رغم عدم قابليته لذالك ،وهو يذوب مع الإعلان الذي أك الاس
ي العمق  الدوافع لاك  3"فه اقتصادية  ،وهذا الطرح المتشائم الذي ينقص من قيمة الفن كقيمة تواصلية جمالية إلا الاس

ئ التشيؤ  لاك جعل أدورنوا يقر بالدور الذي يلعبه من تواصل وتجاور واعتناق للحرية والتحرر من ذالك المستنقع الم الاس
راب والتنافر،ثم نأتي بفلسفة ماركيوز الذي ا ر أن الفن أفقا جديدا لتجاوز أزمة العقلانية الأداتية والمسار والاغ عت

ا أساسا  ي كل مجالاته الحياتية المختلفة،ولم يسلم الفن م ى الإنسان المعاصر  ي الأداتي الذي أصبح يسيطر ع التكنولو
ى مجرد عناصر من العتاد التق لحياتنا اليومية، "حيث أصبح تحت فضبة يدها  ل والعمل،وهذا مايجعلها فتحولت إ ي الم

ا التحررية ي النظام القائم فتفقد وظيف ي وسيطرة التقنية عليه  4"مندمجة  ن تأدية دوره التواص ي صراع ب ،الفن أصبح 
ر،وبالوضوح والسلم،والنشوة "ويكسر بذالك حاجز التشيؤ والانكماش الجمعوي  ي الفن يستمتع الإنسان بالجمال والخ

ي قيمته التواصلية  5"إنه بذالك يحقق تحرره فيكون الفن إبعادا عن والتشيؤاالمنتصرة، ،فهو رفض لما هو واقع ويكمن دوره 
راب فالفن مثل الحل  ي التشيؤا والاغ ا الحداثة  ل ر والسعادة تلك القيم ال اخ يبدوا " التواصلية ال تنتج الحب والخ

ي أن البعد الف هو البعد الوحيد الذي بإمكانه أ ن الداخ ى مستوي ن يحقق فيه الإنسان وجوده الفردي ع
ر عن الحرية، ي،فالعمل الف يتم إنتاجه وإبداعه كي يع ي  أخدت القيمة التجارية (...)والخار ي ظل المجتمع التكنولو ،لكن 

ي المجتمع ر والقيم السائدة  ي صراع دائم مع المعاي ، فالفن بنقده  6" القائم مكان القيمة الإبداعية لهذا أصبح الفرد 
ي المجتمع منقطعا مع كل  را  ومحاولته لإحداث تواصل مع الطرف الأخر مهما كان وأينما كان فهو يحدث بذالك تغ

ي أزمة تواصل وتحاور  راب والتشيؤا المفرزة من تباعيات الحداثة والتقنية ال وضعت الذات الإنسانية  إن " مصطلحات الاغ
ا تشهد مع ذالك صحة (...)تقنية،يخلق عالما جديدا من الفكر والممارسة داخل العالم القائم بالذاتالفن شأنه شأن ال ،فإ

ا  ي صورة لحياة لا قلق ف ا باعتبار أن هذه الصورة  ي للفن هو تلك الموسيقى  7" صورة الفن وقيم ن الدور التواص ،وماب
ي أمريكا الجاز،هاته الموسي ي ظروف القهر والاستعباد ال عايشها السود أو طبقة العبيد ال ابتكرها السود  قى نشأت 

                                                            
ي"،)2016،1437(محمود خليفة خضر الحياني، 1 رمونيطيقا النقدية،مشروعية العقل التواص روت "اله ،منشورات الاختلاف،ضفاف،ب

 .128،الجزائر،ص
 .43،ص)د،ب(،الدار البضاء ،"الحداثة ومابعد الحداثة"،)2000(محمد سبيلا، 2
جورج كتورة، كنوز،دار الكتاب الجديد :، ترجمة" ت فلسفيةجدل التنوير،شدرا"،)2006(ماركس هوركهايمر، ثيودور أدورنوا 3

 .63،ص)د،ط(،)د،ب(المتحدة،
ر، 4 ي النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت" ،)2010،1431(كمال بومن ،منشورات الإختلاف،الدار العربية للعلوم "جدل العقلانية 

 .118الناشرون،الجزائر،لبنان،ص
 .122المرجع السابق،ص 5
 .123فسه،ص المرجع ن 6
روت،ص :، ترجمة"الإنسان ذو البعد الواحد" ،)1988(هربرت ماركيوز، 7 ،دار الآداب ،ب  .249جورج طرابي
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ر  ي التغ م الجدية  ر نوعا من أنواع الفن الأصيل من لحن وكلمات لكي تصل رغب أأنذالك فإفتعلو هاته الموسيقى ال تعت
ي لعب الفن هنا ي كل الحقوق والواجبات وبالتا م كبشر وذوات متساوون  راف  راف هاته الفئة  والاع ي اع ي  دوره التواص

ره   *1م داخل مجتمعهم وهذا لايجعلنا إلا أن نستحضر فلسفة أكسل هونيث راف الذي يعت كفيل لوضع حد ي الاع
رة بحيث  ي هاته الف تم  للصراعات ال نشهدها  ى قاعدة أساسية تركز و رتيه ع ا الذوات المختلفة فهو ب نظ تتجاور ف

ى وجه بالذ راف المتبادل" الخصوص    ات إنسانية ع ، فلا بد لنا من تقبل فكر الأخر 2 "أن تحقيق الذات أمر مشروط بالاع
راف بالطرف الأخر ونتحصل  ره هونيت آلية واقعية لتسهيل مبادرة الاع الدخيل عن ثقافتنا والجديد عن أناتنا فالفن يعت

ن كل الذوات المتنا راف متبادل ب ى اع ي أطار الكونية والتعددية ع ي الإنساني ويضعه  لابد من "فرة، هو وحده من يجمع الو
ن كل الأطرف راف المتبادل ب ي الذي يحقق اكتشاف الذات عن طريق الاع ي الجما ر لابد له من الو راف والأخ ،  3."الاع

ي الذي يسود الأفراد يسببه العمل الف من خلال تقبله  ي الجما . وإنتاجه لنا حالة من السعادة والبهجة والرضاوهذا الو
ى قطع الحوار والتواصل مع الأخر فهو متفق تماما مع هوركهايمر وأدور نو  راب هو من أدى إ وقد أكد هونيث أن التشيؤ والاغ

راف  ره خطوة الأولية لنسيان الاع ي مطب النسيان الذي يعت خلال هذا  من"   ي هاته النقطة وتقع الذات الإنسانية 
ا أشخاص  ى فهم مباشر للملامح السلوكية ال يتصف  ى الوصول إ ،والفن هو من  4"آخرين  النسيان قد نفقد قدرتنا ع

ى العمل الف باعتباره جانب معياري  ئ سلسلا سهلا متداولا فلا يمككنا فهم الأخر بدون اللجوء إ " يصلح ذالك بجعل كل 
ا إلا إذ تعلمت كيف تتفاهم انطلاقا من منظور معياري  إن الذوات لا نستطيع التوصل ، ب 5"لإقامة علاقة عملية فيما بي

ى أساس معياري  راف القائم ع ى براد يغم الاع رها هونيث ' هونيث  مشروعه ع راف الثذواثي ال يعت انطلق من أشكال اع
ران وسيطان يتخذهما الإنسان الم ي ولهذا مؤسسة للهوية،فالفن واللغة يعت راف والتواصل الاجتما عاصر لتجاوز أزمة الاع

ي الحب  راف   ).la solidarité( والتضامن   le droit(( والحق ) L’amour(وضع ثلاثة نماذج أول أشكال معيارية الاع
ن الناس" هو تلك العلاقات الأيرو سية والأسرية و :الحب  اللمسة وهاته العلاقات 6" علاقات الصداقة الموجودة ب

ى بعضهم البعض ر بعدًا أساسيا لانفتاح أفراد ع ي الحياة الأخلاقية  إذ تعت ى الحب تعد شرطا أساسيا للمشاركة  هنا " ع
ى" هونيث أعطى مثالا عن الحب مثل حب الأم لطفلها يمثل  راف المتبادل والتذوات الأو  7"نموذج الاع

راف هو ا   :الحق والقانون  ى جملة " لحق الذي يضمن حرية الإفراد و استقلالهم فهو الشكل الثاني من اع يحيلنا إ
ر لآخر كعامل حقوق   ،"الحقوق الفردية يؤمن حماية اجتماع وكرامة " وهذا يضمن حرية أفراد واستقلالهم الذاتي . أي نع
 8"أنساني للذات

ى حسب أكسل هونيث من خلاله يحقق أف :التضامن راف إذ ع مالشكل الثالث للاع من خلال علاقات . " راد دوا
راف المتبادل ى التقدير من طرف آخر ويحس بالرضا عن نفسه  9"اع أفق قيم تذاوتي " من خلال التضامن يحصل الفرد ع

م راف بأهمية قدرات آخرين وصفا ره كل فرد اع ا تنجز أعمال لها قيمة وأثر "يتعلم ع فالتضامن يعزر الثقة بالذات لأ
ى المنافسات الفردية من أجل التقدير 10"والتقدير دون ازدراء  وتشعر بالرضا ى أفق الذي ع ي  يفتح وللمرة الأو فالفن .اجتما

                                                            
ي مدينة أسس بألمانيا  *1 راف،1949فيلسوف ألماني ولد  ى براد يغم الاع مأخودة من كتاب نور  الدين (،أسس فلسفة اجتماعية جديدة تقوم ع

ى الجيل الثالث،دار  الفارابي ، لبنان،صعلوش،الفلسفة الألمانية   )89النقدية،نماذج مختارة من الجيل الأول إ
ر، 2 ي الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت"، )2012(كمال بومن  .113،مرجع سابق،ص "قراءات 
 .96،ص )د،ط(، دار الكتاب العربي،"هيجل أخر الفلاسفة العظام" ،)د،س(مجدي كامل، 3
ي النظرية النقدية" ،)2013(أكسل هونيث، 4 ر،الأمل للطباعة والنشر،: ،ترجمة وتقديم"التشيؤا بحت موجز   .77،ص)د،ط(كمال بومن
ر، 5 راف) "2015(كمال بومن روت،ص1،منتدى المعرف،ط"،أكسل هونيث، فيلسوف الاع  .51،ب
 .51المرجع نفسه،ص 6
 ..53المرجع نفسه،ص 7
ر، 8 راف،أكسل هونيث، فيلس) "2015(كمال بومن  .56،مرجع سابق ،ص"وف الاع
راف،القواعد الأخلاقية للمأزم الاجتماعية،تعريب 9 روت،ط:أكسل هونيت،الصراع من أجل الاع       200،ص1جورج كثورة،المكتبة الشرقية،ب

 200المصدر نفسه،ص  10
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راف فالعمل الف  ره وسيطا للاع ونيث الذي اعت ي الجيل الأول، وصولا  رة خاصة  ي مدرسة فرانكفورت أخد أهمية كب
ر عن الأنا وتنوعه هو وسيلة  معاصرة للتعب

 :    مة المراجعقائ
 ، الهيئة العامة لشؤؤن المطابع المصرية"الفلسفي المعجم«، )1983(إبراهيم مذكور، 
ي النظرية النقدية" ،)2013(أكسل هونيث، ر،الأمل للطباعة : ،ترجمة وتقديم"التشيؤا بحت موجز  كمال بومن

 ،ص)د،ط(والنشر،
راف،القواعد الأخلاقية جورج كثورة،المكتبة :للمأزم الاجتماعية،تعريب أكسل هونيت،الصراع من أجل الاع

روت،ط  ،1الشرقية،ب
ر كوترمان،  ،1جورج كتورة ، المكتبة الشرقية،الطبعة :، ترجمة"أطلس الفلسفة " ،)2001(بي
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  رمزية العمارة الإسلامية
يبن عتو  ي اليابس سيدي العلوم الإنسانية والا  جامعة، طالب دكتورا سنة الرابعة  ،صا جتماعية الجيلا

  عباسبل
   
ن منظومة القيم الإنسانية والنتاج .. المعماري ونحن نحاول أن  ;تعاني البيئة المعمارية المعاصرة من الفصل الواضح ب

ى  ي العمارة للوصول ا رض توفرها  ى دراسة  متطلبات الحاجة الإنسانية ال يف عمارة دف من خلال هذا المقال البسيط ا
ى الهوية والخصوصية، وتبعا  إنسانية تستلهم الموروث المعماري العربي الإسلامي، لتحقيق بيئة معمارية متكاملة ومحافظة ع
ي خصائص  ى بوضوح  ي المتطلبات الأساسية والخصوصية المرتبطة بإنسنة النتاج المعماري ال تتج لذلك سوف نبحث 

ي أنسنه عناصر الطبيعة لتلبية الحاجات الأساسية بعيدا عن العمارة العربية الإسلامية ،وال  ى دور المعماري  تؤكد ع
ائية   ى الاستنتاجات ال ر، وصولا ا   ..مثالية التنظ

Abstract : 
The environment of contemporary architecture suffered from a clear separation between human values systemand product 

architecture ; the research s aim, which is : study the requirements of the basic need which is supposed to be available in the 
humanization architecture inspirede by arab – islamic architectural heritage , to achieve the integrated architectural environment of 
contemporary architecture losses the hummanity, identity and their inability to archieve integration between the product 
architecture and the requirements of the need . so the research shed light on the basic requirements and privacy associated with the 
humanize the architectural product with the humanize the architectural product which is clearly reflected in the characteristics of 
the Arab –islamic architecture , the way to the final conclusion and recommendations 

Key words : Architectural, structure. Human values, humaines. Basic, needs. Humanization of Natural elements 

ري، ويعد هيجل رائد الاتجاه  ر الابداع الف من خلال المدخل التعب حاولت بعض النظريات الموضوعية تفس
ر عن الأحاسيس ا ي كتاباته ان المتعة الفنية تفسر مدى إمكانية التعب ري، وقد ذكر  ى التعب لبشرية ال ينقلها العمل الف ا

ي كيفية دمج الفكرة والاحساس مع المادة، حيث يجب أن تتب العمارة مهمة  ى مشكلة العمارة بنظر هيجل  المشاهد، تتج
ا عمارة دون حياة رية، إذ تصبح بدو   .تعب

ي قالب واحدان القول بأن الفن بديل للحياة يتضمن جانبا من الحقيقة، إذ أن وظيفته لا يم إن . كن أن تتقولب 
ر عمقا، واشد دفئا  ر عن علاقة أك ي الوقت عينه تعب ن الانسان والعالم، فهو  الفن إذا كان تعويضا عن انعدام التوازن ب

رات المجتمعات، ان هناك وظائف أخرى نشأت عنه رت مع تغي ن الانسان والعالم، بدليل أن وظيفته قد تغ وحسب . ب
" ، ويعرف بأنه «هو الصنعة، ويقابل العلم الذي يع خاصة بالجانب العلم : لسفي يرى إبراهيم مذكور الفنالمنظور الف

رات، بواسطة الخطوط أو الحركات أو الأصوات أو الالفاظ  ي النفس من بواعث وتأث ي عما يحدث  ر خار إبراهيم ... (تعب
رية ،مذكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطا ن  140،)ص 1983بع الام ومن خلال هذا التعريف، يجب التمي ب

ر والأشكال الفنية ن الجمال كذوق أو كحكم قيمة، يتعلق بتلك التعاب ر أو أشكال منسجمة ومتناغمة، وب أما . الفن، كتعاب
، لذا " مشاهدة عقلية "أو " حدسا" فإن الفن يتحدد بشكل كامل، حينما يعرف باعتباره  Benedetto-Croce  بند يتو كرتوشه 

ي تحديدنا للفن ،دون الاستعانة بمصطلح الجمال  ربرت ( .فهذه النظرية الكاملة والشاملة عن الفنون ، يمكن أن تعتمد  ه
 38، ص1949ريد مع الفن طبعة النحوين 

ر ويتبدل هو الآخر إن وظيفته ليست دا -  ي عالم يتغ ر  ئما ثابتة بشكل مطلق، فوظيفته إن وظيفة الفن تتبدل وتتغ
ى الرغم من تباين  ي ظروف اجتماعية اقتصادية أخرى، ولكن ع ر وظيفته  ي غ ي ظروف اجتماعية واقتصادية معينة، 

ر عن حقيقة ثابتة، ويضيف  ي الفن يع ء  ربرت ريد " الظروف الاجتماعية والاقتصادية، واختلاف المجتمعات، فثمة  ه
ر  ر عنه تشكيليا، تعريفنا بالإحساس بالجمال،  إن الفن هو تعب ى، مهما يستطيع الفنان أن يعيه، وأن يع عن أي مثل أع

ربرت ( يبقى ناقصا، يبقى نظري ، فهو القاعدة الأساسية للنشاط الف ، فالناس الاحياء هم من يفسرون هذا النشاط  ه
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ر )  40-،39ريد ، مرجع سابق ، ص  ي تعاب تم بالذوق أي الجانب ، وعليه فالفنون  وتصاميم وأشكال ما ، بينما الجمال 
ر والأشكال من قيمة  ي ما تحمله تلك التصاميم والتعاب ي أو الوجداني ، المتمثل     .الشعوري الانفعا

ي ذلك الفن  - رها مستخدمي المب مع مرور  التكوي للفراغ وسلسلة ومادامت العمارة  من الفراغات ال يخت
رهم. نالزم ن وغ ن والبنائ ن والنحات ن والفنان ن والمؤرخ   ...هذا الفراغ ومقدار جماله المعماري كان موضوع اهتمام المصمم

من خلال الحفريات وجود بصمات فنية  يتضحيرتبط الفن بالإنسان منذ نشأته بالكهوف، حيث وكما نعلم جميعا،  
ابه توقيا من شره، للإنسان الأول، وكان الفن إثرها مرتبطا بعلاقة  ا، يرسم ما يخافه و رو الانسان الحميمية بالطبيعة وج

ا، بل غدا  ا ومكونا لكن تقدم الحياة الإنسانية لم يعد الفن فقط محاكاة لعناصر الطبيعة واستنساخا ساذجا لمكنونا
ى الوجود   .رؤية للعالم وتمثيلا لطبيعة النظر ا

ا أصبحنا نربط الفن بإنتاج ا ى الأشياء النفعية عناصر لا وم لجمال، حيث عرفته الإنسانية منذ أن بدأت تضيف ا
ي ابتداء حكما ذاتيا ...منفعة مادية من وراءها، فتضيف للسيف رسوما ليست من طبيعته الأداتية  وهكذا كان الحكم الجما
ن الرائي ى ع ء الجميل ع    . لا يخضع للنفع، بل يرتبط بالمتعة ال يضيفها ال

ر عنه وإنتاجه، مادام  ي التعب ى الفنون  ن أر ي انتاج الجمال، ويعد فن العمارة من ب وقد تعددت عمادات الفن 
  . قرين الانسان حيث كان

ر التاريخ1 ى لفن العمارة : مفهوم العمارة ع ي ترتيب الوجود، ولقد ارتبطت الأصول الأو ي أسبق الفنون  العمارة 
ي الكوخ أو مسكن الانسان، والمعبد كملاذ  بالمنفعة والحاجة ال ى للعمارة،  ا فن العمارة للإنسان وتتمثل البدايات الأو يؤد

ن به ن الانسان هذه . للإله وجماعة المؤمن ن ، أي لم ي ى كانت تقام من اجل هدف مع ونلاحظ ان هذه الاعمال المعمارية الأو
ا ،وانما لتلبية حاجة الا ي لمكان يتعبد فيه ، وهذه الحاجات لا تنبع من الفن ، الأشياء من أجل ذا ي المأوى ،وحاجته  نسان 

ي للعمارة ، ميل صياغة أشكال معمارية  ي وسط هذا الطابع النف ن يظهر  ا ابداع أعمال فنية ، ولكن ح وليس من شأ
ن محي ن الانسان وب طه الذي تقدمه العمارة كوسيلة يمكن ان تصف بالجمال والفن ، فعندئذ يكون قد حدث انقسام ب

ي الأبنية ( من أجل تلك الغاية الإنسانية  ي ال تتمثل  ال لها وجودها  Building،ولذلك فالبداية الحقيقية لفن العمارة ، 
ا ،ويطلق  ي ذا ي هيجل اسم العمارة المستقلة و "المستقبل ، ال تستمد مدلولها من هدف أو حاجة خارجية ، بل تحملها 

ى نحو رمزي  ر عن مدلولها إلا ع رمضان بسطا ويس محمد غانم ، جماليات الفنون وفلسفة (عمارة لا يستطيع شكلها أن يع
  )259تاريخ الفن عند هيجل ص 

ي جوهره عبارة عن تاريخ تطور   ن " التناقض«إن تاريخ العمارة  ي والفكري أو الحضاري وب ن المطلب الاجتما ب
ا لا تتناول مسألة التسقيف . للحقبة الزمنية المعنية المرحلة التقنية فقد وجدت العمارة لتل حاجات اجتماعية معينة، وأ

ر العصور    .ومسألة التحويط بنحو أو بآخر، تكيفت لحاجات اجتماعية ع
ا الانشائية، ولها وظائف أخرى ك ن الأول مادي، فه مادة حقيقية لها تراكي التنسيق واتضح بان للعمارة وجه

ن الانسان والطبيعة والعلاقة الثانية فه معنوية فه تقوم بإشباع الحاجة الحسية للإنسان فيكون من . للعلاقة ب
ى فحوى العمارة دون اقصاء الطرف الآخر المكون  ي . (الضروري النظر ا المعموري عبد الله، دراسة تحليلية للتقنيات البنائية 

ر    )1990، 8، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة التكنولوجية ص الدور السكنية رسالة ماجست
ي العمارة حيث تمثل الطبيعة بيته، فالعمارة ثوب يرتديه أوسع من الثوب الأول ولهذا فإن  يجد الانسان نفسه 

ا مشروع فردي يستوعب حاجة الجماعة ال تماثلها البيئة مع الواقع ي أ كل المعماري ويكون الش. أهمية العمارة تكمن 
ي، فيضيف المعماري اهداف جديدة لطرازه مستفيدا من الحضور  را عن حاجة معرفية تؤسس للخلود التاري أحيانا مع

  .الجديد الذي يشكله هذا البناء
  :الانسان والعمارة علاقة تفاعلية- 2

ي  إن البيئة الفكرية والبيئة الطبيعية تتفاعلان لتكوين البيئة العمرانية، ولهذا فغن المكاني  –التخطيط الاجتما
ي ي والبعد التاري ي والاجتما فالتفاعل . مرتبط بالرؤيا المستقبلية لكيفية تشكل الح المكاني المرتبط بالعمارة والبعد الثقا
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ى أنسنه الفضاء الذي يحتويه بكل ما يتضمنه من معادن ودلالات، فدلالة التشكيل ن الانسان والمكان يع القدرة ع  ب
تع دلالة فهم واستيعاب الحياة بما لها من متطلبات أساسية وحاجات إنسانية وتطلعات مستقبلية فالح المكاني لا 
ى الهوية ال تمنح الإحساس بحيوية الح المكاني وتحقق المنفعة مع  يقية وإنما يتعداها ا ى الخصائص الف يقتصر ع

ى الخصوصية ر المكان عن . المحافظة ع ى انه ويع مكنوناته من حيث الشكل أو اختلاف الاشكال وتعدد القراءات، إضافة ا
ياوية نسيج من العلاقات   . )32، ص 1988" عمر، ماهر سايكولوجية العلاقات الاجتماعية ( يعد من الناحية الف

ذي يتخذ من إن الفن هو معالجة بارعة وواعية بوسيط ما من أجل تحقيق هدف ما وتكون العمارة ذلك الفن ال
ة ومن الفعل والخيال وسيلة للإنتاج ،وإنتاجه هو ذلك المحيط البيئ لذي يوجده  الانسان ليمارس فيه نشاطاته  المادة رك
ي ب  ا ويرتبط التفضيل الجما ر مرغوب ف الحياتية والروحية ضمن جدران واسقف تفصله عن المؤثرات الطبيعية غ

ر فلسفي للفن ، ال اضاعت " الجماليات " ا، ، وقد اصطلح اطلاق تسمية التذوق الف ،ويكونّا أمرا واحد ى كل تفك ع
ر محددة المعالم   ر واضحة وغ ر واقع ف متخبط ،ح بدت أحيانا بعيدة عن مع الجمال وباتت غ   . الطريق تحت تأث

رو فياس الوظيفة ال صمم من أجلها وذلك  يتحقق حينما يحقق المب أو أجزاء المب" الجمال حسب ما ذكره في
ي نسب المب وأجزائه وهل هذه الأجزاء حاملة أم أجزاء محمولة إنشائيا هذا الصدق . مع كفاءة إنشائية واضحة وصريحة 

ي إحدى منازله السبع للعمارة  ر الانشائي نادى به راسكن    .منارة الصدق"ي التعب
ي أن الفن عبارة عن قولبة المعطيات المادية، ونستطيع أن نفهم من خلال المقارنات، أن  ى نتيجة ألا و نصل ا

ي أشكال مختلفة ومتنوعة، ذات أنساق وصور متفاوتة، من توازن وانسجام ومقياس، وتناظر ونظام تناغم،  المحسوسة، 
ى ذوق محدد لدى المستمتع، إما رضا أو نفورا أو بالأحرى أو بالأحرى جمالا أو قبحا، وهو  ما ندعوه بالأثر الف أو  تؤدي ا

ركه فينا، فمثلا فن النحت أو فن التصوير الرسم أو فن العمارة  ي ..القيمة الجمالية، للأشياء الذي ت وعليه فالفنون 
ن  ى تعريف ي أو الوجداني وهنا نرجع ا تم بالذوق أي بالجانب الشعوري الانفعا ر وأشكال ما ، بينما الجمال  تصاميم وتعاب

ى يومنا هذا وهو تعريف أرسطو وتعريف أفلاطون للجمالبقي م   .سيطرين ا
ى وجودها  إذن أين تكمن جماليات العمارة الغربية ومما تستمد رونقها وهل استطاعت العمارة الغربية أن تحافظ ع

ن العمارات الأخرى المتعاقبة؟  ر التاريخ وهل استطاعت أن تقاوم بما تحتوي من أشكال وتصام   غ
ر . عمارة والفنون تعكسان الظروف الثقافية والبيئية والاجتماعية للإنسانإن ال والعمارة ال شيدها هذا الأخ

أصبحت تمثل نتاج التفاعل الفكري مما يجعل إعادة اكتشافها امتداد لحاضر الانسان المعاصر انطلاقا من ماضيه، إن 
روم(ما، الفن هو معالجة بارعة واعية بوسيط ما من أجل تحقيق هدف  ، المؤسسة العربية  ج ، النقد الف ستولني

ة ومن الفعل والخيال وسيلة للإنتاج )  218ص  1981للدراسات والنشر ، وتكوّن العمارة ذلك الفن الذي يتخذ من المادة رك
ن وأسقف ، وإنتاجه هو ذلك المحيط البيئ الذي يوجده الانسان ليمارس فيه نشاطه  الحياتية والروحية ضمن جدرا

ا   ر المرغوب ف ي بنيوية الفن والعمارة ، رياض الريس للكتب ( تفصله عن المؤشرات الطبيعية غ ي ،حوار  رفعت الجاد ر
  )   305ص 1995والنشر، 
ى   وعندما تطور الإنسان وسكن المنازل تعايش مع جمال الطبيعة عند إحساسه بالاطمئنان، عمد الفن الإسلامي ا

ى أعماق الحقيقة المطلقة، حسب مبادئ الدين اختبار عملية ا رق به حدود الشكل الظاهر ا لتجريد للأشياء الطبيعية ليخ
  . الذي يمنع ويحرم المصورين حسب العقيدة الإسلامية

  :أصول العمارة العربية-
ي سوريا ى لم تجد مناصا من التأثر بالعمارة القائمة  ن  الحق أن العمارة العربية الإسلامية الأو ى حضارت وال تعود ا

نطية والحضارة الساسانية ن هما الحضارة الب   .عريقت
ما تأثرتا بالفن الاغريقي الكلاسيكي  ركان بنسب واحد، صحيح ا ن تش ن الحضارت ويجب ان نوضح منذ الآن ان هات

نطي  ي مدين لآسيا ببناء القبة والخطط الإشع"لإلا أننا نعرف ان هذا الفن وبخاصة الب ي والمفصص الذي يستعمل  ا
ي مفهوم الزخرفة وأسلوب استغلالها ر وبشكل يتصل مباشرة بموضوعنا  ر الفن الرافدي يتضح أك   .الكنائس ولكن تأث
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ن الأشكال الهندسية  ر فإن الزحرفة العربية تمتاز ب مزجا " والشكال النباتية " واما من حيث الأساليب وطرق التعب
ا تنحصر فيه الاشكال  ا البداية ولا تدرك ف ي إطار هندس محدود، وتتجدد وتتنادب، وتتشابك بحيث لا نعرف م من جهة 

اية ي الوطن العربي وهب تنطق . ال ج بالزمان وتتوحد مع مكونات وعناصر العمارة الإسلامية  رات تسود المكان وتم تعب
، مظهرا  ي الأداء الف ى أن العرب موحدون متوحدون مهما اختلفت بوضوح الروعة والابداع والتوحد  ر ا وجوهرا، تش

  .الأقطار وتتابعت العصور 
ي وصفه للعمارة " فييت " والعمارة الإسلامية أصبحت من الجمال والروعة مضرب المثل، واقتبس هنا مقولة 

ى يقول  ي مصر مثلا ممثلة بمدرسة السلطان حسن وقلعة محمد ع جاه هذا الأثر الفريدة إلا أن إننا لا نملك ت" الإسلامية 
ن وبإحساس مرهف مدرك  ي عناية ودقة بالغت را بكافة عناصرها  ا الأوركس ركت ف نحس أننا نحيا سنفونية  كاملة ، اش

ا ، فليست هذه التحفة  ء يفوق ) الموسيقية ( للفروق مهما دق شأ ا  ن عدد محدود من النغمات ، بل إ مجرد تآلف ب
ر الفذلك كله فبف ى ذروة التعب   ..." ضل جاذبية التوافق الهرموني يرتفع العمل ككل ا

ي المدن  ر عن أيديولوجية جديدة، ويكون المسجد  ا العالمية وتع استطاعت العمارة الإسلامية ان تؤسس لحضار
ى الا  ا الإسلامية هو القلب الذي تتوزع منه شوارع المدينة، ويعتمد مفهوم العمارة التقليدي ع ى عدة محاور م رتكاز ع

  طبيعة اللغة المعمارية والشكل التصميم الذي ينبع من طبيعة اللغة نفسها
 )-http//www.alsaaah.com/paper.ph?source=akhbar&mlf=7417   

ي البني ي والتفاخر بالتطاول  ان ووضع لذلك منهجا عمرانيا للبناء بالقدر الذي يحقق متطلبات الحاجة وذم التبا
رة والاتجاهات الحادة للتكوين  ات المث ى التشا ي منتصف القرن التاسع عشر فغنه يقوم ع رة الزخارف، أما  وك

  .واستخدامه المفرط للزخرفة والنقوش والمنتوجات المجسمة
ى خصوصية المسكن وكذلك إقرار الوسطية  ، وكذلك مبدأ عدم الاسراف )وكذلك جعلناكم أمة وسطا(للحرص ع

رز أيضا مبدأ التجريد وكراهية التشخيص، وكانت العمارة واحدة من والب ي وي ساطة والتواضع والمساواة والتكامل الاجتما
بأن العمارة الإسلامية حقيقة نكتشفها بزيارتنا لها إذ نشعرها قبل : Schulzمظاهر الحضارة ال تأثرت بالفكر الإسلامي يقول 

ى مستوى المدينة ككل ، هذا الشعور ان نلتقي بأي انسان أو نرى أي علا  ي كل زخرفة وع ي كل مب و مة كتابية، نشعرها 
ى العمارة الإسلامية ، عمارة الوحدة  Schulzالذي جعل   .Architecture,of,Unityيطلق ع

ي العمارة الإسلامية، وكانت المؤشرات   الوحدة : 3التكامل والوسطية : 2المقياس الإنساني : 1الخصائص الإنسانية 
ن والانفتاح : 4والتنوع  ي الجوهر  : 5التحص ي المظهر والاغناء    البساطة 

  :الزخارف النباتية -
ن عن استحياء الطبيعة وتقليدها  را بانصراف المسلم ي الزخارف الإسلامية فقد تأثر كث اما العنصر النباتي 

ا مسحة تقليدا صادقا وأمينا، فكانوا يستخدمون الجذع والورقة لتكوي ن زخارف تمتاز بالتكرار والتقابل، وتبدو عل
  "التجريد، والرمز" هندسية لا تخلو من أثر

ي  ي الفنون الإسلامية  ر الزخارف النباتية ذيوعا  ى كل " الأرابسك " أك وقد عمت هذه التسمية ح كادت تطلق ع
  .الزخارف

ى صدق تمث ى الخزف والقشاني إن الموضوعات الزخرفية النباتية كانت تميل ا يل الطبيعة، وال انتشرت ع
ا من تجريد وتحوير عن . والنخاس ي الزخرفة الهندسية والنباتية معا مبدأ التقابل والتماثل لكن الحق أن ما ف ي  وقد يرا

ى حد اعتبارها خروجا عن المألوف   .الطبيعة لا يصل ا
ي الطرز ال ا ر ذيوعا  ي سائر الطرز الإسلامية ح لقد قيل أما الزخارف الهندسية الأك ا  ي مصر والشام ع زدهرت 
ي جميع الحضارات ى الفنون القديمة، وذلك  ا ترجع ا   .أ

ن ى سبب الأول نزوع فطري نحو التجريد والثاني التوجيه : ولا شك أن اهتمام الانسان بالزخارف الهندسية مرده ا
ي عملية الإن   .تاجالذي تفرضه الخامة والاداة 
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ي ظل الحضارة العربية  ي  –والإسلامية  –لقد اخذت الزخارف الهندسية أهمية خاصة وشخصية فريدة  فأصبحت 
ا دورا كالدور الذي يلعبه الخط  رة، يلعب الخط الهندس ف ر من الأحيان العنصر الرئيس الذي يغطي مساحات كب كث

ي الأرابسك   .المنح 
الشاغل، أن يبحث عن تكوين جديد مبتكر يتولد من اشتباكات قواطع الزوايا أو  وكان هم الفنان المسلم وشغله

ى التحف ال ينتجها ن الذي يظهره ع ومن أمثلة الأشكال . مزاوجة الأشكال الهندسية، لتحقيق مزيد من الجمال الرص
ى أشكال المثلث والمربع الهندسية ال استعملها، الدوائر المتماسكة والمتجاوزة والحطوط المنكسرة والمتشاب كة، بالإضافة ا

ن والمخمس والمسدس   .والمع
ى الأصول  ا بسيطة تعتمد ع ي حقيق ا  ي الزخارف الهندسية الإسلامية من تعقيد، فإ ى الرغم مما يبدو  وع

ى أجزاء متساوية، ثم توصيل النقط بعضها ببعض للحصول ع ا تقسيم محيط الدائرة ا ى أشكال وقواعد كان من بي
ن بعلم الهندسة من الناحية النظرية والتطبيقية ى عناية المسلم   .هندسية مختلفة، وهذا يدل ع

ي عصورها : العمارة - ا، وخاصة  ي حضار ي دين أوروبا، و وهكذا أبقى العربي المبدع والنفيس وجوده حيّا 
ى مر الزمن والذي سيبقى من الحياة و    .الديمومة والبقاءالوسطى، هذا البقاء الخالد ع

ي العمائر  ر من الاعمال المقتبسة من الزخارف الموجودة  ن بالكث ن الأوربي ن من الفنان أوحت الزخرفة العربية للمبدع
ي الكتب والمخطوطات والانسجة والصناعات اليدوية والبسط والسجاد   .الإسلامية و

م التوريقات النباتية والتشكيلات الهندسية و  و ي الزخرفة وقد اس ر الاهتمام  يذكر أن ليو ناردو دافنت كان كث
م أم " فوكو " " متيس "العربية والارابسك وكذلك الفنان الفرنس  رهم، كما تأثر الصناع الاوربيون سوآءا المعماريون م وغ

ى أبواب الواجهات والابواب والافاريز   .صناع الخشب بالزخارف العربية ال ظهرت واضحة ع
ر منه واقعا، دخلنا اليه من " حضارة العرب " ي كتابه "  لوبون  غوستاف" قال كان الشرق العربي ومازال لنا حلما أك

ي مرآته    ..."  باب التخيل، وكنا نرى صورتنا 
ي ومحاولة خلق صورة  ابتعد الفنان المسلم عن النقل المباشر للطبيعة وللموجودات وتجريدها من شكلها الطبي

ت قيم جمالية ودينية وروحية، وبسطها لأشكال هندسية تمنح شعورا بالقوة والتضافر والامتداد، وقام بتشكيلها جديدة ذا
ا  رة الفنان وتجريد الأشكال من قيم ا بص ر عن الرؤى ال تتشبع  ائية وبذلك تجاوز التقليد والتعب بطريقة متماسكة لا 

ي التكامل المادية لصالح ابراز جوهر وقيمة الاشكال  راعة تكمن  رتقي بالمتلقي، فال ي بالسلام والطمأنينة الروحية، ل ال تو
ن الظاهر وجور المضمون  ا تطابق المع الجوهري، . ب ى الحقيقة لأن الحقيقة ليست مطابقة للشكل، ولك فالدقة لا تؤدي ا

ي ور " مقامات الحريري : ففي كتاب مخطوطات ن اء الصورة ودقة المحاكاة، للواسطي، لم تكن الرسوم س بل إسقاط مع
   بدون حدود لعلم آخر

ي العمارة الاسلامية ي الجوهر  ي المظهر والاغناء    :البساطة 
ن  يعد مفهوم الجمال مفهوما قديما ومثقلا بالأحمال، من قبل طائفة من المنظرين، ممن يحفّزون فكر الباحث

ن التقليدي بآراء جديدة وطروحات مخ كأحد النظريات الجديدة تماما، وال  Eléganceتلفة، ويصنف مفهوم الاناقة النظري
ي، وتحل نظرية الاناقة محل النظريات التقليدية المتعلقة بالجمال، تبعا  رها البعض بمثابة اتجاه بديل عن المفهوم الجما اعت

كان أفلاطون قد طرح ثنائية الشكل  .(Ali Rahim & Hina Jamelle، Arguing for Elegance,2007(لوجهات نظر ال تتبناها 
رة لمحاورة ) او الداخل والخارج ( والمضمون  ي السطور الأخ ى لسان سقراط  دار الحوار حول "لأفلاطون Hippas  هيبياس"وع

ي ، المادي والمعنوي ، حول ذلك الهوّس بالجمال الذي يجعل صاحبه يصاب بما يشبه الحم ي والخار   الجمال الداخ
ي ي ( عندما يشاهد الجمال الأر الذي يذكره بالجمال الحقيقي الإلا ي ، دراسة  شاكر عبد الحميد ، التفضيل الجما

  . )  7، ص 2001سيكولوجية التذوق الف ، 
ر أبرزها رغبة المعماري المسلم بعدم  ي الواجهات الخارجية ولأسباب كث ي تقدير الجوهر  إن البساطة ال تضيف 

نال ي   .تظاهر والتفاخر وتشكيل عمارة بسيطة متواضعة وظيفية اقتصادية بحدٍ أدنى من الزخرف وال
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ت العمارة الإسلامية بانسجام الشكل المعماري مع المضمون الوظيفي ولكن اختلاف العادات واللغات - تم
ى المحيط الأطلس غربا أو  ن ا ي العالم الذي دان بالإسلام من الص جد تنوعا من الابداع مع التصاق قوي والحضارات 

 2008أطروحة دكتورا، قسم الهندسة المعمارية، " الله سعدون سلمان المعموري الوظيفة الأخلاقية للعمارة  عبد. (بالوظيفة
  )27ص، 

نتاج تستمد من وحدة الاله، والتنوع مع الوحدة يماثل التعامل مع الأصوات لإ : ي الحضارة الإسلامية: الوحدة والدقة-
ى  ي العارة الخاصة والعامة ع ي العمارة الدينية، والمدنية، و ى  التناغم، لعل الوحدة من أبرز خصائص العمارة وتتج

  .اختلاف المناطق والمراحل التاريخية
ى الداخل، وجميع العناصر المعمارية من فراغ وكتل  - ي عمارة مستقلة عن الخارج منفتحة ع ان العمارة الإسلامية 

خطوط وزخارف يعيشها سكان العمارة، ولكن ثمة عناصر اتصال بالسماء تتمثل بالصحن كفناء مفتوح وبالمئذنة والقبة، و 
ي  ى مشهدٍ يسهم  ر عن القبة السماوية، هذين العنصرين يف ا راق اسرار الفضاء، والثانية تع ر عن التسامي لاخ ى تع الأو

  .تكوين فراغ المدينة، ويعزز هويته
ى رؤياه وكا ر ا اية تش ى ما لا ا ا ي شطح ي هذا أحاسيسه، فإذا خطوط الرقش الممتدة  ن الفنان المسلم يُستلهم 

يقية ى صوّرها استجابة . الميتاف ر نتيجة منطقية لتجنب رسم الكائنات الحية ع وهذا الاقتضاب وذاك التحوير لم يكونا غ
ى الحلية الزخرفية كان الفنان المسلم إذا ما اضّ . لهذا الوازع ى ذلك شتت أجزاء الكائنات أو كرّر صفوها لتكون أقرب ا طر ا

ى أشكاله ألوانا زاهية ي، ومن إشراقة نفسه أضفى ع ى شكلها الأص ا ا   .م
  :الوسطية والعمارة الإسلامية

ى طبيعة تلك مفهوم الوسطية لا يع بالضرورة نقطة الوسط بمفهومها الريا وإنما يتعدد مفهومها ويعت مد ع
الوسطية سوآءا عن ناحية فقهية أو اجتماعية، او نفسية أو معمارية، وبما ان الوسطية المعمارية تشكل حالة جامعة 

ي قالب حيوي واحد،  فإن البحث عن الفكر المعماري " تتشكل باجتماع متناسب متناسق لحالات ثنائية متضادة، ودمجها 
ن الأشكال المادية والوظيفية ذات الالتصاق الحس  الوسطي سيكون من خلال العلاقة ن الشكل والمضمون، كحالة ب ب

ي العمارة سيكون من خلال  ي ،إن دراسة الشكل والمضمون  بالإنسان مع ما تقدمه من امتداد روحاني يحقق ر داخ
ر شمولية، فالروح تكون فيما تحققه الأشكال المادي ر أك ي التشكيل دراسة المادة والروح كتعب ي  ة أو من خلال البعد الرو

ي الشكل من خلال التكوينات الشكلية أو من خلال المضمون الذي  ا وتحقيقها  ر ع الوظيفي، بمع أن الروح يمكن التعب
ي   .يمثل الوظيفة بالبعد النفس والاجتما

ن الروح والمادة ال ت حقق فهما وانتاجا للشكل والمضمون، أما إن انتاج الفكر المعماري الوسطي بحالته الحيوية ب
ي حلقات  معماريا فالشكل يع المكوّنات المادية وال تحدد الفراغ وتعطيه بعدا حجميا، وقد نقاش الشكل والمضمون 

ي ثلاثة حالات رة التاريخية للعمارة وقد ظهرت    الس
ي تمثل التوجه المعماري الوظي": أولا ى المضمون، و أن " لويس سوليفان "في وهذا استنادا لمقولة طغيان الشكل ع

ي للقوى والاحتياجات الداخلية ‘الوظائف تبحث  ي المظهر الخار وقد أخذت هاته الحالة فكرا «عن أشكالها، والأشكال 
ا ي بداي رانك لويد ف" ي هذه الحالة لا تمثل العمارة، بقدر ما تمثل تركيبة خالية الروح والحياة يقول المعماري . تطرفيا 

ء واحد، نكون قد نقلنا " رايت  ر الشكل يتبع الوظيفة، مجرد سرد لحقيقة وعندما نقول ان الشكل والوظيفة  أن تعب
ر الخلاق ى مجال التفك   .حقيقة مجردة ا

ء واحد"  ثانيا ي صورة مادية متجسدة وهو نتيجة لتلك القوة الحية الأدبية: الشكل والوظيفة   الشكل هو الروح 
من خلال ولادته نتيجة ملائمة معطيات التصميم ال تشكلها البيئة والوظيفة ليكون "ال تجعل من العمل الف فنا روحيا 

  .نتاج منطقيا لهذه العوامل او المعطيات وليس لعوامل داخلية
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ي العمارة الإسلامية  ي الشكل والمضمون    "كمثال القبة الصخرية "الوسطية 
ي بيت لقد حرص الفن- ى أن تكون لوحاته الفنية المعمارية بالغة الدقة والابداع، وتمثل الصخرة  ان المسلم ع

ن المادية والرمزية،  ا شكلا ومضمونا أي الحالة ب ي مبان المقدس أحد روائع العمارة الإسلامية، حيث عكست البعد الإنساني 
را أوسع من ال ي العمارة الإسلامية تعب ر للمكونات المادية الوظيفية والمتطلبات المعنوية ويمثل المضمون  وظيفة، فهو تعب

  .العقائدية
ى ما هو أسم من المادة،  ي سعيا لتحقيق المتطلبات المادية المحسوسة للفراغ وا ويتعدى المضمون التشكيل الفرا

ي التشكيل المعماري  ي الداخل والخارج لقبة وهوما يمكن ان تشكله وتبدعه الزخرفة ال تمثل عنصرا أساسيا  الإسلامي 
ر الحس  ي ذي التأث ي الذي تحقق من خلال البعد الجما ى البعد المكاني والرو الصخرة بألوان قوية وجريئة، بالإضافة ا
ي الزخرفة  ن الشكل والمضمون  ى البعد الوظيفي وذلك من أجل عمارة إنسانية، محققا بعدا توافقيا ب والنفس بالإضافة ا

ر ص (سلامية الإ  ي العمارة الإسلامية أطروحة ماجست حسن محمود عيس العواودة الفلسفة الوسطية الإسلامية والتجريد 
(17،18  

ي حلقات ومربعات دون ثبات، مُشكلة  ائية، فالنقطة نشكل خطا يتحرك بفنية  وتمثل الزخرفة حركة منطلقة لا 
ي عالم واسع الاستمرار، فتلزم ه ائي فه قوة تطلق إحساسا فنيا  ى المالا ذه الحركة العقل الإنساني نحو طلب الوصول ا

ر قادر  ائي الممتد باتجاهاته المختلفة فيعطي إحساسا وإدراكا بمن هو مالك حياته وروحه غ ى آفاق الفضاء اللا الخيال ا
ى تخيله وتجسيده هو الله، فيتحقق المع الفلسفي الايماني ا يللعقل الإنساني ع   :لتا

ر موجود وهذا ما - ي، وإن الفراغ المنس غ ء خلق بالصدفة أو بخطأ وإنما بتقدير إلا ء فلا  الله خالق كل 
ائي للزخرفة الإسلامية   تحقق من الامتداد اللا

ر مقفل لا تحكمه حدود الرؤية البصرية -   الزخرفة الإسلامية كتجريد ف يمثل تجريدا غ
تمثل بالزخرفة من خلال خاصية التكرار، يحقق نتاجا جديدا من تراكم الوحدات بطرق التجريد الإسلامي الم -

ر ممل ولا رتيب، تكرار يجعل الانسان يتخيل ويختار ما يشاء من اللوحة الزخرفية، تتابع منفرد  مختلفة، فهو تكرار غ
ي طبيعة الا  ويمكن .    شكال وطريقة الاستخدامللوحدات بتناسق وتناسب ريا يبعد التشتت والتنافر بشكل متنوع 

ي الزخارف الإسلامية كالآتي   :تلخيص رمزية الاشكال المستخدمة 
  الكمال والتوازن والشعور بالمركزية، ويرمز للمادة والانسان: «المكعب " المربع -

ي، والسيطرة، وتمثل الشريعة حول المركز الذي يمثل الحقيقة: الدائرة-   الكمال الرو
ائية: عموديالخط ال - ى والحركة اللا   يشكل السمو والارتقاء للأع

  خط موازي لخط الأفق ويرمز للعقلانية والفكر: الخط الافقي
  يمثل الاستمرارية والحركة والصمود: الشكل الحلزوني -
ي" الكرة " القبة  -   تظهر مع الكمال، وترمز للسماء والعالم الرو
  الرؤوس الديناميكية باتجاه أحد: المثلث -
ر مستقر: الشكل البيضوي  -   .يمثل شكلا غ

ي العمارة  ر التجريدي  ي الفن الإسلامي كسمة عامة له، وتمثل الزخارف الإسلامية أحد طرق التعب لقد ظهر التجريد 
ي المساحات الداخلية للعمارة الإسلامية تحقيقا له دف الإسلامية، وقد استخدمت بشكل واسع يتسم بالنظام والحيوية 

ي ي العامرة الإسلامية، الوحدات الزخرفية الإسلامية،  ( .رو محمد محمودي عيس العوادة، فلسفة الوسطية والتجريد 
ن  ر جامعة نابلس فلسط   35،36)ص  2009تكملة لأطروحة الماجست

ى  ن الشكل والمضمون، وتحقق بعد فلسفي أيماني، وقد ارتقت ا ي فن وتمثل الزخرفة الإسلامية توافقا ب ى  المرتبة الأو
ي نفس  ائية  ر  ي البحث عن المطلق ومعاني غ العمارة الإسلامية لتوافقها مع النظرة الإسلامية ورفضها للتجسيد وصدقها 
ن الشكل  ا المادية بعدا روحيا شكلت الحالة الجامعة الوسطية ب ي حققت الزخرفة الإسلامية   بتكوينا المسلم، وبالتا
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ي نفس المؤمن من خلال ايمانه واعتناقه الفكري والمضمون والم ادة والروح بشكل منفرد، كما حققت هذا التصور كما هو 
ن المادة والروح   .الوسطي الإسلامي ب

  :استنتاجات هامة
ن الاستنتاجات،  إيجاد صيغ معمارية عربية إسلامية متجاوزة للعمارة المعاصرة وتقديمها بنهج جديد وذلك بإبداع "من ب

  .عمارة حديثة ذات خصوصية عربية إسلامية
إمكانية استثمار التكامل والوسطية كفعل انساني من خلال اعتماد علاقات شكلية تامة ومستقرة وعدم الاسراف والتفريط 

ى بنية العمارة الإسلامية المعاصرة   .ي الفضاءات ال ظهر أثره ع
ا الأ  ى التناظر والحورية اعتماد مجموعة الخصائص الشكلية ال ترتبط  نماط المختلفة للعمارة الإسلامية وال تتفق معظمها ع

Symmetry .-الوحدةUnity .- التدرج او التقدمHierarchy Progression  -  التكرارRepetition –  
ى جانب خصائص أخرى تستعمل لتمثيل بعض الرموز  ا بشك. Symbolsا ل مجرد ،وبمعزل ،كقواعد التشكيل لا يتم من خلال دراس

  .عن المحتوى وإنما من خلال دراسة التطور الفكري لانه يوفر أفكارا جديدة
يمكن ان نخرج ببعض التوصيات لدراستنا لماهية العمارة العربية، اعتماد المؤشرات الإنسانية وخلق النتاج المعماري المزدوج نظري، 

ي العملية التصميمية و  ر تصميم من يتجاوب مع متطلبات الحاجة تطبيقي، ضرورة اشراك المستفيد  ضمن حدود معينة بتوف
رة   المتغ
  :المصادر

ر، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة  ي الدور السكنية رسالة ماجست المعموري، عبد الله دراسة تحليلية للتقنيات البنائية 
  1990 8التكنولوجية ص 

أطروحة دكتورا الجامعة التكنولوجية، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة " مارة الوظيفة الأخلاقية للع" المعموري عبد الله سعدون 
  2008، 24التكنولوجية، بغداد، ص 

، الكويت  ي، دراسة سيكولوجية التذوق الف   72، 07ص ، 2001شاكر عبد الحميد، التفضيل الجما
ري   140، القاهرة ص 1983ة، ط، إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأم

ربرت ريد، مع الفن، ترجمة سامي خشبة، مراجعة مصطفي حبيب، طبعة البت جوين، يناير    ،40، 38، 39، ص، 1949ه
  1988، 32دار المعرفة الجامعة، مصر ص " عمر، ماهر سايكولوجية العلاقات الاجتماعية 

، دراسة جمالية وفلسفية ، النقد الف روم ستولني روت، لبنان، ج ، ترجمة فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب
  218: ص1981

ي بنيوية الفن والعمارة، رياض الريس للكتب والنشر،  ي، حوار  روت، ص 1995رفعة الجاد ر   305، ب
ي التصميما ن الاصالة والمعاصرة  ، دراسة مقارنة، التجريد والتجديد ب ي المسلم ي الدول الغربية غادة محمد فت ت المعمارية 

  516، 514والدول العربية مجلة العمارة والفنون العدد الثامن ص 
ي الهندسة المعمارية  ر  ي العمارة الإسلامية أطروحة ماجست حسن محمود عيس العوادة فلسفة الوسطية الإسلامية والتجريد 

ن    2009فلسط
  83 -74- 19-18ص  2009تب القاهرة عادل الألوس روائع الفن الإسلامي عالم الك 

  259www.kotobarabia.comرمضان بسطا ويس جماليات الفنون وفلسفة تاريخ الفن عند هيغل 
ي التصميم المعماري ص  ي العمارة المعاصرة بحث لنيل درجة دكتورا  ر وطرائق قياسها    109رنا ألفريد حتمل معاي
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رجمة ن ال ال ن الحضاراتالأدبية بوابة للتفاعل ب   ثقافات و الحوار ب
رجمة، جادكتوراه ةطالب ،قداوي سومية   ،1معة وهران، معهد ال

  :الملخص
رجمة الجسر الذي يربط  ر ال ن المجتمعات ويدعم نسيج الحضارة الإنسانية و تعت يعد الفن الخيط الناظم الذي يربط ب

رنا و ما أنتجنا ى ما أنتجه غ ا من خلال الاطلاع ع رجمة لها مدلولات الشعوب المتباينة المتباعدة ويقر ه نحن بدورنا، فال
ى أخرى  ن، فكلّ دوّن هذا النتاج الف بلغته وليس من السهل نقل حضارة إ ر آلاف السن ومعان إنسانية لتواصل البشرية ع

ي إطار معرفة الآخر و التحاور مع رجمة ال  تندرج  ي ال ر وسيلة لذلك  ه ،كما إلا بمعرفة الإنسان للغة الإنسان الآخر وخ
ي  ى بعضها بعضا من منطلق تسام ي زمن السلام والحرب؛ فهم الآخر وانفتاح الثقافات والشعوب ع ا وسيلة لفهم الآخر  أ
ن  ي إذابة الحواجز المعرفية ب رجمة أداة ريادية  رام الآخر ومراعاة الخصوصية الثقافية لكل بلد، بوصف ال ى اح مب ع

ي الأ  رجمة  ي العالم، و تروم هذه الورقة البحثية جميع الحضارات فال ا مواكبة الحركة الفكرية والثقافية  داة ال يمكننا 
ي تعزيز العلاقات الإنسانية و الحضارية  ى الدور الريادي الذي تلعبه ترجمة الأعمال الفنية والأدبية  ى  تسليط الضوء ع إ

رها و ال سن ى مختلف الثقافات ع رجمة الأدبية باعتبارها من خلال الاطلاع ع ى ماهية ال ى الإشارة إ تطرق من خلالها إ
ي و  رجمة و ى العلاقة ال تربط الفن بال ن ب البشر بالإضافة إ ى العلاقة ب رها ع ا و تأث ا و فاعلي نتاجا فنيا و مدى جود

ر  ي نشر التسامح من خلال اكتشاف الآخر و اح رة  رح بعض الدور الذي تؤديه هذه الأخ ر نق ي الأخ ام خصوصيته و 
ى اكتشافه ا للتعريف بثقافتنا و فننا من خلال ترجمته ودعوة الآخر إ   .التوصيات  ال يمكن العمل 

رجمة الأدبية، الأعمال الفنية، القيم الإنسانية، الحوار الحضاري  :الكلمات المفتاحية   .ال
  :مقدمة

زائن ثروته التاريخية والحضارية، وعصارة نتاجات مفكريه وفلاسفته، فضلا تعد اللغة بالنسبة لكل شعب من الشعوب خ
ا الوعاء الحاضن لسمات المجتمع الثقافية ر  ومن ثم فلا . عن كو ن المجتمعات إلا من خلال س يمكن تحقيق التواصل ب

ي الاعتب ر الأجيال؛ مع الأخذ  ر كاف أغوار القيم الثقافية ال أنتجها كل شعب وتناقلها ع ار أن تعلم قواعد وكلمات لُغة ما غ
ر  ن الأمم، فقد مارسها البشر منذ الأزل بطرق  أبدًا لتحقيق ذلك التواصل، لذا تعت رجمة من أهم جسور التواصل ب ال

ى قيام حضا ى آخر مما أدى إ ي إ رات مختلفة بالإماء والكلام والكتابة فتبادلوا المعارف وانتقلت الثقافات من محيط جغرا
ر  ي فن عس ، و ي العالم راث الثقا ي إثراء ال ا أدت دورا بالغ الأهمية  رجمة مدلولا عالميا كما أ إنسانية وقد اكتسبت ال
ن الشعوب والأمم و قد غدت كقناة  ي إقامة التفاهم ب ى السالم و بالتا ي فتح طرق التقارب المؤدية إ ا النبيلة  تكمن مهم

ا الأفك ي حركة تنتقل بواسط ى العربية أو العكس بل  رجمة، ليست مجرد نقل نص من لغته الأجنبية إ ن الثقافات،فال ار ب
ي تقع فيه أو تنتقل إليه ي أو اجتما ي أي محيط ثقا رات واعية  فلا احد ينكر ما . ثقافية لها أهداف ودلالات محددة وتأث

ى جميع اللغات  رجمة من دور بوصفها ضرورة معرفية ع ي الحضارات لل رجمة  منذ تاريخ البشرية، ذلك أن أهمية ال
ي . الإنسانية لها تاريخ تليد ومجد أصيل رجم  ي الثقافة العربية الإسلامية دور حضاري منذ أول م وقد كان لهذه الأهمية 

ي الأ  رجمة  ن العناية القصوى بأهمية دور ال ن المحدث ر من الباحث ي كث ي ساحتنا بداية مهد الإسلام، و يو دبيات المتداولة 
ي هذه المداخلة ا    :المعرفية، وهنا نطرح الأسئلة الآتية و ال سنجيب ع

ن مختلف الحضارات الإنسانية بعيدا عن الصراعات الداكنة ؟ - ي تعزيز الحوار ب رجمة أن تساهم   كيف يمكن لل

رجمة الأدبية باعتبارها فناً راقيا أن تنشر ثقافة ا - ن الشعوب؟هل يمكن لل  لتسامح ب
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  :ضبط مفاهيم الدراسة- 1
رجمة  -ا   :ال

رجمة مشتقة من فعل  ي لسان العرب، 1"ترجم"إن ال ى نحو ما جاء  ى  .، وع ي معجم المنجد، فه تحليل ع  2نقل "وأما 
ي  . "ترجم كلامه بمع فسره بلسان آخر: "يقال رجمة اصطلاحا  ى أخرى مع نقل الألفاظ والمعاني والأسا"وال ليب من لغة إ

ى التكافؤ  ا عملية يتم ا نقل المع المراد ترجمته  3. "المحافظة ع ى أ رجمة ع ومن خلال هذه التعاريف، يمكن أن نتصور ال
ما، بحيث لا  رام نظام اللغة الهدف وإدراك ثقاف ما واح ي كلت ى اللغة الهدف، بشرط التحكم  ترجمته من اللغة المصدر إ

ي الذي ظهر فيهيمكن فهم ا  .لنص المراد ترجمته إلا باستحضار الجو الثقا
رجمة الأدبية-ب   :ال

ر أو قصة أو شعر أو  ي شاملة ترجمة النصوص الأدبية سواء كانت ن رجمة المتخصصة، و ي إحدى أنواع ال رجمة الأدبية  ال
ى اللغة العربية والعكس، ا إ رجم رجمة الأدبية مختلفة  أي شكل آخر من الفنون الأدبية، وذلك ب ا ال والآلية ال تعمل 

ى حسب هدف ترجمة النص رجمة، ولعل  .ع ي مجال ال ى الإطلاق  ى الأنواع ع ي أصعب وأر ر ترجمة النصوص الأدبية  تعت
ن الثق ي التواصل ب رجمة  رجمة، لأن دور ال ا هذه ال ي الطبيعة ال تتمتع  ي والصعوبة  ي هذا الرُ افات دور السبب 

رجمة  ى أن يقوم بال رجم مبدع، قادر ع ى م ي الاحتياج إ ا  ، وتكمُن صعوب ي والف والقص راث الثقا ي نقل ال رئيس 
رجم المبدع هو جعل القارئ الذي يقرأ  ا، ودور الم بشكل يجعله يعلم ويُدرك الأحاسيس والمشاعر ال تم كتابة النصوص 

رجم يتعايش تمامً  ي الذي تمت ترجمتهنصه الم    4.ا مع النص الأص
  :مفهوم الفن و أنواعه-ب

را عن حاجة الإنسان  الفنون  أو الفن ي ذاته الجوهرية وليس تعب ر ال ترد  رجمة التعاب ي لغة استخدمها الإنسان ل
رون الفن ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام  مرئية فنون  كوهنا لمتطلبات حياته رغم أن بعض العلماء يعت

 .والنسيج والطبخ والخزف الزخرفة النحت كالرسم
رية والفنون  ا : التعب ي الموسيقي والرقص والدراما والكتابة للقصص ورواي  .نجدها 

ى تعريفة فمن ضمن التعريفات تم تعريف ك ى المهارات المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية ع لمة الفن للدلالة ع
رة  –حرفة  –أن الفن مهارة   5.محاكاة –حدس  –إبداع  –خ

ى يد م تعريف وتقييم للفن أصبحت مشكلة خاصة منذ أوائل القرن العشرين ع  : يم ثلاثة مناهج ريتشارد وول

ي قيمة مطلقة مستقلة عن أي رأي الإنسان: الواقعية -  حيث الجودة الجمالية 

ى التجربة الإنسانية عامة: لموضوعيةا -  حيث أنه هو أيضا قيمة مطلقة، ولكن يعتمد ع

ى الفلسفي الذي يقول يعدم وجود حقيقة مطلقة :النسبوية -  .وهو ليس من قيمة مطلقة، المن
ا ما ظهر حديثا اليوم هناك فنون جميلة  ر التاريخ، وم ا ما زال ع هناك أنواع عديدة للفن، م

ي والعمارة فروالح والنحت التصوير مثل  والشعر الأدب  كالموسيقى وهو أبرزها و هنا   كفنون  والرسم والتصميم الداخ
ى المسرح والمسرح والرقص  ر  الصورة ورسوم متحركة وفن السينما وجاء تطويرا ع ء هلامي متغ ر  والفن ان جاز التعب

ى وجهات النظر أحيانا وللثقافة  ى تصنيف . أحيانا وللعصور أحيانايرجع إ الذي قسّم " ايتيان سوريو"ويمكننا الاعتماد ع

                                                            
روت،  ،ص لسان العرب للعلامة) 1988(ابن منظور،  1 روت، دار لسان العرب ب   3، دار الجيل ب
ي اللغة العربية المعاصرة)2000(لويس معلوف، 2 روت، الطبعة الثانية، ،المنجد      20، دار المشرق، ب
رجمة دراسة تحليلية تطبيقية") 2009(سعيدة كيحل، 3    2، عالم الكتب الحديث، الأردن، ص"تعليمية ال

4https://pixelsseo.com/blog/2019/02/24 
  .، جامعة  الملك سعود السعودية"الفن وعلم الجمال، )"2002(عادل محمد ثروت ،  5



275 

ا مجموعة متدرّجة من الفنون ضمن مسميات متنوّعة ليقدّم لنا ى سبعة فنون عامة تحوي كل م الفنون  الفنون إ
ر شمولًا وتداولًا، لتصبح السبعة   .1ي الفن السابع السينما كونه التصنيف الأك

ي المجتمع - 2   :دور الفن بأنواعه 
ي أ للفن ي المجتمع، فهو يقوم بتحف قدرات البحث والفكر والحوار والأداء المبتكر، وهو يدفع الأفراد للتجديد  رة  همية كب

ر  ى الأفراد والمجتمعات بطرق مقصودة وغ أساليب الحياة من خلال تطوير وسائل الفن المختلفة، إن الفنون تؤثر ع
ي المجتمعات من خلال خصائص مقصودة، وهذا هو المقصد من الفن بشكل عام،  ى الأفراد و رات الفنون ع وتظهر تأث

ي المجتمع فيما يأتي ات كل مجتمع ومدى تأثره بأنواع الفنون المختلفة، ويمكن توضيح دور الفن    :ومم
  . تعزيز قدرات التعلم وتعزيز الإبداع -
  . تعزيز قيم التنوع وإثرائه وتشجيع التعددية-
ى القيم- ر ع   . المرتبطة بالخيارات السياسية والاجتماعية ال تعزز تعاون المجتمع التأث
ركة ال تطرحها الفنون - رة المش ن الثقافات من خلال الحوار والرمزية المؤثرة والخ الدفاع عن مبادئ -. معالجة الاختلافات ب

ي خدمة الأفراد ر والمسؤولية الاجتماعية ودورها    . 2حرية التعب
ي الا  هتمام بالفنون ال تدعم الحقائق التاريخية والتحذير كذلك من المخاطر المعاصرة للفنون ال تغذي الآراء المعادية وينب

للمجتمع كأفكار الانقسام والصراع الناتج عن بعض الاتجاهات المعاصرة، والتاريخ يدعو لتشجيع الفنون ال تدعم الإيمان 
ى الكراهية بالتفوق والمثابرة والتسامح والقوة و  ي نفس الوقت يجب التحذير من أي فنون تحضّ ع الوطنية والكرامة، و

ن الدول، فالفن الحقيقي  والعنف والعنصرية ومعاداة الآخرين والفنون ال تنشر الأفكار الإرهابية ال تحارب نشر السلام ب
ي ومحبة ي سلام وتآ   .يدعو الناس ليعيشوا معًا 

رجمة الأدبية و د - 3 ن الحضاراتال ي تعزيز الحوار ب   :ورها 
رجم الأعمال الأدبية من لغة . الأدب هو مرآة المعطيات الاجتماعية والحضارية للشعب والمجتمع والثقافة فعندما ت

وتعود أهمية . أجنبية يتمكن قارئ هذه اللغة من أخذ انطباع عن المعطيات الاجتماعية والحضارية عن شعب أو أمة غريبة
ى كون هذا الحوار يتطلب وجود قنوات له  توجد إمكانيتان، الأدب كو  ن الحضارات إ سيلة بالغة الأهمية بالنسبة للحوار ب

ى حضارة أخرى وثانيا ترجمة الأعمال الأدبية لكن لتدريس . أولا تدريس اللغة الأجنبية ال يمكن من خلالها التعرف ع
ن . رء أن يتعلّم كافة اللغاتاللغات الأجنبية حدود طبيعية، حيث لا يمكن للم رجمة أهم قنوات الحوار ب لهذا تبقى ال

رجمة   كانت ّشك  و بدون  .3الحضارات ر الثقافات  الجسر ال  بمثابة  ولازالت  ال ي  خلاله  من  تع ى با حولها  من  المجتمعات  إ
ي  تلعب  جواز فه  أي  دون  راً  ن  خلق  دوراً كب ن  الفجوة  ، وتضييق المختلفة  الآداب  الحوار ب   والثقافات  الحضارات  مختلف  ب
رك  عالم  لإيجاد أدب  ء الظروف وت   البشر، سواء عن  ، إذ مارسه موجوداً منذ الأزل  كان  حد ذاته  ي  فهذا النشاط 4. مش

ى أو الكتابة  أو الكلام  الإيماء أو الإشارة  طريق م  المعلوماتمرّ العصور، فتبادلوا   ، ع   والحضارات  الثقافات  وتزاوجت  فيما بي
ا أيضاً  ى هذه اللغة أو تلك، ومن فيما بي رة وتتقارع اللغات لا بد من أن تتم ترجمة المحتوى من وإ و لكي تتواصل هذه الأخ

رها،  ا وتأث ا وعطا ا وبقا رجمة عصب الحياة الذي تستمد الحضارات منه كينون لدرجة أنه يمكن القول، إن ثم تجسد ال
ى شبكات متداخلة رت وجه العالم من جزر منفصلة منعزلة إ رجمة غ ي كل بقاع  ال فلولا دورها الريادي ما عرف العالم 

م بضياء الحب من نور الحكمة ن وعبقرية الفراعنة وحكماء الهند وهكذا أضاءت منارا ، من هنا تبقى 5الأرض حضارة الص

                                                            

روت، المنظمة ، الجزء الأول، ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود، دار ال"قصة الحضارة" ،)1988(ديورانت، ول، 1  جيل للطبع والنشر والتوزيع، ب
ربية والثقافة والعلوم، تونس، ، ص   15-151 -150العربيّة لل

2 chumirethicsfoundation.org, Retrieved 24-02-2020. Edite 
ن الحضارا)" 2009(عبده عبوده،  3 رجمة أهم قنوات الحوار ب   .،  موقع قنطرة، جوان "ت:و تبقى ال
ي حوار الحضارات"، )2009(روف،يح مع  4 ن  رجم رجمة و الم   .،موقع النور، جويلية "دور ال
ي،  5 رجمة و حوار الحضارات "،) 2008(محمد محمد جب رونية الحوار اليوم، "ال   ، المجلة الالك
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رجمة م رجمة لم نر تبقى ضرورة ال ي أجندة كل لغات العالم ولولا دور ال ي تواصل الشعوب  سألة قصوى وبالغة الأهمية 
ن  ي أطر متباينة نوعا ما ولا كان هناك تمازج ب ا  ي أنساق الحضارات الإنسانية ولم تشكل تكوينا أن هناك تواصلا ثقافيا 

م المعيشية ولولا  ي حيا ي العالم  ي  العادات والتقاليد  رجمة ما عرف العالم أحداث القصص الخيالية الأسطورية  ال
ي قصص  ي ألف ليلة وليلة(الشرق بالغة الإثارة و ي قصص ) ليا ي ) رباعيات الخيام(وكذلك روائع الجمال الشاعري 

ي النجفي وأحمد رامي ى العربية وال ترجمها أحمد صا ا من الفارسية إ رجمة كان لها دورها ، ومن المعروف أن ال 1ترجم
ى لحضارات الشرق والغرب هنا كان الحوار من قبل  منذ انطلاقة الحركة الاستشراقية ال جسدت بوادر الحوار الأو
رجمات الأدبية ، و من خلال  راث والفن والإبداع وجسد الأدب روائع ال ي ال ن بدراسة الشرق وتاريخه العريق  المستشرق

ي نشر ثقافات العالم المختلفة ، هذا و داك لا يمكن الاست رجمة و ما تقوم به من دور رائد  ى تكوين  غناء عن ال و العمل ع
ى بعضها  ي تعرف الحضارات ع ن الحضارات، وذلك نظرا لعلمية النقل ال جرت من خلالها، وساهمت  ي ب حوار وجسر ثقا

  .البعض
ن شعوب الع- 3 رجمة الأدبية بوابة  لنشر التسامح ب   :الم المختلفةال

ي ثقافة ما  ر المألوف  ي جعل الغريب وغ ا تساهم  ن مختلف البلدان والثقافات لأ ى التقريب ب رجمة عامل مساعد ع إنّ ال
ى اللغة المحلية؛ وهذا بدوره  أو بلد ما مستساغًا ومألوفًا فيه من خلال ترجمة أعمال أدبية وكتب علمية متنوعة أجنبية إ

م، فقد يحدّ من انتشار  ي حوار الثقافات  ظاهرة فوبيا أو رُهاب الأجانب ومعادا رجمة وما تزال دورا عظيما  لعبت ال
ى حياة البلدان  م الأصلية ع ي بلدا ا  وض الحضارات، يطلع الناس بواسط ي عامل رئيس ل والحضارات وتلاقحها، و

ا من المعارف من بلد إ ا وحصيل ى أخرى، يحدث حوار تفهم من خلاله ثقافة الأخرى وتاريخها وحضار ى آخر ومن ثقافة إ
ن الشعوب والأمم، فيحدث  وض والتطور، وقد يجلب هذا التفاهم ب من ثقافة أخرى، فيحدث التبادل والاغتناء ويتم ال

ى الآخر و ، و من خلال هذا يتمكن الأفراد و الجماعات من  2الوئام والسلام ويبعد شر الانعزال والتعصب والحرب، التعرف ع
ا ، سعيا وراء الحوار الجاد،  ا ودي تقبله،  فلا بد أن تكون هناك ترجمة فاعلة من الشعوب للتعريف بأنفسها وثقافا

ن الشعوب والأمم ي جسر للاتصال الوثيق ب رجمة   .وال
ن كل الحضارات والأمم ، ولا توجد أمة ، ولا حضارة لم تأخذ رك ب رجمة قدر مش رجمة إن ال رها، لقد حفظت ال ه عن غ

ى . تراث الإنسانية كلها وزادت عليه ونقلته من تلاها ن الشعوب والحضارات ع رجمة دائما جسرا للتواصل ب هكذا كاكنت ال
ن  ي ب ن الشعوب، تدحض الصدام وتدعم الحوار الثقا ي ب ى التقارب الثقا ن، وتر ي والتلاقح الحضارت مر التاريخ، تعزز التلا
رجمة أهمية بالغة وانتقل دورها من الأداة ال نستعملها للنقل  ى الثقافات الأخرى اكتسبت ال أمم الأرض وتفتح النوافذ ع
ي فإنّ  رة وبالتا ايدة والمتغ ى فكّ رموز المستجدات الم ي يقدم لنا الإضافة ويساعدنا ع ى دور علم ومعر من لغة لأخرى إ

ي تزايد مستمر تبع ا  ى مرّ التاريخأهمي ى . ا للتطورات الحاصلة ع ي إثراء الثقافات فبالإضافة إ رجمة دورا أساسيا  تؤدي ال
رة تاريخية سابقة، وهنا يمكننا القول بأنّ البشرية جمعاء تستفيد  ي ف الفوائد ال جناها الغرب من نقل العلوم عن العرب 

ر تسارع الاتصالات والتن   .قلات وتعميم المبادلات الثقافيةمن تبادل الأفكار تحت تأث
  :الخاتمة

ى أن  رجمة تلعبه الذي الدور  إنمن خلال ما سبق يمكن أن نخلص إ  لدى والثقافية والعلمية الاجتماعية الحياة إثراء ي ال
رجمة لعبت فقد .تجاهله أو  إنكاره يمكن لا  أمر  هو  المختلفة الأمم  فجر  بزوغ منذ بدأ وعلمياً  وثقافياً  حضارياً  دوراً  عموما ال

ى حياة للبشر  بقي ما أدائه ي وستستمر  هذا وقتنا ح بدورها تقوم تزال ولا  البشري، التاريخ رجمة الأرض وجه ع ، أما ال
ي أداة يمكن من  ن الثقافات، و ي تحقيق التكامل وتجسيد الحوار ب ي ترسيخ ثقافة الأمة ولها دور هام  الأدبية فه  تساهم 

اخلالها فهم  ايد الاهتمام  رجمة الأدبية تزدهر وي ي بعض الأسباب ال جعلت ال ا الجسر الذي .ثقافة الآخر، وهذه  كما أ

                                                            
  .المرجع نفسه  1
ي"، ) 2019(معراج الندوي،  2 ي الحوار الثقا رجمة    https://www.alwattan.net/art/7598 ة،، صحيفة الوطن العدني"دور ال
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ي تطور ونمو وتبادل الأفكار والانجازات ن الثقافات، وتعمل عملا حاسما  ن الشعوب والمحرك الأساس للتفاعل ب . يربط ب
ي نقل  رجمة دوراً بالغ الأهمية  ن الشعوبلعبت ال ن خيوط نسيج . المعارف والثقافات ب رجمة اللحمة ال تربط ب تبقى ال

ا رابط ذا لا يمكن أن يتحقق أي   .الحضارة البشرية، ربما، لولاها، لظلت الأقوام والشعوب متباينة متباعدة لا يربط بي و
رجمة ليست الواسطة الوحيدة  رجمة، لأن ال ي بدون ال تلعب . ي التطور التق وتقدم وسائل الاتصالحوار أو تبادل ثقا

ي تحقيق المواكبة الفكرية  ي نقل أخبار الثقافة والإنجازات الثقافية والفكرية وتحتل مكان الصدارة  رجمة دورا مباشرا  ال
ي ة الأ .والثقافية نظراً لأن الكتاب كان وما يزال العمود الفقري للتحصيل الثقا رجمة الرك ساسية للحوار هكذا تشكل ال

ي   .الثقا
  :المراجع

ن الامانة العلمية والعاطفة الادبية والنقل والاقتباس،  -ابراهيم صحراوي .1 رجمة ب ى عوالم الآخر، ال مفتاح الولوج ا
 )2006/ ايار( 147، العدد )لندن(مجلة النور 

ن الواقع والطموح، مجلة النور  - احمد النجدي. 2 رجمة العربية ب   )2004/ نيسان( 155، العدد )دنلن(حركة ال
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رجمة والثقافة دراسة ضمن كتاب -ثريا اقبال. 4 ى للثقافة،  -ال رجمة وتفاعل الثقافات، حلقة بحثية، المجلس الاع ال
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ي عرض بكالوريا لمسرح مستغانم الجهوي     رمزية الفضاء وتأويلات الخطاب 
 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس ،  2طالب دكتوراه السنة  ،رابح هوادف

  :ملخص
ى قائما اليوم مسرح مفهوم يعد لم  ي بالانغماس اليوم الأداء فنون  تقوم حيث المحاكاة، مبدأ ع  الاتصال، وسائط ي الك

  .والمسرح الدراما بعد ما تجارب ضمن تندرج إبداعية نماذج لتنتج
ي الجزائر، اتسم المسرح بتنويع الاشتغالات الجمالية والحمولات السياسية والثقافية والاجتماعية ال خضعت لتأويلات  و

ى مدار الممارسة الركحية منذ    .  عقدًا 13متعددة ع
 قرون، طيلة ترسخت ال التقليدية السمات بكل طوّح جديدا منعطفا الجزائري  سرحالم ولج الثالثة، الألفية بداية ومع

ى الممارسون  وجنح ى المنفتحة المشهدية الفنون  مظلة تحت التفاعلية، العروض من راديكالية أشكال طرح إ  الحياة نمط ع
ا المعاصرة   .وتحولا

ي ر (الجهوي مسرح مستغانم  أنتجه الذي "بكالوريا" الموسوم العرض و ى )2018ديسم حضور مكثف ، ينطوي الفضاء ع
ي ليس من خلال البنية الدرامية العامة وما يتصّل باللغة  ي، ويتجسد الخطاب المسر ي الفضاء الرك للرمزيات ال ترتسم 

ى شيفرات السينوغرافيا والموسيقى والحركة والإكسسوارات ر، بل يمتدّ إ   .والتعب
ي : ةأسئل 6تطرح المداخلة  ي مسرحية بكالوريا؟ ما  وما دلالات الأفعال والشخصيات والمواقف؟ وماذا عن رمزية الفضاء 

يتأويلات الخطاب و    .قدرة التوالد والانشطار الدلا
ا الرسائل الضمنية حول الفرد  ّرت ع وكيف صورت المسرحية الواقع الجزائري الراهن؟ وما الدلالات والمعاني ال ع

ي الواقع؟ والمجتمع ال   جزائري؟ وهل جسّدت المسرحية قضايا المجتمع الجزائري كما هو مصور 
 التأويل   -الرمز  –الإخراج  –الفضاء  –الخطاب  - بكالوريا –العرض  –المسرح  - الفن –الجزائر  :الكلمات المفتاحية

Abstract 
Theatre is an expressive medium that contributes to shaping the laws of movement and dynamics of society and 
to documenting social, political and intellectual events because it simulates life through image, sound, feeling 
and movement. 
Besides, theatre has a great and effective role in influencing people’s opinions, and forming views on an issue 
with spreading awareness, whether cultural, social, religious or others, as it realizes its ideas realistically from 
people’s lives. Therefore, it is closer to being a true copy of what exists. 
Indeed, theatre is not only a figurative world of events, but it more comprehensive and broader than that. It 
carries with it specific ideologies and implicit messages that requires us to subject it to analysis and scrutiny, it 
also requires us to examine its parts in order to reveal the secrets behind these theatrical images and reconfigure 
it to understand all the meanings surrounding these events. That is why this research paper came to shed light on 
the play « Baccalaureate », directed by « Azedine Abbar » and its role in expressing reality in aesthetic artistic 
scenes which deal with society and its multiple issues. 
The intervention poses three major problematic questions: 
How did the play depict the current Algerian reality? 
What are the implications and meanings of the Algerian individual and society? 
Did the play embody the issues of Algerian society as it is in reality? 
Key words: theatre, theatricality, symbolic theatre, ‘Baccalaureate’ play, theatrical discourse, theatrical scene. 
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  مقدمــة
ر وسيلة المسرح أقدم يعد ا تعب ا، منذ رافقها الذي الأول  الفن إنه ،الإنسانية عرف ر فجر حيا  وأحلامها، آلامها عن وع

ا،  عن صورة وقدّم رجم من خلاله الأفكار، والآراء، والوقائع وح السلوكيات معتقدا ضمن كما أنه مُقتبس من الواقع وتُ
ي من حالة   .فنية صور  ي والتقدم الر

ن بأن فن المسرحية ى الإحاطة بمشاكل الحياة والإنسان، لا لأنه  ولهذا يرى بعض الدارس ر فنون قدرة ع هو أك
ا فحسب، بل لأنه الفن الذي يمكنه تصوير أفعال الإنسان ممثلة  ى جذور الحقائق الإنسانية ويكشف الغطاء ع يتعمق إ

ي الحيا    1.ةومرئية ومنظورة، فهو يريك وسطا اجتماعيا يتفاعل فيه الفرد مع الآخر كما يتفاعلون 
ي "و هو موقف أو وجهة نظر الفنان أو المبدع تجاه الحياة أو المجتمع الذي يعيش  -غالبا-مما لا شك فيه أن العمل المسر

ي عليه 2"فيه رزها أو يعكسها كما  ، فهو يلتقط من خلال هذا العمل مظاهر الواقع ومشاكله اليومية بصورة قريبة، وي
الوثيقة ال تحم الأثر من الضياع والإهمال، لأن النص هو مجهود أدبي وفكري "ثابة التجربة بمبطريقة فنية، لتصبح هذه 

ى النسيان، فهو كمن يلتقط صورة  ى تدوين فكرة أو خاطرة أو حكاية مخافة انسلالها إ ي إ ى من خلاله الكاتب المسر يس
ي لحظة معينة ي درجة أهميته عن النص لأن أ. فوتوغرافية  ى ال عكست ولا يقل العرض  ي لحظته الأو همية النص 

ي الذاكرة   .، بمع أن العرض مكمّل للنص الدرامي المكتوب3"ميلاده والعرض يمدد هذه الأهمية بل ينقشها 
ي فالمسرح  ي  - سواء كان نصا أم عرضا -وبالتا ا من مشاكل وما "يلعب دورا هاما  ي وما يصاح ر الاجتما رصد حركة التغي

رزه من ق   .4"ضايا اجتماعية أو فكرية أو سياسيةت
ى له، ووسيلة مرآة وهو ينتجه الذي المسرح وليد المجتمعمما سبق ذكره يمكن القول بأن   لدى ما صورة مجتمع لتقديم مث

ي توثيق الأحداث الاجتماعية والسياسية والفكرية الأخرى، المجتمعات   .ويسهم 
ن العروض المسرحية الجزائرية ال  ا للأجيال القادمة سنتناول العرض ومن ب ي تدوي ى أحداث هامة تستد انطوت ع

ر (، وإنتاج مسرح مستغانم الجهوي 'عز الدين عبّار'للكاتب والمخرج  "بكالوريا"الموسوم    ).2018ديسم
ا الرسائل الضمنية ّرت ع حول الفرد  وكيف صورت المسرحية الواقع الجزائري الراهن؟ وما الدلالات والمعاني ال ع

ي الواقع؟    والمجتمع الجزائري؟ وهل جسّدت المسرحية قضايا المجتمع الجزائري كما هو مصور 
ي حيثيات الموضوع لابد من ضبط ماهية مصطلح     .الذي يرتبط بموضوع الدراسة) الوثيقة(وقبل الغوص 

ي لسان العرب أن  ى الوثيقة ) ... وميثاقه الذي واثقكم به(ىقال تعا. الوثيقة مشتقة من المواثقة أو المعاهدة"ورد  ويشار إ
ا أداة لإثبات الحق، وحمايته من الضياع ى مر العصور بأ ي قاموس ) document( وتُعرّف كلمة الوثيقة . 5"ع

freedictionary  ا ء ما، ويمكن استخ"بأ ، أو القانوني ل ي، أو الرسم دامها ورقة مكتوبة أو مطبوعة، وتحمل الشكل الأص
ي كل ما يُعتمد عليه، وُيرجع إليه لإحكام أمر وتثبيته وإعطائه . 6"من أجل تقديم معلومات وأدلة مهمة ي فالوثيقة لغة  وبالتا

  .صفة التحقق والتأكد
ي تأسس بعد عدد من الأطروحات المسرحية ال  ي مجال المسرح ارتبط هذا المصطلح بالمسرح الوثائقي ، وهو شكل مسر و

 'بسكاتور 'ا تفعيل دور المسرح إزاء القضايا الاجتماعية والسياسية، حيث كان لأطروحات المسرح السياس لاسيما آراء  يُراد
ي ألمانيا والذي يعتمد الوثيقة التاريخية ومحاضر الجلسات والتقارير  'بريخت'و ي  ي بلورة المسرح الوثائقي التسجي ر  ر كب تأث

ي صيا غة البناء العام للشخصيات والأحداث المسرحية بطريقة تمنح العرض صفة الوثيقة الفنية والبيانات والرسائل 
ي  .7للواقعة ي إطار درامي ليكون العرض  ي أو واقعة ما  ي أو سياس أو اجتما ى تقديم حدث تاري فالمسرح الوثائقي يقوم ع

  . هذه الحالة إعادة تمثيل لمراحل الحدث أو الواقعة
ر والتوثيق الف ر القارات وع ن وخاصة من ذهب نتاجهم ع  عن طريق المسرحية لم يكن أسلوبا غريبا عن الكتاب المسرحي

ي الدراما ح لُقب بصاحب المسرحيات التاريخية ر مثلا أجاد تقديم التاريخ  م، فشكسب   8.الزمن يعرض تاريخ ووقائع شعو
ى التاريخ الواق ي يحاكي الواقع المعاش من أما الوثيقة المسرحية فلا تستند ع ي المدون أو الموثق، لأن الكاتب أو الفنان المسر

ذا الواقع، حيث يؤكد محمد عبد الرحيم  خلال مسرحة الأحداث والقضايا الاجتماعية الآنية المرتبطة ارتباطا مباشرا 
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ي ال تجتذب الكاتب الم ى السطح  ي و تشكل المادة الدرامية لموضوع كافور بأن هذه القضايا أو المشاكل البارزة ع سر
ي قالب درامي، لتصبح بمثابة وثيقة اجتماعية 9"مسرحيته  ي المجتمع  ، وبمع آخر يتناول قضايا الواقع أو الأحداث القائمة 

صوصا فإذا أردنا أن نكتشف المجتمع الألماني مثلا فيكفي أن نشاهد عروضا مسرحية أو نقرأ ن. توثق لأحداث حقيقية وهامة
ي هذا المجتمع من مشاكل وأحداث  ى حياة الفرد الألماني، ونستنبط بسهولة ويسر ما يدور  مسرحية ألمانية لكي نتعرف ع

ى مختلف قضاياه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية   ...هامة،  ونطّلع ع
ى ما تقدم يتضح جليا بأن الوثيقة المسرحية   ي أساس بحثنا-وبناءا ع   . لف اختلافا شاسعا عن المسرح الوثائقيتخت - ال 

ن "وعند استقراء تاريخ المسرح نجد بأن المسرح اليوناني القديم كان   يُع بالمجتمع وقضاياه ومشكلاته، وهو لذلك يستع
ى عرض تلك المشكلات والقضايا بالعقل والمنطق ت تعالج كان -سواء كانت مأساة أو ملهاة  - ، أي أن المسرحيات اليونانية10"ع

ي مشاكل اجتماعية وسياسية وفلسفية وأخلاقية ى المصالح " مشاكل المجتمع عامة لا مشاكل الأفراد الخاصة، و الك ع كال
ي مأساة الفرس، أو مأساة سبعة ضد طيبة، أو مشكلة  ي مأساة ميديا، أو الدفاع عن الوطن ودحر الأعداء كما  الذاتية كما 

ي السن  ي مأساة إيون زواج الرجل الطاعن  ي هيبوليت، أو مشكلة الزنا كما  رة باهرة الحسن كما  ، أو 11"من فتاة صغ
ي مسرحية الأرستية   .مشكل الخيانة والغدر كما 

راعة أن يلعب من خلال فنّه  ر ب ي العصر الحديث استطاع شكسب رسم للبشرية "و م دمى ولعبا ل بملوك الانجل ويتخذ م
م وج مكلها طيشهم وخف م ولهوهم بمصائر شعو مشكل ' ماكبث'و' هاملت'، فقد عالج من خلال مسرحي 12"نو

رة، والعنصرية  ي تلك الحقبة، كما عالج قضية الخيانة، والغدر،والغ ى الحكم  الانقلابات والغدر كوسائل الاستيلاء ع
ي من خلال مسرحية  ي المجتمع الانجل   . 'عطيل'المتفشية 

ي ألمانيا نظم ا قضية ظلم وجور الحكام من خلال شخصية الحاكم 1804سنة ' وليم تل'مسرحية ' شلر' و ' جسلر'، عالج ف
  . وهو الحاكم الظالم الطاغية للولايات السويسرية

ي تلك  1779سنة ' لسينغ'للكاتب الألماني ' ناثان الحكيم'أما مسرحية  ي المجتمع الأوربي  فعالجت قضية صراع الأديان 
رة ودالف ن وال ن والمسلم ن المسيحي ى التسامح الدي وتقريب أوجه النظر ب   . ، وهدفت إ

ر وشلر، فلح الكاتب الروس  ى غرار شكسب ماكسيم غوركي من تصوير حياة البؤس والشقاء والرذيلة والأمراض الذي 'وع
ي المجتمع الروس آنذاك، وذلك من خلال مسرحيته الخالدة  ، حيث نقلت هذه المسرحية حياة )1902('ياالأعماق الدن'ساد 

ن تلك الطبقة من إجرام  ن، مصورة بذلك كل ما يش راه الناس رأي الع ى المسرح ل الطبقة الدنيا وما تزخر به تلك الحياة إ
يم وسلوك سائب ي وشذوذ وضعة، ولؤم ودنس وحب  افت أخلا    13.وسقوط و

ي  للكاتب) 1879" (بيت الدمية"وتعد مسرحية  روي رامها ' إبسن'ال ي العصر الحديث لإعطاء المرأة حقوقها واح أقوى تأييد 
ا دمية تزين ' نورا'ي المجتمع  من خلال شخصية  ى أ ا زوجة تشاركه حياته، بل ع ى أ وزوجها الأناني الذي لا يعاملها ع

ا فحسب   .بيته ويلهو 
ن تمثل مسرحية  رندبرج'ي للكاتب السويد) 1987" (الأب"ي ح صيحة عنيفة و أقوى هجوم شنه كاتب مسرح حديث '  اس

ى حساب موت الزوج، . ضد عالم المرأة ا ح ولو كان ع ي تحقيق غايا رة وعناد المرأة  وذلك بتصويره لقضايا الأنانية والغ
ي وظيفته، ، و ' أدولف'ال تغار من نجاح  زوجها الضابط والعالم الطموح ' لورا'وذلك من خلال شخصية  تحاول أن تقزّمه 

ي أبويته لبنته  ى قتل روح العالم المكتشف فيه، وتشكيكه  ى أن يصاب بالجنون ثم الموت غيظا وكمدا'  ريتا'وتعمل ع   .إ
ر' للكاتب والشاعر الفرنس) 1668(  'البخيــل'ولعل مسرحيـة  ى الإطلاق، صوّر '  مولي كانت أفضل مسرحية كوميدية كُتبت ع

ا  ي البخل من خلال شخصية ف ى أولاده وخدمه وخيوله، ويتحدث الناس ' أرباجون 'صفة الغلو  ى نفسه وع ، فهو بخيل ع
ي مجالس سمرهم ي البخل    .بنوادره 

ي ومتصلة بأحداث  ي اجتما ومما سبق يمكن القول بأن كل الأعمال المسرحية ال ذكرناها كانت إنسانية هدفها إصلا
ي فالمسرح سواء كان نصا أو عرضا ما هو إلا وثيقة اجتماعية هامة مكان أو مجتمع ما ا، وبالتا   . وموقوتة بزم
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  النموذج التطبيقي
ى  مسرحية           ا الاختيار كعينة لدراستنا، فنجد  بأنا تندرج ضمن مسرح العبث، " بكالوريا "وبالرجوع إ ال وقع عل

ا الهزل بالجد، اعتمد المخرج ج ف ي الرمزي  ام ى الأسلوب الواق ى فلسفة وجودية . ي صياغة العرض ع وتقوم المسرحية ع
ربية والتعليم باعتبارها مسالة هامة وضرورية لبناء المجتمع وتقدمه، وتحدد جدوى  ي ال ا تعالج قضية أساسية تتمثل  لو

رة وهو يحاور الجمجمة ي هاملتوُجودنا، وتقرّر مصائرنا وكينونتنا، ولهذا استحضر المخرج مشهد  أنظر الصورة (. المق
  )1رقم

ي بداية العرض وكذلك خلال الطاولات ال تبدو مثل صناديق        يظهر جليا من خلال صوت أمواج البحر وصوت الباخرة 
ي منطقة ساحلية قريبة من الميناء راد والتصدير، بأن وقائع المسرحية تدور  ي مد. الاست ينة مستغانم ولعل هذه المنطقة 

   .مكان إنتاج هذا العرض
ا، ومخزن لصناديق محشوة بأزياء و  ا و طاولا أما مكان الأحداث الدرامية، فهو عبارة عن قاعة للدروس الخصوصية بكراس

ن ا المنظومة. ملابس قديمة، وتوجد هذه القاعة بقبْو لأحد الفنان ي بدرجة التدني والتقهقر الذي وصلت إل  وهذا ما يو
ي بلادنا ربوية  ا الدكتور أحسن ثليلاني) la fiche( وهذا ما تؤكده ملصقة العرض .ال عتبة نصية مهمة : "وال يقول ع

ي وتوجيه فكر المتلقي رويج للعرض المسر ي ال را  ا فه أول ما يواجه المتلقي و تلعب دروا كب ر اللون 14"جدا،لأ ّ ، حيث ع
ى الملصقة عن ي ع ربوية  –الواقع المأزوم  الأسود الطا ن شكَل حرف –الواقع الأسود لمنظومتنا ال ي العنوان  uي ح

ى الخطر الداهم" جبا"اللاتي    )2أنظر الصورة. (وي فيه الأجيال، وقد تم رسمه باللون الأحمر دلالة ع
ي مسرحية   ى شكل مقصلة  ربوية ال أصبحت بمثابة إدانة فنية قوية لم" بكالوريا"ولعل  السبورة ال جاءت ع نظومتنا ال

  .القيم، الثوابت، والأحلام: مقصلة لإعدام كل ما هو جميل عندنا
ى صِنفان         ي سنّ الكهولة ، وتلامذة مراهقون : تنقسم شخصيات المسرحية إ ي أحداث  تمتدّ . فنان و أستاذة  تتصارع 

ن ن ما الكهول و حاضر المراهق   .ب
ر مجموعة من التلاميذ عالجت المسرحي رهم الطائش ع ة من خلال الشخصيات مسألة انحراف التلاميذ وتمردهم وتفك

م  م و لامبالا م و أحادي ي اللّهو والرقص والأحلام، وقد تجسّد ذلك من خلال هيئا م  ن وهم يستغرقون أوقا المراهق
ي مونو  م، ولكن سرعان ما ينطلقون الواحد تلو الآخر  سرية بدراس

ُ
ى ظروفهم الأ م بإلقاء اللّوم ع ا سلوكا رّرون ف لوجات يُ

م ونظرات الاحتقار والازدراء  ر السوية و أناني تار والتصرفات اللامسؤولة، ناهيك عن سلوكات الكبار غ م الإس ال نمّت ف
ي المسرحية عندما  ى ذلك  ن والشباب، وقد تج ا الأطفال والمراهق رَ الممثل الكهل التلاميذ وعنّفهم بسبب ال يرمقون  َ َ

ي التمثيل والتقليد، وبنفس القسوة عاملت الأستاذة التلميذة الجديدة  ي أزياء و ملابس رَثّة  استعمالهم لإرثه الف المتمثل 
ى مسئولية منظومات و  ا إشارات تومئ إ ا، وكأنّي  ا وجمالها والتِفات الجميع إل ا وذكا شرائع الكبار عن فشل بسبب جرأ

ي مجرد المبادرة والمحاولة لمباشرة الحياة   )4ورقم  3أنظر الصورة رقم (. ورسوب الصغار 
، وغياب دور الأسرة والمدرسة  وما هذا الرسوب وحالة الجهل والانحلال الخلقي لتلاميذ اليوم إلا نتيجة مخلفات الما

رتب عل ى الظروف الاجتماعية وما ي ر "ا من مشاكل وسلبيات، فالأسرة بالإضافة إ وحدة اجتماعية مصغرة للمجتمع الكب
بِناته

َ
ي المدرسة 15"وإحدى ل ا يتلقى الفرد المبادئ الأساسية للقيم والأخلاق والُمثل العليا، ثم يتلقى تعليمه وتكوينه  ، وف

  .ليصبح شخصية مؤهلا، ويحمل كفاءات ومهارات خاصة
ي تربية وتكوين النشء، ومن جهته الفنان يبكي أفول ففي أحد المشاهد يصور الأس ا وجمالها الذابل  ي تبكي شبا تاذة و

ن  ره، وتتصاعد أنات الكّهل رضاء جماه ي مشهدية بُكائية، ) الفنان والأستاذة(نجمه وأدوار بطولة أدّاها لاس ا  ى ذرو لتصل إ
ما بسبب الظروف القا ي عن اندثار حبّ عذري خالص بي ما، وهذا ما نستشفه من الحوار تو ِ هرة و الاختيارات الخاطئة لِكل

ي   :التا
ن رة وشابة وجاية للدنيا؟ : أم جيل بعد جيل كلنا . أجيالحابة تعلم أجيال و .. وردة وتفتحت .. تشفاي كي كُن صغ

ن   ..متعلم
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  .حسراهيا ) بألم:(حورية
ن   .كان حلمنا قد حلم البلاد: ..أم

ر كان حلم: حورية   .كبيي
ن ر: أم م .. حورية تربي ولادها .. كان حلم كبي ن.. حورية تقرّ   .حورة تعلّمهم، وتفاهمنا أناويّاك محال ولادنا يبقاو متخلف

ن : حورية ر؟.. أم   وانتا تشفا كي كنت ممثل كب
ن ر، كنت هاذاك وين نتعلم .. نشفى : أم ى خشبة الم.. ما كنتش ممثل كب ي مليح ونشفىكي كنت نطلع ع سرح، ونوجّد رو

ر كائن؟: ونقول للناس   أكائن أنا أم غ
ر ولادنا : حورية ي، متحضر ومتخلق، ويص ر ولادنا شهب وا ي الناس بأفكارك باش يص كنت تقرا النصوص وترجمها وتو

  .متحضرين كما ولاد البلدان
ن     16وين راهم ولادنا؟.. وين راهم ولادنا؟ .. ولادنا ) بحسرة: (أم

ي مع المدرسة من أجل إعداد أجيال أر  ى ضرورة اتحاد الفن المسر اد المخرج من خلال هذه الشخصيات أن يؤكد ع
ي مختلف  رات الجديدة وتأهيلهم  لمواجهة التحديات  ى إعداد التلاميذ لمواكبة المتغ المستقبل، فإذا كانت المدرسة تقوم ع

ر تاريخ الطويل أثبت  ي تثقيف المجالات، فإن المسرح  ع ر  رفيه وحفظ الذاكرة  وصاحب دور كب بأنه مساحة للتأمل وال
ا أعطيك شعبا عظيما"الشعوب، ولعل  مقولة  ن المسرح والتعليم" أعط مسرحا وخ أنظر (. تعكس العلاقة الوثيقة ب

  )5الصورة رقم 
ولواحقه، والمخرج استعمل أسلوب " لحبا"ولعل ما يؤكد هذا الطرح هو المشهد السينمائي الساخر الذي كان موضوعه حول 

ى قيم عادات وتقاليد مجتمعنا، وال كانت نتائجها جد  ي للأفلام السينمائية المدبلجة  ع السخرية للتنديد بالغزو الثقا
ي رمز هويتنا ي عن لغتنا ال  ي، ربما أحيانا التخ ى الانحراف، والانحلال الأخلا يؤكد أيضا  فالمخرج هنا. سلبية، حيث أدت إ

ي تربية وإعداد النشء إعدادا جيّداً  ى الدور الذي يجب أن يضطلع به الإعلام والسينما التلفزيونية   6أنظر الصورة رقم (. ع
  )7ورقم
ى        ي للعرض ينطوي ع ا،  إن المنظر المسر رية، وحجم وحدا ا التعب أنساقا علاماتية متعددة ومتباينة من حيث ماد

ي وظيفة معلوماتية أيقونية ' إسلن'ويرى . يوظف انساقا لفظية وانساقا سمعية بصرية... اكهاوقنوات إدر  أن وظيفة المنظر 
  17.تحدد المكان والزمان والأوضاع الاجتماعية للشخصيات

ي المج" بكالوريا"وعرض  ي طياته نقدا لاذعًا لقضايا الفساد  رنا بالمدرسة إلا أنه يحمل  ي الظاهر مق ى . تمعيبدو  حيث أشار إ
ى  2018ي جوان ) الكوكاين(قضية  ا عدة إطارات وكبار رجال الأعمال، ولهذا كتب ع رة وراح نتيج وال أثارت ضجة كب

رازيل"إحدى الطاولات عبارة  ا رقم  "لحوم ال ى طاولة أخرى عبارة  701باللون الأحمر وتح كغ باللون الأسود، وكتب ع
راد الخمور والمشروبات للإشار  "فودكا روسية" ى است رلمان الذي صادق ع ي البلد، وكأنه يُدين مجلس ال ى النفاق الدي  ة إ

ى استهجان شريحة واسعة من الجمهور الجزائري  رة رغم أننا مجتمع مسلم، وهو الأمر الذي لا ي السنوات الأخ الكحولية 
ى أخرى كتب عبارة . آنذاك ي ذلك إي"صنع بفرنسا"وع ن، و ن أساسيت ى تتعلق بمصنع السيارات : حاء لقضيت ' رونو"الأو

ى حساب الشعب الجزائري من جهة أخرى  اف خزينة الدولة من جهة وتحقيق أرباح خيالية ع ي است . المزيف الذي تسبب 
رادها من فرنسا سنة ) الشيفون (أما الثانية فتتعلق بحاويات  ر ميناء وهران، والذ 2017ال تم است ى ع ي لا منفعة منه تُر

ر ريب البارونات ورجال الأعمال للعملة الصعبة وتضخيم الفوات ا عبارة . سوى  أما إحدى الطاولات الخلفية فكُتب عل
، وهذه دعوة صريحة للمخرج لتفعيل مشروع طريق الحرير واستكمال انجاز ميناء شرشال المُجمّد من طرف "حرير صي"

ن ال اختارت  العصابة الفاسدة بإيعاز  ى الص ي الجزائر، وقطع الطريق ع ى نفوذها  ى للحفاظ ع من فرنسا ال تس
ر  الذي يربط القارات الثلاث آسيا، أوروبا، أفريقيا والطريق السيّار شمال جنوب " طريق الحرير"الجزائر لمشروعها الكب

  )8أنظر الصورة (. عةوميناء شرشال جزء من مشروعها، ولم تُستأنف فيه الأشغال لحد السا
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ى الجهة اليُسرى توجد صبورة بشكل مقصلة ومكتب الأستاذة الذي يحمل صورة لكتاب مفتوح وفوقه عبارة  مستورد "وع
ى  "من طرف المملكة العربية السعودية ر رمزي إيحائي، فالعبارة هذه تحمل تنديدا ضمنيا للفكر الدخيل ع ي ذلك تعب ، و

ى غرار الطائفة مجتمعنا والخطر الداهم م ى ) الأحمدية(و) الكركرية(ن دول الشرق ع رها من الطوائف ال طفت ع وغ
ي عهد الوزيرة السابقة  ربوية  ي بالتشويه الذي طال مناهج منظومتنا ال رة، أما شكل الصبورة فيو ي الآونة الأخ السطح 

راء فرنسيون فكانت النتيجة زبر القيم الديني ى خ ى غرار قضية وال اعتمدت ع ة والاجتماعية والثوابت الوطنية ع
ر تربوية مثل أغنية 'البسملة' ي المدارس، قضية تشجيع الوزيرة لأغاني غ ، قضية استبدال " الواي واي"، قضية منع الصلاة 

ر عبد القادر و بشخصيات تافهة، قضية نزع بعض الآيات من المناهج مقابل وإدراج لأ  فكار الشخصيات الوطنية كالام
  .علمانية ومسيحية

ر الذهنيات  رض، من أجل تغي ا المخرج رمزا للخلاص المف ي آخر، حيث أراد أن يجعل م وقد كان للصبورة توظيف دلا
ي مصائرنا، ولعل كتابة سنة  والنظام القائم من خلال قطع العلاقة مع الما ومع النفوذ الفرنس الذي بات يتحكم 

ي لقطة واحدة ما هو إلا تأكيدا لهذه الفكرة وأن الاستقلال ظل ي الجهة الخلفية  1962 للصبورة والذي تمت الإشارة إليه 
  )8أنظر الصورة (. بالاسم فقط

ي مسرحية  را  ى قدم  !)باكالوريا(وكم كان الغبار مع ى ع ي كل مكان،  لقد أو ذلك الغبار المنبعث من القبو، والمنتشر 
ى حال الضياع، والضبابية وعدم اتضاح المناهج المسرحية العاجزة  ي العالم، كما دلّ ع رات الحاصلة  عن مواكبة التغ

ي مجتمعنا   )9أنظر الصورة رقم (. الرؤية، ووساخة المشهد العام 
رى الدكتور محمد زكي العشماوي بأن           ى ألسنة "وبالنسبة للحوارات والخطابات اللفظية ف الحوار الذي يجري ع

ئ عن مكنون هذه الشخصية أو تلك، وصور تبسط مكنون  أشخاص ر، وإنما هو رموز تن المسرحية ليس مجرد  وسيلة للتعب
ي حياتنا ي إنساني 18"النفس الإنسانية أثناء اصطدامها بالإحداث والوقائع ال تجري  ، أي أن كلمات الحوار وسيط اتصا

ى عدد من المستويات ناقل للحقائق والمعلومات العاطفية، فالحوار ينتج ي الدراما ع   .المع 
ي حول العدد و  ي العرض المسر ن الأستاذة والتلاميذ  ن لنا بأن 'خمسة'والعدد ' واحد'من خلال الحوار الذي دار ب ، يتب

ي ساخر ي الجزائر وما ترتب عليه بأسلوب هز ى النظام السياس    :المسرحية تضمنت نقدا وهجوما صريحا ع
  وحيد تعرف تحسب؟: المعلمة
  نعرف..نعرف: وحيد
  ح لوين تعرف تحسب؟: المعلمة
  خمسة..خمسة: وحيد
  .أملا تفضل بدا تحسب مالواحد ح لخمسة: المعلمة
  ..زوج، ثلاثة: وحيد
  والواحد وين راااح؟) تصرخ: (المعلمة
  لازم نبدا مالواحد؟: وحيد
  .د يمكن يكون واحد ويمكن تاني يكون واحدالواح.. الواحد عندو عِدّة نِسب وعِدّة قيم : المعلمة
ى هذا نكره الحساب بواحد: وحيد   .ع
  .بصّح باش نلحق لخمسة لازم نبدا بواحد: المعلمة
ويلا ما كانش كاين .. يمكن يكون واحد، يمكن ح يكون واحد.. الواحد عندو عِدّة نِسب وعِدّة قيم .. ايه صح صح : توفيق

   19.واحد لازم نعوضو بواحد
ي ي الحوار التا   :وأيضا 

  تح رقم خمسة؟: المعلمة
  .ايه نحب رقم خمسة: نيسا



284 

  المعلمة لوكان نزيدولو واحد؟
  ستة: نيسا

  توفيق؟.. راكي متأكدة؟ : المعلمة
  وحيد؟: المعلمة
  .خمسة، وساعات ستة.. خ خ خ : وحيد
  .ممكن: نيسا

  كيفاش ممكن؟: المعلمة
  .نزيدو الواحد مالحذف: نيسا
  .اللا اللا راكي غالطة: ةالمعلم
  أنا غالطة؟: نيسا

ن.. ايه راكي غالطة : المعلمة   20.خمسة دايما يوقّع الناس فالغلط ويحسبو رواحهم ما همش غالط
ي ربوع الوطن  ن  ازي ن والان ى موقفه الرافض للعهدة الخامسة بعد ارتفاع أصوات المطبل هذا الحوار يدلّ دلالة واضحة ع

ى التمرد واستبدال النظام القائم تطالب الرئيس  رشح للانتخابات للمرة الخامسة، فهو بذلك يدعو ضمنيا إ السابق بال
  .   بنظام جديد

ى رفضه للسياسة المنتهجة من طرف  أما المشهد المصري الذي يستحضر من خلاله حادثة أم درمان فيدل دلالة واضحة ع
راد  -ولا سيما الجزائري والمصري  - الحكام العرب  ى كرة القدم والغناء والرقص والسماح باست م بالاعتماد ع ي تنويم شعو

ى نظام الحكم، وهو . المهلوسات والمشروبات الكحولية ر تحذيرا لما قد ينجم عن هذه السياسة من فو وثورة ع كما يعت
راير الما ي الثاني والعشرون من شهر ف   )10أنظر الصورة رقم . (ما حدث فعلا 

  لخاتمة ا
ى ) الحراقة(ي المشهد الختامي الذي نشاهد فيه القارب وجثث ) الحرقة(لا شك أن موضوع  ى الشاطئ، ما هو إ المتناثرة ع

راد اللحوم  خلاصة رؤية وموقف المخرج تجاه النظام السابق الذي سمح بالتعاون من لوبيات ورجال العمال الفاسدين باست
رازيلية المحشوة بـــ   وقطع تركيب السيارات من) الشيفون (والمشروبات من روسيا، و) الفودكا(، و)الكوكاين(و) هلوساتالم(ال

ر قوارب الموت ى أوربا ع ي مقابل ذلك تُصدّر الطاقات البشرية إ أنظر الصورة ( .فرنسا، والفكر المتطرف من السعودية، 
  )11رقم

ى من خلال العرضفالمخرج  ي معاني -س ي غاية الأهمية، وكأنه  -هالذي يبدو بسيطا  ى تجسيد أفكار عميقة وتمرير رسائل  إ
صنع خِياراتنا ورسم خطواتنا باتجاه حريتنا وعبوديتنا، آلامنا وآمالنا، انكساراتنا يقصد القول بأننا وحدنا المسؤولون عن 

   .وانتصاراتنا ونصوغ ماهية آدميتنا
ربية،  بإصلاح شامل يمس جميعمن خلال مسرحيته  فهو يطالب ي الإنسان، والعلم، وال ى الاستثمار  القطاعات ويدعو إ

ي من كل أشكال الفساد، ويحفظ كرامة الفرد الجزائري ويجعله  والأخلاق ثم المواطنة من أجل بناء مجتمع متماسك وخا
ي الحرقة   .ينأى عن التفكر 

ي استطاع ب" عز الدين عبّار" وخلاصة القول يمكننا أن نقول بأن المخرج اقتدار أن يستلهم الأحداث والوقائع الراهنة 
رك أثرا دائما للأجيال القادمة ي، والذي بلا شك سي ي العرض المسر ا وثيقة . مجتمعنا ليعكسها بطريقة فنية رائعة  ّ إ

  .اجتماعية بامتياز
  :الهوامش

ظة العربية للطباعة أصوله واتجاهاته المعاصرة مع دراسات ت: محمد زكي العشماوي، المسرح: ينظر  - 1 حليلية مقارنة، دار ال
روت، ص   .13والنشر، ، ب

ي المسرح القطري، محمد عبد الرحيم كافور، جامعة قطر، ص - 2   .73القضايا الاجتماعية والفكرية 
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ي عوالم المسرح العربي - 3 ل، : نور الدين بوشعيب،    .133،ص 2016قضايا  وتجارب، الم
ظة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، محمد غنيم هلال، الم -  4   .76،ص1972واقف الأدبية ، 

5  - www. Wikipedia.org  
6  - www.thefreedictionary.com, document, Retrieved 3-1, edited 2018  

  .، م سرمد السرمديس: ينظر - 7
  .، م سسرمد السرمدي: ينظر – 8
ي المسرح القطري، م س، ص: ينظر -  9   .77 -76القضايا الاجتماعية والفكرية 

  .117،ص1999ر المصرية اللبنانية، دري خشبة، أشهر المذاهب المسرحية، الدا -10
  .30دري خشبة، م س،ص  -11
  .123م ن، ص – 12
  .151-150دري خشبة، م س، ص: ينظر -13
ى موقع  الفايسبوك -14   .أحسن ثليلاني، ملصقة العرض، الجدارية الخاصة بالدكتور أحسن ثليلاني ع
ي المسرح القطري، م س،  -15   . 88صالقضايا الاجتماعية والفكرية 
ي  - 16   .2018، انتاج المسرح الجوي بمستغانم، سنة ) نص واخراج عز الدين عبار" (بكالوريا"العرض المسر
ي أسس سيميولوجيا المسرح، : ينظر  -17 ة، مداخل نظرية  www.revues.univ-، 2013كريم بلقاسم ونبيلة بوخ

zla.dgour  
ظة العربية للطباعة : محمد زكي العشماوي،المسرح -18 أصوله واتجاهاته المعاصرة مع دراسات تحليلية مقارنة، دارال

روت، ص   .9والنشر، ب
ي  - 19   .2018، انتاج المسرح الجوي بمستغانم، سنة ) نص واخراج عز الدين عبار" (بكالوريا"العرض المسر
  .م  ن  - 20

  
  :الملاحق
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راغماتية الأمريكية    )جون ديويأنموذجا(الفن وال
  جامعة مستغانم/طالبة دكتوراه: فاطمة خديم

  
ي المستقبل حيث تتحد الروح الفردية " المجتمع يأمل أن يحقق أفضل الآراء عن نفسه خلال الإمكانات الجديدة ال تتفتح 

ره النمو التام  ي تيس والاجتماعية، ولا يمكن للمجتمع أن يكون صادقا مع نفسه بأية صورة من الصور إلّا إذا كان صادقًا 
  "جتمعلجميع الأفراد الذين يؤلفون ذلك الم

  )31ديوي، المدرسة والمجتمع، ص (                                                                                               
  :الملخص

ا العنصر البشري، جاءت    ي مختلف القيم ال يتأسس عل نظرا لما آلت إليه المجتمعات الإنسانية من انحطاط 
ا  فلسفات يمكن أن ي قضاياه اليومية والانشغال باهتماماته _ فلسفة إنسانية_نطلق عل ا راحت تبحث  ى لأ بالدرجة الأو

ر عن واقعه من جهة وعن الرغبة والطموح  ى الفن الذي أصبح كمتنفس للإنسان بالتعب العادية، وذلك من خلال العودة إ
ها نحو الأفضل _ مرآة عاكسة_من جهة أخرى، فهو بذلك يعكس صورة المجتمع  ر الروابط الإنسانية وتوج ى تغي دف إ

ى خدمته ى مبدأ الحوار والتسامح والحرص ع   .وتأسيس مجتمع يقوم ع
راغماتية ربط الجماليات بالحياة اليومية وما تحمله من مختلف النشاطات الإنسانية  ى هذا الأساس حاول فيلسوف ال وع

ى عنصر التفاعل  اهة من خلال تأكيده ع ي دحض مبدأ ال رة الجمالية، وبالتا ن الفن كظاهرة متفردة والأفراد لتكوين الخ ب
ي العمل الف ي . الجمالية ال أودعها كانط  ي أماكل محددة كالمتاحف جعله  ي نظر ديوي فإن حصر الأعمال الفنية  و

ى الحياة ال ي يجب أن نعود بالفن إ ي هذا السياق عزلة عن الاشتغال البشري وبالتا يومية لكن الإشكال الذي يطرح نفسه 
ى الحياة العادية؟ أم يصبح الفن  ى العمل الف نفسها عند استخراج الفن من الأمكان المحددة له إ هل تبقى القداسة ع

  ء عادي مألوف لا قيمة له؟
راغماتية / جون ديوي / الفن : الكلمات المفتاحية رة الجمالية ال/ التسامح / الحوار / ال الظاهرة / العمل الف/ خ

  .الظاهرة الفنية/ الجمالية 
    :المقدمة

ي الفلسفة المعاصرة وكيف اتخذت الفلسفة الأمريكية  ى تبيان مكانة الفن  راغماتية (دف هذا المقال إ ال
ي الحركة الفلسفية الأمريكية  للحياة الاجتماعية وربطه من الظاهرة الفنية سبيلا ) بالخصوص باعتبارها الوجه البارز 

ي ر عنه ديوي  رة'أحد أهم كتبه   بحيثيات الواقع الإنساني وهذا ما ع فالفن لمسة ضرورية  art as experience' الفن خ
ن الفن ' المتاحف'للإنسان المعاصر وعليه عالج ديوي إشكالية إنعزال الفنان والظاهرة الفنية كـ ا الفصل ب ال من شأ

ي تشكيل نظريته  والنشاطات ي الخطوط الرئيسية ال اعتمدها  اليومية، ما هو الفن، وكيف نظّر ديوي للفن وما
  الجمالية؟ 

راغماتية  :الفن وال
بأنه فيلسوف وعالم نفس أمريكي وأحد أهم فلاسفة القرن العشرين ) 1859/1952(وكما هو معروف عن جون ديوي 

ى جانب كل من  راغماتية إ رسش'ومؤسس ال رين أب الفلسفة الأمريكية، ' وليام جيمس'و' ارل سندرس ب ر الكث ي نظ ر  يعت
ا  ى أ راغماتية ع راغماتي، إذ تعرف ال ي المذهب ال ي  مذهب فلسفي يقرر أن العقل لا يبلغ غايته إلّا إذا "تتلخص أفكاره 
ي الفكرة الناجحة ى العمل الناجح، فالفكرة الصحيحة  راغماتية والتصور و  1"قاد صاحبه إ كما هو معروف عن الفلسفة ال

ا وقد شمل مجال الأخلاق المعرفة ي ...الذي بنت عليه أهم مباد راغماتية يكمن  ي الفلسفة ال معيار 'والفن فالمبدأ الأساس 
ي تكوين صورة الفرد الأمريكي الذي يقال بأنه ' النجاح ي تاريخ ذلك النموذج هو طفرة أصيلة حق"وهو الذي ساهم  يقية 

                                                            

روت،   .203، ص 1982، )ط.د(جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، ب 1  
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ر وأنه موسوم بالنجاح ويقال لنا كذلك أن هذا النموذج يحول أوضاع . الحضارة، وانه جديد مبتدع، وأنه نتاج القرن الأخ
ي المحتوى المادي  يكي(الحياة الخارجية، وبذلك يتفاعل ويفعل فعله  للحياة،  وانه يجمع نماذجه الأخرى ويعيد ) الف

ا وسكها من جديد ي الحياة العملية جعل من  1صياغ ى العمل الناجع  راغماتي وتأكيده ع ' معيار النجاح'وبذلك فالمذهب ال
ى الفن كرفض الفن باعتباره محاكاة لاسيما عند  راغماتية ع ى مختلف المعارف وهو تصور الجديد الذي أضافته ال يُطبق ع

ي فإن الفن لا يقدم لنا شيئا فالفن عند أفلاطون هو محاكاة لل) أفلاطون وأرسطو (اليونان  واقع والواقع هو زيف ووهم وبالتا
ر مباشرة للطبيعة  وكما قال أرسطو عن  ى أرسطو فإن الفن هو محاكاة غ ي عالم المثل أما بالنسبة إ لأن الحقيقي موجود 

رنا بما قد يحدث، بل إن عليه أن ينبئنا يذلك النوع "دور الشعر   من الأشياء ال يمكن ليس من شأن الشاعر أن يخ
ا، أع أنه يحدثنا عن الممكن، سواء أكان ضروريا أم محتملا ) كانط(ونقد الفن كما جاءت به الفلسفة الحديثة  2"حدو

اهة الجمالية للعمل الف  وكما قال الدكتور  لمن أراد أن يدخل عالم الفن الحديث عن طرح "' زكي نجيب محمود'برفض ال
ا صورة مفهوم الفن القد ى أ ى الصورة ع ى هذا العالم الف الجديد هو أولا ننظر إ يم إطراحا تاما، ومفتاح الدخول إ

ن ء مما يتبدى للع ى مجالات المعرفة، الأخلاق  3"ال راغماتي ع نا ديوي ...لهذا وقد تم تطبيق المبدأ ال إذا "والفن وكما ين
ي أسم ' نفهم'أردنا أن  ي شكلها الظاهرة الجمالية  ا  صورها ال ظفرت من الناس بالقبول، فلابد لنا من أن نبدأ بدراس

ن  رة إهتمامه، ومولدة لديه نوعا من المتعة ح ي الأحداث والمناظر ال تستوقف بصر الإنسان أو سمعه، مث الخام، أع 
ى هذا 4"ينظر وينصت رة الجمالية بالحياة اليومية وع ى ربط الخ ى غ الأساس ينتقد ديوي الرأي القائل بأن  فديوي يس

ي   5"الفن للفن" ا"وهناك من يرى بأن الفن يكمن  ا لذا ي تحديد تصور عام   6"تلك الموضوعات ال نح ن هذا وذاك  وب
ي  للفن نشأ صراع فهناك من يقول بأن الفن للفن وهناك من ربط الفن بالحياة وبطبيعة الحال فإن مكانة ديوي تكمن 

  ' الفن مبدأ للحياة'تجاه الذي يجعل من الا
ي لمفهوم الفن   :ي التحديد الدلا

ر  ي تعريف واحد نظرا لاختلاف التصورات والتحديدات ال تشكل مفهوم الفن ذاته فهناك من يعت لا يمكن حصر الفن 
ى الدوامأو هو تلك الدنيا الفريدة والمبتدعة والحية والمحتفظة ب. إدراك عاطفي للحقيقة"الفن   ا ع ا وطزاج أو هو . حيوي

ى الواقع ا الخيال ع   7..."تلك الغارة ن الصور ال يَشُنّ
ى الفن  ي تصوير المحسوسات، والمحسوس عند " "فعل من أفعال التقليد والمحاكاة) "أفلاطون (يذهب اليونان إ ى  فهو يتج

ى المعقول الذي إليه ين ي مرتبة دُنيا بالنسبة إ رأفلاطون  فالفن عند أفلاكون هو محاكاة للمحاكاة أما  8"تسب الحق والخ
ي الفلسفة الحديثة كان اهتمام الفلاسفة  ى أن محاكاة للطبيعة كما تظهر للعيان و ى أرسطو فهو يذهب غ بالنسبة إ

ي مؤلفه  ى أنّ ' نقد ملكة الحكم'بفلسفة الجمال إذ ذهب كانط  ى الجمال حكم ذاتي، وهو "ع ى الحكم ع ر من شخص إ يتغ
ر ى التصورات العقلية وهو لهذا ثابت لا يتغ ومن هنا فإن الحكم . آخر، ولهذا فإنه يختلف عن الحكم المنطقي القائم ع

ي الموضوعية، ولا الكلية   9"المتعلق بالذوق لا يمكن أن يدّ

                                                            
روت، : جون ديوي، الفردية قديما وحديثا، تر 1 ري حماد، منشورات دار مكتبة الحياة، ب   .22، ص )ت.د(، )ط.د(خ
رة، تر 2   .478، ص 2011، )ط.د(زكي نجيب محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : زكريا إبراهيم، مراجعة: جون ديوي، الفن خ
  .24، ص 1998، 1جلال العشرى، زكي نجيب محمود وثورة العقل المعاصر، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط 3
رة، مصدر سابق، ص  4   .12جون ديوي، الفن خ
   17.5المصدر نفسه، ص  
رة      56.6، ص )ت.د(، )ط.د(حلم مطر، فلسفة الجمال، دار المعارف، القاهرة، أم
روت،  7 ضة العربية، ب ي الفكر المعاصر، دار ال   .8، ص 1980، )ط.د(محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال 
روت، عمان، القاهرة، عبد الرحمن بدوي، فلسفة الجمال والفن عند هيجل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الفارس 8 ، دار الشروق، ب
  .8، ص 1996، 1ط

  . 8المرجع نفسه، ص  9
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ي للإنسان نحو إنّ عمل الفلسفة قديمًا وحديثًا هو تناول تنظيم تلك المجموعة من التقاليد ال"  تشكل العقل الفع
ا السلطات والفلاسفة جزء من . الاتجاهات العلمية والتطلعات السياسية ال تعد غريبة ومتعارضة مع تلك ال تقول 

رون عن ماضيه م بالتأكيد يع ي صنع مستقبله بمع ما، ولك ركون     1"حركة التاريخ ويش
ن الرأسمالية والفن با ي تطور الفن لاسيما يربط ديوي ب ي نشوء المتحف باعتباره المقر "عتبارها أهم العوامل ال ساهمت 

ي استقلال عن الحياة العامة ا  ي رواج الفكرة القائلة بأن هذه الأعمال قائمة بذا ي للأعمال الفنية، و ي هذا  2"الطبي و
ي أماكن خاصة ى عزل الفن  ى إ وذلك من خلال ربط الفن بالحياة وما تحملها من  السياق شنّ ديوي هجوما ضد من يس

ر من أهم عناصر الحياة فـ   كل بحث يتضمن بالضرورة إحلال النظام "انشغلات مختلفة بالبحث وبما أن الفن يعت
ي _وليس بدعا ان تكون للبحث صبغة أخلاقية، ما دام البحث . والاتساق والتوازن محل الفو والاضطراب وعدم التوازن 

ى النمو البشري وشرطا أساسيا لكل تقدم إنساني_ ر ديوي نظ    3"علامة ع
الفن نشاط إنساني لا يختلف عن سائر الأنشطة الإنسانية الاخرى من حيث انه لا ينفصل عن مجرى الحياة "يرى ديوي بأن 

ى " الواقعة ى بدايات الفن الاو ى أذنيه"ويقعود بنا ديوي إ ي اهتمامات الناس، ينتج الفن  فالفنان البدائي كان منغمسا إ
م الجارية، بحيث كان الفنان والناس وحدة واحدة ي حيا رة الجمالية لا يمكن ان ... الذي يؤدي مهمة حيوية  ذلك ان الخ

ن بيئته ي تفاعل بينه وب رة من   4"تتم داخل كيان الفرد الواحد منعزلا عما حوله، بل  رس'هذا ويستقي ديوي مفهوم الخ ' ب
رس' ا:  حينما قال"' ب ي كل ساعة من حياته لا يمكن الشك ف ي عقل الإنسان وتنطبع عليه  رة اليومية ال تؤثر    5"إنّ الخ
رك، تلك الحياة ال " ى يبذل لتقريب الإنتاج الرفيع للفن الجميل من الحياة العادية المش لماذا كل هذا النفور من أي مس

الفن هو الوسيلة الوحيدة ال تعيد لنا الحياة الموحدة المتماسكة إزاء أنفسنا وإزاء " 6"نتقاسمها مع سائر المخلوقات الحية؟
ا المرء مع  ا الإنسان نفسه وجودا مليئا كاملا متسقا مع الكل الذي يحتويه، الحياة ال يتحد ف العالم، الحياة ال يجد ف

ي مجموع واحد ثانيا، ومع سائ رانفسه أولا، ومع أفراد امته  ي أسرة واحدة ثالثا واخ    7ر أفراد البشر 
رة الجمالية   :الخ

رة"حاول ديوي الدفاع عن  إذ تجتمع  8"وكيف بات من الممكن اعتبارها مرشدا للعلم وموجهة للحيا الاخلاقية. قيمة الخ
رة الجمالية  ن الخ ى الربط ب ر  aesthetic experienceمؤلفاته ديوي ع  ordinary‘ة العادية والحياة اليومية أي الخ

experience’  رة ن الفنان وما يحيط به يشكل خ رات  وب ن الخ ا عندئذ "فالتفاعل ب فريدة جديدة، يجوز لنا أن نسم
رة الجمالية رة من عملية . بالخ ر ' تنظيم'ولا بد لهذه الخ   9"'فنا'وإلّا توقف الإنسان عند انفعاله الفطري ولم يتجاوزه ليص

رة  Rhythmاع الإيق"إنّ  ا، إنما هو المظهر البدائي لكل خ رجاع الاتحاد  ئ عن فقدان التكامل مع البيئة، ثم اس النا
رة ضربات إيقاعية من الحاجة والإشباع أو نبضات متعاقبة من الأداء والإعاقة عن الأداء، وهذا  ي هذه الخ جمالية، و

ن الص ن الاضطراب والتكيف، أو ب ن الحاجة والإشباع، إنّما هو الذي يكون تلك الدراما التقابل القائم ب راع والكسب، أو ب
رة حيوية ا جميعا خ ، لكي تتألف م ي والمع ا الفعل والو فالصراع والضطراب هو أساس تشكل  10"الحية ال يتحد ف

                                                            
   .15ص  1996دكتور إبراهيم مصطفى إبراهيم، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، : تشارلز موريس، رواد الفلسفة الامريكية، تر 1

رة، مصدر سابق، ص  2   . 18جون ديوي، الفن خ
روت، طفؤاد كامل، أعلام الفكر ا 3   121، ص 1993، 1لفلسفي المعاصر، دار الجيل، ب
   123.4المرجع نفسه، ص  

رة   142ص ' جون ديوي نموذجا'محمد جديدي، فلسفة الخ 5  
رة، مصدر سابق، ص   . 37جون ديوي، الفن خ 6  
.123فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، مرجع سابق، ص   7  
ي 8  رجمة، القاهرة، ط: أحمد الأنصاري، مراجعة: الفلسفة، ترجمة وتقديم جون ديوي، إعادة البناء  ، 2010، 1حسن حنفي، المركز القومي لل

   .92ص 
   .124 123المرجع نفسه، ص ص  9
ي الفكر المعاصر، دار مصر للطباعة، القاهرة،     10. 103، ص )ت.د(، )ط.د(إبراهيم زكريا، فلسفة الفن 
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ى  رات ع رة الجمالية من أي موضوع سبق لنا عزله "الخ ى الطبيعة الباطنة للخ عن كل ما عاداه من ضروب إرشادنا إ
رة رة  1"الخ ى اعتماد الخ ى التجربة، كان مطلبا، دعا إليه الاحتجاج ضد محاولات الفلسفات "الحاح ديوي إ إنّ اللجوء إ

ر أبديا، وشموليا، وما  ى ما يكون مفهوما واساسيا فيما يعت رك ع ا، وبال السابقة، إهمال الحياة البشرية، والحط من قدرا
رفوق  ر، وما فوق التغي ر قابل للغتي ى عاملان  2"الزمن، وغ رة إ ر الذي حدث : العامل الاول "ويرجع ديوي مفهوم الخ التغي

ا ومنهجها ي مضمو رة و ى علم . ي الطبيعة الفعلية للخ ي علم النفس نتيجة اعتماده ع والعامل الثاني التطور الذي حدث 
ى إمكانية حدوث تر  رةالأحياء وأدى إ   3"كيبة علمية جديدة لطبيعة الخ

ي اعتبار  ى ديوي  ن الانتقادات ال وجهت إ رة ما صرح به 'من ب عن ' ديوي 'ي دراسته النقدية، لكتاب ' سانتيانا'" الفن خ
ى هذا الهجوم، فوصف ملاح' ديوي 'وقد رد . 'الطبيعة'مع مذهب ' بنصف قلبه'كان _ اي ديوي -أنه ' التجربة والطبيعة' ظة ع
ا مقصومة الظهر' سانتيانا'   4"عن مذهب الطبيعة، بأ

ربية   :آفاق ال
ربية" ربية لفظا مرادفا لل ي الحياة، أو ...جعل ديوي من ال ي الأنظمة السياسية، بل بوصفها أسلوبا  لا بوصفها ذهبا معينا 

ى الاصح الطريقة الإنسانية السلمية      5"ع
ى عدم عزل الفن عن الحي ى متاحفنا ومعارضنا الراهنة ال اعتدنا أن " اة اليومية وكما يقول فهو يدعو إ أن نلقي نظرة ع

ى عزل الفن ، بدلا من اعتباره ظاهرة  ى جانب من تلك العلل ع ء من الآثار الفنية، لكي نقف ع ا  ا ونخزن ف ننقل إل
ركةمصاحبة للمعبد، والمحكمة، أو الساحة الشعبية، وسائر أشكال الحياة الم   6"ش

بالنسبه له، الإتقان الديمقراطي هو ذلك . لا يطمح ديوي بان تكون الديمقراطية نظاما حيث تسود العدالة الكاملة"كما 
ر ممكنة إلّا إذا أقرّ . المثاال، طريقة أو اداة تسمح للعدالة ان تولد من جديد باستمرار ضعفها وتعسفها ضة غ هذه ال

ركة للناس، وهو ضروري من وجهة  بضرورة مشاركة كلّ 'الإنسان  ي قواعد الحياة المش ي تكوين القيم ال  كائن إنساني 
ر العام للمجتمع ومن وجهة نظر تطور الكائنات الإنسانية كأفراد    7"نظر الخ

  :نتائج البحث
رة' - ي تشكيل الفن' الفن خ رات العادية   إطاء الأهمية الأولوية للخ
ن الظاهرة الج - لك(مالية يم ديوي ب ) تخص صاحب الظاهرة أو مبدعها(والظاهرة الفنية ) تخص المستفيد أو المس

ى أنّ  ما أي عناصر الفن متداخلة وهنا ديوي يرفض ما قيل ع  .'الفن للفن'وتأكيد مبدأ التفاعل بي
ى وجود  - ا إ ي عن عزل الظاهرة الفنية وال يعود  تجارب الإنسانية من خلال ربطها بال' النتاحف'ضرورة التخ

 .العادية
ذي - ى الفن، أي أن الفن ذو طابع تعليم تربوي   . الوظيفة الأداتية للفن، والحاجة المساة للمجتمعات المعاصرة إ
 الفن وسيلة لحوار الحضارات والثقافات المختلفة  -

 قائمة المصادر 

                                                            
رة، مصدر  1   .22سابق، ص  جون ديوي، الفن خ
ي التجربة.أ.لويس 2 ي أمريكا خلال ...هان، حول رأي ديوي  ر كاز، تر 200والثقافة، ضمن تاريخ الفلسفة  : حس نصار، مراجعة: عام، إعداد بي

  339، ص 1980مراد وهبة، مكتبة الأنجلوالمصرية 
ي الفلسفة، مصدر سابق، ص  3   .95جون ديوي، إعادة البناء 

ي عند سانتيانا، ضمن...، مذهب الطبيعةستوهر.جون ج  4 ر الطبي ر كاز، الفلسفة الأمريكية خلال : غ    .288عام، ص  200بي
   .123فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، مرجع سابق، ص   5
رة، مصدر سابق، ص  6    .17جون ديوي، الفن خ
رار ديلودال، الفلسفة الأمريكية، تر 7 روت، جورج كتورة، إله: ج روت، ب رجمة، مركز دراسات الوحدة العربية،ب ام الشعراني، المنظمة العربية لل
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ري حماد، منشور : ، ترا"الفردية قديما وحديث" ،  )ت.د(جون ديوي، - روت، خ  ).ط.د(ات دار مكتبة الحياة، ب
رة" ، )2011(جون ديوي،  - زكي نجيب محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : زكريا إبراهيم، مراجعة: ، تر"الفن خ

 .2011، )ط.د(
ي الفلسف" ،)2010(جون ديوي،  - حسن حنفي، المركز : أحمد الأنصاري، مراجعة: ، ترجمة وتقديمة"إعادة البناء 

رجمة، القاهرة، طالقو   ، 1مي لل
 :قائمة المراجع

ي الفكر المعاصر" ،)ت.د(إبراهيم زكريا،  -  ).ط.د(، دار مصر للطباعة، القاهرة، "فلسفة الفن 
ي عند سانتيانا...مذهب الطبيعة"، )1980(ستوهر، .جون ج - ر الطبي ر كاز، الفلسفة الأمريكية خلال : ضمن ،"غ بي

 ).ط.د(مراد وهبة، مكتبة الأنجلوالمصرية، : جعةحس نصار، مرا: عام، تر 200
رار ديلودال،  - رجمة، مركز : ، تر"الفلسفة الأمريكية"، )2009(ج جورج كتورة، إلهام الشعراني، المنظمة العربية لل

روت، ط روت، ب  ، 1دراسات الوحدة العربية،ب
 .1بة الأكاديمية، القاهرة، ط، المكت"زكي نجيب محمود وثورة العقل المعاصر) " 1998(جلال العشرى،  -
روت، "المعجم الفلسفي" ،)1982(جميل صليبا،  -   ).ط.د(، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، ب
ي التجربة"، )1980(هان، .أ.لويس - ي أمريكا خلال "والثقافة...حول رأي ديوي  عام،  200، ضمن تاريخ الفلسفة 

ر كاز، تر  ).ط.د(د وهبة، مكتبة الأنجلوالمصرية، مرا: حس نصار، مراجعة: إعداد بي
ي الفكر المعاصر" ،)1980(محمد زكي العشماوي،  - روت، "فلسفة الجمال  ضة العربية، ب  ).ط.د(، دار ال
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار "فلسفة الجمال والفن عند هيجل"، )1996(عبد الرحمن بدوي،  -

روت، عمان،  .1القاهرة، ط الفارس، دار الشروق، ب
روت، ط"أعلام الفكر الفلسفي المعاصر"، )1993(فؤاد كامل،  -   .1، دار الجيل، ب
دكتور إبراهيم مصطفى إبراهيم، مؤسسة شباب الجامعة، : ، تر"رواد الفلسفة الامريكية"، )1996(تشارلز موريس،  -

 .1996الإسكندرية، 
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ن الصراع والتسامح   الفن و الدين ب
ي بالشلف  ، أستاذة محاضرة أ، يكة   مذكور مل/ د   جامعة حسيبة بن بوع

  :ملخص المداخلة
ى المعاداة والصراع والخصومة حينا،  و الموائمة والمصالحة        ن الفن والدين علاقة متوترة تقوم ع لطالما كانت العلاقة ب

ى الفن نظرة عدائية لأ  ى مبدأ الحرية بحيث لا يرتبط بالواقع ولا تقيده والتسامح أحيانا أخرى، إذ تنظر الديانات إ نه يقوم ع
ى نوع من المساحة المتقاربة باعتبار كل من الدين والفن تجربة  ما أحيانا أخرى إ قيود ولا يخضع لمنطق، وينته الصراع بي

ى نو  ما إ ع من تطويع الفن للدين وجدانية، خاصة عندما يتقيد الفن بالقيم والقواعد الأخلاقية، فينته الصراع بي
  .والأخلاق
ن الفن و الدين؟ : الإشكالية   هل هناك مساحة للتعايش والحوار والتسامح ب

  . الفن ، الدين، الحوار، التسامح، الصراع، الحرية: الكلمات المفتاحية
  : المقدمة

ى مر التاريخ بأنه كائن مفكر مبدع، فقبل أن يتعلم الإنسان        ّ الإنسان ع ر عن أفكاره ونمط حياته، تم ّ الكتابة، ع
ّ الإنسان أيضا بأنه كائن استطاع  وتصوراته للكون والحياة ومشاكله وطموحاته بالرسومات الجدارية ال مازالت خالدة، تم

ن ما هو كائن وما يحلم به أن يكون، وهو ما  ن المحسوس والمعقول، ب ن المادة والروح، ب ترجمه أن يعطي ترجمة للعلاقة ب
ى إنتاج تمثل حوله، فليس العمل المادي بكاف لتحقيق "من خلال الفن بكل أشكاله فانتقل الإنسان  ي العالم إ من العيش 

ي تاريخه تمثلات  رن بالعمل الفكري، بل هل يمكن تصور الأول دون الثاني؟ فالإنسان قد أبدع  إنسانية الإنسان إن لم يق
ى عالم  ورؤى متنوعة حول العالم لم يقف ي حدود التصور والتأمل بل حددت مجال الفعل، بحيث ننتقل من عالم الرمز  إ

ى عالم الفعل أو مجال الأخلاق والقيم   .1"التمثل إ
  : الإشكالية

ر عن روحه والكون والحياة، وإذا كان الفن لا يكتفي         ي التعب ن الطرق ال أبدعها الإنسان  إذا كان الفن من ب
ى أنه من نتاج الروح، وإذا عرفنا أن الدين بالتعب ي، بالإضافة إ ى عالم رو ي حدوده الطبيعية بل يرتقى إ ر عن الكون 

ي  ي، ويعطي بدوره تصورا معينا للعالم والكون والحياة، وما ينب ى ما هو رو ي الإنسان إ بدوره يرتقي بالجانب المادي 
ي أن تكون عليه، فهذا يع أن هناك مساحة م ما لأن  كلاهما يبحث عن الكمال وكلاهما يمثل الوجه الرو ركة بي ش

ما علاقة من الحوار والتعاون والتسامح   .للحضارة الإنسانية، وهو ما من شأنه أن يخلق بي
لكن من جهة أخرى إذا عرفنا أن الدين يقوم يبحث عن الحقيقة، ويتقيد بالقواعد والأخلاق، وغايته تحقيق         

ى مبدأ الحرية بحيث لا يرتبط بالواقع، ولا يخضع لمنطق، ال سعادة الأخروية، بينما الفن يبحث عن الجمال، ويقوم ع
ي ذلك القيود الأخلاقية، فهذا يع أن الفن  والدين طريقان مختلفان من حيث المنشأ والغاية و  ولا تقيده قيود بما 

ى التساؤل الوسائل والأهداف، وهو ما يخلق العداء والصرا اية إ ي ال ما، وهو ما يؤدي بنا  ن : ع بي ما طبيعة العلاقة ب
ن؟   ي الحالت ما  ر ع ي علاقة صراع وعداء أم علاقة تسامح وحوار، وكيف تم التعب   الفن والدين، هل 

ما أولا فما هو الفن،          ما لابد من وقفة لتحيد مفهوم   وما هو الدين؟لكن قبل بحث إشكالية العلاقة بي
  :تعريف الفن- 1

ي كل زمان،          ي كل عصر و ى صعوبة إيجاد تعريف جامع مانع للفن، يصلح لكافة الفنون  ن ع يجمع العديد من الباحث
ي  كما يصعب وضع ضوابط وقواعد له مثل العلوم الأخرى، و لهذا فقد اختلفت تعاريفه باختلاف لفلسفات، إذ دخلت 

ي تحديد مفهوم الفن تعريفه علوم وخر  جت أخرى، ودخلت فيه حرف ومهن وخرجت أخرى، وربما كان ما نجده من صعوبة 
ناشئا من أننا أمام وجه من أوجه النشاط الإنساني قد يضيق ليشمل الغناء والموسيقى والمسرح والنحت، والخطابة، و قد 

                                                            
ر الذه الجمل  1 ن: العالم رؤى: سم   .35، ص 2001يونيو  1، 124، مجلة الاتحاف، تونس،  العدد الفن والدين كنموذج
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ن الطبخ، وفن الحرب وفن الحديث، وفن السياسة وهو يتسع لشمل التصوير و العمارة، بل و قد نتكلم عن فن الخياطة، وف
ء يصبح عندئذ  ى كل  ى التساؤل أليس المفهوم إذا اتسع ليشمل ع من السعة بحيث لا يع أي " ما أدى بزكريا ابراهيم إ

ن دون أن  ء؟، ألا يجوز أن يكون لفظ الفن قد أصبح واحدا من تلك الألفاظ العائمة المائعة ال تلوكها الألسن كل ح
ر ليشمل كل ما استبعده  ن؟ خاصة وأن هذا المفهوم قد يتسع أك ي أذهان العامة أو المتخصص يكون لها مدلول واضح 
العلم من دائرته بوصفه مهارة عملية أو صناعية أوتطبيقية أو إنتاجا مهنيا، ولهذا أصبحت دائرة الفن تشمل كل المهارات 

ن واجهات البشرية كصناعة الأواني الفخار  ية، وعرض الأزياء وتصفيف الشعر، وإعداد المعارض، وإقامة الزينات، وتزي
ا سوى الدقة ...المحلات وصناعة الديكور، وصناعة الذهب والفضة، وتجميل الحدائق ي مهارات بشرية لا جامع بي الخ و

ي الانتاج راعة    . 1وال
ى هذا أن النشاط الإنساني نشاط هو أسر        ي الحركة وأبعد عن الثبات والجمود من يضاف إ ي التطور وأم  ع 

رية كالموسيقى  ى اختلاف أشكاله سواء أكانت فنونا تشكيلية كالتصوير والنحت والعمارة أو كانت فنونا تعب النشاط الف ع
ى طبيعة الفن  ذاته  ى تحديد لمفهوم الفن إ   .والشعر، وقد ترجع صعوبة الوصول إ

ي الواقع ولهذا ي       ى مفهوم الفن بوصفه من المفاهيم المجردة الغامضة حيث يرى أننا لا نصادف  نظر سعيد توفيق إ
ي ...كيانا اسمه الفن، وإنما نصادف أعمالا فنية، كأن تكون نحتا أو تصويرا أو موسيقى  الخ كما يؤكد أن سؤالنا عن الفن 

ى تصورات تعميمية أو فروض نظرية : مجردة، والفن يصبح قريبا منا إذا نظرنا إليه كأعمال فنية مثل  ذاته سيف بنا إ
المقطوعة الموسيقية أو أي عمل أدبي، ولكنه يصبح بعيدا عنا كل البعد حينما نتساءل عن ماهيته أو معناه والسؤال عن 

يقية  عويصة تتعلق بمفاهيم ماهية الفن أشبه بالسؤال عن ماهية الحياة أو الزمان وما شابه ذلك من تساؤلات ميتاف
ي الوقت الذي لا نجد فيه أيا  رات العديدة والمتنوعة لمفهوم الفن،  ي حافلا بالتفس مجردة، ولذلك نجد تاريخ الفكر الجما

ر  ى مر العصور يمثل نموذجا للسؤال المح رات حاسما أو مرضيا ولهذا فقد ظل مفهوم الفن ع   .2من هذه التفس
ى اتفق العولهذا فقد       ر من جيل إ ن أن الفن مفهوم يصعب تعريفه أو تحديده لأنه مفهوم مفتوح، يتغ ديد من الباحث

أنه لا توجد إجابة بسيطة حول مفهومه ولا ) " 1866 -1952( Benedetto Croce)( آخر، ومن عصر لآخر، ولهذا يرى  كروتشه
ي مقدمة  رة   3كتابه ال بدأها بسؤال ما هو الفن؟يمكن الإمساك بحقيقة موحدة عند الحديث عنه مثلما يظهر  ي الح و

ي قوله ا ليف تولستوي  ا ال أشار إل إنك إذا قمت وحذفت من مجال الفن، كل تلك الأشياء ال لا تمتلك الحق، : "ذا
ء من الفن ا لن يبقى لدينا  ى الفن ، حي   .4"برأي نقاد  مختلف المدارس الانتماء إ

ى كما يصعب تحد      يد مجالاته بدقة إذ لا يشمل الفن الفنون البصرية كالتصوير والنحت والعمارة، وإنما يشتمل أيضاً ع
رها من الفنون الأخرى ويتداخل من الصناعات  الموضوعات من العديد مع علاقات ي الفن الموسيقى، والأدب، والمسرح، وغ

  .والحرف
ن جورج كولنجوود       ى هذا ذهب أيضا روب ى أن كلمة الفن من" مبادئ الفن"ي كتابه وإ الكلمات الشائعة " حيث أشار إ

ي استخدامها ى أية دقة  ى نهج منهج الحذف قبل التحديد وذلك باستبعاد " 5"الاستعمال ال لا ترا ولهذا نجده يعمد أولا إ
ي موضعها الصحيح، ر  ما ليس بفن قبل تعريف ما هو الفن، وذلك بتحديد كيف نستخدمها  ي غ وأن نرفض استخدامها 
ا ولا سحرا ولهذا جعل مهمته الأساسية تحديد الأشياء ال تسم فنا " موضعها، وذلك باستبعاد أنه ليس صنعة ولا ترف

ى فنا ها عن الأشياء ال لا تد   ". وتمي

                                                            
    .8 اهرة، دط، د ت، ص، مكتبة مصر، القمشكلة الفن: زكريا ابراهيم   1

ى علم الجمال: سعيد توفيق   2   .66-65،  ص 1999، بحث عن مع الاستاطيقي، دار النصر للنشر والتوزيع، القاهرة، دط، مداخل إ
روت والدار البيضاء، طفلسفة الفن:  كروتشه   3 ي العربي، ب   .23،ص 2009، 1، ترجمة سامي الدروبي، المركز الثقا
  .16، ص1991، 1ترجمة محمد عبدو النجاري، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، ط ما هو الفن؟،: وي ليف تولست   4
ن جورج كولنجوود،    5 ي أدهم، تقديم ماهر شفيق فريد،مبادئ الفنروب الهيئة المصرية العامة   ، ترجمة أحمد حمدي محمود، مراجعة ع

  .22ص ، 2001للكتاب، دط، 
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ي تعريف الفن من الناحية الل       ي سواء  ي ما يمكن أن نلاحظها    :غوية أو الاصطلاحيةوهذه الاختلافات 
  : الفن لغة 1- 1

ي لكلمة الفن       ى الأصل الاشتقا باللاتينية لوجدنا أن هذه الكلمة لم )  Arts(باليونانية، و) Techné(الوقع أننا لو رجعنا إ
ي النافع بصفة عامة "تكن تع سوى  ى صنع الأشياء وفقًا للقواعد" أو"النشاط الصنا ن عند فلم يكن لفظ الف "القدرة ع

ر من  رها من الفنون الجميلة، بل كان يشمل أيضا الكث ى الشعر والنحت والموسيقى والغناء وغ ن قاصرا مثلا ع اليوناني
ي رها من مظاهر الانتاج الصنا وهو ما يجعل تعريفهم واسعا تنضم إليه ، 1الصناعات المهنية كالنجارة والحدادة والبناء وغ

ة والنحت فقط بل يشمل النجارة والخياطة والعديد من القدرات الإنتاجية الأخرى ال عده علوم فهو لا يغطي العمار 
ا اليوم الحرف، وبعض العلوم الأخرى كالحساب والمنطق   .نسم

ى أنه صناعة        ى حد ما ع ى أن وقد فهم العرب الفن إ ن الطبيعة والصناعة، وذهبوا أيضا إ م قد فرقوا ب بدليل أ
ى الطبيعةالصناعة تس" ي ع ي من النفس والعقل، وتم ى الفن" الصناعة"وكان العرب يستعملون كلمة " تم ولهذا ، 2للإشارة إ

ي صناعة  ي باب  ى لسان ابن خلدون  ى الفن اسم الصناعة إذ جاء ع فقد كان الفلاسفة العرب والمسلمون يطلقون ع
ي سائر اللغاتهذا الفن من فنون كلام العرب وهو الم" الشعر وباب تعلمه وهو ما نجد الاشارة  3"سم بالشعر عندهم ويوجد 

ّن أن مصلح الفن عند الفلاسفة  ي باب صناعة الموسيقى، وصناعة الألحان أو الغناء، وصناعة الخط وهو ما يب إليه أيضا 
ى العلوم بالفنون  را ما يشار إ ن كان يرادف الصناعة ـ كما يرادف العلم أيضا إذ كث مثال ذلك العديد من الكتب ال المسلم

انوي  ، وكتاب دستور العلماء جامع "كشاف اصطلاحات الفنون "كتب للتعريف بالعلوم باسم الفنون مثل كتاب ال
ي خليفة  كشف الظنون عن " اصطلاحات الفنون للقا عبد رب الن بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، وكتاب حا

ن كانت تع الصناعة والعلوم أيضا وهو ما كان عليه  ، وهو ما"أسامي الكتب والفنون  ّن أن الفنون عند الفلاسفة المسلم يب
  .أيضا عند اليونان

ّن أيضا أن  م تصور لما نعنيه بكلمة فن، الذي يعد شيئا جد مختلف عن الصنعة، فما "وهو ما يب ن لم يكن لد اليوناني
رونه مجرد مجموعة من الص ا من حيث المبدأ ندعوه فنا كانوا يعت ن الريبة  –نعات مثل صنعة الشعر ال نظروا إل وبع

ر  شك ا إلا كما تختلف أية صنعة عن  - وأحيانا بغ رها من الصنعات، ولا تختلف عن أي م باعتبارها شيئا مماثلا للنجارة وغ
   .4"الأخرى 

ى ما هو عليه إلا غاية القرن السابع عشر حيث بدأ       ي القرن وبقي الأمر ع ن الفنون الجميلة والفنون النافعة، و التمي ب
ى الأقل ن الفن والصنعة من الناحية النظرية ع ا كاملا ب ى أن أصبح تمي   .5الثامن عشر ازداد هذا الانفصال إ

ن الفن والغايات       ي والم رابطة ب ية فقد نئت بالفن عن الصنعة والنشاط الحر " العقلية والثقافية أما المعاجم الانجل
ية تحمل اسم كلية الفنون  ي الجامعات الإنجل ي أن كليات الآداب    Faculty of Arts "6ولعل هذا هو السبب 

اع الإعجاب، أو " وعرف معجم أكسفورد       الفنان بأنه ذلك الشخص الذي يمارس عملا لا غاية له سوى إثارة اللذة أو ان
ي عن طريق كمال الأداء ، ذلك الرجل الذي يمارس أحد  ى إشباع الحس الجما ء ع الفنون الجميلة القائمة أولا وقبل كل 

                                                            
  8، مرجع سابق، ص كلة الفنمش: زكريا إبراهيم  1
  .9- 8، مرجع سابق، ص مشكلة الفن: زكريا ابراهيم  2
ن ووضع الهوا خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر للطباعة و النشر، المقدمة: ابن خلدون   3 ، دار الفكر للطباعة )دط(، ضبط الم

روت، دط،   .794، ص 2001والنشر، ب
ن جورج كولنجوود   4   . 29ص ، مرجع سابق،  مبادئ الفن :روب
   .31المرجع نفسه، ص   5

  10.، مرجع سابق، صمشكلة الفن: زكريا ابراهيم   6
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ي إحداث الجمال أو استثارة اللذة الجمالية      أو إرضاء الحس الاستطيقي لدى  ذا المع يكون الفن مجرد مهارة  و
ن سوى تلك المتعة  االإنسان دون أن تكون ثمة منفعة خاصة أو غرض مع   .1"الجمالية ذا

ي للفن 1- 1   : التعريف الاصطلا
ن اللذة والمتعة، مثل ما نجده عند  هربرت ريد         ي الفكر الغربي، فهناك من يربط بينه وب هناك عدة تعاريف للفن 

)(Herbert Read )1883-1968 :( ي كتابه تعة ومثل بأنه محاولة لخلق أشكال مم" " مع الفن" حيث يعطي تعريفا بسيطا له 
ى أن نتذوق الوحدة أو  هذه الأشكال تشبع إحساسنا بالجمال، وإحساسنا بالفن والجمال إنما يشبع حينما نكون قادرين ع

ن الأشياء ال تدركها حواسنا ن مجموعة من العلاقات الشكلية من ب   .2"التناغم ب
ن  العملية النفعية،وهو تعريف يربط الفن بالمتعة الجمالية ال تتجاوز الأغراض        ن مختلف أما سانتيلانا فقد قدم معني
ى بيئته الطبيعية لكي : للفن مع عام يجعل الفن مجموع العمليات الشعورية الفعالة ال يؤثر  الإنسان عن طريقها ع

ى المتعة أو اللذة، لذة ا لحواس ومتعة يشكلها ويصوغها ويكيفها، ومع خاص يجعل من الفن مجرد استجابة للحاجة إ
ى تحقيق هذه  ي هذه العملية اللهم إلا بوصفها عاملا مساعدا قد يؤدي إ الخيال، دون أن يكون للحقيقة أي مدخل 

  .3"الغاية
ما ليجعل من الفن         وإذا كان هناك من الفلاسفة من يربط تصوره للفن بالمتعة واللذة الجمالية فهناك من يفصل بي

ى هذا الروائي الروس تولستوى وسيلة من وسائل التوا ن البشر مثلما ذهب إ الذي انتقد ) 1828 -1910(Léon Tolstoï)صل ب
رفيه واللعب واللهو والتنبيه  ى مفاهيم الجمال واللذة والمتعة وال الفلاسفة الذين عرفوا النشاط الف بالرجوع إ

ي، ويرى أننا إذا أردنا أن نعرّف الفن تعريفا صحيحا، ء أن نكف عن اعتباره مصدر  السيكولو وجب علينا أولا وقبل كل 
ى الآخرين ولهذا يعرفه بأنه  " لذة، لكي ننظر إليه بوصفه مظهرا من مظاهر الحياة البشرية، ينقل الإنسان من خلاله أفكاره إ

ي ى الآخرين مستعملا  ي قيام الإنسان بتوصيل عواطفه إ ذلك بعض  ضرب من ضروب النشاط البشري الذي يتمثل 
ولهذا فكما أن الإنسان يستطيع توصيل ونقل أفكاره للآخرين عن طريق الكلام يستطيع الفن أن يوصل  4العلامات الخارجية

  . يوصل عواطفنا للآخرين فيكون بذلك الفن هو الجسر الذي يحقق هذا التواصل
ي تعاريف وقوالب جاهزة ، ومما سبق يمكن القول بأن إن الفن من المفاهيم المفتوحة ال من الصعب ض      بطها ووضعها 

  .وهو ما كنا أشرنا إليه بداية 
ى مفهوم الدين؟       وإذا كان تعذر علينا تحديد مفهوم دقيق للفن، فهل سينطبق الأمر ذاته ع
  : تعريف الدين - 2

ى أن الدين مفهوم شامل يضم الديانات السماوية والوضعية، الديانات السماو      ر بداية إ ا نش ية ال يؤمن معتنقوها بأ
ن علماء  ي، أما الديانات الوضعية فه من إنتاج البشر، ولهذا يختلف تعريفه ب ى أي مصدرها الو لة من عند الله تعا ّ م
ن من يراه مجرد ظاهرة اجتماعية ارتبطت بضعف الإنسان وحاجته لتقديس ما هو أقوى منه،  الدين وعلماء الاجتماع، ب

ن من يرى  ى الناس  وب ن والنظم المتكاملة من المعتقدات ال أرسلها الله إ أن الدين هو جملة من الشرائع والمناهج والقوان
م ، لهذا يتباين هذا  م وتنظيم المعاملات بي م وتنظيم أمور حيا دف هداي ا  م الضرورية إل بواسطة الرسل لحاج

ي ن مدلوله اللغوي والاصطلا   .المفهوم ب
  : تعريف الدين لغة 1- 2

ا        ى عدة معان عديدة ومتشعبة م ى أن كلمة الدين تطلق ع ر قواميس اللغة العربية إ الملك، القهر ،الإكراه، : تش
: الإحسان، العبادة، السلطان والخضوع، وهو اسم لكل ما يعتقد أو لكل ما يتعبد به، وقد تأتي تارة من فعل متعد بنفسه 

                                                            
  .12المرجع نفسه، ص    1

  10، ص 1998، ترجمة سامي خشبة ، مراجعة مصطفى حبيب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، مع الفن: هربرت ريد  2
  .11، مرجع سابق، ص الفن مشكلة: زكريا ابراهيم  3
   .14المرجع نفسه، ص  4
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دان به وباختلاف الإشتقاق يختلف : ، وتارة أخرى من فعل متعد بالباء "دان له" تارة من فعل متعد باللام  دانه يدينه وتأتي
ي حالة تعدي الفعل بنفسه  يع ملكه وحكمه و ساسه وقهره وق " دان دينا"المضمون الذي تعطيه العبارة، ونلاحظ 

ر  والحكم والقهر والحاسبة  بشأنه، ومع الدين هنا يدور حول الملك والتصرف بما هو  شأن الحكام من السياسة والتدب
ى ي الحديث ) 4الفاتحة، ( ﴾مالك يوم الدين ﴿والمجازاة ومن ذلك قوله تعا الكيس من دان "أي الجزاء يوم القيامة وقد جاء 
خضوع والطاعة والعبادة أردنا أنه أطاعه، وخضع له، فالدين هنا هو ال" دان له"، وإذا قلنا "نفسه وعمل لما بعد الموت

  .والورع 
ء "وإذا قلنا  ى هذا هو المذهب والطريقة ال " دان بال كان معناه أنه اتخذه دينا ومذهبا أي اعتقده أو تخلق به، فالدين ع

ا المرء نظريا وعمليا ر عل   . 1يس
ى ع       ر إ ي هذه المعاني اللغوية أن كلمة الدين عند العرب تش ن يعظم أحدهما الآخر، وجملة القول  ن طرف لاقة ب

ا الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا وحكما  ا الطرف الأول كانت خضوعا وانقيادا، وإذا وصف  ويخضع له، فإذا وصف 
ي الذي يعّ  ي الدستور المنظم لتلك العلاقة، أو المظهر الخار ن كانت  ن الطرف ى الرباط الجامع ب ا إ ر وإلزاما، وإذا نظر 

ا   .ع
ي  ى مع لزوم الانقياد فإن الاستعمال الأول الدين هو إلزام الانقياد، و ونستطيع الآن أن نقول إن المادة كلها تدور ع

ي الاستعمال الثالث هو المبدأ الذي يلزم الانقياد له ام الانقياد، و   .2الاستعمال الثاني هو إل
ي) 1867 -1663( André Lalande)(فقد عرفه لالاند )religion( أما الدين     ى ثلاثة معان له  را إ  : ي معجمه الفلسفي مش
ة بوجود إيلافٍ من الأفراد المتحدين بوساطة رابطة من الروابط الآتية: أولاً   :مؤسسة اجتماعية متم
 .أداء بعض العبادات المنتظمة، باعتماد بعض الصيغ -1
ء -2 ي قيمة مطلقة لا يمكن وضع  ى حفظه الاعتقاد  دف الجماعة إ ا، وهو اعتقاد  ا ي كفة م  .آخر 
ي الله -3 رة، وإما وحيدة،  ا إما كقوّة منتشرة، وإما كث ى قوة روحية أرفع من الإنسان، وهذه يُنظر إل  .إرجاع الفرد إ

ة بوجهة نظر الشعور والإيمان فالدين هو تحديد المطالب. نسق فردي لمشاعر واعتقادات، وأفعال مألوفة، موضوعها الله: ثانياً 
ى جانب وجهة نظر العلم  .إ

ري لقاعدة، لعادة، لشعور : ثالثاً  رام الضم ي ". دين كلام الشرف. "الاح ر قدماً، كان  ؛ الذي قد يكون الأك إنّ هذا المع
ر تداولًا مما هو عليه اليوم   .3الما أك

  : التعريف الفلسفي للدين 2- 2
ى آخر، وليس هذا فحسب  ات الدينكما تتعدد تعريف      اللغوية تتعدد أيضا تعريفاته الفلسفية، وتختلف من فيلسوف إ

ن الفكر الغربي والفكر العربي ن علماء الاجتماع وعلماء النفس ب   : بل تختلف أيضا ب
ى قبول ما عند الرسول " ) :م1078ه، 471ت(فقد عرفه الجرجاني ى الله عليه  بأنه وضع إله يدعو  أصحاب العقول إ ص

ا للصلاح فيما بعد الموت: " بقوله) م815ه، 199ت (جابر بن حيان  وعرفه 4"وسلم     5"إن حَدّ الدين هو الأفعال المأمور بإتيا
ي الفكر الغربي فقد عرفه دور كايم      نظاما متضامنا من المعتقدات والممارسات )" Émile Durkheim) )(1858 -1917أما 

ي واحد اسمه الكنيسة المرتبطة بالأ  ي معتقدات وممارسات توحد ضمن تجمع أخلا شياء المقدسة أي المنفصلة والمحرمة و
ن ي ذات الوقت ب ا  ا مم ي  مؤلف من العقائد والمشاعر  كل من ينظمون إل ن ما هو رو ر المقدس، ب جانبان المقدس وغ

                                                            
روت، دار القلم الكويت، دط، دت،  صالدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان :  محمد عبد الله الدراز    1   31-30، مطبعة الحرية، ب
  .31ص الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان ، مرجع سابق،:  محمد عبد الله الدراز  2
روت3ج: موسوعة لالاند الفلسفية: دري لالاندأن  3 ، 2باريس، ط -،  تعريب خليل أحمد خليل، إشراف أحمد عويدات، منشورات عويدات، ب

  . 1205 - 1204، ص 2001
  .94،  ص 2004التعريفات، محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع القاهرة، دط، : السيد الشريف الجرجاني   4
ي، القاهرة، . ، تحقيقمختار رسائلبن حيان،  جابر   5    108م، ص1935كراوس، مكتبة الخان
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بأنه " فقد عرفه) 1724-1808)(  Emmanuel Kant)(ما كانطأ. 1" الوجدانية، وما هو مادي مؤلف من الطقوس والعادات
ى أوامر إلهية ا قائمة ع فقد عرفه بأنه )Edward Tylor)(1832-1917(أما ادوار تايلور "" الشعور بواجباتنا من حيث كو

ر " بأنه) Max Muller (، بينما عرفه ماكس ميلر "الايمان بكائنات روحية" ر تصور ما يمكن تصوره والتعب عما لا يمكن التعب
  .2" عنه هو حب الله 

ي الفكر العربي فقد عُرّف الدين بأنه ى معتقدات بعد أن "  أما  ر مكتوبة تضم أفكارا تتحول إ نصوص مقدسة مكتوبة أو غ
ا تنظيم الحياة النفسية والا  ى شعائر وطقوس بعد أن يطبقها الإنسان والغاية م جتماعية يعتنقها الإنسان وأوامر تتحول إ

ا   .  3"لذلك الإنسان وتحقيق العدل ف
ى       ى الديانات السماوية ع ن ليس من وضع البشر، ولهذا فلفظ الدين لا يطلق إلا ع ن أن الدين عند المسلم ّ وهو ما يب

ى القول بالدين السماوي  ي، إ ن القول بالدين الطبي ى القول خلاف بعض مفكري الفكر الغربي الذين تتباين مواقفهم ب ، إ
ي ي تعريفه تبعا لاختلاف الديانات، . بالدين الوض ي يختلف  ى العموم  بأن الدين مفهوم فلسفي جد وهو ما يكشف أيضا ع

ي ال دفعت جان  ي تعريف الدين  ا تبعا لاختلاف الفلسفات، ولعل هذه الصعوبة  ن اختلاف التعاريف وتباي ّ وهو ما يب
رة استخدامه حيث يقول ) Jean Grondin )(1955(غروندان راف بصعوبة تحديد هذا المفهوم رغم شيوعه وك ى الاع يمكن " إ

ن عن مفهوم الزمان ن وأغسط إذا لم يسألنا أحد ما هو الزمان ؟ فإننا نعرف بماذا : أن نقول عن الدين ما قاله أفلوط
رف ما هو، إن الدين يمكن أن يحدد بطرق متعددة يتعلق الأمر، لكن بمجرد طرحه لهذا السؤال بطريقة مباشرة فإننا لا نع

ي الأغلب يقال إن الدين الأمر يتعلق بـ ي الآن نفسه،  ئ متعال" وبنقيضها  السهل أن نجد لكن من " نسق من الاعتقادات بش
ي الاعتقاد، ولهذا تتخذ الظاهرة الدينية  ا بوضوح  ى ذا أشكالا مختلفة، ديانات لا تتضمن أي نسق وأي تعال، ولا تتعرف ع

ي الأغلب عن محاولة تعريفها ي العلوم الاجتماعية ال تتناول الديانات يتخلون  ن  ى درجة أن الباحث   .  4إ
ن الفن والدين - 3   :طبيعة العلاقة ب

ن التس      ى مر التاريخ والحضارات لم تأخذ شكلا واحدا، بل تأرجحت ب ن الفن والدين ع امح من الواضح أن العلاقة ب
ي  ي البداية  ن الاتصال والانفصال، هذا الاتصال كان  ن الخصومة والمعارضة أحيانا أخرى، أي ب والحوار والتعاون حينا، وب
ي،  ر عن المقدس والرو ي التعب ر الوسائل ال أبدعها الإنسان قدرة  شكل توظيف الفن لخدمة الدين باعتبار الفن من أك

ي صورت ى حد تحريمه، أو تقليص مساحة : نأما الانفصال فكان  صورة رفض الدين لأشكال معينة من الفن تصل أحيانا إ
ي  ى القيم والمبادئ أو ما يعرف بعلمنة الفن و حريته بفرض قيم معينة عليه لقبوله، وصورة رفض الفن للدين وتمرده ع

ي السياسة والاقتصاد  " والعلوم والفنون، وهو ما ظهر من خلال حركةالصورة ال بدت واضحة مع العلمانية بكل أشكالها 
ي عزلة  تامة عن الدين" الفن للفن"وعقلنة الدين، أو حركة " علمنة الفن   .وخلق أعمال فنية 

ى سبيل المثال فقد أشار        ن الفن والدين وع ى هذه العلاقة الغامضة ب ن إ ي وقد أشار العديد من الباحث هربرت ريد 
ن الفن والدين مبيّنا أننا إذا نظرنا وراءنا نحو الما فإننا نرى الفن والدين " نمع الف" مؤلفه ى صعوبة تحديد العلاقة ب إ

ي رزان يدا  ما مرتبطان ارتباطا لا ينفصم ثم  ي ما طوال قرون عديدة أ يد من أعماق ما قبل التاريخ المظلمة، كما يبدو عل
ي خمسمائة س ي أوروبا ومنذ حوا ما وتتسع هوة هذا الانفصال مع مرور الوقت ومع تظهر  نة أول دلائل انفصال محدد بي

                                                            
روت، دط، 1، جالمعجم الفلسفي: جميل صليبا  1 ريول .57، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، ب معجم مصطلحات علم :  انظر أيضا جيل ف

روت، ط، ترجمة أنسامة محمد الأسعد، مراجعة بسام بركة، دار ومكتبة الاجتماع   151، ص2011، 1الهلال، ب
  .35-34، مرجع سابق،  صالدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان:  انظر محمد عبد الله الدراز  2
ي  3  ي اسما   .24، ص2014، 1، المعهد العالم للفكر الإسلامي، فرجينا، الولايات المتحدة الأمريكية، طالدين والصحة النفسية: أزاد ع

روت، طفلسفة الدين: دانجان غرون  4 ي للكتاب، ب ، 1، ترجمة وتعليق عبد الله المتوكل، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، الرباط، المركز الثقا
   37، ص 2017
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ء وراء شخصية  ر عن أي  ّ ى أن يع دف إ ي أصوله ولا  رى فنا متحررا بشكل كامل ومستقلا، نراه فرديا  رى ف ضة الك ال
  .1الفنان نفسها

ي مقاله. كما توصل د      ي: "سعيد توفيق  رتي الفن والدين الجميل والمقدس  ي الأصل " خ ى أن الفن والدين كانا  ا
ن، بل  ما وأصبحا منفصل ما ولأسباب تاريخية وسياسية قد بوعد بي ن بوشائج قربى عديدة، ولك ن ومرتبط ملتحم

ن الجميل والمقدس لم يتخذ شكلا واحدا ولم يرجع ن الفن والدين أو ب ن أحيانا، مبيّنا أن التعارض ب دائما  ومتناقض
ي، وأفسدت فهم  ى الو ى أسباب تاريخية طرأت ع ما، وإنما يرجعه إ ي طبيعة كل م لأسباب لها طبيعة واحدة متأصلة 

ما    .2وتأويل ماهي
ن الفن والدين  1- 3  :التعاون والتسامح ب

ر عن القيم الدينية ال عكسه     ر مع ر التاريخ، فكان خ ا من خلال مختلف صوره ارتبط الفن بالدين ارتباطا وثيقا ع
ر من الدراسات التاريخية أن ى ذلك، إذ بيّنت الكث ر من الشواهد ع " وأشكاله وألوانه وكلماته، و تاريخ الفن والدين يزخر بكث

الطوطم كان أول إبداع ف مرتبط بالدين وما صاحب ذلك من رسوم الكهوف وطقوس تلوين الوجه والجسد وقرع الطبول 
ي وبنيت المستوطنات البشرية واستؤنست بعض  والخزف البدائي ، وعندما تشكّل المجتمع الزرا كان مرتبطا بالمعتقد الدي

الحيوانات لخدمة الأغراض النفعية للإنسان وتشكلت الطبقات السياسية والاجتماعية، والاقتصادية نتيجة الاستقرار 
رين ووادي النيل و  ن ال ي بلاد ما ب ى الحضارات  ن الفن والدين ظهرت أو جنوب الجزيرة العربية، حيث تطور الارتباط ب

ا وبنيت المعابد للآلهة، وكانت الآلية المادية الفنية  ي منص ن تتدرج إداريا واجتماعيا  وخصصت قدرات بشرية لكلا الجانب
ي هو الدافع والحافز للإبداع الف ، وكان الجانب الرو   .3مسخرة لخدمة المعتقد الدي

، إذ سخر الفن لإظهار الإله و خدمة فكرة الحياة بعد      ي الحضارة الفرعونية ارتبط الفن ارتباطا وثيقا بالمعتقد الدي و
ى أن فن العمارة المصرية القديمة قد ارتبط بالفكرة الدينية، ال  ى عالم آخر، ولهذا يجمع الباحثون ع الموت والانتقال إ

ى فن البناء وما يتبعه من التماثيل والصور والنقوش، كما ب المصريون مدافن مزخرفة بأنفس النقوش  كانت مسيطرة ع
ى العالم الآخر، وبنوا أيضا معابد شامخة لعبادة  م، ووجهوا المقابر لكي تنفذ الأرواح من خلالها إ ا مومياء أموا ليضعوا ف

ا وبقيت م وقد شيدوها بدقة ومتانة ح عاندت الدهر بصلاب ن  آله ى يومنا هذا موضع الدهشة والاعجاب، وأن المهندس إ
ى علم بفن وصل الأحجار بعضها ببعض وكانوا يعرفون حساب الضغط والثقل ومقاومة الأجسام  ا كانوا ع الذين قاموا ببنا

  .4مما يحار فيه عقل مهندس العصر الحاضر
ا ال أكدها محمود ابراهيم السعداني      ي الفكرة ذا ي تاريخ الفن القديم، عندما أكد أن: و التماثيل "  ي محاضراته 

ا ا ومهما كان مكان الكشف ع ا وصنع ن : القديمة بكل أنواعها وبكل أحجامها ومهما اختلفت درجة إتقا ي معبد أو ب سواء 
ا جميعا ودون استثناء  كانت  تخدم غرضا دينيا مقدسا يل رة، فإ ل، أو داخل مق ي جدران م  حاجة ملحة وأساسية 

ي لصناعة أشكال فنية بمواصفات إبداعية أو ما يمكن  المعتقد الإيماني الأخروي المصري القديم، وليس مجرد التذوق الجما
ا عن حياة  .5"أن يقال عنه اليوم بلغة الفن الحديث الفن للفن ي هذه المرحلة لم يكن متم  ، ّن أن الفن الدي وهو ما يب

  .الانفعالية والعملية، ولهذا فقد كان فنا طقوسيا محضا، فن احتفالات دينيةالإنسان 
ي فن النحت والعمارة وفن        ى  ر تعقيدا، وهو ما تج أما الحضارة الإغريقية فعلاقة الفن بالدين قد أخذت بعدا آخر أك

رها، وهذا التعقيد كان نتيجة ي تلك المرحلة التطور الحضاري ال" الرسم والخطابة والشعر وغ ذي وصلت إليه البشرية 
ي الحضارة الرومانية التالية ي والسياس  إلا أن فن النحت والعمارة قد بلغ ذروته لارتباطه ...وتشعب النظام الاجتما

                                                            
  .51-50، مرجع سابق، ص مع الفن: هربرت ريد  1
  . 44، ص2017، 1، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ، طتأويل الفن والدين: سعيد توفيق  2
راير  1، 2مجلة النص الجديد، السعودية، العدد ،"الفن والدين:  "خليل حسن خليل  3   .203ص ،1994ف
  .31، ص1930،مطبعة الاعتماد ، مصر، دط،  الفنون الجميلة وتاريخ الأمم القديمة: محمود فؤاد مرابط   4
ي : محمود ابراهيم السعداني  5   .22، ص2003بة الأنجلو المصرية، القاهرة،تاريخ الفن القديم، مكتمحاضرات 
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ي ونشاط ر المرافقة للطقوس الدينية بحيث أصبح كل فعل ابدا ي تعدد الآلهة والأساط  الشديد بالمعتقد الدي والمتمثل 
ي مرتبط بتمجيد إله من آلهة الاغريق زمانا ومكانا كالمسابقات المسرحية والألعاب الأولمبية وحلبات المصارعة ...اجتما

رك والمهرجانات المعبدية المختلفة   .1والس
الإلهية  ، لأنه فن يتمثل التعاليم)م .ق 347 -م .ق 427عاش ( Platon)(وهذا الفن الدي هو الذي دافع عنه أفلاطون       

ي البداية يذم الفن لأنه صادر عن الإلهام وعن قوة لا عقلانية أصبح  ويقدمها لتعليم الشباب ، ولهذا فبعدما كان أفلاطون 
را  ر تعب بعد تطور فلسفته ونضوجها لا يذمه بل يرى أن الفن الملهم كالفلسفة الملهمة بالحدس وبالرؤية المباشرة للحقيقة أك

ا ر الفن عن التعاليم الأخلاقية والدينية القديمة معيارا لقبول الفن أو ذمه  عن الجمال وتوج ر، ولهذا كان مدى تعب ى الخ إ
  .2عند أفلاطون 

ى المهارة العقلية       ن الشعر الذي يقوم ع ن الشعر الملهم من ربات الشعر، وب ا واضحا ب ّ تمي ولهذا كان أفلاطون يم
را أن الشعر الم ي حديثه عن الهوس وأنواعهوحدها، معت ن حيث يقول  ر أن هناك نوعا ثالثا :" لهم أعظم من شعر المتعقل غ

ا ثقافة فاستسلمت لنوبات تلهمها بقصائد " ربات الشعر"من الجذب والهوس مصدره  إن صادف نفسا طاهرة رقيقة أيقظ
ا أبن تدي  ن وتقدمها ثقافة  اء المستقبل، لكن من يطرق أبواب الشعر دون أن وشعر تمر به العديد من بطولات الأقدم

ي آخر الأمر شاعرا فلا  يكون قد مسه الهوس الصادر عن ربات الشعر ضنا منه أن مهاراته الإنسانية كافية لأن تجعل منه 
ن اللذين مسهم الهوس ره الفشل، ذلك لأن شعر المهرة من الناس سرعان ما يخفت إزاء شعر الملهم   . 3شك أن مص

را       ن مصدره ربات الشعر اللاتي يلهمن البشر بالحقيقة فينطلق مع ي ذلك أن الهوس الذي يحدث للشعراء الملهم حجته 
ا بفن يرتبط فيه الجمال بالحقيقة، وهو ما يكشف عن ربط أفلاطون الفن بالدين، ذلك لأن الفن الذي لا يرتبط بالدين  ع

ر عن الواقع المحسوس  ي المشاهد تصبح غايته التعب ى إثارة الانفعال واللذة الحسية  والحياة اليومية، ويقتصر دوره ع
ر إليه أفلاطون  ي البداية، وهو ما يش والمتذوق، وهو ما يبعد الشاعر عن وظيفته الحقيقية التعليمية، وهو ما كان يذمه 

ن حيث يتكلم عن الوظيفة التعليمية ل ي الفصل الثاني من كتاب القوان ن أن يستخدم الفن للهو بوضوح  لفن، والتمي ب
ر والجمال ي البحث عن الحق والخ ن أن يوظف    . 4واللذة وإشباع الأحاسيس وب

ى الحقيقة، فالشاعر لا        ولهذا فالشاعر عند أفلاطون كائن ملهم لا يستطيع إلا إتقان ما تلهمه ربات الشعر ال تطلعه ع
ي،  امه ينطق بالشعر عن علم بل عن و ولهذا فهو أشبه بالأنبياء والرسل، ولهذا يعظم أفلاطون الفن المصري القديم لال

ن ي الفصل الثاني من كتاب القوان را  ن الثابتة وتعاليم الكهنة  وأث عليه كث   . 5بالقواعد والقوان
ي بوتقة العقيدة الإسلامية والتعال      ي الحضارة الإسلامية فقد تم صهر الفن  يم الشرعية ال تنظم علاقة الفن أما 

ى  ي هذه المرحلة إ ي خدمة الإسلام،  وهو ما يعكس توجه الفن  ي مجالات الفن والعلوم  ي  بالدين، وأصبح كل فعل إبدا
رها  رت عنه العمارة الإسلامية وفن الزخارف، والكتابة وغ ى التجريد، وهو ما ع   .الابتعاد عن التجسيد والميل إ

ي أوروبا فنا دينيا تكن الحضارة الغربية ببعيدة عن هذا الاتجاه فقد كان ولم       بمع أنه موجه لخدمة الدين، "الفن 
ي العقيدة الكنسية من انحراف، إذ كان كله موجها لتمجيد  الذي ألهته الكنيسة وهو المسيح ابن " الرب"وكان يحمل كل ما 

                                                            
  204مرجع سابق، ص ،"الفن والدين":  خليل حسن خليل  1

رة حلم مطر   2 رة حلم مطر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، محاورة فايدروسأفلاطون، : مقدمة كتاب: أم ، ترجمة وتقديم أم
  . 10، ص 2000دط،

  .61- 60ع سابق، ص ، مرجمحاورة فايدروس: أفلاطون   3
رة حلم   4   25، صمحاورة فايدروس: مقدمة كتاب أفلاطون :انظر أم
ن: أفلاطون   5 ى العربية محمد حسن ظاظا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، القوان ية تيلور، ونقله إ ى الإنجل ، ترجمه من اليونانية إ

  .130، ص 1986دط، 
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ن  الأب: مريم أو تمجيد الأقانيم الثلاثة عامة سواء بالشعر أو ...والابن وروح القدس، مع مريم البتول ومجموعة من القديس
ر أو الرسم أو التصوير    .1)بمع إقامة التماثيل( الن

ى أن الفن لا يمكن فصله عن       ا مواقف العديد من الفلسفة والمفكرين الذين دافعوا ع وهذه الشواهد التاريخية دعم
ا   : الدين، ومن بي

ن الفن والدين- أ      :موقف هيجل من العلاقة الاتصالية ب
ي ) Hegel  )(1770 -1831(من المعروف عموما أن فلسفة هيجل        ى و رورة الروح المطلق وسعيه إ ما حول س تدور برم

ى من خلال الفن والدين والفلسفة، ولهذا نجد أن هيجل يجعل من الدين أساسا ل ي الذي يتج لفن ويؤكد ذاته، هذا الو
ن أن  رابط والتفاعل، ويرى بعض الباحث ما من ال ن  "وجود صلة وثيقة بي ى هيجل بالصلة ب ى إ شلايماخر هو الذي أو

ما : الدين والفن، إذ كان يقول  ما، وكان يتحدث عن الدين، وكأنه  - الدين والفن–أ صديقان يشعران بالتجاوب النفس بي
ا أنغام مقدسة، والدين هو الذي يحيل إن المش: يتحدث عن الموسيقى اعر  الدينية يجب أن تلازم جميع أفعال الإنسان، وكأ

ى انسجام موسيقي ي الحياة إ   . 2''.الألحان البسيطة 
ى الفن " يقول هيجل ى الدوام إ الفن يرتبط بأوثق الروابط بالدين والفلسفة، يتضح لنا بوجه الخصوص أن الإنسان لجأ ع

ي ا  كوسيلة لو ا ووع رت ع ي نتاجات الفن، وع ا  أسم أفكار روحه واهتماماته، وقد صبت الشعوب أرفع تصورا
ن أيدينا المفتاح الذي بفضله نمتلك  ي أشكال يخلقها الفن الذي يضع ب بواسطة الفن، إن الحكمة والدين يتجسدان عينيا 

ا، فقد كا ى فهم حكمة العديد من الشعوب وديانا ا القدرة ع ر من الأديان الوسيلة الوحيدة ال استخدم ي الكث ن الفن 
ي الروح كي تغدو موضوعا للتصور    . 3"الفكرة الوليدة 

ي موضع آخر   ى فيه الروح "ويقول  ن الدين ...الفن شكل خاص يتج رك بينه وب إن أسم مقصد للفن هو ذلك المش
ر عن الإل رين نمط تعب ي الفن ... ه عن أرفع حاجات الروح وأسم مطالبهوالفلسفة، فهو كهذين الأخ لقد وضعت الشعوب 

را ما يشكل بالنسبة إلينا الوسيلة الوحيدة لفهم ديانة شعب من الشعوب، لكنه يختلف عن الدين  أسم أفكارها، وكث
ي متناولنا ى إعطاء تلك الأفكار الرفيعة، تمثيلا حسيا يضعها    .    4" والفلسفة بكون يمتلك المقدرة ع

ى ثلاث       ي الوقت ذاته عن الفن المماثل له، وإذا كان يقسم الدين إ ولهذا نجد هيجل عندما يتكلم عن الدين يتكلم 
ي ن : مراحل و ن كل نمط من أنماط الدين بنمط مع ل، فإنه يقابل ب ي صورة الفن، والدين الم ي، والدين  الدين الطبي

ر  ي تطور من الفن يكون ملازما له ومع ي  ى، ولهذا نجد أن مرحلة الدين الطبي ى الأع ا عنه ويعكس تطوره من الأدنى إ
ي صورته الرمزية،  الدين ي المرحلة الثانية نجد ما يسميه دين الفن أو الديانة الجمالية ال تماثل الفن تماثل الفن  و

ل الفن الرومانطيقي، ذل ي مظهرها الكلاسيكي، بينما تقابل مرحلة الدين الم ي الفكرة  ك لأنه لما كان الفن عند هيجل هو تج
ى مر تاريخ الحضارات  ي مراحل، ولهذا يربط تحقق الفكرة بظهور أنماط الفن المختلفة ع ، كان لهذا التج وهذا " الحس

ي الحس ي من الو ي تطور الو ي للدين والتاريخ والفن نجده أيضا  ي الذاتي التقسيم الثلاثي لتطور الجدل الهيج ى الو  إ
ى المجتمع المدني ثم الدولة ي المطلق، وهو ما يناظر تطور الأسرة إ وكل مرحلة من المراحل السابقة تمر بمراحل  ،5"ثم الو

  .النمو والتحقق والأفول 
 ي  :الدين الطبي
ي يؤله الروح الموضوعات الطبيعية، إنه دين يؤله النور أو النباتات        ي ي الدين الطبي أو الحيوانات، ويقابل مرحلة الو

ى أن الإنسان ينشد صورة  ي المرحلة الأو ى ثلاث مراحل، نرى  ى مستوى الروح، وهذه المرحلة تنقسم بدورها إ المباشر ع

                                                            
  . 487، ص2001، 9، دار الشروق، مصر، طصرةمذاهب فكرية معا: سيد قطب  1
ن   2 ي إسماعيل حس   .144، ص 1976، دار المعارف بمصر، دط،  كتاب الشعب والتاريخ هيجل :ناز
ى علم الجمال،: هيجل 3 روت، ط المدخل إ ، دار الطليعة للطباعة والنشر، ب    . 10، ص 1988، 2ترجمة جورج طرابي

  . 33المرجع نفسه، ص  4
  . 86، ص 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ، ،جماليات الفنون :  ضان بسطاويسرم  5
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ي الصورة  ى تأليه بعض الموضوعات الطبيعية حيث نرى الفرس يعبدون النار، و ي عالم الطبيعة، فيعمد إ مكافئة لروحه 
ي الثان ى عبدة بعض الصور الجزئية المتعددة مثل النبات والحيوان، كما هو الحال  ي يعمد الإنسان إ ية من الدين الطبي

ن الجماعات، فأصبح الإنسان  ن أصبح العمل وسيلة ورمزا للتوحيد ب ي الهند، والصورة الثالثة بدأت ح الهند عبادة البقر 
  .1ي مصر القديمة يعبد الأشياء ال يصنعها، كما هو الحال

ام والألغاز،  ولهذا كان        ي هذه المرحلة كان الفن رمزيا يتم بالغموض والإ ى الفكرة  ى الروح أو ع ى ع ولأن المادة تط
ي هذه المرحلة  ي، ولهذا كان الشكل الف  الفن الرمزي يمثل مرحلة البحث عن المثال، وعن اتحاد الفكرة بالشكل الخار

ر إ ى محض إشارة " ى الفكرة رمزا لأنهيش ما، ع ى تقارب بي ن الشكل والمضمون، وإنما فقط ع ى وحدة هوية ب لا ينطوي ع
ى حد سواء، ولهذا  ى المضمون ع ى مدلوله وبالنسبة إ ي للشكل، هذا الشكل الذي يبقى خارجيا بالنسبة إ ى المدلول الداخ إ

ى محيط ف جميل م تمثل الرمزية النمط الرئيس للفن الذي ي، إ ي بما هو كذلك، أي المحيط الطبي همته تحويل الموضو
ي الممثلة لهذا النوع من الفن، فالعمارة تمثل  ي هذا المحيط، ولهذا كانت العمارة  ي  الروح وبث المدلول العميق للرو

ي،  ي بداياته لا يكون قد وجد بعد، لتمثيل مضمونه الرو لا المواد المناسبة ولا الأشكال الموافقة، بدايات الفن، لأن الفن 
ن، والمواد  ن صرف ى الارتضاء بمضمون ونمط تمثيل خارجي ى الاكتفاء بمجرد البحث عن التطابق الحقيقي وإ مما يضطره إ

ن الثقالة، أما الشكل فقو  ا هذا الفن الأول خالية من كل روحية، فه المادة الثقيلة الخاضعة لقوان امه الجمع ال يعمل ف
ن تشكيلات الطبيعة الخارجية، وتحقيق كلية العمل الف بجعله محض انعكاس للروح   . 2بصورة متناظمة ومتناظرة ب

ر فن العمارة       ى المضمون، ويعت ي الفنون القديمة عند الهنود، وفارس و الفراعنة، حيث ينتصر الشكل ع وهو ما نشهده 
ي هذه المرحلة  رها هو الفن الأبرز  ي المعابد و المسلات والقبور مثل الأهرامات وغ   .وهو ما يظهر 

 دين الفن أو الديانة الجمالية : 
ي المرحلة الثانية من تطور الدين فنجد ما يسميه هيجل دين الفن أو الديانة الجمالية حيث تماثل الفن        أما 

ي هذه المرحلة ي ذاتِه، فهو ينتج لنفسِه مثلَ تلك رفع الروح شكله الذي يكون في" الكلاسيكي، و ى صورة الو ه لوعيِه إ
الطبيعة وأصبحت تسمو عن التجسدات الحيوانية والنباتية لتتخذ من الشكل الإنساني  حيث تحررت الروح من3"الصورة 

ا يتعادل المضمون مع الشكل،  يمظهرا لها، وف ال سادت  لديانةا فأصبح الإنسان هو الصورة المشكلة للحقيقة الإلهية، و
ي الفن والأعمال الفنية، ي الروح لذاته  رة الحضارة اليونانية القديمة، ولهذا فدين الفن هو تج ولهذا كان الدين عند  ي ف

  .اليونان هو الدين المطابق للفن
ي       ى ثلاثة تقسيمات فرعية و ى العمل الف الم: ويقسم هيجل مرحلة الدين الذي يتخذ صورة الفن إ جرد، حيث يتج

ي حيث يصبح الإنسان هو الصورة المشخصة  ي صورة أشكال إلهية خالصة، ثم العمل الف ال ي لذاته  الروح الأخلا
راجيديا والكوميديا ى الروح من خلال الملاحم وال ي حيث تتج   .    4للحقيقة الإلهية، ثم العمل الف الرو

كي لما كانت فيه الفكرة  تتطابق مع موضوعها، أو الفكرة مع الشكل، كان النحت هو ولهذا يمكن القول إن الفن الكلاسي     
ي  ي رموز نباتية أو حيوانية، بل  ر عن الروح لا  ى تشكيل المادة لكي تع ر ع ر عن هذا الفن، لأن النحت فيه قدرة أك المع

ي نظر هيجل هو دين الإغريق ي  ر عن "  أجساد بشرية مكتملة، فكان الدين الجما ي فن النحت أن يع وقد أمكن للتشكيل 
ي العمارة الرمزية القديمة، وإنما  ى الإله بواسطة المعبد كما كان الحال  ر إ را مباشرا، ذلك لأن التمثال لا يش الألوهية تعب

ر ال را مباشرا عن الإله، والمادة الجامدة غ ي الحضارة الكلاسيكية أقرب أن يكون تعب حية ال يستخدمها نحت التمثال 
ا   .5النحت لم تعد غريبة عن الروح وإنما أصبحت جسدا لها وشكلا متحدا 

                                                            
  .  89-88صالمرجع نفسه،   1
روت، طفن العمارة، : هيجل انظر   2 ، دار الطليعة، ب   .17-16ص  ،1979، 1ترجمة جورج طراب
ي، مركز دراسافنومينولوجيا الروح: هيجل  3 ي المون روت، ط، ترجمة وتقديم نا   .682، ص 2006، 1ت الوحدة العربية، ب
  .90، المرجع السابق، ص جماليات الفنون : نقلا عن رمضان بسطاويس   4
رة حلم مطر  5 ا، دار قباء للطباعة والنشر :أم   .133، ص1998، القاهرة، دط، فلسفة الجمال أعلامها ومذاه
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  ل   : الدين الم
ي وهو ما يمثل عند هيجل      ي الذي اتحدت فيه الطبيعة الإلهية مع الطبيعة الإنسانية وتجسدت  المسيح،  الدين المسي

ى الفكرة، والفن الكلاسيكي تتوافق فيه ويماثل هذا الدين الفن الرومانطيقي، فإذا كان ال ى فيه المادة ع فن الرمزي تط
ا، ولهذا  ي، فإن الفن الرومانطيقي تتوافق فيه الفكرة مع ذا ن المادي والرو ى إنجازاته التوازن ب الفكرة مع المادة ويغلب ع

ر  ى التشكل المادي، إنه الفن الذي يع ي ع ى فيه الطابع الرو د انسحبت من الداخل متخلية عن المادة عن الروح وق يط
مل  ى الحياة الداخلية و ا، وهو ما ظهر من خلال الشعر والموسيقى والرسم، والفن حيث يركز الفن هنا ع متوحدةً مع ذا

، بل  رب من هذا الوسيط البدني، ويحقق وجودا ذهنيا طليقا يخاطب العقل الباطن" التجسد الحس   .1"يحاول أن 
ى المادة، وهو ما  يو      ا إ ي تجل ى المادة، أي لا تحتاج  ى المادة، فالروح المطلق يسمو ع هذه المرحلة تشهد الفكرة علوا ع

ي الرسم والموسيقى والشعر، لأن الرسم يتخطى الأبعاد الجسمية المحسوسة،  ي الاتجاه نحو التجريد مثلما يظهر  يظهر 
ي  ا من ويستبدل الظل والنور والألوان، و الموسيقى فإن عنصرها المم هو الإحساس المتجرد من الشكل، يتألف مضمو

ن النفس الإنسانية، أما الشعر  فهو عند هيجل الفن الحقيقي  ي تقبسه من مع ا المباشرة، و ي وحد الذاتية الروحية 
ى ي وحدها القادرة ع ي ويكسوه  المطلق للروح المتظاهر من حيث هو روح وبالفعل، إن الكلمة  أن تتملك كل ما يعقله الو

  .2بشكل مستمر من داخل ذاته
ى الدين وليس خادما له، مبيّنا       ر الفن يعتمد ع ن الفن والدين وإن كان يعت وقد دافع هربرت ريد عن العلاقة الوطيدة ب

ن الفن والدين، وح حينما خلق  بأنه لا يمكن أن يكون هناك فن عظيم أو مراحل عظيمة للفن بدون ارتباط وثيق ب
م لكان محتملا أن  ي حيا ي عزلة واضحة عن أي عقيدة دينية، فإننا كلما أمعنا النظر  رة  الفنانون العظام أعمالهم الكب

م وجود ما لا يمكن أن نسميه بالحساسية الدينية وحياة  ي حيا ولهذا يخلص حالة من تلك الحالات، " فان جوخ"نكتشف 
ى أن الفنا ى العظمة عليه أن يخاطب مشاعر الجماعة بشكل أو بآخر، ومهما يكن فإن أسم صور المشاعر إ ن لكي يصل إ

ن الدين والفن أن يكتشفوا بديلا  ى الذين ينكرون ضرورة الارتباط ب ي المشاعر الدينية، وع الإنسانية ح وقتنا الحاضر 
ي الم ي لذلك الفن الذي ليس للمشاعر الدينية عند الجماعات يستطيع أن يضمن  دى البعيد وجود نوع من الاستمرار التاري

  .3دينيا
ن الفن والدين  - ب ي عزت بيجوفيتش من العلاقة ب  : موقف ع

ي عزت بيجوفيتش      رهما من )1925-2003(Alija Izetbegović)(دافع ع ن الفن والدين، واعت عن العلاقة الوثيقة ب
، ولهذا فالفن لكي الظواهر ال لازمت وجود الإنسان ى أن الفن والدين مصدرهما واحد وهو الخلق الإله ، حيث ذهب إ

ى اتصال به، الدين والفن فرع سلالة واحدة  "حيث يقول  يبقى حيا ومتألقا عليه أن يستقي من هذا المصدر وأن يبقى ع
  .4"انبثقت بفعل الخلق الإله

ن الفن وا      ى الروح، ذلك لأنويرجع سر هذه العلاقة الوثيقة ب ى جانب الطبيعة، هو ) نظام آخر(وجود عالم آخر  لدين إ إ
ي كل عمل  ي الحقيقة سنجد  المصدر الأساس لكل دين وفن، فإذا لم يكن هناك سوى عالم واحد لكان الفن مستحيلا، و

ى عالم لا ننتم إليه، ولم نخرج منه، وإنما طرحنا فيه طرحا، والفن ذ ى ذلك ف إيحاءا ما إ ى الما إ كريات أو توق إ
ى الإطلاق سند للإنسان ولا مجال لروحه ولذاته، فإن الفن لا مجال له وأن  العالم الآخر، ولهذا فإذا لم يكن يوجد ع
ر  ى، وربما الأك ي هذه النقطة الحاسمة تكمن الوحدة الأو راجيديا يضللوننا ويكتبون هراء لا مع له،  الشعراء وكتاب ال

                                                            
ي الفنون :  توماس مونرو    1 ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1ي أبو درة وآخرون، مراجعة أحمد نجيب هاشم، ج، ترجمة محمد ع التطور 

  .132، ص 2014، 1القاهرة، ط
  .22، مرجع سابق، صفن العمارةهيجل،   2
  .52-50، مرجع سابق، ص مع الفن: هربرت ريد  3
ي عزت بيجوفيتش،   4 ن الشرق والغربع روت،الاسلام ب   137، ص1994، 1ط  ، مؤسسة العلم الحديث، ب
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ن الفن والعلموث ي الوقت نفسه الهوة المطلقة الفارقة ب ن الفن والدين و ، وإذا أردنا فهم هذه العلاقة فما علينا إلا 1وقا ب
ي الدين، وكيف أن الدين والفن والأخلاق البدائية جميعا ذات  ى عصور ما قبل التاريخ لكي نفهم جذور الفن  العودة إ

ى عا: مصدر واحد   .لم مجهول هو شوق الإنسان إ
ن وحدة منشأهما،        ّ ما ال تب ي عزت بيجوفيتش بمحطات التاريخ المختلفة عن هذه العلاقة الوثيقة بي ويستشهد ع

ى سبيل ي  مبيّنا ع ي ذات أصل دي سواء من ناحية الموضوع أو من ناحية التاريخ، حيث كانت المعابد  المثال أن  الدراما 
ى بممثل ي معابد مصر القديمة منذ المسارح الأو ا، وكانت أوائل المسرحيات الدرامية طقوسا ظهرت  ا وملابسها ومشاهد

ي  -ي جميع الثقافات –بلغ فن المعمار أربعة آلاف سنة مضت، و  ى المعابد  ي بناء المعابد، ينطبق هذا ع أعظم إلهاماته 
ي أنحاء ى المساجد  ي غابات أمريكا قبل  الهند القديمة وكامبوديا، كما ينطبق ع ى المعابد ال وجدت  العالم الإسلامي، وع

ي أنحاء أوروبا وأمريكا، وهكذا فإن الفن المعماري  ر الفنون –وصول كولمبوس، وكذا كنائس القرن العشرين  رغم أنه أك
  .2يثبت لنا صفته الدينية –وظيفية وأقلها روحية 

ى الرسم والنح      ى والأمر ذاته بالنسبة إ ي تناولها ع ضة تقتصر  رى لعصر ال ت والموسيقى، فتكاد الأعمال الفنية الك
ي الكنائس بجميع أنحاء أوروبا،  ولهذا تعد الموضوعات الدينية بدون استثناء، وقد وجدت هذه الأعمال ترحيبا أبويا 

ر من الدول الأوروبية كإيطاليا أو هولندا متحفا فنيا، كما أن  ي الكث ا تمثل " مايكل أنجلو"لوحات الكنائس  وتماثيله ال نح
ا باعتبارها  ر أوبرا " إنجيلا من ألوان وأحجار"استمرارا بارزا للمسيحية، ويمكن الإشارة إل " المسماة" هاندل"وتعت

ي نوع من الأوبرا الروحية " أوراتوريوس ي–و ظم سول، شامشون، والمسيح، وقد أبدع أع: موسيقى دينية عظيمة، كما 
ي القرن العشرين، وهما  ن للموسيقى  رافنسكي"و" دبوس"مؤلف ي موضوعات دينية، " اس " شاجال"وصور موسيقاهما 

ي موضوعات إنجيلية، أما مؤلف موسيقى البيانو العظيم  وهو يمثل رواد " أوليفر مسيائن" لوحاته الخمس عشرة الرئيسية 
ي الخمسينات فقد أبدع س ن  وهو أحد " موندريان"لسلة من الأعمال مستلهما التأملات الدينية، إن الموسيقى الطليعي

ره وسيلة للوصول إل الحقيقة  را، ويعت ي الفن نسكا وتطه ولندا يرى  مؤسس الرسم التجريدي وعضو جمعية صوفية 
ي الرسم من خ -وهو هولندي مشهور أيضا" جان تورب"المطلقة، وقد طور  لال رمزيته مفاهيم دينية وأخلاقية 

رنا ....وتصوفه ي، وإن ما يخ ى أن الفن إذا استبعدنا منه الغثاء، فإنه مقدس وفوق عق ي عزت بيجوفيتش إ ولهذا يخلص ع
ى التصديق، كأننا بإزاء رسالة دينية، ء يفوق قدرتنا ع ا  رنا  رنا به الفن والطريقة ال  به والطريقة ال يخ إن ما يخ

ا يفوق قد رنا  ى التصديق، كأننا بإزاء رسالة دينيةيخ   .3رتنا ع
ي قرائته        ي  ا ارتباطا وثيقا، لأن الفن ترجمة لعالمنا الرو ن أن الفن  قد رافق ظهور الظاهرة الدينية وارتبط  ّ وهو ما يب

ويبدع عالمه كما  الإنسان لا يكتفي بعكس عالمه المادي فحسب بل يحلق بخيالهوتصوره وتمثله للكون ولما يحيط به، ف
رها ورموز فيكون الفن طريقا للحياة الروحية، ولهذا  ر تمازج الألوان والأشكال والأصوات والكلمات وغ ر عنه ع يتمثله، يع
راق حجاب المادة وسلطة العادة عليه،  ما يخاطب عالما يستبعد منطق العقل لعجزه عن اخ ي أن كل رك الفن والدين  يش

ا  ن الفن والتصوفولهذا نجد تشا را ب ة، فكان  – كب ى غایات متشا ما يصلان إ فكلاهما ينطلق من منطلقات متباينة لك
ي نظرته للكون وما يدركه من حضور لا محدود  را عن البعد العقدي والوجداني، كذلك الأمر بالنسبة للمؤمن  الفن تعب

  .4 لوجود الله وتقديس له
ن ا  2- 3  :لفن والدينعلاقة العداء و الانفصال ب

ضة الأوروبية وحركة علمنة الفن بل صاحبت ح العلاقة       ن الفن والدين لم تبدأ مع عصر ال إن قضية العداء ب
را ما انتقد علماء الدين  ضة، إذ كث ى أن أصبح الصورة الغالبة لعصر ال ما، ولهذا فهذا الانفصال تم تدرجيا إ الحميمة بي

                                                            
  137ص ،المرجع نفسه  1
ي عزت بيجوفيتش،   2 ن الشرق والغربع   . 148-146، مرجع سابق،، ص الإسلام ب
  .150- 149-148المرجع نفسه، ص  3
ر الذه الجمل  4 ن: رؤى العالم : سم   .36ص ، 2001يونيو  1، 124، مجلة الاتحاف، تونس، العدد الفن والدين كنموذج
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ي خروجها ع ى التجسيم بعض الفنون  ن رسالة الدين وقيمه، مثل رفض بعض علماء الإسلام لبعض الفنون ال تقوم ع
ما لتبدأ مرحلة الإملاءات، وال  ى انقطاع الحوار والتواصل بي ى الفنون المجردة، ومن ثمة فهذا العداء يؤدي إ وميله إ

ن ال ا تقييد الفن أو ما يعرف بحركة تدي ي صور عدة من بي فن، وهناك عداء من شكل آخر هو عداء الفن للدين ظهرت 
ى كل القيم الدينية  ي حركة تمرد الفن ع ى حد العلمنة ورفض واستبعاد كل ما هو دي وهو ما ظهر  وهو عداء وصل إ

  .والأخلاقية 
ا طبيعة تطور كل       ن الفن والدين ظاهرة أمل ى أن العداء والانفصال ب ما، فالدين عرف ولهذا فقد ذهب البعض إ م

ي  ى الفن الذي استخدمه كوسيلة لخدمة أغراضه، إذ كان الدين  ي البداية كان الدين يعتمد ع أربعة تطورات تدريجية، 
ي حد ذاته وانتقاله كما يقول هربرت ريد  ر عنه من خلال الفن، لكن حركة تطور الدين  مستعينا بموقف -البداية يتم التعب

ى من مرح -"هوايت هد" ى التعقيل، لة الطقوس إ ى الاعتقاد ثم إ ي الانفعال إ ى الفن  ي ال جعلت الدين لا يحتاج إ
ر عن نفسه   .التعب

ما، مبيّنا أن فن الرجل البدائي      ا من حياته ويستشهد هربرت ريد بتاريخ العلاقة بي الانفعالية والعملية،  لم يكن متم
ت دينية، لكن سرعان ما اكتشف الإنسان أن الطقوس تولد الانفعال، و أن ما قد كان فنا طقوسيا محضا، فن احتفالا 

ذا  ر حاجة ملحة تدفع إليه، لأن القيام  ا عيشة الاستعطاف يمكن تكراره بسرور ولذة من غ ى أنه ضرورة تتطل فعله ع
ن هنا هربرت ريد بقول هوايت هد  ى الطقوس ومن ثمذه الطري" النشاط ولد انفعالات سارة، ويستع رتب الانفعال ع  قة ي

ي الطقوس ي الانفعالات المصالحبة لها، ح أصبح الإنسان عبقريا متفننا  ي ، أما "تكرر الطقوس وتنمق رغبة  الدين 
ي مرحلة الاعتقاد ، أما المرحلة الثالثة فقد بدأ ينظم نفسه فكريا مستقلا عن الاحتفالات الدينية والأشياء التابعة لها وهذه 

ي ذات  را  ا الإنسان من خلال التدبر والمقارنة، مش ي طور التعقيل فيصل إل ي المرحلة الرابعة من تطور الدين ال 
ى اتجاه  ى الأقل تدل ع ا ع ن الدين والفن، فإ ى أن هذه المراحل الأربعة إن لم تكشف عن ثغرة تزداد اتساعا ب الوقت إ

ايد أيضا من جانب ا ي البداية تستلزم الفن فه تحتاجه عدائي ي لدين نحو الفن، وبيان ذلك أن الطقوس الدينية كانت 
ى ا الطقوسية وأن الانفعال الدي كذلك لابد أن يتجه إ ي شكل مادي، فكان الفن والدين  لابتكار موضوعا تشكيل نفسه 
ى طور الاعتقاد أصبح الفن لازما  ى مرحلة متعاونان، ولكن حينما وصل الدين إ ر لازم له، أما عندما يصل الدين إ أو غ

، والتأمل الفردي عندها يستطيع الدين الاستغناء عن هذه الصور التعقيل، و يصبح شيئا تغلب عليه الأفكار الفلسفية
  .1 المادية كالمنتجات الفنية، وعندها ستعد هذه الأشياء منافية للحياة الروحية منافاة صريحة

ي كتابه وقد أشار الم      ن الجميل والمقدس    أو الفن " تأويل الفن والدين"فكر  سعيد توفيق  إلا أن التعارض والصراع ب
ن  ن أساسي شكل انفصال الفن عن الدين أو ما يعرف بعلمنة الفن، وشكل فرض قيود دينية عليه أو ما : والدين أخذ شكل

ن الفن، فما حقيقة هذين الشكل من الصراع ؟   .يعرف بتدي
  : انفصال الفن عن الدين أو علمنة الدين 1- 2- 3

ى يمكن القول عموما أن العلمنة حركة فكرية صاحبت       ى ظهور الحداثة الغربية ال عملت ع دفع المتجمعات الغربية ع
يقية وتأسيس العلوم الوضعية رات الميتاف عة الدنيوية والابتعاد عن التفس رة نحو ال ، وتخليصها أن تخطوا خطوات كب

ي، وبناء مجتمعات  ي والمجتم ا، وإنتاج حالة من التطور العلم والتكنولو من فكر العصور الوسطى والاستيقاظ من سبا
ايد للحداثة سيكفل أفول الدين و اندثاره، بدعوى أن  ديمقراطية، وبشرت بأن ى التطور الم ن إلا إ البشر ليسوا محتاج

ي بناء وترتيب حيا ا، وهذه العلمنة شملت كل جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية أنفسهم  ي جميع جوان م 
ا   .والاقتصادية وح الفنية م

                                                            

مطبعة شباب محمد، دط، دت، د بلد،    وتعليق فتح الباب عبد الحليم، مراجعة محمد يوسف همام ، ترجمةالفن والمجتمع: ريدهربرت  1 
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ري       ي الجزء الثاني من كتابه) 2008- 1938(وقد حدد عبد الوهاب المس العلمانية الجزئية " المقصود بعلمنة الفنون 
ي العمل(ة والنظرية الجمالية أخذت شكل فصل القيم الجمالية ، مبيّنا أن علمنة الفنون التشكيلي"والشاملة عن )الكامنة 

ر عن رؤية صاحبه وحسب، ومن هنا يصبح العمل )المتجاوزة له( القيم الإنسانية وعن القيم الأخلاقية ، فالعمل الف تعب
ن المركب مع اختفاء ال ي حد ذاته، ويبتعد عن الواقع الإنساني المتع اية  رب من المرجعيات الف  غائية الإنسانية ويق

ي حد ذاته  اية  ائي  ائية المادية المتجاوزة للإنسان، ولذا يتجه الفن نحو التجريد وتآكل الشكل، ويصبح التجريب اللا ال
ى أي واقع خارجها ر إ ا وحسب، ولا تش ى ذا ر إ   .1فتظهر أعمال فنية تش

ر سعيد توفيق هذا الشكل هو       ر هذا الصراع الخفي أو السكوني  ويعت ن الفن والدين، بل ويعت أقل أشكال الصراع حدة ب
ي الزمان،  رها امتداد واتصالا  ن الفن والدين يتخذ صورة الانفصال السلم أو المسالم، وإن كان بإمكانه أن يكون أك ب

ر ي التأث   .2وأبعدها عمقا وشمولا 
ي هذه المرحلة       ن الدي لهذا اتجه الفن  ر ما حملت الحداثة والعلمانية من تحولات و نزعة دنيوية وفصل ب وتحت تأث

ي حد ذاته بعيدا عن القيم والمبادئ الدينية، رافضا بذلك أن  ى التحرر من سلطة المقدس والاهتمام بالفن  والدنيوي إ
ى فصل الفن عن الذي أ" الفن من أجل الفن"يكون خادما للدين ورسالته أو قيمه رافعا شعار  دف إ صبح بمثابة  نظرية 

را عن نفسه  ي فنه مع ر، فأصبح بذلك الفنان ينطلق  الأخلاق والقيم، فالفن أصبح مقصود لذاته وهدفه المتعة لا غ
امات   .متحررا من كل سلطة أو قيود أو ال

ري      ر لوك ف ى استبعاد كل أشكال أن " مفارقات السعادة" ي كتابه) Luc Ferry )(1952(ولهذا يعت العلمنة قادت الفن إ
رتبط من الآن فصاعدا  ا س ا من نوع جديد لأ ا من جديد، وستكون طبيع ي أصبح يعاد تشك المقدس وكل صيغ التعا
ره، ويصفه إنه من  ي القرن السابع عشر أفضل مثال مقارنة بغ ي الهولندي  ر الفن التشكي ي، ويعت بالوجود الإنساني الفع

ي ذاته مقارنة ببقية الخلائق ن ي تاريخ الإنسانية موضوعا للإعجاب  ى  ر فيه الجنس البشري للمرة الأو وع الفن الذي سيعت
تم بالشؤون الدنيوية، فن علماني  ى الأسطورة أو النصوص المقدسة، فن  ا الكون، فن لم تعد مصادره الأو ال يعج 

ر دو هوك وإنساني تماما، مثال ذلك أعمال كل من ر بورخ )Pieter Hooch(بي ر) Ter Borch ( و ت   Judith (و يوديت لايس
Leyster  ( ن م لم يستوح لا الكون ولا أي إله، ولا عظمة ما، ولا أي متعال مهما كان، لكنه )  Jan Steen(ويان شت رهم فف وغ

ى العكس يقدم نفسه بوصفه فن ذي مضمون إنساني وديموقراطي، فلم يعد ن  ع الأمر يتعلق بالنسبة لهؤلاء الرسام
العباقرة بمعالجة رموز أو قيم أو أفكار تخرج عن الإنسانية وتفوقها، لكن بالعكس هو يتعلق بتمثل المظاهر الدنيوية البحتة 

ن   .3المتعلقة بالحياة اليومية للبشر الفنان
ضة أصبحنا نشهد ميلاد أعمال        ن أننا مع عصر ال ّ ي حد ذاته، وهو وهو ما يب تم بالجمال  فنية تتجه نحو الدنيوي، و

ر عن قلق الحداثة وما حملته من  ى الشكل والمحتوي والأهداف، تع ي موضوعاته ال أصبحت تفتقر إ مشاكل ما انعكس 
ى تحقيق سعادة الإنسان، ي ع  يدع مجالا ليظهر بما لا  اجتماعية وأخلاقية وعلمية، وعدم قدرة العلم والتطور التكنولو

ي  ي الغرب  ي للعلمانية  ي للسلطة السياسية أنتج المأزق الحا للشك أن استبعاد القيم الدينية وطردها من المجال التداو
ي ذلك الجانب الف ا، بما    .جميع جوان

ما ما أصبح متداولا من خلال        ي فنون عدة من بي منة الشاملة للأدب ال العلهذا القلق والتيه الف يمكن ملاحظته 
ى " تتم  ى مستوى النظرية النقدية، فع ى مستوى الشكل الأدبي، أو ع ى مستوى الموضوعات ال يتناولها الأديب أو ع ع

ائية المتجاوزة، مثل انسحاب الإله  مستوى الموضوعات يتجه الأدب نحو تناول موضوعات ناجمة عن اختفاء المرجعية ال
ايد من الكون، وضياع الإ ى ذات لا مع لها، وي ى وحش يبتلع الإنسان أو إ ، وتحول الطبيعة إ نسان ، واختفاء المع

ي حد ذاته منفصلا عن كل القيم الأخلاقية والغائيات الإنسانية، ويتناول الأدب  اية  الحديث عن الإبداع المطلق باعتباره 
                                                            

ري   1   .146، ص 2001، 1، دار الشروق، مصر، ط2، جالعلمانية الجزئية والشاملة: عبد الوهاب المس
  .45ص  ، مرجع سابق،والدين تأويل الفن: سعيد توفيق   2
ري   3 روت، مفارقات السعادة: لوك ف   . 105-103، ص2018،  ترجمة أيمن عبد الهادي، دار التنوير للطباعة والنشر، ب
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ا الإن ي، فحرية الأديب مطلقة تماما مثلما أن ذاته أية موضوعات تعن للكاتب بغض النظر عن مضمو ساني أو الأخلا
ر الحديث عن ) مرجعيته ذاته( مطلقة، ويصبح الأدب نسقا إبداعيا مستقلا له آلياته المستقلة وأهدافه الأدبية، ومن هنا يك

، ومن هنا أيضا تظهر المحاولة الأدب للأدب والفن للفن، فكأن الأدب نشاط لا علاقة له بالقيم الأخلاقية والإنسانية للدولة
ى أية نقطة مرجعية خارجية، وضمن  ي الأدب دون الإشارة إ ن العامة الكامنة  ى اكتشاف القوان رها الرامية إ البنيوية وغ
ى أهمية البنية الهندسية  رك ع ايد ال ى حدة، وي راث بالسمات الفريدة لكل عمل أدبي ع ذلك الطبيعة البشرية، ودون اك

ي ذاته، أو لذة النص كلذة جنسية لا علاقة لها بأية متعة أدبية أو جمالية خاصةل ء  ى لذة النص ك ( لعمل الأدبي وع
ي المجردات ي العمل الأدبي )الذوبان  ، ثم يعلن موت المؤلف باعتباره المؤلف شيئا خارجا عن الآليات الكامنة والعضوية 

  .1"د وخارج عن البنية الهندسية للنصنفسه، ويتم استبعاد ما هو إنساني وفري
ت بالعلمنة، وكأن الفن قد أضاع البوصلة عندما انفصل عن المقدس وفقد الغاية        وكلها سمات للحركة الفنية ال تم

ر  ر عنه جدام ن الفن، وهو ما ع ى فقد التواصل بيننا وب ر من العبثية، ال أدت إ  Hans-Georg(والهدف، وأصبح يتسم بكث
Gadamer )(1900 -2002 (،ي ي الجما راب الو رابية أو اغ ر قد أصبح يمثل ظاهرة  بالحالة الاغ ولهذا فالفن عند جدام

راب الذي نستشعره إزاء  ي حياتنا أو عالمنا الإنساني أصبح مفتقدا، يشهد بذلك الاغ را، لأن ماهية الفن ودوره  تتطلب تفس
ى الس ي عالمنا أو لم نعد نفهم له دورا تاريخيا، الفن المعاصر وفن الما ع واء، لأن فننا المعاصر لم يعد يلعب دورا تاريخيا 

ى فهمنا للحقيقة التاريخية ال يقولها لنا، وهذا الفهم  ا، إن فهم ماهية الفن يقوم ع لأنه لم يعد يمثل حقيقة نشارك ف
ر  ي الذي نس ماهية الفن وخ ي الجما راب الو راب منشؤه أننا أصبحنا ننظر قد حجبه اغ ته الأصيلة بالحقيقة، وهذا الاغ

ي ي الجما ى الفن من خلال مقولة الو ي سلبا  - إ ي الذي يربطنا بخاصية الشكل الجما ر هو الو ي حسب جدام ي الجما والو
ى الشكل الف الذي نقدره ونستحسنه أو ننكره ونرفضه ي أي ونتناس أ -أو ايجابا، من خلال الحكم ع ن كل إبداع ف 

ي، لأنه لم يبدع لأجل  رك ولم يبدع لأجل القبول أو الرفض الجما ي عالم مش عصر إنما أبدع ليقول شيئا ما لأناس يحيون 
ي ي الجما     .2الو

رابية تتطلب فهم الفن      ي، والخروج من هذه الحالة الإغ ي ذاته  وهذا معناه أن الفن له رسالته البعيدة عن كل حكم جما
ا نحن عليه، وقد تزامن مع حركة علمنة الفن حركة عقلنة  والحقيقة ال يريد أن يقولها بعيدا عن الأحكام ال نضف
ع الإنساني  ا  الفلسفات ذات الم ي شعارات رفع الدين وتفريغه من محتواه الغي وجعله مجرد قواعد أخلاقية فحسب، و

ى الاحا ي فلسفات لا يروقهاالواثقة بقدرة العقل ع را، و ء علما وتدب الرمزية الغيبية ال تشكل  وجود العناصر"  طة بكل 
ر هذا العالم الذي يحيا فيه الإنسان، لذا فإن ثمة  ي عالم آخر غ ب المقدس والاحالات الأخروية ال تعد بالأمان والسعادة 

ى حذف هذه الإحالات لأن مقولات العقل لا تست ا أية معان أو دلالاتاشتغال ع   .3جيب لها ولا تعط
ن لهذه الفكرة، وهو ما يظهر من خلال مؤلفه       ي حدود العقل" ويعد ايمانويل كانط من أهم المؤسس حيث حلل " الدين 

ي المحض؛ فكرة الدين وعاً  ويكون  يقبله العقل، الذي الدين أي العق وهو دين  ".المتعالية والمقدّسات الغيبية عناصره من م
الطبيعة البشرية وليس دين شعب دون آخر، أي الدين الذي يليق ليس فقط بالجنس البشري بل بالكائنات العاقلة عامة، 
ي خاص بشعب دون  ى دين العقل من دين تاري ي كيف نخرج بالإنسانية من دين الشعائر إ لذلك كانت المشكلة بالنسبة له 

ي هو دين كوني لكل  ى دين عق  هناك ليس ولهذا" إلهية كأوامر واجباتنا معرفة" بأنه الدين يعرّف، ولذلك 4الشعوب؟آخر إ
ن  واحد أصيل دين سوى  بالضبط ى العقل الذي جعله ديكارت أعدل الأشياء توزعا ب هو دين الإنسانية كافة دين يقوم ع

                                                            
ري   1   .148-147، مرجع سابق، ص 2، جالعلمانية الجزئية والشاملة: عبد الوهاب المس
ر: سعيد توفيق   2 ي الجميل: مقدمة كتاب هانز جيورج جدام ى للثقافة، القاهرة، دط، ، تحرير تج -16، ص 1997روبر برناسكوني، المجلس الأع

17-18.  
ى عقلانية الايمان التوحيدي، نحو حداثة إسلامية متأصلة: عبد الرزاق بلعقروز    3 ، مجلة إسلامية المعرفة، من عقلانية الحداثة الغربية إ

  .22، ص2014، ربيع 76الأمريكية، السنة التاسعة عشرة، العدد المعهد العالم للفكر الاسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة
ي المسكي   4 ي حدود العقل: كانط :  مقدمة كتاب: فت روت، طالدين  ، جداول للنشر والتوزيع، ب ي المسكي   .15، ص 2012، 1، ترجمة فت
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ي يحقق الوحدة الإنسانية، لأنه لا ينبع إلا من الواجبات الأ  خلاقية ال يفرضها العقل، وهو ما يجعله الناس، دين أخلا
ودية والمسيحية والإسلام، دين لا مكان فيه للطقوس والعبادات والمعجزات، وإنّما ي نظرهم الديانات السماوية ال  يتجاوز 

  .وحسب أخلاقية قواعد
  : عداء الدين للفن  2- 2- 3

ن الفن والدين فيظ      هر من خلال عداء الدين للفن، وهذا العداء ليس وليد مرحلة أما الشكل الثاني من أشكال الصراع ب
ى الفن  ي نوع من السطوة ال كان يمارسها الدين ع ي البداية  ايدا، و هذا العداء نلمحه  ى م معينة وإن كان قد أخذ من

رفيه والتسلية، لم يسمح الطراز المعماري المصري قط بأي انحراف نحو فن" لخدمة أهدافه ومراميه، يقول اشبنجلر ون ال
  .1"فليس فيه تصوير  زي أو تماثيل نصفية أو موسيقى دنيوية

ى عداء شديدا من قبل       وإن كان هذا العداء ليس للفن عموما بل لبعضه وبالخصوص فن النحت والتصوير الذي لا
ي الكتاب المقدس ي  لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا "" الديانات التوحيدية، فقد جاء  ي السماء من فوق، وما  صورة ما مما 

ي الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن ، ولهذا )5- 20/4: الكتاب المقدس سفر الخروج""( الأرض من تحت، وما 
ر ي ترتيل المزام ا كانت تقبل الموسيقى  ودية وإذا كانت قد حرمت تصوير أي صورة أو نحت أي منحوتة، فإ   .نجد أن ال

ى المجال الف وظهر       ن ألوهيته وإنسانيته من المجال الدي إ ي المسيحية فقد امتد الخلاف حول طبيعة المسيح ب أما 
ي  تصوير بعض مراحل حياة المسيح  ن أخذوا  بالخصوص فيما يعرف بحرب الأيقونات أو الصور المقدسة، ذلك لأن المسيحي

ذه الصور مع تماثيل ي ذلك، فأصبح تمثال  وزينت الكنائس  رة، وأخذ بعضهم بتقديس هذه الصور ح أسرفوا  كث
ي ذلك نوعا من أنواع الشرك  ن أن  ن رأى البعض الآخر من المسيحي ي ح المسيح شيئا مقدسا لأنه يجسد ذاتا مقدسة،  

راطور ليو  بفكرة ن مؤيد لتقديس الصور وآخر معارض لذلك، وتمسك الإم ي سنة  الوث وانقسموا ب تحريم عبادة الصور و
راطور قرارا بتحريم عبادة الصور وأمر بإزالة التماثيل والصور من الكنائس وأمر برفعها726 ، واستمرت حرب 2م أصدر الإم

رة طويلة بلغت     .عاما تقريبا 120الأيقونات لف
ن أن الكنيسة خاصة الرومانية الكاثوليكية قد ناهضت فن النحت      ّ وقفت ضد الموسيقى ""والتصوير، كما  وهو ما يب

ن شعورا بالسلام والطمأنينة ي المؤمن ا تزعزع الإيمان وتولد الاضطراب بدل أن تبث  ا أ هذا وقد ....البوليفونية اعتقادا م
ي جون شالزبوري من سوء استخدام ) John Solisbury )(1115-1180(حذر أسقف مدينة شارتر الفيلسوف والمؤرخ الإنجل

ن للإغراء  ك حرمة القداس الإله وتعكر صفو المشاعر الدينية، وتعرض المصل الموسيقى و الغناء قائلا إن بعض الأصوات تن
ر الخلاعة وتدمر الأخلاق ي محرابه المقدس، فتث ي حضرت الرب  ى أن تمكنت 3"وهم  ر إ ، وقد مرت المسيحة بمخاض عس

ر الأناجيل من خلال العديد من الأعمال من إدخال الفن بعد صراع طويل لخدمة أهد اف الكنيسة، والتعريف بالدين وتفس
ي الأعمال فنية لمايكل أنجلو،  ضة، مثلما يظهر  الفنية المستوحاة من الكتاب المقدس ال امتدت ح بدايات عصر ال

ي رسم الشخصيات المقدسة    .وليوناردو  دافن اللذان أبدعا 
ي الإسلام ف     ى تحريم الفن صراحة، أما عداء أما  الموقف معقد للغاية ذلك لأنه لا يوجد نص دي أو حديث يؤكد ع

ي المحرمات  ي باب سد الذرائع بتغليب التحريم مخافة الوقوع  ى أساس أنه يدخل  بعض الفقهاء للفن فيمكن أن يفهم ع
ي اللهو والمتع والابتعاد عن الذكر، فذهب بعض الفقها ى تحريم الغناء وآلات اللهو  مستشهدين بقوله الله والإنغماس  ء إ

ى   ﴿: تعا
َٰ
ول
ُ
خِذَهَا هُزُوًاۚ  أ رِ عِلْمٍ وَيَتَّ ْ هِ بِغَ هْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّ

َ
رِي ل َ اسِ مَنْ يَشْ نٌ وَمِنَ النَّ هُمْ عَذَابٌ مُهِ

َ
سورة (  ﴾ئِكَ ل

ي كتابه ، ومن أمثلة هذه المواق)06لقمان،  ي مصائد "ف المتشددة ما ذهب اليه ابن قيم الجوزية  إغاثة اللهفان 
ى الله عليه وسلم : ، حيث روى حديثا لعبد الله ابن مسعود، قال "الشيطان ي " قال رسول الله ص الغناء ينبت النفاق 

را أن الغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحادث ا"القلب كما ينبت الماء البقل لملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنى ومنبت ، معت
                                                            

روت، دط، دت، ص ، ترجمة أحمد الشيباني، منشورات1، جتدهور الحضارة الغربية: أسوالد اشبنجلر 1   . 369دار مكتبة الحياة، ب
ي تاريخ الحروب الصليبية: سهيل زكار   2   .1011- 1010، ص 1995، دار الفكر، دمشق، 3، جالموسوعة الشاملة 
ي الارتقاء بالمجتمعات الحديثة: الفن بناء: أشرف إبراهيم  3   . 283،ص 2015، 1، تقديم مصطفى عبد الرحيم، ابن رشد،  القاهرة، طدور الفن 
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ره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه  النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل وصده عن القرآن أعظم من صد غ
ي تحريم آلات اللهو من المعازف فقد استشهد بحديث رواه  البخاري عن أبو مالك الأشعري ر الله عنه  ا فيه، أما  ورغب

ى الله عليه وسلم يقول أنه س ى " ليكونن من أم قوم يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف: " مع رسول الله ص وأشار إ
ي رسالته  1" صحة هذا الحديث منتقدا ابن حزم الذي شكك فيه ى ذلك ابن حزم  ي الغناء " وضعفه مثلما أشار  إ رسالة 

  ".المله
ى عداء الفقه     ىأما بالنسبة إ ى تأويل قوله الله تعا ي ذلك إ ذِينَ آمَنُوا  ﴿ :اء من فن النحت والتصوير فيستندون  ا الَّ َ ُّ

َ
يَا أ

نْصَابُ 
َ
َيْسِرُ وَاْلأ

ْ
مَا الْخَمْرُ وَالم مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ  [1] إِنَّ

َ
زْلا
َ
كُمْ تُفْلِحُونَ وَاْلأ عَلَّ

َ
انِ فَاجْتَنِبُوهُ ل

َ
، والأنصاب )90سورة المائدة، ( ﴾يْط

ا  ى تحريمها مظنة عباد ره، ولهذا فقد اتجه البعض إ كل ما نصب ليعبد من دون الله من حجر أو وثن أو شجر أو غ
ى ه ا، أما تحريم التصوير فقد جاء من باب أن الله تعا ن والمصورين إنما وتعظيمها والشرك بواسط و المصور ، ولأن الرسام

ي الله عليه وسلم  ى قوله ص ي صفة من صفاته، معتمدين ع ى  أشد الناس عذابا يوم القيامة  "يشاركون الله تعا
  .2" المصورون 

ن قد تباينت فلم تكن كلها م     ر أنه وللأمانة أيضا لابد من القول بأن مواقف العلماء والمفكرين المسلم ع الموقف المتشدد غ
ى الدرك الأسفل، وهذا نتيجة  ر من العلماء أيضا الفن مع ضرورة ربطه بالقيم والأخلاق ال تمنع انحداره إ بل أباح الكث

ر الآيات والأحاديث، فقد ذهب محمد عبده ي تفس ى أن تحريم التصوير لم يكن مطلقا وبأن ) 1905-1849( اختلافهم  إ
ي  الصور والتماثيل مباحة ي من الأذهان، أما ما جاء  مادامت لا تخصص للعبادة، لأن تعظيم التمثال أو الصورة قد م

 العهد ي تتخذ الصور  وكانت الوثنية، أيام ي فقد جاء ":  المصورون  القيامة يوم عذابًا الناس أشد إن " الحديث الشريف
ن رك بمثال والثاني اللهو، الأول  :لسبب ن، من صورته تُرسَم مَن الت  جاء الإسلام مما والثاني الدين، يبغضه مما والأول  الصالح
ر  لمحوه، ن ي والمصوِّ  تصوير كان الفائدة، وقصدت هذان العارضان زال فإذا به، للإشراك ممهد أو لله عن شاغل الحال

لة الأشخاص من  أحد يمنعه ولم السور، وأوائل المصاحف حوا ي ذلك صُنع وقد ي المصنوعات، والشجر النبات تصوير بم
ى أن العلماء، ا خطر لا أنه تحقيق بعد العلم وسائل أفضل من وسيلة تحرم أن من الإسلامية أبعد الشريعة ويخلص إ ى  ف ع
  .3العمل وجهة من ولا العقيدة وجهة من لا الدين،

ي     ي الفنو ) 1996-1917( وهو موقف الإمام محمد الغزا ي القاعدة العامة ال تعامل : ن الإباحةأيضا إذ رأى أن الأصل  و
م  ى نفر من الدعاة والعلماء ممن يسم ي الإسلام وهو  يعيب ع ي مع قضية الفنون  " سوداويي المزاج"ا الشيخ الغزا

ن أمرين إلا اختار  ر ب ي التحريم، تحت شعار التحوط والورع، رغم أن ذلك يخالف نهج رسول الله الذي ما خ  إسراعهم 
راءة والحل،  ذا المنهج فإن الفنون مثل الغناء والموسيقى والتصوير والتمثيل تعامل بأصل ال أيسرهما، مالم يكن إثما، و

ن الطيب والنافع، والخبيث المرفوض وفق القواعد العامة للشريعة، دون اتخاذ موقف مسبق أو متحامل ا ب   .4ويم ف
ر أن ) 2020-1931(كر محمد عمارةوهو نفس النهج الذي نجده عند المف     ّن هذا الأخ خصام المنهج الإسلامي مع ""إذ ب
ر من " فنون التشكيل" رون خصاما حقيقيا، فإن هذا الحسبان هو الآخر ليس أك رسما ونحتا وتصويرا والذي يحسبه الكث

وتعميم، بل أناط الأمر بالمقاصد  وهم من الأوهام، فالقرآن الكريم لم يتخذ من التصوير للأحياء موقفا معاديا بإطلاق
تصبح  والغايات، فإذا كانت الصور والتماثيل وسائل للشرك كانت محرمة، وإن كانت للزينة والتجميل، و إبراز براعة الإنسان 

  .5من الطيبات المباحة

                                                            
ي مصائد الشيطان،:  ابن قيم الجوزية  1 - 426حققه محمد عزير شمس، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع، جدة، دط، دت، ص إغاثة اللهفان 

438-456 .  
روت، ط22، جعمدة القارئ شرح صحيح البخاري : بدر الدين العي   2   109،  ص2001، 1، دار الكتب العلمية، ب
  .172، ص 2013، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، دط، عبقري الاصلاح والتعليم الامام محمد عبده: د العقادعباس محمو   3
ي  4   . 131-130، ص2004، 5، كتب الأسئلة خالد محمد خالد، المقطم للنشر والتوزيع، القاهرة،  طمائة سؤال عن الاسلام: محمد الغزا
  .223، ص 2009، 2، دار الشروق، القاهرة، طالإسلامي معالم المنهجمحمد عمارة،   5
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ي       ر حدة  وصرامة، وذلك ) 1935(ولم يبتعد المفكر عاطف العرا را عنه وإن كان موقفه أك ّن أن من الظواهر كث حينما ب
ى الفهم الخاطئ لأقوال  ى الدين تارة ، وإ ى تحريم الفنون بكافة صورها، وذلك عن طريق اللجوء إ ال يؤسف لها الاتجاه إ

يار الحضارة العربية تارة، حيث يقول  ر عن إ ى ضرب أمثلة من العصور ال تع أقول وأكرر : بعض رجال الدين تارة أخرى وإ
ن الدين من جهة إن ا م وب ن الفن من جهة، ولا صلة بي م وب ى تحريم الفنون باسم الدين لا صلة  بي للذين يلجأون إ

ا  ا، وذلك عن طريق القول ظلما وعدوانا بأ ر المجدي أن ننكر الفنون ونقوم بشن الحرب عل را أنه من غ أخرى، معت
ى سمو الر  ى تتعارض مع الدين، لأن الدين  دعوة إ ذيب الوجدان فلماذا نتخذ من الدين سلاحا لمحاربة ما يؤدي إ وح و

ا  ن بتحريم الفن أن يطلعونا بدليل واحد فيه تحريما صريحا للفنون بكافة أشكالها وميادي سمو الإنسان، متحديا القائل
ر من ى صحة موقفه بعصر ازدها الحضارة الإسلامية حيث ألفت الكث ا، مستشهدا ع مثل : الكتب حول الفنون  ومجالا

ر للفارابي را أن ) م923ه، 311ت(، وأكد أبو بكر الرازي )م950ه، 339(كتاب الموسيقى الكب ي شفاء الأمراض، مش ى دورها  ع
ى وجه الحقيقة ن دعوى تحريم  1دعوى التحريم جاءت نتيجة انتشار الفنون الهابطة ال ليست فنونا ع رابطا بذلك ب

ي دهور والانحطاط، مبيّنا الفنون وعصور الت رات التدهور والنكوص الحضاري،  ي ف أن هذا العداء تجاه الفن يظهر دائما 
ي عصر المجد والقوة ى الفنون بكل أشكالها  ن تزدهر الدعوة إ   .ح

ى تأويل ظا       ي هذا ع راز من مخاطرها، واعتمدوا  ى الاح ن أن عداء الفقهاء للفنون مرده إ ّ هر عدد من الآيات و وهو ما يب
رية تحقق غايات ومنافع للإنسان    و صلاحها أو فسادها مربوط  الأحاديث النبوية ليقولوا بتحريمها، فالفن مجرد وسيلة تعب
ا، فكما قد يستخدم الفن لنشر الفسوق والمعصية، قد يكون  ا وأهدافها ووسائلها، فيكون حكمها حكم غاي بصلاح غاي

  . لفاضلة والأخلاق أداة لنشر القيم ا
اد الفقه فيه، الذي يبقى عملا        ن الاج ن الدين بأصوله الثابتة وب ي هذه القضية ب ن أنه لابد من التمي   ّ وهو ما يب

ي الدي الذي كان له موقفا متباينا من قضية الفنون، وهو  ي مجال العلوم الدينية، أو ما يسم بالو ادا فكريا  بشريا و اج
ى أن  ن الدين والفن لم يكن من جانب  موقف وإن كنا نتقاطع فيه مع المفكر سعيد توفيق الذي ذهب بدوره إ هذا العداء ب

ن،  ي مرحلة تاريخية معينة، ويحكمه سياق حضاري مع ي الدي أو تأويل الدين  ي حد ذاته، وإنما من جانب الو الدين 
ى ه ي  تحامله بدوره ع ي فإننا نختلف معه  ي الدي الذي عادى الفنون بأنه جاء  ادات الدينية، إذ انتقد هذا الو ذه الاج

ي هذا بما  ي الدي متأثرا  رابية للدين أو ما سماه بالو رابية للفن بقدر ما تعكس حالة اغ صورة بشعة، لا تعكس حالة اغ
ي حديثه عن فكرة  ر  ي"ذهب إليه غادام ي الجما راب الو ما "اغ إياه بأنه كان وراء ما نلاحظه من تطرف وظواهر عدائية ، م

رابي الذي يكمن خلفها  ي الدي الاغ رها حسبه إلا من خلال هذا الو ن، وظهور ظواهر لا يمكن تفس اتجاه الفن والفنان
ام بمجموع ى ال ا الروحية، وإ رة بطقوس شكلانية مجردة من طاق ى خ ي الذي تحول إ ة من الأوامر ويوجهها، هذا الو

عة السلطوية، رنة  بالزجر وال ي، المق وهو ما جعل الدين حسبه دينا عبوسا كئيبا، وتصبح روحه مليئة بالتجهم  والنوا
ي ، 2والزجر والعقاب والكف والتحريم ر من الفنون من المجون والفسق، وضياع الهدف والغاية فالفن  ناسيا ما التصق بكث

ى الرغم من أن ل اتصوري ع ي ذاته، لكن هذا لا يتعارض مع أن يكون له رسالة يؤد   . ه قيمة جمالية 
ي نقده الشديد لفكرة       ن الفن" ولعل هذا التحامل هو ما نراه أيضا  ال يرى أنه شكل من أشكال " أسلمة الفن"أو "  تدي

ي دعوة ساذجة تحاول التماس ن الفن والدين مبيّنا أن هذه الدعوة  جماليات للفنون الإسلامية انطلاقا من  الصراع ب
ى  ا صراعا باطنا يتج ي باط ا تخفي  ا تعكس حالة من الموائمة والمصالحة، لك ي ظاهرها أ ي دعوة تبدو  الكتاب والسنة، و

ر عنه من خلال مؤلفه  ى تقييد الفن وتطويعه وجعله خادما للدين، وهو ع ي إ افت مفهوم علم الجمال " ي الس
ما إياهم  ،"سلاميالإ  ى أسلمة العلوم م ى إ حيث هاجم فيه بشدة فكرة وجود علم الجمال الإسلامي والاتجاه الذي يس

ي من الفن والجمال مبينا أنه لا وجود لعلم الجمال الاسلامي إمكانا أو  ن الموقف الدي الأخلا ن علم الجمال وب بالخلط ب

                                                            
ي   1 ي الفكر العربي المعاصر: محمد عاطف العرا   .121-120، ص 1998، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، دط، العقل والتنوير 
  . 52-48، مرجع سابق، صتأويل الفن والدين:  انظر سعيد توفيق  2
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را ي ال ر عنه المسلمون، ولا إمكانا أي لا يمكن أن يستمد أو يستلهم من وجودا أي ليس له وجود متحقق  ّ ث الفكري الذي ع
افت مفهوم علم الجمال الاسلامي  ي خاتمة مؤلفه  ر عن هذا  ر : النص أو الخطاب الدي الاسلامي مثلما ع يقول إنه من غ

ي  ررات من المعقول أن نتصور وجود أسس لنظرية جمالية أو منطلقات لعلم الجمال  ى عدة م القرآن، وقد ب أطروحته ع
ا موقف الحث والتفضيل والدعوة : موقف الإسلام من قيمة الجمال هو كموقفه من قيمة العلم أو المعرفة عموماأن : بي

ى تأمله مثلما يقدر العلم ويحثنا عليه، ولكن ليس من طبيع ة توجه والتأمل والاعتبار أي أن الإسلام يقدر الجمال ويحثنا ع
ي الجمال فضلا عن أن الجمال الذي يحثنا القرآن  -ولا أي خطاب دي آخر -الخطاب الدي الاسلامي أن يضع لنا نظرية 

ى تأمله هو الجمال باطلاق الذي لا أثر فيه لمع الاستطيقى أو الجمال المعطى من خلال الفن ، وكأنه يريد أن 1الكريم ع
  ".الفن و الجمال لا دين لهما" ل القول بأن يدافع عن علمنة الفنون من خلا

ي ذلك الفنون وإعادة ربطها       ى ضرورة أسلمة العلوم بما  ن إ ر من الباحث ولهذا ففي الوقت الذي يدعوا فيه الكث
ي المادة، وخروجها من حالة التيه الذي نتج عن ما أدت إليه الحداثة ال غربية من بالأهداف الأخلاقية، وانقاذها من غرقها 

ا لعقود عديدة، نجد تيارا آخر  ما زال  فصل للدين عن الدنيا بكافة أشكالها وعلومها وإعادة البوصلة لها بعد تاهت م
  .يدافع عن ضرورة علمنة الفنون 

ا للحدا      ثة وقد جاء رف لمثل هذا التصور من منطلق ملاحظة التحولات ال تشهدها المجتمعات الغربية ونقد علما
ى توجيه حياة الإنسان وسلوكاته، وهو ما أنتج ما  ي قدرة العلم وحده ع ى نوع من العدمية والشكية  ت إ الغربية ال ان
ر  ا، وهو ما يمكن التعب ا من رحم انتصارا ي الغرب، مأزق الحداثة الغربية ال أنتجت أزما ي للعلمانية  يعرف بالمأزق الحا

ا العلمانية، ونتيجة لهذا الوضع ...)ما بعد الحداثة، ما بعد الإنسانية، ما بعد الأخلاق(عنه بأزمة المابعديات  ال تتخبط ف
ي معالجة العديد من القضايا المجتمعية، وكذا  ى ضرورة حضور الدين كرهان جديد  ا نحو العودة إ اتجه العديد من مفكر

ي، وضرورة تصور مجتمع يتشارك فيه القضايا والإشكاليات العلمية والأخلاقية ال يطرح ها التقدم العلم والتكنولو
ن الدي والدنيوي معرفيا وعمليا   .الجميع الدين والعلم، وضرورة إيجاد صيغة تصالحية ب

ّن أن      ي خاصة وأن واقع الحال قد ب ائياً من حياة الناس، وأن دوره يتعاضم تدريجيا  الدين لا يمكن أن يجتث 
ّن إفلاس الحداثة، و المجتمعا ي  ت الغربية، بعد أن تب ى أن العلمنة اليوم تعيش  ن ع يتفق العديد من الفلاسفة والباحث

ى ذلك  ى الدين، والدليل ع ى الدين وتحجيم دوره وخصخصته لم يقض ع ا السيطرة ع ي، ذلك لأن محاول مأزق تاري
ي الفكر الغربي عن عودة الدي إ ى المجال العام، ولهذا يمكن القول إن المشكلة ال تواجهها العلمانية الكتابات المتعددة 

ي ) Gauchet Marcel )(1946(اليوم مثلما يقول مارسيل غوشييه ي هذه الحقبة هو تواجد "تكمن  ي الأمر  أن المدهش 
رهما ي س رافق الأمران سوية  ى اكتشافه، وي   .2"الخروج من الدين مع العودة إ

ي قولهأما س      ا وهو ما يظهر  افت مقولا إن العلمنة ذات الطراز القديم " : بب تراجع العلمنة فيفسره غوشييه بإفلاسها و
ي إعادة تحديد معلمها، نتيجة نضوب دفقها، ي إن ما صنع  لم يتم تجاوزها بسبب ارتفاع معدل الايمان، لقد انجرفت  وبالتا

ا بالأمس هو ما يجعلها  ا ونجاحا ى العلمانية أن تعيد ترتيب أوراقها من جديد  ،3اليوم تصاب بالبطلان السريعقو ولهذا ع
ما ر بي ا مع الدين من أجل مصالحة و تعايش أك ي علاق   .خاصة 

راجع وإعادة النظ      ى ال ي البداية يدافعون عن العلمانية إ ي وهو الأمر الذي دفع بالعديد من علماء الاجتماع الذين كانوا  ر 
ر مواقفهم، يقول  رغر بي ري  أنا كتبته ما أن أعتقد) Peter L. Berger )(1929-2017(ب  ستينيات ي الدي الاجتماع علماء من وغ

 يأتي المزيد التحديث من المزيد مع بيد، يداً  يأتيان والحداثة العلمنة أن ي الأساسية حجتنا كانت خطأ، فقد كان العشرين القرن 
ر ال الأدلة بعض هناك كانت فقد مجنونة، نظرية هذه تكن مل العلمنة، من ى تش ا، لك إ ا أعتقد صح  أساسها ي كانت أ

                                                            
تأويل  :انظر أيضا سعيد توفيق. 56-55، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، دط، دت، صالجمال الإسلامي افت مفهوم علم: سعيد توفيق 1

   .55مرجع سابق، ص  الفن والدين،
ي الديمقراطيةغوشييه،   مارسيل 2 روت، طالدين    . 41-37، ص2007، 1، ترجمة شفيق محسن، مركز دراسات الوحدة العربية، ب

  . 85- 45-44، صالمرجع نفسه  3
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ى فكرة واحدة  1.للغاية متدين بل هو علمانياً، ليس تأكيد بكل هو اليوم العالم أغلب إن إذ خاطئ، وكل هذه التوجهات تؤكد ع
ي العلم والفن قد فقد البوصلة عندما انف   .صل عن الدين والأخلاقو

ى أداة للوعظ والإرشاد كما يتصور البعض وهو أشار إليه       كما أن ربط الفن  بالدين ليس معناه  تقييد الفن ولا تحويله إ
ن الفن الصحيح والدين "  منهج الفن الاسلامي"حينا ألف كتاب مبيّنا أنه ) 1996- 1909( السيد قطب ن العلاقة ب ّ كتبه ليب

م بالدين، وكيف أن ارتباط الفن بالدين لا يضيق مجالاته كما يفهم البعض ولا الصحيح ، وكيف تكون مجالات الفن المل
ي الحقيقة ويعمقها، ولكنه ينظفها فقط ويطهرها من  ى مواعظ دينية كما يفهم البعض الآخر، إنما يوسع مجالاته  يحوله إ

ى الله بالعبادة لأنه هو خالق هذا ولكن رؤية الجمال والتفاعل معه والانالأرجاس،  ي النفس السوية توجهًا إ فعال به تحدث 
ذا الجمال، أما النكسة  ي تركيب الإنسان ليستمتع  الكون الجميل ومسخره للإنسان، وخالق هذه الحاسة الجمالية 

ي طريق آخر مخالف، فجعلت من هذا  ي الحس الأوروبي المنسلخ من الدين ذهبت  ي وثنية كاملة العلمانية  الحس الجما
ى  ى الانتقال بالفن من السريالية ال اتبعت التحليل النفس الفرويدي، إ تعبد الطبيعة بدلا من عبادة الله، وهو  ما أدى إ
ى  ى اللامعقول الذي هرب من العقلانية ال طغت ع الوجودية ال ترى أن الحياة لا هدف لها ولا غاية ولا عدل ولاحق، إ

رها ال ا تفس ا ويعطي أحدا ن أجزا رابط ب فكر الأوروبي، وبفقدان الحياة معناها وهدفها فقدت العنصر الذي يوجد ال
  .2ومعناها وهو الدين

ما تضييق      ا بعض المغالاة والفهم القاصر، لأن ف للدين  ومما سبق يمكن القول إن كل من فكرة علمنة الفن و تديينه ف
ى السوا ي نطاق ضيق ء، لأن بفصلنا للدين بعيدا عن الفن وللفن ع ى نفسه المنافذ وحصرنا عالمه  نكون قد ضيقنا ع

ي الغاية  ي التمسك بالقيم ال تجمع هدفهما  ما يكمن  ى التيه  والعبثية، وخلاص كل م ر دين يقوده إ محصور، والفن بغ
ر عنه السيد قطب بقوله ي أعماق الوجود،  يدةإن الفن والعق: والأفق، وهو ما ع ي أعماق النفس، كما يلتقيان  يلتقيان 

ى اتباع  ن ليس الوعظ المباشر والحث ع ى وجه اليق والفن الإسلامي ليس بالضرورة الفن الذي يتحدث عن الإسلام وهو ع
ى  ي صورة فلسفية، فليس هذا أو ذاك فنا ع الإطلاق، إنما الفن الفضائل، وليس هو كذلك حقائق العقيدة المجردة مبلورة 

ر الجميل عن الكون والحياة والإنسان، وهو  الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود، هو التعب
ي هذا الكون، والحق هو ذروة الجمال، ومن هنا يلتقيان  ن الجمال والحق فالجمال حقيقة  ئ اللقاء الكامل ب الفن الذي ي

  .3تقي عندها كل حقائق الوجودي القمة ال تل
ي تصوري فكرة أن الفن ح وإن لم يكن له دين محدد الفن، لكنه يلتقى مع كل الأديان إذا كان يشجع       وهو ما يعكس 

ي الحياة والعدل والحرية ي، ويدافع عن قيم الإنسان وحقه  ى الفضائل ويرفض الرذائل والانحطاط الأخلا   .ع
  : الخاتمة

ي  وكلاهما  ومما      ما يقدم تصورا عن الكون والحياة، وطريقة للتسامى الرو سبق يمكن القول إن الدين والفن كل م
يعزز رغبة الإنسان و يل فطرته وغريزته وشغفه للبحث عن الكمال، ويحقق للإنسان الهدوء والسكينة، ورغم اتفاق الفن 

ر من الأهداف والغايات، إلا أن لكل  ي كث ا، فالدين وأقصد هنا الأديان والدين  ي الوصول إل ما طريقته الخاصة  م
السماوية تقدم تصورا متعاليا من حيث المنشأ، بينما تصورات الفن تبقى تصورات إنسانية ناقصة تبحث عن الكمال، وهو 

ي المقصد  ما، إلا أن ما يجعل الفن يل جزء من غريزة الإنسان وفطرته وبحثه عن السعادة ال وإن كانت  والغاية لكل م
اد  ا إلا من خلال العمل والاج ي سعادة لا يمكن الوصول إل ي الدنيا والآخرة، و هدف الدين تحقيق سعادة الإنسان 

ى هذا أن الفن يبحث عن المتعة  والمثابرة الدنيوية، بينما الفن سعادته دنيوية، وقد لا تتطلب مجهودا وتضحيات، يضاف إ
ى متعة الحق،والجمال، بي ما قد تشكل بعض عناصر الخلاف والشد والجذب  نما الدين يتجاوزها إ وهذه الاختلافات بي

                                                            
ر برغر  1 روت، العدد الثاني، "زوال العلمنة من العالم: "بي راتيجية، ب ، ترجمة رامي طوقان، مجلة الاستغراب، المركز الاسلامي للدراسات الاس

  . 252، ص 2016السنة الثانية، شتاء 
ى  488، من  ص2001، 9، دار الشروق، مصر، طمذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب   2    .492إ
  .6، ص 1983، 6، دار الشروق، القاهرة، طمنهج الفن الاسلامي: محمد قطب   3
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ي علاقة لم تستقر  ن الصراع والعداء حينا  والموائمة والتسامح أحيانا أخرى، و رواح ب ما، وهو ما يجعل العلاقة بينما ت بي
ي أي عصر من العصور  ى حال    .  ع

ي حياة الإنسان،القول عموما إن  لكن يمكن      ما ضروري  ولا يمكن أن يكون أحدهما بديلا للآخر أو  الفن والدين كل م
يبقى لكن لا يمكن التضحية بالدين والاكتفاء بالفن، لأن الفن بشري المنشأ وغاياته وسعادته محدودة، بينما  تعويضا عنه،

ى الإجابة عن تساؤلات الإنسا ر قدرة ع   .ن وبحثه عن السعادة الأبدية الدين أك
  :  قائمة المصادر والمراجع

ن ووضع الهوا خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر للطباعة و النشر، المقدمة: ابن خلدون  - ، ضبط الم
روت، دط،)دط(  .2001، دار الفكر للطباعة والنشر، ب

ي مصائد الشيطان،:  ابن قيم الجوزية - قه محمد عزير شمس، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع، حق إغاثة اللهفان 
 .جدة، دط، دت

ي - ي اسما ، المعهد العالم للفكر الإسلامي، فرجينا، الولايات المتحدة الأمريكية، الدين والصحة النفسية: أزاد ع
 .2014، 1ط

روت، ، ترجمة أحمد الشيباني، منشورات دار م1، جتدهور الحضارة الغربية: أسوالد اشبنجلر - كتبة الحياة، ب
 .دط، دت

ي الارتقاء بالمجتمعات الحديثة: الفن بناء: أشرف إبراهيم - ، تقديم مصطفى عبد الرحيم، ابن رشد،  دور الفن 
 .2015، 1القاهرة، ط

ن: أفلاطون  - ى العربية محمد حسن ظاظا، الهيئة المصرية القوان ية تيلور، ونقله إ ى الإنجل ، ترجمه من اليونانية إ
 .1986لعامة للكتاب، القاهرة، دط، ا

رة حلم مطر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، دط،محاورة فايدروسأفلاطون،  -  .2000، ترجمة وتقديم أم
روت، ط22، جعمدة القارئ شرح صحيح البخاري : بدر الدين العي -  .2001، 1، دار الكتب العلمية، ب
ي الفنون :  توماس مونرو  - ي أبو درة وآخرون، مراجعة أحمد نجيب هاشم، ج، ترجم التطور  ، الهيئة 1ة محمد ع

 .2014، 1العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط
ي، القاهرة، . ، تحقيقمختار رسائلجابر بن حيان،  -  .م1935كراوس، مكتبة الخان
توزيع، الرباط، المركز ، ترجمة وتعليق عبد الله المتوكل، مؤمنون بلا حدود للنشر والفلسفة الدين: جان غروندان -

روت، ط ي للكتاب، ب  .2017، 1الثقا
 .1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ، ،جماليات الفنون :  رمضان بسطاويس -
ن جورج كولنجوود،   - ي أدهم، تقديم ماهر شفيق فريد،مبادئ الفنروب   ، ترجمة أحمد حمدي محمود، مراجعة ع

 .2001دط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 .، مكتبة مصر، القاهرة، دط، د تمشكلة الفن: زكريا ابراهيم  -
 .2017، 1، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ، طتأويل الفن والدين: سعيد توفيق -
 .، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، دط، دتافت مفهوم علم الجمال الإسلامي: سعيد توفيق -
ى علم : سعيد توفيق - ، بحث عن مع الاستاطيقي، دار النصر للنشر والتوزيع، القاهرة، دط، الجمالمداخل إ

1999. 
ر: سعيد توفيق - ي الجميل: مقدمة كتاب هانز جيورج جدام ى للثقافة، تج ، تحرير روبر برناسكوني، المجلس الأع

 .1997القاهرة، دط، 
 .2001، 9، دار الشروق، مصر، طمذاهب فكرية معاصرة: سيد قطب -
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، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، عبقري الاصلاح والتعليم الامام محمد عبده: محمود العقاد عباس -
 .2013دط، 

ري  -  .2001، 1، دار الشروق، مصر، ط2، جالعلمانية الجزئية والشاملة: عبد الوهاب المس
ي عزت بيجوفيتش،  - ن الشرق والغربع روت، الاسلام ب  .1994، 1ط ، مؤسسة العلم الحديث، ب
ي حدود العقل: كانط  - روت، طالدين  ، جداول للنشر والتوزيع، ب ي المسكي  .2012، 1، ترجمة فت
روت والدار البيضاء، طفلسفة الفن:  كروتشه - ي العربي، ب  .2009، 1، ترجمة سامي الدروبي، المركز الثقا
ري  - روت، ،  ترجمة أيمن عبد الهادي، دار التنو مفارقات السعادة: لوك ف  .2018ير للطباعة والنشر، ب
 .1991، 1ترجمة محمد عبدو النجاري، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، ط ما هو الفن؟،: ليف تولستوي  -
ي الديمقراطيةغوشييه،   مارسيل - روت، طالدين  ، 1، ترجمة شفيق محسن، مركز دراسات الوحدة العربية، ب

2007. 
ي - ، 5، كتب الأسئلة خالد محمد خالد، المقطم للنشر والتوزيع، القاهرة،  طسلاممائة سؤال عن الا : محمد الغزا

2004. 
ي  - ي الفكر العربي المعاصر: محمد عاطف العرا  .1998، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، دط، العقل والتنوير 
روت، دار القلم الكويت، ، مطبعة الحريةالدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان :  محمد عبد الله الدراز - ، ب

 دط، دت
 .2009، 2، دار الشروق، القاهرة، طمعالم المنهج الإسلاميمحمد عمارة،  -
 .2001، 9، دار الشروق، مصر، طمذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب  -
 .1983، 6، دار الشروق، القاهرة، طمنهج الفن الاسلامي: محمد قطب  -
ي : محمود ابراهيم السعداني -  .2003اريخ الفن القديم، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،تمحاضرات 
 .1930،مطبعة الاعتماد ، مصر، دط،  الفنون الجميلة وتاريخ الأمم القديمة: محمود فؤاد مرابط  -
ن - ي إسماعيل حس  .1976، دار المعارف بمصر، دط،  كتاب الشعب والتاريخ هيجل :ناز
مطبعة شباب   فتح الباب عبد الحليم، مراجعة محمد يوسف همام وتعليق ، ترجمةالفن والمجتمع: هربرت ريد -

 .محمد، دط، دت، د بلد
، ترجمة سامي خشبة ، مراجعة مصطفى حبيب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، مع الفن: هربرت ريد -

1998. 
ى علم الجمال،: هيجل - ، دار الطليعة للطباعة والنشر، ب المدخل إ  .1988، 2روت، طترجمة جورج طرابي
روت، طفن العمارة، : هيجل - ، دار الطليعة ، ب  .1979، 1ترجمة جورج طراب
روت، طفنومينولوجيا الروح: هيجل - ي، مركز دراسات الوحدة العربية، ب ي المون  .2006، 1، ترجمة وتقديم نا

 :المعاجم والموسوعات
أحمد خليل، إشراف أحمد عويدات، منشورات ،  تعريب خليل 3ج: موسوعة لالاند الفلسفية: أندري لالاند -

روت  .2001، 2باريس، ط -عويدات، ب
روت، دط، 1، جالمعجم الفلسفي: جميل صليبا -  .1982، دار الكتاب اللبناني، ب
ريول  - ، ترجمة أنسامة محمد الأسعد، مراجعة بسام بركة، دار ومكتبة معجم مصطلحات علم الاجتماع:  جيل ف

روت، ط  .2011، 1الهلال، ب
ي تاريخ الحروب الصليبية: سهيل زكار  -  1995، دار الفكر، دمشق، 3، جالموسوعة الشاملة 
 .2004التعريفات، محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع القاهرة، دط، : الشريف الجرجاني -
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  : المجلات

ر برغر - اب، المركز الاسلامي للدراسات ، ترجمة رامي طوقان، مجلة الاستغر "زوال العلمنة من العالم: "بي
روت، العدد الثاني، السنة الثانية، شتاء  راتيجية، ب  .2016الاس

راير  1، 2مجلة النص الجديد، السعودية،  العدد ،"الفن والدين:  "خليل حسن خليل -  .، السعودية1994ف

ر الذه الجمل - ن: العالمرؤى  : سم  .2001يونيو  1ـ 124، العدد، مجلة الاتحاف، تونس الفن والدين كنموذج

ى عقلانية الايمان التوحيدي، نحو حداثة إسلامية متأصلة: عبد الرزاق بلعقروز  - ، من عقلانية الحداثة الغربية إ
 .2014، ربيع 76مجلة إسلامية المعرفة، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، السنة التاسعة عشرة، العدد
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ي لفكر مارتن هيدغرما ي الخطاب الانطولو  ّ   .هية العمل الف
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ـــ معسكر ـــ ،رالية السنة الثانية ــــ فلسفةطالبة دكتو ، عبيد الله زهرة

  الملخص
نظّري علم الجمال والفن يشكل الفنّ إحدى أهم الموضوعات الفلسفية ال نالت حظّها من الدراسة من طرف الفلاسفة ومٌ   

ى  م الفلسفية ع ي اهتماما ر الألماني مارتن هيدغر أهم الفلاسفة المعاصرين الذي ركزوا  ى يومنا هذا، و يعت منذ زمن بعيد إ
  .تناول الظاهرة الفنية بشكل يتوافق مع مقتضيات العصر الراهن

ى معار  ف جديدة انطلاقا من الأرضية القائمة لفلسفة الفنّ بل أراد لذلك لا يريد هيدغر من وراء انشغاله بالفنّ أن يصل إ
ن هشاشة هذه الأرضية وأن يضع أساسا جديدا لطرح سؤال الفنّ ،فليس الهدف من طرح سؤال الفنّ تغطية ميدان  أنّ  يب

، ومحاولة  ّ ر جديد للفنّ ولمنبع الأثر الف ا محاولة من هيدغر لإعطاء تفس التأسيس لمفهوم من ميادين الفلسفة ولك
ن مفهوم الفنّ ومفهوم الحقيقة ي وانكشاف، محاولة كشف العلاقة الموجود ب   .الحقيقة كتج

  : الكلمات المفتاحية
ي، الحقيقةـ، اللا، هيدغر ، العمل النف ّ   .تحجب، الانفتاح_الفنّ، الأثر الف

  :المقدمة  
ر الفيلسوف الألماني مارتن هيدغر احد ابرز أعمدة ا    م يعت ي جلّ دراسا تجاه المدرسة الوجودية المعاصرة، الذين اهتموا 

ى الإنسان  بمظاهر الحياة المعاصرة، حيث قدم هيدغر نقدا لمظاهر الحية المعاصرة، وما خلفته من نتائج سلبية انعكست ع
ي البحث وطرق باب النقاش والمساءلة، عن ماهية العمل الف ى الوجود، ولقد انصب اهتمامه   من جهة، كما خاض وع

  .تجربة بحث عن حقيقة ظلت متحجبة قرونا طويلة
ا ما لحقه من  ا أصبحت من أولويات الإنسان المعاصر ليستدرك  لقد شكلت المسألة الفنيّة صلب الفلسفة الهيدغرية لأ

ان به من بحوث فلسفية حول موضوع الفنّ، ومن ثمة ظل ت الإشكالات اختلالات ولذلك بسط هيدغر جزءا لا يس
ى وجه الخصوص مشكلة الحقيقة لوجود  ي كل موضوعاته الفلسفية وع والتساؤلات التفصيلية المرتبطة بالفنّ حاضرة 

ن ن المفهوم ر باللّغة، .  رابطة قوية ب ر ويع لذلك يطرح هايدغر سؤال الفنّ كسؤال  جوهري صاحب الإنسان منذ أن بدا يس
، سؤال وضعت حوله مئات الكتب والبحوث، واختلفت حوله المذاهب والعقول والقلوب، وسيبقى ما بقي العالم والإنسان

ي الظاهر والباطن والداخل والخارج ي فلك . وستظل مختلفة مادامت تواجه الألغاز  إنّه سؤال ماهية الفنّ الذي يدور 
ى طرح الإشكال السؤال عن الحقيقة ولكن لا يمكن فهم هذه الرابطة إلا من خلال فهم ماهية العم ّ وهذا ما يدفعنا إ ل الف

ي   :التا
ي فلسفة مارتن هيدغر، وما ماهية الفنّ عنده، وهل بإمكان الفنّ أن  كيف شكلت المسألة الفنية موضوعا جوهريا 

  يستوعب مفارقات انكشاف وتحجب الحقيقة؟
  ي ماهية الفنّ عند هيدغر: أولا
ن والمفكرين     ى العديد  اختلف العديد من الباحث ى وضع تعريف محدد وواضح  للفنّ، ويعود ذلك إ ي حقول المعرفة ع

ي موسوعته بأنّ  ي مختلف أعمالهم الفكرية، فقد حدده اندريه لالاند  ا  روا ع الفنّ  جملة طرق : " من الأسباب ال ع
ذا المع يتعارض الفنّ مع ي توليد نتيجة معينة و    1"انيا مع الطبيعة ث... العلم :  أولا: تفيد 

ما يختلفان من حيث المنهج والموضوع والغاية، فمثلا نجد أنّ الفنّ غايته جمالية أي  ّ ذا يتعارض مع الفنّ مع العلم لأ و 
  .إحداث الجميل، أما العلم غايته منطقية، نفعية

                                                            
روت، باريس، المجلد الأول، :،  ترموسوعة لالاند الفلسفية، )2001(لالاند اندريه،  1 خليل احمد خليل، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، ب

 .96_95: ص
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ى نتيجة الفنّ مجموع الطرق والوسا...الفنّ هو العمل الذي يتم بالصنعة والمهارة"    ئل ال تستعمل من أجل الوصول إ
ى الطبيعة...معينة حسب أصول معينة ي ويضيفه إ ي يٌنتجه الإنسان الوا   1." وهو أيضا إنتاج جما

ى مجمل الطرق والأدوات ال تستخدم لإنتاج الأعمال الفنية   ر به إ ر من مجرد كونه لفظا نش ء أك ى  ر إ الفنّ هنا لا يش
  .ى إنتاج الجميل وإحداث المتعة الجمالية والتذوق الفال ترمي إ

ذا المع فالفنّ "  ونجد أنّ لفظ الفنّ، مع فلسفة الفنّ، هو اسم لجملة القواعد ال يحصل بتطبيقها تحقيق غاية، و
ا تحقيق الجمال أو إنتاجه، هذا ما يجعل الفنّ صنعة أو صناعة ا ترك الجميل يتفت...تقنية غاي ق وينبجس أو ينكشف غاي

ذا المع يصبح الفنّ بوصفه مجموع الصنائع ال ينتجها الفنان هدفها الأول تحقيق الجمال  2." ي شكل عمل ف و
ى  ى ح التصريح  وهذا المفهوم يقودنا مباشر إ ن الحقيقة وانكشافها وخروجها من ح الكتمان إ فيصبح مع الفنّ أيضا ع

ي معناه الفلسفي حيث يأخذ الفنّ عنده دلالة انطولوجية لقرب علاقته بالفكر والوجود معا،  تصور هيدغر لمفهوم الفنّ 
  :ويعرفه هيدغر أنّ 

ي الخلق بوصفه انجاز كشف الموجود"   ي الشكل،وهذا يحدث  الفنّ هو المحافظة ... الفنّ هو ملاحظة إقامة الحقيقة نفسها 
ى هذ االخالقة لحقيقة للعمل الف وع رورة الحقيقة وحدو    3."ا فالفنّ هو ص

ي معناه الفلسفي عند هيدغر انكشاف حقيقة الوجود وتركه يوجد ويظهر، وهذا ما يجعل الحقيقة  ذا المع يصبح الفنّ  و
ء، ويبتكر معه حقيقته الفنية. تلمع وتسطع ا، الفن يبتكر حقيقة ال   .الفن هو من يصنع للأشياء حقيق

  :العمل الف شيئية: ثانيا
ي مجمل الأعمال ال ينتجها  ر العمل الف بوصفه عملا فنيا حسيا يتمثل  ى هيدغر من خلال نظريته الفنية تفس س

  . الفنان وال تحمل صورة ومادة، أي شكل يحمل مع
ي الموضو "   ء، ح يكشف لنا عن ما  ّ من حيث هو  ي من شيئية ويتوقف هيدغر طويلا عند دراسة العمل الف ع الجما

  4." أو واقعية
ي أي إنتاج الجميل ولكن لا يمكن أن نتجاهل ما يحمله المنتج  إنّ العمل الف الذي ينتجه الفنان، يكون غرضه الأول جما

ّ طابعا واقعيا وتصبغه بصبغة واقعية   .الف من صورة مادية تعطي العمل الف
ي بمثابة الدعامة المتينة ال" ا مقومات العمل الف باعتباره موضوعا حسيافالشيئية  و ربما كانت حرفة ... تستند إل

ي الذي يستأثر بإدراكنا الحس من خلال  ، أع خلق ذلك الموضوع الجما ي إيجاد شيئية العمل الف الفنان إنما تنحصر 
  5." حقيقته المادية المباشرة

ء  من هذا المنظور مجرد حامل لبعض الك ره، بعيدا عن ما تحمله كينونته وكأن ال ه عن غ يفيات أو الصفات ال تم
ر يمكن  ر عما فيه تلقائيا من مواصفات ومفاهيم تجعل حضوره مباشرا لإدراكنا ولكن بعيدا عن هذا التفس الخاصة ال تع

ر هذا را غ ء تفس   .أنّ نفسر ال
ر أنّ الحديث عن هذا لا يجب أن يفهم منه إرجاء الشكل  ى تقديم الشكل، والشكل غ ى مرتبة ثانوية ذلك أنّ الفنّ يقوم ع إ

ء المنتج فنيا   . وحده هو الذي يجعل ال
ي تجربتنا العادية "     ا  ي الأشياء ال نلتقي  ّ ليس شيئا كبا إنّه لا موضع للحديث عن شيئية العمل الف لأنّ العمل الف

ء مكتمل ء من نوع خاص، أو هو    6." ينطق بلغة نوعية خاصة تعزله عن كل ما عداه من أشياء بل هو 

                                                            
روتةالموسوعة الفلسفية العربي، )1967(زيادة معن،  1 ى، لبنان، ب  .661:معهد الإنماء العربي، لمجلد الأول، ص: ، الطبعة الأو
ربية، المغرب، صشعرية هيدغر مقاربة انطولوجية لمفهوم الشعر، )2010(طواع محمد،  2 ى، منشورات عالم ال  .106: ، الطبعة الأو
ى، منشورات الجمل، ألمانيا، صأبو العيد دودو، الطبع: ، ترأصل العمل الف، )2003(هيدغر  مارتن،  3  .143: ة الأو
ي فكر المعاصر، )1966(إبراهيم زكرياء،  4  .222_221: ، دون طبعة، مكتبة مصر، القاهرة، صفلسفة الفن 
ي فكر المعاصرإبراهيم زكرياء،   5  . 222: ، المرجع نفسه، صفلسفة الفن 
ي فكر المعاصر،إبراهيم، زكرياء،  6  .212: ع نفسه، صالمرج فلسفة الفن 
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ر   فالعمل الف ليس مجرد مادة محسوسة خالية من المفاهيم بل إنّ العمل الف يٌحدّث الإنسان بلغة قابلة للفهم والتفس
ء أخر مكنون فيه يختلف تماما عن ما يفصح عنه ظاهره ر الواقعة فالعمل الف ينقل إلينا ش. يٌحدّثه عن  يئا غ

ي الطبيعة أي المصنوعة  ء_الحاصلة    ._ ال
ي قالب البناء الحس الذي يتألف منه العمل، هذا العمل الذي "  ى أنّ المادة  ى الصعيد الف فإنّه لا بد  من الإشارة إ وع

ن  ى نحو مع ي العمل يتم ترتيب هذا القالب ع ولكن العمل ليس _ هو الشكلهو كناية عن الأصوات والألوان والألفاظ و
ر من ذلك وأعمق وأدل ر عن انفعالات وصور وأفكار إذ له محتوى أو مضمون : مجرد ترتيب لعناصر مادية، إنّه أك    1"إنّه تعب

ي الوقت  ي القالب الحس الذي يشكله، فإنّه  ى الرغم مما يحمله من شيئية تتمثل  فالعمل الف من منظور هيدغر ع
ي النفس الانفعالات والأحاسيس، وتحمل دلالات نفسه يحمل مع ر  ى صميم الفكر والروح فتث ، مع له دلالة تنفذ إ

ي طياته   .تكشف عن حقائق مختلفة يحملها العمل الف 
رة "  ى الأصح تلك الوحدة ال تأتلف من مجموعة أو ك ء هو الموضوع الذي يولد لدينا بعض الإحساسات ، أو هو ع إنّ ال

  2.".من المعطيات الحسية
ي الإنسان باطنه من أحاسيس ومشاعر وانفعالات   ء ظاهرة قريبة من الإدراك الحس تحرك    ومن خلال هذا يصبح ال

ء  ى الصورة ال تحملها مادة ال ر الثاني فقد ركّز ع ء بعيدا عن صورته، أما التفس ى مادة ال ر الأول ع فقد ركز التفس
ر جديد لشيئية العمل الفولهذا سنحاول إ   .عطاء تفس

ء هو تلك المادة المعينة ال اكتسبت صورة أو مظهرا خارجيا"  وهذا الفهم هو الذي يتلاءم مع طبيعة الموضوعات ...فال
ي تجربتنا العادية سواء كانت موضوعات طبيعية أم موضوعات صناعية ا    3" ال نلتقي 

ما ليعطي احدهما مع للأخر فالعمل الف يحمل صورة ومادة، ما . مضمونا وشكلا يتحدان فما بي وكان العلاقة بي
ي المنطق الصوري ي اللغة، أو علاقة الموضوع بمحموله    . تتشابه مع علاقة الدال بمدلوله 

ّ : ثالثا ي والعمل الف ن العمل النف   :مفارقة ب
ن الموضوع النف"      ّهنا يقدم لنا هيدغر مقارنة ب ى الأشياء المصنوعة  كؤوسا ...ي والعمل الف ليست المنفعة شيئا دخيلا ع

ي صميم عملية صناعة الأشياء   4."كانت أم أواني أم أحذية  وإنما المنفعة باطنه منذ البداية 
ي جدا أنّ تكون   ي وجد أصلا لتحقيق أغراض نفعية أي وجد من أجل الاستعمال، ولذلك فمن الطبي غاياته  الموضوع النف

  . تحقيق أغراض نفعية ولذلك فإنّ إنتاجه وترتيبه وبناء عناصره سيكون حسب ما نريد منه من غايات
ر عابثة بنوع الحذاء  ي تقوم بممارسة عملها غ ي هذا السياق عن زوج الحذاء الذي ترتديه الفلاحة و ويقدم لنا هيدغر مثالا 

ي  ا تشعر به فكل ما  ّ ي وقوفها دون أن يخطر ببالها تأمل هذا الحذاء الذي ترتديه أو ح أ رها و ي س ا تستعمله  ّ الأمر أ
ي   .وهنا تكمن فائدته وغرضه النف

ي فإنّنا نرى فيه "    ّ فإنّنا نتوقف عند وجوده باعتباره موضوعا جماليا أو واقعة متحققة، وبالتا أما بالنسبة للعمل الف
ا، ونحكم ع احضرة فنّية نتأملها لذا ا أو منفع ا  بغض النظر عن فائد    5."ل

ر قابلة  ا غ ّ وهنا يمكننا الاستشهاد بلوحة المصور فان غوغ ال تمثل زوجا من الأحذية ولكن لا تحمل طابعا نفعيا لأ
ي ماثلا فيه يحتاج ا تمثل عملا فنّيا يتضمن عملية الإبداع ويظل الموضوع الجما ا اللوحة ذا ى  للاستعمال، ولك مّل وإ

ّ
ى تأ إ

تذوق ف فتأمّل هذا الحذاء الضخم يحمل عدة معاني  فهو يصور لنا ملامح التعب والشقاء، ملامح الطريق الوعر الموحش 
  . الذي يشقّه الفلاح كل صباح ومساء تاركا أثار تربته الرطبة

                                                            
ي فلسفة الفن، )1994(عوض رياض ،  1 روت، لبنان، صمقدمات  ى، جروس برس، ب  .60: ،ّ الطبعة الأو
ي فكر المعاصرإبراهيم زكرياء،  2  222: ، مرجع سابق، ص فلسفة الفن 
ي فكر المعاصرإبراهيم  زكرياء،  3  .222:، المرجع نفسه، صفلسفة الفن 
ي فكر المعاصرفلإبراهيم زكرياء،  4  .223:، المرجع نفسه، صسفة الفن 
ي فكر المعاصرإبراهيم زكرياء،  5  .225:، المرجع نفسه، صفلسفة الفن 
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ي ال ى الانكشاف فالعمل الف من منظور هيدغر تفتح للوجود وانكشاف للحقيقة ال تختفي  ى جاهدة إ عمل الف وتس
ي  ر الموجود الذي يصوره الفنان  ا إشعاعا للحقيقة ع ّ ا، كأ والخروج من باطن العمل الف والكشف عن نفسها وإظهار ذا

  .مادة وصورة
ي هو من أجل الاستعمال ليس إلا، أي ليس إبداعا لأنّه مس...فالفنّ إبداع"  ي الحر أمّا الفن . تنسخ ومتكرر أمّا المنتوج الصنا

ا   1."فهو إبداع بمع بدعة وتفرد لذلك تأتي الأعمال الفنّية متفردة، ولا تشابه فيما بي
ى عكس المنتج   ى ملامسة الأحاسيس والمشاعر، وإثارة الوجدان ع فالعمل الف يتسم بالإبداع  وإظهار الجديد لقدرته ع

ي من الشعور  ي المادي الخا   .الصنا
ي علاقته بما جرته الفلسفة من مواضيع ذات صلة به، وهذه العلائق تجعلنا وهن"  ا تتضح قوة الفنّ حسب هيدغر بجلاء 

ى الجمال وحده ا إ ر من انتسا ى الحقيقة أك   2." نكتشف فيه أشياء وحاجات مطلقة تنتسب إ
ن الف ن الأثر الف الذي ينتجه الفنان وب ى وجود علاقة ب ن مفهوم الحقيقة، ولكي نفهم ومن هنا نخلص إ نان ذاته ، وب

ى طرح  ّ والفنان وهذا ما يدفعنا إ ن العمل الف علاقة العمل الف بالحقيقة لابد من المرور أولا بطرح مشكلة العلاقة ب
ي   : التساؤل التا

ى الفنان؟ ي أصوله إ ، وهل يعود  ّ   ما مصدر العمل الف
ي تجربة: رابعا   : مارتن هيدغر الفنية  منبع الأثر الف 

ى دراسة الفنّ بوصفه ظاهرة معاشة باحثا عن أصله وحاول أن يوضح حقيقة الفنّ وماهيته من خلال     لقد اتجه هيدغر إ
، فالسؤال عن أصل العمل الف هو سؤال عن  ر واضح لهذا الأصل الف دراسته لأصل العمل الف ومحاولة إعطاء تفس

ي فكره، حيث لا يمكن الحديث عن أصل  طبيعته وأسلوبه الخاص ن المفاهيم الفلسفية  ي هيدغر فهناك تقارب سلس ب
ي علاقة  العمل الف والفنان بعيدا عن الأصل الأول ألا وهو الفنّ، ولا بعيدا عن مفهوم الحقيقة كذلك، ولكن قبل البحث 

ي   صود بالأصل؟ما المق: الفن بالحقيقة علينا ان نقدم احابة عن التساؤل التا
ء ما، وكيفما يكونه، "     إنّ الأصل إنّما يع هنا ذاك الذي منه والذي به يكون أمر ما، يكون وكيفما يكون، وما يكونه 

ي الوقت نفسه منبت ماهيته . نحن نسميه ماهيته ء ما هو منبت ماهيته فالتساؤل عن الأثر الف يساءل  إنّ أصل 
  .3."وجوهره ومصدره الأول 

ي أصله ومنبعه الأول الذي منه تكوّن ف ى البحث  ء وإدراك معناه لا يتأسس إلّا من خلال العودة إ ي حقيقة ال البحث 
ء   .هذا ال

والعمل ينبع وفقا للتصور العادي من نشاط الفنان وعن . فالسؤال عن أصل العمل الف هو سؤال عن مرجع جوهره"     
  4." طريق نشاطه

ر الممكن  ء الف فمن غ ى مصدره ومنبعه الأول،  فالحديث عن مصدر ال ء إلا بالعودة إ فعلا الحديث عن أصل ال
ى الفنان والأصل كما يفسره هيدغر هنا هو  . المنتج من أعمال فنية مختلفة، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العودة إ

ء موجودا كما ه ء وهو ما يجعل ال   .والمصدر الذي ينبثق منه ال
  

                                                            
 .109: ، مرجع سابق، صشعرية هيدغر مقاربة انطولوجية لمفهوم الشعرطواع محمد ، 1
، 02، العدد الخامس، جامعة محمد ابن احمد وهران العلممجلة الراصد ، >>إشكالية الفنّ عند مارتن هيدغر  <<،)2018(لعيدودي سعد،  2

 .75: الجزائر، ص
ي 3 ي للعقل، )2011(، المسكي فت ر بعد هيدغر او كيف الخروج من العصر التأوي روت، لبنان، جداول للنشر والتوزيع، 1، طالتفك  159: ، صب
 .58: ، مصدر سابق، صأصل العمل الفهيدغر مارتن ،  4
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ي أصل واحد، فالفنان هو أصل العمل، والعمل هو أصل الفنان ولا وجود لأحدهما دون الأخر"  ركان   1."والفنان وعمله يش
ى حد  ، والعمل الف أصل الفنان، والفنّ هو أصل للفنان والعمل الف ع ومع ذلك أن الفنان هو أصل العمل الف

ي ال   .  عمل الفالسواء فالفن يكون حاضرا وماثلا 
، والعمل الف هو أصل الفنان. إن العمل الف هو الذي يجعل الفنان بوصفه فنانا"    لا . الفنان هو أصل  العمل الف

ما المتبادلة موجودان عن طريق ثالث، وهو ...وجود لأحدهما دون الأخر ي علاق ما و ي ذا الفنان والعمل الف هما دائما 
ما، وهو طريق الفنّ  الأول، أي ذلك الذي   2" اتخذ منه الفنان والعمل الف اسم

ى  ى ماهية العمل الف من خلال ماهية الفنّ ذاته، كما لا يمكن أن نتعرف ع يوضح هيدغر أنه يمكننا نحن أن نتعرف ع
ى فهم وإدراك الماهية الحقيقية للفنّ، وكأن الفنّ، والم نتج الف وجهان لعملة ماهية العمل الف إلا من خلال العودة إ

  .واحدة
ر داخل هذا الدور لا  ، ولكن الس ى العمل الف ى الفن، ومن الفن إ ي دائرة تمتد بنا من العمل الف إ ر  ر من الس فلا ض
ء  ره مجرد  يجدي نفعا لأنه من الواجب علينا أن ندرك حقيقة العمل الف وما يحمله من مع وجوهر، دون أن نعت

رها من الأدوات والوسائلمصنوع    .من الخزف واللوح والشمع وغ
ء الأخر الذي يكمن فيه هو الذي يٌكوّن العمل الف"      ء، وهذا ال العمل . إن العمل الف شيئا أخر بعد يتجاوز ال

ي حد ذاته ء المجرد  ر ال ء مصنوع، ولكنه يقول شيئا آخر غ   3." الف 
ي الموسيقى فالعمل الف عبارة عن  ء قد يكونا ملموسا مثل النحت والرسم، كما قد يكون  مسموعا كما هو الحال 

ي الوقت نفسه نجد  ء، ولكن  ي حقيقته  ى نتيجة أنّ العمل الف لا يخلو من بعده المادي لأنّه  ي نصل إ والشعر، وبالتا
ء هادف يحمل مع يختلف كل الاختلاف عن الجمادات   .أنه 

ى فيه الفنّ، ول     ي فحص حقيقة الموجود الذي يتج ى ماهية الفن  هذا نجد أنّ الطريقة الوحيدة ال تمكننا من العثور ع
ي.وهو ما نقصد به العمل الف ذاته ي هذا السياق يتبادر إلينا التساؤل التا   : و

ن العمل الف والحقيقة؟ وكيف يمكن للعمل الف أن يكش   ف عن الحقيقة؟ما طبيعة العلاقة ب
ى الانفتاح_العمل الف وتسريح الحقيقة من اللا: خامسا   :تحجب إ

ى مختلف المفاهيم مثل مفهوم اللغة والشعر       لقد خاض هيدغر العديد من المشكلات الفلسفية من خلال الوقوف ع
يقة لا يقصد منه هيدغر حقيقة ذلك أنّ هذه المفاهيم كلها تؤسس لمفهوم الحقيقة، والحديث عن الحق...والفن والفكر

، وإنّما حقيقة قول الشعر والفن والفكر  .القول العلم والريا أو القول الدي
ي سياق مناقشة الفن، إذ يعد الفنّ بالنسبة "  ي  للحقيقة  ي مقالته أصل العمل الف قضية الدور التاري لقد أثار هيدغر 

ا الحق ن الفن والحقيقة مسألة ملحة لديهلهيدغر أحد الأساليب ال تحدث    4." يقة ومن ثم، أصبحت العلاقة ب
ي هذه الحالة أن تكشف عن نفسها  ن مفهوم الفنّ ومفهوم الحقيقة ال أصبحت مطالبة  فقد ربط هيدغر ربطا مباشرا ب

  :يبنفسها من خلال الفنّ بصفة عامة والأثر الف بصفة خاصة وهذا ما يدفعنا لطرح التساؤل التا
؟      ن الأثر الف والحقيقة، وكيف يمكن للحقيقة أن تتكشف من خلال الأثر الف   ما طبيعة العلاقة ب

ي " ي الأثر يجري حدوث الحقيقة، وبالضبط حسب كيفية الأثر، تبعا لذلك تم مسبقا تحديد ماهية الفن كوضع للحقيقة 
ي الوقت نفس...الأثر ي الأثر يع  رورة وحدوثا .... ه جعل كون الأثر ينطلق ويحدثلكن وضع الحقيقة  إذن يكون الفن ص

  5." للحقيقة

                                                            
روت، لبنان ، صانطولوجيا اللغة عند هايدغر، )2008(إبراهيم، احمد،  1 ى، منشورات الاختلاف، ب  .112: ، الطبعة الأو
 .58: ، مصدر سابق، ص، أصل  العمل الفمارتن  هيدغر 2
 .61: ، مصدر سابق، صأصل العمل الفهيدغر مارتن ،  3
ن احمد،  4 ّ عند هايدغر <<،)2018(أم  .144: ، العدد الخامس، ص02، جامعة محمد ابن احمد وهران مجلة أبعاد، >>ماهية العمل الف
روت ، الجزء : ، تركتابات أساسية، )2003( مارتن ، هيدغر 5   ى للثقافة، لبنان، ب ى، المجلس الأع  .118: ، ص2إسماعيل المصدق، الطبعة الأو
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هكذا تصبح ماهية الفن بما يحمله من أثر ف ومن أعمال فنية من جهة والفنان من جهة أخرى، هو وضع الحقيقة 
ي الأثر الف ا  ا ولذا   .وانكشافها من ذا

ي العمل الف وذلك"  ن يتم انفتاح الوجود من حيث ماهيته لا تظهر الحقيقة إلا  ي ألّا يفهم العمل الف . ح إذ لا ينب
ى ضوء الحقيقة را عن مشاعر الفنان بل هو يجلب الوجود نفسه إ   1." بوصفه تعب

ولهذا تشكل فلسفة الفنّ عند هيدغر فلسفة مغايرة لما سبقه، فقد جعل من الفن أحد الوسائل الأساسية لظهور الحقيقة 
ى الحقيقة وتخرج من بوصفه ر العمل الف لتتج ى من خلال تكشف الموجود وانفتاحه ع ا كشفا، لأنّ ماهية الوجود تتج

ى ح التصريح والانكشاف   .ح الكتمان إ
ي الواقع من جهة  ا الأثر الف أو يجسدها  فقد تحدث هيدغر عن حقيقة العمل الف من جهة، وعن الحقيقة ال يحتض

ي أخرى، ف ن كيفية حدوث الحقيقة  انطلق من توضيح بعض المفاهيم المرتبطة بالأثر الف من شيئية ومادة وشكل، ح يب
  .الأثر الف

ى العديد من الأمثلة ال يوضح من خلالها الأسلوب الذي يكشف به العمل الف عن  ي توضيح ذلك ع وقد اعتمد 
ا مثال المعبد اليوناني، و  ي هذا المقام مثال الرسام الهولنديالحقيقة من بي   .لوحة فان غوغ وسنحتار 

حيث  يري الفيلسوف الوجودي مارتن هيدغر أن الفنّ يكشف عن حقيقة الوجود الإنساني، وضرب مثالا يوضح به أفكاره "  
حب الحذاء بلوحة تصور حذاءا باليا لفلاح رسمها الهولندي فان غوغ شرح فيه كيف تتكشف من خلال اللوحة عالم صا

  2" بما فيه من شظف عيش وشقاء، وكذلك تنبعث من خلال العمل الف أضواء تكشف عن حقيقة الوجود الإنساني
ا  ا فإننا نجد أ ، فهذه اللوحة تظهر حذاءا عند النظر إل ى الحقيقة من خلال العمل الف إن هذا المثال يوضح كيف تتج

فه تكشف عالم الفلاح وما يحمله . مع وما تكشفه من حقيقة يختلف تماماتصور شيئا ماديا فقط، لكن ما تحمله من 
ي كيفية حضور  ى تقديم رؤية  ي تصور هذه اللوحة حقيقة عالم الفلاح، فتقديم هذا المثال يرمي إ من معاناة وشقاء، وبالتا

ي الأعمال الفنية   . الحقيقة 
ي الأثر هو إخراج كائن لم ي"  ي المجال . كن من قبل ولن يأتي بعد ذلك أبداإنّ ترتيب الحقيقة  يضع الإخراج هذا الكائن 

رز فيه، وعندما يجلب الإخراج صراحة انفتاح  ء انفتاح المجال المفتوح الذي ي المفتوح بحيث أنّ ما يتم إخراجه هو ما ي
و بصفته جلبا يكون بالحري تلقيا هذا النوع من  الإخراج هو الإبداع، وه. الكائن، الحقيقة، يكون  ما تم إخراجه أثرا

  3. " واستلاما داخل الارتباط بالاخفاء
ء، ويبتكر معه حقيقته  ا، إنّه يبتكر حقيقة ال ي الفنّ، لأنّ الفنّ يصنع للأشياء حقيق فالأشياء لها حضورها الحقيقي 

 .الفنية
ن العالم  ما "الانسحاب والتحجب" والأرض" لكشفالإنبجاس وا" حيث تنكشف الحقيقة ضمن علاقة التوتر القائمة ب ، وبي

ما كي يتمكن الإنسان من إقامة عالم يضم جميع الإمكانيات، وعن طريق استخدامه  وجد الفن نفسه مطالب بان يقرب بي
اع لا يأخذ مع الصراع ال ي، إنّ هذا ال ى الظهور والتج ا ليحمل العالم إ ذي ينته للأداة يأتي بالأرض ويحملها من احتجا

ما لتحقيق انفراج الكائن  ن، إنما هو نزاع يوحد بي ن المتنازع اع من أجل إحداث شرخ ب بانتصار احدهما وزوال الأخر، أو ال
ي هذا الكائن الجديد اع    .وظهوره، وهكذا يتم افتتاح ال

ي الأعمال فالأثر الف لديه القدرة لفتح الطريق لوجود الموجودات من أجل الانكشاف واللاتح ى بدوره  جب الذي يتج
ي الأثر الف  ا  رت عن ذا   .الفنية ليصبح الفنّ هو الحقيقة وقد تجسدت وع

                                                            

 .112: بق، صمرجع سا ، انطولوجيا اللغة عند مارتن هيدغر،احمد ابراهيم 1 
2  ، رة حلم ى علم الجمال وفلسفة الفنمطر أم  .66: ، الطبعة الرابعة، دار التنوير، مصر ، صمدخل إ
روت، الجزء: ، تركتابات أساسية، )2003( ، هيدغر مارتن 3 ى للثقافة، لبنان،  ب ى، المجلس الأع  .111: ، ص1إسماعيل المصدق، الطبعة الأو
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ي انكشافها "  ي المبدعة ويظهر إبداعها  ومن هنا لا يمكن الجزم وفقا لفكر هيدغر أنّ الفنان هو المبدع، بل إنّ الحقيقة 
ا، ح أننا لا ننكر أنّ الأثر الف ي وتجل ى الفنان ولكن ما يحمله هذا الأثر من معاني يجد إرهاصاته   يتوقف إخراجه ع

 . الحقيقة ال تظهر وتختفي
ي، "  ي واق ء خار إنّ العمل الف لا يكون عملا فنيا إلا لأنّ الحقيقة تظهر فيه، والحقيقة هنا لا تؤخذ بمع المطابقة ل

ي فه ليست مفهوما منطقيا آو ع ء ما بأن يُنقل من وبالتا ي انفتاح لماهية ال ي كليته،  ي كشف عن الموجود  لميا، وإنّما 
ى لا   1." تحجب وجوده_تحجبه إ

فالفن بالنسبة لهيدغر هو احد الأساليب الأساسية ال تنكشف من خلالها الحقيقة فالفنّ عنده هو بيت إيواء الحقيقة 
ي أمر لا  ا لتحقيق الانكشاف والتج ي يد واستضاف ا، الحقيقة عهدة   بد منه، فالحقيقة تؤسس للفنّ والفنّ يستجيب لندا

ما   الفنان، والفنان أهل لها، فهناك علاقة تأسيس متكامل ومتبادل بي
  :الخاتمة

ر فلسفته بخصوص إشكالية      ر مما بسطه  مفكر الغابة السوداء كما يلقبه البعض ع ر اليس يمثل ما تم تقديمه ال
ي استطاعتنا فهمه بما توفر لدينا من الفنّ  ي أصله ومنبعه، وعلاقته بمفهوم الحقيقة، ومما كان  ر ماهيته، والبحث  ، وتفس

ي ثنايا الفكر الهيدغري كلما  ى أنّه كلما تعمقنا  مادة معرفية وبما أسعفتنا به قراءتنا المتواضعة، وهنا تجدر الإشارة إ
ا نصوص فكره عظمة الفكر وعمقه نظرا  اكتشفنا أصالة هذا الفكر العميق، ي كل مرة يقرأ ف فالدرس لفكر هيدغر يشعر 

رة لتحليل افكار  ى القص ي هذه العجا ّ ومجال الحقيقة، و ن الحقل الف ن أفكاره الفلسفية، خاصة التداخل ب للتداخل ب
ي تناول المسالة الفنية نستخلص النتائج التالية   :هيدغر 

ي أصلها ومنبعهاإنّ العمل الف_  ا و    .ّ هو ظاهرة معاشة يجب البحث ف
ن الفنّ والحقيقة _ ى ولذلك كانت العلاقة ب إنّ الفن عند هايدغر إحدى الأساليب ال من خلالها تنكشف الحقيقة وتتج

  .مسالة ملحة عند هيدغر
ّ بالنسبة لهيدغر هو سؤال يريد لنا من خلاله أن نف_ ي الفنّ بوصفه أصلا يحفظ الحقيقة طرح سؤال  العمل  الف كر 

ا ويخرجها من اللا ى الانفتاح_ويعلن ع   .تحجب إ
ا واظهارها_ ء خارج عنه بل أنّ حقيقته تكمن فيه وما علينا نحن سوى الكشف ع ّ لا يستمد أصله من    .إنّ العمل الف
ي ي_ ، ولا عمل نف ء  برغم من طابعه الشيئ ّ ليس مجرد  ى لتحقق غايات نفعية بل هو مؤسس الحقيقة العمل الف س

ا من الخفاء   .وراعها وحام
ى الفيلسوف صاحب _ إنّ الطبيعة بما تحمله كلها عبارة عن أثر، وما يحتاج إليه هذا الأثر هو الكشف والظهور، وما ع

عرف تجليات الأثر وأمكنة تواجده الفكر العميق إلّا أن يتقن لغة الأثر، وأن ينصت لنداء الحقيقة، ولحظات الانكشاف، أن ي
  .فيه

ي الكشف عن السر المكنون وإظهار الحقيقة وإخراجها من عالم   هكذا فقط تتجسد أهمية الفنّ بما يحمله من أثار فنية 
ي_اللا ى عالم الانفتاح والتج   .تحجب إ

  :قائمة المصادر والمراجع
خليل احمد خليل، الطبعة الثانية، المجلد الأول، منشورات :تر ، ،موسوعة لالاند الفلسفية، )2001(لالاند اندريه،   _

روت، باريس   .عويدات، ب
ي فلسفة الفن، )1994(عوض رياض ، _  روت ، لبنان1،ّ طبعة مقدمات    .، جروس برس، ب

س، جامعة محمد ، العدد الخام02، مجلة الراصد العلم، >>إشكالية الفنّ عند مارتن هيدغر  <<،)2018(لعيدودي سعد، _      
 .ابن احمد وهران، الجزائر

                                                            
ي الشعر والوجود عند هيدغر، )2012_2011(كرد محمد،  1  .140: ص، جامعة وهران، الجزائر، )الفلسفة(، رسالة لنيل شهادة دكتوراه 
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ي فكر المعاصر، )1966(إبراهيم زكرياء، _  .، دون طبعة، مكتبة مصر، القاهرةفلسفة الفن 
روت، لبنانانطولوجيا اللغة عند هايدغر، )2008(احمد إبراهيم، _ ى، منشورات الاختلاف، ب  .، الطبعة الأو
ي ، _ ر بعد ، )2011(المسكي فت ي للعقلالتفك ، جداول للنشر والتوزيع، 1، طهيدغر أو كيف الخروج من العصر التأوي

روت،  لبنان   .ب
ن احمد، _ ّ عند هايدغر <<،)2018(أم جامعة محمد ابن احمد . ، ، العدد الخامسمجلة أبعاد. >>ماهية العمل الف

 .وهران، الجزائر02
روت، الالموسوعة الفلسفية العربية، )1967(زيادة معن، _ ى، لمجلد الأول، معهد الإنماء العربي، ، لبنان، ب   .طبعة الأو
ربية، المغربشعرية هيدغر مقاربة انطولوجية لمفهوم الشعر، )2010(طواع محمد، _ ى، منشورات عالم ال  .، الطبعة الأو
ي الشعر والوجود عند هيدغر، )2012_2011(كرد محمد، _ ، جامعة وهران، )الفلسفة(، رسالة لنيل شهادة دكتوراه 

  .الجزائر
_ ، رة حلم ى علم الجمال وفلسفة الفنمطر أم  .، الطبعة الرابعة، دار التنوير، مصرمدخل إ
ى، منشورات الجمل، ألمانيا: ، ترأصل العمل الف، )2003(هيدغر  مارتن، _   .أبو العيد دودو، الطبعة الأو
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روت  . ب
ى للثقافة، لبنان،  : ، تر1، الجزءكتابات أساسية، )2003( ، هيدغر مارتن_ ى، المجلس الأع إسماعيل المصدق، الطبعة الأو
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ي السياس والتغ ي نشر الو ر  ي المجتمع الجزائري دور فن الكاريكات ر   ي

ي علوم الإعلام والاتصال، النور بوصابة عبد: الدكتور  ي وزو، أستاذ محاضر    جامعة مولود معمري ت
  :ملخص

ي     ر  ي التغي ، وتشكيل الرأي العام وبالتا ي السياس ي نشر الو ر الصحفي ومساهمته  تعالج هذه المداخلة فن الكاريكات
ي المجتمع الجزائري، وذ ر الإيجابي  ي التغ ي المشاركة  رية  ا الصورة الكاريكات لك بالوقوف عند الأدوار ال يمكن أن تؤد

ر الصحافة  ي رصد الأحداث، ونقل الأخبار فتعت رة  ي الصحافة نظرا لدور هذه الأخ ى هذا النوع الف  المجتمع، وكان الاختيار ع
ر الذي يستغله رسام رة بعيدة المن را، ويحتل منذ ف ر عن الواقع بكل حرية، ليلقى الفن الكاريكاتوري رواجا كب ر للتعب و الكاريكات

رنا  ى شكل صورة مرسومة ذات أبعاد جمالية ومعان خفية، فاخ رة حيث كسّر تقليد القراءة، ونقل لنا الواقع ع أهمية كب
رية للرسام  ، الحراك ي الصحف ال'' أيوب''تحليل نماذج من الصور الكاريكات ي السياس جزائرية ال تناولت موضوع الو

ا ي طيا ي المعاني والدلالات ال تحملها هذه الرسومات  ي، والبحث  ر، وفق منهج التحليل السيميولو ي والتغي  .الاجتما
ي السياس: كلمات مفتاحية ر والو ي -فن الكاريكات ر الاجتما ر والتغي ر والم -الكاريكات  جتمعالكاريكات

Résumé: Cette intervention aborde l'art de la caricature journalistique et sa contribution à la diffusion de la 
conscience politique, à la formation de l'opinion publique et par conséquent au changement de la société 
algérienne, en se positionnant sur les rôles que les desseins de presse peut jouer pour participer à un 
changement positif dans la société, et le choix s'est porté sur ce type artistique dans la presse en raison du rôle de 
ces derniers, en matière de suivi des événements et de l'actualités, la presse est depuis longtemps considérée 
comme un espace que les dessinateurs exploitent pour exprimer librement la réalité, de sorte que l'art du la 
caricature devient très populaire. Et il occupe une grande importance, car il a brisé la tradition de la lecture, et 
nous a transmis la réalité sous la forme d'une image dessinée avec des dimensions esthétiques et des 
significations cachées. 
Nous avons donc choisi d'analyser des échantillons de caricatures du peintre Ayoub dans les journaux algériens 
traitant de la question de la conscience politique, de la mobilité sociale et du changement, selon la méthodologie 
de l'analyse sémiotique, et de rechercher les significations et les implications que ces dessins portent en eux. 
Mots-clés: Caricature et conscience politique - Caricature et changement social - Caricature et société. 

  
  :مقدمة

ي، وتتنافس  ي وقتنا الحا ي الصحف والمجلات  رة  اً، فهو يحتل مكانة جد معت ّ ري نوعاً صحفياً متم يُعد الرسم الكاريكات
ر الساخر، الذي ينق ي اختيار الكاريكات ي ومضحك، مختلف العناوين الصحفية  ي قالب هز ل الأحداث والقضايا الهامة 

ر من النسخ، ونظرا للأهمية القصوى ال يحتلها  ي يضمن بيع عدد أك ر عدد  ممكن من القراء، وبالتا ويستقطب بذلك أك
ر  ي هذا النوع الصحفي، أردنا إجراء هذه الدراسة ال نحاول من خلالها إبراز الدور الذي يلعبه فن الكاريكات ي نشر الو

ر  السياس ى تقديم المقاربة المنهجية العلمية ال يمكننا إتباعها لتحليل الكاريكات ي المجتمع الجزائري، مع العودة إ ر  والتغي
ي المجتمع الجزائري،  رية المعالجة لقضايا الاحتجاجات والحراك  ى عينة من الرسومات الكاريكات الصحفي، وذلك بتطبيقها ع

ى تقديم قراءة نقدية وتحليلية، ومحاولة فهم المعاني القريبة والضمنية ال تحملها والمنشو  ي الصحف الجزائرية، ونعرج إ رة 
ي الجانب  تلك الرسومات، حيث نفصل أولا بتقديم مختلف التعريفات والخطوات المنهجية الواجب إتباعها، لنصل 

ى تحليل نماذج عينة الدراسة والمتمثل رات زمنية مختلفة التطبيقي إ ي ف رية تناولت الأحداث    .ي صور كاريكات
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ر - 1   :تعريف الكاريكات
 لغة واصطلاحا: 

ر كلمة إيطالية أصلها لاتي   أي ) caricare(ويقال ) la charge(بمع شحن أو بالفرنسية ) carica(الكاريكات
)charger ( من الفعل يشحن، ويطلق)caricatista ( ى الرسام الكار ري،ع ) l’encyclopédie universalis(وتعرّف  1يكات

ر الصحيح ى أنه التعب ر ع  2.والأنسب للهجاء الكاريكات
ر"وحسب قاموس  ر هو تصوير هجائي أو مضحك عن شخصية أو موضوع أو   (Le petit Larousse) "لاروس الصغ فالكاريكات

  3.ء، وهو تشويه مضحك أو مبالغة لبعض العيوب
ا مبالغة عن الخطوط المختارة، تعطي للشخصية تمثيلا هجائيا، وهو  Hachetteموس ويعرّفه قا ر هو لوحة رسم ف الكاريكات

 4.تمثيل عمدي مشوه للحقيقة لغرض النقد أو الهجاء

 ر  :التعريف الف للكاريكات
ر ليست نقل الواقع والس ر هو فن الهزء والسخرية معاً، لأن وظيفة الكاريكات ويل الكاريكات خرية منه فقط، بل تضخيم و

ا كذب كما يقول  ي الفن ما شا ء من الكذب، فأجمل الحقائق  ي الواقع مع  ر ما تم  ، أما الساخر فيسخر "سارتر"وتكب
ي  ره وهوّله الهازئ  ّ ركة ما، وضخمه وك زئ من فعل أو قول تمت فيه ف ي الواقع، أما الهازئ ف من واقعة حدثت تماما 

ر الصحفي، الذي جاء أصلا من الكلمة الإيطالية ومعناها  خياله، زئ به، وهو لب فن الكاريكات وخيال الآخرين، ثم أخذ 
ا، أي يكذب  ي  ا ويغا ل الصورة فوق طاق ي، ومن هنا جاء تعريف هذا الفن بأنه الفن الذي ُيحمِّ ل، أو يُشحّن أو يغا يُحمِّ

ي النصف الثاني من القرن ويشحن القارئ أو الناظر بالأفكار والم ر الحقيقية لم تستعمل إلا  واقف، إلا أنّ كلمة كاريكات
  5".بوين لينش"السابع عشر حسب 

ى طريقة الرمزية  رية مرسومة ع ر تمثيلا للأحداث والمواقف ال تمثل أهمية الناس، كما أنه صورة تفس ويُعد الكاريكات
ء بل تشوّهه، لذلك " هاريسون ''لها، ويوضّح والمبالغة، لنقل الرسالة ال رُسمت لنق ى ال ر صوراً لا تُصدّق ع أنّ الكاريكات

ي المقالات المكتوبة، ا  ر م ر السياس أك  6تُعد صوراً إخبارية، ومن هذا المنطلق يُتوقع أن تصل الرسالة من وراء الكاريكات
ى عالم خطابي أرحب وهو الفكاهة ال  ر إ ى أجناس خطابية فرعية، مثل اللعب بالألفاظ وينتم الكاريكات تشمل بدورها ع

ى معاني المبالغة أو التشويه لتحقيق هدف قريب،  ر كلها ع ا، وتشتمل تعريفات الكاريكات والسخرية والتورية والنكتة وما إل
، ي والسياس ي يستخد 7وهو الإضحاك وهدف بعيد وهو النقد الاجتما ى دوره الفكا ر كوسيلة وبالإضافة إ م الكاريكات

ن  ويمكن القول بأنه 8لتوعية الرأي العام وجمع المعلومات، وإيضاح وتبسيط الظروف الراهنة، يزيل حواجز وعوائق اللّغة ب
ى نص بصري قابل للقراءة  ا، ومن ثم تتحول الصورة إ الناس، بحيث يتمكن كل واحد من قراءة العلامات ال تحتو

  9.ن لغتهوالتأويل بغض النظر ع
  

                                                            

 1-francese/caricare-https://dizionario.reverso.net/italiano )ى 2020ان جو  10عليه يوم  أطّلع   ) 18.35، ع
2 - L’encyclopédie Universalis, corpus, volume N° 04, Paris France, 1990, p 955. 
3 - Petit Larousse illustré, librairie Larousse, Paris VI, dictionnaire encyclopédique, p 96. 
4 - Hachette, le dictionnaire français, langue française avec phonétique et phonologie, édition Algérienne, 1992, p 99. 

5 -  ، يشاكر النابلس ي الع رة الفنية للرسام نا روت، أكله الذئب، المس   .85، ص 2007، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب
ر السياس محلياً وعالمياً، اللغة والفكأحمد عبد التواب شرف الدين،  - 6 راجماتيةالكاريكات ، مجموعة النيل العربية، القاهرة، اهة والنظرية ال

ى،    .29ص ، 2018الطبعة الأو
ي،  - 7 ى ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،الخطاب الإعلامي وتكتيك استعمال مفارقة التوريةأكرم فرج الربي   .64، ص 2017، الطبعة الأو
ر السياس منذ ثرانيا صالح،  - 8   .8، ص2013، 1، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، طيناير 25ورة عرابي وح ثورة الكاريكات
ر، الأنظمة العربية أنموذجاأمحمد عزوي،  - 9 ي السادس السيمياء سيمياء صورة الكاريكات ي كتاب الملتقى الدو ، مداخلة مقدمة ومنشورة 

نوالنص الأدبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر،    .693، ص 2011فريل أ 20و 18 ب
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 ر سيميولوجيا  :تعريف الكاريكات
ى تحقيق غاية، وآداء رسالة من خلال تصليح الواقع وتضخيمه  دف إ ر هو نمط من الاتصال حامل لمضمون  الكاريكات
ا  كم والنكتة، ويصبح بذلك رسالة مرئية وذات قيمة بجان ى جوانبه العامة، ويوظف عنصر السخرية، ال رك ع وال

ى إحداث مفارقة مضحكة حيناً،  1،"كل ما تمت كتابته لتوضيح الرسم"واللساني أي " الرسم"ني الأيقو  ر إ دف الكاريكات و
ا )البصري (وعناصر الرسم ) اللغة(ومحزنة حينا آخر، من خلال تشاكل الكلام  رية تتصف بكو ، وبذلك فالصورة الكاريكات

ا البصري، بينما تتلو الرسائل بعضها  ي الوقت) تتابعية(زمنية  -ذات طبيعة مكانية ي جان ا رسائل الخطاب  ج ف ذاته تم
ي الجانب اللغوي  ن اللغة )التعليق(بعضاً  ر أحد أنواع الخطاب الإعلامي الذي يجمع ب ) الكلام(، وبذلك يشكّل الكاريكات

ى أساس مفارقة التورية، ر الناجح هو الذي يك 2والرسم، ويب ع ى قدر والكاريكات ون فيه عنصرا الرسم والتعليق ع
، والعكس صحيح، ر  3المساواة، بمع أنه عند قراءة التعليق فقط دون الرسم لا يصل المع ي التأث ر  وتكمن قوة الكاريكات

ى هدفك بأسرع وقت ر الذي يوصلك إ   4.الذي يحدثه، والخط البسيط المع

 ر إعلاميا   :تعريف الكاريكات
ى النكتة، والفكاهة وتحليل الظروف، هو نوع من الاتص رة جداً، قائمة ع ، كنموذج تخطيطي مع ال ورسالة ذات طابع ف

ي، وحسب سوزي  ر عن النقد الاجتما رة تعجب القارئ أو تغضبه، توظف لمغزى تخطيطي يع ي عبارة عن رسالة قص و
ر هو فن من الرسوم الهجومية لإحدى الط": Suzy Levy"ليفي  ي، الكاريكات ، اجتما اقات المتطرفة، وهو أيضا منشور سياس

ي الرسم، ي شكل عناوين أو شروحات مدرجة  ن بالكلمات  '' John Grand Carteret'' ''جون قران كارتري ''أما  5نفساني يستع
ر سلاح لإعارة الضحك، ينتج ذلك من خلال الأشياء بطريقة لاذعة، شائكة لكنه أيضا أداة رى أن الكاريكات دراسة  ف

ي ى إعطاء تسجيلات دقيقة لحقب زمنية مختلفة، وهو كذلك وسيلة هجاء اجتما   6.وملاحظة يساعد ع
ي العالم - 2 ر    :نظرة تاريخية عن الكاريكات

ري  ر بعملية الطبع، فيعتقد الكاريكات ي للكاريكات ي " تولندي ينس"يرتبط التاريخ الفع ر دخل ميدان الممارسة  أن الكاريكات
ي  1480س بإيطاليا عام فلوران ري الإنجل رل "وهو ما يؤكده الكاريكات ي جعل : "فيذكر أنه" رولاند س يرجع الفضل 

ى الأخوين  ي وقتنا الحاضر إ ر يحتل مرتبة مهمة  إذ  Augustin Carrach" أوغستان كاراش"و Anni Bal"أني بال"الكاريكات
ي بولونيا ال ى قواعد دقيقةأسسا مدرسة تطوير الفنون الجميلة  ر، فأصبح يدرس ع ر مهد تطور فن الكاريكات   7. تعت

ضة أين وجد الإنسان نفسه أمام حرية الإبداع والابتكار  ي أوروبا خاصة مع عصر ال ر هو فن عرف الوجود  إنّ الكاريكات
راث الكلاسيكي، را  8لإحياء ال ي القرن  Caricaturaكما ظهرت كلمة كاريكات ى ي إيطاليا  السابع عشر ميلادي، وأطلقت ع

ي أوروبا مع رسومات  ا حيث كانت بدايته  را فقد انتقلت 1504سنة " دافين"الرسوم الفكاهية والمبالغ ف ي انجل ، أما 
ى يد  ي القرن السابع عشر ميلادي ع رية  ا رسوم دافين الكاريكات ليعرف بعد  El conde Arundil،9" ألكوند أرونديل"إل

ر الحضارات، ويرى ذ ريا ثريا ع ر مختلف بلدان أوروبا وأمريكا وكذلك البلدان العربية ال اكتسبت إرثا كاريكات لك الانتشار ع
ر يخضع لتاريخ معقد كونه يتعلق بالجمال :"ي هذا الشأن Jacques Lethéve" جاك ليتيف" لأن  L’esthétiqueأن الكاريكات

                                                            
1 - Hifzi Topuz, Caricature et société, collection medium (S .L), maison Mame, 1974, p 54 . 

ي، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 2   .66- 65أكرم فرج الربي
ر،أحمد عبد النعيم،  - 3 ي الفكاهة والكاريكات   .125، ص 2017ثانية، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة ال حكايات 
روت،  - 4   .61، ص 2007عبد الحميد سالم المحادين، من ذاكرة البحرين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب

5- Suzy Levy, Les mots dans la caricature, communication et langage N ° 102, 4ème trimestre, 1994, p62. 
6 - John Grand Carteret, Les mœurs et la caricature en France, France, 1988, p  11. 
7 - Ronald Searle et autres, La caricature art et manifeste, du XVIe siècle à nos jours, Éditeur. Genève, Skira, 1974, p 25. 

ي الدين طالو،  -8   .227،ص 1999، 1، ط 2، دار دمشق سوريا، ج الفنون الزخرفيةم
ر، لمحات عن بداياته وحاضره عربيا وعالمياظم شمهود طاهر، كا -9 ى، فن الكاريكات   .24، ص 2003، عمان، الطبعة الأو
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ر التيارات الفنية سجلت وش لأن هذا الرسم " الأخلاق"ويتعلق أيضا بتاريخ  Le  dessin satiriqueهدت تطور الرسم الساخرأك
ية للفنان، ء من الظرافة، أو ينقلها حسب النظرة التشو ا ويقدمها ب ى تاريخ محدد، فهذا   1يزي لهذا يصعب إرجاعه إ

ضة، أين أخذ يتطور مع الزمن بفعل الفن قد ولد مع فنون الحضارات القديمة، ثم أعيد بعثه وإحيائه م ع عصر ال
ي  ي الصور والتماثيل ارتبطت  احتكاكه مع الصحف ال أعطت له قدرا من الذيوع والانتشار، وإذا كانت الفنون المتمثلة 

ي أوروبا، إذ أصبح التصوير ومختلف ا ضة  ر عن الدين مع بداية عصر ال ا بالأديان، انفصل فن الكاريكات لفنون بداي
ي الحضارة المعاصرة   2.التشكيلية علما مستقلا له أصوله، وقواعده وصار يمثل ركنا مهما 

ي الولايات المتحدة الأمريكية بجريدة  ر  ن''الصادرة عن '' بنسلفينيا''وظهر أول كاريكات ن فرانكل ي إحدى المستعمرات ''بنيام  ،
ي بداية عام  1754،3الأمريكية سنة  ة أخرى بشكل ومفهوم اقتصادي، وكان اكتسب  1800و ر سمات أمريكية متم الكاريكات

ريطاني المطوّر، حيث كان مبالغاً فيه ممتلئاً  ر ال ي الكاريكات ي بدايته يختلف عن الأسلوب المتبع  ر الأمريكي  وكان الكاريكات
ى، ي أمريكا بأربع مرا 4بالأشكال وكان ساخراً من الدرجة الأو ر  ى للرسوم الخشبية ومرّ الكاريكات حل، كانت المرحلة الأو

ي مجلات  ر ينشر  ي المرحلة الثالثة كان الكاريكات راً منحوتا من الحجارة، و والنقوش النحاسية، وتضمن المرحلة الثانية كاريكات
ن الأول والث ي الجرائد اليومية، وكان يتم إصدار النوع ي  ر الافتتا را يأتي الكاريكات اني كمنشورات منفصلة، أسبوعية، وأخ

  1850.5وكانا منتشرين ح عام 
رة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وال توقف  ي التاريخ الأمريكي الحديث ف ر السياس ازدهارا  ر أوقات الكاريكات ويعد أك

رة أمثا'' هاريسون ''، ويذكر ''واشنطن بوست''خلالها نشاط جريدة  ي تلك الف ن  الرسام ) بل مولدن(ل عددا من الرسام
ر عامي )سانت لويس بوست دسباتش(بجريدة  ى جائزة بولي الرسام بجريدة ) بول كوراد(، و1959و 1945، الحاصل ع

ر عامي ) لوس أنجلس تايمز( ى جائزة بولي   1971.6و 1964الحاصل ع
ي الشرق الأوسط للتنديد ببعض الشخصيات الغربية، والس ر  خرية من القواعد الغربية ونزع وبدأ توظيف الكاريكات

ر  امنا مع التأث ي منتصف القرن التاسع عشر م ي الشرق الأوسط كان  ر  ا، ويذكر الدارسون أن ظهور الكاريكات شرعي
ي جريدة  ر تحت منصة الحكم العثماني  وكشف المستشرقون  1867،7سنة '' جورنال إسطنبول ''الغربي، ويتجسد أول كاريكات

ي الوطن العربي بمصر منذ بعث الحضارة المستشرقون الذين أولو  ر ظهر لأول مرة  ى أن الكاريكات راث العربي ع ا عناية بال
ي كل بلاد العالم، أما حديثا  را  ي إقبالا كب ر فنون الحضارات الإنسانية، ويلا ر الفن الفرعوني أحد أك الفرعونية، إذ يعت

من الصحف الأجنبية وخاصة الفرنسية ال كانت تدخل البلاد، فقد عرفته مع الصحافة أين بدأت تقتبس هذه الرسوم 
ر عدة عناوين كمجلة  ا ع ي تقديم هذا الفن لقرا ال صدر أول عدد " أبو نظارة زرقاء"وبرعت الصحافة المصرية بالذات 

ي  ا  '' المصور ''ريدة وانتشرت بعدها مجموعة من الصحف الساخرة كج 8، "يعقوب صنوع"مع الرسام   1878أفريل  05م
ي  ى جانب مجلة  1907سنة '' السياسة المصورة''، ثم مجلة 1902ال تأسست  ر " روز اليوسف"إ ال أخرجت فن الكاريكات

ا اليوم، وعرفت الساحة  رية لم تكن بالنوعية المعروفة  ى النور بشكل ملموس، حيث فتحت المجال لنشر رسومات كاريكات إ
م الفلسطي المغتال بلندن العربية العديد من ا ن وم ري ن الكاريكات ي"لرسام ي الع الذي كانت الريشة بالنسبة له " نا

                                                            
1 - Jacques Lethève, La caricature et la presse sous la III ème République, édition A Colin, paris, 1961, p 05.   

رة، دار الخلدونية، العدد ، مجلة االإسلام والفنون إحسان السيد،  -2   .189، ص 1999، السداس الثاني، 04لبص
  .20مرجع سبق ذكره، ص أحمد عبد التواب شرف الدين،  - 3
  .22المرجع نفسه، ص  - 4
  .24، ص مرجع سبق ذكرهأحمد عبد التواب شرف الدين،  - 5
  .26المرجع نفسه، ص  - 6
  .27المرجع نفسه، ص  - 7
ى، فن الإخراج الصحفي شريف درويش اللبان، -8   .132، ص 1995، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأو
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ر  1تشكل سلاحا أمام العدو المغتصب، وممثلا للقضية الفلسطينية، ي''ويعت ر الساخر المعتمد " نا ي الكاريكات من أبرز مبد
ات الخاصة للأ ى الكلمة والصورة المشوهة، والمم   2.شخاصع

رت بالرسام القطري  رها من الدول العربية فاش رة متأخرة مقارنة بغ ي ف ر  سليمان "وعرفت منطقة الخليج العربي الكاريكات
ي منطقة الخليج من خلال رسوماته اللاذعة،" الملك ر لدى العرب لم يظهر  3الذي برع اسمه  ويمكن القول أن فن الكاريكات

ي الأخرى بفضل احتكاكها بالثقافة الغربيةإلا عن طريق الجرائد والم  .جلات، وال ظهرت 
ي الصحافة الجزائرية - 3 ر    :تاريخ الكاريكات

رة الاستعمارية، نظراً لغياب صحافة يومية جزائرية وطنية خلال تلك  ي الجزائر خلال الف ر  لا يمكننا الحديث عن الكاريكات
ن لم رة، ولكن هذا لا ينفي أن الجزائري ن أبناء الشعب وكوسيلة كفاح طويل ضد  الف يستعملوا الصحافة كوسيلة اتصال ب

ي ظروف جد صعبة ى الوجود بعد الاستقلال  ا قد بزغت إ ى الصحافة الوطنية أ ، ومن المعروف ع   4.الاستعمار الفرنس
ي جريدة  رية بعد الاستقلال  ي الصفحة 1962أكتوبر  20يوم الصادر  98ي العدد '' المجاهد''وظهرت أول صورة كاريكات  ،

ي الفرنس  07رقم  ري والصحا ي الجزائر، ويقول الرسام  5،"سي"وال كانت للرسام الكاريكات ري  وهو أول فنان كاريكات
ي بوخالفة"الجزائري  ي هذا المجال ق" با ر متواضعة بحيث أن الأسماء ال نجدها  ي فن الكاريكات ليلة، أن التجربة الجزائرية 

ي الصحافة هو المرحوم  محمد "ولم تكن هناك هواية واضحة لهذا الفن، وذكر أن أول فنان جزائري ظهرت رسوماته 
ر إلا البعض " المجاهد"بجريدة  1963منذ عام " إسياخم ا لم تكن تحمل خصائص الكاريكات ر أن الملاحظ من رسوماته أ غ

ا كانت عديمة المع ا، ولكن لا يع أ ري م الذي بدأ يطل " سليم"  بل بالعكس من ذلك كانت قوية، ويمكن ذكر الكاريكات
ي أوائل الستينات من خلال جريدة   ى الجمهور الجزائري  ، "مقيدش"الناطقة بالفرنسية والمجلة الساخرة "  أحداث اليوم"ع

رة الدموية " عمامة مزاري بو "، و"ملواح قاس"ثم توال بروز أسماء أخرى أمثال " هارون"وبعدها الرسام  رهما وأثرت الف وغ
ى يومنا  ن يزاولون إبداعهم إ اجرون البلاد  ولا يزال بعض الفنان ن  ى هؤلاء ما جعل معظم الرسام ا الجزائر ع ال مرت 

م ي''و'' هشام بابا''و'' جمال نون ''، ''سليم'' ''أيوب'' هذا ونذكر م رهم '' ديلام يع''و'' سوسة''و'' عماري ''و'' مرس ر أك الذي يعت
ى جمهوره من خلال جريدة  رتي''شهرة والذي يطل ع   6.اليومية الناطقة بالفرنسية'' ليب

ن  وبعد التعددية الإعلامية ظهرت لأول مرة بالجزائر صحيفة هزلية ساخرة بحتة، ناطقة بالفرنسية ضمّت عدة رسام
ي صحيفة  ن، و ري ي "  El Manchar''المنشار''كاريكات ى من خلال 1990ماي  18وكان ذلك  ، حيث تس ى مسم ي اسم ع ، و

ي صيغة هزلية بالغة الدلالة، وبذلك أضفت  ى كل المستويات  ى نقد كل الظواهر والسلوكيات السلبية ع ا الثمانية إ صفحا
ي مواجهة أهم ال ى الصحافة الجزائرية صبغة الحرية والشجاعة  رية ع ي تناول أهم الصورة الكاريكات شخصيات، و

رة ضمن صفحات جرائدها نذكر  7الأحداث، ر من خلال تخصيص مساحات صغ تم بعد ذلك بالكاريكات وبدأت عدة صحف 
ا  ر''و'' السلام''، ''الشعب''نذكر م ا '' الشروق اليومي''ثم '' الخ  Lesالناطقة بالعربية، وتلك الجرائد الناطقة بالفرنسية م

                                                            
ر العربي،ص، . حكيم -1 ي''مقال منشور بجريدة  الكاريكات ر الأسبو ى  04، الجزائر من 157، العدد ''الخ   .08، ص 2002مارس  10إ

ي شعرهحدائق إبراهيم، أوراق إبراهيم طوقان ورسائالمتوكّل طه،  - 2 روت، الطبعة له ودراسات  ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب
ى،    .135، ص 2004الأو

3-  ، ي الجزائر من خلال رسومات كاريكاتورية آمال قاسيم رة  –ظاهرة الإرهاب  دراسة تحليلية سيميولوجية  لصور أيوب وديلام خلال الف
ى جانفي 1997الممتدة من جانفي  ر، جامعة الجزائر،  ، رسالة2001 إ   . 38، ص 2009ماجيست

ربية والثقافة والعلوم، تونس، الجزء الرابع، الموسوعة الصحفية العربية،محمد حمدان وآخرون،  -4   .90، ص 1995المنظمة العربية لل
ي الصحافة الوطنية دراسة سيميولوجية لعبد الرحمان نشادي،  -5 رية  ي جريدتي الأبعاد الرمزية للصورة الكاريكات عينة من الرسومات 

ر ي علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، اليوم والخ ر    .40، ص  2001، رسالة ماجيست
6- Anissa BOUAYED, l’art  et  l’Algérie  insurgée, édition ENAG, Alger, 2005, p65. 

رتيالصحافة الجزائرية المستقلة، دراسة سيميولوجية لصحكهينة سلام،  -7 ر وليب ي علوم والاتصال، جامعة يف الخ ر  ، رسالة ماجست
 .68، ص 2004الجزائر، 



331 

débats, le matin, liberté ي ر اليوم فنا لا يمكن أن يتجاهل الدور المهم الذي يلعبه  رها من الصحف، وأصبح الكاريكات ، وغ
ي الممارسة الفكرية والإعلامية ا  ى تكريس التعددية وترسيخ عقيد ن، فهو يعمل ع ر عما يشغل بال المواطن   1.التعب

رية - 4 ي لنماذج من الصور الكاريكات  ":أيوب"سام للر  تحليل سيميولو
 ى  الاحتجاجات والسلطة: تحليل الصورة الأو

  

  
رية نشرت بجريدة  ر''صورة كاريكات  2012جانفي  18يوم '' الخ

ا الجزائر سن        ى ال نشرت خلال الاحتجاجات ال عرف ى الصورة الأو ، بسبب غلاء 2012و 2011وقع اختيارنا ع
طة، وبعد بداية الربيع العربي، وبروز ما يسم بأزمة الزيت والسكر، ونشرت هذه المعيشة والسياسة ال تمارسها السل
ر اليومية، يوم  ا 2012جانفي  18الصورة بجريدة الخ ، وسوف نتبع الخطوات المنهجية لتحليل الصورة المرفقة لصاح

ري الجزائري    : ''أيوب''الكاريكات
I. ي البداية بعرض وتقديم بطاقة فني :الوصف   :ة عن الصورةنقوم 

 .الاحتجاجات والسلطة :عنوان الصورة -

ر :المبدع - ر جريدة الخ ري ذاع صيته برسوماته ع  .الرسام الجزائري أيوب، وهو فنان كاريكات

ي يومية وطنية مستقلة شعارها الصدق والمصداقية، تع بالأخبار الوطنية  :المصدر - ر الجزائرية، و جريدة الخ
 ...جتماعيةوالدولية، السياسية والا 

 .2012جانفي  18الأربعاء  :تاريخ النشر -

- ّ ى الصفحة :الح ي أع رة   .الصفحة الأخ
ي الصورة شخصية واحدة وبارزة  ي السلطة ( نرى  ي مسؤول سام  ى أريكة مريحة والمكتب )...تمثلت  ي مكتبه ع جالس 

ي الدولة ن، فالموضوع يدور داخل مكتب مسؤول  يء بملفات المواطن   .م
ن شخصا مشنوقا بحبل- ى أحد جدران المكتب تب  .نلاحظ وجود صورة ملصقة ع

II. ما ندرس الرسائل التالية :المستوى التعيي والتضمي  وف
  : الرسالة التشكيلية  -  أ

ي  :الحامل - ي جريدة ورقية و ر''الصورة المرفقة نشرت  ى الصفحة تحت شعار الجريدة''الخ ي أع  .، وذلك 
ي مقياس متوسط  جاءت :الإطار -  . سم 13/10الصورة 

                                                            
ن مظاهر الانتصار وهواجس الانتحار، عبد القادر يحياوي،  -1 ، الصحافة الجزائرية ب   .10، ص 1999جوان  01العالم السياس
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ر - ى أهمية المنصب الذي يشغله: التأط را ع ي الجهة اليم للصفحة تعب ر  ي مسؤول كب  .وضعت الشخصية المتمثلة 
ي المكتب، من مسؤول وأثاث المكتب، : زاوية النظر - رسمت الصورة من زاوية رئيسية حيث تظهر كل العناصر الموجودة 

ن وكذا ملفات  .المواطن
رتيب والإخراج  - ركيب، التكوين وال ا الداخلية إحدى الأدوات  :ال كما قلنا أنّ تكوين المرسلة البصرية أو جغرافي

رى  ي ترتيب عناصر الصورة، ف ى التدرج  ي تدرج الرؤية، ونرى أن الرسام را ا، يؤدي دورا رئيسياً  التشكيلية الرئيسية ف
ي الجدار يسار الصورة لمواطن مشنوق، المسؤول الجالس فوق أر  ن الصورة، لننتقل نحو مشاهدة صورة معلقة  ي يم يكته 

ا ذلك المسؤول ي ال يشتغل عل ي المكتب و ى الملفات الموضوعة   .لنصل إ
ا الصورة :الأشكال - ر الملفات الموضوعة بالمكتب وصورة المواطن المشنوق بحبل أهم الأشكال ال تضمن  .تعت
  :الرسالة الأيقونية -ب

ي مكتبه، وهو إداري توكل له مهمة دراسة  ر جالس  ي مسؤول كب ى كون الشخصية المرسومة والمتمثلة  لا يختلف إثنان ع
ي الإدارة  ن، وأنه ترك تلك الملفات جانباً، ولم يعرها الاهتمام حيث أن الصورة تعكس لا مبالاة المسؤول  ملفات المواطن

ر إليه العنوان هو الاحتجاجات المتواصلة لكل عموماً، بدل ي مكتبه، والحدث كما يش يل أنه بصدد تقطيع أظافره وتنظيفها 
وكان ذلك ...) عمال ينادون بزيادة أجورهم مثل الأطباء والمحامون والأساتذة-طال السكن-بطالون (الطبقات الاجتماعية 

رة ن ي مختلف ولايات الوطن، خلال ف ، واستمرت الاحتجاجات لعدة أشهر، 2012شر الصورة مطلع سنة حدث الساعة 
ي جانفي  ى بداية الاحتجاجات  '' الاحتجاجات والسلطة''، وأعطى أيوب عنوان 2011ومضت بتاريخ الصورة سنة كاملة ع

ي الشارع من غليان واحتجاج، فالصورة تريد الإجابة عن السؤال  رز موقف السلطة الجزائرية مما يحدث  كيف ترد لي
ى الاحتجاجات المتواصلة منذ أزيد من سنة   .السلطة والحكومة الجزائرية ع

رات الحاشدة والانتفاضات الشعبية، ومحاولات الانتحار لأشخاص  يريد الرسام أن ينقل إلينا موقف السلطة من تلك المس
ن ظروفهم المعيشية والمهنية، والذين يحلمون بسكن لائق ووظيفة  ّن لنا أنّ موقف السلطة يطالبون بتحس رمة، ويتب مح

رث بما  ر مك ا المسؤول المركز الثقيل وهو جزء من السلطة ويمثل الكل، يظهر وهو غ واضح من خلال الصورة ال يحتل ف
ي مكتبه جلوس الصعاليك، جلسة لا تليق بمرتبته كمسؤول،  ي الشارع من غليان واحتجاج، والدليل أنه جالس  يجري 

ى قيامه بتقطيع أظافره وتنظيفها بالمكتب، الذي من المفروض هو مكان للعمل مخصص لدراسة ملفات بالإضاف ة إ
م، وتظهر اللامبالاة من خلال وضع الملفات  ى انشغالا ن، واستقبالهم والاستماع إ ن أو (المواطن وقد تكون طلبات مواطن

ي مهملة وفوقها آلة ر ...) شكاوي  ي جانب المكتب و رة الشكاوي والملفات ال لم تحظ وضعت  ى ك بط الوثائق، وهذا يدل ع
ي ملامح الشخصية  ا لم تفرز ولم ترتب، ونلاحظ  ى المواطن) المسؤول(بالاهتمام، بدليل أ كم ع ) قهقهة( علامات سخرية و

ي الشارع مسخرة ومضيعة للوقت ى أن ما يحدث    .تدل ع
ى وجه المسؤ  ى ونرى تواجد أثار الضرب ع ي إشارة لجرح قديم، أي أنه مداوم ع ول، فهناك جزء من وجهه مُخيّط ، و

ن، وإشارة عن جرح جديد  ي صفة اللصوص والمحتال أي أن شجاراته ومبارزاته ) وضع عليه شريط ط(الضرب والشجار و
ي الثقافة الجزائرية نعرف أن الشخص الذي لا تغادر وجهه آثار الضرب بالس ن والآلات الحادة هو متواصلة، ونحن  ك

ى أكل  رة فقط، بل تصل إ ى الجريمة والانحراف والسرقة، وسرقته ليست للمال وال الشخص المجرم والدنيء، والمدمن ع
رة   .نصيب فئة الشعب الفق

  : الرسالة الألسنية - ج
ا المسؤ  ي الجملة ال تلفظ  ى العنوان أرفقت الصورة برسالة لغوية تمثلت  يبالإضافة إ ي الفقراء '': ول كالتا نساو ب

زاء وبدون روح مسؤولية، كما ''يدخلون الجنة ا بكا اس ، والفقراء هم المواطنون الذين يقومون بالاحتجاج، وعبارته تلفظ 
  .نجد إمضاء صاحب الصورة الرسام أيوب
ي عبارة المسؤول ر الرسالة الألسنية  ي الفقراء يدخلون الجنة'' وتش لماذا القيام بتلك '' ى أنّ المسؤول يريد قول ، إ''نساو ب

ي الدنيا والآخرة ا الفقراء، فنصيبكم مضمون  ّ ي مقام آخر ''الاحتجاجات أ ر مكتب المسؤول(، هذه العبارة لو قيلت  ) غ
ر عن الثقافة الدينية للشعب الجزائري، الذي يؤمن بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي يقول أن الأ ّ شخاص الذين ستع
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رم تعاليم  زاء، ولم يح لة الكرماء يوم القيامة، لكن ذلك المسؤول قالها باس يعانون الفقر والحرمان والبلاء، ستكون لهم م
ي محاربة الفقر والفساد، ومساندة الشعب ومساعدته، والمساعدة  الدين الحقة، فلو فعل ذلك لأدى مهمته الرئيسية ال 

ي واجب ما دام  ى ذلك المنصب، ولو أنّ المسؤول قال العبارة عن تحسر وأس لن يقولها أصلا، هنا  أنه يتقا أجر ع
ى رعية لديه كل الإمكانيات لمحاربة الفقر، فهو سرق ثروات الشعب ويطمح لأن يزيد ثراء   .مادام أنه مسؤول ع

ى جدار مكتبه، لمواطن معلق بحبل يدل ع رة ع ى أنه انتحر، وتواجد الصورة بالمكتب لم وقام المسؤول بوضع صورة كب
ى  ر لا يملك شيئا أن يلجأ إ ى كل مواطن فق ره يجب ع ر المنتحرون، ففي تفك يكن عفوياً، بل لأنّ المسؤول يفرح عندما يك

ي الم ي الجنة، ونحن نعلم أنّ تعليق الصور  ي الآخرة يجد الهناء والعيش الرغيد  ي حل واحد ووحيد وهو الانتحار، و كتب أو 
ر والنجوم، والمواطن لم يعلق صورة  م كالمشاه م أو نعجب  ي ثقافتنا تشمل صور الأشخاص الذين نح غرفة النوم 

ى الروح ... مواطن عادي جالس أو عامل ي إ بل منتحر، لأنه يعشق مشاهدة صور المواطن المهزوم والمنكسر، وهذا يو
ا ذلك المسؤول   .الشيطانية ال يمتاز 

  :الألوان والإضاءة -د
روة والذهب، فهو رمز للقيمة  ي الصورة هو الأصفر الذي لوّنت به جدران المكتب، وهو لون ال نلاحظ أنّ اللّون الغالب 
ر عنه، فالملفات  ّ ا يتواجد المواطن أو شيئا يع ي كل م ي ثلاث مواضع، و ا ذلك المسؤول، وَوُجد الأبيض  الرفيعة ال يمتاز 

ى  م ع ن الذين أودعوها هناك، وأنّ صفا ر عن النيات الحسنة والصادقة للمواطن ّ ا تع مكتب المسؤول ذات لون أبيض لأ
ي محيط أبيض  ا بيضاء تحمل مواطنا منتحراً  رة، والصورة المعلقة لمواطن خلفي ّ ، والدائرة ال )وطن جميل وغ(خ

ي بلون أ ي الصورة  م احتوت العبارة الألسنية  ى أنّ الفقراء ح وهم كذلك، فإنّ قلو بيض، تحمل العبارة ال تدل ع
ى ي الجنة ينعمون لقوله تعا يوم تبيّض وجوه وتسوّد وجوه فأماّ الذين اسوّدت وجوههم أكفرتم بعد '':صافية نقية، و

ي القرآن الكريم الأبيض هو لون وجوه أ 1،''إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ونلاحظ  2هل السعادة يوم القيامة،و
ن وضعت فوق  ّ هو لون الأرض القاحلة الجرداء، وملفات المواطن استعمال اللّون الب كلون لأثاث المكتب، ونعلم أنّ الب

  .مكتب ب ميت، لا يحمل أي بذور أمل وفرج
ر نقول وُفّق الرسام  ي الأخ ر عن موقف السلطة عن احتجاج" أيوب"و ات المواطن الجزائري، وذلك من خلال ي التعب

ي المسؤول  ، فاستطاع الرسام أن يقرّب للمتلقي كل النوايا الخبيثة )الجزء الذي يمثل الكل(شخصية واحدة متمثلة 
م تجاه الرعية، وكذا مواقفهم الساخرة من المواطن البسيط، من خلال رمزيات  ن، ويظهر لا مبالا واللئيمة للمسؤول

رة، ولم نكن لنفهم كل هذه المعاني الخفية ودلالات عدي ر من مكتب لكن بدلالات كث دة، رغم أنّه اكتفى برسم جزء صغ
رية،  ي، الذي يسهل لنا طريقة فهم دلالات الأشكال والصور الكاريكات والضمنية لو لم نتبع خطوات المنهج السيميولو

ر صفحات ا   .لجرائد والمجلاتويمنحنا فرصة القراءة الضمنية لما يقدم لنا ع

 الحراك الشع: تحليل الصورة الثانية 

  
رية نشرت بجريدة    2019مارس  10يوم " الشروق"صورة كاريكات

                                                            
  .106القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية  -1
ي الصورة، بخوش، عبيدة صبطي ونجيب  -2   .42، ص 2009، 1دار الخلدونية، الجزائر، طالدلالة والمع 
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ي الجزائر، الذي انطلق منذ " أيوب"يدور موضوع الصورة الثانية للرسام  ، ونشرت 2019فيفري  22حول الحراك الشع 
ي العد ن عن بداية الحراك، 2019مارس  10د الصادر يوم هذه الصورة بجريدة الشروق اليومي،  ر من أسبوع ، أي بعد أك

  : وسنحلل الصورة وفق الخطوات المنهجية المعتادة
I. ي البداية بعرض وتقديم بطاقة فنية عن الصورة :الوصف   :نقوم 

 الحراك الشع :عنوان الصورة -

ري ذاع صيته :المبدع - ى صحف  الرسام الجزائري أيوب، وهو فنان كاريكات ر، ثم انتقل إ ر جريدة الخ برسوماته ع
 ''الشروق''أخرى، ليستقر مؤخراً بجريدة 

ي يومية وطنية مستقلة شعارها " الشروق اليومي"جريدة  :المصدر - رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأيكم "الجزائرية، و
 ...، تع بالأخبار الوطنية والدولية، السياسية والاجتماعية"خطأ يحتمل الصواب

 2019مارس  10 :تاريخ النشر -

ى الصفحة :الح - ي أع رة   .الصفحة الأخ
ي ثور المبارزة، وهو بصدد الثوران ضد الوشاح الأحمر المكتوب عليه  ي الصورة موضوعا أساسياً متمثلا   ".لا للخامسة''نرى 

II. ما ندرس الرسائل التالية :المستوى التعيي والتضمي  وف
   :الرسالة التشكيلية  -  أ

ي  :الحامل - ي جريدة ورقية و ى الصفحة تحت شعار الجريدة"الشروق اليومي"الصورة المرفقة نُشرت  ي أع  .، وذلك 
ي مقياس متوسط  :الإطار -  . سم 13/10جاءت الصورة 
ر - ي الحراك الشع ويرمز إليه الوشاح الأحمر الذي تمسك به يد رجل،: التأط ويقابله الثور  جاء الموضوع البارز والمتمثل 

ى أعداء الحراك الشع ر''الهائج والذي يرمز إ را عن بروز هذه الفئة ال "أصحاب الكاش ي الجهة اليم للصفحة تعب  ،
ى لكسر الحراك  .تس

  .رُسمت الصورة من زاوية رئيسية حيث تظهر ساحة المعركة القتالية للثور الهائج والذي يحتل جل الصورة: زاوية النظر -
رتيب والإخراج  - ركيب، التكوين وال ن الصورة،  :ال ي يم رى الثور الهائج  ي ترتيب عناصر الصورة، ف ى الرسام التدرج  را

 .لننتقل لمشاهد الوشاح الأحمر الذي يرمز للحراك
ي ساحة المبارزة، مع بروز علام :الأشكال - ا الصورة بخلاف الوشاح الأحمر  ات الغضب لا توجد أشكال معينة تضمن

ى الثور من خلال الضغط الصادر من أنفه  .والثوران ع
  : الرسالة الأيقونية -ب

ي البداية  ي الصورة هو الحراك الشع وشعاره  را من ''لا للعهدة الخامسة''الموضوع الرئيس  ، وال صادفت تنكرا كب
ر''طرف ما يسم بــ ى ''أصحاب الكاش م للنظام، مقابل ، وهم الأشخاص الذين يتهجمون ع الحراك، ويدافعون عن ولا
ر''وجبة متكونة من  ي الولاء ''الكاش م  ي أكلة تصنع من بقايا لحم الدجاج، تمنح لهؤلاء داخل قطعة خ مقابل مشاركا ، و

  .لقمع الحراك
ران بلون أحمر، مكتوب عليه عبارة ي الصورة يد رجل تمسك وشاح ترويض الث ، وهو الشعار ''مسةلا للخا'' حيث تظهر 

ي إطار الحراك الشع الجزائري الذي انطلق يوم  ، والذين رفضوا ترشح 2019فيفري  22الذي كان يرفعه المحتجون 
ى الحركة، فكيف له أن يحكم بلدا مثل " عبد العزيز بوتفليقة"الرئيس المخلوع  لعهدة خامسة، نظرا لعدم قدرته ح ع

ي الجهة المقابلة  ى جسمه الجزائر، و ي حالة ثوران، مكتوب ع ن، وهو  رت ن كب من ساحة المعركة نرى الثور الهائج بقرن
ر''عبارة  ي "أصحاب الكاش ن الذين كانوا يقفون ضد الحراك، ويساندون النظام  ى كل المواطن ي التسمية ال أطلقت ع ، و

  .مختلف خرجاته ال تستفز الشعب الجزائري 
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  :الرسالة الألسنية - ج
ن ''الحراك الشع'' جاء العنوان  ن لغويت راً لما تحتويه الصورة، وأرفقت الصورة برسالت ، دون أن يقدم إضافة أو تفس

ي عبارة  ى  ن، أما العبارة  الثانية '' لا للخامسة''تمثلت الأو ى الوشاح الأحمر وال ترمز للحراكي ر''ع ال '' أصحاب الكاش
ى جسم الثور، وا ل ترمز لأعداء الحراك، أو للخونة الذين يستفزّون بقية الشعب، كما نجد إمضاء صاحب كتبت ع

  .الصورة الرسام أيوب
ي الوشاح الذي كتب عليه: الألوان والإضاءة - د  ا اللون الأحمر  ى ''لا للخامسة''الصورة ملونة غلب عل ، وال ترفع أو

ي بدايته، ونج ي جسم الثور الهائج، الذي اشتعلت عيناه من الغضب شعرات الحراك الشع الجزائري  د اللون الأسود 
ي الذي  ى الجو الربي ي سماء صافية، دليل ع ي أهل الحراك، بينما خلفية الصورة زرقاء  بلون أحمر، ويرى الخطر المدقع 

رز كل عناصر الصورة بوضوح، ونفهم من الصورة أنّ الحراك الشع هو  ظهر فيه الحراك، أما الإضاءة فه أساسية ت
ا السلطة الخونة والمرتزقة، والذين يبحثون عن أي فرصة لكسر الحراك   .الوسيلة ال تروّض 

 لجنة الحوار الوط: تحليل الصورة الثالثة 
  

  
  

رية نشرت بجريدة  ر  02يوم " الشروق"صورة كاريكات   2019سبتم
، الذي كانت تدعو  بدون عنوان،" أيوب"تأتي الصورة الثالثة للرّسام  ي السياق أنّ موضوعها هو الحوار الوط ولكن يفهم 

ر وإحداث إصلاحات، ونُشرت هذه الصورة بجريدة  ا المزعومة للتغي رير نيّ ي العدد "الشروق اليومي"إليه السلطة لت  ،
ر  02الصادر يوم  ي2019سبتم ي الذي كان ساخناً جداً، وسنتبع  ي الخطوات المنهجية لتحليل  ، عشية الدخول الاجتما التا

  : الصورة المرفقة
I. ي البداية بعرض وتقديم بطاقة فنية عن الصورة :الوصف   :نقوم 

 سياق الصورة هو لجنة الحوار الوط :عنوان الصورة -

 ".أيوب"الرّسام الجزائري  :المبدع -

ي يومية وطنية مستقلة شعاره" الشروق اليومي"جريدة  :المصدر - رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأيكم "ا الجزائرية، و
 ".خطأ يحتمل الصواب

ر  02 :تاريخ النشر -  2019سبتم

- ّ ى الصفحة :الح ي أع رة   .الصفحة الأخ
ن من أجل التحاور معهم،  ن المغلوب رصّد المواطن ، ال ت ي لجنة الحوار الوط ي الصورة موضوعاً أساسياً متمثلا  نرى 

ر  ا ال   .قيعيةدف تمرير سياسا
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II. ما ندرس الرسائل التالية :المستوى التعيي والتضمي  وف
  : الرسالة التشكيلية  -  أ

ي  :الحامل - ي جريدة ورقية و ى الصفحة تحت شعار الجريدة"الشروق اليومي"الصورة المرفقة نُشرت  ي أع  .، وذلك 
ي مقياس متوسط  :الإطار -  . سم 13/10جاءت الصورة 
ر - ي عضو عن لجنة الحوار الوط ومواطن بسيط، تم ترصّده من أجل تحتل الصو : التأط رة الشخصيتان المتمثلتان 

 .التحاور معه لإضفاء الشرعية للجنة المزعومة
ن: زاوية النظر - ن الشخصيت   .رُسمت الصورة من زاوية رئيسية حيث تظهر مقابلة ب
رتيب والإخراج  - ركيب، التكوين وال ى الرسام الت  :ال رى عضو من لجنة الحوار را ي ترتيب عناصر الصورة، ف درج 

ى استعطافه دف إ ، ثم المواطن البسيط الذي   .الوط
ا مليئة بــ :الأشكال - ي الصورة حقيبة يحملها عضو لجنة الحوار، ولا يُعرف هل تحوي ملفات، أو أ " الساندويتشات"تظهر 

les sandwichsّرت عنه الرسالة الألس ا المواطن الذي يبدو ''تدي كاصكروط''نية ، كما ع ى العصا ال يتكئ عل ، بالإضافة إ
 .هزيلًا ومحتاجاً 

  :الرسالة الأيقونية -ب
، تقوم بالتحاور المزعوم مع شخصيات مختلفة من  راح لجنة حوار وط ي اق ي الصورة هو خطة السلطة  الموضوع الرئيس 

، وتحقيق أهدافه حسب ما كل أطياف المجتمع، من أجل تمرير سياس رقيعية، والاستجابة لمطالب الحراك الشع ا ال ا
ى الشخصيات الوطنية المطلوبة للتحاور، تحاول  ا نيّة اللجوء إ يخدم مصالحها، ولكن نظرا لكون هذه اللجنة ليس لد

رصد لتتحاور مع أيّ شخص كان، ولو تعلّق الأمر بالمواطن البسيط الذي يعاني من ال حرمان والفقر، وهمّه الوحيد هو ال
رسم لنفسها  ن، ل ن والمساك ى هؤلاء المغلوب ى اللجوء إ ا جوعه، لذلك تعمل هذه اللجنة ع ى لقمة يسد  الحصول ع
ن البسطاء بوجبة إفطار باردة،  ن هؤلاء المواطن ا قامت بالحوار فعلًا، وبالمقابل  الشرعية والمصداقية، وتظهر للعالم أ

ماتذله ا وتحتقرهم، وهم لم يفهموا أصلا ما هذا الحوار الذي سيجري بي   .م 
  :الرسالة الألسنية - ج

ي سياقها أن الأمر يتعلق بالحوار الوط الذي دعت إليه السلطة، من أجل تحقيق  لا تحمل الصورة عنواناً بارزاً ولكن نفهم 
، فتظهر عبارة  ا، وهو ببدلة رسمية، الم'' لجنة الحوار''مطالب الحراك الشع ى الشخص الذي يبدو أنه عضو ف كتوبة ع

را ومتعبا، وهو يقول  ن''بينما يقابله مواطن بسيط هزيل ويبدو فق ى أصحاب القلوب المؤمنة، ''يا مومن ي دعوة للتسوّل إ ، و
ي الحوار مقابل وجبة غذائ ي ووجد ذلك المسؤول الفرصة سانحة ليدعو ذلك المواطن  للمشاركة  ية بسيطة، وذلك 

ى وجبة سريعة''، بمع ''أرواح نتحاورو معاك وتدي كاسكروط''عبارة ى لنتحاور معك مقابل حصولك ع  .''تعا
  :الألوان والإضاءة -د
ي لجنة الحوار بلون أزرق، وحقيبة سوداء، بينما لباس المواطن البسيط   الصورة جاءت بالألوان حيث تظهر بدلة المسؤول 

ء الغائب عن واقع المعيشة للمواطن البسيط، أما الإضاءة رثة بلون  راء، وهو ال رمادي، وخلفية الصورة صفراء ترمز لل
رز كل عناصر الصورة بوضوح   .فه أساسية ت

  :نتائج التحليل

رية المختارة للرسام الجزائري  - ر عالج موا'' أيوب''بعد قراءتنا للصور الكاريكات ضيع نتوصل للقول أنّ هذا الأخ
ر من الحرية، مع نقل الأحداث بواقعية دون تحريف   .الاحتجاجات والحراك الشع بكث

ا المستفزة " أيوب"وُفّق الرسام  - ر عن موقف السلطة عن احتجاجات المواطن الجزائري، وعن سياس ي التعب
 . والمهينة والساخرة للمواطن البسيط

ي الغالب، مع توظيف ع -  .بارات من الاستعمال اليومي للمواطناستعمال اللغة العامية 

ى الواقع المزري للمواطن، ومعالجة القضايا الحساسة بكل تفاصيلها - رية ع ي الصور الكاريكات رك   . ال
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ن الصورة والرسالة الألسنية، حيث كل عنصر يكمّل للآخر، فلا نفهم الصورة بدون قراءة العبارة  - الموازنة ب
 .الخطية، والعكس صحيح

ى التوعية  والتحسيس من خلال نقل الظواهر السلبية بشكل ساخراعتم - ر ع  .اد الكاريكات

ر ومسايرة مواقف المواطن البسيط وذلك من خلال النقد اللاذع للنظام وسياسته المتجذرة - ى التغي  . الدعوة إ
  : خاتمة

ره ع ي تعب ري أن ينوب عن عشرات المقالات والتقارير،  ن القضايا والأحداث المحورية، وهو الأمر يمكن للرسم الكاريكات
ي المجتمع الجزائري، مركزا '' أيوب''بالنسبة للرسام الجزائري  الذي يغذي رسوماته بمادة خام مستوحاة من الواقع المعيش 

ا، فينقل لنا الواقع بكل إحساس، ومن خلال الرسومات المدروسة نجد أن الكاريكات ى كل جوانب الحياة وكل صعا ر ع
ي النظام  ي الأحداث و ر الوحيد الذي يقدم الصورة المقرونة بالرأي والموقف، فيمكن للرسام أن يبدي رأيه  الصحفي هو المن
ى  ر ع ي، ويعمل الكاريكات ى التوعية السياسية والتحسيس بالقضايا بشكل موضو بشكل مفهوم، كما يمكنه أن يدعو إ

ر ومسايرة التطوّر م ى التغي ن خلال رمزيات ودلالات عديدة، ولم نكن لنفهم كل هذه المعاني الخفية والضمنية لو الدعوة إ
رية، ويمنحنا فرصة  ي، الذي يسهّل لنا طريقة فهم دلالات الأشكال والصور الكاريكات لم نتبع خطوات المنهج السيميولو

ر صفحات الجرائد والمجلات   .القراءة الضمنية لما يقدم لنا ع
  :والمصادر قائمة المراجع
  القرآن الكريم

 الكتب باللغة العربية: 
رة، ، دار الخلدونية، العدد الإسلام والفنون إحسان السيد،  -   .1999، السداس الثاني، 04، مجلة البص
راجماتيةأحمد عبد التواب شرف الدين،  - ر السياس محلياً وعالمياً، اللغة والفكاهة والنظرية ال ، مجموعة الكاريكات

ى ، الني   .2018ل العربية، القاهرة، الطبعة الأو
ر،أحمد عبد النعيم،  - ي الفكاهة والكاريكات   .2017دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية،  حكايات 
ي،  - بعة ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطالخطاب الإعلامي وتكتيك استعمال مفارقة التوريةأكرم فرج الربي

ى،    .2017الأو
ي شعرهالمتوكّل طه،  - ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، حدائق إبراهيم، أوراق إبراهيم طوقان ورسائله ودراسات 

ى،  روت، الطبعة الأو   .2004ب
ر السياس منذ ثورة عرابي وح ثورة رانيا صالح،  -   .2013، 1، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، طيناير 25الكاريكات
-  ، يشاكر النابلس ي الع رة الفنية للرسام نا روت، أكله الذئب، المس   .2007، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب
ى، فن الإخراج الصحفيشريف درويش اللبان،  -   .1995، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأو
روت، عبد الحميد سالم المحادين، من ذاكرة البحرين، الم -   .2007ؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب
ي الصورة، عبيدة صبطي ونجيب بخوش،  -   .2009، 1دار الخلدونية، الجزائر، طالدلالة والمع 
ر، لمحات عن بداياته وحاضره عربيا وعالمياكاظم شمهود طاهر،  - ى، فن الكاريكات   .2003، عمان، الطبعة الأو
ربية والثقافة والعلوم، تونس، جوعة الصحفية العربية،الموسمحمد حمدان وآخرون،  -   .1995، 4المنظمة العربية لل
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 الرسائل والمذكرات الجامعية:  
رتيالصحافة الجزائرية المستقلة، دراسة سيميولوجية لصحيف اسلام كهينة ،  - ر وليب ي علوم لخ ر  ، رسالة ماجست
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ي الجزائر من خلال رسومات كاريكاتورية قاسيم آمال ،  - دراسة تحليلية سيميولوجية  لصور أيوب  –ظاهرة الإرهاب 

رة الممتدة من جانفي  ى جانفي 1997وديلام خلال الف ر، جامعة الج2001 إ   .2009زائر، ، رسالة ماجيست
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ي الصحافة الوطنية دراسة سيميولوجية لعينة من نشادي عبد الرحمان،  - رية  الأبعاد الرمزية للصورة الكاريكات
ر ي جريدتي اليوم والخ ي علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، الرسومات  ر    . 2001، رسالة ماجيست

 المقالات الصحفية :  
ر العص، . حكيم - ي''مقال منشور بجريدة  ربي،الكاريكات ر الأسبو ى  04، الجزائر من 157، العدد ''الخ   .2002مارس  10إ
ن مظاهر الانتصار وهواجس الانتحار، عبد القادر يحياوي،  - ، الصحافة الجزائرية ب   .1999جوان  01العالم السياس

 ي الملتقيات العلمية  :المداخلات 
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ى الله ي الآداب الأجنبية صورة الرسول صّ  عليه وسلّم 
ي قصيدة    أنموذجا" غوته"لـ " محمد"دراسة تداولية للقيم الإنسانية 

ن بوفناز .أ   الجزائر -بومرداس -جامعة امحمد بوقرة، حس
  :ملخص المداخلة

ي صنع الأفكار وبناء المواقف؛ فهو فنٌّ ورسالة وظيفته التعب ر عن الانفعال يُعد أدب الصورة عنصرًا بالغ الأهمية 
ى قرائه وسامعيه محدثًا من خلال ذلك صورة  ا الأديب نقل فكرته وعاطفته معًا إ المصاحب للأفكار والعواطف ال يحاول 

ر   .للتواصل والإقناع والتأث
ّ نسجها الغربي عن كل ما هو عربي تكونت  ي الزمن ونابعة بشكفالصورة الدونية ال ر مراحل تاريخية، ممتدة  ل ع

ن ر بالإسلام والمسلم ى أن بعث الله رسوله . جوهري من الخطاب الحاقد للكنيسة الكاثوليكية حينما نظمت حملات تشه إ
ن الرجال،  ر التاريخ، فهو لم يكن رجلا عاديا ب ن؛ هذا الرسول العظيم الذي سجل حضوره ع را ونذيرا للعالم الكريم بش

ر التاريخ مثالا لعظمة ال رجولة الكاملة فقد اجتمعت فيه خصال وصفات حسية ومعنوية أهلته لنيل هذه وإنما وقف ع
ي شعر  ى سبيل المثال لا الحصر  ن الإنسان والأديب والفنان الغربي ذاته، وهذا ما تجسد ع ي ع العظمة والمكانة ح 

راف صريح بالدعوة المحمدية بعيدا عن" غوته"الأديب الألماني    ".الأنا والآخر"التعصب وجدلية  الذي يمثل أدبه بحق اع
ى استخلاص الصريح والضم من صورة الرسول  ى هذه الدراسة إ ي الأدب الغربي، من ) صلى الله عليه وسلم(من هذا المنطلق تس

ي لقصيدة    ". غوته"للأديب الألماني " محمد"خلال التحليل التداو
 .، غوته)صلى الله عليه وسلم(ي، الرسول أدب الصورة، التواصل، الأنا والآخر، المنهج التداو : الكلمات المفتاحية

The image of the Prophet (may Allah bless him and grant him salvation) in foreign literature :A 
deliberative study of human values in the poem "Mohamed" of "Goethe" Is a model 
Abstract: 

Image Literacy is an important element in the making of ideas and the building of attitudes; it is the art and 
message of his function to express the emotions and emotions with which the literature tries to convey its idea 
and sympathy together to its readers and forefavers, thus creating a picture of communication, persuasion and 
influence. 

The inferior image that the West has created for all what is Arab has been formed through historical 
stages, extending in time and coming largely from the critical discourse of the Catholic Church when it organized 
campaigns of defamation of Islam and Muslims. Until God sent his noble messenger a herald and a harbinger of 
the world; This great Prophet, who recorded his presence throughout history, was not a normal man among men, 
but stood throughout history as an example of the greatness of the whole manliness, in which the qualities of his 
people's sensual and moral qualities came together to achieve this greatness and status even in the eyes of man, 
saints and the western artist himself. This is exemplified, to name a few, by the poetry of the German sage 
“Goethe,” whose work rightly represents an explicit recognition of the Mohammedan da’s advocacy away from 
intolerance and the “ego and the other.” 

This study seeks to draw explicit and implicit from the image of the Prophet ( ) in the western literature, 
through the deliberative analysis of the poem "Muhammad" of the German literary "Goethe". 
The Key Words: Image literature, communication, Ego and others, Deliberative approach, Prophet (may Allah 
bless him and grant him salvation), Goethe.   
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  :مقدمة.1
ي عالم اليوم  ي الأهمية ذلك أنّ الإنسان  ي أشد  - عالم الصراع الحضاري -إن حوار الحضارات والثقافات غاية 

ى الحوار والتفاهم والتسامح لأداء الدور فالهوية البشرية تتشكل أساسًا بالحوار، والحوار يتطلب فهم الآخر، إمّا . الحاجة إ
ى الهويات الا  ي ترسيخ قيم التواصل والانفتاح، أو الدور السل بتجذير نوازع الخصوصية الضيقة والانغلاق ع يجابي 

 .الإقصائية
ّ تقول  يمكن عد  »المرء الذي أمسك بالصورة فإنه تمكن من الإمساك بالروح«: وانطلاقا من القاعدة الأفلاطونية ال

ي ر عن الانفعال المصاحب  أدب الصورة عنصرًا بالغ الأهمية  صنع الأفكار وبناء المواقف؛ فهو فنٌّ ورسالة وظيفته التعب
ى قرائه وسامعيه محدثًا من خلال ذلك صورة للتواصل  ا الأديب نقل فكرته وعاطفته معًا إ للأفكار والعواطف ال يحاول 

ر   .والإقناع والتأث
ي بناء قصائدهم وتجسيد الصورة الأدبية أو الشعرية واحدة من أ لذلك عدّت برز الأدوات ال يستخدمها الشعراء 

م للإنسان والكون والحياة ر عن أفكارهم وتصورا   .1أحاسيسهم ومشاعرهم، والتعب
ذا الفرع الجديد من الأدب المقارن   ،ي الربع الثاني من القرن العشرين -ألا و هو أدب الصورة-ولقد بدأ الاهتمام 

ن الأمم والشعوب و قد وقد شهد هذا الفر  ع من الأدب المقارن ازدهارا ملحوظا بسبب التقارب والتعارف الذي بدأ ينشأ ب
ن الأمم  لوحظ أن الصور ال تقدمها الآداب القومية للشعوب الأخرى تشكل مصدرا رئيسيا من مصادر سوء التفاهم ب

ال يقدمها أدب الصورة العدائية الفهم الناجم عن  والدول والحضارات والثقافات؛ ونع بسوء التفاهم ذلك النوع من
ي الوقت نفسه ومع أن الذات  قومي ما عن شعب آخر أو شعوب أخرى؛ ويع سوء الفهم رؤية ر موضوعية للذات وللآخر  غ

ي ي المواجهة مع الآخر لذلك فإن أي تشويه  ا تتشكل ويعاد تشكيلها  ى  تدرك نفسها بفضل العلاقة مع الآخر، فإ النظرة إ
ي الذات والقضية نفسية خالصة ا كامنا    . الآخر يع ولابد تشو

ى سبيل المثال لا الحصر-فالصورة الدونية  ّ نسجها الغربي عن كل ما هو عربي تكونت  - ع ر مراحل تاريخية، ال ع
ي الزمن ونابعة بشكل جوهري من الخطاب الحاقد للكنيسة الكاثوليكية حينما نظم ر بالإسلام ممتدة  ت حملات تشه

ن ر التاريخ، فهو لم . والمسلم ن؛ هذا الرسول العظيم الذي سجل حضوره ع را ونذيرا للعالم ى أن بعث الله رسوله الكريم بش إ
ر التاريخ مثالا لعظمة الرجولة الكاملة فقد اجتمعت فيه خصال وصفات حسية  ن الرجال، وإنما وقف ع يكن رجلا عاديا ب

ن الإنسان والأديب والفنان الغربي ذاته، وهذا ما تجسد ومعنوية أ ي ع ى سبيل - هلته لنيل هذه العظمة والمكانة ح  ع
راف صريح بالدعوة المحمدية بعيدا عن التعصب وجدلية " غوته"ي شعر الأديب الألماني  - المثال الذي يمثل أدبه بحق اع

  ".الأنا والآخر"
ى ضوء ما سبق ى اختلاف أشكاله وألوانه أن يجعل : لذي وجب طرحه ههناالإشكال ا فإنّ  وع هل يمكن للفن ع

ر عمقاً وفهما وتسامحا مع الآخر؟ ي علاقة أك   المجتمعات تعيش 
ى استخلاص الصريح والضم من صورة الرسول  ى هذه الدراسة إ ي الأدب الغربي، من ) صلى الله عليه وسلم(من هذا المنطلق تس

ي لقصيدة  ى تعزيز روح الحوار والتسامح مع " غوته"للأديب الألماني  2"محمد"خلال التحليل التداو ر ع ومدى حرص الأخ
ا   .الآخر بعيدا عن التعصّب وعقدة الأنا واستعلا

  علم الصورة النشأة والمفهوم. 2
من أقدم مجالات الدرس المقارن، فمنذ العصور القديمة كونت الشعوب لنفسها  - ولا شك-إنّ علم الصورة يُعد 

ا وتقاليدهاصورا خ ا وعادا ا وبثقافا ى ...اصة  الخ، فأثناء قراءة مختلف نصوص الأدب العربي القديم  نجد إشارات إ

                                                            
ي النص الشعري الحديث الحر، نازك الملائكة أنموذجا، مجلة جامعة دمشق رائد وليد جرادات، 1 ، )2- ا(، العدد 29-المجلد –بنية الصورة الفنية 

  .551، ص2013
  :، ينظر08:12، الساعة 05/01/2020يوم  عباس،، ترجمة بهجت "محمد"غوته، قصيدة يوهان   2

 http://www.alnoor.se/article.asp?id=203699 
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ن(أقطار مختلفة  نطية والهند وحبشة والص ا، ونفس ) كفارس، وب مع بعض الآراء حول طبيعة هذه الأقطار وصفات سكا
ي آداب الشعوب الأخرى  ء نجده     .1ال

ي الدراسات الأدبية بقوله" مد غنيم هلالمح"يتحدث  ي  هذا«: عن هذا الصنف  أحدث ميدان من ميادين البحث 
ر من ى أك ن عاما، ولكنه  الأدب المقارن، لا ترجع أقدم البحوث فيه إ ر  -مع حداثة نشأته -نحو ثلاث غ بالبحوث ال تش

رها رواج بأنه سيكون من ي المستقبلأوسع ميادين الأدب المقارن وأك   .2»ا 
 ماري  -جان "ي الأدب المقارن حيث بدأت هذه الدراسة مع ) للمدرسة الفرنسية(المفضلة  أحد الأنشطة«وهو أيضا 

ر من" فرنسوا غويار –ماريو "ثم أخذها " كاريه ي الفصل الأخ ا ونشرها  ر ضمن سلسلة  ودافع ع ماذا  - كوسيج(كتابه الصغ
ى نطاق واسع والتطور بشكل  .3») مثلما نراهالأجن (م 1951عام )أعرف؟ ي الانتشار ع وهكذا أخذ هذا النوع من الدراسات 
 . سريع

ى أو من  وقد أكدت الدراسات العلمية وخصوصا الأدبية أن جميع الشعوب تفاعلت مع بعضها، وذلك منذ الوهلة الأو
ي داخل حدود بلاده، ولذلك يجب أن يعيش منعزلا عن ال أول تعامل، إذ لم يعد بوسع شعب من الشعوب أن عالم الخار

ي تصورنا ي تصورنا لحقائق الأشياء،  نتخذ  ن  ن وواع أن كل صورة لا بد «للأشياء منهجا واقعيا؛ أي لا بد أن نكون مدرك
ر ي تعب را بالأنا مقابل الآخر، و ي مهما كان صغ ى  أن تنشأ عن و ن ينتميان إ ن ثقافي ن أدبي مستمد من نظام مكان

ن  لذلك  .4»)الصورة؛ أي بلد الناظر، والمكان الذي تقدمه الصورة؛ أي بلد المنظور إليه أي المكان الذي نشأت فيه(مختلف
، فتكون لغة الآخر موازية للغة ال تربط الذات )الأجن الفضاء(قد تبدو صورة الآخر صدى للعلاقات ال نقيمها مع العالم 

ي الوقت نفسه) متعلقة بالإنسان( ممارسة إنسانية«فالصورة . 5)مأي اللغة الأ (بالعالم   رية  ر عن الهوية والغ ، وقد 6»للتعب
ء جديد، وقوله بشكل مختلف تتعايش معها ا، من أجل إضافة    .وتغن

  :مفهوم الصورة. 3
ى وجه التحديد- تعدّ الصورة  ا ع ي الأعمال الأ  - الأدبية م ي فن الشعر خاصة؛ من القيم الهامة والأساسية  دبية، و

ا لا  ي إظهار التجارب الشعورية بما تحوي من أفكار وخواطر، ومشاعر وأحاسيس، وبدو ي الوسيلة الجيدة الدقيقة  ا  لأ
ي الوقت نفسه عن تجاربنا شيئًا ر أن يعرف  ر، كما لا يستطيع الغ   .7نعرف شيئًا بدقة عن تجارب الغ

ي مفهومها العام  ي والصورة  ي عبارة عن دراسات نقدية لمواضيع مختلفة  ن والمعقول للواقع المعاش، و النقل الأم
ّ شخص محدد ن أو حضارة معيّنة أو ح ن أو شعب مع ي . الخ...أدب مع : الصورة بالضم«والصورة لغة عند أبي البقاء الكو

ى المعاني ال لي...الشكل، وتستعمل بمع النوع والصفة ترتيبا أيضا وتركيبا  ست محسوسة، فإن للمعاني،وقد تطلق ع
ي المعجمية  .8»صورة المسألة، وصورة الواقعة وصورة العلوم الحسابية : وتناسبا، ويسم ذلك صورة، فيقال والصورة، 
  :الغربية الحديثة، تأخذ المعاني الآتية

  موتيف(ي «الصورة-(Motifن ا ي الضباب وب ر الأشكال، فصورة القمر  ذا ، تغ لسحب، يأخذ أشكالا غريبة، والصورة 
ي الأشكال الخارجية  ،  .9»المع

                                                            
ي الراوية المغربية، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر  1   .67، دط، دت،  صعبد المجيد حنون، صورة الفرنس 
  .419، ص1990، 1محمد غنيم هلال، الأدب المقارن، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  2
ري باجو، الأدب العام المقارن، ترجمة غسان السيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص  3   .89دانييل ه
ي الأدب المقارن، يوم 4    http://tishreen.news.sy، ينظر 08.12الساعة  2020/ 17/02/ماجدة حمود، صورة الآخر 

روت، ط  5 راث العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون، ب ي ال   .13 ، ص2010، 1ماجدة جمود، صورة الآخر 
ري باجو، الأدب العام المقارن، مرجع سابق، ص  6   .93دانييل ه
ي مصطفى صبح  7 ي ع   :، ينظر11.23، الساعة 17/02/2020، مع الصورة الأدبية، يوم ع

https://www.almerja.com/reading.php?idm=83223  
ي المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق  8 روت، عدنان درويش، وم أبو البقاء أيوب الكفوي، الكليات معجم  حمد المصري، مؤسسة الرسالة ب

  .559، ص1993، 2لبنان، ط
9 voir page web. Dictionnaire des Termes Littéraire matière FIGURE 
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 1»تخيل /شكل أسلوب/ أسلوب /صورة /شكل /بنية /تصوير( :تأخذ المعاني الآتية«: الصورة. 
ر، : فتع Figure Rhétoriqueأما الصورة البلاغية ،    الشكـل الخاص الذي يعطي للمع قوة التأث

ر أصال نليكون أك ى قسم ي الأوربي إ ي الموروث البلا   2:ة وإيحاء، وتنقسم الصور 
 .كصيغ التعجب مثلاFigures de pensée : -صور الفكر   .أ 
 .كالاستعارة والمجازFigures de Mots : -صور الكلمات    .ب 

صويرية، أو ال تع المعاني ال يمكن أن تستعمل استعمالات ت Figuratif  -تصويري  :كما يمكننا مطالعة مادة 
، وهذا النمط كان 3الذي يرسم فيه الشاعر شيئا ما عن طريق أنساق الشعر Poésie Figurativeرمزية، كالشعر التصويري 

، زمن  ن(قد ساد عند بعض شعراء الباطنية، أواخر العصر العباس ن 4)الفاطمي ي الغرب، عند الشعراء السريالي ر   .واش
ر بعض النقاد أن الكت ي بمثابة وقد اعت ي من 5»المحور الذي تب عليه القصيدة المعاصرة بأسرها«ابة بالصور  و

ي عملية الخلق الف"جانب آخر    .6جزء حيوي 
ي، يكشف من خلاله الفرد و الجماعة الذين شكلوه أو هو  - تحديدا-إنّ مفهوم الصورة المقارنة  إعادة تقديم واقع ثقا
ي الذي يريدون أن يتموضعوا الذين يتقاسمونه ، أو ينشرونه وي ي والخيا ي والإيديولو ي، والثقا رجمون الفضاء الاجتما

  . ضمنه
ر عن" جابر عصفور "يرى  ة للتعب ي أداة مم رية لا «: المعاني، إذ يقول  ي هذا الإطار أن الصورة  ي وسيلة تعب

ي ال تنفصل طريقة استخدامها أو كيفية تشكيلها عن ذي يحكم الشاعر ويوجه مسار قصيدته، إما مقت الحال الخار
 7»أو جانب المتعة التشكيلية جانب النفع المباشر

ي مهما اكتست طابع  فالصورة من هذا المنظور، وسيلة تخدم المع الذي يحكم ويوجه عمل الشاعر،« و
ي ذاته ر من طبيعة المع  ر إلا من طريق الخصوصية والتم إلا أنه لن تغ ا لا تغ وهو ما يع  8،»ة عرضه وكيفية تقديمهأ
ى ا إيصال هذا المع إ ، الهدف م ن  .المتلقي بأية طريقة أن الصورة خادمة للمع ي ب وقد نفهم من هذا مع التطابق الك

ن أن الصورة ي ح ا أديب أو بلد ما عن بلد آخر الصورة وأصلها   ة القربلا تطابق الواقع الحقيقي وليست شديد«: ال يكو
ا رؤية معقولة لشعب عن شعب آخر، ا ليست مختلفة عنه تمام الاختلاف، إ ى عوامل عقلية وأخرى  منه، ولك تعتمد ع

  9.»مادية موضوعية وذاتية
ا ا بالآخر و يحلم  ا وكذلك الكيفية ال يفكر  ى نفسه ويتأمل ف ي الكيفية ال ينظر وفقها المجتمع إ : فالصورة 

ر أيضا عن أشياء حول الثقافة الأصليةإن صورة  ال من الصعب أحيانا تصورها و ) الثقافة الناظرة(الأجن يمكن أن تع
ا و تخيلها ر ع ي المنظورة(تستطيع صورة الأجن و  .التعب ا ) الثقا ى مستوى مجازي حقائق وطنية لم يعلن ع أن تنقل ع

  .10وتحدد بصورة واضحة

                                                            
1 voir Grand Larousse de la langue française Librairie Larousse 1975 Paris –France – tome III matière Figure page 1945 
2 Ibid 
3 Ibid Page 1944 

روت، ط ينظر،  4 ي الشعر العربي المعاصر، عبد الحميد جيدة، مؤسسة نوفل، ب   .81، ص1980، 1الاتجاهات الجديدة 
ي بنية الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس، ط  5   92، ص1985، 1ممد لطفي اليوسفي، 
ي الشعر  6 ي، دراسات بنيوية  روت، لبنان، طكمال أبو ديب، جدلية الفاء والتج ، ب   .29، ص1995، 1، دار العلم للمل
ي العربي، ط  7 ي عند العرب، المركز الثقا راث النقدي والبلا ي ال   .332، ص1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنية 
  .323المرجع نفسه، ص  8
ي الرواية المغربية، ديوان المطبوعات الجامعية،  عبد  9   .82، ص1986الجزائر، المجيد حنون، صورة الفرنس 

ري باجو، الأدب العام المقارن، مرجع سابق، ص  10   .91دانييل ه
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مهما كانت نوعية تلك الصورة، فقد تكون جميلة وقد تكون  ر الشعوب عن بعضها البعض،فالأهم هنا هو إبراز صو 
ي أدب الشعب  ى تحديد صورة الشعب المؤثر  قبيحة، قد تكون واقعية و قد تكون خيالية  فالذي يعيننا هو وصول الدارس إ

ن. 1المتأثر مع توضيح كيفية رسمها ن أساس ى شق   :و تنقسم صور الشعوب إ

  ٔي الرواية الفرنسية :ول الا ودي   .صورة بلد أو شعب أو شخص يمثل شعبه أو بلده، مثال صورة ال
 ي أدب أديب من ذلك  :الثاني ي أدب شعب آخر أو  يتكون من انعكاسات صورة ذلك البلد أو الشعب أو الشخص 

ا انتقلت من الفرن... الشعب الآخر ي بريطانيا العظم أي أ ية، و صورة روسيا تكونت فصورة فرنسا تكونت  ى الانجل سية إ
ى الفرنسية ا انتقلت من الروسية إ   .2ي الحياة الثقافية الفرنسية أي أ

ي أدب الصورة(أشكال التصوير الف وأنماطه . 4   ):المواقف الأساسية 
ن الذات الناظرة و ا ي أدب الصورة تبعا لطبيعة العلاقة القائمة ب ا تختلف أشكال التصوير  لذات المنظور إل

ي ى هذه الأشكال فيما ي   :وتتج
ى الآخر وغالبا ما تعززها العلاقات :التصوير السل 1.4 ى الأنا المبدعة أو الدراسة مشاعر التفوق ع حيث يسيطر ع

ى تشكيل صورة سلبية عن الآخر  ر التاريخ ، مما يؤدي إ ة وسوء الفهم، نظرا للمشاعر العدائي) المعادي(العدائية مع الآخر ع
رز الأديب  ر عن ذاته،وإذا سمح له فبشكل مشوه، كي ي لذلك لن يسمح بسماع صوت هذا الآخر، ولن يتاح له حرية التعب
ي مرتبة أدنى من ثقافته المحلية، وبذلك تعد الصورة السلبية وليدة علاقات متوترة، تضع الآخر  ي الأجن  الواقع الثقا

ر من نصوص الأدب العربي مشوهة ) المستعمر(فمثلا بدت لنا صورة الأوروبي ) ا سلبياتشو(ضمن إطار واحد مشوه  ي كث
ي، يزرع الضغينة حيثما حل( ر أخلا ي مثل هذه الحالة تكون وظيفة صورة الآخر إثارة مشاعر العداء اتجاه ...) مادي، غ

ى وسيلة من وسائل "النحن"أو " الأنا"أو " الذات"الآخر ومشاعر الولاء والتضامن والتوحد اتجاه  ، وبذلك تتحول الصورة إ
ى إعلاء شأن الذات  ى هذا الصعيد قدم الأدب الصهيوني الحديث مثالا صارخا ع التعبئة النفسية ضد الآخر العدو، وع

  .ونفي الآخر أو تشويه
ى الأنا المبدعة أو الدراسة مشاعر الدونية، فتتم من :التصوير الايجابي 2.4   خلالها رؤيـة الواقع  تسيطر ع

ى تضع نفسها  ى نقيض الحالة الأو ى الثقافة الوطنية الأصلية، لذلك نجدها ع ي حالة من التفوق المطلق ع ي الأجن  الثقا
ا الذات اتجاه ثقافة الآخر، وأسلوب حياته  رافق التفضيل الإيجابي للأجن مع عقد نقص تعاني م ي مركبة أدنى، وبذلك ي

ى فنجد أن يار ع فسنا أمام كاتب أو جماعة من الكتاب يعانون من حالة تصل حد الهوس بالآخر، فيسيطر وهم الا
ى رسم صورة الآخر  ى حساب الصورة الحقيقية له، لهذا يمكننا أن ندعو هذا التشويه الوجدان، مما يؤدي إ الأجن ع

رين با بالتشويه ى درجة نجد ...) ديموقراطية  حرية،(لنموذج الغربي للحياة الإيجابي، فمثلا نجد بعض الكتاب العرب من إ
ا فلا يتب أي موقف نقدي  بعضهم لم يكتف أن يكون من دعاة الحضارة الغربية، بل وجدناه يغض الطرف عن مشكلا

ر من اتجاهها رغم ما عاناه ى كث عة العدوانية ال سيطرت وما زالت تسيطر ع ن ا العرب من نكبات بسبب ال لسياسي
ن   .الغربي

رسم صورة الآخر بروح موضوعية،  :التسامح 3.4 ى الأنا المبدعة أو الدراسة الرؤية المتوازنة للذات والآخر، ف حيث تسيطر ع
ر رؤية واعية تعتمد  ي تعاملها مع الذات أو الآخر، فيتم تقديم الصورة ع يسودها التسامح، لذلك لن تنحرف أو تبالغ 

ي لن ار العلم، وتص الإستعارة من (بض الإنسان، وبذلك تستطيع أن تنظر للآخر باعتباره ندا للذات، فينتفي الهوس والان
راض الموت الرمزي له) الآخر   3كما ينتفي الرهاب الذي ينفي الآخر ويكاد يصل الأمر حد اف

ر رؤية متسامحة ليس بالأمر السهل، إذ تحتاج الأنا المب ى إن تقديم الآخر ودراسته ع ى تكوين جديد ع دعة والدراسة إ
ن الذات والآخر،  ي والإنساني، وأعتقد أن تجارب المعايشة اليومية تستطيع أن تعزز التواصل الإنساني ب المستوى المعر

                                                            
ي الرواية المغربية، مرجع سابق، ص  1   .73عبد المجيد حنون، صورة الفرنس 
  .62المرجع نفسه، ص  2
روت، ط: ماجدة جمود  3 راث العربي، الدار العربية للعلوم، ب ي ال رك خديجة وينظر،. 2728-، ص2010، 1صورة الآخر  ي مرآة ، م صورة الآخر 

ي رواية  ر، مسالك أبواب الحديد لواسي الأعرج،"الأنـا    .41- 40-39، ص2015جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر،  كتاب الأم
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راف بالآخر  ى الاع ي تأسيس علاقات إنسانية معافاة، تؤدي إ ر من الأوهام، وتعزز مشاعر الندية، فتسهم  ى كث تق ع
ي هذه الحياة  بصفته ر دخيل أو هام) شريكا  ،إن هذه العلاقة الندية تغ تجربة الحياة وتزيدها حيوية، كما )...أي غ

ى المحبة والتفاهم داد إدراكا لروعة العلاقات الإنسانية المبنية ع   .1توسيع آفاق الإنسان المعرفية والإنسانية، ف
ي أن تنطلق من مفهو  ي آن واحد،فالعلاقة مع الآخر ينب دفه  ى  م العدل وتس ي ال تدفعنا إ فمقتضيات العدل 

ا وآفاقها باتجاه تجسيد قيم  صياغة علاقة إيجابية وحسنة وحضارية مع ي مفردا الآخرين، كما أن هذه العلاقة تتحرك 
ي ى تجسيد قيم التسامح، بحيث يمكن بالتسا العدل  ي والإنساني، بالإضافة إ يئة أجواء التعاون،  محالواقع الاجتما

ن، بعيدا عن المشاحنات السلبية ، مما يعيق  وحسن التفاهم والتحليل الم ر الفو واللامبالاة والاضطراب النفس ال تث
ى قناعات فكرية ركة  الوصول إ ى التأمـل" مش ي يقوم ع ى نصح فكـري ومعر والتمثل  ولاشـك أن ثقافة التسامح تحتاج إ

رادها وتقليدها، لثقـافة الآ    خر، لا است
ى ي يحتـاج إ ن الذات تواصل وبالتا   .2 الهوس، الرهاب) والآخر بعيدا عن العقد النفسية  دائم ب

ى دراسة صورة ن الآخر، بتنا نحسن بأننا بأمس الحاجة اليوم إ الآخر، فه تغ  إذا مع ازدياد سوء التفاهم بيننا وب
داد فهما ل ىشخصية الإنسان، ف ن تعمد إ ر والحلم، مما يجعل منظومة  ذاته وللآخر، خاصة ح توسيع أفق الكتابة والتفك

ى المفاهيم ال يتبناها الإنسان أقل ي نضج الشخصية الفردية ع ر مرونة وحيوية، تستطيع أن تسهم   صلابة، فتبدو أك
ى الذات بقدر معرفة الآخر،  ي فيتم التعرف ع ىالمستوى الإنساني والمعر ي  هذا ع ى المستوى الجما المستوى الفردي، أما ع

ي تصريف الانفعالات المكبوتة اتجاه ي أعماقه، فتعري الذات والآخر معا  فتفيد  الآخر، وفهم وتحليل أوهام المجتمع الكامنة 
ى ، وبذلك ع إ ي إزالة سوء التفاهم الذي ي ن الصورة المغلوطة المكونة عن الشعوب، وتسهم  ر إعلا تب ء شأن الأنا وتحق

ا رب من تعاملها مع ذا ى مستوى يق   .3الآخر حقه، وترفعه إ
ى حقيقة شعب مستحيل من خلال الصورة المكونة له، فليس مع ذلك أن الصورة خالية  و إذا كان الوصول إ

ا و كل صورة خيالية لا بد تماما من أي عنصر حقيقي، و لا صلة له البتة بواقع ذلك الشعب، لأن الخيال ينطلق من واقع م
ى  لها من بعض الواقعية ، فالعقل البشري يلتقط أشياء من واقعه المعاش أو المسموع أو المرئي، ثم يحلل ذلك الواقع إ
ر مطابق  ء غ ا من خلال نظرة معينة، بذلك يأتي بشكل جديد ، ا و تركي جزئيات ، تلك الجزئيات يستطيع إعادة بنا

ر منف   . 4صل عنه تماماللواقع ،غ
ي أن تنطلق دراسة صور الشعوب من مبدأ البحث عن الزيف التام أو الحقيقة التامة إنما الحقيقة .لذلك لا ينب

ي رسمها، فالبحث عن مطابقة الصورة للواقع لا أهمية له، إنما المهم هو البحث عن جوهر  ي دقة الصورة و النجاح  تكمن 
  . 5آخر الصورة المكونة لشعب من طرف شعب

ى هذا الأساس، ومن  ي أن تتحول دراسة« وع ي حل إشكالية رسم الصورة ينب ى فرصة  أجل الإسهام  صورة الآخر إ
ري للأنا بكل ما يحتوي من إكراهات ي التعب ى القيام بدراسة منفتحة  لدراسة الو وقوالب جاهزة، فيحاول الباحث أن يلجأ إ

ى الآخر كانفتاحه ى ذاته، فيعتم ع رف بالآخر، ولا تعد الأنا فوقه فتقومع باحتقاره أو  د التسامح أي النظرة الندية ال تع
ى الصورة وأبعدها عن الطبيعة الإنسانية ال ترفض التنمية والقولبة،إذ يقسم  نفيه، كذلك فإن شيوع النمط أساء إ

ي ى ثنائيات جامدة، فتصبح ثقافة أمة بأكملها  ا  ) وقة أو متخلفةمتف(سلة واحدة  العالم إ وتقسم الشعوب حسب لون بشر
ر هذه الثنائيات دونية بعض الشعوب أو تفوقها مما يؤسس لدراسات عنصرية ) بيضاء أو سوداء( ن  كي تؤكد ع تزيد الهوة ب

                                                            
  .28-27المرجع نفسه، ص  1
راث العربي، مرجع سابق، ص 2 ي ال    .29ماجدة جمود، صورة الآخر 
رك خديجةوينظر، . 32 سه، صالمرجع نف 3 ي مرآة الأنـا مرجع سابق، ص، م   .41-40-39صورة الآخر 
ي الرواية المغربية، مرجع سابق، ص 4   .80عبد المجيد حنون، صورة الفرنس 
  .81المرجع نفسه، ص 5
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ى إليه الدراسات الصورية الحديثة ال ن الشعوب مزي الأنا والآخر، وهذا نقيض ما تس ى خلق التواصل ب لة سوء دف إ
  .1»الفهم والتعصب

  :وظائف أدب الصورة. 5
ى إيضاح العلاقات دون البحث عن أصولها النفسية  .أ  ى إ تم بنفي « يس إنه يقدم وسائله لعلم نفس الشعوب الذي 

ا  أي. »المحتوى و إيضاح حقيقة نفسية الشعوب محاولة توضيح تلك الصورة وإبراز جمالها أو قبحها و البحث عن قيم
  2ةالأدبي

ر بمعرفة أوهامها «" غوبيار" معرفة الشعوب لبعضها البعض بإدراك أوهامها كما يقول   .ب  ا تعلم الشعوب التعارف أك أ
ر حيث يقول " سليفان ماراندون "و توضح . »حول بعضها البعض أن الهدف من دراسة صور الشعوب هو : ذلك العرض أك

ر عقلية جماعية من بعض  الأحكام ونفس الرأي ن مثل تلك الدراسات إذا « ،"أندري روسو"و" كلور بيشوا" جده عند تطه
ا بمعرفة مصدر أحكامها المسبقة نحو بعضها  ى تحليل نفسي ن ع درست بعقل نقدي متسامح يمكن أن تساعد شعب

ى الأخر ي الحكم ع ر  ر و سيحتاط أك ى نفسيته أك  .»البعض، وبذلك سيتعرف كل واحد ع
ى نوعية الشعب المتصور «: هذه القضية إيضاحا حيث يذكر أن " لجليللهجومري عبد ا"و يزيد دراسة الصورة تؤدي إ

ي . 3»بما يحمل من أوهام ، تشوب معرفته بحاضره المعاش وبأحداث الآخر الذي يتصوره والنتيجة أن دراسة صور الشعوب 
ن ن أساس ى غرض دف إ   :الأدب المقارن 

 ى ا الأدبيةتحديد صور الشعوب لدى ب :الأو  .عضها البعض و تبيان قيم
 ا من تلك الأوهام ما أمكن:الثانية ا حول بعضها البعض، فتطهر عقليا   .4إدراك الشعوب للأوهام ال تكو

ر بـ  ي أدب الصورة هو التعب ر  ي أدب شعوب أخرى "الشخصية"ولعلّ من أبرز آليات التعب ؛ ذلك أنّ صور الشعوب 
ى الشخصيات ا ا العامة للخروج تعتمد ع ي النماذج ال يمكن حصرها، واستخلاص سما ي الإنتاج الأدبي و  لواردة 

  ".الأنا"ي نظر " الآخر"بتصور حول 
ي أدب الصورة فتستحضر لنا صورة ر  ي أقدر آليات التعب ن لنا أن الشخصية    من هذا المنطلق يتب

ي قصيدةعـن بعد من خـلال بعده الم) الذات المنظورة(الآخر  ي الجسدي والمعنوي القيم كما    ورفولو
" محمد"موضوع دراستنا هذه، حيث يصور لنا الآخر المسلم من خلال شخصية ن الأمة " غوته"للشاعر الألماني " محمد" 

ي يصفه قائلا ى المستوى المورفولو ن الجسدي و المعنوي فع ى المستوي ى الله عليه وسلم  ع ه ف يافع، أكتاف:( ص
ى المستوى المعنوي ). الخ...الضخمة اج، أرواح رضيّة، (أما ع   ).وبخطوة قائد سبّاقةلامعا من الاب

ي الأدب الألمانيصورة الرسول عليه ال. 6   "جوته"لـ" محمد"قصيدة أنشودة : صلاة والسلام 
ي عيون  ى الله عليه وسلم  ى صورته ص ي أدب الصورة تتج راتيجية التصوير  ؛ حيث )الأجن(الآخر  من خلال اس

ر الشاعر والأديب الألماني  ّ ر ما " جوته"يع ى أك عن جمال الرسول الكريم من خلال توظيفه جملة من الصفات الجسدية تتج
ي بشاشته ودوام ابتسامته  ى  ر وتفاؤل يجعل كل من رآه يتعلق بحبّه، ) صلى الله عليه وسلم(تتج والنور الساطع من وجهه، فهو مصدر لكل خ

ى هذه ال ي قول وتتج   ":جوته"صورة 
اج   أكتافه الضخمة...أرواح رضيّة...بحيوية ف يافع....لامعا من الاب

ى الله عليه وسلم، ي قول الشاعرأمّ  هذا فيما يتعلق بصفاته الجسدية ص   : ا صفاته المعنوية فقد وردت 
ى نبع الصخور    أنظروا إ

                                                            
راث العربي، مرجع سابق، ص 1 ي ال   .14- 13ماجدة جمود، صورة الآخر 
  .74المرجع نفسه، ص 2
ي الرواية المغربية، مرجع سابق، صعبد ا  3   .57لمجيد حنون، صورة الفرنس 
  .76المرجع نفسه، ص 4
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ى بركة ال ر إشارة من الشاعر الألماني إ ي هذا التعب ر للأمة جمعاء، إنّه النّبع الذي ) صلى الله عليه وسلم(رسول و وما جاء به من خ
ى أنوار المعرفة والعلم فما من رجل استطاع أن يحول  .سقى به الله قلوب البشرية مخرجا إيّاهم من ظلمات الجهل والوهم إ

ى عبادة الإله الواحد إلا    ).صلى الله عليه وسلم(” محمداً “العقول، والقلوب من عبادة الأصنام إ
ي مشهد تصوي رية" غوته"ري وصفي آخر يتحدث الشاعر الألماني و ر ال  :  ، يقول )صلى الله عليه وسلم(عن حكمة خ
ى القِـمم رَ الممـرّات ع ه الجداولَ ...وبخطوة قائد سبّاقة...يختطف الصّوانَ المـلوّن ...عَـ

َ
  يكتسح إخوتـ

دمـاً معـه
ُ
  ويجـرفهـا قـ

ي الحكم،«نعم، لقد  ر عن الفكر والتحقق، وبالجملة  عُرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه  ونزاهة التعب
ا من قبل، وأسس  ى حياة لم يحلموا  ى الزمام فقد وجههم إ كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب عصره، وأشدهم حفاظاً ع

ى اليوم   . 1»لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إ
رته العطرة  آتاه الله الحكمة وجوامع الكلم، فهو لا ينطق هكذا هو رسول الله  ي س ي كل موقف  عن الهوى، و

ن الناس ى الله أو تقديم نصيحة أو حل مشكلة ب ي الحكمة، سواء كان هذا الموقف يتعلق بالدعوة إ   .يضرب لنا أروع الأمثلة 
ي مقاطع أخرى يصور لنا  ي أدب الصورة " جوته"و ر  هه طريق الدعوة المحمدية وما واج -دائما-من خلال آليات التعب

  : خلالها من صِعاب وعقبات، يقول الشاعر
ّ تطوق ركبته...ولكن لا يوقفه وادٍ ظليلٌ، لا أزهارٌ    تلك ال

ى الله عليه وسلـم بسبب ما لقيه من كفـار قريش من    رغم المحن والصعوبات ال واجهها الن ص
لم يكن محدوداً، قامت قريش الن محمد  وسائل وأساليب متنوعة لمحاربة دعوته، حيث وبعدما رأت قريش أن أثر دعوة

رهيب ، كل هذا لم  رغيب وال ّ أساليب ووسائل ال ى الله عليه وسلم ومن تبعه، وأخذت تمارس ش ي وجهه ص ا  بزعما
ي وجه مواصلة الن محمد تبليغ رسالته وإتمام دعوته را وتأكي"لا يوقفه: "ي عبارة" جوته"وهذا ما جسّده . يقف  دا ؛ تعب

ي إرساء دعائم الإسلام والسلام ى الاستمرارية    . ع
ي مشهد وصفي آخر يصوّر لنا الشاعر الألماني صورة المهاجرين والأنصار  ، الذين التفوا حول ن )الأوس والخزرج(و

م للدين الإسلامي  ى أنّ لا إله إلّا الله وأنّ محمدا رسول الله، متعهدين بنصر ن إيّاه ع بالجهاد وبذل المال الأمة مبايع
ّ ترتفع راية التوحيد ي ذلك يقول . واحقاق الحق ح   :جوته"و

تف ... مرافقـة...تـرتبط الجداول به   يا أخانا، خذ إخـوتَك معـك،!... يا أخانا: لّل له و
ي، ى أبيـك الأز ى المحـيط الأبدي،...معـك إ   الذي ينـتظـرنا بأذرع ممدودة...إ
ي هذا المقام عن تصوير بيئة الرسول كما لم يغفل الشاع ى دين الحق؛ دين الواحد ر  ا بدأ دعوته إ ا وم ّ عاش ف ال

ي ذلك. الأحد، فه بيئة لم تكن أقل قساوة من قساوة وظلم كفّار قريش ومن والاهم   :يقول 
ـحراء المقـفـرة  ي الصَّ ي العلا...لأنَّ الرملَ الجشـعَ  رسنا ، والشّمسَ    متـصّ دُماءنـا ؛ وتلّا يكبحنـات...يف

ّ وظّفها  -بحق- فقد كان طريق الدعوة  ي به دلالة العبارات ال الرمل الجشع، " (جوته"طريقاً صعبا، وهذا ما تو
رسنا، تمتص دماءنا ا )الخ...الصحراء المقفرة، يف ّ لق ي، ال يّ، والفع ى جانب جميع  صنوف العداء والتعذيب القو ، فإ

االرسول ا رة وجهلا ي سبيل . لكريم من زعماء العش ئ آخر  ا الحبيب المصطفى ع ّ نشأ ف كان لقساوة الطبيعة والبيئة ال
ي طريق  - بفضل الحماية الربانية- نشر الرسالة المحمدية، إلّا أنّه ولعظمة هذا الن لم تقف كل تلك العوائق والصعاب 

  .مواصلته تبليغ رسالته الشريفة
ى الله عليه  الن محمد إنّ نجاح  ي شخصه ص ي قيادة الأمة الإسلامية لم يأتي من فراغ، وإنما كان بما توفر 

ي القيادة الحكيمة  وسلم من الصفات القيادية، والشمائل والأخلاق الكريمة ال أهلته لأن يكون مثالًا ونموذجاً كاملًا 
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ر  ى بناء الأمة الإسلامية والس وهذا  .ا نحو تحقيق الأهداف والغايات ال جاءت من أجلها رسالة الإسلام الناجحة القادرة ع
ي قوله" جوته"ما أشار إليه    :بشكل صريح 
ـكمْ  رةٌ بأكمـلها!...تعـالوا كـلَّ رَ؛ عش رَ عـليّـا ...وانتفخ الآن بعَـظَـمـة ٍأكـ   !حملت الأمـ

رته  ي تـدفّـقِ مسـ   قدمـه  صارتْ تحت ...اءَها، ومـدنٌ أعـطى بلداناً أسمـ...الظافـرة و
رة بأكملها  ن عليّا؛ بطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه،  -يقول جوته-نعم، عش وهذا لا يكون «حملت الصادق الأم

ي والنفس اهة والشجاعة والكمال الخلقي والعق   . 1»إلّا عندما يكون القائد رمزا لصفات الصدق وال
ر والسداد ق إنّ تلك الصفات والأخلا  ي الحق والخ ى الله عليه وسلم حقا الأسوة الحسنة لكل مَن يب جعلته ص

  .والفلاح
ى سماحته عليه الصلاة ؛ "، أطفاله"أخـانا"لفظة " جوته"ولما يستعمل الشاعر والأديب    فهو تأكيد منه ع

ن لا يكلفهم ما لا يطيقون من الأعمال، قائداً  رحيماً ودوداً بعيداً عن الغلظة والشدة  والسلام فقد كان رفيقاً بالمسلم
ى  .ال تنفر الناس من القائد، بل كان الأب والأخ والصديق والحبيب   : ي قولهوهو ما يتج

ـهل،...يا أخـانا،   خُـذِ الإخـوةَ مـن السَّ
  ...خُـذِ الإخـوةَ مـن الجبـال،...

  !معـك، إلـى أبيـك معـك
****  
  ه،أطـفـالَ ... وكذا يحمل إخوته

ن، " جوته"كما يصف  ى الطريق المستقيم، طريق الحق المب ي ي هذه المقاطع الرسول الكريم بالهادي للبشر إ فلا ريب 
ى، وقد قال له ربه ى الله تعا ى الله عليه وسلم هو سيد الهداة إ ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ « :أن رسول الله ص

َ
دِي إِ ْ َ

َ
كَ ل ، وقال 2»وَإِنَّ

ى نْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِنَّ «  :تعا
َ
  .3»مَا أ

ي قصة الهجرة أن  ى الله عليه وسلم قال" أبا بكر"و دي : كان إذا سئل عن الن ص ى  . هاد  وتبقى دلائل كونه ص
ى الله عليه و  ن من أن توضح، وبه تعلم أن هذا الوصف للن ص ر من أن تذكر، وأب سلم حق بلا الله عليه وسلم هاديًا أك

  .شك
ر ومواقف الشاعر من صورة الرسول . 7   شكل التعب

ى ما تقدم من تحليل لصورة الرسول  ي أنّ الشاعر الألماني  بناءً ع قد " جوته"ي أدب الآخر، يُلاحظ وبشكل ج
ا  ى إحساس الذات النجعل من الذات المنظور إل لة حضارية من الذات الناظرة و ذلك راجع إ ى م ) الآخر الأجن(اظرة أع

ي عنوان دعوة رسول الهدى محمد  ا أقل مستوى من الذات المنظورة؛ كيف لا والأخلاق الحسنة والمُثل العليا  بالنقص وأ
ّ يؤكدُها حديثُهُ الكريمُ ،    .4»إنما بعثتُ لأتممَ صالحَ الأخلاقِ «وال

ا الن أيًا من مظاهر استعمال ا ي دعـوة لم يستخدم ف ي التعامل مع مخالفيه، و   ورغم ذلـكلقوة 
ردي   م من حالة ال ا كافة، ونقل ي حياة العرب شملت مناح تمكّن بحول الله وقدرته من أن يحدث ثورة شاملة 

ر العالم والحضارات الإنسانية لقرون طويلة من الزمن ي مص ة أدت أعظم الأدوار  ى أمّة متم   .والضياع إ
ي موقفه ولو بشكل ضم أنّ " جوته"الإنجاز العظيم من رجل أعظم جعل فهذه الأخلاق وهذا  رف   محمدايع

ن الدي والدنيوى،« ى كلا المستوي ى التاريخ الذى نجح بشكل أسم وأبرز  إن هذا الاتحاد الفريد الذى   كان الرجل الوحيد 

                                                            
ي الجدل السياس  1   .72، ص2011، 1، دار الفارابي، طعبد الجبار عبد الوهاب الجبوري، غليان الأفكار، خواطر وأفكار 
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  7:الرعد  3
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ر أعظم شخصي ر الدي والدنيوى معا يخوله أن يعت ر له للتأث ى تاريخ البشريةلا نظ راف الضم . 1»ة أثرت  وهذا الإع
ي عديد المواضع من قصيدته   :يجسده الشاعر 

ى نبـع الصخور،   أنظروا إ
اج،   لامعاً من الاب

  كلمعان النجـوم؛ فوق الغيوم
***  

ى القِـمم رَ الممـرّات ع   عَـ
  يختطف الصّوانَ المـلوّن ،
  وبخطوة قائد سبّاقة
ه الجدا

َ
  ولَ يكتسح إخوتـ

دمـاً معـه
ُ
  .ويجـرفهـا قـ

***  
  وتدبّ ُ الحيـاة

  ي المَـرج
  .من نَـفَـسِه

***  
رته  ي تـدفّـقِ مسـ   الظافـرة ، و

  أعـطى بلداناً أسمـاءَها، ومـدنٌ 
  .قدمـه  صارتْ تحت 

راف نابع من معرفة الذات الناظرة  ا ) الأنا(إنّه ولا شك اع رتب عنه وهذا أمر ضر ) الآخر(للذات المنظور إل وري، ي
ما يجعل من الفن نافذة توفر ما يعزز قيم التسامح وقبول الاختلاف، قبول الحوار مع الآخر بعيدا عن التعصب والتطرّف، 

ى النقيض تماماً لما تدعو إليه الجماعات المتطرفة ي قيم ع   .ال 
ر من أن تُلخصها قصيدة أو كتاب أو عدة مجلد وتبقى حياته  ر أك ات، فهو مدرسة، يستطيع الشخص أن ي الأخ

ي كل جانب من جوانب الحياة، فقد شكّلتْ حياة الن  ا ما يشاء، وذلك  ا، ويستقي م بحق أحسن أنموذج  يتعلّم م
ي كلّ ميادين الحياة، وكانت الأخلاق الرفيعة والقيم العالية هدفاً مقصوداً لبعثته، إنّه  وأفضل قدوة؛ فكان مثالًا يُحتذى 

  .لمعلم، والأب، والأخ، والزوج، والقائد العسكري ا
ي: خاتمة. 8 ى ضوء ما سبق تناوله يمكننا تحديد نتائج هذه الدراسة    :وع
  ي ي الوسيلة الجيدة الدقيقة  ا  ي فن الشعر خاصة؛ لأ ي الأعمال الأدبية، و تعدّ الصورة من القيم الهامة والأساسية 

ر، إظهار التجارب الشعورية بما تحو  ا لا نعرف شيئًا بدقة عن تجارب الغ ي من أفكار وخواطر، ومشاعر وأحاسيس، وبدو
ي الوقت نفسه عن تجاربنا شيئًا ر أن يعرف   .كما لا يستطيع الغ

  ن الحضارات والشعوب، بتعزيز الحوار مع  - حقيقتا-لقد أصبح الفن ي تقريب وجهات النظر ب راتيجية فعّالة  آلية وإس
ى الذات من خلال الآخرالآخر قصد ت ى قدر من التفاهمات  عميق التفاعل والتفاهم الذي قوامه التعرف ع للتوصل إ

ن أفراد المجتمعات المختلفة ى مواجهة كل أشكال التطرّف والفرقة والتعصب ب ركة، وتحقيق التماسك   .المش

                                                            
  ، ينظر09.11، الساعة20/02/2020مايكل هارت، أقوال وحكم عن سيدنا محمد مشهورة، يوم   1

https://www.muhtwa.com/33257/%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A
F%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/  



349 

  كذلك وسيلة للحوار والتسامح والتقارب إذا كان الفن موهبة وهواية وأداة حفظ وصون تراث المجتمع الواحد، فهو
ي  ى اختلافها وتنوعها، ما يؤكد أهمية الفنون  ي ذلك حدود اللغات والثقافات ع ن الأمم والحضارات، متجاوزاً  الفكري ب

رام الآخر  .تقارب الشعوب واعطاء رسالة للعالم حول الاعتدال واح

  ّر وبشكل صريح ومباشر عن عظمة الرس" غوته"إن ّ ي طيّاته معانٍ ضمنية تؤكد يع ر يحمل  ر أنّ هذا التعب ول الكريم ، غ
راف  ر وسلام، دين عمل وأخلاق للأمم والشعوب ) الآخر(وبشكل واضح اع بالدعوة المحمدية، وأنّ دين الإسلام دين خ

ى مد جسور التواصل والتقار  ا إ ن الذات جمعاء، صانعا بذلك حوارا حضاريا يتجاوز عقدة الأنا واستعلا ب والتعارف ب
ا  .الناظرة والذات المنظور إل

  :قائمة المصادر والمراجع. 9
  القرآن الكريم
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 ،ي النص الشعري الحديث الحر، نازك الملائكة أنموذجا، مجلة جامعة دمشق رائد وليد جرادات –بنية الصورة الفنية 

 .2013، )2-ا(العدد 29-المجلد 
  ي الراوية المغربية، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، : عبد المجيد حنون صورة الفرنس 

 .دط، دت
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ن  ي الفن ب ي للتواصل الهرمينوطيقي  ر"الدور الاجتما   ".ياوس"و" غادام
ر الأبعاد القيمية جامعة وهران ، جميلة رحابي   .2طالبة دكتوراه سنة خامسة مخ

   :مـقـدّمة
ن الفرد وعالمه المعيش فهو مصدر  ر الفن مجالا مناسبا لخلق التوازن ب الحقائق وأساس تحقيق التواصل، إلّا  يعت

ى كلٍّ من  ي للفن والانسجام مع متطلّبات مجتمعاته الراهنة فرَض ع ي والعم ر"أن إشكالية الدور المعر -1900" (غادام
2002(Gadamer  Hans- Georg رت ياوس"و ي آليات   Hans Robert Jauss)1997 - 1921" (هانس روب النظر من جديد 

ن الفنون وواقعها وتحديات هذا الواقع  هذا التواصل ي الوحدة المفقودة ب ن والنظر  أمام الانفتاح والتطوّر الحاصل
ى تصوير الطبيعة من جديد را، . وقُدرته ع ي طبيعة الحلول وبما أن الفن اليوم ابتعد عن مهامه الأساسية كث فما 

ي تصورهما؟   .المناسبة لمشاكل الفن المعاصر 
ر"كمدخل ضروري لتجربة التواصل الفنية الهرمينوطيقية عند  طبيعة الحوار    ":غادام

ر  ّ ر"ع ره " غادام ي الفن، ليعت ي الذي يمكن أن يلعبه التواصل الهرمينوطيقي  رة عن الدور الاجتما ي مواضع كث
ركة توطيدا للمشاركة الاجتماعية، و  راب نموذجا مناسبا لتجاوز المواقف المتعارضة وتأسيس لغة مش تجاوزا لأشكال الاغ

ر ونتحرّك ونجد  ّ ي الحوار نتغ وتوحيد الأشخاص معا وهكذا نتلاءم ونتلاحم داخل العمل الف لأننا بالمشاركة الأصيلة 
رض وجود الآخر، ولعل هذا ما يجعل الشعور الإنساني . بالفعل شيئا من أساس التضامن وعليه فوجود الأنا المفكّرة يف

ن الأنا والآخر عبارة عن حوار،  ى اعتبار أن الوجود الإنساني هو وجود الآخر، ومن ثمة كلّما وقع الحديث عن العلاقة ب ع
ما حوارا مُثمرا وناجحا ى إشكالية إمكانية الحوار بي ر إ   .1يمتد التفك

ى الآخر ونمنح وبمع أدق، يمكن القول أن أي تواصل حقيقي إنما يستلزم الحوار، وهذا يتطلّب أن نميل للاتفاق  إ
ر عنه ّ ى فكره، لنفهم لا الفرد بعينه وإنما ما يقوله ويع ء . رأيه اهتماما خاصا ونَلِج من ثمة إ الفهم إذن هو قبل كل 

ي ن الأشخاص ضربا من ضروب الفهم التأوي ر"يذكر . 2تفاهم، وعليه يُصبح الإجماع أو الاتفاق ب أن الشمولية ال " غادام
ا الم ركاً ومُسهّلًا لعملية تتمتّع  شكلة الهرمينوطيقية تشمَل كل ما هو عقلاني، وهذا معناه البحث عن كل ما كان مُش

ي حالات معيّنة  ر ممكن  ر أن هذا "كأن نتحدّث بلُغات مختلفة"الاتفاق والتفاهم وذلك ح وإن اتضح أن الاتفاق غ ، غ
ى الن ت كل مَواردِه، ع ى لغة لا يع أن التأويل قد ان قيض من ذلك، لا بُد من طرح المهمة التأويلية بجدية للتوصّل إ

ن المتُحاورين، لتحقيق بدء  ي أساسية للعب ب ركة، مع ذلك؛ ليست شيئا جاهزا، بقدر ما  ركة هذه اللغة المش مش
ر مُتوافقة إنْ لم نَقُل مختلفة تماما ي حالة المواجهة مع وُجهات نظر غ   .3الاتفاق ح 

ر"ا يتحدث حينم رك للمتحاورين الذين تربطهم ذات المصلحة، " غادام عن الحوار فهو يتوجه نحو ذلك الهدف المش
ي ى جُملة المواقف المتوافقة والخطاب الجد ركة، يُطلب من شركاء الحوار . بالإضافة إ تبعا لهذا ومن أجل المصلحة المش

للدراسة الحصرية للأسباب الموضوعية ال وفقا لها يتم إلقاء تجنب الذاتية الخالصة ووضعها جانبا لتكريس أنفسهم 
ء أو الموضوع المرُاد معرفته ى ال ر"تبعا لهذا فكّر . 4الضوء ع ر " غادام ي أن طبيعة فهمنا للعمل الف تع أن نُع

ى فهم ما يُقال ى إ ي نُعطي وُجهات النظر حقها، أي أن نس ى فهمه هو باعتباره هذه  اهتماما لما يقوله الآخر وبالتا لا إ

                                                            
ي الهرمينوطيقا الفلسفية عند جادام، )2009(ماهر، عبد المحسن حسن،  -1 ي  ي الجما أحمد عبد الحليم عطية، دار : ، إشرافرمفهوم الو

روت    .100، ص )ط(، د)لبنان(التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ب
ي،  -2 ي الفكر الغربي المعاصر: تأويلات وتفكيكات ،)2002(الزين، محمد شو روت فصول  ي العربي ب   .41، ص 1، ط)لبنان(، المركز الثقا

3- Gadamer, Hans Georg, (1996), La Philosophie herméneutique, avant-propos, Traduction et notes par Jean Grondin, 1ère édition, 
Presses Universitaire De France, Paris, p 47. 
4- Claude, Thérien, (1997), «Gadamer et la phénoménologie du dialogue», Laval théologique et philosophique, Québec, Canada, 
Volume 53, Numéro 1, p p 174, 175. 
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ء بذاته ى ال ء نفسه الذي يقصده بحيث نتمكّن من الاتفاق ع م إدراكه هو حَقُ ال ُ َ من هنا لا نَرُد رأيه . الفردية، فما 
دف إليه رأيه بالذات ى ما    . 1إليه هو كفرد، بل إ

ي المُحادثة بوجه خاص وأن الح"وكذلك فإن  ى تعزيز مُحادثة، هدف الفلسفة مُتمثّلٌ  ي القُدرة ع ا  كمة بحد ذا
ي وصفه بدقة ا ككائن نرغب  ى اعتبار الكائنات البشرية مصدراً لأوصاف جديدة لا النظر إل ن نلْتَفِت إ ، وينتج 2وذلك ح
ى ضرورة الاتفاق وتسديد ال ى إ ي، فهذه المشاركة تس ي القصد الجم نقائص من هذا بالضرورة بما أن الفهم مشاركة 

ى  وتطوير الذات وضرورة الانفتاح، فالتفاهم الحواري قد يتعذّر إذا اختل هذا الشرط، أي أن ينفتح أحد الشركاء ع
ي العلاقات  ي حالة عدم توفر هذا الشرط ستصبح مهمة الطرف المقابل كمهمة المحلّل النفساني  الحوار، لأنه 

ر بجد ا الحياة الاجتماعيةالاجتماعية، كما أنه لا يأخذ تأكيدات الغ   .3ية ومنه تتقوض الشراكة ال تستند عل
ي كل مرة الإجابة عن سؤال يجب أن يُدرك معناه من أجل فهم مع الإجابة،  إن حقيقة الأعمال الفنية إنّما تُمثّل 

ي أحكا أما فيما يتعلّق بالطبيعة العملية للفهم والمعرفة ومختلف القناعات ال تسبقُها، ا أيضا فيما إنما  م مُسبقة لكو
ر"يرى  ر مُنْتَهٍ ولحظاته المختلفة لا تخضع بالضرورة لأي منطق " غادام رجم مع العمل، وهو حوار غ نقطة البداية لحوار المُ
، ومع ذلك لا يكتفي الحوار بمهمة فهم المشاركة الفعالة مع الآخرين وفهم تدخّل المع بقدر ما يستجيب للمحتوى 4راسخ

ي كذلك يجعل من قوة اللغة الم ي للخطاب إما عن طريق الانضمام إليه أو ح مُناقضته، لكن واقع الخطاب الجد وضو
ى وظيفة ملأ . نفسها واضحة ي إ ي الخطاب الجد رة  ذا الجانب الذي يؤدي أحيانا كث لذلك كان لا بُد من الاهتمام 

  .5المعاني
ي الأصل للوصول  دف  ن المتحاورين من أجل تجسيد حالة من الألفة  ونظرا لأن الحوار  ركة ب ى نقطة مش إ

والحميمية، فهو يبدأ بالاختلاف وينته بالاتفاق مارا بالفهم، والخلاف المقصود لا يع الصراع بقدر ما يع تعدّد الأفكار 
م ركة تشغل اهتمام المتحاورين وتؤلّف بي ومن المُسلّم به أن الفهم . لقيمة المناقشة وأن يكون ضروريا كقضية مش

ى أن الفهم يكون محكوم تاريخيا وهو  الإنساني مُلزم بأن يكون مفتوحا أو تحسينا متواصلا لمعرفتنا بالعالم، وهذا يرجع إ
رات واختلافها وتواصلها أيضا،  ي الفهم الإنساني من خلال تعدّد التفس ى تنا بذلك يبقى مُتناهيا وهكذا فإننا نتعرّف ع

ن أو بالم ى عن نُشدان اليق ي الذي يوجد فيه المفسّر، وعليه فالهرمينوطيقا تتخ ي التاري وازاة مع تنوّع السياق الثقا
ر من المشروعات الفلسفية الأخرى  ر المتواجد ضمن الكث ي التفس   .الكمال 

اية عند  ر"لهذا فإن ما يبقى بلا  ى اعتبار أن هذا الأخ" غادام ن الفهم الإنساني إنما هو الحوار، ع ى تأم ر يعمل ع
ي أي نزعة نسبية، ومنه فهو يكفل لنا نوعا من المشروعية  لأحكامنا وتصوراتنا المسبقة ال  - كما تم الذكر–من التورط 

ا ا عملية الفهم ذا ر"استنادا لهذا يمكن القول بأن . تتأسس عل ى شاكلة" غادام  -وجود: "قد وسّع حلقة الفهم لتُصبح ع
ي " الآخر - مع مامٌ بالذات واهتمام بالآخر لأن الفهم كتفاهم يؤدي وظيفة المشاركة  ر تجربة التواصل الذاتي فهناك إ ع

  . 6"بلورة المع وإضفاء الدلالة مثلما أنه آليات ووسائل لاستخراج المع وتَلْتَف حوله آفاق الذات وآفاق الآخر

                                                            
ي، عبد الكريم،  -1 ى نظريات القراءة، )2007(شر ي النظريات الغربية الحديثة: من فلسفات التأويل إ ، الدار العربية دراسة تحليلية نقدية 

  .39، ص 1للعلوم، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
2- Rorty, Richard, (1990), L’homme  Spéculaire, Traduit de l’anglais par Thierry Marchaisse, édition du seuil,  paris, p 415. 

ر، هانز جورج،  -3 ي الزين، الدار العربية للعلوم لبنان، : ، ترجمةالأهداف -المبادئ -الأصول : التأويلفلسفة ، )2006(غادام محمد شو
  . 92، 91، ص ص 2منشورات الاختلاف، الجزائر،  ط

4- Jauss, Hans Robert, (2017), Pour une herméneutique littéraire, traduit de l’allemand par Maurice Jacob, Éditions Gallimard, 
France, p 7.  
5- Claude, Thérien, «Gadamer et la phénoménologie du dialogue», p 175. 

ي،  -6   .41، ص تأويلات وتفكيكاتالزين، محمد شو
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ن ومن المسلّم به أنه إذا كان من الضرور  راث استعادة تأويلية، فيجب أن تأخذ بع ي أن تكون أيُّ استعادة لل
ر الزمن، كما وصف  ي للتجربة الإنسانية ع ر"الاعتبار الطابع الشمو ي حالة " غادام ا الفهم سواء  الطريقة ال يحدث ف

ء نفسه ببساطة، لأن الوجود الذ ي لغة ال ي أنه يحدث  ي يمكن أن يُفهم يكون من النص أو الحوار مع شخص آخر 
رك نشعر معه  ء مش ى  دف تحقيق الاتفاق، أي إ ى الآخر  ى الموضوع أو الأنا ع خلال اللغة، أين تنفتح الذات ع

راب، وتوحيد الأشخاص معا حيث . بالألفة ي ذلك الجُهد المستمّر لتجاوز أي شكل من أشكال الاغ ففائدة الحوار تتمثل 
م يحدث التفاعل ويتحقق   . التضامن بي

ر"ومما لا يمكن إنكاره أن طموح  ى فن لقراءة ماضٍ " غادام جعله ينتقل بالحوار الف من حوار عادٍ وبسيط إ
ي ثناياه إمكانيات ستكون ذُخرا لحاضر  نحتاج لإعادة نظر لفهمه وتسديد نقائصه والكشف عما يُخبّئه من إمكانيات 

ي مُجريات الحاضر يحتاج للتطوّر، لأن للتاريخ مفاعيل ر  ر هذا أن . لا تنفك عن التأث ر"قضية "ونظ ي محاولة " غادام
ن الحاضر والما وذلك من خلال جعل الما يتحدث إلينا بلغة العصر، الحوار عند  ر"تحقيق التواصل ب إذن " غادام

ن الأشخاص الحيّة  ن الأصالة والمعاصرة، وليس الحوار الإنساني ب ن القارئ هو حوارٌ ب إلا كتمهيد للحديث عن الحوار ب
فالنص قادرٌ . فالآخر ليس مؤلف النص وإنما النص نفسه. والنص، حيث تقوم الأنا مقام المفُسّر ويقوم الآخر مقام النص

ي أسئلة متجدّدة ي داخله أسئلة عصره، و ى أجيال متعاقبة وكل جيل يأتي حاملا  ى التحدّث إ   .1"بفضل بنيته اللغوية ع
ي مشروع  ر"ومنه فإن الفن  ى " غادام ى إ ة لأنه يحمل تحديّا دائما لفهمنا، فقد س الهرمينوطيقي يتخذ مكانة متم

ى الصواب خاصة أن الفن لا يكون هرمينوطيقيا إلّا حينما يقول شيئا ما لنا ولكل شخص  ا إ راتنا وقياد توضيح تفس
ء حاضر ومتعاصر ي مدى فهم مع ما يقوله وجعله واضحا لنا وللآخرينهكذا تكون مُهمتنا متمث. ك فالعمل الف . لة 

ر الأخرى، وبذلك فإن للعمل الف وِحدته  ه عن مختلف مجالات التعب ّ ي المع من لُغته الخاصة ال تُم يتطلّب زيادة 
ره الحقيقي ويحضر  ى تأث ي المناسبات ال يعرضها، فيتج ي حضور جمهوره  معناه بقوة أين يتم تطبيق هذا المع وتُفهم 

  .2ي حياة هؤلاء الذين يفهمونه
ى حقيقته  ي عالمنا من جهة ومنفتح عليه وع ى حقيقة العمل الف وتتضح ماهيته، ومنه فهو مُتواصل  هكذا تتج

ر"يذكر . التاريخية من جهة ثانية ا يُح: "ي هذا" غادام ي إن ما نُسميه لغة العمل الف ال  فظ العمل ويتم تواصله، 
لغة العمل الف ذاته تتحدث إلينا، سواء كان العمل بطبيعته لغويا أم لم يكن كذلك، فالعمل الف يقول شيئا ما لكل 
ي فهم مع ما يقوله لنا وجعله  شخص كما لو كان يُقال له وحده بوصفه شيئا ما حاضراً ومُتعاصراً، وهكذا فإن مهمتنا 

إن العمل الف يكون بمثابة الحضور المطلق بالنسبة لكل حاضر جزئي وهو يحتفظ بكلمته مُهيأة ...لآخرينواضحا لنا ول
  .3"لكل مُستقبل

راب وإحلال الطابع  ى الاغ ى القضاء ع ا الملّحة ال عمدت إ ومن الملاحظ إذن أن للمهمة الهرمينوطيقية قيم
ي عالمنا، وتواصل الحاضر معنا معناه تلا التعاصري مكانه، فيحدث وأن يتغلغل هذا الفن  ويتواصل ويندمج ويحضر 

ر حياتنا كلّها بفضل حُسن الفهم ذاك راب لتتغ ي فإن 4الاغ ي العلاقات الإنسانية هو أن نُجرّب الأنت كأنت "، وبالتا المُهم 
ى الآخر  ى هذه النقطة ينتم الانفتاح، ومن دون هذا الانفتاح أحدنا ع يٌّ أن حقيقي وإ لن يقوم رابط إنساني أصيل، وج

                                                            
راث"، )2010(ماهر،  ،عبد المحسن -1 ، 27العدد  ،)مصر(، مدينة أعضاء هيئة تدريس القاهرة مجلة أوراق فلسفية ،"جادامر والحوار مع ال

  .101، 98ص 
ي الهرمينوطيقا الفلسفية عند جادامرماهر، عبد المحسن حسن،  -2 ي  ي الجما   .149، 106، ص مفهوم الو
ر، هانز جو  -3 ي الجميل ومقالات أخرى  ،)1997(رج، غادام رجمة، : روبرت برناسكوني، ترجمة: تحرير ،تج سعيد توفيق، المشروع القومي لل
  .23، 22ص ص  ،)ط(د
ر، فلسفة التأويل، ص  -4   .   24غادام
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ر تساؤلات، وسوف نفحص بنية  ي كل تجربة ضمنا فلا يمكن أن تكون لدينا تجارب من دون أن نُث بنية السؤال موجودة 
ي مُستذكرين أهمية مفهوم السؤال لتحليلنا الحالة التأويلية ي التأوي ّ الو   . 1"الانفتاح المنطقية ال تُم

ر"ذه الفكرة وضوحا أن ومما يزيد ه ره مجرد أثر ف وحسب أين نفهم " غادام ي حديثه عن قيمة الفن لا يعت
ى ذلك بأنه  راث لُغوي مُفسّر للعالم، وإنما وصف العمل الف علاوة ع العالم كماضٍ فقط، كما لم يراه مصدرا ل

نوعا من التأسيس والتدوين فيُحمل تاريخ العمل  ح أن المصطلح ذاته يع. سِمته الأساسية الدوام والبقاء" وثائقي"
ي الأجيال التالية كما قال، وعندئذ تصبح  ي و ردّد  ى صداه الذي ي رك ع رجاع، وإنما لل دف الاس ي ليس  الف الأص

ا بالمثل أن تُحسن فهم رسالته والمحافظة عليه وع" إرادة حافظة"   .ى دوامهأين تتلقى هذه الأجيال العمل الف وعل
ر"وبعبارة أخرى جعل  من السؤال قواما للحوار لأجل قراءة ما الفن ومحاولة التفتح عليه وفهمه " غادام

رها لخدمة الحاضر وتطوير الذات،  ، ومن ثم تسخ ي ثنايا هذا الما وتسديد نقائصه والكشف عن الإمكانيات المُخبّئة 
راث والتجاوب معه والانفتاح ع ذا . ى حقائقه ورموزه لاكتشاف الحقيقة وفهم مُعطيات الواقع الذي نحياهأي قراءة ال

ى الحوار من جهة هذه الجدلية، وأن يحتمل  ي لجدلية السؤال والجواب والدخول ع ، يُصبح التأويل هو تطبيق فع المع
ى شخص ما، ليكون فهم النص هو  ى السؤال المطروح ع –فهمٌ لهذا السؤال هذا التأويل دوما مرجعية أساسية إ

ي ي مجريات الحاضر - لاكتساب أفق تأوي ر    . 2نظرا لأن للتاريخ مفاعيل لا تنفك عن التأث
ر"لقد انته مشروع  ى " غادام ى انفتاح مشروعه ع ي تشديده ع ى أن يكون ظاهراتيا وقد برز ذلك  ي الف إ التأوي

رفّ  ذه الرؤية ت ى كل الأهواء الإمكانات والتأويلات المتجدّدة، و ر ذاتية كفيلة بالقضاء ع ى مستويات غ ع دعاوى الحوار إ
ىَ  ي لهذه العوائق الذاتية أن تُن رة، ومن أجل فهم الأشياء أو النصوص بحدودها ينب ِ   . 3المست

ي عمل    :الف" ياوس"أهمية التواصل 
رغا"وألقى اهتماما مُماثلا لاهتمام " ياوس"الف من جهة ثانية تدخّل  ي كل " دام بأولوية تدخّل الجمهور ومشاركته 

ا الدرامية، أين لم يُمانع مشروع  ر"الممارسات الفنية بما ف ى عنصر المشاركة كأصل لمشروعه " غادام را ع بل وأكّد كث
 ، ي "الف ن يُشكّل نصه الدرامي يضع دائما نُصب عينيه استثارة توقعات واستجابات  -مثلا–فالكاتب المسر معينة ح

ي وتتضح الطبيعة التفاعلية للمسرح بشكل  ن يُشكّل عرضه المسر ي دائما ح لدى الجمهور، وكذلك يفعل المخرج المسر
ي بنفسه  ا الكاتب المسر ي عملية إعادة الكتابة ال يضطلع  وذلك بعد العروض الأولية  -أو تُطلب منه–خاص 

ي أثناء ال ن، أو ح  ي للمسرحيةوالمناظرات مع المتفرج   .4"عرض الفع
رها، يعمل العمل  ي إطار تتبع ردود أفعال الجمهور الُمتلقي للأعمال الفنية مسرحية كانت أو أدبية أو غ ولهذا و
ي إنتاج جمالياته،  ى الاهتمام بالقارئ وبما يتلقاه وبما يتقبّله أولًا، إنه مشارك  ن بٍنية النص وفعل الفهم ع الأدبي مثلا ب

إن التمكّن من إعادة تشكيل أفق توقع عمل ما يع أيضا التمكّن من تعريف هذا العمل بما هو ": "ياوس"ل ولذلك قا
ن يصدر عمل أدبي ما، فإن طريقة استجابته لتوقع جمهوره  ن ولِقوته، ح ي جمهور مع ره  ، تبعا لطبيعة تأث عمل ف

ر بالبداهة مقياسا ل ى قيمته الجماليةالأول أو تجاوزه أو معارضته له تُعت وظيفة الأدب " ياوس"ولهذا حدّد . 5"لحكم ع
                                                            

ر، هانز جورج،  -1 ي حاكم : ، ترجمةالخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية: والمنهجالحقيقة ، )2007(غادام صالح وحسن ناظم، دار أويا ع
روت    . 483، 482، ص ص 1، ط)لبنان(للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية ب

ي،  -2 ي الفلسفة الغربية: الإزاحة والاحتمال، )2008(الزين، محمد شو روت صفائح نقدية  ، منشورات )لبنان(، الدار العربية للعلوم، ب
  .90، 89، ص ص 1، ط)الجزائر(الاختلاف 

، عبد الله،  -3 ر وبول ريكور ، )2010(بريم ي هرمينوسيا هانس جورج غادام رورة التأويلية  ، )الإمارات(، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة الس
  .162، ص 1ط

ي ، )2001(شاكر، عبد الحميد،  -4 ي سيكولوجية التذوق الف"التفضيل الجما ، )ط(فنون والآداب، د، المجلس الوط للثقافة وال"دراسة 
  .361ص 

رت،  -5 رشيد بنحدو، كلمة للنشر والتوزيع، تونس، : وتر: ، تق"من أجل تأويل جديد للنص الأدبي"جمالية التلقي ، )2016(ياوس، هانس روب
  .59، ص 1دار الأمان، المغرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، منشورات ضفضاف، لبنان، ط 
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رها ي لتجربته المقبلة من أجل تغي ى تحديد سلوكه باتجاه التحف الوا ر ع ي عمل القارئ حينما يعمل هذا الأخ . وأوجزها 
ن الأدب والمجتمع توجه رؤية القارئ للع ي لهذا فإن نمط العلاقة الذي تؤسسه جمالية التلقي ب الم، وتعدّلها ومن ثم تؤثّر 

ى الإبداع ي، وتحثه ع   .1سلوكه الاجتما
ى استقبال العمل من الجمهور، ويُشدّد "ووفقا لما تقدم، فقد  ى أهمية القبول، وع شدّدت جمالية التلقي ع

م من الأعمال الجديدة" ياوس" ي لِرَدات فعل القُراء، لأحكامهم وانتظارا ى الدور الأو ره . تحديدا ع ن إذا حسب تعاب ّ يتع
ي إنشاء القواعد ا الإبداعية  ى " ياوس"، وعليه فنظرة 2"ترسيم الوظيفة التواصلية للفن وإعادة وظيف هذه تعمل ع

ا أولا، لذلك قال  ا وفق ما يُناس ى ترتي إن لكل عمل ": "ياوس"الوسائل المناسبة ال تتلقى النصوص والكتابات فتعمل ع
ي، وإن كل كاتب خاضع لبيئته ولتصورات جمهوره  أدبي جمهورا ي والسوسيولو خاصا به قابلا للتحديد التاري

ر عما كان المجتمع ينتظره منه ويكشف له عن حقيقته ّ ثم إن ...وإيديولوجيته، وإن مقياس النجاح الأدبي هو كتاب يُع
ا جمالية التلقي لا تسمح فقط بإدراك مع العمل وشكله بل تصنيفه وفق   .3"السلسلة ال ينتم إل

ذا أن  ي موضع آخر يُعارض " ياوس"يظهر  ي عن أفق التوقع الأدبي، و ي والاجتما ن أفق التوقع التاري ّ ب قد م
ي التأريخ " ياوس"، وعليه فقد حرص 4أفق التوقع الذي يتضمّنه النص مع أفق توقع القارئ  ى بعث الحياة من جديد  ع

ي هرمينوطيقا لكن مهمة –الأدبي  ر"تطوير الأدب كانت الأسبق  ن  -الفنية" غادام ا الربط ب وإنشاء نظرية تواصلية دَيْدَ
ر المتلقية، كما أكّد من البداية، وهو ما أسماه بتاريخ التلقيات  أعمال الفن الماضية والحاضرة ببعض وِفقا لأصداء الجماه

ى تأسيس نظريته بوصفها  ر تَقبّله أين " ية التلقيجمال"الذي دفعه بقوة إ وال تَنُم عن أولوية اكتمال العمل الأدبي ع
ى مُجرد تأويل النص وإعلامنا به بقدر ما  ي عمله ع تتعدّد أفهامه وِفقاً لتعدّد آفاقه وحواراته، فلا يُنبأنا أفق التلقي 

ى ذلك إيديولوجية مُتلقيه كذلك   .يُوضّح علاوة ع
ر من فهمها قدر " ياوس"فبَعد أن أبَان  ى أك ا فتنتقل إ ى ترتيب الأعمال الأدبية وفق انتماءا ة جمالية التلقي ع

ي وقيمته أيضا رتيب وذلك الانتماء يكفُلان له طبيعة وضعه التاري ى ذلك أن هذا ال ا، وزاد ع ثم إن هذا . والانتباه إل
ى التأريخ الحدثي له كفيل  بإحداث إنتاج جديد إذا ما تَم مراعاة حضور النقد السل المرور من تاريخ تلقي العمل الأدبي إ
ي أفق توقعاته لتجربة التلقي الأدبية " ياوس"هكذا عرّج . 5لكل من القارئ والناقد من أجل إحداث تَلقٍ إيجابي للمؤلف

ى تِرسانة من المفاهيم من قبيل ى أهم: الفنية لديه ع ية القارئ وفعل القراءة أفق التوقع ذاته، والمسافة الفنية زيادة ع
ى طبيعة هذه  ر، حيث تتج ي الإبداع والإدراك الحس والتطه رها من أنماط المتعة الجمالية المتمثلة  واستجماع المع وغ

ي نمطها الأول  ي "المتعة  ي تحديد إدراك المرء للواقع الخار ي النمط الثاني  ي صياغة العمل كما لو كان عملًا خاصاً و
ى المتعة والداخ ر وتحرير ذهن المستمع أو المتفرج، وتؤدي المتعة الجمالية الإدراكية إ ى تغي ي القدرة ع ي الثالث  ي، و

  . 6"الجمالية الإبداعية
ن " ياوس"ولهذا آمن  إذن بأهمية التجربة الجمالية كعامل قوي لبناء تاريخ جديد للأدب، أين ستعمل قوة العلاقة ب

ي ا ي والظواهري منهجا لتحقيق هذا، المؤلف والقارئ  ن التاري ى ارتباط القارئ بالعمل أيضا واتخذ من الفهم لتحامهما ع
ن "أنه " ياوس"ولهذا رأى  ي مرحلة تاريخية ما يُمكننا عندئذ أن نفهم الاختلاف الهرمينوطيقي ب باستعادتنا لأفق التوقعات 

                                                            
ي،  -1 ي حسن، هذي ن ياوس وآيزر "، )2017(ع ، ص 13، المجلد الرابع، العدد )العراق(كلية الآداب جامعة ذي قار ، مجلة دواة، "التلقي ب

158    .  
، مارك،  - 2 روت : ، ترجمةما الجمالية؟، )2009(جيمين رجمة،  ب   .406، 405، ص ص 1، ط)لبنان(شربل داغر، المنظمة العربية لل
  .72، 61، ص جمالية التلقيياوس،  -3

4- Isabelle Kalinowski, ((1997), « Hans-Robert Jauss et L’esthétique de la Réception», Revue Germanique Internationale, France, p 
159. 

  .72، ص المرجع السابقياوس،  -5
يشاكر، عبد الحميد،  -6   .362، ص التفضيل الجما
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ي تلك ا ي للنص ويستعيد فهمنا لعملنا الآن والفهم الذي كان شائعا  ي دائرة الضوء فكرة التلقي التاري رة، وهذا يضع  لف
ي واللازم للعمل الذي يتكوّن بشكل مستقل   . 1"المع الموضو

ى تخليص تجربة المتلقي  ر يجعلنا نفهم أن أفق التوقع سيعمل ع ر عند النمط الأخ ي الحقيقة إن التوقف أك
عة" ياوس"الفنية من ما أسماه  ي مواضع أخرى، ولتأكيد هذا لا بُد من طرح الأسئلة  بال ر  ي مواضع وبالتطه النفسانية 

ا منذ بداية التلقي رضها وال تمت فرضيا ي واقع الأمر، فإن . المناسبة ال يف فكرة أفق التوقعات ال "بعد ما تقدم و
ي للنص ي شرح بعض ما يحدث من بناء ل -فقط–تكون مفيدة هنا " ياوس"طرحها  لتوترات، ومن مشاركة ومن إبداع فع

ر"مفهوم أفق التوقعات من " ياوس" -إذن–استلهم . ي كل فعل مشاهدة أصيل يقوم به المتلقي وأقام عليه أساس " غادام
ى تلقيه أو إدراكه إدراك ى النص بوصفه بِنية معطاة، وع ي وقت واحد ع ا جمالية التلقي لديه حيث يكون العمل مُشتمِلا 

  . 2"حسيا من قبل القارئ أو المشاهد
راف، فـ ي واقع هذا الاع ي الأدبي مفهوم أفق التوقع، لكن اهتمام " ياوس"و ر التاري ي التفس ى أنه قدّم  قد اد

ر" ا" غادام را ن استخدمه بوصفه انصهار أفق العمليات التأويلية وتغ كان مجرّد " ياوس"وبسبب هذا فـ. 3به كان الأسبق ح
ر"رّر لانصهار الآفاق عند مك بل مع تجاهله لإمكانية توافر التوقعات المختلفة لمختلف الجماعات ضمن المجتمع " غادام

ا  ر ال يُضف ن ومنه فهو يَحد من " ياوس"الواحد، وهذا نظرا لمحدودية توقعات الجماه ي سياق زم مع م  ى توقعا ع
ى عكس  ي جمالية الفن، ع م  رغاد"مساهما ا كأهم " ام ر وتعدّدها وتوسعها وتثمي الذي يفسح المجال لتوقعات الجماه

  . 4من مساهمة الفنان ذاته
ر"ذا الشكل لم يختلف عن آفاق " ياوس"إن  ر فه لم "غادام ي نزعته النفسانية ال وصفها بالتطه ، وأما 

ر الذي دعت إليه محاكاة  ي الواقع عن التطه ي تأسيس تأريخ أدبي "أن " ياوس"ذلك قرّر ومع " أرسطو"تختلف  محاولته 
ى جمالية التلقي تكف عن التطابق مع مبدأ تاريخ الآثار الذي قرّره  ر"ممكن ع ر جعل مفهوم "غادام ي هذا الأخ ن يد ، ح

ن الما والحاضر ر"إن تعريف . الكلاسيكية مثالا لكل وساطة تاريخية ب ن الاعتبار ا" غادام ن لا يأخذ بع لعلاقة ب
ي ا كل تقليد تاري ى قلب . السؤال والجواب ال يتشكّل م ا تأويلا لنفسها بنفسها، يؤدي إ ى الكلاسيكية بصف إن النظر إ

ن السؤال والجواب ويناقض مبدأ تاريخ الآثار   .5"العلاقة ب
رية يتعرّض صراحة " ياوس"لكن  ن الأثر من هذه الاستعارة لدلالة السؤال والجواب الغادام للعلاقة الواضحة ب

رورة الحوارية، فـ ر"والتلقي وإن أسماها الس أن سؤال التلقي ينطلق من " ياوس"لم يُمانع ذلك أيضا، وإن أكّد " غادام
ى النص ر واضح خاصة . قارئه ليتوجّه إ هذا يؤكد أن العمل الف وإن قلب علاقة السؤال بالجواب فقد بقي أمرهما غ

ما أصبحا ي ى وأ ر"ؤديان وظيفة واحدة تقريبا، كما أنه أعاب ع ضة يبقى مجرد " غادام ي عصر ال أن تصوّره للمحاكاة 
ء "وصف لتلك الحقبة، ولذلك رأى أن  ى  ي معرفة، وبمدى قابليته لأن نتعرّف فيه ع الأمر يتعلق بمفهوم المحاكاة بما 

ى أنفسن لكن العمل الف بإمكانه أن يُحدّد مسبقا آفاق تجربة مقبلة وأن . اما ولأن نعرف أنفسنا فيه، ولأن نتعرّف فيه ع
ى أسئلة مطروحة حديثا، وهذا يع أقنمة التقليد ر بعد أو أن يتضمّن جوابا ع ر وعمل لم تُخت   . 6"يتصوّر نماذج تفك

ى تح" ياوس"كما زاد  ديد الفكرة أنه لا يعرض مجرد وجود لمع منفتح واعتباطي خالص، بقدر ما يعمل ع
، بل والقيمة الجمالية للأعمال ى تحرير الفرد من أي مفهوم معياري . التاريخية لذلك المع ى إ فالعمل حدث فريد، يس

                                                            
  .  362المرجع نفسه، ص  -1
  .   361ق، ص المرجع الساب -2

3- Isabelle Kalinowski,  « Hans-Robert Jauss et L’esthétique de la Réception», p p 158, 159. 
يشاكر، عبد الحميد،  -4   .   362، ص التفضيل الجما
  .    69، 68، ص ص جمالية التلقيياوس،  -5
  .   70المرجع نفسه، ص  -6
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ي الغربي راث الثقا يقية لل رض مُسبقا استمرارية ميتاف لكن هذه . 1للفن، ومن كل المفاهيم القاصرة عن التقليد، وال تف
ر"تكن كافية لتعيب مشروع الانتقادات مع ذلك لم  ، وإنما زادته أهمية، " غادام لا سِيما أن جمالية التلقي بحسب "الف

ي " ياوس" يات تسمح لها بأن تحُل بمفردها المشكلات ال تواجهها، وإنما  ى بد عينه ليست نظرية مُتَسقة قائمة ع
راف رن بمشاريع أخرى، وهذا الاع ي جزئي يحتمل أن يق ا لا تدين لنفسها  مشروع م يؤكّد أن النظرية ال يتحدث ع

ا مجرد إعادة لجهود سابقة، أو تلخيص لها   . 2"بالسَبق، ومن ثم فه نتيجة وليست سبَباً، إ
ي حقل " أفق التوقع"ولن أحاول إنكار أن مفهوم : "نفسه قد قال" ياوس"لهذا فـ ي نظري ما زال يُعاني من كونه نَما 
ي تعديله سوسيولوجياً بحسب  الأدب وحده، ر الجمالية الخاصة بجمهور أدبي مُحدّد سيُعاد تشكيله وينب ن المعاي وأن سُ

ي وحاجاته ال تُحدّد هذه  ي والاجتما التوقعات النوعية للفئات والطبقات، وربطه كذلك بمصالح الوضع التاري
راف . 3"التوقعات ى أن نقد مشروع" ياوس"إن اع ر" هذا لدليل ع لا يزال خطوة مؤجّلة، مادام هذا المشروع لا " غادام

ا  .يزال واقفا مُتمسّكا بإبداعاته حاصدا نجاحا
ي كل هذا هو أن للعمل الف رسالة أساسية   ر، أن الأهم  ي الأخ مهما تعدّدت مشاريع الفلاسفة –ويمكننا القول 

ن مؤلف العمل ومُتلقي - وأوجه نظرهم له ا المشاركة ب ي شكل مفاهيم . هإ راح مفهوم المشاركة ومركزيته  لهذا وضمن اق
ي الأعمال الفنية، يمكننا القول أن : من قبيل ي مجال تجربة الفن و اللعب والاحتفال كنوع من العروض المقدّمة 

ر" ي" غادام ى استنباط الإستيطيقا باعتبارها فرعا مُستقلا من الفلسفة كما دَرَج معناها  العلوم الحديثة،  لم يعمد إ
ر انتشارا اية أك ى  ى إ ر . ولكنه س ي هذا " حدث الفهم وشروطه"إن هدفه، بشكل عام هو تفس أين تحدث الحقيقة 

ا، ليس سوى جزء واحد من  راح تجربة الفن والسؤال حول حقيقة هذا الفن والتشكيك ف ي فإن اق المجال، وبالتا
ر"محاولات  ي هذا الموقف يتحدّث . يقا عليه بوصفه علما تأويليالتعميم الهرمينوط" غادام ر"و " التكامل"عن " غادام

ي علم التأويل، وهذا لأن الأعمال الفنية تُعد  ي  ي موضوعات " نصوصا"الجما ا كلٌ من المع والحقيقة، و يتجسّد ف
  . 4مفهومة قابلة للإدراك داخل الهرمينوطيقا

  :خاتمة
ى سبيل الإجمال        ر"أنجز كلٌ من  وع أسلوب الفهم المناسب للإنسان والاتجاه الصحيح نحو العمل " ياوس"و" غادام

ي صيغه المختلفة المتجلّية والفريدة ح يكتسب الإنسان ثقافة منفتحة ومتلائمة مع المعرفة الفنية،  الفلسفي الف 
ى الحقائق المجتمعية المهمة ي إن الفن الذي عملا . وينفتح بالمثل ع عليه إذن مغاير للفن الأول من كونه مُساهما أساسيا 

رز لنا . واقع المهمة التأويلية، أين تتحقق وفقا له أبرز معاني التواصل ر تجربتنا الحياتية ويُ ِ لذلك كان الفن المطلوب يخ
ي تطوّر الوجود ونَمائه، هكذا سنكون جزءا أ ساسيا من المع الذي أفهام العالم المختلفة خاصة أنه السبب الرئيس 

ي نفس الوقت إمكانيات جديدة للمعرفة ى التجارب الجديدة الممكنة، ويُوفّر  رنا ليعمل الأفق المنفتح ع . يكمّلنا، يملأنا ويُغ
ر"إن هذا الطريق الذي رسمه  ي " ياوس"و" غادام كذلك للفن ملآه بإنتاجات الروح الإنسانية وفقا للنشاط التشكي

  .للطبيعة
  
  
  
  

                                                            
1- Isabelle Kalinowski, « Hans-Robert Jauss et L’esthétique de la Réception», p 155. 

ي،  -2 ي حسن، هذي ن ياوس وآيزر "ع   .    159، 158، ص ص "التلقي ب
  .   144، ص جمالية التلقيياوس،  -3

4- Abdollah Amini, Mohammad, Javad Safian, (2013), «Play and Festival: The Role of Experience of Art», Mediterranean Journal of 
Social Sciences MCSER Publishing, Italy, Vol 4, No 3, p 769. 
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